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خاطرة للمترجم 


مرت ترجمة هذا الكتاب بظرف قاس ٠‏ لعله أقسى ما مر بحياتى , إن انتقل أخى 

الأكبر إلى جوار الله ولما تكتمل للكتاب لغه عربية . وكان قد قرأه بلغته الأصلية فور 
صدوره ء وهى الأعلى منى تمكنا من اللقتين ٠‏ غير أن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق 
كل رغبة . وكان يرحمه الله » معاصراً لكثير من أحداث هذا الكتاب , شاهداً عليها يل 
ومساهما فى بعض ما جات به ٠‏ وسيعلم القارىء عن مكتب العمل الذى أنشىء فى 
وزارة الداخلية عام 1977 ٠‏ واستنجدت به رائدات الحركة النسوية المصرية فى دفاعها 
عن النساء العاملات . والذى تطور فأصبح مصلحة , ثم نصف وزارة» ثم وزارة كاملة » 
ولكن ما لن يعلمه القارىء من هذا الكتاب أن أخى كان أحد ثلاثة كانوا قوام هذا 
المكتب ٠‏ الثانى مصرى والثالث بريطانى . كما كان ٠‏ طيب الله ثراه » من أول العاملين 
فى وزارة الشئون الاجتماعية فور إنشائها عام 1959 » وكان نصب عينيه دائما 
أوضاع النساء الاجتماعية وخاصة منهن من يصبحن بلا عائل . فكان سعيه الناجح 
مع الأستاذ محمود أبو العينين مدير عام معاشات الحكومة آنذاك ‏ يرحمه الله , 
فى وضع قانون معاشات موظفى الحكومة الجديد الذى يستمتع الآن كل من خدم فى 
الجهاز الحكومى بعد أن كان الموظفون فئتين : « قلة مثيتة » لها معاش وكثرة « مؤقتة » 
محرومه منه . كما ساند يعمله وزراء الشئون الاجتماعية ٠‏ قبل وبعد ثورة ١107‏ 2 
بمبادراته باقتراح وإعداد مشروعات الإصلاح الاجتماعى والتشريعات الاجتماعية » 
ومن أهمها قانون الضمان الاجتماعى وقانون ونظام التأمينات الاجتماعية ( وكان 
يشمل التأمين الصحى عند إنشائه ) . ويعد اعتزاله رئاسة الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية ببلوغه سن التقاعد , لم يتقاعد له نشاط ٠‏ بل لبى دعوة الأمم المتحدة 
لإنشاء نظام للتأمينات الاجتماعية فى اليمن ( الشطر الجنويى قبل توحيد البلاد ) » ثم 
أنشاً وطبق ووجه نظم التأمينات الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية وفى دولة 
البحرين. واستكمل أخى ثمانية وعشرن عاما متصلة فى خدمة الدول العريية الشقيقة » 
وعاد آخيراً إلى الوطن ليلقى ٠‏ بعد شهور قليلة رينا الكريم . 


وإنى أخص بشكرى الأخ العزيز الأستاذ الدكتور جابر عصفقور أمين عام المجلس 
الأعلى للثقافة لإسناده ترجمة الكناب إلى » ووعدنه بأن تكون الترجمة جاهزة للطباعة 
والإصدار قبل الاحتفال بالعيد المثوى لقاسم أمينء الذى يشرف على إعداده وتنظيمه 
وعلى المؤتمر المنعقد بمناسبته . وأشكر الأخ الكريم الأستاذ سعيد محمد عباس مدير 
عام مكتب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لعنايته المتميزة بالإشراف على طباعة 
وأصدار الكتاب فى فترة قياسية . كما أشكر الأخ الأستاذ حسن عزت سيد 
رئيس قسم الجمع التصويرى بالمطايع الأميرية لعنايته بإخراج مسودة الكتاب 
إلى الصورة التى بين يدى القارئ . 
وأود أن استعير كلمات لعميد الأدب العربى الدكتور طه حسين من مقدمته لكتايه 
« على هامش السيرة » الذى نشر عام 1977 والحركة النسوية المصرية فى قوة 
حركيتها بعد الإستقلال » وكان مدعماً لبعض جوانب نشاطها » قائلاً : 
« إذا استطاع هذا الكتاب أن يلقى فى نفوس الشياب أن 
القديم لا ينبغى أن يهجر لأنه قديم » وأن الحديث لا ينيغى 
أن يطلب لأنه جديد . وإنما يهجر القديم إذا بيرىء من 
النفع وخلا من الفائدة . فإن كان نافعاً مفيداً قفليس 
الناس أقل حاجة إليه منهم إلى الجديد . فأنا سعيد 
موفق ليعض ما أريد » . 


على بدران 


تصدير النسخة الإجليزية 


كان أول ما سمعته عن هدى شعراوى من زميل أمريكى فى الدراسات العلياء 
عندما اقترح على أن أدرس حياة هدى شعراوى. من هى هدى شعراوى؟ كان هذا 
هو تساؤلى الصامت. واعترف لى هذا الزميل بأته لم يسمع عنها من قبل أبداً إلا 
عندما انتقل ساكناً فى مبنى يقع فى شارع بوسط القاهرة يحمل ذاك الاسم . 
حدث هذا فى الستينيات عندما كان "تاريخ النساء" أمراً نادرَ التصور. ولم تكن لدى 
فكرة عن كيفية البحث فى تاريخ هذه الرائدة النسوية غير "السؤال عنها" كما يفعل 
المرء باحثاً عن صديقة يقتقدها . وذات يوم التقيت بسيدتين كانتا مقربتين من هدى 
شعراوى: زميلتها طوال حياتها سيزا نبراوىء وابنة خالها حواء إدريس التى عملت 
معها فى الحركة النسوية. وكانت هاتان المرأتان أول سلسلة طويلة قادتنى خلال 
الشهور والسنوات العديدة التالية إلى أركان بعيدة فى القاهرةء والإسكندرية» والمنياء 
وخارج مصر. وفَضْت لى كل النساء العديدات اللواتى التقيت بهن مغاليق ذكرياتهن. 
وأطلعننى على أوراقهن الشخصية: وفتحن لى أبواب مكتباتهن الخاصة. 

ومتسلحة لأول مرة فى هذا البحث بأسماء كاتبات وعناوين كتبء أسرعت إلى دار 
الكتب القديمة عند تلاقى شارعى بورسعيد والقلعة» حيث وجدت مجموعة قيمة منزوية 
من مجلات وجرائد أصدرتها نساء ابتداءً من تسعينيات القرن الماضى. ومن الأزهر 
الشريف. حيث كنت أدرس اللغة العريية. استعرت كتباً عن النساء وعن الدين 
الإسلامى: وتناقشت طويلاً مع أستاذى الشيخ يحيى هاشم فرغل. ويعد سنوات قليلة 
بدأت دراساتى العليا فى جامعة أكسفورد مستمرة فى بحثى التاريخى فى الحركة 
التسوية المصرية تحت إشراف ألبرت حورانىء كاتبة رسالة الدكتوراه عنوانها: " هدى 
شعراوى وتحرير المرأة المصرية" » وفى ذلك الوقت كانت دراسات المرأة وتاريخ التساء 
تأخذ شكلها فى النظم الأكاديمية. وعُصت إلى أعماق أبعد وأبعد فى البحث, مفكرةٌ 


ومعيدة التفكير فى الحركة النسوية المصرية فى عُدوى ورواحى بين مصر والغرب. 
وكانت الثمرات الأولى لهذا الجهد هو ما نشرثه فى كتابين وفى مقالات عديدة أثناء 

الشانيزيات والتسعيتبات. 

ويإتمام هذا الكتاب جاءت اللحظة السعيدة التى أتذكر فيها هؤلاء الذين ساعدوتى 
على طول الطريقء ولكى أقدم لهم جزيل شكرى. أيداً أولاً بذكر يروس كريج معندا/8 
9 طالب الدراسات العليا فى القاهرة آنذاك والذى يعمل الآن أمينا للكتب 
والمخطوطات فى برنامج دراسات الشرق الأوسط فى مكتبة جوزيف رجستين بجامعة 
شيكاغوء لأنه قدمنى إلى هدى شعراوى. وامتتانى العميق للنساء المصريات اللواتى 
بدأن بى على الطريق إلى داخل الحركة النسوية المصرية» ورافقننى على طول الدرب. 
واللواتى بدونهن ما كان لهذا الكتاب الذى يروى حكاياتهنء أن يظهر إلى الوجود. 
واقد فتحت لى حواء إدريس وسيزا نبراوى سجلاتهما الخاصة المشتملة على مكاتبات. 
ومذكرات؛ وصور بالإضافة إلى مقتتياتهما من الكتب والمجلات. وأعارتنى حواء 
إدريس نسختها الخاصة من مذكرات هدى شعراوى. وكانت مارى كحيلء واحدة من 
أخريات النساء اللواتى لهن "صالونهن الأدبى" الخاصء قد أوصلتنى إلى عديد من 
النساءء كما أعطتنى كثيراً من أوراقها الخاصة. وأندريه فهمى أشركتتى فى ذكرياتها 
عن أبيها مرقص فهمىء كما أعطتنى نسخة نادرة من كتابه المؤلف فى عام 1455 » 
ومنيرة قاسم زوجة إبن هدى شعراوى. ونينى لانفرانكى 0120001ها أدألا » وحفيدتها 
الصغرى يثنة صادق تشاستنج 6888121059 5206/6 885583 أطلعتانى على مذكرات 
العائلة. وهناك قائمةٌ من نساء الحركة النسوية الرائدات اللواتى أدين لهن يساعات 
طويلة من الحديث عن الماضى تظهر فى ثبت المراجع فى آخر الكتاب. وأود أن أشكر 
على وجه الخصوص إنجى أفلاطون» ونعيمة الأيويىء وعزيزة هيكل. وإيفا حبيب 
المصرىء؛ وإحسان القوصىء ويهيجة رشيدء وأمينة السعيدء ودرية شفيقء وهيلانة 
سيداروس . كما أشكر على الشلقانى الذى يدافع عن حق الملكية الفكرية للفرد. 

وهناك أناس عديدون أسهموا بطرق اخرى فى تشكيل هذا الكتاب. فإنتى ممتنة 
للمرحوم آلبرت حورانى لعنايته الدقيقة فى الإشراف على رسالتى لتيل دكتوراه الفلسفة 
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من جامعة أكسفورد, والوقت الطويل الذى أعطاه للمناقشة» وإقراحه النقدية اكتاباتى الأخرى, 
وأصداقته ودعمه لى على مدى سنوات طويلة. وإنى أشكر كارل يرون «لاه8 0د© 
الذى كان أول من قدمنى لتاريخ الشرق الوسط الحديث . والذى استمر تشجيعه لعملى 
منذ البدءء لقراعه المسودة الأخيرة من هذا الكتاب. وللآخرين الذين قرأوا مسودات 
للكتابء كلية أى جزتياً » أو أسهموا من خلال المناقشة أو المناظرة: يسيم أرات 
86 7اأعهلاء ومارلين بوث 80015 «لإااردا8 + وأنطوانيت برتون جهغنن8 هأأوصاه ةمق 
وفرجينيا دانيلسون 05014508 دأ0أوءالا » وجون اسبوزيتق 05115م55 وذاول ٠‏ وليونور 
فيرناتديز 2032062 :60:0 اء ومارى هارير وما بإودالةا » ومريم هيلى-لوكاس 
5 ا-6اات!! 606 هالا ودينيز كانديوتى 82041ز01لمة»! #امه2, وأن ليش (50ه! حمق 
وفيليب ليفين 6دالاه ا قصم[انا5, وهفدى لطفىء وماجدة التويهى: وعقاف مارسو 
4 813 : وآن ماير +ولادا1 دمدثء وفالتتين موجادام صدنهطوهاة وملكمواهلاء 
وكارن أوفن 01608 0هنقكاء وبونالد ريد 8614 210مه8: وليلى رب «ممن8 هااماء 
ونكيت سيرمان 51028 64كانالاء ولوسيت فالنسى 216051/ا 16معنااء وكمالا فزوزواران 
1211 ةناوع لكألا 3018|2كا 
وخلال سنوات طويلة تلقيت دعماً مؤسسياً ومالياً كريمين. وأود أن أشكر مركز 
البحوث الأمريكى فى القاهرة. وهيئة الفولبرايت 2000155108 4اوأءطانات مع تقدير 
خاص لديرة مكتب القاهرة آن رضوان لعونها الكريم. ومؤسسة فورد فى القاهرة, 
ومجلس البحوث الاجتماعية فى تيويورك أه اأهمنداه0 اععقعده8 معمواعة اواءعه5 ول 
ومعهد أتيتبير ج قى فيلادلفيا عاتملا ببرعلة هأ مأ ألأعما أعرقععه8 وممطوعممم م1 
.3م130 وقد أكملت هذا الكتاب كزميل زائر فى دائرة دراسات الشرق الأدنى 
فى جامعة برتستون (510:علاأهلا 0ه2,126]0 . وأود أن أشكر كارل يرون لدعوته لى أول 
هرة لذ اغدة لتوات الى جافعة بزشتتون كم الترحنب جر عائنة إليها مره آخري. وإتى 
لممتنة لأفرام يودوفيتش «ه:1لا40ا 300لا8, الذى كان ترحييه بى كريماء باعتياره رئيس 
هذا القسم الأكاديمىء ولأنه بالإضافة إلى مارى كراياروتاً 2:068م62 لإزهقالا» وجودى 
جروس 66055 لإلنالء ومارى اليس ماكورميك ا16:ه0ج8] هوااة لانوللا قدموا لى كل 
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ألاعم الأ لمم ,)لبه ارء فى المراحل الأخيرة من إعداد الكتاب. كما أشكر 00 
حمدانى للساعدتها العالية الكفاءة فى استخراجها لى مواد علمية من مكتية فيرستون. 
وكذلك اشلكن أمناءالمراجع والكَتب والمقطوطات فى مكتية قورستون وهن جويس يل 
أاء5 وملاول » وهيدى بن عايشة: ونانسى يرسمان 5655838 /إ11300 + وأودرى رايت 
لوللا لإعءلباة ١‏ وكذلك عازار أشر: ف 85673 :28ث + المساعد فى قسم المقتنيات 
الخاصة فى مكتبة الشرق الأدنى؛ وقد كانوا جميعاً كرماء فى تقديم خبراتهم. وأشكر 
جيل جروب هناه:6 (أه65ء وألسزيك مازور 113208 »ا652! + ومارك لويس ذذأبنه ا ءاءدالا 
لدعمهم الحاسويى. وأود أن أعبر عن تقديرى الخاص للمحررتين فى مطبعة جامعة 
برنستونء مارى موريل الء:#دالة 8131 ١‏ ولورين ليبى /اهم6! رع؟ناها اللتين كانت 
عنايتهما فى تحويل المخطوط إلى كتاب عنايةٌ جديرة بالإعجاب بلا شك. 

وإنى لمحظوظة بأسرتى وأصدقائى الذين قدموا لى المساندة على مر السنوات 
وحيوتى بكرم ضيافتهم فى أماكن عديدة. ويينما يستحيل أن أذكرهم جميعاً» فإنى أود 
هنا تقديم شكرى لشريف النفس يدران ونيللى حذا بولسء وجون وإفجينيا فارانتى «طمل 
60 5/0601 300 وجون وتد كريج 0699 300760 030ل, وأندريه قهمى, 
وعزرا ليونج و0ه©ا 828:8: وديبورا بيلى بنزهااهم 1 و وليلى إيراهيم: وآن رضوان» 
وفراتك وودز 05ههلالا »اصمدءء وإليزابيث وجيمس ويستى عأمعدلالا مول لصح لاءعطهدااع: ويات 
وادى ا200/لا:23 . ولا يمكنتى مطلقاً أن أعبر بشكل واقمٍ عن الامتنان العميق الذى 
أشعر يه نحو والدئ المرحومين. مرجريت وودز فارانتو 22010دع علمه للا أعندو: دالا 
وجوزيف دومتيك فارانتو وأضقعءة]! ءأوأممط «امووول ء للتشجيع القوى الذى متحانى 
إياةطوال حفاتى: 


وأخيراً أود أن أعير عن تقديرى لعلى يدران» روجا وصديقاً لأعوام عديدة» الذى 
دعم هذا المشروع دعماً كريماً. 
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تصدير النسخه العربية 


إنى مدينة لجابر عصفورء أمين عام المجلس الأعلى للثقافة اتحقيقه رغبتى فى أن يكون 
لكتابى أملاوعا مرعل10! أه ودتكلداا! عط لمج علمعء6 :مم زأدلة 0م32 رتصهاذا ركتكتصاصوع 
نسخة باللغة العربية» والذى قرر أن يُترجم بمناسبة الاحتفال بمرور قرن من الزمان 
على صدور كتاب قاسم أمين “تحرير المرأة". وبينما كان قاسم أمين منظراً للنسوية, 
حسب اصطلاحه "لتحرير النساء. فإن النساء اللواتى يدور حولهن وحول تشاطهن هذا 
الككاب كن منظرات وميارسات السنوية فى أن واحته١‏ :وكناتت الفساء الأرليات 
المقصحات عن التفكير النسوى سابقات على قاسم أمين فى الإفصاح عما شغل بالهن 
عن تحرير المرأة وفعلن ذلك بطرق مختلفة. 

وفى نهاية القرن العشرين الذى شهد ميلاد الحركة النسوية المصرية المنظمة 
النشطة؛ أجدّ من المناسب تأمل تاريخ الوعىء والتفكيرء والنشاط النسوى. فقد 
انبثق الوعى النسوى فى مصر أولاً أثناء مواجهة نساء الطبقتَين العليا والمتوسطة 
للتحديث فى منتصف عقود القرن التاسع عشر. وما لبث الخطاب الذى أنشاته التساء 
عن حيولتهن ورغباتهن لتحقيق فرص جديدة لأنفسهنء وهو الخطاب النسوى البادى 
فى التطورء أن استقر داخل خطابات التحديث الإسلامية والوطنية المدنية. وكان 
لخطاب النسوية المدنية, الذى بادرت المصريات به رائدات فى التعبير عن حركيتهن 
وفى شحن طاقتهاء أن يكون خطايا نسويأً بالغ الأهمية فى مصرء وفى عدد آخر من 
الدول العربية. طوال معظم القرن العشرين. واشتمل خطاب النسوية المدنية على طبقات 
تحديثيةء وإسلامية» ووطنية متداخلة. ومع هذا » فقد وضعن نسويتهن فى إطار 
خطاب الوطنية المدنية العريض. وأثناء الإحتلال البريطانى لمصر ثم أثناء العقود التى 
تلته كان الإطار الوطنى هو الغالبٌ أهمية. فقد ركزت الرائدات النسويات على نيل 
الإستقلال الوطنى من بين برائن الحكم الإستعمارى وعلى تقوية كيانات دولة حديثة . 
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وركزن الإهتمام على ممارسة المواطّنة أى على ممارسة التساء والرجال لها معاً. 
ويقص هذا الكتاب ويحلل الأساليب التى اتخذتها الرائدات لتحقيق مشروعهن 
النسوى ؛ ويفحص ما استطعن تحقيقه ويشير إلى ما تبقى لأجيال نسوية تالية 
لتحققه. هذا كتاب عن أساس التسوية فى مصر. وعن صلاتها بنشوء نسوية عربية. 
ومن المهم ذكر بعض التحديات التى تواجه مصطلحات استخدمتها المصريات المكونات 
لموضوع هذا الكتابء أثناء زمنهن: والمصطلحات المستخدمة فى نهاية القرن العشرين. 
المتعلقة بالنسوية وبالمسامل التى تهم النساء والرجال. فعندما استخدمت النساء 
مصطلح النسائية باللغة العربية لأول مرة ليعنى التسوية بشكل بَيّْنَ كان ذلك فى أوائل 
العشريتيات من هذا القرن؛ وعلى سبيل المثال: عبارات الاتحاد النسائى: والحركة 
النسائية. وتعلم أنهن قصدن أن يدل مصطلح "النسائية" على "النسوية" وليس على 
"الأنثوية" لأنهن سمين الاتحاد النسائى المصرى فى اللغة القرتسية باسم «هاهنا"'ا 
و5 6400101516 , كما أشرن إلى الحركة النسائية . على أآنها هلاهالاه1 
11516 ألوع"! 2601 ومادامت إبعنت هناك كلمة عربية ة جلية لا لبس قيها ولا إيهام ترادف 
كلمة "1دادامه2 2 فإنه يجب أن 0 مصطلح للم أو مصطلح «نوتدتده؛ إما 
بترجمتهما مباشرة إلى اللغة الفرنسية» أو إلى غيرها من اللغات الأوروبية» أو يميز من 
المعتى أو الإدراك الذى ييلفه المصطلح. وما كان أول استخدام لمصطلح "النسوية' فى 
مصر دالا على "]وامامة؟" إلا فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين؛ ومنذ 
ذاك الحين أصبح إستخدام لفظ 'نسائية" فى اللغة المعاصرة يدل على “ما يتعلق 
بالنساء'. وفى هذه التسخة العربية قررت المؤلقة والمترجم إستخدام مصطلح 
'النسوية" للدلالة على :101015 وذلك لأستخدام لغة أكثر دقة متاحةًٌ لنا فى نهاية 
القرن العشرينء مع العلم الكامل بأن النساء اللائى نكتب عنهن هنا استخدمن 
مصطلح "التسائية 
ويحتاج قرار المؤلقة والمتر< جم بالتعبير عن مصطلح “©6050 فى اللغة العربية إلى 
شرح. فهذا المصطلح, ال أولاً فى إنجلترا وفى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الثمانيتيات من القرن العشرين, ؛ كان تداوله سريعاً فى لغات أخرى» » وإن لم يكن ذلك 
بلا صعوبة دائماء إما باعتباره كلمة استعارتها اللغة أى على أنه تعبير جديد. وتّرجم 
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مصطلح 960066 إلى اللغة العربية فى مصر وكثير من الدول العربية» أولاً على أنه 
"نوع الجنس". واستّخدمت كلمة 'نوع” يسبب رد فعل مضاد لاستخدام كلمة 'جتس" 
فى بعض المفاهيم العامة وخاصة فى الدوائر التنموية. ومع هذاء فإن عدم مناسبة لفظ 
"النوع" للدلالة على 960066 اجتماعياً أو ثقافياً كان آيضا واضحاً. وفى السنوات 
الأخيرة فى دول عربية عدةء إختار كثيرون كلمة "الجندر" ككلمة مستعارة إلى اللغة 
العربيةء والتى تعطى بيسر دلالات عديدة فى دراسة بنيتها اللغوية. ولأن كلمة الجندر 
بدأت تكتسب انتشاراً فى بعض أنحاء العالم العربى بسبب مزاياها اللغوية فقد قررتا 
ترجمة كلمة 4006و لتكون بالعربية الجندر. وإنا لمدركان تماما أنه ليس هناك 
إتفاق عام على إستخدام كلمة الجندرء اضافة إلى إدراكنا الكامل لعدم الإتفاق 
والجدل الجارى عن ترجمة مصطلح :96006. وعلى سبيل المثال فقد اختار أفراد 
فى مصر استخدام الكلمة الملمصرة "الجنوسة" ترجمة لكلمة 06006 . والمقاهيم 
الجديدة وترجمتها المثلى الى لغات أخرى إنما هى دائماً محل النقاش بين المنظرين 
والعمليين. وما أن يزداد تداول الكلمات استخداما بين الناس لمدد طويلة حتى 
تنضم أخيرا إلى القاموس 

ويجب أن تقال كلمات عن ترجمة ' مداداصة؟ عدانء56”, فقد قررنا ترجمتها الى 
"النسوية المدنية” كأقضل تعبير عن هذه النسوية التى أفصحت عنها المسلمات 
والمسيحيات اللواتى إهتممن ببناء دولة ومجتمع يتساوى فيه الجندر. وأفسحت التسوية 
المدنية المصرية مكانا للدين كما سنرى فى هذا الكتاب. وعندما تعلقت القضايا 
بدين معين على وجه الخصوص. مثل موضوع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 
كانت المسلمات هن اللواتى أوضحن مواقفهن ومطالبهن. ويمكن أن نرى هذا على 
أنه 'نسوية إسلامية" فى داخل الإطار العريض للنسوية المانية المصرية. 

وأخيراًء أود أن أشير إلى الكلمتين العربيتين "حجاب” و 'سفور". ففى القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى مصرء وفى الأماكن الأخرى من العالم العربى؛ 
دل لفظ "حجاب” على تغطية الوجه. أى التغطية الكاملة للوجه والجسد. ودل لفظ 
"سفور” على إماطة الغطاء عن الوجه. وفى العقود الأخيرة من هذا القرن يستخدم 
لفظ "حجاب” فى مصرء كما فى غيرهاء لتغطية الرأس وكل الجسد أيضاً ولكنه لا 
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يدل على تغطية الوجه. ويطلق على تغطية الوجه الآن "النقاب”. وفى كتابها بالإنجليزية 
حرصت المؤلفة على أن توجه نظر القارئين باللغة الإنجليزية إلى هذا التمييز المهم. 
وإنها لموقنة من أن القارئين باللغة العربية متنبهين إلى استعمال هذه الكلمات المتغيرة 
تارفشنا. 

عندما بدت بحثى إعداداً لهذا الكتابء منذ سنوات طويلة. كان عملى مشروعاً 
أكاديمياً ومسعى يعرقنى يكثير عن ماضى النساء فى الدولة التى جئت لأعيش فيها. 
وأصبحت منذ ذلك الوقت مصرية؛ وأود أن أعتبر هذا الكتاب مساهمة منى فى تدوين 
جزء من تاريخ البلد الذى أنتمى إليه الآن مواطنةٌ جديدة. 

وأود أن أشكر زوجى على بدران لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. وإنى لعميقة 
الامتنان لدعمه منذ لحظة كون المشروع فكرة جديدة مبهجةً لى: جاءت فى وقت يكاد 
لم يكتب فيه شىء عن تاريخ الحركة النسوية المصرية أثناء السنوات العديدة من البحث 
والكتابة. 
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كان بزوغ الوعى النسوى فى القرن التاسع عشر مبشراً بيدء ما كان» من نواحٍ 
كثيرة» القوة الأكثر فعالية فى خلق مصر الحديثة. و نشير إلى إدراك النساء أن 
مولدهن أنثيات كان يعنى أنهن سيقدن حياتهن بشكل مختلف جدا عن الذكور الذين 
وادوا فى طبقات اجتماعية مماثلة وفى ظروف مشايهة. كما نشير إلى تساؤل التساء 
عن لماذا كان ذلك كذلك: ويموجب أية سلطة . وماذا بدأن فعله لمواجهة هذا الأمر. 
وكان التساول عن "لماذا" هو بدء تحليل لمفهوم الأبوية ‏ أى القوة التى أعطاها الرجال 
لأنفسهمء بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية. لسن القواعد وفرضها على النساء كى 
يُبقوا عليهن خاضعات لهم. وكان التساؤل عن ماذا فعلن هو تساؤل عن الحركة 
النسوية وعز, الجندر والقدرة . شاملا الأفكار والأفعال التى عبر عنها فردياً وجماعياً 
عن الحياة الشخصية: والحياة المجتمعية» وعن كون المرء مسلماً أو مسيحياًء وعن كونه 
عضواً فى الأمة المصرية؛ وياختصار عن كينونة المرأة فى كلية وتعدد معانيها. 

هذا كتابٌ عن المصريات وعن الحركة النسوية التى خلقنها. وتصورت نساء 
هذه الحركة ثقافة ديناميكية للجندر فى إطار الإسلام المعاد التفكير فى ممارسات 
بعض أتباعه فى أمة أعيد بناؤها. والكتاب هو قصة لقدرات النساء وإصرارهن على 
أن يُقوين أنفسهنء وعائلاتهن ووطتهن. إنها قصتهنء بنيت من سردهن لأخبارهن 
ومن سجلاتهن» قاصدين تبليغ منهاج حركتهن النسوية ورؤيتها. إنها قصة السمى 
فوق الأبوية وفوق الإحتواء الاستعمارىء هى قصة الانتصارات ؛ والأعمال التى لم 
تتحقق بالكامل؛ إنها قصة رحلة بدأت. 

وتاريخ الحركة النسوية المصرية هو عن نساء الطبقتين المتوسطة والعليا ممتلكاتٍ 
للقدرة تلك هى طاقاتهن لاستخدام إراداتهن» ولتقرير شكل حيواتهن» وللمشاركة فى 
تشكيل ثقافتهن وتشكيل مجتمعهن. ويمكن تمييز ثلاث مراحل لامتلاك النساء القدرة. 
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ففى المرحلة الأولىء والتى كانت فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء أعطت 
نساءً أصواتهن 'لوعى نسوى” ناشئ من خلال الأشعارء والقصصء وا مقالات التى 
نشرنها. أما المرحلتين الثانية والثالثة فكانتا مرحلتى تلك الأشكال الفردية والجماعية 
للحركية فى الحياة العامة. وهما يكونان لب هذا الكتاب. ففى المرحلة الثانية: أثتاء 
العقدين الأولين من القرن العشرينء بادرت النساء المنعزلات فى بيوتهن بغزوات أولية 
إلى داخل المجتمع؛ مقدمات على حركة نسوية يومية غير ملحوظة» من خلال العمل 
الخيرىء والبرامج الثقافية الأدبية, والتدريس. ويدأت المرحلة الثالثة فى أوائل 
العشرينيات عندما انشغلت النساء فى نشاط نسوى منظم,ء عالى الوضوح.ء منشآت 
أول مؤسسة نسوية جلية- الاتحاد النسائى المصرى. 

وظهرت أوائل "إرهاصات الوعى التسوى'" الوليد بين نساء الطبقتين العليا 
والوسطى فى الوقت الذى كانت تتشكل فيه ثقافة جديدة للتحديث فى مصر أثناء 
القرن التاسع عشر. وعبّرت النساء عن هذا الوعى الجديد بالجندر فى الوقت الذى 
كانت فيه ثقافة الحريم القديمة السائدة فى المدنء والمبنية على انعزال التساء فى 
بيوتهنء والأشكال الأخرى من السيطرة الأبوية العائلية على نساء الطبقتين العليا 
والوسطىء قد بدأت تتاكل فى وسط تغيرات تحديثية منتشرة صعب التحكم فيها )١(.‏ 
ولاحظت نساء هاتين الطبقتين كيف أن رجال عائلاتهن كانوا أكثر حرية فى الابتكار 
بينما بقين محدودات بدرجة أكبر. ومع توسعة النساء لدوائرهن النسائية اكتشفن 
أنهن» كنساءء كن خاضعات للسيطرة بطرق متبايتة. عير خطوط الطبقات 
الاجتماعية: والدين» والعرق. ويتصورهن لحياة جديدة» بدأن فى الامتناع عن 
المشاركة فى إخضاع أنفسهن. 

وبينما عانت بلادهن من اعتداءات غريية اقتصادية وسياسية: عير الرجال 
المصريون يوضوح عن خطايين رئيسين لبعث النشاط واكتساب القدرة: تحديث 
الممارسات الإسلامية: والوطنية المدنية. ويدعى تحديث هذه الممارسات المسلمين 
لإعادة فحصها فى إطار الحقائق المعاصرة. مستهدفاً إنقاذها من التفسيرات 
الضعيفة والمخطئة» و فتح الطريق أمام الممارسات الإسلامية لتكون قوة حيوية فى 
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الحياة اليومية للنساء والرجال» التى دخلت بسرعة قى دوامة عدم التيقن من جراء 
التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الضخمة . أما خطاب الوطنية ٠‏ والذى عير عنه 
بوضوح منذ بدء الاحتلال الاستعمارىء فقد إشتمل على إعادة مراجعة النفس جماعياً 
كجزء من مشروع إعادة الإنعاش الوطنى لكسب الاستقلال. وأضفت رائّدات الحركة 
النسوية على خطابهن الخاص بالإنعاش واكتساب القدرة شرعية نايعة من تحديث 
الممارسات الإسلامية والوطنية المدنية. وحتى هذا اليوم أكدت الحركة النسوية 
المصرية أيعادها الإسلامية والوطنية. 
خولات القرن التاسع عشر 

تمتد جذور الحركة النسوية المصرية القائمة فى القرن العشرين إلى القرن التاسع 
عشر. ولكى نعرف يدرجة أكثر اكتمالا ماذا كانت نساء الطبقتين العليا والوسطى 
الواعيات بالجندر مبتعدات عنهء وماذا كن مكافحات للحصول عليه. يجب أن ننظر إلى 
الثقافات المتغيرة التى سادت مدن مصر أثناء القرن التاسع عشر. 
ثقافة ال حرم فى المدن 

كان موقع أول بزوغ " للوعى النسوى' لدى النساء و"التعبير عن الحركة النسوية” 
فى داخل الحريم فى المدن. وفى طليعة القرن التاسع عشرء كان قصر النساء فى 
بيوتهن سائدا فى عائلات الطبقتين العليا والوسطى فى المدن» ويين وجهاء الريف؛ 
بينما كان الفصل بين الجنسين مرعياً. بدرجات مختلقة. فى جميع الطبقات. وكان 
لدى رجال الطبقتين العليا والوسطى الإمكانات الاقتصادية لإبقاء نسائهم مقصورات 
فى البيوت. ولم يفعل ذلك الرجال الفقراء فى المدن كما لم يفعله القلاحون؛ ويالإاضافة 
إلى ذلكء كانت هناك حاجة لأن تعمل نساؤهم خارج البيت .!') وحجبت تساء المدن 
من كل الطبقات ونساء وجهاء الريف وجوههن عندما خرجن من بيوتهن ٠‏ بينما لم 
تحجب الفلاحات وجوههن: لأن هذه العادة لم تكن متوافقة مع عملهن فى الحقول , 
وأن كانت البدويات المراقبات للحيوانات قى مراعيها قد غطين وجوههن. وكان قصر 
النساء فى البيوت. وجعلهن غير مرئيات. وفصلهن عن جميع الرجال إلا عن أقاريهن, 
دلالة الأصالة المميزة لحريم الطبقتين العليا والوسطى فى المدن. وتتنطيق كلمة حريم 
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العربية على التساء كما تنطبق أيضأ على المكان المخصص للتساء فى البيت .(') ولم 
يكن قصر النساء فى البيوت أى تغطية الوجه بالحجاب مما أوجبه الاسلام» وإن كان 
الاثنان قد فرضا على النساء ياسم الدين .(2) وكانت هذه الممارسات توضع موضع 
التنفيذ بسبب معتقدات أخلاقية وجنسية يتمسك بها بعمقء والتى كانت بدورهاً متصلة 
بالدين. ولم يكن الإعتزال فى البيوت ولبس حجاب الوجه فى مصر تمارسه المسلمات 
وحدهنء ولكن اليهوديات والمسيحيات مارسنه أيضاً. 

وقد نظر إلى "المرأة” على أنهاء أساساً وبشكل كلى» كيان جتسى» على غير 
"الرجل”, الذى كان يفهم جزئيا بلغة الجنس. واعتبرت النساء ذوات دوافع جنسية 
أكثر قوة من الرجالء مما يُنشئ خطر الفتنة فى المجتمع. وكان من المعتقدات العامة 
أن مجرد قرب المرأة من الرجل سيؤدى إلى علاقات جنسية. ولجعل الأمر مشحوناً 
بدرجة أكبرء كان النقاء الجنسى للمرأة مرتبطأ بشرف الرجل ويشرف العائلة؛ بينما 
لم يكن النقاء الجنسى للرجل مرتبطاً بشرفهم ولا بشرف نسائهم أوعائلاتهم. *) وكان 
من الضرورى قصر النساء فى بيوتهن والتمويه على هويتيهن عتدما يغادرنه كى 
يُحافظ على طهارتهن ومعها يُحافظ على شرف رجالهن وعائلاتهن. وفى مطلب رجال 
الطبقة الدنيا والقلاحين الالتزام بنقاء نسائهن الجنسىء اعتمدوا على مراقبة المجتمع 
للسلوك وتطبيق عقويات قاسية على خرق أى من الجنسين للقانون الأخلاقى. 

ويين الطبقات العليا الثرية أتاحت أنماط يتاء البيوت المتوسعة وكبر حجم مبانيها 
الفرصة للإبقاء على القصل بين الجنسين بإحكام. وقام الأغوات يحراسة النساء 
والأطفال. واصطحابهن متى خرجن من البيت» وأحكموا الرقابة على كل مداخل 
البيت. وكان الأقوات تحت السلطة الوحيدة لرب البيت الذى يحمى نساءه وأطقاله. 
وكان للأغوات سلطة كبيرة على النساء لدرجة التحكم فى استخدام ما تحت أيديهن 
من أموالهن الخاصة. وكانت "الكالفة" رئيسة للخادمات فى البيتء أحراراً وإماء. 
وفى منازل الصفوة كانت الإماء أكثر عدداً ممن فى منازل من هم أقل منهن ثروة» رغم 
أن توريد الرقيق كان قد نضب بعد إلغائه عام ١41//‏ . وفى نقس الوقتء كانت بيوت 
الطبقة الوسطى أقل مساحة ويعمل فيها عدد محدود من مساعدى الخدمة؛ ووجدت 
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بوتها () 


وحول سن البلوغ: الذى قد يكون مبكراً فى سن التاسعة» بدأت ينات الطبقتين 
العليا والوسطى فى المدن فى ارتداء حجاب الوجه وصرن تحت حراسة أدق. وعادة 
ما كانت الفتيات يتزوجن ‏ بدون موافقتهن الحرة كما تقضى تعاليم الإسلام - حول 
سن الثالثة عشر .') وما دمن يتزوجن فى سن مبكرة» فإنه يمكن تشكيلهن على يد من 
يكبرهن سنا يعد أن أصبحن آمنات فى موقعهن فى الحياة. وقرب نهاية القرن, 
حاجت طبيبة مصرية “أن الزواج المبكر للفتيات كان غير صحى يدنياً .(4) وحول ذاك 
الوقت حدد بطريرك الكنيسة القبطية سن السادسة عشر كحد أدنى لزواج 
القبطيات .(') ومع هذا فإن سن زواج الإناث بقى منخفضاًء عموماًء حتى أوائل القرن 
العشرين )٠١(‏ 

وأثناء القرن التاسع عشر كثيراً ما كانت المرأة المسلمة من الطبقة العليا تتزوج 
ولزوجها أزواج أخريات. ويسمح الدين الإسلامى للرجل بالزواج من عدد لا يتجاوز 
الأريع نسا ء مجتمعات. تحت شروط معينة. وكان تعدد الزوجات فى القرن التاسع 
عشر منتشراً فى حريم الطبقة العلياء ٠‏ وإن كان أقل انتشارا فى الطبقة المتوسطة. 
ومع نهاية القرن كان تعدد الزوجات يتلاشى ولكنه لم يختف تماماً. كما سمح 
الإسلام أيضاً للرجال بأن يتخذوا الإماء حلائل. وكان من المتعود عليه فى معظم القرن 
التاسع عشر أن يجلب رجال فئة الأتراك والشراكسة الحاكمون والرجال المصريون 
المرتفعون فى السلم الاجتماعى: الإماء من أراضى القوقاز. وعندما تلد الأمة طفلاً 

يصبح الوليد منسوبا للوالد شرعاًء الذى عادة ما يتزوج الأمة حينذاك. ويهذه الطريقة 
جك سكن سول متراد اخ ا تر الاجتماعية. ويعد اختفاء الرق 
من مصر تضاءت ممارسة اتخاذ الحلائل من الإما ء كنتيجة تالية . )١١(‏ 


القصر فى البيت. عدم الظهورء تحديد الحركة, "الاختيارات" المتحكم فيهاء كلها 
كانت التعبيرات المجازية :ثقافة الحريم فى المدنء والتى واجهت التهديد بالمحى بينما 
كان التحديث يكتب على رتعة انتقافة المصرية. 


صعود الثقافة الحديثة 


شهدت مصر فى القرن التاسع عشر صعود الدولة الحديثةء والرأسمالية 
الملتوسعة: والاندماج بشكل أكبر فى نظام السوق الدولية التى يسيطر عليها 
الأوروبيونء والعلمانيةء والابتكارات التكنولوجية. والتوسع فى إنشاء المدن. ويتغييرها 
لحياة المصريين عبر الطبقة الاجتماعية والجندرء هاجمت هذه القوى ثقافة الحريم فى 
المدن يقوة. 


وفى بواكير القرن التاسع عشر حصلت مصر على استقلال: بحكم الواقع» من 
سيطرة الإمبراطورية العثمانية عندما فصل محمد على نقسه من تحت السيطرة 
العثمانية وعين نقسه حاكما لمصرء بعد أن كان السلطان العثمانى قد أرسله لإنهاء 
الاحتلال الفرنسى لمصر (/11/4- )1401١‏ . ولكى يحمى الحكم الذاتى لمصر ويحمى 
سلطته الخاصة: بدا الحاكم الجديد برنامجاً طموحاً “للتحديث” كان فى مركزه يتاءٌ 
جيش قوى. كما فرضت الدولة تحولاً من الزراعة البسيطة التى تقيم يالكاد أود حياة 
من يعمل بها إلى زراعة القطن كمحصول يمكن بواسطته الحصول على النقد ببيعه 
فى الخارج. ويدأت الدولة فى إقامة مشروعات صناعية: وأنشات نظما صحية 
وتعليمية حديثة» وأسست أول دار للطباعة فى مصرء وقامت بإجراء تحسينات فى 
المدن. وجلبت الدولة من أورويا تكتوقراطيينء وإن لم يكونوا كلهم من الرجال ٠‏ بينما 
بعث رجال مصريون إلى الخارج لتلَقّى العلم . )١7(‏ 

وما أن جاءت الستينيات من القرن الماضىء والسبعينيات: إلا وقد تزايدت 
خطوات التحول الحديث اتساعاً ومدئ وتسارعاً إِيَان حكم الخديى إسماعيل. ووضع 
الأساس لنظم المواصلات و الاتصالات الحديثة. ومدد خط السكك الحديدية الذى كان 
قد أنشئ عام 18017 من القاهرة إلى الإسكندرية ليصل جنوياً إلى المنيا فى مصر 
العليا عام /1831 . )١9‏ وافتتدت قناة السويس عام ١1614‏ منشأةٌ طريقا جديدا إلى 
الشرق. وفى عام 14170 كانت هناك فى شوارع العاصمة التى أعيد رصفها حوالى 
تسع عشرة مركبة تجرها الخيول. ولم تستخدم هذه المركبات لتنقل الناس فقطء يل 
إنها صارت وسيلة للتنزه ترفيها عن النساء والرجال على حد سواء؛ حتى أن 
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كيمبل إبنة الخديى إسماعيل كانت ترتدى بزة عسكرية وتقود مركبتها بنفسها. (:1) 


وشجع الخديوى إسماعيل إنشاء أحياء جديدة للإسكان فى القاهرة بتقديم هبات 
من الأراضى إلى المصريين الأثرياء والأجانب لبناء فيلات حديثة. وفى الحى الجديد 
المسمى "الإسماعيلية". غرب المدينة القديمةء عاش الناس من مختلف الأديان والهويات 
العرقية جنباً إلى جنبء على غير ما كان متبعاً فى المدينة القديمة التى تعود إلى 
العصور الوسطى حيث عاشت الجماعات الدينية والجماعات العرقية فى أحياء 
منفصلة. ويدآت أنماط العمارة التى تعزل النساء فى أماكن محددة فى البيت 
(الحرملك) تختفى. فالمبانى المخصصة للإسكان والتى كانت وجهتّها إلى داخلهاء ذات 
الأماكن المخصصة للنساء فى الطوايق العليا من البيت: ووسائل حماية النساء مثل 
النوافذ ذات المشربيات: تركت مكانها لمبان جديدة لم تصمم على أساس جعل النساء 
غير مرئيات. ولم تعد النساء فقط مختفيات بشكل أقل , بل انهن فى الحى الجديد 
كان يمكنهن أن يشاهدن أشكالاً للحياة مختلقة عن أشكال حيواتهن. وسريعا ما 
صارت هناك "مدينتان". القديمة والجديدة بممارستيهما الاجتماعية والثقافية 
المختلفتينء متعايشتين جنباً إلى جنب . )١١‏ 

وقدمت دار الأويرا ٠‏ التى بنيت للاحتفال بافتتاح قناة السويس عام ١439‏ 2 
ترفيهاً جديدأ لنساء الطبقة العليا. وشيدت بالدا ر مقصورات مسدلة الستائر للتساء 
يصلن إليها من سلم خاص . 9') وكتب محمد المويلحى فى 'حديث عيسى بن هشام 
بقلمه اللاذع عن النساء المحترمات المشاهدات لعروض المسرحيات الغرامية الأورويية 
على مسرح الأويرا قائلاً "لولا دماثتهن لظننا أنهن نساء قليلات الفضيلة” . )١4(‏ 

وكانت الأميرة نازلى فاضل من الرائدات فى ثمانيات القرن الماضى (تقريبا 
حوالى 184٠‏ -1917) » وهى ابنة أخت الخديوى إسماعيل المخلوع وابنة مصطفى 
فاضل الذى ضاعت فرصته لتولى الحكم عندما عُدّل قانون خلافة الحكم . وكانت 
الأميرة نازلى متمكنة من اللغات التركية والعربية والفرنسية والإنجليزية » فافتتحت - 
كول امرأة تفعل ذلك - صالوناً أدبياً عام 148٠‏ يؤمه الرجالء غالبيتهم أدياء 
ومقكرين وسياسيينء حيث ناقشوا القضايا السياسية والاجتماعية» يما فيها مشكلة 
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المرأة". وقد اختلطت الأميرة نازلى مع الرجال وهى سافرة الوجه. ويهذا خرقت 
تقاليد الجندر الصارمة . ولكن باعتبارها عضواً فى العائلة الملكية كانت لها ميزة 
التجاوز المسموح . )١19(‏ 

وفى نفس العقد ظهرت الصحافة الحديثة فى مصر. وكان للرجال المسيحيين 
المهاجرين إلى مصر من الأقاليم الخاضعة للحكم العثمانى فى المشرق العريى الدور 
البارز فى إنشاء الصحافة (العامة) الجديدة. وتلى ذلك تأسيس نساء مسيحيات 
سوريات لصحف عن النساء . “') وياتتشار معرفة القراءة والكتاية. نشرت النساء 
والرجال كتباً أكثر وأكثر. 


ويتزايد حركة البواخر فى البحر الأبيض المتوسط وفى قناة السويسء» زار 
الأوروييون والأمريكيون مصر بأعداد متزايدة. وأخذت شركة توماس كوك للسياحة 
أول مجموعة منظمة فى رحلة إلى مزارات فى جنوب النيل» إذ أصبح السفر إلى 
الشرق للسياحة متاحاً للطبقة الوسطى , (') وأصبحت زيارات إلى الحريم أمراً تقبل 
عليه السيدات الغربيات والرُحالات . 9') ومع أن اللغة المشتركة بينهن لم تكن 
موجودة إلا أن المصريات والأوروييات لاحظن بعضهنء مشتركات فى تبادل محدود 
للإحاديث . (') وما أن قارب القرن على الانتهاء إلا وأصبحت اللغة الفرنسية أكثر 
انتشاراً بين حريم الصفوةء فاتحةً يذلك أمامهن إمكانات أكبر للاتصال . 9') 

ولاحظت كريمات المصريات النساءً الأوروبيات فى بيئتهن عندما بدأن فى 
الارتحال إلى أوروباء والتى حلت محل تركيا كمقصد للإجازات. فى صحبة أزواجهن 
وآبائهن وإخوانهن. وعلى ظهر السفينة نزعن حجاب الوجه والعباءة» مظهرات أحدث 
الملايس الأوروبية . "') وفى أورويا لم تشاهد المصريات حياة أخرى فى مكانها 
الأصلى فقطء بل إنهن تصرفن بشكل مختلف عما تعودنه. مختلطات برفقة أزواجهن 
تع الحديون 19 

وفى مصر بدأ الرجال ممن ليسوا أزواجاً أى أقارب مقريين يدخلون إلى الأماكن 
الخاصة. أولئك كانوا أطبياء أوروبيين ٠‏ معظمهم فرنسيينء وإن كان منهم إيطاليين» 
وإنجليزء والمان. وعطلت الأسرة الملكية وعائلات الطبقة العليا أحكام الفصل بين 
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الجنسين عندما تعلق الأمر بالصحة . 9" وكان المصورون أيضا من بين الذكور غير 
الأقارب الذين دخلوا إلى الأماكن الخاصة فى حريم الطبقة العليا؛ وهنا لا يوجد تبريرٌ 
لموقف ليس فيه حياة أو موت لكسر حواجز الجندر. وأكثر من هذاء فإن إنتاج صور 
لوجوه الإناث غير المحجبة كان سفوراً مزدوجاًء إلى جاتب أنه كان من غير الممكن 
التحكم فيه بشكل كامل لا من جانب الأتثى أو من جانب أولياء أمرها . 8؟) 

وقبل نهاية القرن سارت مركبات الترام فى القاهرة والإسكندرية. وفى عام 
4 كانت المقصورات الخاصة بالنساء فى هذه المركبات تتيح للنساء ذوات 
الموارد العادية الحركة بحرية أوسع. وافتّتحت محلات للأسواق الكبيرة مقدمةً فرصاً 
جديدة للتسوق ونوعاً جديدا لتمضية وقت النساء المقتدرات. حيث كن قبل ذلك 
معتمدات على الدلالات اللواتى يُحضرن إليهن البضائع فى بيوتهن. وتذكر هدى 
شعراوى أنها عندما بدأت التسوق بنفسها فى متجر شالون بالإسكندرية» فإن الناس 
من حولها “"نظروا إلى كما لو كنت على وشك انتهاك قانون دينى أو ارتكاب جريمة 
أخرى” . ('') ويدأت نساء الطبقة العليا أيضاً فى القيام بنزهات نيلية على ظهور 
القوارب الترفيهية التى ظهرت على صفحة النيل. وفى حلوان» جنوب القاهرة. حيث 
توجد العيون الكبريتية» أنشئت فنادق على النظام الأورويى؛ ومسارح فى الهواء 
الطلقء وأصبحت حلوان منتجعاً للمصريين الأغنياء والأجانب. وتذكر هدى شعراوى 
أنه "عندما كانت النساء مازلن محجباتء قدمت لهن حلوان مناخا أكثر راحة من 
البقاء المعتاد فى البيت فى القاهرة" . (0) 
تعليم النساء 

وضعت البرامج التى أعدتها الدولة المتوسعة النشاط: والتغبيرات التى أحدثتهاء 
الدولة فى موقف يناوئ العائلة. بشكل مباشر وغير مباشرء فيما يتعلق يتنظيم حياة 
الإناث. قففى العقود الأولى من القرن الحالى عندما حاولت الدولة تحمل مسئولية تعليم 
التساء وإعدادهن للأدوار المجتمعية الجديدةء لقيت مقاومة من العائلات. ولكنها مضت 
قُدماً بالتدريج . (1) 

وفى عام 1417 تلقت النساء تدريباً تحت إشراف الدولة لأول مرة عندما افتتحت 
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مدرسة الحكيمات التى ألحقت بالمستشفى العسكرى الجديد فى أبى زعبل خارج 
القاهرة . 9') وكان هذا التدريب مستوحى من الحملة الموجهة التحكم فى الأمراض 
التناسلية المنتتشرة بين الجنودء ومن الحاجة إلى تخفيض الوفيات بين الأطفال فى 
الدولة قليلة السكان. وفى أول الأمرء عندما رفضت العائلات إرسال بناتها إلى تلك 
المدرسة , اختيرت فتيات من الإماء جلبن من الحبشة للالتحاق يها؛ ومع هذاء فإن 
نساء مصريات من بيوت متواضعة يدأن فى الالتحاق بالمدرسة عندما تحقق نجاحها 
ووضحت المتافع الاقتصادية. وكان إنشاء مدرسة الحكيمات هو متنهى نجاح الدولة 
المبكر فى تقديم تدريب وتعليم للنساء. وفى عام ١4177‏ استكشف مجلس التعليم 
الحكومى إمكانية بدء مدارس حكومية للبناتء ولكنه انتهى إلى أن الخطة كانت سابقة 
لأوانها . ('") ومع أن محمد على لم يستطع أن يبدأ تظاماً حكومياً لمدارس البتات, إلا 
أنه وضع مثالاً احتذى يه الأعيان عندما استخدم نساء أوروبيات لتعليم بناته فى 
قصره . 59) 

وما لم تستطع الدولة أن تحققه استطاعته المبادرة الخاصة. فإن سيدة تدعى 
مسز ليدر :06هاا من جمعية الإرسالية الإنجليزية أنشأت مدرسة فى الثلاثينيات, 
محققة سايقة للمدارس التى تديرها جمعيات دينية» ويالذات من بريطانياء وفرتساء 
والولايات المتحدة الأمريكية. وتأسست أول مدرسة يديرها المصريون فى عام ١/801‏ 
يفضل زخم رئيس أساققفة الأقباط» الذى أصبح فى العام التالى البطريرك سيريل 
الرابع. واجتذبت المدارس التى تديرها الجهات الدينية والمدارس الأجنبية فتيات من 
الطبقة المتوسطة. معظمهن كن مسيحيات. 

وفى النصف الثانى من القرن عندما عاودت الدولة الجهود السابقة لتنمية تعليم 
الإناث. شجعت مستشاريها على إعداد الجمهور للفكرة. ودعم كل من على باشا 
مباركء وهى من رجال الحكومة الفنيين. والشيخ رفاعة الطهطاوىء أحد علماء الدين, 
فى كتابيهما طريق الهجاء والتمرين على قواعد اللغة العربية (1419) والمرشد الأمين 
للبنات والبنين »)147٠(‏ دعما تعليم الجنسين, مقدمين بين يدى حججهم أدلة عملية 
وإسلامية . (50) 
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وفى عام 1417 أصبحت تششعى هانمء زوجة الخديو إسماعيلء راعية لأول 
مدرسة حكومية للبنات. مدرسة السيوفية. وفى العام التالى افتتحت مؤسسة 
الأوقاف. تحت قيادة وزير الأوقاف على مبارك. مدرسة القربية. وأدارت هاتين 
المدرستين الناظرتان السوريتان المسيحيتان روز وسيسل نجار. وقدمت هذه المدارس 
خدماتها التعليمية لبنات كبار موظفى الدولة ولبنات الإماء الشركس المنتمين إلى بيوت 
الأعيان» وكانت الأخيرات يُنشّآن مثل سيداتهن الصغيرات» وغالباً كن يوجن لموظفين 
حكوميين. ويداً تشييد مدرسة بتات الأشراف عام 148174 ١‏ ولكن المشروع توقف 
عندما لع الخديى إسماعيل فى العام التالى. ورعم المبادرات الجديدةء فإن عائلات 
الطبقة العليا استمرت فى تفضيل تعليم بناتهن فى البيت تحت إشراف مربيات 
أوروييات: قمن بالتدريس باللغة الفرنسية فى الغالب . 9؟) 


وتغيرت حياة نساء الطبقة الوسطى بدرجة كبيرة بتوسع فرص التعليم الرسمى. 
ففى عام 1444 أنشأت الحكومة المدرسة السنية والتى آضافتء بعد نهاية القرن؛ إلى 
برنامجها التعليمى برنامجاً لتدريب المعلمات. وافتتح قسم للبنات فى مدرسة عباس 
الابتدائية بالقاهرة عام 1410 . ') ولتحسين تعليم البنات المحدود الذى قدمته 
الحكومة الخاضعة للاستعمارء أنشاً الوطنيون المصريون مدارس للبنات ممولة 
باستقلال عن الحكومة ووضعت تحت رعاية المجالس ا محلية فى مديريات (محافظات) 
الدولة. وكان من بين تلك المدارس المبكرة مدرسة ابتدائية فى الفيوم؛ ومدرسة معلمات 
فى المنصورة. كما أنشات الدولة مدرسة لتدريب المعلمات فى الورديان بالإسكندرية 
عام 191 . كما بدء بقسم للبنات فى مدرسة الحلمية للبنين . 28) 


وحوالى بداية القرن العشرينء بدأت قلة من بنات الطبقة العليا يدخلن المدارس» 
فأرسلن إلى المدارس الأجنبية الخاصة: وعلى وجه التحديد المدارس التى أدارتها 
الراهيات الفرنسياتء كما ذهبت قليلات منهن إلى الكلية الأمريكية للبنات التى 
تأسست عام 11-94 . (وكانت عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى قد تعلّمن فى 
تلك المدارس) . )'١(‏ ولم تقدّم الحكومة الخاضعة للاستعمار تعليماً ثانوياً للبنات أبدأء 
وكان أى تعليم تلقته النساء فى تلك الفترة الاستعمارية تعليماً فى المؤسسات الخاصة. 
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إعادة مارسات بعض السلمين إلى وضعها الصحيح 

فى أوائل القرن التاسع عشر كانت واحدة من أولى الإجراءات التى اتخذها 
محمد على كحاكم لمصرهو أن يضع مركز المعرفة الدينية» الأزهر» تحت سيطرته, 
0 استقلاله الاقتصادى ومحدداً سلطاته القانونية. ويدأت عملية علمانية أثتاء 
القرنء مخضعة التعليم والقانون لسيطرة الدولة . () ونمى تعليم علمانى يجاتب 
التعليم الدينى» وما لبث أن صار الأول هو الأغلب. وفى نفس الوقت كونت المدارس 
المتزايدة التابعة للإرساليات الغربية الكتسية» والتى بدأت تنتشرء "نظامها" الخاص . (١؛)‏ 
وكان إنشاء المدارس الحكومية العلمانية والمدارس الخاصة هو الذى فتح الأبواب أمام 
التعليم الرسمى للنساءء فلم يكن هناك مكان للنساء فى نظام التعليم الدينى بالأزهرء 
وإن كانت قلة من الفتيات قد تلقين تعليماً فى الكتاتيب عاماً بعد عام؛ وخاصة فى 
القرىء حافظات للقرآن الكريم وتاليات له. 

آما فى ميدان القانون» فكانت هناك علمنة للقوانين التجارية» والمدنية» والجنائية, 
تاركة الأحوال الشخصية وحدها تحت أحكام الشريعة الإسلامية. (؛) وكان 
المسيحيين قانون خاص بأحوالهم الشخصية. فالمصريون هم أعضاء مجتمع دينى 
(الأمة) وفى نفس الوقت مواطنون فى دولة مدنية (الوطن)» وإن كان الإسلام فيها هو 
الدين الرسمى. ويولد الشخص فى أسرة لها دينهاء فيئخذه. ويُصدّف تبعاً لذلك. ومن 
الناحية الرسمية فإن للشخص دين ينتمى إليه وبالتالى يخضع لقانون الأحوال 
الشخصية لهذا الدين. وبالنسبة للمسلمين فإن الارتداد عن الدين بالكقر جريمة 
يعاق عليها الشرع بالإعدام. وثركت الممارسة الدينية والطرق التى فُسر يها توجيه 
الدين للسلوكء لمصالح متنافسة. وبتنظيم الدولة المتزايد لحياة المصريين العامة, تاركةٌ 
للجهات الدينية تنظيم حياتهم العائلية»ء وجدت النساء أنقفسهن محصورات فى موقف 
صعب؛ إذ استّخدم الدين الإسلامى لدعم التحكم الأبوى وامتيازاته فى العائلة. 
ووجدت نساء الحركة النسوية وغيرهن من التقدميات المعنيات يمسائل الجندرء أنقسهن 
عاملات على فك الاشتياك بين ما قرره الدين حقاً كتعاليم وبين ما قيل إنه كان من 
تعاليم الإسلام. 
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وبينما بقى للأزهر سلطة النطق بالتعاليم الدينية» إلا أن الدولة أحكمت قبضتها 
بتعيين مفتى للديار» والذى جعلت اختصاصه إصدار الفتاوى فى الأمور الدينية التى 
توضح للسائلين أحكاماً وتفسيرات للمسائل الدينية التى يستفسرون عنها. وأثناء 
الحكم العثماني» عينت حكومة اسطنبول المقتى المصرى؛ ولكن فى باكورة القرن 
التاسع عشر توات الدولة المصرية الجديدة هذا التعيين. ويستطيع المفتى التأثير فى 
سلوك المسلمين نتيجة لما يعلنه فى فتاواهء سواء كانت الفتاوى محافظة أول لييرالية. 
وريما تعطى الدولة للمفتى حرية كاملة فى الأمور العادية المتعلقة بحياة المسلمين 
والمسلمات الشخصية: غير أنها تنتظر من المفتى أن يُكسب الصبغة الشرعية للأمور 
ذات الأهمية الخاصة للدولة. وسنرىء مثلاء أن عدداً من المفتيين لم يعلنوا رأياً لصالح 
حقوق النساء فى التصويت والانتخاب للبرلمان» إلى أن أشارت الدولة بذلك فى دفعها 
لبرامجها الثورية فى الخمسينيات من هذا القرن . ومع أن المجال الرسمى للسلطات 
الإسلامية فى البلاد قد تقلصء إلا أن الإسلام بقى كقوة دينية وثقافية فى الحياة 
اليومية أمكن تسبيسه لأغراض مختلفة. 

وبينما كان نطاق السلطة الإسلامية الرسمية المقررة يتكمشء قام الشيخ محمد 
عبده بالتعبير بوضوح عن تحديث بعض الممارسات التى يقوم بها بعض المسلمين فى 
مصرء ودعم إعادة فتح الطريق أمام الاجتهادء منادياً المسلمين بالنظر فى المصادر 
الروحية لدينهم كمنبع لإلهامات جديدة. وأعطى هذا المسلمين. رجالاً ونساء. أداءٌ 
ليفسروا يها لأنفسهم من جديد وليطبقوا القواعد الإسلامية فى حياتهم. ويهذا رأى 
يعض النساء والرجالء أن اتغلاق النساء فى منازلهن» وإجبارهن على ارتداء حجاب 
الوجه لم يكونا من تعاليم الدين. كما اكتشفن أيضاً أن حقوقاً أخرى قررها 
الإسلام, مثل الحصول على موافقة المرأة على الزواج» قد تم تجاهلهاء بينما كثيراً ما 
أساء الرجال استخدام حقهم فى الطلاق وتعدد الزوجات. 9؛) 

وفى أواخر القرن التاسع عشر وأثناء تكثى القرن العشرين الأولين. أعطت إعادة 
تشكيل وإحياء التحديث الإسلامى مكاناً لحركة نسوية فى إطار الثقافة الدينية وقدمت 
مناخاً مناسباً لارتقائها. وعندما تبنت النساء المسلمات, اللائى هن موضوع هذا 
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الكتاب. هوية نسوية واضحة. لم يجدن هذا مهدداً لهويتهن الدينية. بل على العكس. 
فقد شعرن بأن نسويتهن رفعت من قدر حياتهن كمسلمات. ويصعود حركة إسلامية 
محافظة شعبية مسيسة فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من هذا القرن, 
تقلصت المساحة المتاحة للحركة النسويةء ونشأ مناخ معاد لها. ومتمسكات بتراثهن 
من الحركة النسوية. فان تساء هذه الحركة المعاصرات يؤكدن على الإبقاء على 
المساحة الخاصة بهن فى إطار الإسلام . وفى المناظرات الحالية حول التفسيرات 
الدينية المتعلقة بالجندر. صمدت النساء المسلمات كنسويات, واستمدن القوة من 
تاريخهن. 
النساء والرجال بناة الوطن 

عانت مصر فى التصف الثانى من القرن التاسع عشر من انتهاك الغرب 
المتصاعد لعياتها | الاقتصادية. وأصبحت البلاد مُصدراً رئيسياً للقطن الخام 3-7 
إنجلترا عندما توقفت واردات القطن الأمريكى إليها أثتاء الحرب الأهلية الأمريكية 
بينما كان افتتاح قناة السويس عام 65 فاتحا لطريق حيوى 0 
الإمبريالية مع الهند. ثم احتلت بريطانيا مصر عام ١48/47‏ تحت دعوى المحافظة على 
الخديوى وعلى الحا الاقتصادية الأجنبية أثناء الثورة العرابية» التى قادها ضباط 
مصريون ساعين إلى الوصول إلى رتب أعلى فى الجيش كاتت تحتكرها النخية 
الحاكمة من الأتراك والشراكسة., وإلى تحقيق تكامل أوسع مدى للمصريين فى الإدارة 
المدنية للبلاد. وكان والد هدى شغراوىء» سلطان باشاء الذى ساند فى أول الأمر 
رجال الثورة العرابية» قد تعرض لاتهام بأنه ساعد على تدخل البريطانيين. وانتفع 
والد نبوية موسىء موسى محمدء من الانقتاح الذى تلى ذلك أمام المصريين للترقى إلى 
الوظائف العليا فى القوات المسلحة. (0؛) 

وعوق الحكم الاستعمارى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى بدأت 
بتوجيهات الدولة المصرية المستقلة السابقة. وأعيد توجيه الاقتصاد سياسياً لخدمة 
احتياجات البريطانيين . *) واستقدم الرجال والنساء البريطانيون إلى مصر للعمل 
مستشارين للحكومة: وفنيين» ومدرسين خاصين. ومديرى مدارسء ومدرسينء 
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وممرضاتء وأطباء ليدعموا الحكم والاقتصاد الاستعماريين. ووجه التعليم أساساً 
نحو تدريب رجال كى يعملوا فى الوظائف الدنيا والمتوسطة بالجهاز الحكومى واشغل 
أماكن فنية فى بعض الميادين مثل هندسة الرى. أما تعليم وتدريب النساء الذى 
شجعته من قبل الدولة المصرية العاملة على تحديث نفسها فقد بتر . 9؛) 


ونمت الوطنية المصرية حول فكرة الوطن كقوة مضادة للاحتلال الاستعمارى 
الغربى . وكانت هذه فكرة مدنية للوطنية مختلقة عن 'القوميات” التى سادت 
الإمبراطورية العثمانية والتى حددها الدين والعرق. وبينما كانت فكرة الوطنية المدنية 
هذه يفصح عنهاء كانت المصريات. مسلمات ومسيحيات على حد سواء. يشحذن 
تفكيرهن فى مسائل الجندر وفى الفكرة الجديدة عن الوطن. 

ونشرت اللغة ذاتها التى استخدمتها السلطات البريطانية إنكارها لوجود أمة 
مصرية. فقد أشار القنصل البريطانى العام فى مصر من عام 1841 حتى 19-7 + 
اللورد كرومرء وزملاؤه الاستعماريين إلى المصريين على أنهم " الأهالى " (ده“اادلة) 
أى "الجنس الأهلى” (©36: ©08110) متجتبين استخدام لفظ "المصريين". وأكثر من ذلك» 
فإن كلمة 038106 فى المفردات الاستعمارية دلت على أجنس خاضع: أو الشخص 
المستعمر. وياعتبار البريطانيين للمصريين مجرد أهالى فقد الحقوهم بصنف اشتمل 
على كل الآخرين الخاضعين للاستعمار؛ وشأتهم فى ذلك يماثل النساء الخاضعات 
للأبوية المستبدة, لم يعترف بهن» ووضعن تحت نوع أكبر؛ ويهذا يكون المصريون قند 
ضاعوا كلية فى مفهوم "الأهالى: المجهل لهمء فكما صارت النساء بلا هوية فكذلك 
صاز الصردوخ جميعا- وإذا كانت السلطات الاستعمارية قد وفهنث, غموماً: النطق 
بكلمة "مصريين” لأن هذه الكلمة ستؤكد هوية وطنية. إلا أنها استعملتها أحياناً لتكون 
فى خدمة المقارنات المقصود بها الإساءة للسمعة . فمثلاً عند مقارنة المصريين 
بالسوريين الذين يعيشون فى مصرء فالأخيرون» بنص كلمات كرومرء يملكون "متانة 
ورجولة الشخصية"؛ وعلى خلاف النساءء لديهم "قوة التفكير الاستنباطى” . (8؛) 
وكان من الممكن إطراء السورى فى مصر ليُحط من قيمة المصرىء ولكن باعتبار 
السورى "شرقى" فقد نظر البريطانيون إليه أيضاً على أنه ينتمى إلى صنف من 


الآخرين مرتبتهم أدنى من مرتبة البريطانيين. وترنّم كرومر بقوله: أنقص فى الدقة, 
الذى يتح بسهولة إلى انتفاء الصدق, هى فى الحقيقة السمة الرئيسية المميزة للعقل 
الشرقى. أما العقل الأورويى (مثل الرجل) فإنه أدق استخداماً للتفكير المنطقى" . (5؛) 
وقد أذاب هذا الاستعمار المصريين فى بوتقتهء رجالاً ونساءء ليكونوا بلا أسماء ويلا 
وطن. ولم تكن مصادفة أن الإقرار بمصرية المصريين والإقرار بالجندر صعدا معأ 
متلازمين فى أن واحد. 

وفى داخل الإرادة الجماعية العريضة لإنهاء الإحتلال الإستعمارى: نشأت 
صعوبات فى التعبير عن الأيديولوجية الوطنية والحركية النشطة عبر خطوط الطبقات 
الإجتماعية والجندر , ') واشتملت الحركة الوطنية التى قادها الرجال المدنيون 
التقدميونء وغالبيتهم من الطبقة العلياء دعوةً لتقدم النساء تتصور لهن أدواراً مجتمعية 
جديدة كجزء من عملية إكساب الوطن قوة. أما الحركة الوطنية التى قادها الرجال 
المفافظون: ومعظمهم من الطبقة المتوسظطة المتواضعة: فقد مَمِدوا آنوان الشناء 
العائلية والمنزلية كجزء من دفاعهم عن ثقافة إسلامية أصيلة . ('*) وعندما بيدأت النساء 
فى الدخول إلى المجال العام فى أوائل هذا القرن كمُعلمات ونشطات فى الأعمال 
الخيرية متطوعات» أصررن على أنهن يؤدين أدواراً وطنية حيوية» كما سنرى فى 
الفصل الثانى. أما غيرهن من النساء الأكثر محافظة. فقد اتخذن من أدوارهن 
كأمهات وريات بيوت مساهمةً فى العمل الوطنى. 

وفى بداية الحرب العالمية الأولى؛ وضعت بريطانيا مصر تحت نظام حماية مؤقت. 
منهية بذلك كل أثر للروابط القانونية بالعثمانيين . ويعد انتهاء الحربء عندما تباط 
البريطانيون فى إنهاء حالة الحماية ومنعوا المصريين من حضور اجتماعات مؤتمر 
فرساى للسلام؛ هبت الأمة بأكملها فى ثورة. ومن عام 1915 حتى عام 1977 لعبت 
رائدات الحركة النسوية المصرية أدواراً رئيسة فى النضال الوطتى المجاهد للحصول 
على الاستقلال جنباً إلى جنب مع الرجال الوطنيينء وكن نائيات عنهم فى مواقعهم 
أثناء غيابهم. وكفاح النساء الوطنى المجاهد إلى جانب إلتزامهن المستمر يمبادئّ 
الحركة النسوية هو موضوع الفصل الثالث. وعندما أجبر البريطانيون فى النهاية 
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على إصدار إعلان من جاتب واحد لاستقلال البلادء تولى المصريون مسئولية إدارة 
شئونهم الداخلية» بيد أن مستشارين بريطانيين وموظفين اقل درجة كانوا ما يزالون 
فى مناصب حكومية عديدة داخل الوزارات. كما احتفظت بريطانيا بالسلطة فى إدارة 
الشئون الخارجية» وأبقت لها وجوداً عسكرياً داخل مصر. ويعد "استقلال" عام 15977 
وإصدار دستور جديد للبلاد فى العام التالى تغيرت طبيعة التضال الوطتى المصرى, 
ومعها تغير الارتباط الوطنى- النسوىء كما سنرى. وطوال الفترة الاستعمارية كان 
كل المصريين مهتمين يقضايا هويتهم: وحقوقهمء وسيادتهم على أراضيهم. وتحت 
الأبوية المستبدة كانت النساء مهتمة بقضايا هويتهنء وحقوقهن» وكيف تشكلت 
السلطة وكيف استّعملت. وكان التزام النساء بالعمل الوطنى مؤكّداً يبحركتهن 
النسوية. وأثناء النضال من أجل الاستقلال. وخاصة فى مرحلته الكفاحية الأخيرة. 
رحب الرجال الوطنيون بدعم النساء للحركة الوطنية. وكان ذلك الوقت هو الذى كان 
فيه صوت الرجال الوطنيين التقدميين لتحرير المرأة فى لغة منمقة أكثر ارتفاعا. ويعد 
الاستقلال أسقط خَطابُ الرجال الليبراليين الوطنى كثيراً من بُعده "التسوئى' بينما 
كان الرجال يتنافسون فى اكتساب القوة السياسية. وأكثر من ذلك. حرم الرجال 
الوطنيون النساء من الحقوق السياسية الرسمية للمواطنين. ولمواجهة الأشكال 
الوطنية المختلفة من السيطرة الأيوية. أنشات مجموعة من النساء منظمة نسويةٌ يمكنها 
من داخلها أن يناضلن من أجل الأهداف الوطنية والأهداف النسوية. 

وقادت المصريات العاملات فى الحركة النسوية حملة وطنية من نوع آخر من 
خارج البلادء فى إطار التحالف الدولى للنساء المطالبات بحق الاقتراع. وأنتج 
الاتحاد النسائى المصرى مجلة باللغة الفرنسية. من بعض أهدافها هى تصحيح صورة 
مصر فى الخارج. وريطت رائدات الحركة النسوية المصرية حملتهن ضد البغاء 
بحملتهن لإنهاء الامتيازات الأ<نبية»: التى أعطت للأجانب الموجودين فى مصر مزايا 
تجعلهم غير خاضعين للتشريعات ال سرية وعلى متبر الملتقى النسوى الدولى نادت 
المصريات بالاهتمام بقضية انتهاك الحقوق الوطنية للفلسطينيين العرب. وعلى جبهات 
كثيرة تصادمت الرائدات المصريات مع نساء الحركة النسوية العالمية بشأن قضايا 
الإمبريالية التى فضلت الحركة الأخيرة تجاهلها. 
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بزوغ الخطاب النسوى من جانب النساء 

ولدت النساء اللواتى أظهرن إدراكهن للجندر فى العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر. ونشرن كتباً من الشعر والنثرء وقواميس تراجم ومقالات وأراء 
شخصية فى صحافة (الرجال) منذ التسعينيات والثمانينيات من ذلك القرن» فى 
وقت كان فيه النشر نفسه جديداً على مصر . 9(*) واشتملت واحدة من أولى 
المساهمات الموجهة نحى التفكير فى الجندر على استعادة إنجازات النساء السايقة. 
ونشرت امرأتان لبنانيتان» كانتا قد هاجرتا إلى مصر واستقرتا فى الإسكندرية» أول 
قاموس لتراجم النساءء الأولى مريم التحاس ( ١807‏ - 1884) التى نشرت "معرض 
الحسناء فى تراجم مشاهير النساء " فى عام 14175 . (”") والثانية زينب فواز 
(1915-148) التى نشرت "الدر المنثور فى طبقات الخدور” فى عام 18455. (04) 
وقدمت هذه الأعمال الموجزة نماذج للنساء يحتذى بها؛ وكانت الإشارة الى التساء 
وإعطاؤهن هوية عامة أمراً متطرفاً فى ذلك الوقت. وكتب سلامة موسى مسترجعاً 
طفولته فى ذلك الحين " ضريتنى أختى ذات مرة لأنى ناديتها بإسمها أمام الآخرين 
فى مكان عام " . (00) 

وواجهت الكاتبة عائشة التيمورية )1907-١1415-(‏ قصر النساء فى بيوتهن. 
وكان تعليم النساء داخل بيوتهن» الذى أعطاهن القدرة على أن يضعن القلم على 
الورق للاتصال بالآخرين» أمراً لم يستطعن بشكل روتينى توقع تأديته إليهن على أنه 
حقهن الطبيعى. ففى كتابها “نتائج الأحوال فى الأقوال والأقعال" المنشور عام 
١41‏ كشفت عائشة عن تطلعها منذ الصغر إلى إتقان القراءة والكتابة بدل تعلم شغل 
الإبرة. وأقدمت على تعلم اللغات العربية والتركية والفارسية فأتقنتهاء ونجحت فى أن 
تصير كاتبة وشاعرة بفضل تصميمها الذاتى ويمعونة أبيها الذى دعم جهدها. 
ويكونها أبنه الأديب الكردى إسماعيل ياشا تيمور وأمة شركسية» فقد تريت فى حمى 
حريم من الصفوة. وعندما تزوجت فى سن الرابعة عشرة تركت الكتابة جانباً. 
وفقدت زوجها وأباها بعد اثنتى عشرة سنة من زواجها فعادت إلى قلمها. وفى 
الفترة التى تلت وفاة أينتها الوحيدة توحيدة فى عام 14875 وهى فى الثامنة عشرة 
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من عمرهاء نشرت عائشة التيمورية ديوانين من الشعر: الأول باللغة العربية 'حلية 
الطراز". والثانى باللغة التركية عتواته " شاكوفه. أما الثالث وكان باللغة الفارسية 
فقد دمرته بيدها قبل أن يُنشر. وأثتت الشاعرة السورية وردة اليازجى . )*١(‏ على 
عائشة التيمورية التى كانت معاصرة لها. أما الكاتبات اللواتى آتين بعدهاء اللبنانية 
مى زيادة والمصرية ملك حفنى ناصف ( باحثة البادية ) وغيرهما من النساء فقد 
أشدن بعائشة التيمورية ياعتبارها الأم المؤسسة للتعبير عن النسوية . 07) 

وفى كتاب "نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال" إعترفت التيمورية لأخواتها 
الغائيات عن نظرها ولهن نقس ظروفها: " لقد عانيت فى كهف العزلة هذا "الحريم". 
ودعانى تعاطفى مع كل الناس (النساء) ٠‏ اللواتى عانين متلى واللواتى تحملن نقس 
الضريات» إلى تصوير حكاية تصرفهن عن أحزانهن عندما تتزاحم أفكارهن 
وتسليّهن بعيداً عن إحساسهن بالحزن .. .. فى منفى العزلة التى يصعب تحملها أكثر 
من النفى من البلاد” . (") وكاتت فى مشاركتها العاطفية لمشاعر الجندر غيرّها من 
النساء المنعزلات خطوةٌ لبناء الأخواتية . (01) 


وأعطت معرفة القراءة والكتابة فرصة للنساء المقصورات فى بيوتهن ليتحدثن الى 
الرجال ليكشفن مشاركتهم فى أثم تركهن متخلفات وليستجوينهم عن مثل هذه 
الأفعال. وكتبت التيمورية فى "الأدب” عام 1844 يا رجال بلادناء يا أيها الذين 
يتحكمون فى شئونناء لماذا تركتم التساء متخلفات بلا سبب؟". (0') وفى كتابها 
الصغير "مرأة التأمل فى الأمور" المنشور عام ١46٠‏ قدحت بشدة فى 'مشكلة الزواج" 
وأمراض الحياة المنزلية المنشرة فى طبقتها الاجتماعية. حيث استبد الرجال بنسائهن 
مبقين عليهن مكظومات بينما استخدموا حرياتهم الخاصة كما يشاءون. واحتجت 
على أن الرجال كانوا بالغى الحرية والتساء كن بالغات الإحتباس . 

وا متتخدمت تثناء نا تبيته من قدرة على الكتابة والقراءة ليوسعن نظرة ضيقة 
احالة النساء . ويالتالى لتأخر جنسهن. فعندما هاجمت حنا كوارنى» وهى سورية 
مسيحية ٠‏ مطالبة النساء بحق التصويب والانتخاب الذى كان يُناقش آنذاك فى إنجلترا » 
بما كتبته فى جريدة "لبنان”. ردت عليها زينب فواز فى 'جريدة النيل ' فى عام ١8157‏ 


مدافعة عن كفاح النساء لنيل حقوقهن السياسية . ('") وفى معارضتها لحجج كوارنى 
المحافظة والدينية لقّصر النساء فى بيوتهن ردت تقول 'إننا لم نر نظاماً قانونيا 
إلاهياًء أو أى قانون مبنيا على الشريعة الإسلامية يحكم على المرأة بآن تُحرم من 
ممارسة مهن الرجال. وليس للطبيعة أى دخل فى هذا الشأن.. .. إن المرة إنسان 
كالرجلء تتمتع بنفس القدرات الذهنية ويالفطنة, ولها أعضاء مكافئة قادرة على الأداء 
تبعاً لقدراتها الخاصة" . ('") وكان لصوت فواز النسوى القوى رنينه فى كتاباتها 
ومقالاتها العديدة التى جمعت ونشرت فى كتاب "الرسائل الزينبية" فى عام ١431‏ 
وأعيدت طباعته عام 19٠١‏ . (1) 

ويحلول التسعينيات من القرن التاسع عشر توسعت المشاركة الجديدة بين 
النساءء التى بدأت بتبادل الخطابات وتوزيع الكتب. ثم توسعت وأخذت أشكالا جديدة. 
و يادرت نساء من الطبقة العليا فى مصر كرائدات بالإشتراك فى مناقشات جماعية 
عن حيواتهن مع يوجينى لويرون «نا:8 1 16ألمووناع وهى امرأة فرنسية إعتنقت 
الإسلام وتزوجت من حسين رشدى الذى كان ينتمى إلى الأعيان ملاك الأراضى من 
الأتراك والشراكسة ( والذى أصيح رئيسياً للوزراء بعد ذاك) . وافتتحت يوجينى أول 
صالون كملتقى للسيدات. وكانت هدى شعراوىء التى اتخذت يوجينى صديقة تكبرها 
سنذاً ومرشدةء أصغر النساء فى هذا الصالون» حيث كان التحجب والقصر فى البيوت 
ضممن موضوعات المناقشة. أما يوجينى فباعتبارها قد تحولت إلى الإسلام ويدأت 
تدرسه فقد أكتشفت أن إنعزال النساء وتغطية الوجه لم يكونا بين المستلزمات 
المفروضة ديتياً إنما كاناء ببساطة: من الأعراف الإجتماعية . 59) 

وعندما أسست نساء الطبقة الوسطى صحافة النساء خلقن منبراً أرحبٌ 
يستخدمن فيه أصواتهن وليناقشن المسائل التى تهمهن . 9') وفى عام ١447‏ إفتتحت 
هند نوفل (حول )197١ -187٠‏ وهى ابنة كاتبة السيّر الشخصية مريم النحاس, 
صحافة النساء يتأسيسها جريدة "الفتاة ' . وشرحت رئيسة تحرير الجريدة أن 
"مبدأها الوحيد هو الدفاع عن المحرومات ولفت النظر إلى الالتزامات المستحقة لهن .. 
.. ونرجى السيدات الفاضلات والمتعلمات أن يعتبرن الفتاة جريدتهن فى الشرق. إنها 
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ستعبر عن آرائهن .... وتدافع عن حقوقهنء وتعرض أدبياتهن ومعارفهنء وتفخر بنشر 
أفضل أعمالهن". 7') ويما أن رئيسة التحرير كانت تعلم جيداً أن صوت المرأة 
يُعتب رعورة وبالتالى فإنه يجب أن 'يُغطي” أى لا يسمع فإنها أعلنت إنكارها لهذا 
الاعتبارء 'ولكن لا تتصورن أن المرأة التى تكتب فى جريدة تتعرض للشبهة فى 
احتشامها أو يُنتّهِك نقأؤها وحسن سلوكها". ") إن النساء اللاتى تصل كلماتهن إلى 
الجمهور ( جمهور النساء فى الأغلب)» لن يتخطين قوانين الأخلاق ويرتكبن خطايا 
الجنس لمجرد استخدامهن الكتابة. وقبل نهاية ذلك القرن ظهرت ثلاث صحف أخرى. 
أصدرت لويزا حَيالين "الفردوس ” عام 1497 ٠‏ وأصدرت الكسندرا أقرينى "أنيس 
الجليس" (494١-8١15١)ء‏ وأصدرت إستر مويال "العائلة" (1495- )١11١5‏ . وكانت 
المؤسستان الأوليتان» مثل نوفل» سوريتين مسيحيتين. والثالثة سورية يهودية. وكانت 
صحف النساء إرشادية؛ مُركزة أساسا على تتمية أدوار المرأة العائلية وعلى التعليم 
كوسيلة تخدم هذه الأدوار. 


ومع أن صحافة النساء لم تكن راديكالية فى محتواها إلا أن مجرد وجودها 
كان هكذا. ومن خلال الكتابة للنشر تجاوزت النساء بشكل جماعى قصرهن فى 
البيوت» ويدأن يكتسين "حضوراً” عاماً؛ وياستخدامهن لأسمائهن ولأصواتهن فقد 
أخذن المسئولية بأيديهن وتِقَيلين المحاسبة عليها. وأعطت صحافة النساء عدداً كبيراً 
متهنء وخاصة من نساء الطبقة الوسطى. الفرصة للتكلم وأن يُسمعن. ويجعل 
أصواتهن تُسمع تحدت الكاتبات أيديولوجية "العورة” التى كانت مُستخدمة لإسكات 
النساء. وكان "نزع الحجاب المبكر عن أصوات النساء موازياً لرفع فعلى لحجاب 
الوجه. حيث بدت بعض النساء (غير المسلمات) فى كشف الغطاء عن وجوههن. 
وكانت مسائلٌ الاحترام؛ وإسماع الصوت للآخرين؛ والجنس كلها مقيدةٌ بتحركات 
المرأة فى المجتمع . (14) 

وكانت المسلمات مثل عائشة التيمورية وزينب فواز أكبرٌ النساء جرأة فى 
راديكاليتيهما فى أيامهما. وكانت أدواتهما للتعبير هى مقالاتهما فى الصحافة 
السائدة (التى ينشرها الرجال) وكتبهن ٠‏ وكن نساء رائدات لهن الاحترام والتقدير, 
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واعتبّرت النسويات النشطات أنهن الأمهات الأوائل للنشطات النسويات فى باكورة 
القرن العشرين. وقد تصدرت عائشة التيمورية وزينب فوانء اللتان ولدتا فى العقدين 
الأوسطيين من القرن التاسع عشرء طليعة التقاليد النسوية فى مصر . (1") 
بزوغ الخطاب النسوى من جانب الرجال 

كانت النساء قد بدأن يُقصحن عن عدم رضائهنء واتخذن خطوات لتحسين 
حيواتهنء عندما بدأت قضية الممارسات الأبوية والمؤسسات الأيوية تظهر على السطح 
داخل النظام الأيوى نفسه. وكانت نقط البداية للرجال مختلقة عن نقط البداية للنساء. 
فبيتما تحركت التساء بدوافع نشأت من تفكيرهن فى حيواتهن الخاصة ونشدن منذ 
اللحظة الأولى تحسين أحوالهنء فإن الرجال بدأوا بشكل أكثر تجريداً . وكان البحث 
شرح أحوال البلاد المتأخرة هو الذى قاد الرجال أولاً إلى الإفصاح عن الصياغات 
النسوية. وكان هؤلاء الرجال عالىّ التعليم حاصلين على تدريب وخيرة فى القانون, 
إضافةٌ إلى اطلاعهم على الفكر الأوربى. 

وفى باكورة التسعينيات من القرن الماضىء عكف شاب متخرج فى مدرسة 
القانون الخديوية بالقاهرة. إسمه مرقص فهمىء على كتابة بحث عن تحليله لتآخر 
مصرء ومقترحاً إصلاحات. وجادل فى أن تخلف البلاد سيبه تخلف النساءء وأن 
أحوال النساء كانت نتيجةً لاضطهادهن فى داخل عائلاتهن. ويد مرقص بكتاية نقده 
ارتب للأبوية فى مصر عندما بلغته أنباء مأساة» فقرر أن ينتقد عمليات الأيوية من 
خلال صياغة هذه المأساة فى رواية مسرحية. وكانت مسرحيته "المرأة فى الشرق" 
التى نشرها عام .١494‏ (") 

كانت تلك الواقعة قد حدثت فى مكان لا يبعد كثيراً عن البلدة التى نشاً فيها 
مرقص طفلاً فى دلتا النيل. فقد ترعرت فتاة من عائلة مالكة للأراضى فى ضيعة 
ريفية حيث قامت مدرسة فرنسية خاصة بتعليمها. وعندما قرر والداها أنه يجب عليها 
أن تتزوج وقدما لها خطيباًء رفضت الفتاة أولأء غير أنها أجبرت فى النهاية على 
الخضوع لترتيبهما. ويعد زواجهاء عندما تم اتصال بينها وبين الشخص الذى كانت 
ترغب قبلاً فى الزواج منهء قام زوجها باستخدام من قتل ذاك الشخص. ويالتالى قتلت 
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المرأة زوجها ثم نقسها. ويضع مرقص حياة هذه المرأة المبتسرة فى إطار يعرض 
تصرفات الأبوية الأليمة ومسايرة الجنسين فى إدامتها. وصارت المطالبة بتحرير 
المصريين وخاصة النساء من طغيان العادات أكثر وجوياً نتيجة للواقعية والمجاز الذى 
جاءت بهما هذه الحياة التى ضاعت. 


روى مرقص فهمى قصة اضطهاد الأنثى "يحبسها" فى البيت ( نقس اللفظ الذى 
استخدمته عائشة التيمورية). وادعى الرجال أنهم أبقوا النساء فى البيوت لحمايتهن. 
وأصروا على أن النساء الضعيفات ناقصات المتانة الخلقية, قد صرن إلى الغدر 
والخيانة الزوجية. ولاحظ مرقصء بدون الموافقة على هذا الافتراضء أن الرجال أبقوا 
التساء فى البيوت ليس ببساطة للحفاظ على الشرفء بل للتحكم فى ثروة العائلة. 
ونون لمكن حنول كفاع اقرةة لللمصول على التعييو :عن اذاتها فى إطار البيت 
والعائلة. وركّز مرقص عدسته على التصدعات فى نظام الصفوة الأبوى المتهاوى فى 
أواخر القرن التاسع عشر فى مصرء مفصحاً بوضوح عن التزاع القائم بين الأبوية 
"التقليدية" والحركة النسوية الناشئةء من خلال المنازعة بين أخوين: أحدهما رجعى 
والآك تقدمن: 

يتغنى الأخ الرجعى بقوله. "إن الإنتخاب فى الزواج محرم على النساء.. ٠‏ فلم 
تخلق الفنساء إلا زينة للرجل يختار منهن ما يريد أما المرأة فليس لها ذلك وإلآ 
خرجت من ناموس جنسها وتعدت أصل طبيعتها وسيب خلقتها وانحطت درجتها 
وابتذلت فى عين الرجل وصارت شريرة خائنة لا يؤمن مكرها ولا يوثق بآمانتها". 
وكأن حرية الاختيارء اختيار المرأة لزوجهاء كما يستطيع الرجلء تتعارض مع صحة 
المجتمع: "إننا لو سمحنا للمرأة بانتخاب زوجها لقادنا ذلك إلى أن نسمح لها 
بالخروج فى الطرق ومقايلة العموم لآن الإنتخاب لا يتسنى لها إلا إذا كانت تنظر كل 
يوم جملة أشخاص تنتخب منهم من تريد كما يتنقل الرجل من بيت لآخر حتى 
ينتخب قرينة له ممن يراهن. ولا يخفى ما فى ذلك من الضرر الأدبى والمادى للهيته 
الإجتماعية". ويُضيفء “لأن المرأة بطبيعتها متقلبة عاطفياً". ولكى يُحافظ عليها فى 
الأسرة والمجتمع: يجب أن 'تحبس المرأة فى بيتها ولا تُجِعل لها حرية أى إختيار". 
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وهذا أمر إلهى: "إن الله عز وجل خلقها لهذه الغاية التى ذكرناها وهى أن تكون 
زينة للرجل فله بمقتضى ذلك أن يعاملها بما يريد". () 

هذه الحجة التقليدية لإبقاء النساء فى بيوتهن كمصدر للاستقرار والشرفء قلبها 
على رأسها صوت الأخ التقدمى: 'فتآملوا تروا الرجل يقضى على المرأة بالحبس فى 
بيته ويلزمها ألا تتعدى عتبة الدار وإذا سألته لماذا تفعل ذلك وقد خلقها الله حرة 
متمتعة بإرادتها الإختيارية» فما يالك تحجر عليها الخروج إذا أرادت. وكيف تسلب 
منها الحرية وقد منحها إياها خالقك وخالقها ولم يفرق بينكما فى الخلقة ولا فى 
الإرادة» ولا فى الإحساس. كان جوابه لك إنى أفعل ذلك محافظة على عفة إمراتى: 
وشرفهاء وشرفى أيضاًء فل أطلقت سراحها فسدت أخلاقها وجلبت عليها وعلى 
العار الذى لا يمحى. ولكنه للأسف لا يققه هذا القول ولا يعلم معناه ولا نتائجه. ألا 
ترى أيها المغرور بقوتك أن إظهار خوفك من فساد أخلاق إمرأتك هو إعلان بعدم ثقتك 
بهاء واعتراف صريح منك بأن هذه المرأة لولم تحبس ولولم تسجن كما يسجن 
اللص خوفا من شروره واتقاء لفظائعه, لأتت بأفظع الأعمال وأقبحها . وهل لا ترى 
فى هذا الإعتراف أيها الظالم ما بشين بشرفك ويعفة نفسك .. .. "فإذا إعتبرتم 
المرأة مدفوعة من طبعها وميالةً من خلقتها إلى فعل الشر وأنكم لا تستطيعون حفظ 
شرفها إلا بالمبس وجب عليكم أن لا توجهوا نحوها ملامة ولا تثريبا.” إن "النقاء 
والعفة" الصادرين من ضمير المرأة هما وحدهما اللذان يسيغان الشرف. 79) 


ورابطاً الخاص بالعام يقتنع مرقص فهمى أن استيداد العائلة ينعكس فى صورة 
استيداد الدولة. وعدم وحدة الأسرة ينعكس على عدم وحدة الأمة. وتوضع الحواجز 
بين المصمريين ليس عن طريق الجندر فقط بلي عن طريق العقيدة أيضا. ومعطياً 
لشخصيات مسرحيته أسماء عامة بين المسلمين والمسيحيينسواء. تحدث مرقص إلى 
علمانية, بما فيها قوانين الأحوال الشخصية. وكان صوته صوتاً راديكالياً ووحيداً 
منادياً بإخضاع القوانين المتعلقة بالعائلة تقالب علمانى. 


يجب أن تُحرر النساء من كل استبداد فى حياتهن اليومية العائلية. ويجب أن 
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م م 2 
يقدم إليهن التعليمء وأن يسمح لهن بالحصول على حقوقهن التى أعطاها لهن الدين. 
وعند ذاك فقط ستقوى العائلة» ويالتالى ستقوى الأمة. وأعلن مرقص فهمى متفائلاً فى 
مقدمته للمسرحية أن اليوم الذى سيعترف فيه بحقوق المرأة سياتى. (") 

وفى عام 1444 الذى نشرت فيه مسرحية المرأة فى الشرق» نشر قاسم أمين, 
الذى كان قاضياً مسلماً . كتايه ' المصريات * باللغة الفرنسية . مدافعاً عن 
ممارسات الجندر فى الطبقة العليا ضد الهجوم الذى وجهه الفرنسى دوق داكور 
(نامه:0'113 عناق) فى كتابه "مصر والمصريين" (معمهء اأملروع 5ها أ ماملاوع"ا) عام 
. ومعترضة على هذا التبرير الأيوى, دعت الأميرة نازلى فاضل قاسم أمين إلى 
صالونها الأديى ليستمع إلى آراء الشيخ محمد عبده المصلح الإسلامى وغيره من 
التقدميين متحدثين فى موضوع المرأة فى مصر. (7") ويعد خمس سنواتء فى عام 
8ه نشر قاسم أمين كتابه "تحرير المرأة". وتوحى التشايهات القوية لما كتبه 
مرقص فهمى بأن قاسم أمين. والشيخ محمد عبدهء وأحمد لطفى السيدء وغيرهم الذين 
قيل أنه كانت لهم يد فى كتاب قاسم أمين, كانوا على بينة من مسرحية مرقص 
فهمى. *") ومع هذاء فإن قاسم أمين الذى كان يخاطب جمهور المسلمين. مستخدماً 
حججاً إسلامية تحديثية ليبرر نداءه بإصلاح الجندر.ء صورء مثل مرقص فهمى, ظلم 
الأبوية. وكجزء من الإصلاح الدينى وإعادة الحيوية للأمة, نادى قاسم أمين بإنهاء 
قصر النساء داخل بيوتهن» و بين كيف أن هذا ليس له صلة بالتعاليم الإسلامية. كما 
نادى بوجوب أن يقضى على إساءة استخدام الطلاق وتعدد الزوجاتء ويأن النساء 
يجب أن يتعلمن. وطالب أيضاً بإنهاء استخدام حجاب الوجه الذى ليس له صلة 
بالإسلام؛ وإن كان مرقص فهمى قد تجاهل هذا الأمر. وواجهت دعوته لإلغاء حجاب 
الوجه سخطٌ شديدء ليس ناشراً مضامينه العملية فحسب بل دلالاته الرمزية الأوسع. 
وقد انتغض المحافظون غضباًء خوفا على امتيازاتهم المعتادة عندما مرق هذا الرجل 
المسلم المحترم. عضو المؤسسة القضائية. الغطاءً الإسلامى الذى وضع على 
الممارسات التى فرضتها الأبوية على المرأة من لبس حجاب الوجه والقصر فى البيوت. 
وفى عام ٠‏ نشر قاسم أمين كتابه "المرأة الجديدة مسبغا حججه العلمانية على 
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ومنذ ذلك الحين صفق كثيراً لهذين الكتابين على أنهما المرجعين المؤسّسين 
للنسوية فى مصر ٠‏ وإن كان هذا ليس صواباً. وعلى غير ما حدث لمؤلفات سابقة 
لنساء . ولكتاب مرقص فهمىء ققد استفز كتاب قاسم أمين خلافات حامية 
الوطيس. (") وكان الاحتجاج العنيف ضد قاسم أمين كثيقاً لأنه كان رجلاً مسلماً 
وقاضياً صمم ليس فقط على أن آراعه تتفق مع الإسلام, ولكنه استخدم أيضا حججأ 
غلماتية: 9 أما أفكاز مرقض فهمئ - مثل أفكار التسناج قيفكن أن يصرف النظق 
عنها بسهولة أكير. (#") 

ديات المفاهيم وسياسات عرض ال موضوعات 


وقبل أن نخطو إلى الكيان الرئيسى لهذا الكتابء نود مناقشة يعض المسائل 
المتعلقة بتعاريف للنسوية ويتلك التى يمكن أن يقال عنها أنها 'سياسات عرض 
ا موضوعات” المتعلقة بالحركة النسويةء وبشكل أعم, ا متعلقة بمسائل الجندر والثقافة. 
تعريف النسوية والنسويات 

أول ما استخدمت المصريات مصطلح "النسائية" ”:وزهتصه؛ " كان فى عام 
لتعريف أنفسهن وتعريف منظمتهن الاتحاد النسائى المصرىء والتى أطلق 
عليها باللغة الفرنسية ©6ناملاوع 6أ5أمتدةط «مأمنا" ا . ومصطلح النسائى فى اللغة 
العربية مصطاح يدل على عمومية تشمل أى شىء ينتمى إلى النساء . وقد صك 
مصطلح ©1671015:06 لأول مرة فى فرنسا عام ,:١4١‏ ولكن استعماله لم يتوسع حتى 
أوائل التسعينيات من القرن الماضى بعد أن بدأ استعماله فى إنجلترا. (9") وظهرت 
كلمة 16010155 فى الولايات المتحدة الأمريكية فى العشرة الأوائل من سنوات القرن 
العشرينء ولم تمض عشرة سنوات أخرى حتى بدأ استخدام مصطلح 'نسائى' فى 
مصر ليدل على المصطلح الإنجليزى :1951015 . (:*) واعتمد المجمع اللغوى العربى فى 
القاهرة كلمة "أيوية” مقابل كلمة لإااء:3]18م الإنجليزية, ومازال الانتظار حتى يقر 
المجمع الكلمة العريية التى تقايل 03داماممة؛ . 


والتعريف الأساسى المستخدم فى هذه الدراسة, والمستقى من خيرات المصريات 
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كنسويات فى القرنين التاسع عشر والعشرين يشمل وعيهن بالمعوقات التى وضعت 
أمام النساء بسبب كونهن إناثء كما يشمل محاولاتهن لإزالة تلك المعوقات وتطوير 
منظومة للجندر أكثر إنصافاً تشتمل على أدوار جديدة للتساءء وعلى علاقات جديدة 
بين الرجال والنساء. وتأخذ هذه المنظومة على عاتقها استقلالية قدراتهن» كما تشتمل 
على خطاب متعقل يستخدم عناصر من خطابات أخرىء خاصة خطايات التحديث 
الإسلامى والوطنى. وإن استخدامنا لتعبير النسوية مقصود به أن يكون مرناً 
وعريضاً شاملاً وليس مانعاً» إذ أنتا نوقن بأن تضييق الخبرة النسوية المصرية إنما 
يُحرقها وينتقص من قيمتها. فإن نساء الاتحاد النسائى المصرى اللواتى عبّرن عن 
نسويتهن الخاصة فى مجتمعهن وتحت ظروفهن الخاصة: رأين نسويتهن كتعبير 
محدد عن ظاهرة نوعية أو 'كونية". ويعبارة أخرىء فإنهن لم يرين أن عملية إعادة 
تعريف أدوار الجندر وعلاقاته بشكل أكثر تفصيلاً للنساء. والذى حددنه على أنه 
"النسوية". كان ملكا للغرب. أو الشرق. وام يرين نسويتهن شيئاً مستقىّ من مصدر 
كارح أؤأتها كاتف إقمانا اعتنيا طن المجقيع الحرى كما قال بعش خصومهن. 
وفى أوائل القرن العشرين والبلاد تحت وطأة الاحتلال الاستعمارى وأثناء الاستقلال 
المنقوص» صور بعض الناقدين للنسوية على أنها مظهر من مظاهر الاستعمار الثقافى 
الإمبريالى الغربى؛ بينما بقى بعض الناس حتى اليوم يرون أن النسوية هى من بقايا 
الإستعمار الغريى. فإن الطريقة التى ينظر بها الناس إلى النسوية إنما ترتبط فى 
إطار تواريخهم: ويرامجهمء وسياساتهم. ومن المهم أن نضع النسوية فى إطارها 
المعرفى الصحيحء وفى زماتهاء ومكانهاء وفى الطبقة الاجتماعية. وفى الجماعات التى 
يحددها العرق والعقيدة. ومع هذاء فإنه من المضىء أيضاً أن نفتح عدسة التحليل 
لنرى النسوية من خلال زاوية متسعة» ويالتالى نقلل: مدركين ذلك. من وضوح الفروق 
الداخلية التى تقسم الطبقات الاجتماعية والجماعات العرقية كى نرى الثقافة العريضة 
للنسوية. وتكتسب تعاريف النسوية مصداقيتها من خبرات صلبة متماسكة ومن 
تغيرات تحدث فى أى مكان عبر الزمان. 
وثود أن نوضح كيف نستخدم مصلا 'النتسوبة "4801015580" والنسوى 
”51أملم»ة؟” وبيعض التعبيرات المركبة مثل "الوعى النسويى ''655مددهاءدصم» غداصامة) 
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و "القعالية النسائية :22815 !وأملمه)" . فعندما نطلق أياً من هذه المصطلحات 
على الأفكار والأفعال السابقة على عام 1957.: وهى العام الذى يُوْرّحْ لاستخدام 
النساء الضريات مصبطلدي "“الفشائي" والتساكية": فنا متتكيمهما بتشاطة 
كانوات تحليئية. ويطبيعة الحالء فإن مصطاح "الوعى النسوى” لم يُصك فى الولايات 
المتحدة الأمريكية إلا فيما بعد ذلك فى أواخر القرن. وبالتالى» فإننا نحدد هوية يعض 
النساء اللواتى عشن فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بأتهن 
"نسويات" بسيب أرائهن ويرامجهن وأعمالهن وليس لأنهن عرفن أنقسهن بذلك. فإنتا 
نسمى نساءً مثل عائشة التيمورية (المتوفاة عام ”-15) ورينب فواز (المتوفاة عام 
5) وملك حفنى ناصف/رباحثة البادية (المتوفاة عام 1514) بأنهن 'نسويات". 
ونشير أيضاً إلى هدى شعراوى ونبوية موسى كنسويات قبل أن يرتبطا بالمصطلح 
كمؤسستين للاتحاد النسائى المصرى . ومارست نبوية موسى 'نسويتها" بعد وقت 
وجيز خارج نطاق الإتحاد النسائى المصرى فى الغالب غير مهتمة يأن تسمى نقسها 
نسوية. ومن ثمء فإنه حتى بعد أن أصبح المصطلح متداولا فى مصرء فإننا نشير إلى 
بعض النساء كنسويات وإن كن لم يتخذن تلك الهوية صراحة. والنسويات اللواتى 
نعرض لهن قى الجزء الثانى من هذا الكتابء واللواتى يكوّن لب هذه الدراسة. يشملن 
قيادة الاتحاد النسائى المصرى وعضواته؛ ونساء كن عضوات فيه لبعض الوقت أو 
كن عضوات إسميات ولكنهن دعمن برامج الاتحاد بشكل عام. وتجمعن دورياً لتأييد 
بعض القضايا المعينة. وتشمل النسويات أيضاً نساء عملن فيما نسميه "الفاعلية 
النسوية اليومية' وخاصة اللواتى كن رائدات فى الالتحاق بالوظائف المهنية» أو رائدات 
فى بناء مؤسسات فى المجتمع المدنى. 

وفى أثناء تلك الفترة من تاريخ رائدات الحركة النسوية التى يعالجها هذا الكتاب 
كانت مصر تحت احتلال استعمارى وفى وضع استقلال منقوص تلازمه آثار واضحة 
من إقحامات استعمارية. وكانت هذه أيضا الفترة التى كانت فيها معظم دول أفريقيا 
وآسيا التى خضعت للاستعمار والإمبريالية مازالت تحت الحكم الإمبريالى. وعندما 
نشأت الحركات النسوية فى أفريقيا وآسيا والغرب وجدت نفسها فى شبكة عالم من 
المستعمرين والذين خضعوا للاستعمار. ونستخدم تعبير "النسوية الوطنية" لتدل على 
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حركات نسوية قامت فى دول بعينها. فقد كانت الحركات التسوية فى الدول 
المستعمرة أو شبه المستقلة مثل مصر وسوريا والهند وغيرهاء كانت "حركات وطنية", 
وكانت محددة وواضحة فى هذا الشأن. وكان الحركات النسوية فى الدول الاستعمارية 
مثل بريطاتيا وفرنسا "حركات إمبريالية" مع أن البريطانيات والفرنسيات لم يكن دائماً 
مدركات ذلك بدرجة عالية. ونصف فى القصل الثانى أشكالاً دقيقة من "القعالية 
الوطنية اليومية" وفى الفصل الثالث نصف اشتغالهن فى الفعاليات النسوية النضالية 
الوطنية. وقد أوضحنا فى أجزاء من هذا الكتاب أعمال الإمبريالية النسوية واشتباكات 
المصريات الوطنيات المتاضلات مع الإمبريالية النسوية؛ وعلى سبيل المثال» فإن الفصل 
العاشر وجّه البحث إلى نقاط تقاطع الإمبريالية مع البغاء؛ ويستكشف الفصل الثانى 
عشر تداخلات الإمبريالية» والجندرء والتضال القومى الفلسطينى. وفى الفصل الثانى 
عشر الذى يبحث فى ميلاد الحركة النسوية العربية» أى الحركة النسوية عبر بلدان 
العالم العربى-- التى تعترف بالحركات النسوية فى كل دولة عربية بذاتها وتمزج بينها- 
مقرة بالدور الرئيسى الذى لعبته المصريات فى تماسكها وتقويتها. 
رائدات الحركة النسوية والطيقة الاجتماعية والثقافة 

عند كتابة تاريخ رائدات الحركة التسوية فى مصرء كما هو فى أى مكان أخرء 
يصبح المرء شاعراً بالتحديات المرتبطة بالتعامل مع الجندر والطبقة الاجتماعية. وفى 
بعض أشكال التحليل الماركسى اعتبرت التساء طبقة أدنىء ونظر إليهن على أنهن 
يعيّرن عن مصالح الطبقة الاجتماعية ويخدمنها - تلك مصالح طبقة الأباء والأزواج 
الاجتماعية. وإذا صهرت اهتمامات النساء يبساطة مع مصالح الرجال المنتمين إلى 
نفس طبقتهن فأن قدرات النساء على أن يُرَوا مستقلات تسلب منهن. ويجب على 
المرء أيضا أن يأخذ فى الاعتبار أيضاً أن النساءء لأسباب تتعلق بالجتدرء ريما 
حاوان هدم أو إعادة تشكيل ثقافات الطبقة الاجتماعية: أى تجاوزهاء أو تحقيق حركية 
طبقية. وسنرى فى الفصل الأول الطرق المتباينة التى عملت بها هدى شعراوى: 
المنتمية إلى الطبقة العلياء ونبوية موسىء المنتمية إلى الطبقة الوهسطى المتواضعة؛ فى 
داخل الطبقة الاجتماعية التى تنتمى إليها كل منهما ومتجاوزتان إياها؛ وكيف أن 
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الأخيرة إتخذت لنفسها موقعاً لتغيير طبقتها. وعندما تزايد عدد النساء الرائدات 
العاملات فى المهن أثناء الثلاثينيات من هذا القرن . ساعدن فى تشكيل ثقافة الطبقة 
المتوسطة التى بدأ نطاقها يتوسع. 

وفى القسم السابقء عند مناقشة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات 
السياسية العريضة فى القرن التاسع عشرء وعلى الأخص فى ميدان تعليم النساء 
بدأنا نوضح كيف أخذت الثقافات الطبقية المختلفة أشكالها. وكانت الطبقتين العليا 
والعليا المتوهسطة تتحدثان باللغة الفرنسية فى الغالب. وباللغة الإنجليزية بشكل أقل؛ 
كما أنهما اكتسيا طرائق أوربية. أما الطبقات الوسطى والدنيا من الطبقة المتوسطة 
والطبقة الدنيا فقد تحدثت كلها باللغة العربية واحتفظت بأساليب مالوفة "محلية" ولكن 
هذه الأساليب لم تكن على الإطلاق 'خالصة أو ساكنة بلا حركية. ومع أنه من 
الممكن إبداء هذه الملاحظات العامة إلا أن الواقع أكثر تعقيداً. فأنه لمن تصغير الأمور 
أن تنعت الطبقة العليا باتها "غربية” وتلك المتواضعة بأنها "شرقية" أو "محلية خالصة “ 
كما يحدث مراراً فى الجدليات الشائعة. 


وهدى شعراوى التى انتمت إلى الطبقة العليا بموجب ثروة أبيها ( الذى كانت 
لغته الوحيدة هى اللغة العربية: بينما كانت الشركسية والتركية هما اللغتين التى 
تحدثت بهما أمها)ء تحدثت بالقرنسية لغةٌ لكل يوم فى دوائرها الاجتماعية القاهرية, 
كما تحدثت باللغة العربية فى اجتماعات النساء الوطنية فى بيتها أثتاء التضال من 
أجل الاستقلال. وأيضاً تحدثت بالعربية والفرنسية قائدةٌ للحركة النسوية فى 
العشرينيات والثلاثينيات الأربعينيات من هذا القرن. وتحدثت أيضاً بالتركية مع أمهاء 
وبالعربية عندما كانت تزور موطن عائلتها فى مصر العليا. وفى مذكراتها استدعت, 
وهى متألمة بوضوح: كيف أنها فشلت فى محاولاتها لاكتساب مهارة فى القراءة 
والكتابة باللغة العريية فى سن مبكرة. ولقد قيل لهدى شعراوى أن فتيات الطبقة العليا 
اللواتى لن يصبحن محاميات لسن فى حاجة إلى اللغة العربية". غير أنه على 
الطرف المقايل لهذاء فان رجال نفس الطبقة الاجتماعية أتيحت لهم دارسة اللغة 
العربية بسيب أدوارهم الاجتماعية الأكثر اتساعاًء وكانوا معرضين للغة العربية 
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بشكل أكبر فى حياتهم العامة. أما نبوية موسى وباحثة البادية المنتميتان للطبقة 
الوسطى فقد تحدثتا وقرأتا وكتبتا باللغة العربية. ومع هذا كانتا تعرفان الفرنسية 
والإنجليزية اللتين تعلمتاهما فى المدارس الحكومية. كما كانت لكليهماء أيضاًء 
لقاءات مع نساء أورييات فى مصر ويصورة رئيسية خلال حياتيهما الفكرية والمهنية. 

وغالباً ما تعيش الرائدات النسوياتء وغيرهن من النساء الُجدداتء والأخريات 
اللواتى تكن بشكل غير متوقع بدون عائل من الرجالء عند تقاطعات الطبقات 
الاجتماعية يزعزعن التركيبات التقليدية لهذه الطبقات. وسترى خلال هذا الكتاب 
كيف أن الثقافة النسوية الصاعدة عبرت حدود الطبقة الاجتماعية. منشئة ثقافة معينة 
تتقاطع فيها الخطوط الطبقية؛ وسنرى أيضا كيف أن الطبقة الإجتماعية أيضاًء 
تغير مستوى الثقافة النسوية ويرامجها . 
معارك محجبة 

كان الحجاب قضية مثيرة للجدل فى مصر فى أوائل القرن العشرين» كما هى 
فعلا فى أواخره. وياعتباره ممارسة ثقافية ورمزاً من رموزها يجب أن يوضع 
الحجاب فى إطار تاريخى. وفى مناقشننا لثقافة حريم المدن لاحظنا أن التحجب فى 

هيئة تغطية الوجه كان قد فرض على نساء المدن المقصورات فى منازلهن كما فرض 
على اللواتى كن أقل انعزالاً عن المجتمع من نساء الطبقة الوسطى. وأوضحنا أن 
النساء عندما عمقن وعيهن بالجندر بدأن فى إكتشاف أن هذه الممارسة فرضت عليهن 
خط كمتطلب دينى. وفى مصر أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دلت 
كلمة "حجاب" على تغطية الوجه واستخدمت كمصطلح عام. وكانت هناك أسماء 
معينة مختلفة لتلك القطعة من القعاشء مثل كلعة "برقع” والكلمة المستعارة من التركية 
'يشمك". وفى السبعينيات من هذا القرن مع "العودة إلى الحجاب فى مصر فأن 
الحجاب لا يشير إلى إخفاء الوجه, اط ا سس الاح ا القماش 
الأقل استعمالا مقطياً الوجه يسمى "نقاب". وفى هذه الدراسة عن ممارسة أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فأنا نستخدم مصطلح "الحجاب و التحجب 
" كما كانا يستعملان فى تلك الأوقات. 
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وفى العقدين الأولين من القرن العشرين أبقت الرائدات النسويات مثل هدى 
شعراوى وياحثة البادية على الحجاب. وناقشتا الحجاب واعتبرتا أن كشف غطاء 
الوجه أمر لم يحن وقته بعد لأن المجتمع لم يكن مستعداً له. ولكن كلا من هاتين 
الرائدتين عبرت عن اقتناعها؛ وبلا ندم؛ بأن الأمر لا يعدو كونه مسالة وقت ثم يختفى 
الحجاب يعد اتقضائه. وفى الجزء الأول من هذا الكتاب نناقش كيف أنهما وغيرهما 
من الرائدات النسويات فى تلك الفترة استخدمن التحجب "كأداة نسوية" ساعدتهن كما 
ساعدت غيرهن من نساء الطبقتين العليا والوسطى فى الدخول إلى المجتمع العام. 
ومن ناحية أخرىء فإن نبوية موسى تفردت من بين الرائدات النسويات المسلمات 
بالتخلى عن غطاء وجهها آثتاء تلك القترة. حوالى عام ١409‏ . وعندما كانت طالبة 
فى إحدى مدارس البنات التى تديرها الدولة الاستعمارية كان متطلباً متها من جانب 
السلطة التعليمية أن تتحجب. وريما كان تخلصها من غطاء وجههاء بعد وقت قليل 
من تركها النظام التعليمى الحكومى لتدير مدرسة ابتدائية للبنات افتتحها الوطنيبون 
المصريون فى الفيومء تمرداً وطنياً متحديا. وكانت نبوية موسىء باعتبارها غير 
متزوجةء أكثر حرية فى كشف وجهها من باحثة البادية وهدى شعراوى المتزوجتين. 
وحتى إنتقال باحثة البادية للدار الآخرة فى عام 1914 لم ترفع الحجاب. أما هدى 
شعراوى فقد رفعت الحجاب عن وجهها فى عام 1977 عند بداية الحركة النسوية 
المنظمة وهو العام الذى تلى وفاة زوجها. ولم يكن عدم التحجب أحد البرامج الرسمية 
للحركة التسوية المصرية على الإطلاق. وفى خلال العشرينيات من هذا القرن 
والثلاثينيات. شجعت الحركة النسوية المستقلة النساء وقررن يأتفسهن إن كن 
سيرفعن الحجاب ومتى سيفعلن ذلك» على خلاف نظيراتهن فى تركيا وايران اللتين 
فرضتا عدم التحجب. ويعالج القصل الخامس مدخل المصريات للسقور. وعندما 
كشفت هدى شعراوى الحجاب عن وجهها أبقت على رأسها مغطاةء ويهذا تكون قد 
التزمت يما يقال عنه اليوم 'تحجب". وبعد ذلك كانت تتناوب تغطية رأسها وعدم 
تغطيتها. وفى ‏ 'صورتها الرسمية" كقائدة نسائية» والتى مازالت معلقة فى مقر 
الإتحاد النسائى المصرى ( الذى يسمى الآن بجمعية هدى شعراوى ) نرى رأسها 
مقطاة: معطيةٌ إياها مظهر امرأأة معاصرة محجية. 
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ويالنسبة للرائدات النسويات- ريما باستثتاء نبوية موسى- كان التحجب أولا 
وفى المرتبة الأولى قضية تتعلق بالجندر. وبالنسبة للرجال الوطنيين فى دول الشرق 
الأوسط كان قضية وطنية أساساً. واتخذت الحركات المضادة للاستعمار فى الدول 
العربية مواقف مختلقة من الحجاب. ففى الجزائر التى خضعت لاستعمار فرنسى 
طويل الأمد (من عام ١47 ٠‏ إلى )١171‏ كان الاستعمار مُخضعاً الثقافةٌ الجزائرية 
لثقافته الخاصة بشكل إنتقائى. وإذ كانت مجتمعات استيطانية فرنسية كبيرة مزروعة 
فى قلب المجتمع الجزائرى» فان الإبقاء على الحجاب كان أسلوباً من أساليب الدفاع 
الوطنى. وقبل وبعد أن حاول الفرنسيون حث الجزائريات على عدم التحجبء كأحد 
أشكال هجومهم الاستعمارى على الثقافة الجزائرية فان النساء المحجبات باعتبارفن 
جزائريات "أصيلات"- مهن مثل بلدهم الجزائر- صرن رمزاً للمقاومة ضد 
الاستعمار. وفى مصر حيث كانت ظروف وسياسة الإستعمار البريطانى مختلقة - 
إذ أعتدى المستعمر على الثقافة المحلية بشكل أقل عمومية وأقل مباشرة:ء وإن كنا لا 
نقلل من تأثيرات الاستعمار البريطانى فى مصر- لم تجند المصريات الحجاب 
كسلاح ثقافى دفاعى . 9*) أما بين النساء المنتميات إلى الطبقة العليا فأن تفاخرهن 
يتفضيلهن اللغة الفرنسية وما هو فرنسى أصبح شكلاً من أشكال التمرد الُمتحدى ضد 
بريطانيا. وعبات “المرأة الجديدة' فى مصر قواتها ضد المستعمرين. ولم يكن التشبث 
"بنموذج تقليدي" ” للمرأة” الذى يلبس نوعاً من الرداء "الأصيل” استراتيجية وطنية 
غالبة قى مصر. ولم يُحول الرجال الوطنيون اللبراليون المصريون ولا الرائدات 
التسويات الوطنيات الحجاب إلى راية وطنية. وتعلق الرجال الوطنيون المحافظون, 
الذين لم يتحقق لأصواتهم النصرء بالحجاب كرمز للثقافة "الإسلامية"- ويذلك النو 
من النظام السياسى القائم على الدين الذى كانوا يطمحون إليه- والذى رأوا أنه ينسل 
يعيدا. 

ال مخروج من سجن الاستعمار 

كان الهجوم المضاد العام على النساء لأخذهن مقود الحركة النسوية فى أيديهن 

- إنابة عن الجندر وعن الوطن - يتمثل فى أن تنزع الثقة منهن بدمغ الحركة النسوية 


49 


ورائداتها بأتهن عميلات غربيات للاستعمار. وكان اتهام الحركة النسوية يأنها 
غريبة على الثقافة مازال قائما فى مصر. ويسجن بعض رواة تاريخ الحركة النسوية 
المصرية هذه الحركة فى إطار قصة الاستعمار الغريى. ومن المثير للسخرية أنهم 
يدعمون بذلك السيناريى الاستعمارى الذى يبغضونه والذى يعطونه القدرة على تفسير 
الأمور. ويتبع ذلك أن تُطبّق اختبارات الشرق-الغرب على الحركة النسوية المصرية؛ 
فالشرق يساوى ما هو أُصيل وجيدء والغرب ما هى غريب وردىء. ومثل هذا التصغير 
للأمور يحيط تعقيدات الثقافة يالضباب - وخاصة فى دولة مثل مصر تقع فى ملتقى 
قارات ثلاث - ويحجب فكرة امتزاج الثقافات. والذى يبدو على السطح هو فكرة 
يعتبرونها مثالية لثقافة "خالصة” شرقية أو غربية» مما يخلّد الاستقطاب وسياسات 
التباين التى شيدها الاستعمار. وفى الدول التى لم تُستعمّرء مثل تركيا ويعض دول 
شبه الجزيرة العربية» تم تهاجم الحركة النسوية على أنها حركة غربية. 

ولم تكن الحركة النسوية المصرية نصاً ضمنياً (:6]هناد) من الاستعمار أو من 
"الخطاب الغريى”» ولكنها كانت خطاباً مستقلاً واجه. فى نفس الوقت, الأبوية المحلية 
المستبدة وطغيان الأبوية الاستعمارية. 

اتخاذ المواقف والأماكن 

على مدى ثلاثة عقود زمنية» بينما كنا نتحرك ذهاباً وعودة. ومعيشة وعملاً فى 
مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط وفى الغربء فى الولايات المتحدة وإنجلترا 
خاصة. لاحظنا أهمية دور المكان فى المناظرات, والنظرياتء والمحاجات . وفى سياقات 
هامة تشحذ يعض المدركات المعينة بينما تّطفً أضواء الأخرىء وتثار أسئلة معينة 
وتعطى لها الأولية. ولقد هالنى كيف تقدر الحركات النسوية التاريخية والحركات 
المعاصرة التى تواجه مسائل الجندر فى الدوائر الثقافية والنسوية فى مصر- وتلك 
دوائر تشمل المصريين والأجانب من الشرق والغرب على حد سواء- وكيف أن هذه 
الرؤية تختلف بشدة عن مثيلتها فى الغرب. وفى مصر اليوم تنظر نساء الحركة 
النسوية - والمتعاطفون معها- إلى ماضى الحركة النسوية على أنها حركة 'محلية", 
وعلى أنها جزءً لا يتجزأ من التاريخ المصرى. وتواجه نساء الحركة النسوية 
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المحكاصرة مسائل محددة. مثل إبقاء النساء على أماكنهن فى قوة العملء ويناء 
مؤسسات جديدة فى المجتمع المدنى, وقدرة النساء على المحافظة على اختيارهن الحر 
فى حيواتهن الشخصية فى أمور مثل ملايسهن وقدرتهن على الحركة. كما عزمت 
نساء الحركة النسوية وغيرهن من الليبراليات والتقدميات على مواجهة تهديدات قوى 
بعض الإسلاميين المحافظين الشعبيين التى تدفعهن للعودة إلى منازلهن» والذين يُملون 
عليهن كيف تُوجه حيواتهن. وفى نفس الوقت فإن نساء الحركة النسوية المصرية 
وغيرهن من التقدميات اللائى يعشن فى الغرب يأخذن فى بعض الأحيان موقعاً 
اعتذارياً بالنسبة لبعض الممارسات المحافظة أو الرجعية. مضحيات بالحاجات الملحة 
لقضايا الجندر التى تشعر بها النساء فى مصرء فى سبيل دفاع وطنى عن “الإسلام”. 
وما أن انتهت الثمانينيات فى مصر إلا وقد كانت نساء الحركة النسوية المصرية,. ومن 
يساندنهاء ويعض النساء المفكرات من داخل الحركة الإسلامية. قد بدأن فى التعبير 
عن آراء متلاقية تتعلق يعدد من مسائل الجندر.ء وخاصة حق المرأة فى أن تظل فى 
قوة العمل. 

إن تقييم ماضى الحركة النسوية المصرية أبعد ما يكون عن البساطة. فمثلاً 
توجد نساء من الحركة النسوية ونساء إسلاميات فى مصر المعاصرة يعتبرن بدرجة 
متساوية أن نبوية موسى واحدة منهن. كما لاحظت بعض التنساء الإسلاميات 
الشايات أن هدى شعراوى صورت وهى ترتدى الحجاب :يعد أن رفعت حجاب 
الوجه". هناك هويّات متعددة, ومشروعات سياسية متعددة» وطرق متعددة تينى الثقافة 
وتستدعى ذاكرة التاريخ. 

وقصدنا فى هذا الكتاب هو أن نقدم الحركة النسوية المصرية فى مصر التى 
قادها الإتحاد النسائى المصرى حتى منتصف القرن العشرين - بما فيها من حركة 
جماعية منظمة: وأفراد ورائدات حركيات - كما رأت الحركة نفسهاء وكما رآت نساء 
الحركة أنفسهنء وكما اعددر حدارل أعمالهن. وكما أعدن بناء خبراتهن. وقد 
استخدمنا سجلات للنساء واستخدمنا وثائقهن: أخذنا منهن سروداً تاريخية شقاهية 
شاملة. وتفحصنا عكر ات نساءء ومراسلات: ويحوثء وخطبء ومقالات صحفية. 
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وشعرء وأدبء وقوانين منظمات النساءء ومجموعات مطالبهنء والتماساتهن» وقسمهن 
المتعدد للولاءء وشعاراتهن. وقد اطّلعنا على سجلات الاتحاد النسائى المصرى 
وفحصنا أداتيه الرسميتين (المجلتين) ومطبوعاته التى صدرت فى مناسبات مختلفة. 
ويحكم الضرورة أجرى هذا اليحث المطول أساساً فى مصرء وعلى مدى ستوات 
عديدة. وكان أول "تجسيد" لهذا الكتاب قد كُتب فى أكسفوردء وُقدم كرسالة لتيل 
درجة الدكتوراه عام 191/7 . ثم توسعنا فى بحثنا فى مصرء وفكرنا وأعدنا التفكير 
فى ماضى الحركة النسوية المصرية. ومنذ ما كتبناه أولء ظهرت حركة إسلامية 
محافظة شعبية فى مصرء جذبت إلى جانيها عدداً جديراً بالاعتبار من النساء. وكانت 
لها قوتها الخاصة فى المجتمع. وأثناء الثمانينيات كنا مازلنا نناقش مسائل الجندر 
المعاصرة وتاريخ الحركة النسوية مع نساء هذه الحركة اللواتى عرفن وعملن مع الجيل 
الأول من حركيّاتها: هدى شعراوىء ونبوية موسىء وغيرهن. وفى نفس الوقت كنا 
نحاضرء ونكتبء ونشارك فى ندوات علمية فى مصر وفى الغربء وعلى وجه الخصوص 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مكاننا الإبتدائى عند بدء هذا المشروع كباحثة 
مقيمة فى مصرء ثم على مر السنوات التالية تحركنا بين مصر والغرب جيئة وذهابا 
تنظيم الكتاب 

تتنظم هذه الدراسة لابثاق وتطوير الحركة النسوية من أواخر القرن التاسع 
عشر إلى منتصف القرن العشرين فى ثلاثة أجزاء. تشتمل على اثنى عشر فصلا 
مرتبة تاريخياً وموضوعياً. 
الجزء الأول: بزوغ الوعى النسوى 

يركز هذا الجزء. الذى يتعلق بالفترة من ثمانينيات القرت الماضى إلى أول 
عشرينيات هذا القرنء على بزوغ إدراك النساء المستمر بمسائل الجندر. ونقدم أولاً 
هدى شعراوى المنتمية إلى الطبقة الاجتماعية العليا ومؤسسة وقائدة أول حركة نسوية 
منظمة» ثم نبوية موسى المنتمية إلى الطبقة الوسطى والحركية النشطة يومياً والرائدة 
فى التعليم وفى مجال العمل. ويعرض الكتاب فى نسيجه الكامل رؤى وخبرات هاتين 
المرأتين» ويقدمهما للقارئ أولأ فى هذا الجزء من الكتاب. فيستكشف الفصل الأول 
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حياتيهما المبكرتين وتطور إدراكهن بالجندرء ملاحظاً تصرفاتهما ٠‏ مذعنات أو ميتكرات 
قن متت :خناتييها الارلى. ويلحذ النصلان الثاني والكالت فى كيف إنودا :وغدرهنا 
عن كسساء الطبعكن الطياوالوسيظن كن زاقواكى النقناط السكوى البومي عمن 
الواضح للعيان» منشئات لمؤسسات نسائية فى المجال العام» وداخلات إلى المؤ, 
العامة التى ساد فيها الرجال, بينما يُعيّرنَ عن طرق جديدة للتفكير فيما 0 
بالجندر. ويبلغ هذا الجزء ذروته بالفصل الرابع» فاحصاً كفاح التساء الوطنى 
واستمرار حركيتهن النسوية أثناء الحركة الوطنية المؤدية إلى الاستقلال عام 1977. 
الجزء الثانى: الحركة النسوية 

يركز هذا الجزء. الذى يءثل لب الكتابء على العشرينيات والثلاثينيات 
والأريعينيات من هذا القرن. ويعرض لكامل الفترة التى قامت فيها أول حركة نسوية 
منظمة, تلك الحركة التى قادتها هدى شعراوى مؤسسة ورئيسة للاتحاد النسائى 
المصرى من عام 1457 حتى انتقلت إلى جوار الله عام 1157 . كما يقدم نساء 
عقيوات فى الاتحاد النسائى المصرىء و“النسويات السياسيات”. والنساء المدعمات ” 
للنسوية العملية” واللائى دعمتهاء ٠‏ كثيرات منهن مثل نبوية موسى كن عضوات فى 
الاتحاد النسائى المصرى. ركّزن طاقاتهن اليومية فى ميادين الخدمة الاجتماعية 
والحياة المهنية . 

بناقش الفصل الخامس تطوير الأجهزة التنظيمية» الى جانب أولويات أهداف 
الحركة التى قادها الاتحاد النسائى والتى تنتظم فى تدفق الجزء الثانى؛ الذى تأتى 
خريطته فى تسلسل تاريخى بدرجة ما. ومع هذاء فإن هذه الحركة كانت منطلقة إلى 
الأمام بفضل قوى الدفع الذاتية للريادة القردية للنساء فى النشاط المجتمعى "حيث 
كانت الحركتان (السياسيتان والعمليتان) داخل حركة واحدة"» فى تفاعل كبير. 

وحاوات الحركة التى قادها الاتحاد النسائى المصرىء مع رائدات العمل الخيرى 
التسوى, إيصال الخدمات الاجتماعية إلى نساء الطبقة الدنيا فى المدن وكان هذا قد 
بدا قبل إنشا ء الاتحاد النسائى . واستمر هذا الجهد من العشريتيات حتى نهاية 
الأريعينيات» كما امتدت هذه الخدمات إلى الريفيات فى أواخر الثلاثينيات؛ ويتخد 


_ 
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القصل السادس موضوعه من هذه الجهود. أما الفصل السابع فيشتمل على حملة 
الاتحاد التسائى المصرى لإصلاح قانون الأحوال الشخصية: والذى كانت له أولوية 
مباشرة فى العشرينيات. ثم تقديم التصح فيما بعد عن مهام العائلة اليومية. ويكون 
القصلين الثامن والتاسع الاهتمامات الخاصة بتشجيع التعليم: وأدوار النساء فى قوة 
العمل. أما القصل العاشر فيفحص حملة الاتحاد التسائى المصرى لإنهاء البقاء 
المقنن حكومياً. ويركز الفصل الحادى عشر على محاولات الاتحادء ونسويات أخريات » 
لكسب حقوق المرأة السياسية. 

الجزء الثالث: الدائرة المتوسعة 


يركز هذا الجزء على القترة من أواخر الثلاثينيات حتى نهاية الأربعينياتء. عندما 
لعب الاتحاد النسائى المصرى دوراً رئيسياً فى جمع شمل المصريات وغيرهن من 
النساء اتعرب للدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية . ويارتباطهن مع بعضهن بهذا 
"الهدف العريى الوطنى". سارت النساء قدمأ للإفصاح عن حركة نسوية عربية 
ولإنشاء مؤسساتها. وكان لخبرة رائدات الحركة النسوية المصرية الطويلة وليصيرتهن 
رنينهما فى برامج الحركة النسوية العريية. 
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الجزء الأول : إنبثاق الوعى النسوى 


الفصل الأول 
حياتان فى عالم متغير 


شكلت امرأتان ولدتا فى أواخر القرن التاسع عشر تاريع الحركة النسوية فى 
مصر أثناء النصف الأول من القرن العشرينء هما هدى شعراوى. التى كانت تتتمى 
إلى الطبقة الاجتماعية العلياء والتى قادت حركة نسوية منظمة؛ ونبوية موسى» ذات 
الأصول الممتدة فى الطبقة المتوسطة المتواضعة: والتى عبرت عن نسويتها كرائدة لتعليم 
النساء. وتكشف خبرات هاتين المرأتين عن تأثير الطبقة الاجتماعية والجندر فى تكوين 
وإعادة تكوين حياتيهما. 

إن استكشاف بزوغ الوعى النسوى أثناء السنوات المبكرة التى شكلت حياة هدى 
شعراوى وتبوية موسىء هو مركرٌ الاهتمام فى هذا الفصل. فبالنسبة لهدى 
شعراوىء تمتدٌ هذه القترة من عام 1419 إلى عام :11٠١‏ وهو العام الذى استأئفت 
فيه حياتها الزوجية بعد انفصال عن زوجها استمر سبع سنوات. أما بالنسية لنبوية 
موسىء فتمتد هذه الفترة من عام 7 إلى عام 11-1 » وهو العام الذى أكملت فيه 
تعليمها الرسمى. وتحددت "السنوات التشكيلية لحياتيهما" بنشأة منعطفات رئيسية 
فى حياتيهما. ومن المصادفاتء أن ذلك حدث لكل متهما وهى فى سن الحادية 
والعشرين. 

وتعتمد دراستنا على مذكرات هاتين المرأتين» التى توضح العمليات التى مرت بها 
كل منهما لتتعلم معنى كيف تكون 'إمرأة ؛ كما توضح الطرق التى استخدمتاها كردٍ 
فعل لما كان '"راسخاً فى الأذهان' من مفاهيم عن 'المرأة؛ وكيف حاولتا إعادة تعريف 
صنف "المرأة”". وتقدم مذكراتهما دلائل عن تلك الأمور التى كانت مُحركة لهما ومشكلة 
ارؤيتيهما أثناء إذعانهما أو تجديداتهما فيما قابلتاه فى حياتيهما اليومية . ويالنظر 


ما 
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إلى حياة كل منهما المبكرة جنباً لجنب مع الأخرىء يتضع الاتفاق العام وكذلك 
الاختلافء فى مسائل الجندرء وتتضح أيضا تلك الاختلافات المتصلة بالطبقة 
الاجتماعية والظروف التى توضح تدريجيا إدراكهما النسوى وحركتيهما النسويتين. 
ومتساوقاً مع إلقاء الضوء على النسوية الناشئة» فإن النظر فى ياكورة حياة هدى 
شعراوى ونبوية موسى ٠‏ يفتح نافذة على حياة النساءء فى تلك الفترةء المنتميات إلى 
الطبقتين العليا والوسطى. 

وهذا الفصل يُقدم للفكر تمعناً فى كيف أصبحت النساءً رائدات للحركةالنسوية, 


وما هى التعقيدات الملازمة لمفهوم المرأة". إن تعبير "النسوية" ليس تعبيراً يلور 
بشكل نهائىء أو سهلّ التعريفء فقد بنى هذا التعبير (أو نشا) من خبرات , ومدركات 
عدةء وتم الافصاح عنه فى حالتى الكلام والصمت. وهتك نقاش حول ما إذا كانت 
الحركة النسوية فى مصرء وفى كثير من العالم الثالث» على وجه العموم حركة نسوية 
غربية. واشتمل النقاش فى محيط استنطاق الموضوعات السياسية المتعلقة بأصالة 
النسوية غير الغربية على أمور مثل "خيانة" الثقافة الوطنية, ومناسبة أى عدم مناسبتها 
للمجتمع - مثل هذه الأمور التى تُكدس المسائل بعضها وق التعض: إما لإعطاء هذه 
الحركة النسوية شرعيةٌ تستحقهاء أى لتتنزعها منها. . وإن فحص بزوغ الحركة النسوية 
(أى الحركات النسوية) فى إطار خبرات التساء المصريات وتأملاتهن؛ يجعل مثلّ هذه 
الإستنطاقات أمراً مبالغاً فيه.(١)‏ كما أن النظر بحثاً عن "ثقافة جوهرية صافية غير 
مشوية” المبطن للمناقشات التى تدور حول النسوية: إنما ا هو أمر غير ذى جدوى ٠‏ فإن 
الثقافات تُبنى لبنةٌ لبنة؛ وهى مرنة» ويالتالى فإنها تستمرُ دائماً هكذا أثناء عمليات 
البناء وإعادة البناء. وإن "العوامل الخارجية" - بالنسبة للطبقة الاجتماعية؛ والإقليم 
الجغرافىء والدولة - تنتّحل وتّنسج فى أسداء الثقافة المحلية. وتاريخياً انتحلت مصرء 
وامتصت, "عوامل أجنبية" فى ثقافة محلية ذات حيوية ية بالغة. وإن محاولات نزع 
الشرعية فق إضفائها على النسوية نتاء طلى الثفافة, | الستقدمة ممفرفة التسويات 
والذين يحطون من قدرها على حد سواءء إنما هى مشروعات سياسية مبنية على طرق 
متباينة لفهم الثقافة» أو للتلاعب بها؛ كما أنها مبنية على الرغبة فى تخليد الجدليات 
الأثارة حول الفروق بين "الشرق" و"الغرب". أى أنها مبنية على الحاجة الُدركة لتخليد 
هذه الجدليات. 
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هدى شعراوى 


ولدت هدى شعراوى فى المنيا عام 1414 على أرض مزارع أبيها محمد سلطان 
باشا الشاسعة: وسميت نورالهدى سلطان. وعرف أبوها فيما يعد أثناء حياته بأته "ملك 
مصر العليا". وكان قد ارتقى من بداية متواضعة. كشيخ لليلدء فى الإدارة الإقليمية. 
وقريباً من أواخر أيام حياته أصبح رئيسا لمجلس شورى النواب بمساعدة السياسة 
التى انتهجتها النخبة التركية /ر الشركسية الحاكمة التى سعت إلى جذب المصريين 
من الأقاليم إلى العاصمة للعمل مع الحكومة المركزية. ويعد أن حل هذا المجلس. 
أصبح شعراوى ياشا عضواً فى مجلس الشورى. وفى تلك الفترة استقرت له إقامة 
فى القاهرة. ولعب دوراً فى ثورة عرابىء التى اشتملت أهدافها على تحقيق زيادة عدد 
القادة العسكريين المصريين ذوى الرتب العالية فى الجيش المصرى. وفيما بعد ذلك؛ 
عتدما ساعد فى دعم عرش الخديو توفيقء الذى كان هناك ادعاءً بأته أصبح مهدداء 
كان اشعراوى باشا دور فى دخول البريطانيين مصر "2١‏ وقد أنكرت ابنتّه أية فكرة. 
لتعاون أبيها مع البريطانيين» وأكدت أن تنامى ترسيخ بقائهم فى البلاد واعتداءاتهم, 
أدى إلى إسراع الموت إلى أبيها عام 1885 .9) 

وكان سلطان ياشا متقدماً فى السن عندما وُلدت هدىء إلا أن أمهاء إقبال كانت 
لم تتجاوز العشرين. وقد ولدت إقبال فى القوقازء وهربت وهى طفلة إلى اسطنبول مع 
أمهاء بعد أن توفى أبوها فى الحرب ضد الروس . وكانت حياتها فى اسطتبول. مع 
اللاجئين من الحروب القوقازية حياة رقيقة. ويعد اختطاف طفلة صغيرة فى 
اسطتبولء أرسلت آم إقبال ابنتها إلى القاهرة. حيث تربت فى حريم صفوة 
الأتراك/الشراكسة .9) وياعتبارهن رفيقات لبنات يعشن تحت سقف واحدء فإن 
فتيات مثل إقيال كن يقدمن كإماء أو عرائس لرجال من صفوة الأتراك/الشراكسة أو 
المصريين. وهكزاء قُدمت إقبال إلى سلطان باشا. ووفقاً لك جاء ذكره فى توزيع 
ممتلكات سلطان باشا المحدد في مستندات وقفه . لم تصل إقبال إلى مكانة زوجة 
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قانونية. ومع هذاء فقد كانت لرفيقات الأتراك/الشراكسة مكانتهن الاجتماعية 
الخاصةء وجلين معهن احتراماً إلى البيت الذى دخلته. 


وكانت هدى ينت خمس سنوات عندما انتقل أيوها إلى جوار ريه. ونشأت فى 
بيت أبيها فى القاهرة» الذى ترأسته أمها وضرئها حسيبة. ويوفاة أبيها أصبح على 
شعراوىء ابن عمتهاء الوصى القانونى على هدى وأخيها؛ والوكيل المتصرف فى 
نصيبيهما من تركة أبيهما سلطان باشا. وكان على شعراوىء الذى يعيش فى المتياء 
يقوم بزيارات دورية للقاهرة. واشتملت مناهج تربية هدى على دروس خاصة تلقتها 
فى البيت مع أخيها عمرء الذى كان يصغرها بعامين. 

وعندما بلغت هدى من العمر اثتى عشر عاماًء رتبت أمها خطيتها لاين عمتها 
والوصى عليهاء على شعرواى. وفى العام التالى تم الزواج. وما أن بلغت هدى الرابعة 
عشرة حتى انقصلت عن زوجها؛ ثم عادت إليه. تحت ضغوط العائلة عندما يلغ عمرها 
الحادية والعشرين. وأثناء فترة "استقلالها" عن زوجهاء عادت هدى إلى دروسهاء 
ووسعت من عالمها. 

وساعدت هدى شعراوىء أثناء العقد الأول من القرن العشرين» فى إنشاء جمعية 
خيرية» وفى تنظيم محاضرات للنساء. وكانت نشطة فى الحركة الوطنية المطالبة 
بالاستقلال من عام 1914 إلى عام ”197 . وفى العام التالى للحصول على الاستقلال 
(العام الذى تلى وفاة زوجها)ء وهو عام 1977 ١‏ كانت هدى شعراوى قد بلغت الأريعة 
والأربعين عاماء أسست الاتحاد التسائى المصرىء وقادت حركةٌ نسوية حتى توفاها 
الله فى عام /1981. 


وكانت هدى شعراوى قد أمضت أكثر من عقدين من الزمان قائدة للحركة النسوية 
المنظمة الأولى فى مصرء عندما بدأت فى إملاء مذكراتها باللغة العربية - وليس 
بالفرنسية التى تكلمت بها يوميا - على سكرتيرها الخاص عبدالحميد قهمى مرسى. 
ولكن ملك الموت لم يمهلها حتى تكمل هذه المهمة. و قصت هدى قصتهاء التى يخيو 
ضووها عند منتصف الثلاثينيات. يصوتين مختلفين. فإنها تستعيد الفترة الأولى من 
حياتهاء قبل أن تصبح شخصية عامة» بصوت بريء يستيطنٌ مشاعرهاء كثيراً ما كان 
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صوتاً شاعريا عاطفياء متدفقاً فى غدير من الوعى: محتضناً الآلام والمسرات. وعلى 
النقيضء كان صوثها وهى تستعيد الفترةً الثانية من حياتهاء صوت مؤرخ الأحداث 
حسب نرتيبهاء الواعى بذاته. ذى العقل المقدر للأمور الحاسب لها حساياتهاء فى 
شرحها مسجلةً الحركة النسوية المنظمة. كما تروى هدى قصة حياتها المبكرة» ناظرةٌ 
إليها بعين نسوية ناضجة» موضحة نشأة وعيها بالجندر. مصورة يدقة كيف حصلت 
على قدرة التحكم فى حياتهاء عندما توقفت حياتها الزوجية» توقفا كان غير متوقع, إِذَ 
تجمدت حياتها الزوجية لمدة سبع سنوات عقب إعادة زوجها امرأته السايقة إلى 
عصمته. وترينا هدى كيف أنها أوسعت آفاق حياتها فى حدود المتغيرات التى سمح 
بها انتماوها للطبقة الاجتماعية العلياء ووفقا للظروف المحيطة بها. وكان المجانٌ 
التعبيرى الغالب أثناء تقديمها لحياتها المبكرة» وعيأً بالجندرء رغم إذعانهاء فى محيطٍ 
تسوب فيه الثقافة الأبوية الخاصة يطبقتها الاجتماعية.(5) 


وتبدأ هدى فى تصوير حياتها بخلفية شارحة نسبها.(!) فعندما تتحدث عن 
أجدادهاء فإنها تضعٌ نفسها فى بيئة الطبقة الاجتماعية» وتسجل صلاتها التركية/ 
الشركسية من خلال أمهاء وتسرد إنجازات أبيهاء المصرى الجنسية, فى الحياة العامة, 
كشهادة على دوره فى بناء وتوسعة الجهاز الإدارى فى مصر الحديثة. كما تكشف 
عن كيف كون مركزها الاجات ماص مسحت مق الطيقة الثليا 
التركية/الشركسية/المصرية» مع امتيازات هذه الطبقة ومكانتهاء كيف كون حياتهاء 
وكيف استجابت هى لذلك. 

وكانت هدىء كطفلة صغيرة» تشعر بالحزن العميق من المعاملة التى فضلت أخاها 
عليهاء حتى أنها تساعت عن حقيقة هويتها كإبنة: 

"كنت أتصور أنى لست ابنة أمى» وأن أمى الحقيقية كانت إحدى الإماء. وقد 
ماتت. وأن الحقيقة أبقيت مخفيةٌ عنى. وتزايدت آلامى باعتقادى الجازم فى صحة 
هذا التصور. وكنت أبقى الأمرّ مكتوما فى داخلى حتى يأتى الليل. وما أن أضع 
رأسى على الوسادة حتى يأخذنى القلق والأفكار المرعبة وأنهمك فى البكاء 0 
وكثيرا ما حلمت بأن وحوشاً كبيرة الحجم تنقض علىء وتنهش وجهى بأتيابها: وعندما 
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ألجاً الى حماية أمى: أجدها قد أخذت أخى فى يديها وأعرضت عنى: فأصرخ 'أنا 
لست ابنتك" . وأقول: لقد كذبت على. قولى لى الحقيقة! أنا لست ايتتك! أنا لست 
ابتتك!(9) 


وعند بحثها عن شرح لتفضيل أخيها عليهاء سائلةٌ زوجة أبيهاء حسيبةء اكتشفت 
هدى صغيرةٌ السنء دلالة الجندر. "سالت أمى الكبيرة (أى زوجة أبيها)ء لماذا يهتم 
الجميع بأخى بدرجة أكبر من اهتمامهم بى؟ وتساءلت هى يرقة "ألم تفهمى بعد؟” 
وعندما قلت لها أتى باعتبارى الأكبر سناً منه. يجب أن ألقى اهتماماً أكبرّ منهء أجابت 
ولكنك فتاة. وهى فتى. وسياتى اليوم الذى تصبح مسئولية رعاية العائلة بين يديه. 
وعندما تتزوجين ستتركين البيت» وتحفظين شرف اسم زوجككء أما أخوك فسيخلّد اسم 
أبيه. ويتولى مسئولية بيته".(4) 

ومع أن مقارنتها بأخيها كانت تسبب لها الآلام, إلا أن هدى استفادت من وجود 
أخ لها؛ فقد اشتركت معه فى الدروس التى كان يتلقاها فى البيت عندما جاء 
المدرسون إلى الحريم. وتعلمت آيات القرآن الكريمء واللغة التركية (اللغة التى تحدثت 
بها أمها) كما تعلمت تحسين الخطوط ؛ وتعلمت أيضا اللغة الفرنسية: متها مثل 
بنات طبقتها الاجتماعية: التى كانت تحتل أنذاك مكان اللغة التركية بين صفوة 
المجتمع. كما علمتها المرأة الإيطالية» التى درست لها اللغة القفرنسية, العزْف على 
البيانى' وتلك كانت مهارة أنيقة اتخذتها الطبقة العليا لبناتها. 

وما أن بلغت هدى التاسعة من العمر إلا وقد حفظت القرآن الكريم؛ وكان هذا 
أمرا فذاً غير مألوف من فتاة. ولكنها مع هذاء لم تتقدم كثيراً فى تعلم أصول اللغة 
العربية. وطالبت بأن تتاح لها دراستها. 

"كانت اللغة العريية» من بين جميع الموضوعاتء هى الموضوع المفضل لدى. ولقد 
طلبت منه (أى مدرس القرآن الكريم) أن يعلمنى إياها. وفى اليوم التالى عندما أتى 
حاملاً كتاب التحو. ساله سعيد أغا يكبرياءء "ما هذا؟” فأجاب 'إنه كتاب النحو الذى 
طلبته الآنسة هدى لتتعلم قواعد اللغة". فأجابه الأغا بازدراءء "خذ كتابك معك يا 
سيدنا الشيخ إن السيدة الصغيرة ليست فى حاجة إلى تعلم قواعد اللغة, لأنها لن 
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تصبح محامية". واكتأيت من هذاء ويدأت أهمل دراستىء كارهةً كونى فتاة, لأن ذلك 
منعنى من التعليم الذى كنت أنشده".(1) 


وتذكر هدى كيف أن شاعرةٌ جوالة, كانت تأتى على فترات لتعيش فى منزل 
العائلة» لم تكن تعانى من نفس القيود والكبح الذى كانت تعانى منه سيدات البيت. 
"أعجبتنى السيدة خديجة لأنها كانت تجلس مع الرجالء تناقشهم فى المسائل الأدبية 
والثقافية؛ بينما لاحظت أن النساء غير المتعلمات يرتعشن فى خجلهن وخوفهن عندما 
يُطلب منهن التحدث بعدة كلمات إلى رجل من خلف ستار. ويملاحظتى للسيدة خديجة 
أقنعتنى بأنه. بالتعليم» يمكن للنساء أن يكن مُساويات للرجال. ما لم يتفوقن 
عليهم".(١1)‏ 

كما تتذكر هدى انكماش عالّمها بعد بلوغها سن المراهقة وبدء القصل بين 
العفين: "تند الوقت الذى كنا فية صععوية: كان لى ولأحى نقْشن الامسدقاة :كلهم 
من الأولادء وكان معظمهم أنتاء خيراتتا :-واستفن الأولاد وفاقا لى حقى كييرت: 
وأصبحتُ فى حوالى الحادية عشرة: عندما طلب منى فجأة أن أقصر صحبتى علي 
الفتيات والنساء. وشعرث بأتى غريبة فى عالمهن - فقد روعتنى عاداتّهن وأفكارهن. 
وكان انفصالى عن رفاق طفواتى خبرة مؤلة لى؛ كما كان لطرقهن أثرها البارز 
على" .(11) وكان النمط المتبع أثناء العقود الأولى من القرن العشرين هو الزواج المبكر 
لفتيات الطبقتين الاجتماعيتين العليا والوسطىء زواجاً مديراً بمعرفة أعضاء العائلة أو 
الأوصياء. وعندما كانت هدى فى الثانية عشرة من عمرهاء بلغ إقبال أن شخصا من 
السراى الملكى يرغب فى طلب يد ابنتها. ومثلٌ هذا الطلب ما كان ليرفض. ولهذا. 
فإن إقبال وعلى شعراوىء الوصى الشرعى على هدىء بدأن فى العمل. وقررا أن تتزوج 
هدى ابن عمتها والوصى عليها على شعراوى» الذى يكبرها بثلاثة عقود, والذى كانء 
أيضاء المنفذ لوصية والدها والمشرف على أراضيه. ويهذاء فإن الثروة الكبيرة فى 
الأراضى الشاسعة والعقارات التى ورثتها هدى من أبيهاء الذى كان يملك أربعة آلاف 
فدان عندما وافته المنيةء ستستمر فى أيدى العائلة. 


وأبقيت هدى على جهلها بالموضوع. وعندما وجب الحصول على موافقتها رسميا 
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على الزواج» كما تتطلب الشريعة الإسلامية » كى يصبح الزواج صحيحاً؛ اكتشفت ما 
كان يُخطط لها. 

'وأعلن على باشا فهمى. وأنا بالغة الدهشة: إن ابن عمتك يود أن يطلب يدك 
كزوجةء ونحن هنا نتقدم يهذا الطلب إنابةٌ عنه" . وفهمتء فى ذلك الوقث فقط, أسياب 
الاستعدادات القائمة فى البيت. إلى جانب أمور أخرى غامضة. وأدرت وجهى للرجالء 
ويكيثُ بلا كلمة أو حركة؛ ووقفت بجوار النافذة منهمرةً الدموع للدة تناهز ثلاث 
ساعات. ومن وقت لآخر ينظر المارة فى الطريق إلى متعاطقين. وأخيراء سال على 
باشا فهمى وسعد الدين بك» "من هو الذى تريدينه أن يكون وكيلك فى التوقيع على 
عقد الزواج؟" لم أقل شيئًا. ويعد صمت طويل همس سعيد أغا فى أذنى» "أتريدين 
جلب العار على اسم أبيكء وتدمرين أمك المسكينة التى تبكى على سرير مرضهاء وريما 
لا تقوى على تحمل صدمة رفضك فتموت؟ وعند سماعى هذه الكلماتء التى اخترقت 
قلبى؛ أجبت: افعلوا ما تشاؤون: وأسرعت فورا إلى حجرة أمى".(١١)‏ 

وسجلت هدى شعراوى رد فعلها لخطبتها لابن عمتها المتزوج فعلا. 'كنت بالغة 
الاضطراب بسيب فكرة زواجى من ابن عمتىء الذى اعتبرته كوالد» أو أخ أكبرء 
يستحق خشيتى واحترامى (كما سبق إفهامى هكذا) وازداد قلقى عندما فكرت فى 
زوجته ويناته الثلاث اللائي كن جميعا أكبر منى سناء وكن يضايقننى ضاحكات 
بقولهن: "صياح الخير يا امرأة بي + وَعَندها كنت وأخى صغيرينء ويجىء ابن عمتى 
لزيارتناء لم أجده رقيقا. فقد كان مقتضبا فى حديثه معى:» ولكنه عامل أخى بشكل 
أفضل. كل هذا باعد بينى وبيته".(17) 

وقد استطاعت والدة هدى شعراوى: بعد قدر من الجدل القوىء أن تقنع على 
شعراوى بالموافقة على أن يُنص فى عقد الزواج على أنه زواج أحادى: ومعنى هذا هو 
أن يترك زوجته الأولى؛ وإذا ما تزوج من أخرى بعد زواجه من هدى فإن الزواج بهدى 
ينتهى تلقائيا. وكانت العصمة: وكتابة شروط معينة فى عقد الزواج تشترطها الزوجة 
(ومازالت حتى الآن) غير منتشرة: إذ يعترض عليها الرجالء مثل ما اعترض على 
شعراوى فى أول الأمر.(4١)‏ 
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وتعيدٌ هدى تصوير احتفالات زواجها على أنه لحظةٌ من الروعة سريعة الزوال. 
"كانت ليلةٌ تصورت أنها ستدوم يكل جمالها وجلالها إلى الأبد. ليلة تنقضى فيها 
أحزانى وآلامى. ولكنها مضت كأتها حلم ساحر". ويصرفها النظر عن "أحزاتها 
وآلامها" الخاصة بطفواتهاء استعادت هذه القترة, فى تشوق مشوب بالحزن, على أنها 
كانت فترة محتثة السيقانء: كالأشجار المقطوع في الحديقة, والتى أصبحت أثراً بعد 
عينٍ ؟ فداء ليلة واحدة".(١١)‏ "وجاءت الحقيقة المرة بعد ذلك. بكيت على أشجارى. بكيت 
على طفواتى. ويكيت على حريتى. ورأيت فى هذه الحديقة الجرداء صورةً لحياة, - 
حياة كنت سأعيشهاء وقد قطعت صلتى من كل شىء أبهجنى وواسانى فى طفولتى 
الحزينة".(17) 


وقذف الزواج هدى. بنت السنوات الثلاث عشرة» إلى مرحلة بلوغ الرشد بقوة 
وسرعة؛ ومع هذا بقيت الطفلةٌ حية فيها. ولدة طويلة لم أقدر بشكل كامل أن وضعى 
الاجتماعى الجديدء كامرأة متزوجة: اتتحين عق جلوكا وقوراً والزمنى بأن أظهر 
بالاتزان الذى تتحلى به سيدة جليلة. و لحداثة سنى ولأنى كنت مازلت تحت تأثير حياة 
الطفولة. خاضعة لأحكامهاء كنت ألعب كلما واتتنى القرصة. وعندما كنت أسمع وقع 
أقدام زوجى على سلم البيتء بعد الظهر أو فى المساء. كنت أول من يختفي من النساء 
خلف ستار” ( وكانت هذه عادة تقضى باحتجاب المرأة عند قدوم أى رجل بخلاف 
زوجها).9) وفى خلال عام أكتّشف أن زدج هدى قد عاد إلى زوجته الأولى عندما 
أصبحت حاملاًء مما أدى إلى انفصال هدى عنه لمدة استطاعت أن تطيلها إلى سبع 
سنوات. وكانت هدى قد بقيت تسكن بيت والدها بعد زواجهاء بدلا من الانتقال إلى 
بيت أب زوجها كما كانت العادة. ويهذا استمرت حياتها فى البيت الموروث عن 
أبيها .(14) 

وأثناء اتقصالهاء .ويناءً على وضعها الناتج من كونها كانت امرأة متزوجة والذى 
أتاح لها قدراً من الاستقلال. اكتسبت هدى بعض السيطرة على حياتها اليومية. 
وحاوات: للمرة الثانية. الحصول على مدرسين خاصين يعلمونها اللغة العربية الفصحى. 
غير أنها فشلت فى هذا اللقصد للمرة الثانية أيضاً. وكانت أكثر نجاحا فى استمرار 
تعلمها اللغة الفرنسية مع مدام ريشار لعقطءا8 ©8000 ٠١‏ وهى أرملة فرنسية. كانت 
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زوجة مهندس فرنسى عمل فى مشروعات الرى فى مصر العليا تحت السلطة الإدارية 
لوالد هدىء الذى كان قد توفى قبل ذاك.!1١)‏ ونما إعزارٌ متبادل بين المرأتين» استمر 
حتى وفاة هدام ريشار فى عام ٠1ة1:(:؟)‏ 

ووسعت هدى شعراوى دائرة أصدقائها ومعارفها أثناء تلك الفترة. وتبردٌ ثلاث 
نساء مؤثرات فى حياتها فى مناح مخظقة هن عديلة نبراوى: وعطية السقاف ,2 
ويوجينى لى يرون «دم8 6! وأدوودع ٠‏ الأولى مصريةء والثانية تركيةء والثالثة فرنسية. 

وكانت عديلة نبراوى تعيش مع زوجها فى باريسء وتعود إلى القاهرة بصقة 
نوريبة- ونشئات صداقة متينة بين هذى وعديلة؛ اللتين كانتا متقاريتين فى العمر. ‏ وتذكر 
هدى ذهايهما المتكرر معا إلى دار الأويراء يمدخلها المستقل للتساء المؤدى إلى 
مقصورات مسداة الستائر. ويينما كانت عديلة رفيقتها فى نزهاتهاء فإن علاقة هدى 
بعطية السقاف ترعرعت داخلّ بيت والد هدىء الذى أتت إليه عطية, وهى إحدى 
قريبات أمها من بعيدء من الجزيرة العربية حيث كانت تعيش مع زوجها قبل طلاقها 
منهء لتبقى فى البيت لمدة طويلة. وكان لشرح عطية التمثيلى لحياتها الزوجية غير 
اللمعيدة وفقدها لحهسانة ابنيها تاشرء على هدى:. .ون تقس الوقت» ماوات عظية 
المنعزلة عن المجتمعء أن تسيطر على هدىء وتستاثر ياهتمامها وتوجهه خصوصا 
عندما جاعتها الزائرات» مما أثار آلام هدى . 

وساعد عمر أخته هدى فى توسعة محيط حياتها . وأثتاء رحلة نيلية دير عمر لقاء 
الله عع توح لى دروك القن كاف تكرى هد تمتو نه مويو كانت تت زوهة 
من حسين رشدىء أحد أغنياء ملاك الأراضى والذى أصبح فيما بعد رئيسا للوزارة. 
وتتحدث هدى عن المودة القورية التى نمت بينها ويين يوجينى. ولقد كانت والدة هدىء 
وضرة أمهاء وعطية السقاف كلهن نساء منعزلات عن المجتمع؛ بينما أمضت صديقتها 
عديلة نبراوى معظم وقتها فى باريس؛ إلا أنه من خلال يوجينى تمكنت هدى الصغيرة 
السن من التوسع فى حركتها. وتكتب هدى عن يوجينى لى برون : إنها "صديقة 
عزيزة ومستشارة أقدرهاء أرشدتنى وأنا أخطو أولى خطواتى فى المجتمعء واعتنت 
بالحفاظ على سمعتى".١١")‏ وكانت مراققةٌ أمرأة صغيرة السن فى المجتمع أمراً 
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ضرورياً لصون شرفها وإحترامها؛ خاصة, وكما تشرح هدىء فإنها كانت آنذاك قد 
انقفصلت عن زوجها. وفى التسعينيات من القرن الماضى استضافت يوجينى أول 
صالون أدبى للنساء فى القاهرة. حيث نوقشت مسائل متعددة:. من بينها مسالة 
حجاب الوجه. وفى نفس الوقتء كانت يوجينى منشغلة فى تاليف كتاب "المطلقات". 
راغبةٌ فى أن توضح أن الذى قهر النساء ليس الإسلام بل هى "العادات الاجتماعية 
وأثناء حضورها جلسات يعض ا محاكم الشرعية التى تقاضى فيها الفقراء وحدهم, 
اكتشفت يوجينى كيف أساء الأزواج معاملة زوجاتهم.!('') وتذكر هدى أن يوجيتى "التى 
عدت عقلى وروحى كانت تقرأ لها أجزاءَ من هذا الكتاب.(؟) 

وأصبحت يوجينى أماً بديلةٌ لهدى, كما كانت قوةٌ مُوازنة لأمها الحقيقية . فقد 
كانت يوجينى» وهى أصلاً من خارج مصر ولكنها ارتبطت بمصر عن طريق الزواج 
يرجل مصرىء أكثر حرية من المصرياتء أو من النسا ء اللواتى ريتهن مصريات؛ ومع 
هذاء فياعتيارها قد أصبحت واحدة من أفراد المجتمع المصرى فانها كانت مقيدةٌ 
بالأعراف المحلية. ولكن ضبابية الحدود سمحت للعلاقات الخاصة بين يوجينى وهدى أن 
تتتق باطراد . وإن كانت إقبال قد وجهت ابتتها إلى زواج مبكرء فقد سهلت لها الواوج 

فى “الممر المتوقع' لامرأة من طبقتها الاجتماعية؛ واعتنت بالتاكيد على ضمان أمن 
اينتها المادى. أما يوجينى فقد قدمت لهدى حافراً كوه مكو قوة ثقافية ذهنية ونسوية 
هامة فى حياة هدى شعراوى. وتفصح هدى عن دلالة هذه العلاقة, ٠‏ فتقول2 'لقد توفيت 
مدام رشدى بعد أشهر قليلة من وفاة قادتنا الوطنيين. مصطفى كامل وقاسم أمين 
"المدافع عن المرأة"» تابعةً إياهما فى نفس العام (110). ويهذا فقدت مصر ثلاثة من 
أبطال مناضليهاء كل فى موقعه خادماً لمصر. ولقد شاركنى أخى وزوجى...حزتنى على 
رحيل صديقتى. فقد تعودت أن أعتمد كثيراً على تصحها الجيد. وحتى بعد وفاتها 
أشعر بأن روحها تضىءٌ لى الطريق أمامى. وكلما بادرت بالإقدام على أمر ماء كثيراً 
ما تأملت سائلةً نفسى ماذا سيكون رأيها. فإذا أحسست بموافقتها فإنى أقدم 
عليه (1؟) 

وعادت هدى إلى حياتها الزوجية فى عام 11٠١‏ وعمرها إحدى وعشرين سنة» 
عندما أعلن أخوها رفضه الزواج حتى تعود هى إلى زوجها. وفى عام 15١"‏ رزقت 
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يابنتها بثتة. ثم باينها محمد فى عام ٠. 16-٠0‏ وعلى مدى السنوات التالية العديدة 
كرست حياتها لواجباتها الأموية. وكانت حريصة على ذكر أتها أرضعت طفليهاء بدلا 
من إعطائهما لمرضعات. كما كان شائعاً بين نساء طبقتها الاجتماعية. وتشير أيضأ 
إلى العناية الخاصة التى حبت بها اينتهاء التى كانت كثيرا ما تقع فريسة للمرض وهى 
طفلة؛ وتعلنُ أنه عندما أصبحت ابنتها فى صحة جيدةء وعند ذلك فقط, عادت إلى 
اهتماماتها الخارجية. وسافرت هدى مع أمها وابنتها إلى تركيا عام ١6٠6‏ عندما 
كانت حاملاً فى ابنها. كما سافرت إلى فرنسا مع زوجها فى عام ١404‏ . وفى عام 
64 عانت هدى شعراوى من جراء فقدها لأمها ولأخيها. وكانت شديدة الحزن على 
أخيها عمرء الذى كان دعامة كبرى فى حياتها. وكان انتقاله إلى جوار الرفيق الأعلى 
حدثاً عصيباً ونقطة تحول فى حياة هدى شعراوى. 


ولدت نبوية موسى فى مدينة الزقازيق القائمة فى شرق الدلتا فى عام 
1 .00') وكان أبوهاء موسى محمدء ضابطا فى الجيش برتبة يوزياشى . وكما 
كتّبت "كان الضابط المصرى لا يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد جهد عظيمء لأن رتب 
الجيش الكبيرة كانت كلها فى يد الأتراك والشركس قيل الثورة العرابية”.(0") وما رأت 
نبوية أباها إلا فى "أحلامها". لأنه توفى أثناء مهمة عسكرية فى السودان قبل أن تولد. 
ولا تقول شيئًا عن أصول أمها أو عن حياتها المبكرة» حتى أنها لا تذكر اسمها فى 
مذكراتها. وتصور نبوية أمها على أنها امرأة قوية» اختارت وهى أرملة صغيرة السن 
ألا تتزوجء مفضلةٌ ذلك حتى تتفرغ لتربية ايتها وابنتها معتمدةٌ على نفسهاء وعلى دخل 
أتاها من معاش زوجها العسكرى. وانتقلت والدة نبوية مع بنتها وابتهاء الذى كان 
يكبر أخته بعامين» من الزقازيق إلى القاهرة» حتى تَرَّقّى تعليم ابتها فى المدارس. 

وفى القاهرة» تلقت نبوية أول مبادئ التعليم فى البيت وهى تكد فى طلب عون 
أخيها فى هذا الشأن. وأخيراًء التحقت يقسم البنات فى مدرسة عباس الابتدائية 
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(التى أنشئت عام 1860) وكانت واحدة من المتخرجات فى الدفعة الثالثة من هذه 
المدرسة؛ واجتازت امتحان الابتدائية العامة الذى نظمته الدولة عام 1407 . وكانت 
درجاتها فى مادة اللغة العربية أعلى من درجات عباس العقاد. الذى أصبع كاتباً فيما 
يعدء ومحمود النقراشىء الذى أصيح رئيساً للوزراء فيما بعد أيضاً. وكان الاثنان قد 
تقدما لإمتحانات المرحلة الابتدائية فى نفس العام الذى تقدمت نبوية فيه. ومضت قدما 
لتسجل نقسها فى برنامج تدريب المعلمات فى المدرسة السنية. ويعد تخرجها فى هذا 
البرنامج عام ١4.07‏ صارت مُدرسةٌ فى قسم البنات فى مدرسة عباس الابتدائية. وفى 
العام التالى قدمت طلباً إلى وزارة المعارف العمومية, للسماح لها بالتقدم لامتحانات 
البكالورياء الذى كان أثناء القترة التى خضعت فيها مصر للاستعمار قاصراً على 
البنين. (ولم تكن هناك مدارس ثانوية حكومية للبنات). وأعدت نفسها للامتحانات فى 
بيتهاء واجتازتها كواحدة من الثلث الأعلى بين التاجحين. واستمرت نبوية قى 
التدريس؛ وحاوات: دون أن تظفر بالنجاح؛ أن تلتحق بالجامعة المصرية التى أسست 
عام 16.04 . وفى عام 11-5 دعيت للتدريس فى القسم الحر بالجامعة المصصرية 
المخصص للنساء ؛ وشرت محاضرائها فى جريدة الأهرام عام 01971١‏ ') وكانت 
نبوية موسى أول امرأة مصرية تعمل ناظرةٌ لمدرسة بنات» وكان ذاك فى مدينة القيوم. 
وبدأت بذلك مهنةٌ طويلة الأمد فى إدارة مدارس تابعة لوزارة المعارف العمومية 
وللمجالس ا محلية» وفى أواخر حياتها شمل نشاطها الاداري إدارة مدارسها الخاصة. 
وفى عام ١555‏ أصبحت مفتشة لمدارس البنات. وكانت تبوية موسى ناقدةٌ مفوهة 
وصريحة لسياسات التعليم واسلوك رجال التعليم الحكوميين, معددةٌ ما يطلق عليه 
اليوم أنه تحرش جنسىء ومنقذة سوء تصرف الرجال سلوكياً: مما أدى إلى فصلها 
من وزارة المعارف العمومية عام 1914 ؛ فكرست نقسها لإدارة المدرستين الخاصتين 
آللتين أنشأتهما. 

وعندما كانت مُدرسة صغيرة السن بدأت نبوية موسى فى نشر مقالات فى 
الجرائد الصادرة فى القاهرة. وخاصة فى جريدة المقطم وجريدة الأهرام. وكانت تكتب 
تحت اسم مستعار هق" ضميرٌ حى فى جسم رقيق ٠‏ . لأنه كان محرماً على موظفى 
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وزارة المعارف العمومية نشر أية مقالات فى الصحف. ويعد ذلك قامت بتحرير صفحة, 
نسائية فى البلاغ الأسبوعى. وفى عام /1911 أسست مجلتها الخاصة "مجلة الفتاة". 
ونشرت أيضاً عددأ من الكتب. ففى عام ١ 197١‏ أثناء ذروة الكفاح الوطنى؛ نشرت 
كتاب 'المرة والعمل'؛ وكان هذا الكتاب يمثابة مانفستى وطنى ونسوىء نادى يتنمية 
القوة الانتاجية للنساء.(8") وشملت كتبها الأخرى "الآيات البينات فى تربية البنات” 
وأديوان الفتاة" » ورواية 'تايحوتب". 

وأعتّقلت نبوية موسى فى عام 1987 وأودعت السجنء عندما تكلمت بحرية ضد 
موقف الحكومة الخاضع فى ذلة, عندما تحركت الديابات البريطانية مواجهةٌ قصر 
عابدين. ويهذا وصلت حياتها المهنية ومجلتها إلى نهاية مفاجئة, رغم الدفاع الناجح 
عنها الذى قام به المحامى مرقص فهمىء المتعاطف مع الحركة النسوية. وكانت آخر 
معاركها موجهة للحصول على معاش التقاعد من خدمة الحكومة. وانتقلت إلى جوار 
ربها فى عام 190١‏ وعمرها خمس وستون سنة, متبرعة بمدارسها للدولة. 

وفى أواخر عام 1978 ١‏ أثناء بلوغها قمة حياتها المهنية وهى فى خضم معاركهاء 
بدأت نبوية موسى فى نشر مذكراتها مسلسلة فى "مجلة الفتاة".('') وكان صوت نبوية, 
فى كتاباتهاء هجومياء مليئاً بالغضب والسخرية: حاداً عالى النبرة قوياً. وقد افتتحت 
هذه المرأة» التى كونت نفسها بنقسهاء والناشئةٌ فى أصول متواضعة» قصتها بمقالٍ 
عنوانه "كيف بدأت حياتى العملية ومتى بدأت متاعبى” » واصقة محاولاتها وانتصاراتهاً 
ومشكلاتها أمام القارى» مركزةٌ على ما حققته لنفسها من تعليم» وعلى رسالتها لتعليم 
النساء الأخريات. ويعرضها لحياتها على أنها كانت كفاحاًء فإنها تصور نقسها منذ 
صغرها جريئة غير هيابة, تعيد للأذهان طفولتهاء عندما بدأت تدريجياً ويثبات مطرد 
تقود حياتها بنفسها وتشكلها فى ابتكار. ولم تذعن لخطط الآخرين بشأنها (أسرةٌ 
ومجتمعا). ولكنها أدارت دفة حياتها من خلال الطريق الذى فرضه المجتمع 
والجندر.(:؟) 

واكتسبت نوبية موسى إحساساً بمركزها الثانوى كطفلة عندما بذلت أمها الجهد 
لترقية تعليم أخيهاء بينما تغاضت عن تعليمها. وتبلغنا كيف تعلمت القراءة والكتابة 
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باللغة العريية » عن طريق حفظ الدروس والقصائد مع أخيهاء من الكتب التى كان يأتى 
بها إلى المنزل من المدرسة الثانوية ثم من المدرسة الحربية. ولكن عندما تطورت من 
مرحلة الحفظ والاعتماد على الذاكرة إلى مرحلة الإبداع بتاليفها أول أشعارهاء حط 
أخوها من جهدها. ولكن ابن عم والدتها الذى كان حاضراً تملقهاء كما كتبت2» مؤكداً 
أنها بعد أتمامها للتعلم "لن يستطيع أحد منًا أن يجاريك فى الكتابة". مضيفاً إلى ذلك 
قولهء "سارسل لك الجزء الأول من النحو لتتعلمى منه القواعد".(١)‏ وتذكر أنه "فى اليوم 
التالى جاعى ذلك الجزء. فأخذت أقرأهء وأطيقه على ما أطالع من الروايات 
والأقاصيصء و توجة فكري فى ذلك الوقت إلى تحقيق ما قاله ذلك القريب والالتفات 
إلى التعليم' .('') وتتحدث نبوية موسى فى مذكراتها عن الإلهام الذى استخرجته من 
أشعار عائشة التيمورية.(9؟) 

ويعد أن حفظت نبوية بعض سور القرآن الكريم؛ بدأت تتفهم بتفسها آياته 
الكريمة. ولكن أحد أقاريها وكان يدرس فى الأزهر الشريفء مركز المعارف الإسلامية, 
اعترض على تراعتها القرآن الكريم وحدها بدون معلم وقال لها 'إن من الكفر أن أقرأ 
القرآن وحدى" وأنه, وهى يدرس الدينء لا يقرأ القرآن الكريم وحده. فقالت "أردت أن 
أعرف المعنى الذى تعلمه فى الأزهرء وأقسمت له إن أقادنى أن أمدحه بقصيدة. وإن لم 
يفعل فلايد من ذمه بقصيدة آخرى”. وعندما أخطأ فى شرح آية حددتها له من القرآن 
الكريم» نفذت وعدها.؟') ومن الواضع أنها كانت تعلن يقينها فى قدرتها الخاصة على 
قراءة وفهم الآيات المقدسة» وأنها كانت تتمتع بالشجاعة على أن تؤكد ثقتها بنفسها فى 
محيط الأسرة الأبوية. 

وكما تذكر نبويةء فإنها لم تكن قد جاوزت الخامسة عشرة من عمرها عندما 
وصلت إلى نتيجة إكتشفتها بنفسهاء تلك هى أنها ليست كغيرها من النساء. وكان 
إكتشافها ذلك أثتاء احتفالات مصر بإرسال الكسوة للكعبة المشرفة. التى كانت تُعرض 
على المحملء فوق جملء يمر موكبه فى شوارع القاهرة فى احتفالات شعبية قبل أن 
تُرسل إلى مكة المكرمة. فعندما اضطرت والدة نبوية ابنّتها للمرة الثالثة إلى مشاهدة 
ا موكب مع عدد من النساء. والذى كان يمر أمام شقة صديقتها المطلة على طريق 


المحملء تقاعست عن هذه المشاهدة. فلم تكن تفهم كيف أن التساء يشاهدن هذا 
الموكب عاماً بعد عام. وعندما سالت نبوية امرأةً رأته على الأقل ثلاثين مرةء أجابتها 
بأته يهون عليها رتابة الأيام. وتعجبت المرآة من أن نبوية أدارت ظهرها للموكبء وقد 
دفنت وجهها فى كتاب . وفى طريقها إلى بيتهاء سمعت نبوية تلك المرأة المتقدمة فى 
السن تقول لصديقة لهاء ضاحكة, "هذه هى الفتاة الغريبة التى رأيتُّها اليوم تنظر إلى 
احتفالات المحمل يظهرها لا بعينيهاء فزحزحتها عن مكانها ... وهنا فقط تنبهت إلى أن 
ما أحسبه شذوذاً فى غيرى يحسبه غيرى شنوذاً فى ... فأنا شاذة فى نظرهم 
واعتقادهم. كما أنهم هم فى نظرى شواذ لا متطق لديهم ولا تمييز. وإذا صدق هذاء 
فإنى أولى بالشذوذ منهمء لأنهم هم الأكثرية, وأمثالى قلة لا تذكرء والشذوذ فى القلة لا 
فى الكثرة. وقد آن لى الآن أن أعرف الحقيقة: وهى أنى أنا أقرب إلى الشذوذ من 
غيرى. فإن المعتاد المعروف لا شذوذ فيه. وإنما الشذوذ فيما يخالف العادة المتبعة التى 
سار عليها جميع الناس: سواء فى ذلك أكاتت على الصواب أم على الخطأ.(؟) 

وعندما تسلحت نبوية موسى بشهادة إتمام الدراسة الايتدائية» تحدت السلطة 
الأموية بشأن استمرارها فى التعلمء "أردت أن أتعلم تعليماً صحيحاً فى المدرسة 
السنية» وعلمت من أخى أنى إذا أردت دخول السنة الثالثة وجب على أن أعرف مقرر 
الحساب للسنة الثانية ... فطلبت من والدتى أن تعين لى معلماًء واستشارت عمهاء فقال 
لها جملتهم المأثورة "علموهن الغزل ولا تعلموهن الخط”. وهكذا رفضت والدتى أن تعين 
لى معلماً. ورفضت أيضاً أن تعلمنى الغزلء إذ أنى أجهله حتى الآن".(7) وساعدها 
أخوهاة مزة أخرئ: الذئ حفس لها كتن الحصسنان الطلوية:كما اخطست من أشنيها 
بعض الوقت لتتعلم ألف باء اللغة الانجليزية. وهكذا أعدت نفسها. ثم أعلنت لأمها أنها 
قد عزمت على دخول المدرسة السنية. ولا كاشفت والدتى برغبتى قامت لذلك وقعدت, 
واعتبرته خروجاً على قواعد الأدب والحياءء ومروقاً من التربية والدين؛ وأخدّت تقص 
الحكاية على أقاريها كأنها أحدوثة. وكان يساعدها على ذلك كل من سمع بلك الرغبة 
. الجامحة. صممت هى على الرفض. وصممت أنا على تنفيذ رغيتى مهما بلغ 
الأمر".؟) وتستمر نبوية فى سردها 1 
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' ولكنى رأيت أن أخفى عنها تلك الرغبة مؤقتاً » وأن أحاول الالتحاق بالمدرسة 
السنية دون إخبارها بذلك» فإذا نجحت وقبلتنى المدرسة كان لى ولها شأن. وتكتمت 
الأمر وعوات على تنفيذه سراًء فسرقت ختم والدتى وذهبت إلى المدرسة السنية وكتبت 
استمارة التحاقى يها وختمتها بختم والدتى. ولا أنكر أن خطى فى تلك الاستمارة كان 
مضطرياً رديئاً لأنى لم أعتد الكتابة ولم أحسن إمساك القلم. وعجب سكرتير المدرسة 
السنية والمعلمون من جرأة تلك الفتاة التى جاءت لتقدم لنفسها. ولكى أحملهم على 
قبول طلبى جعلته يمصروفات. وكان أغلب طاليات السنية فى ذلك الوقت يتعلمن 
بالمجان لعدم إقبال الأهالى إذ ذاك على تعليم البنات. ولهذا ظننت أن طلبا تقوم 
صاحبته بدفع المصروفات جدير يأن لا يُرد".(52) 

وكان احتيازها امتحان القبول لحظةً سعادة فائقة؛ فتقولء “ذهيت إلى المنزل وأنا 
أكاد أطير من الفرحةء فأخبرت والدتى بالتحاقى بالمدرسة السنية. قالتء إذا فعلت ذلك 
فلا علاقة لى بك. قلتء لقد فعلت. ولاشك فى ذلكء وأنا ذاهبة لا محالةء فإن تشيثت 
بالرفض وعدم القبول فسادخل المدرسة الداخلية» وفى معاشى (من أبيها) ما يقوم 
بذلك".(1") وعندما عاد أخوها إلى البيت فى نهاية الأسبوعء قال إنه لن يعرفها يعد 
ذلك. وتستمر نبوية قائلة, 'وذهبت إلى السنية فكان خجل ٠‏ وكان حياءء وكان 
اضطراب لحالة لم آلفها. فقد كنت قبل ذلك فى المتزل فلم أر من الرجال إلا أخىء أما 
اليوم فقد رأيت كثيراً من المعلمين والخدمء ولهذا كنت أنتقد أية حركة تبدو من أى معلم؛ 
بل وأية كلمة تنبى عن موضعها. وكنت أقيس حركاتى وسكناتى بالمللى» حتى لا تخرج 
عن معنى الأدب والكمال الذى تعودته فى منزلى تحت إشراف والدتى وملاحظات أخى 
الكثيرة القاسية".(:؛) 

وياستمرارها فى التعلم» اقتنصت نبوية الفرصة لتستمر فى ترقية نقسهاء 
ولتخفف من القيود التى فرضتها عليها العائلة والمجتمع. وكانت وزارة المعارف فى 
الدولة الخاضعة للاستعمار قد دعمت بعض المعايير الرجعية وتمنع المبادرات الجديدة. 
وكانت مدارس الينات» التى تديرها عادة الناظرات البريطانيات, ويدرس فيها هر 
المدرسات الإنجليزيات , تسلّطيةٌ يدرجة بالغة. وطُّلب من التلميذات ؛ فى المدارس 
الحكومية أن يضعن الحجاب على وجوههن بعد أن بدا هذا الحجاب يرفعء رغم ما 
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كانت تدعيه السلطات الاستعمارية من اعتناقها للأفكار الليبرالية.(١؛)‏ وقالت المرأة 
الإنجليزية فلورانس دافسون 00500 510:6008, كمن يلقى موعظةء “إن الطاعة 
الكاملة لمن هم أعلى منهن مرتبةٌ قرس فى أذهان الطالبات فى جميع المدارسء لآن أية 
فتاة مصرية لا يمكنها أن تكون سعيدة فى منزلها إلا إذا كانت مستعدة للخضوع 
الكامل لزوجها أو لأبيها". وتبرر داقسون هذا التسلط على أساس ما ترى أنه 
ضروريات أبوية محلية شاملة لن تتغيرء. محولة الأنظار عن يرنامج السلطات 
الاستعمارية القمعية لإيقاء "الأهالى' حبيسات الممارسات المحافظة.(!؛) 


ويعد حصولها على شهادة معلمات السنية فى عام ٠‏ بيدأت نيوية موسى فى 
التدريس فى مدرسة عباس الأميرية للبنات. وفقجأة اكتشفت التمييز فى المرتب بين 
المدرسين والمدرسات: 


'تعينت يمرتب ستة جنيهات بينما كان مرتب خريجى المعلمين العليا من الرجال 
اثتى عشر جنيها شهريا. فساغى أن تعاملتى الحكومةء ونحن نعمل معاملة الوراثة, 
أى نصف الرجل. لا أنكر أن الوراثة قد تكون على حق لأنها ليست من مجهود أحدء 
آما أن تعمل الفتاة ما يعمله الرجل ثم تتناول نصف مرتبه فهذا ما لا يُعقل. لهذا ثارت 
ثائرتى. لقد كنت أدرس كما يدرس الفتىء ولم يكن للحكومة مدارس ثانوية كثيرة 
(وليس للبنات منها نصيب)ء فكنا جميعاً تدرس للمدارس الابتدائية. فلماذا تميزه 
الوزارة عنى لا بجنيه ولا بجنيهين: بل بضعف مرتيى؟ لقد كنت أعمل جاهدة فى أن 
تتساوى المرة بالرجل فى الوظائف وفى كل شىء".9؛) 

وعندما سألت تبوية موسى عن هذا التمييزء قيل لها أن الرجال يحصلون على 
مرتب أكبر لأنهم حاصلون ليس فقط على شهادات المعلمين» بل أيضا على شهادات 
الثانوية. وقررت أن تدخل امتحانات البكالوريا التى تُعدها الدولة» رغم أنه لم تكن 
هناك أية مدارس ثانوية للبنات فى مصر "حتى لا يكون لدى وزارة المعارف أى عذر فى 
عدم معاملتى مثل "الرجال".(44) 

'وملأت استمارة دخول امتحان البكالوريا فى الميعاد الذى حددته وزارة المعارف. 
وأرسلتها إلى الوزارة فضج رجال الوزارة لهذا الحادثء وكان حديثهم فى روحاتهم 
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وغدواتهم. واستعظموا على فتاة لم تتعلم فى مدرسة ثانوية أن تدخل الامتحان وهى 
لم تستعد له. فجاعنى المستر دنلوب (المستشار البريطانى للتعليم) فى مدرسة عباس 
وبيده استمارة إلتحاقى بالامتحان. قدمها إلى وهو يضحك وقال: يبدو لى أنك لم 
تقرئى منهج البكالورياء ولى أنك قرآت هذا المنهج لما أقدمت على إرسال طليك هذا. 
قلت: كلاء لقد قرأته وكدت أنتهى من دراسته. قال إنك واهمة. فاستمعى لتصحى 
واسحبى هذا الطلب ولا ترسليه مرة أخرئ؛ اللهم إلا إذا وعدتنى بأنك ستتجحين. 
قلت: وهل وعدك أحد ممن تقدموا لهذا الامتحان ينجاحه قبل دخوله ؟ قال : ولكنك 
تلميذتى ويهمنى أمرك. قلت: إن الكل تلاميذك يا سيدىء ولابد أن يهمك أمرهم 
بمقدار ما يهمك آمرى. قال: إذن فاعلمى بأتك إذا رسبت فستنحط منزلتك فى نظرى. 
قلت: إنى والحمد لله فوق الخادمات مباشرة: ولا تستطيع أنت ولا غيرك أن تعتبرنى 
خادمة. أى أنى أقف اليوم على الأرض وليس فى وسعك أن تحفر تحت أقدامى, 
فمكانتى فى التوظف لا تحتمل النقصان. قال: إنك عنيدة» ولكننى أكرر لك النصح فى 
أن تسحبى طلبك هذا" .(5؛) 

وتصف نيوية خبرة دخولها الامتحان. ويينما أخذ الفتيان امتحاناتهم فى المبنى 
السايق لوزارة المعارف فى درب الجماميزء أخذت هى امتحاتها فى حجرة خصصت 
لهذا الامتحان فى المدرسة السنية: 

"كنت آخذ ترام السبتية من مدرسة عباسء فيمر بى على المدرسة السنية ومنها 
إلى درب الجمامين. فكان الطلبة القاطنون فى السبتية وفيما يجاورها يركبون معى 
فى نفس الترام. ولم يكن فى الترام ديوان خاص بالسيدات. وكان المرحوم شقيقى 
يصحبتى فى ذهابى وإيابيى فكنا نجلس فى آخر عرية حتى لا تتجه أنظار الطلبة إلى. 
وكانت أحاديثهم تنصب على أم رأسى. فمنهم من أقسم على ضريى عند فشلى 
وسقوطى فى الامتحان. وكانوا يقولون إن سقوطى محتم لا شك فيه وما دخلت 
الامتحان إلا لتبدى جمالها وتبرجها. كل ذلك وهم لم يعيرونى أى التفات لأنى لم أكن 
الشخصية التى يتخيلونهاء إذ كانوا يتخيلون فتاة لعوية متبرجة. أما تلك التى كانت 
تجلس فى آخر الترام فقد كانت فتاة محتشمة لم يكن يشك أحد فى أنها لا تعرف 
القراءة. وكان أخى إذا سمع حديثهم عنى تبسم ونظر إلى فكنت أحترس أن لا أجيب 
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على ايتسامته بمتلهاء وكنت أجتهد فى أن أنزل من الترام قيل المدرسة السنية بمحطة 
وأدخلها من بايها الخلفىء لأنى كنت أعلم أن كثيراً من الطلبة يتجمهرون أمام بابها 
لرؤيتى. وهذا ما كنت أفعله عند الخروج ...أما اللجنة التى كانت تراقبنى أثناء 
الامتحان فقد كانت لجنة كاملة, أى مكونة من ثلاثة أشخاص فرنسى وإنجليزيتين 
إحداهما ناظرة مدرسة السنية أى صديقتى المعروفة! وكانت تحيينى يعيارات التأتيب 
وتكليفنا إعداد لجنة خاصة لك؟".(7؛) 

وعندما نجحت نبوية موسى فى الامتحانات سجلت انتصارها: 


"ظهرت النتيجة» وكنت من الناجحين وترتيبى على ما أعتقد 5 من مائتين. وكان 
لهذا النبأ وقع حسن بين موظفى وزارة المعارف ويين زملائى الطلبة. وكان ذلك 
سنة 1101 ولم يكن لى بالطبع زميلات. ولم تنجح مصرية فى امتحان اليكالوريا إلا فى 
سنة 1974 . لهذا كان النبً عظيماً. فنشرته المحف بعناوين ضخمة ببنط كبير مثل 
"أول ناجحة من المصريات فى البكالوريا' أى "مصرية تقوز بنيل شهادة البكالوريا' أو 
"تفوق المصريات". ولو أنى إذ ذاك فتحت فرنسا لما كان لإسمى رنة أشد. ويظهر أن 
المصححين خشوا أن يظن أحد أن نبوية هذا رجلء فارادوا أن يضعوا على الاسم 
عنواناً يمنع الشبهة فكتبوا الست نبوية".(47) 

وحصلت نبوية موسى على علاوة مالية فى مرتيها. وكانت المدرسة الأولى التى 
لماج ل سودت نويلرت ادر ويهذا أقامت السابقة الأولى لمبداً الأجر 
المتساوى للعمل المتساوي بالنسبة للجنسين. وقد التزمت الحكومة المصرية بعد 
الاستقلال بهذا المبدا.(8؛) أما الدولة التى كانت خاضعة للاستعمار فقد جعلت من 
حالة نبوية موسى استثناءء بأن دفعت أجراً متساوياً لامرأة واحدة. ولم تسمح 
السلطات الاستعمارية البريطانية لأية امرأة مصرية أخرى أن تدخل امتحانات 
الثانوية. طوال يقائها فى سدة الحكم الاستعمارى لمصرحتى إعلان الاستقلال عام 
فده 


وكانت الحياة العامة والحياة الخاصة للمعلمات مرتبطتين عن قرب لمثل نبوية 
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موسى. وكانت وزارة المعارف لا تسمح للمرأة أن تستمر فى التدريس يعد زواجهاء 
مما جعل معظم النساء يدرسن لفترة محدودة قبل أن يتركن مهنة التدريس. ولم تكن 
لدى نبوية أية نية لترك عملها أو للزواج. وعلى غير ما 0 
أذعنت للزواع» فإن نيوية رفضت الزواج فى تحد واضخ لأعراف المجتمع. .ى 
تعليمها وعملها حم لا يتجزا من هذا التحدى. “كنت أنفر منه (أى الزواج). . وترجع 
مسالة خروجى من ال منزل فى سنن الثالثة عشرة والتحاقى بالمدرسة إلى كرهى لهذا 
الأمرء لأنى لى بقيت بلا عمل لما استطعت أن أبقى أيضا بلا زواج وليس لى من 
الأملاك ما يقوم بسد حاجتى".(1؛) 


وتروى نبوية موسى كيف أن يعض طالبى الزواج منهاء الذين تعرفوا عليها من 
خلال مقالاتها فى الجرائدء أرسلوا إليها خطابات يقدمون فيها أنفسهم خاطبين لها. 
وحثها أخواها على أن تقبل العرض الأول الذى يراه مناسياً. وتخبرنا كيف رفضت 
الواحدَ منهم تلى الآخرء شارحةً أسبابها: دخلها كان أكبر من دخل خاطبها. لم تكن 
مستعدةٌ للجمع بين الزواج والمهنة - حتى وإن كان هذا الاختيار متاحاً لها - مُزدريةٌ 
ما أطلق عليه فيما بعد ب "العبء المزدوج". ولم يكن هذا العبء الذى رغبت فى تجتبه 
عبئاً عملياً ببساطة, ولكنه اشتمل على ثقل سيطرة الرجل على المرأة الذى جاء مع 
الزواج. وفى مذكراتها تشجب الزواج بشدة, "أنا أكره الزواج وأعتبره قذارة» وقد 
صممت على أن لا ألوث تقس ينك القذارة".(:6) ومتحدثة عن هرويها من الوضع الذى 
كان يستلزم إعادة قصرها فى المحيط المنزلى: تعلنُ "لقد فضلت أن أعيش سيدةٌ 
للرجال وليس خادمتهم" (0) وفى مذكراتها أصبحت ناقدة صريحة للزواج» رغم أنها 
قبل ذلك كانت حذرة فى حديثها العام عن هذا الموضوع.(07) 

إن حياة كل من المرأتين» التى وحدهما الجندر وفصلتهما الطبقة الاجتماعية, 
عرضت ظروفا معينة متشابهة أخاذة. فكلتاهما نشأتا وقد توفى أيواهما. وتربيتا فى 
بيتين ترأسهما امرأتانء بمعرفة والدتين أميتين. وكان لكل منهما شقيق ٠‏ وقارنتا بين 
حياتهيما وحياتّى أخيهما ٠‏ وساعد الأخوان إخوتيهما بطرق معينة» وكافحت الواحدة 
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والأخرى لاتحصل على تقدم تعليمها. ورغبت كل منهما فى إتقان اللغة العربية 
الفصحى؛ إلا أن نبوية موسى كانت وحدها هى التى حققت ذلك الإتقان. 

وجعلت مقارنتيهما لتفسيهما بأخويهما كلاً منهما شاعرة بالامتيازات ت التى أعطيت 
للذكر فوق ما أعطى للأنثى. وقُدمت لأخ هدى شعراوى عناية أكبر مما قُدم لها. 
واعَبّر أحْ نبوية موسى أن التعليم حق مقرر له بينما وجب عليها أن تناضل لتحصل 
عليه. وفهمت كل منهما أنهاء على عكس أخيهاء يتتظر منها أن تعيش حياة مركرُها 
هو البيت. وأشعل الإستياء من الظروف المحيطة يهما والإحباط ارات هاتين المرأتين 
لتشكيل أدوار جديدة لهما فى المجتمع. وجريت كل منهما أموراً جديدة عندما 
افتقدت فى حياة أمها أمثلةٌ تحتذى بها. وانفصلت نبوية موسى عن حياة البيت وهى 
فى العشرين من عمرها لتستفيد من القرص التى أتاحتها الدولة- التحاقاً بالمدرسة, ثم 
عملاً فى المدارس الحكومية. أما هدى شعراوىء فقد ذهبت مراراً» قبل أن تبلغ 
العشرينء إلى أول صالون ثقافى للسيداتء ولم تبداً فى تصميم حياة عامة لنقسها إلا 
بعد ذلك. بإنشائها جمعيات أهلية تعمل فى مجال الخدمة الاجتماعية ومجال الذقافة 
الفكرية. كما سترى فى القصل التالى. 

وكانت امتيازات الطبقة الاجتماعية قد ة لحركة هدى شعراوى. وتكشف هدي 
كيف أنها خضعت للحياة التى فُرضت عليهاء ووجدت أن الزواج هو اختيارها الوحيد. 
فمن خلال الزواج كان بإمكان المرأة من الطبقة الاجتماعية العليا أن تضمن مكاتنتها 
الاجتماعية وتعزز رفاهيتها المادية. وتزوجت رغم إرادتها. وكان تداعى الأحداث 
وحده هو الذى سبب انقصالها عن زوجهاء بصفة مؤقتة» وأعطاها الفرصة لتكون أكثر 

حرية فى تشكيل حياتها. ولم يكن ذهاب الفتيات من الطبقة العليا إلى المدارس أمراً 
جاقة التفكير فيه حينذاك» أما العمل فكان أمراً لا يمكن تصوره. وام يكن التعليم أو 
العمل يخدم المصالح الأبوية للطيقة العليا.. وكانت هدى شعراوى فى صباها ملتزمة 
بحدود الطبقة الاجتماعية» التى أيقتها خاضعة لالتزاماتها. واختلف وضع عائلات 
الطبقة الوسطى بدرجة كبيرة» حيث دعمت هذه الطبقة مكاسبها بالسماح لبتاتها 
بالاستفادة من فرص التعليم والتوظف التى أتاحتها الدولة. وقدمت الدولة التعليم الذى 
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ما كانت أسرّ الطبقة المتهوسطة تستطيع تقديمه لبناتها فى بيوتها. كما أتاحت الدولة 
وظائف للنساء تعطيهن مكانة جديدة. تحسن أحوالهن المعيشية المادية وأحوال 
أسرهن.9؟*) غير أن الاتجاهات السائدة آنذاك عن النساء كونت قوة مضادة. 
وتفهمت نبوية موسى جيداً الصلة بين الحاجة الاقتصادية واستقلال المرأة» ورفضت 
الأعراف الاجتماعية التى كان يمكن أن تمنعها من الارتقاء يمركزهاء بمفهوم الطبقة 
الاجتماعية والجندر معاً. ومع هذاء فإن النساءء مثل نبوية موسىء عندما عملن فى 
خدمة الدولة. فإن الدولة نفسها استخدمت وسائلها المتعلقة بالجندر للتحكم فيهن. 

وسنرى فى الفصول التالية كيف أن الطبقة الاجتماعية» وأن الطرق التى يمكن 
للنساء بها أن تناور فى إطار الطبقةء قد وضعت هدى شعراوى وتبوية موسى على 
طريقين مختلفين» وإن لم يكونا منقصلين تماماً. كما سنرى أن الجندر والوطن يمكن 
أن بوحدا التساء عبر حدود الطبقات الاجتماعية. 
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الفصل الثانى 
خَمَيقٌ مجال فى الحياة العامة 


كانت فترة النشاط الفسوى المشوب بالتحفظ التى امتدت من أول القرن العشرين 
إلى أوائل العقد الثانى منه » فترة حرجة فى تاريخ الحركة النسوية فى مصر. وفيما 
بين الوقت الذى بدأ فيه الوعى النسوى ينبثق فى نساء ء مثل هدى شعراوى ونبوية 
موسىء وغيرهما بالتأكيد . والوقت الذى بدأت فيه الحركة النسوية المنظمة: » تركت تساء 
من الطيقة الاجتماعية العليا والطبقة الوهسطى القصر فى بيوتهن ليطائين بأدوار جديدة 
دؤدينها في المجتمع بدرجة متزايدة. فعلن ذلك بينما كن» ظاهرياًء "يحترمن” ما تمليه 
عليهن ثقافة الحريم. واستمر معظم التساء ء المسلمات يرتدين حجاب الوجه. غير أنه 
بالنسبة لمن وعين النسوية أصبح حجاب الوجه تمويهاً للنشاط النسوى "المستتر". 
ويدأت بعض نساء الأقليات: أقباطًا وغيرهن من المسيحيات: ويهوديات وسوريات 
محلياتء بدأن فى نزع حجاب الوجه. وقد فعلن ذلك بهدوء بينما كن يبتدعن حيوات 
جديدة لأنفسهن . 

وفى السابق؛ كانت الطبقة الاجتماعية, وليس الدين أو العرق» هى التى يرجع 
إليها أولا" لتحديدٌ الممارسات الاجتماعية للنساء والتعامل بين الجنسين. وحول نهاية 
القرن الماضىء قام الدين والانتساب العرقى مقام الطبقة الاجتماعية فى تحديد السلوك 
الاجتماعى لنساء الطيقتين الوسطى والعليا يدرجة ة متزايدة؛ لأسباب ثقافية: 
واقتصادية, واجتماعية. فقد كان حجاب الوجه وإبقاء النساء فى بيوتهن ينظر إليهما 
على أنهما أمران إسلاميان. وعندما بدأت المصريات تناك من هذه الممارسات أثتاء 
التغير الاقتصادى والثقافى الضخم آنذاك» وحجدت النساء غير المسلمات أنفسهن غير 
مقيدات بتقس الدرجة للالتزام بالطرق القديمة. وإضافةٌ إلى ذلك» فإن عائلات الأقليات 
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العاملة فى التجارة والاستيراد مع الأوروبيين» وجدت أنه من المناسب لصالحهن أن 
تخرج يناتهن على مثل هذه الأعراق "المتأخرة" حتى يتقمصن مظهراً "حديثا". 
وأصبح حجاب الوجه. الذى كان دلالةً على المركز الاجتماعىء علامة مميزة بدرجة 
متزايدة. وكان الأقباط عادةٌ ما يعملون وكلاء تجاريين للأوروبيين, وممظين لقنصلياتهم 
فى المدن الإقليمية؛ بينما كان للسوريين فى منطقة البحر الأييض المتوسط شبكة تجارة 
مترامية الأطراف. هذا بالإضافة إلى أن عدداً أكبر من النساء القبطيات والسوريات 
استقدن من التعليم فى المدارس أكثر من المسلمات قبل ذاكء» مما أعطاهن حوافزهن 
الخاصة للايتكار.(١)‏ 

وكانت نساء الطبقتين الوسطى والعليا أكثر عرضة اضغوط أكير للحفاظ على نظم 
الحجاب والبقاء فى البيت لأن ذلك إعثير من المتطلبات الشرعية للإسلام. وكان السخط 
الموجه إلى كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة", والذى أوضح أن حجاب الوجه والبقاء فى 
البيت لم تكن متطلبات إسلامية إلزامية. كان سبباً فى قيام رجال كثيرين للدفاع عن 
هذه العادات. وكما ذكرنا من قبلء كان فى محتوى هذا الهجوم على الحجاب والبقاء 
فى البيوت. هجوماً على دعامة أبويه تقليدية فى الثقافة العامة للطبقتين العليا 
والوسطى. 

وما كان أسرع من الوعى الوطنى ليطغى على اعتبارات الجندر والطبقة 
الاجتماعية. ففى أوائل القرن العشرين استحدثت التساء خطابًا وطنيًا أضفى على 
ابتكاراتهن شرعية. كما أدى إلى تقدم هذه الابتكارات فى نفس الوقت. وجيشت 
النساء الوطنيات المصريات فكرة وممارسة "المرأة الجديدة” ضد المستعمرينء بدلاً من 
التعلق بالعادات كسلاحٍ ثقافى دفاعى . كما حدث فى الجزائر فيما بعد.(”؟) 

وفى أوائل القرن العشرين قللت نساء الطبقتين الوسطى والعليا فى مصرء سواء 
كن محجبات الوجه (كما كانت أغلبيتهن) أو غير محجباتء من يقائهن فى بيوتهن» 
ولكنهن التزمن بأعراف القصل بين الجنسين. واستمرت أكثريةٌ النساء فى تغطية 
وجوههن حتى سنوات العشرينيات. أما المدركات نسوياً فقد أنفن من لبسهء ولكنهن 
وضعنه على وجوههن لتسهيل غزوهن للمجال العام.(؟) فما 'رغين فى لفت الأنظار غير 
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الضرورى اليهن» ولا إلى تجاريهن . وكانت نبوية موسى استتثناء بين المسلمات » 
إذ رفعت حجاب وجهها حول عام ٠ ١5‏ ؛ ويبدو أنها فعلت ذلك عندما كانت فى 
القيوم, حيث لم يكن حجاب الوجه منتشراً. وفوق هذاء بحساسية يالغة. غطت 
تقسها بعباءة سوداءء وغطت رأسها بوشاح , محافظةٌ يذلك على سلوك محتشم 
متفق مع تعليمات القرآن الكريم ومع الأفكار السائدة فى المجتمع عن آداب السلوك 
المهذب. واقد استمرت ٠‏ بالتاكيد , ترتدى هذه الملابس حتى نهاية حياتها » بعد أن 
تركت نساء الطبقتين الوسطى والعليا العباءة جانباً بزمن طويل. وكاتت التساء 
ملتزمات بما فرضته القواعد الأخلاقية الأبوية التقليدية؛ ولم يردن أن يكن عرضة 
للإساءة ؛ سوا ء بالكلمة أو بالفعل؛ عاملات علي تدعيم مراكزهن وعلي أن يتحن 
للمجتمع وقتاً أطول للتكيف مع التغيير. وما كان للأزواج والأقارب الرجال أن يقفوا 
فى طريق النساء؛ وأنه لذو دلالة أن تبوية مووسى عندما رفعت غطاء وجهها لم يكن 
أبوها على قيد الحياة, ولم تكن متزوجة كما أنها كانت قد حيدت أخاها فى محاولاته 
للتحكم فى حياتها. وكان خروج التساء من قصرهن فى بيوتهن إلى المجتمع وأداؤهن 
لأدوار جديدة يتم بطريقة عملية وتدريجية» محكوماً بنظرة بعيدة المدى. ولقد حورب 
دفاعاً عنهن باسم تحديث الممارسات الإسلامية وباسم الوطنية المصرية» وعلى أسسٍ 
إنسانية وتعليمية أيضا. 

ولم تستطع نساء الأقليات ( الممسيحيات والسوريات إلى جاتب الأقليات غير 
العربية: اليونانياتء واليهوديات: والأرمنيات ) أن يمنحن لما ابتدعنهن الشرعية» رغم 
أنهن كن أكثر حرية فى الابتداع وسبقن الأخريات فى ذلك. وكانت النساء المسلمات 
أكثر تقيداً» ولكنهن استطعن إضقاء شرعية ثقافية على طرق للسلوك جديدة. ورغم 
أن نساء الطبقة المتوسطة السوريات المسيحيات كن فى مقدمة من نفضن أيديهن من 
أزياء وممارسات القصر فى البيوت. الا أنهن ٠‏ فى مفارقة يينة, كن قائدات فى خلق 
قدسية الحياة المتزلية. أما نساء الطبقتين الوسطى والعليا المسلماتء اللواتى تباطأن 
فى رفع حجاب الوجه. »وفى الخروج على أعراف القصل بين الجنسين, فقد كن فى 
مقدمة الركب مفصحات بوضوح عن أيديولوجية نسوية. 


5 . 5 7 3 7 
الأعما المبودة والخدمة الاجتماعيه 
عندما تجحت نساء الطبقتين العليا والوسطى فى أن يكن الرائدات فى إنشاء 
فتحن الباب أمام أنفسهن للعالم الخارجى ولأدوار اجتماعية جديدة؛ وهن يشيدن 
أعمالهن على تقاليد إنسانية مؤسسة على دعامات دينية. 


وللإسلام والمسيحية فى مصر تاريعٌ طويل مشترك فى مساعدة الفقراء. وللديانتين 
نظام للوقف. حيث يمكن للفردء ذكراً أو أنثى» أن يضع ممتلكات فى وقفٍ لأغراض 
خيرية محددة؛ من أشكالها المدارسء والمستشفياتء ودور رعاية الأيتام» وييوت العجزة, 
وصنابير مياه الشرب (التى يطلق عليها اسم السبيل). وتسجل شروط الوقف فى 
وثيقة رسمية» ويديره ناظر الوقف. وترث النساء المسلمات (والقبطيات فى مصر وهن 
خاضعات لقوانين الميراث الإسلامية) عن والديهن وأقاريهن» ولهن الحق فى التصرف 
فى ممتلكاتهن بأنفسهن ويكامل إرادتهن. وعلى مدى التاريخ: استخدمن النظام 
الإسلامى اتخصيص الهبات. وفى القاهرةء أثناء القرون الوسطىء على سبيل المثالء 
قامت أعداد لا بأس بها من النساء بالتبرع بإنشاء مدارس ملحقة بالمساجدء يتلقى 
العلم قيها الرجال وحدهم.(؛) وفى أوائل القرن العشرين تذمرت نبوية موسى من هذه 
الممارسة المستمرة قائلة "عندما تعطى النساء أموالاً للتعليم, يكون هذا التبرع لتعليم 
الرجال". وذكرت مثالاًء هو أمينة هانم ابتة سليم باشا السلحدارء التى وضعت أراض 
من أملاكها فى وقف للصرف منه على جامعة الأزهر الإسلامية.©) وريما تكون قد 
علّقت على الهبة الكبيرة من الأراضى والمجوهرات التى قدمتها الأميرة فاطمة إسماعيل 
عام 11-8 للمساعدة فى مشروع إنشاء الجامعة المصرية الجديدة» التى لم تتمكن بنات 
جنسها من الالتحاق بها؛ كما اكتشفت نبوية موسى ذلك ينفسها فى نقس العام الذى 


و 


وكانت سنّة تقديم الصدقات للمحتاجين شكلاً آخر من أنماط العون التى حددها 
الدين» ويمارسها المسلمون والمسيحيون على حد سواء. فقى المناسيات الخاصة: مثل 
الزواج والأعياد الدينية, توزع العائلات الطعام, والملابسء أو المال على الققراء . 


وكانت بعض البيوت الكبيرة تطعمء وتكسىء وتؤوى كثيراً من الأشخاصء وفقأ للتقاليد. 
أما الذين كانوا أقل حظأ من الثروة فقد أعطوا الآخرين بما يتناسب مع قدراتهم. 
وتذكر هدى شعراوى الأطعمة الخاصة التى كانت تعد فى بيتها أثناء طفولتهاء للتوزيع 
على الفقراء أيام العيد(!) ؛ كما تذكر ابنة خالتها حواء إدريس العدد الكبير الذى كان 
يتلقى الملايس والطعام بانتظام من هدى شعراوىء التى استمرت فى تقاليد أسرتها 
الخيرية» بعد أن شبت عن الطوق.") 

وعند نهاية القرن التاسع عشرء بدا المسلمون ينهجون نهجأ جديداً فى مساعدة 
الفقراء». عندما أنشا المصلح الإسلامى محمد عبده الجمعية الخيرية الإسلامية عام 
5 مسلهماً الممارسات التى شاهدها فى أورويا. وافتّتّحت هذه الجمعية ورشأ 
لتدريب الأولاد. وفى عام 110١‏ أنشأت مجموعة من الرجال المسلمين جمعية تعليم 
البنات الإسلامية فى القاهرة لتدعيم تعليم البنات المسلمات. وكانت هذه الجمعيات ذات 
الصلة الدينية تركرٌ اهتمامها على التعليم: شاملاً التكوين الدينى والأخلاقى: إلى جانب 
التعليم العملى. 

أما الأقليات الدينية والعرقية فقد استنيطت وسائل تُرِضى احتياجات مجتمعاتها 
الخاصة. فابتداءٌ من أواخر القرن التاسع عشرء أنشئت جمعيات الرعاية الاجتماعية 
القبطية؛ مثل جمعية التوفيق القبطية, التى أنشئت حوالى عام ٠ 188٠‏ والتى افتتحت 
مدرسةً للبنات فى الفجالة وأخرى للبنين فى الأزيكية. وكانت معظم الجمعيات القبطية 
مرتبطة بمطرانيات الكنائس؛9) كما أن السوريين المقيمين فى مصر أنشأوا شبكة 
أعمال خيرية لجماعاتهم؛ وكذلك فعل المقيمون من اليونانيين» واليهود والأرمن؛ كما فعل 
الإيطاليونء والمالطيون: والنمساويون» وغيرهم.(') 

وكانت النساء هن اللواتى أخذن بمقود الخدمة الاجتماعية من يد المنشآت الدينية 
(أو المرتيطة مع المنشآت الدينية) فى مصرء عندما أنشأن أول الجمعيات الخيرية 
المدنية, والمشروعات غير المرتبطة بالجهات الدينية. ففى عام ١1١5‏ أسست هدى 
شعراويء ومعها تساءً أخريات» مبرّة محمد على. التى أنشات عيادة خارجية للنساء 
والأطقال الققراء؛(١١)‏ وكان الدافع المباشر لذاك هو إرتقاع معدل وفيات الأطفال المنذر 


وكان للابتكارات التى قدمتها الجمعية الخيرية المدنية الحديثة مضامين هامة تتعلق 
بالجندر والطبقات الاجتماعية. فقد تحول مكان تقديم المساعدات من الأماكن التى تدار 
بناءً على إرادة أصحابها كتوقاف إلى الأماكن التابعة للجمعية الخيريةء والتى عادة ما 
تنش فى الأحياء الفقيرة من المدينة. وأصبحت عضوات الجمعيات الخيرية متصلاتٍ 
مباشرة بالناس المتققين مساعداتهنء ويذلك اتخفض مستوى الفصل السائد بين 
الأغنياء والققراء . أما قبل ذلك فما كان هذا الاتصال يحدث على الإطلاق . وكانت 
العادة المتبعة هى أن يذهب الفقراءً إلى الأغنياء طلباً للمساعدة: والآن ذهب الأغنياء 
إلى الققراء. حيث استطاعوا مشاهدتهم للمرة الأولى فى بيئتهم القاسية. ويريادتهن 
فى إنشاء جمعية خيرية حديثة. كعمل مشترك وكبديل للإحسان الفردىء: أنشأت النساء 
شبكات أتمبال منود وزاك شتددة: وعاملات معاً شحذن المهارات التنظيمية 
والإدارية التى سبق لهن تنميتها بكونهن ريات بيوت كبيرة, وتوسعن فيها.("١)‏ ومن 
خلال الجمعيات الخيرية المدنية التى أنشأتها النساءء لم يقتصر العون الاجتماعى على 
المضمون الدينى وحدهء يل أصبح هذا العون الاجتماعى إلى جانب كونه واجباً دينياً . 
أصبح أيضا مسئوليةٌ مدنية ووطنية للمسلمين والمسيحيين يتكاتفون معأ فى تحملها 
كمصريين.') ويهذاء خلقت النساء لأنفسهن مكاناً فى الساحة العامة يمارسن فيه 
أدواراً جماعية كمواطنات وليس فقط كعضوات فى مجتمعات دينية مستقلة. 


وكان لبعض التساءء مثل هدى شعراوى: وعى نسوى دقعهن إلى الابتكار» وإلى 
التفكير فى أثر أعمالهن الجديدة على أنفسهن وعلى التساء اللواتى سعين لمساعدتهن. 
وبالنسبة للأخريات فإن المساهمة فى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية أنشات 
لديهن وعياً جديداً بالجندر. وكانت النساء ذوات الوعى النسوى مدركات لتأثير عملهن 
الخيرى النافع امُحرّر لهن. بإعطائهن القدرةً على أن يلحجن ساحة العمل العام: حيث 
يستطعن آداء أدوار اجتماعية هامةء(١")‏ وتمنين أيضاء فى سلامة نية» أن يكون فى 
جهدعن النساعدة فى مراجهة الاحتناجات الأساشرة لنسا الطبقة | الدنياء أن يكن 
قادرات على الأخذ بأيديهن ليضعن أقدامهن على الطريق لاكسب حة حقوق أوقى لهن 
كناف وراتتساء خيرات أخريات عتلهن: يشكل أكثر سناظة: على أنه مد لأبديهية 
بالإغاثة للمحتاجات. وسنرى فيما بعد كيف أن العمل الخيرى والخدمة الاجتماعية 
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وفى عام 151١‏ أطلقت أزمة من نوع جديد طاقات النسا ء للعمل بشكل جماعى 
مرة أخرى. فقد جعل الغزى الإيطالى لليبيا ملك حفتى ناصضف (1443 -1918) وهى 
من الطبقة الاجتماعية المتوسطة, وكانت كاتبة نسوية وخطيبة معروفة باسمها المستعار 
باحثة الياديةء كما كانت مدرسة سايقة» جعلها هذا الغزى تندفع لإنشاء جمعية للإاغاثة, 
كما أنشات مركزاً لتدريب الممرضات فى الأرض التى تملكها فى حى المنيرة 
بالقاهرة.(17) 

ولم يكن من السهل فى ذلك الوقتء أو لم يكن ممكناً دائماًء يثى شكل من 
الأشكالء أن تستقطب التساء المصريات من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة فى أعمال 
الإغاثة المشتركة. ففى عام 1117 عندما تدفق اللاجئون: هروياً من حرب البلقان؛ إلى 
الإسكندريةء لم تقلح جافيدان هانمء زوجة الخديوى عباس حلمى الثانى فى أن تنتزع 
من نساء الطبقة العليا دعمهن لعمليات العون التى نظمتها فى قصر رأس التين. ويدلاً 
من ذلك. جمعت نساءً من الطبقة الدنيا ليعملن مساعدات خدمة مدفوعات الأجر .11) 
وفى تفن العام بذات جماغة من الرجال فى إنشاء جمعية الهلال الأحمر. ولم يتم 
إنشاء لجنة النساء للهلال الأحمر إلا عند بدء الحرب العالمية الثانية. تحت قيادة ناهد 
سرى. 

وأنشات يعض نساء الطبقة العليا (مؤفسسات مبرة محمد على)ء ويعض تساء 
الطبقة المتوسطة ومنهن احسان القوصى (التى صارت إحدى مؤسسات الاتحاد 
النسائى المصرى فيما يعد)ء جمعية المرأة الجديدة عقب المظاهرات الوطنية الأولى ام 
1131.69 . واتخذت هذه الجمعية مقراً لها فى حى المنيرة بالقاهرة» وأنشأت مشغلاً 
حرفياً يُتيح للفتيات الفقيرات فى المناطق المجاورة وسائل لكسب رزقهن. كما تعلمت 
فيه الفتيات القرايووالكتاءة. كما أعطين دروساً فى أصول الصحة والنظافة والرعاية 
العامة.0١)‏ وقد أسندت إلى هدى شعراوىء التى ساهمت مالياً فى الجمعية وتبرعت 
بمعدات للمشغلء. رئاسة الجمعية الفخرية. 
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وكان للابتكارات التى قدمتها الجمعية الخيرية المدنية الحديثة مضامين هامة تتعلق 
بالجندر والطبقات الاجتماعية. فقد تحول مكان تقديم المساعدات من الأماكن التى تدار 
بناءً على إرادة أصحابها كأوقاف إلى الأماكن التابعة للجمعية الخيرية» والتى عادة ما 
تنش فى الأحياء الفقيرة من المدينة. وأصبحت عضوات الجمعيات الخيرية متصلاتٍ 
مبياشرة بالناس التلقين مساعداتهن: وبذلك انخفض مستوى الفصل السائد بين 
الأغنياء والفقراء . أما قبل ذلك فما كان هذا الاتصال يحدث على الإطلاق » وكانت 
العادة المتبعة هى أن يذهب الفقراءً إلى الأغنياء طلبأ للمساعدة:ء والآن ذهب الأغنياء 
إلى الققراء. حيث استطاعوا مشاهدتهم للمرة الأولى فى بيئتهم القاسية. ويريادتهن 
فى إنشاء جمعية خيرية حديثة. كعمل مشترك وكبديل للإحسان الفردىء أنشات النساء 
شبكات اتصال جديدة وروابط جديدة. وعاملات معاً شحذن المهارات التنظيمية 
والإدارية التى سبق لهن تنميتها بكونهن ريات بيوت كبيرة» وتوسعن فيها.(1١)‏ ومن 
خلال الجمعيات الخيرية المدنية التى أنشأتها النساءء لم يقتصر العون الاجتماعى على 
المضمون الدينى وحدهء بل أصبح هذا العون الاجتماعى إلى جانب كونه واجباً دينياً » 
أصبح أيضا مسئوليةٌ مدنية ووطنية للمسلمين والمسيحيين يتكاتفون معأ فى تحملها 
كمصريين.!:") ويهذاء خلقت النساء لأنفسهن مكاناً فى الساحة العامة يمارسن فيه 
أدواراً جماعية كمواطنات وليس فقط كعضوات فى مجتمعات دينية مستقلة. 


وكان لبعض النساءء مثل هدى شعراوى» وعى نسوى دفعهن إلى الابتكارء وإلى 
التفكير فى أثر أعمالهن الجديدة على أنفسهن وعلى النساء اللواتى سعين لمساعدتهن. 
وبالنسبة للأآخريات فإن المساهمة فى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية أنشأت 
لديهن وعياً جديداً بالجندر. وكانت النساء ذوات الوعى النسوى مدركات لتأثير عملهن 
الخيرى النافع الُحرّر لهنء بإعطائهن القدرة على أن يلجن ساحة العمل العام. حيث 
يستطعن أداء أدوار اجتماعية هامة(١")‏ وتمنين أيضاء فى سلامة نية» أن يكون فى 
حيدمن المسافة فى مواجية الأحتياجات: الأمناسية لضناءَ الطبقة الننياء أن يكن 
قادرات على الأخذ يأيديهن ليضعن أقدامهن على الطريق اكسب حقوق أوفى لهن 
كتساء. ورت نساء خيّرات آخريات عملهن. بشكل أكثر يساطة: على أنه مد لأيديهن 
بالإغاثة للمحتاجات. وسنرى فيما بعد كيف أن العمل الخيرى والخدمة الاجتماعية 


88 


: 0000 : ا العا 
أصبحا جزءاً من جدول أعمال الحركة النسوية المنظمة, وكيف أن النساء غير العاملات 
فى هذه الحركة استمررن فى تجاربهن لتقديم الخدمات الاجتماعية. 

الجمعيات الفكرية الثقافية وبرامجها 


مع خطواتهن الأولى فى المجتمع لمساعدة الآخرين: صممت نساء الطبقة العليا 
والطبقة الوسطىء فى أناة» على أن يساعدن أنفسهن بالبدء فى إنشاء جمعيات وبرامج 
فكرية ثقافية.(؟") وجمعت برامج المحاضرات التى أعددنها بين نساء الطبقتينء اللتين 
عادةٌ ما لا تجتمعانء بالإضافة إلى نساء من أصول عرقية متباينة الخلفيات مصريات, 
وسورياتء وأوروبيات. كانت يعدن و نياك هذه الجمعيات تساءً يتمتعن بالوعى 
النسوىء فى حين أن أخريات ربما كن ناضجات ومع هذا مازلن غير متيقظات للحركة 
النسوية. وكان معظم النساء الرائدات فى المشروعات الفكرية الثقافية متشوقات لزيادة 
معارفهن وخلق أدوار اجتماعية جديدة. غير أن بعض النساءء مع هذاء أحسسن بالقلق 
تحو الاتجاهات الجديدة» ونحو الانحراف عن ما اعتقدن أنه تعاليم إسلامية. ومع أن 
تفكيرهن كان محافظاً: إلا أن نشاطهن كرائدات فى أعمالهن المجتمعية المؤسسية كان 

وتشكلت واحدةٌ من الجمعيات الفكرية الثقافية الأولى» ليس بجهد نساء يتمتعن 
بريادة الوعى النسوىء بل يجهد نساء أكثر تحفظاً. فقى عام 11048 أنشأت مجموعة 
من نساء الطبقة الوسطى العلياء تحت قيادة فاطمة راشدء جمعية ترقية المرأة. وقدمت 
الجمعية المحاضرات: وأصدرت مجلة تحمل اسمها. ومحّدت عضوات الجمعية 'مكان 
المرأة” فى بيتها بلغة إسلامية محافظة.(") وريما كان اسم هذه المنظمة 'رداً 
إسلامياً” على كتاب تحرير المرأة. وكان زوج فاطمة راشد بين المناهضين بصوت عالٍ 
لكتاب قاسم آمين. ويهدفهن المعلن لتدعيم الأدوا ر المنزلية التى تتمركز حول آدوار 
العائلة "تقليدياً". فإنهن ساعدن فى تشكيل قدسية الحياة المنزلية. ومع ذلك وفى نفس 
الوقت. فإن ترقية المرأة, جمعيةً ومجلةٌ. دعمتا بوجودهماء مناشط جديدة للمرأة. 
غيرأنهما لم يعيشا طويلاً.9") 

ومضت نساءً مسلمات أخريات قُدمأًء يتفقن مع تفسيرات أكثر ليبرالية للتعاليم 
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الإسلامية. ليجدن أدواراً جديدة فى المجتمع. وكان تقديم وحضور محاضرات 'عامة". 
خارج مقار الجمعيات النسائية. خطوةٌ هامة فى رحلة النساء المتجهة إلى الخارج. 
وساعدت هدى شعراوى فى تنظيم محاضرات ألقتها نساء من أجل النساء. وقارتت 
المحاضرة الأولى عام 1909 حياة النساء المصريات والنساء الأوروبياتء واشتملت على 
مناقشة لموضوع حجاب الوجه. وكانت هدى شعراوى هى التى اختارت موضوع 
المحاضرة التى ألقتها مارجريت كليمان 6162654 ©11,عناو:813 ١‏ الفرنسيةء التى كانت 
آنذاك فى مصر فى مهمة دراسية تمولها مؤسسة كارنيجى 5ه1أ2لنناهء وأوه5م282© ,2 
وكانت قد التقت مع هدى شعراوى لأول مرة فى مقصورة النساء فى دار الأويراء 
واقترحت إلقاء محاضرة على اأسيدات المصريات. وحصلت هدى على دعم الأميرة عين 
الحياة؛ وقدم علوى باشاء الذى كان عضواً فى مجلس إدارة الجامعة» قاعة محاضرات 
فى الجامعة المصرية للمحاضرة.(*") وأثبتت المحاضرة نجاحها. 


وتلا ذلك بسرعة أن بدأت النساء المصريات المنتفعات من التعليم المدرسى فى 
إعطاء محاضرات يدورهن للنساء. وحصلن على مكان يستخدمنه بعد انتهاء العمل فى 
مقر جريدة الجريدة الليبرالية» التى كانت لسان حال حزب الأمة. بمساعدة رئيس 
تخوئرها أحمدلطقى السيد» وتاضترك التضاء ايعناً فى البرتامج الذى أذاره قسم 
النساء الذى أنشأته الجامعة فى عامها الثانى. وكانت المحاضرات تؤدى أيام الجمعة, 
يوم الراحة الأسبوعية. وجمعت هذه المحماضرات بين نساء الطبيقة الوسطى 
'كمدرسات” ويين نساء الطبقة العليا والطبقة والوسطى "كطالبات” فى نطاق الهدف 
المشترك لتنمية الذات.(1؟) 

وقدم برنامج المحاضرات فى قسم النساء بالجامعة» والذى كان استجابة لمطالب 
النساءء فرصة لهن للاستمرار فى تعلمهن بصفة غير رسمية» والتى ناسبت تطلعات 
معظم النساء المترفات الحاصلات على بعض التعليم. ولم تسمح الجامعة المصرية: مع 
هذاء للنساء المصريات بالالتحاق بها كطالبات نظاميات. وكان مشروع الجامعة 
الأهلية مُعرّْرَا ومدفوعاً يرجال مصريين وطنيين تقدميين وكان مُعوقاً يالسلطات 
الاستعمارية التى خشيت مضمون الجامعة الوطتى فلم تكن عازمة على المساعدة فى 
تمويلها. وكانت امرأة (الأميرة فاطمة إسماعيل) هى أكبر متبرع فردى. وكانت 
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الجامعة رمزاً وأداة للتقدم؛ فى آن واحدء فى دولة تناضل لإنهاء الاحتلال 
الاستعمارى. أما الرجال الليبراليون المصريون, الذين أدمجوا موضوع تقدم المرأة أو 
تحريرها فى خطابهم القومى, مؤكدين أن هذا كان ضرورياً لتحرير البلاد نفسهاء فلم 
يكونوا راغبين فى فتح أيواب الجامعة لأول امرأة مصرية تسلحت يشهادة البكالوريا 
التى حصلت عليها من الدولة. وعتدما تحدت نبوية موسى غير هياية وزارة المعارف 
الخاضعة للاستعمار كى تدخل الامتحان الذى أعدته الدولة. والذى اجتازته وجاء 
ترتيبها فى الربع الأعلى من مجموع الناجحينء كان تحديها ونجاحها نصراً وطنياً 
بنفس القدر الذى كان نصراً للجندر. ويمنعها من الالتحاق بالجامعة المصرية 
الجديدة. كشف الرجالٌ الوطتيون القجوة القائمة بين كلامهم البلاغى وأفعالهم 
الحقيقية. ويعد ثلاثة عقود من الزمان تخبرنا نبوية بالقصة: 

"وكنت إذ ذاك المصرية الوحيدة التى نالت شهادة البكالورياء فاردت الالتحاق بها 
( بالجامعة). وكانت تسكن (أى الجامعة) فى منزل فى أول شارع القصر العينى. فلما 
ذهبت إليها لم يصرح لى البواب بالدخول فيها. بل أبقانى فى العرية التى أقلتنى إليها 
حتى استأتن لى من مدير الجامعة. ونا أذن لى بالدخول استقبلنى سكرتير الجامعة 
فى غرفة خاصة. وأخذ منى الطلبء وقال أنه سيسعى لقبوله إذا المدكطا ع : ولكنه 
للأسف لم يستطع, ٠‏ ورفضت الجامعة طلب التحاقى يها بحجة أنها لم تعد مكاناً خاصاً 
للفتيات. وسانى هذا الرفضء فكتبت لمدير الجامعة خطاباً مطولاً أعيب فيه على رجال 
مصر تقصيرهم فى تعليم النساءء ٠‏ وهن عماد تقدم الأمم وسيب ارتقائها ... ولم تعباً 
الجامعة بخطابىء ولم ترد عليه. ولكن بعد قليل فكرت فى أن نقوم بإلقاء محاضرات 
للسيدات تلقيها عليهن سيدات مثلهن" زيدة 

وعندما جاء وقت اختيار رئيسة قسم النساء بالجامعة. كان الرجال الوطنيون 
المصريون متهاونين أيضاً. فقد تجاوزوا مواطنتهم, المرأة التى تحمل شهادة 
اليكالورياء ليختاروا امرأة فرنسية هى الآنسة .١‏ كوفرير «ناع:ناناه© 8 80116 » التى 
كانت مدرسة سايقة فى الليسيه راسين ومامدع ع6علاا فى باريسء والتى كانت واحدة 
من النساء السايقات فى الحصول على شهادة الأحريجاسيون .39:698400 واقترحت 
كوفرير سلسلة من المحاضرات عن تاريخ النساء فى الحضارة العربية» وقدمتها باللغة 
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الفرنسية؛190) ما نبوية موسى فقدمت سلسلة محاضرات عن النساء المصريات عير 
العصور. ونُشرت محاضرات كوفرير عام 11٠١‏ » ومحاضرات نبوية موسى بعدها 
بعامين فى عام ١917‏ .(2") وقدمت لبيبة هاشم مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة فتاة 
الشرق ١91.5(‏ -1959). وهى امرأة من أصول مسيحية سورية. محاضرات عن 
العناية بالطفل» والتى نشرت بعد ذلك فى كتيب إرشادى سُمى كتاب التربية عام 
١‏ . وتحدثت رحمة صروفء وهى أيضاً من خلفية مسيحية سورية؛ عن إدارة 
المتؤل.(:؟) 

وكانت ملك حفنى ناصف واحدةٌ من أقوى المتحدثات فى الجامعة وفى مقر 
الجريدة. وهى ابنة الأديب حفنى ناصف المحامى (تعلم فى الأزهر الشريف وفى دار 
العلوم) والذى شجعها على التعلم: وكانت إحدى طالبات قسم الفتيات فى مدرسة 
عباس الابتدائية فى الدفعة الأولى» متخرجة عام ١1-0١‏ ثم التحقت يعد ذلك يقسم 
معلمات السنية. وحصلت على الديلوم عام ١1105‏ . وعادت باحثة البادية لخُدرس 
الفتيات فى مدرسة عباسء ولكنها اضطّرت لترك عملها عام 19-01 عند زواجهاء فلم 
يكن نظام المدارس الحكومية يسمح للتساء بالعمل كمدرسات يعد زواجهن: وكذلك لم 
يكن زوجها ليسمح لها بهذاء شأنه شأن معظم الأزواج الآخرين آنذاك بالتاكيد. 
وانتقلت باحثة البادية إلى واحة الفيوم. موطن زوجهاء الزعيم البدوى عبد الستار 
الباسل؛ حيث اكتشفت أن له زوجة وله منها طفلة صغيرة السنء التى توقع زوجُها 
منها أن تعلمها. ولاحظت باحثة البادية معاناة النساء فى حياتهن الزوجية. وتحملت 
معاناتها الشخصية. ووجدت عزاءها فى مراسلاتها مع الشاعرة اللبنانية والكاتبة مى 
زيادة» التى التقت يها فى أوائل الأعوام العشرة من القرن الحالى» كما قرأت كتاياتها 
المنشورة.(١')‏ واتخذت ملك حفتى ناصف اسم القلم المستعار "باحثة البادية" بعد أن 
انتقلت إلى الفيوم: كاتبةً ومتحدثة بوضوح عن النساء والمجتمع فى مصر ال معاصرة. 
ونشرت مجموعة من كتاباتها ومحاضراتها السابق نشرها فى الجريدةء فى كتاب 
سمته نسائيات )١1904(‏ » يعتبر مرجعاً رئيسياً لتاريخ الحركة النسوية المصرية.(59) 
وكانت باحثة البادية داعية قوية لتقدم النساء عن طريق التعليم والعمل. واعترفت 
بالخطوات السريعة التى اتخذتها الأوربيات» غير أنها أنذرت بخطورة التقليد الأعمى: 
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وأنه يجب على المصريات أن يجدن الصيغة الوطنية للتعبيرء وعلى المسلمات أن يكن 
أوفياء للإسلام. ونوهت بالمرأة المصرية غير المحجبة التى تتحرك فى محيطها بحرية 
وتؤدى أدواراً إنتاجية خارج البيت. وتنبات بأن الممارسات المقيدة» مثل الحجابء لن 
تستمر طويلاً. وحذرت باحثة البادية أيضماً تساء الطبقتين الوسطى والعليا قائلة أن 
خطاهن على طريق التخلى عن الطرق القديمة يجب أن تكون تدريجية 

ولم يعش قسم النساء ء بالجامعة أكثر من سنوات ت ثلاث» إن تزايد العداء نحى غزى 
النساء لمكان "الرجل”" “يلم حد تهديد سكزتير الجامعة بالقتل؛ وأغلق القسم فى عام 
5 واستُخدم المال المتوفر من ذلك فى دعم ثلاثة ذكور للإلتحاق ببعثات دراسية فى 
الخارج. وكانت قلهٌ من النساء قد استطاعت الالتحاق بالدراسات العادية بالجامعة, 
ولكن هذه الإستثناءات كانت لنساء مسيحيات» ويهوديات» أو أوروبيات.(5) 


وفى أوائل العقد الثانى من القرن» كانت نساء الطبقة الوسطى تتحدث فى 
الجمعيات والمدارس ليس فقط فى العاصمة ولكن فى مدن الأقاليم أيضاً. وتزايد 
افتتاح جمعيات ونواد فى القاهرة. متيحة أماكنّ للنقاش للنساء المحليات (مصريات. 
وسوريات» وأفتوففات مقيمات فى مصر) إلى جانب زائرات دوليات» يتحدثن ويتبادلن 
الآراء. وفى عام ١5١5‏ كونت النساء جمعيتين فكريتين أدبيتين جديدتين. وكانت هدى 
شعراوىء وياحثة البادية» ونبوية موسىء ومى زيادة نشطات فى الاتحاد النسائى 
التهذيبى» حيث كانت المصريات والأوروييات يجتمعن معاً للأحاديث وتبادل المعلومات 
بشكل غير رسمى. كما أن هدى شعراوى وغيرها من عضوات الاتحاد النسائى 
التهذيبى. أسسن جمعية الرقى الأدبية للسيدات المصرياتء مستهدفات إعادة 
المحاضرات المخصصة للنساء.!؛") وأنشأت فاطمة عاصم جمعية النهضة النسائية فى 
عام . واشتملت عضوية هذه الجمعيات على نساء الطبقتين الوسطى والعليا. ولم 
تكن قيمة الاشتر تراك غيرَ مُكلفة بالنسبة لذلك الوقت : دفعت النساء المؤسسات خمسة 
وعشرين جنيهاًء والعضوات المشاركات ستة جنيهات سنوياًء والعضوات المراسلات 
حتمهيق منتؤيا : أما نساء الطيقة الويسطى اللواتى حاضرن فى يرامج الجمعيات فقد 
كانت عضويتهن بلا مقايل مادى. 
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وحتى بحلول عام 1914 كان مجرد التقاء النساء فى مكان "عام' أمراً غير سهل. 
وتذكر هدى شعراوى كيف كان العمل فى جمعية الرقى الأدبية للسيدات كفاحاً شاقا: 
أبحثت عن مكان لجمعيتناء التى لم نجرق أن نسميّها نادياًء لأن تقاليدنا لا تسمح بذلك, 
وفى الحقيقة لم يكن مقبولاً بعد أن يكون للنساء مكان (عام) يجتمعن فيه".(:؟) 

وفى تخطيطها لمحاضرات جديدة» دعت هدى شعراوى مارجريت كليمان للقدوم 
إلى مصر لإلقاء محاضرة الافتتاح.(") وتعاونت المرأتان معاً مرة أخرى. ونظراً لأن 
نساء الطبقة العليا لم يكن يتحدثن أمام جمع عام آنذاك» فإنه يمكن القول بأن كليمان 
كانت الصوت البديل لهدى. وفى المحاضرة المعنونة 'ماذا يمكن وماذا يجب أن يكون 
دور المرأة المصرية فى العمل الاجتماعى والوطنى؟” اعترفت كليمان بالإسلام على أنه 
المصدرّ لحقوق المرأة المسلمة. وقابلت بين الحرية والإنجازات التى حققتها التساء فى 
الأيام الأولى لظهور الإسلامء وبين التأخر الذى حدث أخيراً كنتاج لإيقاء النساء داخل 
بيوتهن. ثم تحدثت كليمان (مثل هدى شعراوى) عن عملية كانت تتشكل فى ذلك 
الوقت» عندما أعلنت أن الطريق للخروج من البقاء فى البيت ممتد أمام النساء فى 
مجال العمل فى الخدمة الاجتماعية: والتى تُضفى شرعية على تواجدهن فى الساحة 
العامة وتوضح مهاراتهن./5) 

وكانت مى زيادة الكاتبة اللبنانية (14417 - )1981١‏ إحدى عضوات جمعية الرقى 
الأدبية للسيدات, وكانت واحدة من الشخصيات المهمة فى الدوائر الأدبية والنسائية فى 
القاهرة فى التصف الأول من القرن الحالى.!8") ويعد هجرتها من موطنها لبتان مع 
عائلتها حول عام 1104 عملت مى زيادة مدرسةً خاصة لبنات إدريس راغب. السيووي 
المالك لجريدة المحروسة. وأصبح والد مى رئيس تحرير هذه الجريدة» ونشرت فيها مى 
مقالاتها الأولى عام 191١‏ . وفى عام 1514 بدت مى زيادة تستقبل كُنَاباً ومفكرين 
من الرجال والنساء فى بيت أبيها بالقاهرة» مكونة بذلك أول صالون أدبى مختطط 
الجندر فى القاهرة.('") وكانت مى زيادة المسيحية الشرقية أكثر حريةٌ فى التجريب 
بهذه الطريقة من المصريات. أما الصالون الأدبى الذى أنشاته نازلى فاضلء والسايق 
على صالون مى زيادة» فلم يكن يضم من النساء غيرها. 
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التدريس كنشاط نسوى 


ويدخول النساء فى الحياة العامة لم يتشئن مؤسسات جديدة تخص "الإناث” 
وحدهن ؛ بل أخذ بعضهن على عاتقه تحدى اختراق مؤسسات "الذكور". فعندما 
بدأت نساء الطبقتين العليا والوسطى الخدمات الاجتماعية. والجمعيات الفكرية الأدبية, 
وعتدما أمسبت نساء الطبقة الوسطى مجلاتهن الخاصة: كن يذلك قد أتشأن ساحات 
لسن فيها متنافسات مع الرجالء كما كانت لهن فيها اتصالات قليلة أو معدومة مع 
الرجال. ولم يكن أيضاً فى تنافس مهنى مع البريطاتيات أى غيرهن من الأوروبيات. 

ومع هذاء قعتدما أصبحت نساء الطبقة الوسطى مدرسات أو ناظرات فى نظام 
التعليم الحكومىء دخلن مكانَ عمل كان يحتكره رجالٌ مصريون ونساء بريطانيات. 
وخلف الرجال المصريين تواجد ثقل الثقافة الأبوية المحلية, بينما دعم النظام 
الاستعمارى النساء البريطانيات: وهو نظام أبوى تحكّم فيهن أيضاً.(؛) وكشفت 
طبيعة المعارضة المحلية عن كيف أن بعض ممارسات الجندر مثل الفصل بين الجنسين 
على أنه أمر إسلامىء ومبتى أيضاً على مبادئ أخلاقية وعلى الإيمان الدينى: يمكز, أن 
يتم التغاضى عنه بمعرفة الرجال لأسباب نقعية: عندما يخدم هذا مصالحهم 
الاقتصادية» أو عندما يرغب فى ذلك الرجال الشاغلون لمراكز تعطيهم القوة فى تأكيد 
سلطتهم. وكشف ما كانت تُضطر إليه المدرسات المصريات من كفاح فى مواجهة 
البريطانيين العاملين فى نظام التعليم الحكومى. عن الالاعيب الاستعمارية الداخلية 
التى كانت تمس حياة الأفراد. 

وتوضح خيرات نبوية موسى كمدرسة وناظرة فى المدارس الحكومية (من ١1١1‏ 
إلى منتصف العشرينيات) الصعويات التى واجهتها فى الوقت الذى كان فيه عدد 
المتعلمات بدرجة مناسبة قليلاً. وفيه كانت معظم نساء الطبقتين الوسطى والعليا مازلن 
مقصورات فى بديوتهن معزولات عن الرجال. و لعدم وجود مدرسات مصريات فى 
مطلع القرنء فان رجالاً مصريينء ونساءَ أجانب (يريطانيات خاصة) وجدوا فرص عمل 
فى مدارس البتات الحكومية. ومع هذاء ففى عام كانت المدرسة السنية تخرج 
معلمات مصريات. من بينهن كانت باحثة البادية ونبوية موسى. كما ذكرناء أولتاهن 


فى زمن التخرج. وقد نبذت نبوية موسى الزواج وإعادة قصرها فى البيت مفضلة 
على ذلك أن تعمل كمعلمة؛ علي غير ما فعلته باحثة البادية. وسنفحص نشاط نبوية 
موسى الرائد من خلال إعادتها تصوير هذه الخبرة. 

الدَرسَنَة المصضبرية 0 المكافئة وري الذكور لقعم ف المدارس الثانوية, 
مما جعلها تمثل تهديداً للرجال المصريين وللنساء البريطانيات الآمنات فى نظام 
0 العامة لذاخت للاستعمار. وعندها ‏ متعت السلطات الاستغمارية آي امرأة 


وفى ذلك الوقت كان هناك نوعان من المدارس العامة: مدارس فى القاهرة وفى 
الاسكندرية» التى مولت ورُودت بالمدرسين من قبل وزارة المعارف الخاضعة للاستعمارء 
وكان المدرسون أساساً رجالاً ونساءً بريطانيين إلى جانب رجال مصريين؛ والنوع 
الآخر فى المدارس فى المدن الواقعة فى المديريات الإقليمية» التى قت وهات بواسطة 
المجالس الاقليمية: ويديرها رجال مصريون. ودعم الممصريون الوطنيون المدارس 
الاقليمية تحت إشراف المجالس الإقليمية كطريق لاتاحة فرص تعليمية أكير للمصريين 
إذ رفضت الحكومة الخاضعة للاستعمار أن تموله. ومع أن هذه المدارس كانت مستقلة 
واقعياً إلا أنها فى النهاية وقعت تحت سلطة وزارة المعارف . وبالإضافة إلى ذلك» فقد 
كانت المذارس 'الضبوية حجينها راقن تمرفة وزارة الداخلية على أنها أماكن محتملة 
للمقاومة الوطنية. 


وتميّزت حياة نبوية موسى الوظيفية كمدرسة رارقل دون المصرية 
الحكومية بالكفاءة المهنية الملفتة للنظرء إلى جانب المقاومة الشديدة "للتعالى" الذى أبداه 
الموظقون البريطانيون العاملون فى حقل التعليم فى مصرء رجالاً ونساء؛ ومقاومتها 
أيضاً لمظاهر السلطة الأبوية التى أبداها موظفون مصريون. 

ويعد نيلها شهادة البكالوريا فى عام 11-1 بقيت نبوية موسى لمدة عامين كمدرسة 
تحت سلطة ناظرة بريطانية فى قسم البنات بمدرسة عباس الابتدائية بالقاهرة . وفى 
عام 1404 انتهزت الفرصة لتصبح أول امرأة مصرية تعمل ناظرة للمدرسة الابتدائية 
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للبنات فى مدينة الفيوم. ويينما أعطاها هذا تحرراً م 
بريطانية» فإنها وجدت نقسها وجهاً لوجه أمام سلطة رجال الإدارة فى الإقليم. 
فى مذكراتها أنها اكتشفت أن مديرى المديريات ( المحافظات الآن) كان 00 1 
السلطة فى المدينة ما لم يكن لوزير الداخلية نفسه.(!؟) ومع هذاء فإن نبوية موسى 
الشابة ما كانت لُتُروع. ويعد عام واحد دفع بها "جبروتها" الى أن تُتقل إلى مدرسة 
معلمات المنصورة» حيث بقيت ناظرة لها لمدة أريع سنوات. ومرة أخري قاومت اعتداء 
المديرين المحليين على سلطتها. ويعد اتهامها فى عام ١11١5‏ بأن سلوكها مضاد 
للبريطانيين» عند بدء الحرب العالمية الأولى» تقول إن خصومها الموظفين المحليين الكبار 
نجحوا الكبار فى أن يجعلوا وزارة المعارف تجبرها على النقل إلى القاهرة. وعينت 
وكئلة الدرسة معلهات هولاق تعت سلطة ناظر ة إنجليزية: اسمها مس ميد 1/20 دالا 
ولم تكن هذه ترتيبات سعيدة لأى منهما .وقى عام 191١1‏ عينت نبوية 4 موسي ناظرة 
مدرسة معلمات الورديان بالاسكندرية. حيث بقيت حتى عام 1574 عندما عينت مفتشة 
تعليم البنات. وقبلت هذه الوظيقة غير راغبة فيهاء إذ كانت تفضل الاستقلال الأكبر 
الذى تمنحه لها إدارتها للمدرسة. 

عندما بدأت المصريات فى الدخول إلى الساحة العامة وخاصة قوة العمل خشى 
الناس من اختلاط الجنسينء ورفعوا أمام الأنظار شبح فضيلة الأنثى المهددة. وكانت 
النساء الرائدات فى التعليم حذرات فى تعاملهن مع زملائهن ورؤسائهن الرجالء 
ويالتاكيد حذرات مع الرجال عموماً. ويسبب ضرورة اختلاط الجنسين فى الوقت الذى 
كان فيه المدرسون الذكور هم المسيطرون على مدارس البنات» لم يكن التدريسء فى 
0 للنسا «المعترداك: كنا سام الخائلات بردو ون 


ناه 1 فى اجتذاب الفتيات للالتحاق نفدارستها: إذ كانت الأديو ا 


ا مودي ميات الأكم 9 أن تغطى وجهها. ٠‏ إذ أن 
وبعض تلميحاتها فى مذكراتها عن أنها توة : ا . الوجه حول الوقت الذى 
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ذهبت فيه إلى الفيوم. وإنه لمن المعبر» أنها لا تذكر بشكل مباشر خلع حجاب الوجه. 
فإنها ببساطة استغنت عنه. كمثال هادئ تتبعه الآخريات. 


وأرست نبوية موسى ارتباطاً قوياً بين سلوكها المحتشم وتقدم تعليم الفتيات فى 
الفيوم. "ولم يكن فى المدرسة فى ذلك الوقت أكثر من ثمانين تلميذة جلهن لم يتجاوزن 
العاشرة من العمر . لعدم إقبال الناس خصوصاً القرويين على تعليم البنات فى ذلك 
العصر لاعتقادهم أنه سبيلٌ إلى الفساد. وقد كابد سعادة المدير كثيراً من الصعويات 
فى تغيير اعتقادهم هذا دون جدوى. وإكنهم لا رأونى أكاد أكون فى لبس كإحدى 
القلاحاتء غير ذلك من اعتقادهم فى تبرج المعلماتء وأقبلوا على المدرسة. فلم يمض 
على عملى فيها ثلاثة شهور حتى تجاوز عدد تلميذاتها "٠١‏ تلميذة".(49) 

ومع هذاء بينما دعمت شريحة من الثقافة الأبوية (آياء البنات) عرفها السائد عن 
الفصل بين الجنسينء فإن شرائح أخرى من المجتمع الأبوى فضلت مخالفة هذا العرف 
إذا ناسب أغراضهم. وهنا مثالان يوضحان ذلك: 

كان من بين أشد المتحدثين ضد اختلاط الجنسين رجال دين (شيوخ تعلموا فى 
الأزهر الشريف وفى دار العلوم) ألزموا أنفسهم بأن يكونوا حَرَاساً للفضيلة. ولكن 
عندما أصبح من الممكن استيدال المدرسين الذكور بالمدرسات فى مدارس البنات 
لتدريس اللغة العربيةء التى احتكر تدريسها الشيوخ: اعترضوا على هذاء محاربين 
للحفاظ على وظائفهم. وفى عام 11-5 أصبحت نبوية موسىء التى تميزت فى اللغة 
العربيةء أول امرأة تعيّنها وزارة المعارف لتدريس اللغة العربية فى المدارس الحكومية 
(قسم البنات فى مدرسة عباس). وتقول نبوية: "قام رجال دار العلوم وقعدوا لهذا النباً 
الغريب فى نظرهم: وساءهم جداً أن تُدرس فتاة اللغة العربية للسنة الرابعة» وهم 
أصحاب امتياز هذه اللغة. وكانوا فى ذلك الوقت لا يسمحون لأحد أن يسمح لنفسه 
بما احتكروه لأنفسهم من تدريس اللغة العربية مهما كانت الظروف. ومن هنا أخذ اسم 
نبوية موسى يظهر لا بالذكرى الحميدة والحمد لله. ولكن بالذكرى السيئة. فسمونى 
هادمة بيوت الرجال وقاطعة أرزاقهم: وغير ذلك من الألقاب التى أسبغوها على. وكانوا 
يتحينون الفرصة للإيقاع بى.'(*) وتصف نبوية كيف أن الناظرة البريطانية لمدرستها 
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انحازت إلى جاتب الشيوخ. هل كان هذا لتملق مدرسى اللغة العربية الرجال؟ أو أن 
تدريس نبوية موسى للغة العربية أطلق إشارة تهديد محتمل للنساء البريطانيات بأن 
مدرسة مصرية يمكن أن تستولى على مجال "عملهن"؟ ومع هذاء فإن وزير المعارف 
آنذاك سعد زغلول (القائد المستقبلى لنضال الاستقلال الوطنى) ساند نبوية موسى. 

وإذا كان الشيوخ يستطيعون تجاهل الفرصة التى أتيحت لهم بتطبيق مبدأً 
الفصل بين الجنسين عندما هدد مصدر رزقهمء فإن أسباباً أخرى دعت موظقين كبار 
معينين فى الإدارة الإقليمية إلى خرق الحواجز القائمة بين الجنسين. واحتاجت نبوية 
موسى ٠‏ بصفتها ناظرة مدرسة, إلى التعامل مع مدرسين ورؤساء ذكورء وفى نفس 
الوقت أن تلتزم يمبادئ الفصل بين الجنسين. ولكى توفق بين هذه المطالب المتضارية» 
فقد أصدرت تعليمات تنظم حركة الذكور على أرض المدرسة. وتذكرٌ كيف أن بعض 
كبار الموظقين الإقليميين تحدوهاء عندما كانت ناظرة فى الفيومء فيما كان نمثل ضراعاً 
عى السلطة والنفوذ. 

"وكنت فى ذلك الوقت أصدر الأوامر الصارمة بعدم دخول أحد من الرجال إلى 
المدرسة إلا فى أثناء العمل أى ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة 
مساء. أما بعد ذلك فلا يُقيل أحد من الرجال فى حرم المدرسة حتى ولو كان من 
موظفى المديرية نقسها. وكان رفعة محمد محمود باشا نزيهاً فى عمله فلم يعترض 
أوامرى هذه ولم يتدخل فيها. وشاء سوء الحظ أن ينقل وأن يحل غيره محله. رأى 
المديرٌ الجديد أنه كثير على ناظرة مدرسة أن تأمر وتنهى مع وجود رئيسها المدير. 
فارسل إلى سكرتير المجلس الساعة السابعة مساءً لأمر يتعلق بالعمل. وعز على أن 
يرى الأهالى فى المدرسة ما ينفرهم منها من دخول رجل على الناظرة وهى وحدها بعد 
امراف المعلمين والتلميذات؛ وقد كان فى ذلك ما يثير الشبهات حول مسلك الناظرة. 
لهذا رأيتنى مضطرة إلى رفض عقابلته. فنسرها المدير فى نقسه'.(/4) 

وتذكر نبوية موسى أنه يسبب "تمردها” فإن مدير المديرية بدأ يضايقهاء واستمر 
فى ذلك مما أدى بها الى أن تترك هذه المدرسة. وفيما بعد عندما كانت ناظرة مدرسة 
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معلمات المنصورة واجهت مشكلة مماثلة. وكان لالتزام نبوية موسى بالفصل بين 
الجنسين فى مدارسهاء استخداماً لسلطتها وسيطرةٌ على بيئتهاء متتزعة استقلالية 
وجد بعض الرجال أته من الصعب عليه تقبلها؛ فعندما تخترق التساء أماكن عمل يسود 
فيها الرجال يجدن أنفسهن مُجبرات على تحمل سلطة الرجال وتحكّمهم. كما التزمت 
نبوية موسى بالفصل بين الجنسين أيضا لأسباب أخلاقية» وتوقعت أن كلاً من الجنسين 
سيلتزم بالقواعد الأخلاقية التقليدية التى تحكم علاقات الجندرء والتى كانت تُعنى يها 
بشكل جوهرى. وفى نفس الوقت الذى فُرضت فيه الالتزام بالفصل بين الجنسين 
كوسيلة للحد من سلطة الرجال فى مكان العملء فإن توهسعها فى تطبيق القواعد 
الأخلاقية كان يعنى احتواء النساء فى امرأة واحدة, ثم لتحتوى يدورها الرجال. 
وكتبت نبوية» 'وكان الرجال يعتقدون أن صرامتى (فى تطبيق الفصل بين الجنسين) 
كان معارضةٌ مباشرة لسلطاتهم كرؤساء".(*؛) وما كانوا مخطئين. 

وتذكر نبوية موسى أيضاً الطريق الصعب الذى كان عليها أن تسلكه لتتجنب 
إثارة خصومة رجال التعليم الحكوميين من ناحية. والنساء والرجال البريطانيين من 
ناحية أخرى. وبينما تؤدى أية إشاعات خلقية مغرضة عنها أو عن مدرستهاء إلى 
إشعال الجمهور المصرى ضدها بقوة كان أكبر سلاح يمكن لخصومها استخدامه 
لمحاريتهاء فى نظام التعليم, هى اتهامها بأتها كانت مضادة للبريطانيين. و كان 
بإمكانها أن تقف حارسة ضد الاتهامات الأخلاقيةء إلا أنه , أثتاء النظام البريطانى 
الاستعمارى ٠‏ كان أقوى سلاح يمكن لأعدائها أن يشهروه ضدها هو اتهامها يأتها 
لا تدين بالولاء للبريطانيين المستعمرين» وقد استعملوه.ء مستغلين أنها كانت امرأة 
وطنية ملتزمة بوطنيتها. 

وكان نجاح نبوية موسى كناظرة مدرسة انتصاراً وطنياًء كما كان انتصاراً 
للجندر بنفس القوة» مهدداً كلاً من الساطة الاستعمارية ويعض شرائح الأيوية المحلية. 
وعندما عملت ناظرة معلمات المنصورة» وصلت طالباتها إلى القمة فى امتحانات 
معلمات المدارس الابتدائية. 'وأخذ الناس يتناقشون فى المقاضلة بين الناظرة المصرية 
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والإنجليزية ... وكان الناس قبل ذلك يعتقدون أن المصريات لا يصلحن بتاتاً لنظارة 
المدارسء فاثبتت لهم تلك الحادثة عكس ما كانوا يتوهمون. فأخذوا يفضلون الناظرة 
المصرية على الإتجليزية. ويذلك فتح باب ما كان ليلجه أحد فى الماضىء وهى تعيين 
ناظرات مصريات لجميع المدارس".(©) وكمربية » فقد عرضت نبوية موسى "عصياناً” 
موازياً ضد الأبوية المحلية وضد الأبوية الاستعمارية. 


101 


الفصل الثالث 
تمحيص الجندر 


فى الوقت الذى كانت بعض النساء يخرجن فيه من قصرهن فى بيوتهن إلى 
رحاب المجتمع مبتدعات حياة عامة جديدة» غزت آخريات العالم الأرحب من خلال 
كتاباتهن: كما قام يعضهن بامتشاق القلم يُفصحن به يوضوح عن قدسية جديدة 
للحياة المنزلية» بيتما شكلت أخريات أيديولوجية نسوية. 

ولاحظنا من قبل أن نساء مسيحيات ومسلمات ينتمين إلى الطبقتين العليا 
والوهسطى تجاوزن فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر العزلة المنزلية وعدم 
الإفصاح عن الشخصية بنشرهن بعض الكتب؛ كما رأينا بعض نساء ينتمين إلى 
الطبقة الوسطى من أصول سورية: ثلاث مسيحيات ورابعة يهودية» أسسن صحفهن 
فى التسعينيات من القرن الماضىء فضلاً عن أنه بدأ من عام 11٠١‏ الى ١115‏ بدأت 
النساء بإصدار ثمان عشرة دورية.(١)‏ وكان للسوريات المسيحيات العدد الأوفى من بين 
المؤفسسات لهذه الدوريات ورئيسات تحريرهاء غير أن نصف رئيسات التحرير 
الجديدات كن مصريات يتساوى بينهن عدد المسلمات والمسيحيات. 
كتابة قدسية الحياة المنزلية 

أصبحت الصحافة النسوية الأداة الرئيسية لإنتاج قدسية الحياة المنزلية. وكانت 
الصحافة الفسوية ظاهرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى: فقد جاءت مؤسساتها ورئيسات 
تحريرها والكاتبات فيها وقارئاتها من هذه الطبقة فى الغالب. وكانت لغهٌ هذه 
الصحافة هى اللغة العربية» لغة الطبقة الوسطى.') 

وفى الصحافة النسوية. كما كان الأمر فى حياة النساء المجتمعية أثناء تلك 
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الت كل هناك اتجاهال: ,اتجاه اسلاهى والخر مدنى.7١‏ وبيشا كالت الجمعيات 
الأدبية المدنية التى أنشأتها النساء جمعيات تقدمية: كانت معظم الصحف المدنية 
التسوية مُحافظة. وياستثناء مجلة لبيبة أحمد ذات التوجه الإسلامى المسماة 'النهضة 
النسائية" التى استمرت من عام 1957 إلى عام 1574 » فإن الصحف ذات النغمة 
المدنية كانت أطول عمراً.(؛) وكانت بعض أشكال التعبير النسوى واضحةٌ فى بعض 
الصحف المدنية الصادرة فى تلك الفترةء ولكن لم تنشاً أول مجلة نسوية خالصة إلا بعد 
الاستقلال. 

ويينما لم تكن النساء أنفسهن كناشرات أى مشاركات فى الكتابة فى حاجة إلى 
الذهاب بعيدا عن عتبات بيوتهن ( فإن معظمهن نشرن جرائدهن من بيوتهن)؛ فإن 
أصواتهن وأسماءهن وآراءهن اخترقت ميدان الحياة العامة. وألحقت معظم النساء 
أسماءهن الحقيقية بكلماتهن». متعمدات التخلى عن عدم الإفصاح عن أسمائهن 
ومفضلات يذلك أن يصبحن شخصيات عامة معروفة. حتى النساء المسلمات اللواتى 
كتبن فى جريدة النهضة النسائية وفّعن على كتاباتهن بأسمائهن الخاصة.*) ومن 
الملفت للنظر يقيناً أنة بينما كانت رائدات الصحافة النسوية متجاوزات لقصرهن فى 
الحياة المنزلية ومتعلقات بعمل جديد فقد استخدمن أقلامهن لتمجيد الحياة المنزلية 
ذاتها التى كن هاريات منها. وعندما أقترح قاسم أمين فى كتايه "تحرير المرأة” 
( الصادر عام 1896 ) أن للمرأة حياةً فى المجال العام فى المجتمع؛ قام رجال 
مسلمون محافظون مثل طلعت حرب فى كتابه ' تربية المرأة والحجاب" ومحمد فريد 
وجدى فى كتايه "المرأة المسلمة". وهما اثنان من عدد كبير من كتّاب معارضين لكتاب 
قاسم أمينه بالضرب على وتر دور المرأة المركزى فى الأسرة. مُذَكّرين النساء بأن 
مكانهن هو البيت.() بيد أن النساء أنفسهن هن اللواتى اجتهدن وأفضن فى التعبير 
فى مجلاتهن الجديدة» وفى أدلة العمل المنزلى» وفى الكتب التى تُسدى التصح للنساءء. 
وتوسعن فى هذا المجال وجعلن الحياة المنزلية ذات جاذبية أكثر للنساء.7) 
وفى جريدتها 'تقدم المرآة" 1١9104(‏ - 19.5 ) استخدمت فاطمة راشد الخطاب 

الإسلامى المحافظ للتأكيد على مكانة المرأة فى المنزل وعلى سمو دورها فى العائلة, 

ويهذا كانت كتاباتها صدئ للآراء التقليدية التى أكدها زوجهاء محمد فريد وجدى» 
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فيما سبق له تشره. ومثل هذا الموقف يمكن فهمه جزئياً فى إطار التهديد المتصور 
للهوية الإسلامية التقليدية, وهو تهديد شعر به الرجال والتساء على حد سواء. ولكن 
بينما استخدم الرجال الخطاب الدينى المحافظ أيضا لمحارية ما رأوا انه تهديد 
لامتيازاتهم الراسخة كرجالء فنا نتسا عما كانت الدوافع الأخرى التى كانت لدى 
النساء ليلتزمن بالروح المحافظة. ريما كن قد وقعن تحت تأثير أزواج محافظين. ومع 
هذاء ريما كانت رؤيتهن الخاصة " لهويتهن الإسلامية” قد استمرت حبيسة قالب أبوى 
مالوف ام يستطعن التخاص.من أساسياته الإلزامية ورموزه بسهولة. وطى غير ما 
كانت عليه النسويات فقد افتقدن مدخلا ناقداً للأبوية. 

ولاذا مجدت نساءً سوريات مسيحيات ونساء قبطيات من عائلات ليبرالية 
الآدوار المنزلية للنساء؟ جرئياً كان هذا أمراً آمنا للنساء المنتميات إلى أقليات دينية أو 
عرقية أن يُروجن لتقدم المرأة بالدفاع عن طريقة تحسين أدوارها المُتقبلة. ومن بين 
الأقليات كانت النساءء مثل الرجالء مُضطرات» فلم يكن فى مصلحتهن العامة الترويج 
لأفكار "راديكالية". وفعلاًء فإنه فى نفس اللحظة التى كن فيها مؤكدات للإختلاف فيما 
يتلق بموضوعات حساسة مثل السفورء لم يردن لتجديداتهن أن تبدى للآخرين على 
أنها تّهددهم, ومن ثم يضعف قبولهن من الأغلبية . ولاحظ توماس فيليب الذى درس 
0 ء تلك الفترةء أن السوريين “حاولوا تنمية هوية وطنية 

يدة تجعل قيولهم من المجتمع المصرى ممكناً” 0) كما كانت هناك أيضا أسباب 

عملفة: فإن "تحديث” الأدوار المتزلية للنساءء حتى يصبح آداء النساء أكثر كفاءةء 
الذى يتوافق مع الاق الأرحب المنادى بعدم التبذير ومع التنوير فى مسائل عملية مثل 
إدارة المنزل وفى مسائل الصحة» كان قد يدا يتنامى بين التجاريين والمحترفين من أبتاء 
الطليقة الوسظى. وجاءت كثيرات من الصحفيات الجديداتء وخاصة ذزوات الأصل 
السورى , من عائلات كان فيها رجالٌ يعملون ناشرين وصحفيين. وريما رأى هؤلاء 
الرجال بوضوح أن هناك سوقاً أ لصحف تتولى أمورها التساء. 


اكتسينها فى المدرسة. ل أن يُنَشْئن تهديداً, . وذلك يتحديد 
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موضوعاتهن التى يكتبن فيها كموضوعات 'مأمونة" يهتم بها غيرهن من النساء. ومن 
بين هذه الموضوعات التى عالجنها كان اقتصاديات إدارة المنزل.(؛) وفى عملهن 
كصحقيات. كان بإمكان النساء أن يبنين نشاطهن هذا على مساحة من الخبرة 
اكتسبنها من خلال التعليم التدريبى والخبرة المتزلية» وتلك خبرةٌ نسائية؛ فكن 
يستطعن إعطاء ثمرات معارقهن إلى جمهور من نساء الطبقة الوسطى قابعات فى 
بيوتهن. ففى زمن تزايدت فيه قدرةٌ النساء على القراءة والكتابة الأدبية فإن فون 
ومهارات الأدوار العائلية والمهام المنزلية كان يمكن أن تُقدم منهن إلى الأخريات على 
الصفحات المطبوعة يدرجة متوسعة تفوق ما يمكن للأمهات الأميّات ذوات الخبرات 
المحدودة أن يطلعن غيرهن عليه. وكانت تلك لحظة تاريخية: إن أن كثيرات من الفتيات 
المتعلمات كن مولودات لأمهات أميات. ويعد مرور جيل واحد أو ما يقارب ذلك فإن 
أمهات أكثر عدداً ويناتهن كان بإمكانهن أن يشتركن معأ فى تلقى مجموعة عامة من 
المعلومات تقلت إليهن عن طريق الكلمة المطبوعة. ويالفعل كانت كتيبات العمل المنزلى 
تطبع مرة تلو الأخرى.(١٠)‏ 


ماذا كان شكل وجوهر تقديس الحياة المنزلية؟ لقد أعطيت لأدوار الأم والزوجة 
(يدرجة أقل) قيمة مثالية» بالإضافة إلى مكانة المرأة فى البيت. ويهذه الطريقة تحدث 
هذا التقديس ليس إلى نساء الطبقة الإجتماعية الوسطى فقط ولكن إلى نساء الطبقة 
العليا أيضاً. وكانت قدسية الحياة المنزليةء التى ألهمتها هذه المثاليات وكرّمتهاء فى 
أساسهاء برنامجاً عملياً لقيادة أدوار العائلة والعاملين فى البيت وتحسين أدائهم. 
وتلك كانت دعوة عملية فى جوهرها تتعلق بالطبقة الوهسطى. أما ترتيبات وإمكانات 
حياة الطبقة العليا فكانت مختلفة تماماً. فقد كان لتساء الطبقة العليا عددٌ أكبر من 
مساعدى الخدمة المنزلية المدريين عادة بشكل أفضل من غيرهنء وكانت بين أيديهن 
فرص أكثر للهروب من عالم منزلى مُحدود باستفادتهن من أشكال جديدة للترويح 
عن النقس والسقر. 1 

وكبرنامج عملى»ء إستهدف تقديس الحياة المنزلية شحذٌ مهارات التساء فى تنشئة 
الأطفالء وإدارة المنزل: والإنتاجية؛ واتخذ منها وسيلة أدائية فى العلاقات العائكية, 
فإن تحسين أداء النساء سيرفع قيمة هذه العلاقات. ووزعت صحف النساء النصائح 
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فيما يتعلق بالصحةء ومبادئ المحافظة على النظافة, والعناية بالأطفال الذى كان أمرأً 
ملحوظاً بشكل يارز فى وقت تزايد فيه القلق من انتشار وفيات الأطفال. ويتركيزها 
على العناية الوقائية مكنت صحف المرأة نساءً الطبقة الوسطى من تعليم نظيراتهن 
كيفية منع التعرض للأمراض. وفى نفس الوقت كانت نساء الطبقة العلياء من خلال 
عياداتهن الطبية الخيرية» يقدمن العون العلاجى لنساء الطبقة الاجتماعية الدنيا. 

وأُستغل تعليمٌ البنات بسرعة لصالح تقديس الحياة المنزلية. ووضع فى خدمة 
الإرتقاء بالآدوار العائلية للنساء. وخاصة المتعلقة بالأم. وكانت فكرةٌ أن تعليم الأم إنما 
هو تعليمٌ للامة متغلغلةً فى الخطاب الوطنى فى وقت كانت فيه مصر منكبة على تجديد 
حيويتها كجزء من تضالها للتخلص من هيمنة الاستعمار. ويذلك أصبح تقديس 
الحياة المنزلية مشروعاً وطنياًء وإن كان مشروعا محافظاً.(١١)‏ 

ويتزايد عدد الفتيات فى المدارس تركزت المناقشات على ما يجب أن يتعلمته. 
ونوقش وجوب اختلاف مواد الدراسة فى مدارس البنات عن تلك التى تقدم فى مدارس 
الينينء حتى يمكن إعداد الطالبات لحياتهن كزوجات وأمهات ومديرات لمنازلهن. ومع 
هذاء فإن نبوية موسى ناقشت الموضوع فى كتابها (المرأة والعمل) المنشور عام 157١‏ 
مؤكدة على أن يدرس الذكور والإناث نفس المواد العلمية» ولكن على الفتيات أن يتعلمن 
تعليماً إضافياً فى الموضوعات المنزلية. 

وكان هناك يُعد وطنىّ فى المناظرات التى قامت حول تعليم البنات كزوجات 
وأمهات مستقبليات. وكان كثيرٌ من مدارس الفتيات المبكرة تديرها المبشرات الغربيات. 
وفى الواقع» كان ملتحقاً بهذه المدارس عدد أكبر من الفتيات يقوق من فى المدارس 
الجديدة التى أنشاتها الدولة. ويإتاحة مدارس الدولة للفتياتء ظهر تقاش حول وجوب 
أفضلية إلحاق الفتيات بهذه المدارس بدلا من المدارس الأجنبية. ومع هذاء فإن مواد 
الدراسة فى المدارس الحكومية كانت مبنيةٌ فى الغالب على النموذج البريطانى» وكان 
كثيرٌ من المقررات التعليمية يدرس باللفة الإنجليزية بواسطة مدرسين بريطانيين» وإن 
كان هناك تدريسُ للغة العربية؛ كما أعطى بعض الإهتمام للتاريخ المصرى والتاريخ 
الإسلامى ... يجب على أمهات المستقبل أن يتعلمن بلغتهن العربية وأن يتم تكوينهن فى 
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إطار ثقافتهن الوطنية وتراثهن ونظمهن القيمية والأخلاقية» تلك كانت مبادىء 
إستخدمتها الرائدات النسويات فيما بعد داعيات لاتخاذ التدريس مهنةٌ للفتيات.(17) 

وكانت قدسية الحياة المنزلية خطاباً حدد اختيارات التساء. إذ عادت عليهن 
بالفوائد بشكل واضح عندما حدثّت أدوارهن العائلية وإدارتهن لمنازلهن» وأضفت عليهن 
مكانةٌ أعلي. ولكن المجال الذى تشكلت فيه قدسية الحياة المتزلية كان شديد الأثرء فقى 
الوقت الذى بدأت فيه أعداد ملموسة من النساء هروياً من قصرهن المنزلى ليبدأن فى 
تجريب أدوار إجتماعية جديدة. كان تأكيد وإعادة تمجيد أدوار النساء المنزلية فى 
أساسه عملا محافظا. وكانت قدسية الحياة المنزلية خطاباً “تحديثيا" للاحتواء : فكان 
يمكنه أن يعمل على إيقاف تيار النساء الخارجات إلى المعترك العام, مُسخراً مهاراتٍ 
جديدة لأعمال منزلية قديمة بدلا من تشجيع التساء على التوسع فى الإستقادة من هذه 
المهارات فى أعمال جديدة خارج المنزل. وباستخدام مصطلحات "حديثة". فإنه بين 
بوضوح وأعلى من شأن الفكرة القديمة عن أن مكان المرأة هى البيت. وتقع أدوار 
المرأة الاجتماعية والاقتصاديةء والسياسية الجديدة خارج إطار الحياة المنزلية.(15) 

وقيل أن نبحث فيما تم من إنتاج مثالية نسوية بمعرفة نساء أخريات فى مصر 
فى نفس ذلك الوقت. فإنه من المهم ملاحظة أنه بيتما صارت صحافة النساء الموقع 
الرئيس لإنتاج قدسية الحياة المتزلية» فإنها قدمت نماذج يقتدى بها لنساء عملن فى 
الحياة العامة. هل كانت هذه دلالة على التورية» أو كانت عرضاً لنسوية صامتة ( أوعلى 
وشك أن تبدأ)؟ واستمرت صحف النساء فى المشروع الذى بدا فى قواميس السير 
الذاتية الذى أعدته مريم النحاس وزينب فواز. عارضةٌ لملامح وشخصيات نساء 
جديرات بالتقدير ؛ آخذة فى بعض الأحيان معلوماتها من تلك المصادر السايقة. وقامت 
هذه الصور الشخصية: التى أصبحت موضوعا نمطيا فى صحف المرأة» بإضعاف 
مكانة قدسية الحياة المنزلية بشكل إيحائى رقيق» رغم أن الإشادة بإنجازات التساء 
العامة هذه كانت تُضاف إليها صلايةٌ من تلازم التقدير لأدوارهن المنزلية. 

وفى محراب "العظيمات” كانت هناك سيدات مسلمات يُحتذى بهن جات يهن 
صحافة النساءء من أهمهن كانت نساء من عائلة محمد رسول الله "صلى الله عليه وبسلم” 
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مثل السيدة خديجة زوجه وأول من اعتنق الإسلام من النساءء والتى كانت سيدةً 
لعبدال عمل لديها الرسولء والسيدة عائشة زوج الرسول التى روت أحاديثه. وقد 
أستخدم الإسلام ليضفى الشرعية على الأنوار العامة للنساء. كما استخدم فى نقفس 
الوقت لدعم قدسية الحياة المنزلية. وشملت القائمة الواسعة المجال المستحقات الإشادة 
شنا عدرشاف وتعويات عربيات: شق ياحفة اليافية المضرية: وعليداى أدين ازا 
الوطنية والنسوية التركية. ولوسى ستون 56006 لإءداا مؤسسة الجمعية الأمريكية 
المطالبة بدق المرأة فى الإقتراع. وييما اتّخذت نساء من الغرب ومن الشرق كنماذج 
يحتذى بهاء إلا أن يعض المقالات فى نفس الصحف كانت تتتقد التاثيرات الغربية. 
وأتاحت الملامح المعروضة فى هذه السير الذاتية أداةٌ للنساء اللواتى ريما كن راغبات 
عن اتكان يوتف تسو راشتع الجميم: مكل اللعوريات المنيهنات1 تقبر رسبالات: 
نسوية بشكل غير مباشر من خلال هذه "السير الذاتية لرائدات نسويات". كما أوضحت 
المؤرخة مارلين يوث 48هه8 «لااة:هالة بشكل مقنع.(4') ومن خلال الصور الشخصية 
للنساء الشهيرات بسيب إنجازاتهن العامة؛ أضعفت الكاتبات فى صحافة النساءء برقة, 
فنسية الحياة الزوجية التى سادت فى نفس هده الصحافة: وقطت تسا أخريات نفس 
الشىء ولكن بشكل أكثر إقداما. 
التعبير بوضوح عن النسوية 

"لم تخلق المرأة لكى تبقى داخل نطاق البيت لا تخرج منه أبدا. ولم تخلق المرأة 
كى تنشغل بعمل خارج بيتها عندما يكون ذلك ضروريا فقط لإدارة شئون البيت» أى 
تربية الأيناء. أى الطهىء أو عجن دقيق الخبز» وغير ذلك من مثل هذه الوظائف )٠١(‏ 

شكّت هذه المعارضة لقدسية الحياة المنزلية المتشورة فى جريدة يديرها رجل 
وجات بقلم زينب فواز فى عام 7 , وهو نفس العام الذى دشنت فيه صحافة 
النساءء شكلت جانيا مبكرا من خطاب النسوية. فقد كانت زينب فواز ومن قبلها 
عائشة التيمورية ووردة اليازجى؛ قد بدأن فى التبرق من قصر النساء فى بيوتهن )١١‏ 
وعيرت الشاعرة عائشة التيمورية عن النسوية الوليدة التى أخذتها على عاتقها هى 
وغيرها من نساء القرن التاسع عشر اللواتى صرن مثلهاء عندما كتبت فى ديوانها 
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الشعرى حلية الطراز: " لقد تحديت التقاليد ومكانى اللامعقول» وعبرت إلى وراء ما 
يسمح به الوقت والمكان”.7١)‏ 

ويعد بداية القرن العشرينء حيث كانت نساء الطبقتين العليا والمتوسطة فى 
المرحلة الأخيرة من تحولهن من عزلتهن فى بيوتهن واحتجابهن إلى بخياة مقدوه 
وكاملة فى ثقافاٌ عامة حجديدة2ء يسرت هدى شعراوى» وتبويه موسىء» وياحثة البادية 
هذا التحولء ومَهُدن الطريق ليس فقط بحركيتهن النشطة "غير المنظورة" التى بحثتاها 
أعلاه ولكن أيديولوجياً. 

وفى أوائل القرن العشرينء كما كان الأمر قبل ذلك» عبرت النساء عن نسويتهن 
فى كتب وفى مقالات ( عادة ما كانت تُجمع وتنشر فى كتب) تُنشر فى الصحافة 
العامة التى وصلت إلى جمهور من القارئات والقارئين أكثر مما كانت تصل إليه صحف 
التسامذات الحمهوز النسائن المسفن الذى ان > وسيشخة هذه الضهف. وإنقيت 
الرائدات النسويات المصريات أهم كتابين نسويين ظهرا فى تلك الفترة: مجموعة خطب 
ومقالات باحثة البادية التى نشرت فى كتابها " النسائيات ' عام ٠ ١1-4‏ ويحث نبوية 
موسى العلمى "المرأة والعمل" عام 147٠‏ . وفى عام 1916 الذى تلى وفاة زينب فواز 
أعيد نشر مقالاتها ويحوثها " الرسائل الزينبية " الذى سبق نشره عام 18491 . ومع 
أن زينب فواز كانت من أصل سورى إلا أنها كانت أيضاً مسلمة؛ مما يوضح جرأتها 
النسوية الجلية غير المألوفة من غيرها المنتميات إلى الأقليات. 

وأعادت كل من نبويه موسى وياحثة البادية التأكيد على إصرار زينب فواز 
على أن أدوار الجندر مبنية اجتماعيا وليست مقضيا بها بحكم الطبيعة أى بأمر إلهى 
مقدس. وجادلتا فى أن الجندر ليس وحده يل معه المسائل المتعلقة بالجنس تخضع 
أيضاً لتعريف المجتمع. وكانت مهمه نظرية كبيرة وإستراتيجية حتمية للنسويات فى 
أوائل القرن هى إرساء فكرة التشابه بين الجندر والمسائل المتعلقة بالجنس.(4١)‏ ومهد 
هذا الطريق أمام التفكك النهائى لعزلة النساء فى منازلهنء واضعا أساس التعبير 
الواضح عن مساواة الجندر والمعاملة المتساوية. فقد رفضت نبويه موسى وياحثة 
البادية فكرة الفروق فى الجندر التى غذت عدم مساواة الجندر وأبقت على الذكرء 
لصالح مقهوم مضاد بقبول تشابه الجندر الذى أكد المساواة للجندر.(9١)‏ 
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وباختراقهن الحدود القديمة ناصرت الرائدات أدوارا للنساء أبعد عن منازلهن. 
وإذا عدنا إلى التسعينيات من القرن الماضى نجد زينب فواز دعت إلى عمل التساء 
خارج البيتء واعترفت بأهمية الحقوق السياسية للمرأة. كما أن نبويه موسى وياحثة 
البادية كانتا فى أوائل القرن العشرين داعيات بقوة إلى تعليم المرأة وممارستها 
العمل. وعندما كرر طلعت حرب مبداً القائلين بطبيعة الأشياء بأن النساء بطبيعتهن 
مختلفات كى يدافع عن إبقائهن فى المحيط المنزلى» ردت عليه نبويه موسى قائلة : 
"تغالى الرجال فى تعداد الفروق الكثيرة بين الرجل والمرأة حتى كاد الإنسان يظنهما 
نوعين منفصلين.'(') واستمرت قائلة,' إن المرأة والرجل شىء واحد كباقى الحيوانات 
التى اعترف علماء الطبيعة أنها يتساوى الذكر منها بالأتثى.. ..إن الإنسان لا يتبغ فى 
شىء إلا إذا تعلمه جيداً ثم انقطع إليه..".(١")‏ وأشارت إلى أن القلاحات والقلاحينء 
على نقيض أهل المدن, ينظر إليهم على أنهم متماظين لأن كلا من الطرفين استخدم 
دن قدراته بطرق متشابهة. "أما المقارنة بين عقل المدنى وعقل امرأته فهى مغالطة 
بعيدة عن الصواب. اذ كيف نقارن بين عقل هذبته العلوم والمعارف وحنكته الخبرة 
والتجرية فنما ويلغ أقصى ما يمكنه من الرفعة وعقل امرأة تركت من صغرها فى زوايا 
النسيان فتراكم على عقلها صداً الكسل والبطالة... وليته ترك ونفسه لينمى بطبيعته بل 
عاق النمى الحجرٌ على مواهبها والضغط عليها ويعدها عن تجربة الحياة الحقيقية.'("") 

وأكد المحافظون, رجالا ونساءء على دور الوظائف الإنجابية للنساء على أنه 
البرهان الأولى للاختلاف الرئيسى بين الرجال والنساء. فقد ترنم فريد وجدى على 
سبيل المثال بقوله : "المرأة كائن نبيل حلق لإكثار النوع الإنسانى ولا يستطيع الرجل 
أن ينافسها فى زلك.” 7") وتساطت نبوية موسى “فهل المرأة وحدها تستطيع 
إكثارالتوع الانسانى وان كان هذا التعريف يشمل الرجل لمشاركتها فى هذا الأكثار. 
فهل يصح أن نقول أن الانسان كائن شريف جعل لإكثار نوعه. وهل يكون هذا تعريقا 
للإنسان أم هو يشمل كل حيوان آخر.. وكأن الرجال يريدون أن يخطقوا فروقا بين 
المزاة والركل. 9 

وفى محاضرة مُخْاطبةٌ النساء برأت باحثة البادية الإسلام والدين عموما من 
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التواطؤ فى تشكيل أدوار منقصلة للجنسين .'يقول لنا الرجال ويجزمون أنكن خلقتن 
للبيت ونحن خلقنا لجلب المعاش. فليت شعرى أى فرمان صدر بذلك من عند الله ومن 
أين لهم معرفة ذلك والجزم به ولم يصدر يه كتاب؟ ...نوما أظطن أصل تقسيم العمل 
إلا اختياريا.”9') وفى محاضرة أخرى أكدت أن واجبات المرأة الأموية لا تطالبها بأن 
تحبس فى المنزل ولا تتعارض مع أدوارها فى المجتمع.(!") وفى رفضها للحجة الخاصة 
بطبيعة المرأة» أكدت نبوية موسى ".. فالقول يأن الطبيعة أعدتها للمنزل لضعفها عن 
الرجل قول لا صحة له.. ..".7) 

ويكمن جانب أساسى من فكرة الفروق فى الجذدر فى التأكيد على الاختلافات 
الجنسية الأساسية بين النساء والرجال. وكان معتقدا فى مصر عموماء كما فى 
غيرها من المجتمعات المسامة والعربية» أن المرأة بحكم الطبيعة إنما هى كيان جنسى 
- أو أنها جنسية كُليةٌ كما تقول المفكرة المغريية فاطمة مرنيسى - بينما الرجل بحكم 
الطبيعة إنما هو مخلوق جنسى جرئياً. وآكثر من ذلكء» فان النساء. على عكس 
الرجالء لديهن شهية جنسية قوية لا يملكن القوة اللازمة للتحكم فيهاء مُهددة بإثارة 
الفتنة.(") ودحضت الرائدات النسويات هذا البناء الجنسى ورفضن الممارسات التى 
فُرضت على تساء الطبقتين الوسطى والعليا بإسمه: وهى القصر فى البيوت وحجاب 
الوجه. وكانت التسويات المصريات الأوائكل مدركات جيدا أن حجاب الوجه كان تأكيداً 
رمزيا قويا للفرق الأساسى بين الجنسين. واكن الاعتبارات العملية والسياسات 
الشخصية اليومية جعلت هدى شعراوى وياحثة البادية يتخذان موقفا محافظا من 
عملية إماطة الحجاب عن الوجه. واعترفت ضمناً ياحثة اليادية وهدى شعراوى 
بالحجاب على وجوههن حتى يصبح الرجال مستعدين لأن يتغيروا- أى يتحكموا فى 
سلوكهم الجنسى بأتقسهم. فإن الرجال كانوا فى حاجة إلى إعادة تشكيلهم إجتماعياً 
ليقكروا فى النساء على أنهن لسن مجرد كائنات جنسية. ففى ثقافة الحريم السالفة 
كانت النساء الوحيدات غير محجبات الوجه هن الإماء اللائى كن مُتاحات جنسيا 
لمالكيهن. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النساء كن بحاجة إلى معرفة كيف يسلكن إذا ما 
خلعن حجاب الوجه. وكتبت باحثة البادية : ".. .. ونفوسنا ركّبٍ فيها أن تتنقب 


12 


وتفوسكم لا تصلح الآن لاستقبال هذا السفور بالرضاء....".('") وولجت باحثة البادية 
وهدى شعراوى مدخلا تدريجيا لرفع حجاب الوجه بالنسبة لنقسيهما وللأخريين. فقد 
حك هدق تسغراري إمرأةٌ صغيرة السن, ٠‏ عادت إلى يلدها مصصر وهى فى أوائل 
سنواتها العشرينية بعد أن نُشئت فى باريس. ٠‏ على أن تضع الحجاب على وجههاء تلك 
كانت سيزا نبراوى. ووعدت هدى شعراوى سيزا المتمردةء إبنة صديقتها عديله 
نبراوىء التى ستصيح فيما بعد رائدة نسوية, أن كليهما سيرفعان معا حجاب الوجه 
فى وقت لاحق. وأقرت باحثة البادية "إنا نعرف أن حجاب الوجه لن يستمر إلى 
الأيد". وفى نفس الوقت كان لزاما على النساء أن يستخدمن حجاب الوجه لحماية 
غزواتهن للعالم الخارجى. ويذلك فإنهن بدلا من إخفاء 'المرأة الجنسية كُليء” أصبح 
حجاب الوجه أداةٌ نسوية تساعد النساء على ولوج الأماكن العامة. وعندما دعى رجال 
تقدميون إلى رفع حجاب الوجه: أفصحت باحثة البادية للجميع عن أن النساء 00 
لأنفسهن متى يرين أن الوقت أصبح ملائما لرقع الحجاب عن الوجه وأصرت على أنه 
يجب على الرجل "ألا يستبد فى تحريرنا كما استيد فى استعيادنا".(0) 


أماا كبوية موسئ الثى كانت فى اول صَفوف السيدات المسلفنات عتدما عت 
حجاب الوجه حول عام 1105 » فقد استمرت متواضعة فى ملايسها وسلوكها كما 
أشرنا من قبل. ويجعل تنفسها مثلا يُحتذى» ساعدت على تجريد المرأة من صورتها 
الجنسية؛ ولكنها لم تجادل أبدا لنزع حجاب الوجه. وما فعلته كان تحول التركيز على 
المناظرات الحامية عن الحجاب والسفورء والتى كانت فى نظرها لا طائل تحتهاء إلى 
دراسة عن الحشمة فى مقايل عدم الإحتشام أو التبرج. ويتغير حجاب الوجه فى 
مصر إلى شفافية متزايدة وتغير معاطف السيدات إلى كونها أكثرَ إغراء » لم يصيح 
حجاب الوجه تعبيرا عن الاحتشام بالضرورة: كما أشارت إلى ذلك نبويه موسى 
وياحثة البادية» إن فقدت فكرة حجاب الوجه معناها الأصلى. ووافق قاسم أمين على 
ذلك. وكان تصويره لإمرأة فى منعطف القرن ترتدى حجاب الوجه مثبتا لهذه النقطة 
: 'رأيت يوما فى شارع الدواوين إمرأة تمشى وأمامها خادم؛ يظهر من هيأتها أنها 
من عائلة كبيرة» طويلة القامة ممتلئة الجسمء عمرها بين العشرين والثلاثين» فى وسطها 
حزام من الجلد مشدود على خصر رفيع و ملاءة منطبقة على جسمها إنطباقا تاماء 
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الجزء الأسفل يارز عند الأرداف ومرسوم تحت ستار الملاءة باعتدال جميلء والقسم 
الأعلى غير مستور وإنما الملاءة مشبوكة فى رأسها مسدلة على كتفيها وذراعيها إلى 
المرفقين على وجهها قطعة من الموسلين الرقبق أقل عرضا من الوجهء حجب فاها 
وذقتها ححاياً شفافاً كما تحجب قطعة السحاب الرقيق شكل القمرء وترك العيون 
والحواجب والجبهة والشعر الى منتصف الرأس مكشوفة. كانت تمشى خطوات 
مرتبة يهتز معها جسمها مائجا كما تفعل الراقصة على المرسحء وكانت تخقض 
حفونها بحركة بطيئة وترفعها كذلك وترسل الى المارة نظرات دعابة ورخاوة وحنان 
واستسلام» وبالإجمال كان مجموعها تحريضا مهيجا لحواسهم.(١')‏ 

تكبف تور وى هزه المشكلة فى مقدمتها لبحثها (المرأة والعمل): 'بحثت 
فى جميع المواضيع التى تتعلق بنا نحن المصريات إلا أنى لم أتصد الى البحث عما 
يسمونه الآن بالسفور والحجاب لأنى أعتقد أن هذه التسمية إصطلاحية فكلاهما إسم 
نكاد تجهل مُسمّاه. فلست أستطيع أن أسمى الفلاحة سافرة لأنها لا تلبس ذلك 
النقاب الشقاف المعروف عندنا تحن المدنيات مع أنها تسير فى طريقها متحشمة 
أت لا أسمى بعض المدنيات محتجبات مع أنهن يكثرن الخروج متبرجات وعليهن 
من الزينة والحلى ما يلقت أنظار المارة وعلى وجوههن نقاب لا يستر إلا الحياء."9") 
وذكرت تبويه موسى فى مذكراتها التى نشرت بعد ذلك بعقدين من الزمان مواجهة 
بينها وبين امرأة عندما كانتا راكبتين الترام » حيث سات تلك المرأة بعد أن لاحظت 
أن وجه نبويه موسى كان غير محجبء عما إذا كانت مسيحية ولاذا تكشف عن 
وجههاء(؟) فأجابتها نبويه موسى: "وهل سترت أنت وجهك بذلك النقاب الشفاف؟.. .. 
بل لقد تجاوزت يا سيدتى الحد وكشفت عن صدرك الى آخره ٠‏ فأنا أرى فى صدرك ما 
لايجوز لى أن أراه كما أرى ذراعيك الى نهايتهماء أما أنت فلا ترين الا 
وجهى."9) وعندما حاجّ رجل من كُتاب جريدة الأهرام القاهرية نويه موسئ. عصيرا 
على وجوب أن تحجبّ النساء وجوههنء قالت له, ' يا سيدى إنك من القرى وأمك 
واختك وينت عمك يخرجن يزيَى هذا أى يخمار يغطى الرأس والصدر. فما هو 
الحجاب الذى تدعو المدنيات إليه؟" (0") و لم تتوقف عند ذلك بل قلبت الحكمة التقليدية 
رأسا على عقب: "إنك يا سيدى تدعى أن الرجال أكثر عقلاً وحكمة من النساء ‏ وإذا 
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بوجوههن وأنتم أكثر منهم عقلا وادراكا؟ لقد كان الواجب أن تتقنعوا أنتم وتسفر 
التساء ما دام فيكم من العقل ما يمنعكم من الفتنة.” (53) 


وبشكل جلى كان حجاب الوجه أكثر من رمز على الاحتشام . إذ كان رمزا على 
ثقافة الحريم التى صممت على أساس استمرار احتواء المرأة وإخضاعهاء ولهذا 
السبب دعم المؤيدون للأبوية حجاب الوجه. ومع ذلك, كما تبينت الرائدات النسويات 
فأن تلك الممارسة كانت فى طريقها إلى الإختفاء بمرور الوقت ويإعادة تشكيل الحياة 
الاجتماعية للأجيال الجديدة الناهضة: فإنها كانت ستختفى - حتى إعادة بعثهاء وان 
كان فى شكل مختلفء فى نهاية القرن العشرين . 

ولم تعوق الأيديولوجية المحافظة وحدها إتخاذ المصريات لأدوار جديدة فى مجال 
العملء بل أن السياسة الاستعمارية فعلت ذلك أيضا. فقد أدرجت السلطات 
الاستعمارية مبلفا صغيراً فى ميزانية الدولة لتعليم البنات. ومن ثم أعدت عددا قليلا 
منهن للقيام بأدوار جديدة فى مجال العمل؛ ويذلك لم توفر الدولة المستعمرة المال وحده 
بل وقرت الوظائف للنساء اليريطانيات فى نفس الوقت. وتوسعت الرائدات الأوليات» 
وخاصة نبويه موسى ٠‏ فى المناقشات النسوية الوطنية للمرأة عندما كن يدعين لإيجاد 
وظائف جديدة للنساء . 

وكان أول إفصاح علنى عن المطالب النسوية للمصريات فى عام ١91١‏ أثناء 
مؤتمر وطنى عند اجتماع الرجال الوطنيين المسلمين قى المؤتمر الوطنى المصرى 
المنعقد فى مصر الجديدة. ومنعت العادات السائدة باحثة البادية من الظهور فى 
إجتماع للرجال. فأرسلت بعدد من المطالب التى تجيش طاقات نصف الأمة. ويصوت 
رائده وطنية نسوية مصرية واجهت باحثة البادية المستعمرين البريطانيين وفى نفس 
الوقت خاطبت النظام الأبوى المصرى: يجب ان يتاح للنساء كل فرص التعليم. ويجب 
أن يكن قادرات على شغل وظائف جديدة وأن يدخلن فى مجال الأعمال المهنبة. كما 
يجب على النساء أن يستعدن حقهن فى المشاركة فى العبادة الجماعية فى المساجد 
كما كان الأمر عليه عند بزوغ أمة الإسلام. وجادلت باحثة البادية موضحة أن إصلاح 
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العائلة كان ضروريا لتجديد حيوية المجتمع؛ منادية بتغيرات فى قانون الأحوال 
الشخصية, وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق . 

وفى المؤتمر القبطى الوطنى الذى عقد قبل ذلك بعدة شهور فى مدينة أسيوط فى 
صعيد مصرء لم تقدم أية امرأة قبطية آية مطالب نسوية. وكان هذا متوافقاً مع 
مدخلهن الخاص "بالتجديد يدون حديث مستفيض فى الموضوع 2 باعتبارهن أقلية. 
ولكن بعد الاستقلال الوطنى جمعت النساء القبطيات والمسلمات قواتهما معاً كمصريات 
منتظمات فى حركة نسوية مدنية. 


النسوية الوطنية تواجه النسوية الإمبريالية 


فى نفس العام الذى وضعت فيه المصريات مطالبهن النسوية فى جدول أعمال 
المؤتمر الوطنى المصرى واجهن لأول مرة التسويات الغربيات فى عام 191١‏ عندما 
زارت اثنتان من قائدات التحالف الدولى للنساء المطالب بحق الاقتراع . هما كارى 
تشايمان كات 0808© 080م083 6316 وأليتا جاكويز 5دمءدل 816118. وكان هذا 
التحالف قد أنشئ عام ٠ ٠5‏ فى يرلين بجهد نساء من منظمات مطالبة بحق المرأة فى 
الاقتراع فى الولايات المتحدة وشمال أوريباء جمعن قواتهن مغاً: يعد عقود من الكفاحء 
فى الجولة الأخيرة من معركتهن للحصول على الحقوق السياسية.!"') وفى مجال 
نشاطها كأول رئيسة لتحالف التساء الدولى للحصول على حق الاقتراع, شاغلةٌ هذا 
المتصب فيما بين عامى ١9.5‏ و1955 .(4) أعادت كارى تشايمان كات ( 14805 - 
1 ) رئيسة الجمعية الأمريكية المطالبة بحق الإقتراع للنساء تحويل نشاط منظمتها 
للمساعدة فى توجيه الحركة الدولية المطالبة بحق الاقتراع للنساء. كما أن إليتا 
جاكويز ( 1455-64 ) وهى أول طبيبة فى هويندا والتى شغلت منصب رئيسة 
الجمعية الهواندية المطالبة بحق الاقتراع للنساء من عام 11-7 إلى عام 1419 » كانت 
عظيواً فى مجلس إدارة التحالف الدولى المذكور.(9؟) 


قرر أن مسقا هذه 9 الدولية فى محاولة 0 من وراء ويا 


الغرب. وآخذ هذا الهدف فى اعتباره؛ وجابت كات وجاكويز دولاً شرقية فى عامى 
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6 15 .(4:0) وكانت النسويات الغربيات ساذنجات فى موضعين ٠‏ أولا عندما 
ظنن أنه عليهن أن يوقظن النساء الشرقيات للتفتح على الحركة النسوية» ثم عليهن أن 
يساعدهن فى تنظيم أنفسهن. كما كن على جهل ببزوغ الوعى النسوى فى الدول 
الشرقية وبالعدد الكبير من الجمعيات التى كونتها النساء الشرقيات. وكانت سذاجة 
الرائدات الغربيات الثانية أكبر خطورة. إذ أن إعلان هذا التحالف الدولى للمبادئّ قد 
أكد على أن "الرجال والنساء ولدوا أحرارا متساوين وأعضاء مستقلين فى الجنس 
البشرى ٠‏ وانهم مؤهلون على قدم المساواة للممارسة الحرة لحقوقهم الفردية 
ولحرياتهم » وإدعين أن التصويت كان هو السبيل الوحيد تلضمان هذه الحقوق. وأخذت 
النسويات الغربيات على عاتقهن اختيار النساء من الدول ا مستعمرة فى أسيا وأفريقيا 
للدخول فى حركة دولية للمطالبة بحق الاقتراع؛ تلك الحركة التى تجنبت تحدى 
الاستعمارء وهى حركة ساهمت بالتأكيد فى دعم استعمار حَرَبّ مثاليات المساواة 
والديمقراطية التى قدسها إعلان المبادئ الصادر من هذا التحالف. 

وعندما وصلت كات وجاكويز إلى مصر كانت نساء الطبقتين العليا والوسطى 
المصريات نشطات فى مجال الأعمال الخيرية الاجتماعية؛ مُحاضرات ومُستمعات 
للمحاضرات. رائدات للحياة المجتمعية, ومكتسبات لمواقع فى الصحافة والتعليم. 
وياختصار كانت المصريات منهمكات فى خلق ثقافة وطنية نسوية. ووجدت النسويات 
الزائرات صعويةٌ فى الاتصال بنسويات مصريات. وقامت الطبيبة الإنجليزية الدكتورة 
الجدد 594هوا6 التى التقين يها يتقديمهما إلى نساء إنجليزيات وحدهن. وكانت 
إليجود» زوجة رجل بريطانى يعمل مع العسكر البريطانيين» تعرف نبوية موسى عن 
طريق وزارة التعليم التى عملت فيها كطبييةء كما كانت على معرفة كاملة بأن رائدات 
النسوية المصريات كن وطتيات متقدات الحماس. وما كانت إليجود بالتى ترغب فى 
تيسير ارتباط الفنسويات الغربيات بالنسويات المصريات. إذ أنها رأت بلا شك أن 
رائدات التحالف الدولى كن مُضعفاتٍ للمشروع الاستعمارى» وكان ذلك هو الحال فى 
وأقعة علن سكديا جه كمرنة: قن تلقن الوقت الذى كان فيه هذا التحالف الدولى نسوية 
إمبريالية. ورغم عدم تلقيهما المساعدة. فقد استطاعت كات وجاكويز أن تلتقيا يبعض 
المصرياتء الذى كان ممكناً من خلال الجمعيات الفكرية التى كانت تختلط فيها 
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المصريات بالأوربيات. وريما تكون الزائرات قد التقتا يباحثة البادية (التى ساعدت 
الكاتبة الأميركية اليزابيث كوير 6م000 2356:8ذاع فى دراستها البحثية عن النساء 
المصريات). (١؟)‏ ويهدى شعراوى أو بتبوية موسىء إذ أشارت جاكويز فيما بعد إلى 
أنها التقت فى مصر آنذاك بواحدة من عضوات الوفد التسائى إلى موتمر التحالف 
الدولى فى روما عام 1955 .(0؟) 

وكان الاهتمام المباشر للزائرتين الغرييتين هو أن يقمن علاقات متينة لتضامن 
الجندر الدولى للوصول إلى هدف التساء الغرييات بالذات وهو تحقيق حقوقهن 
الانتخابية فى دولهن "المستقلة".('4) ورغبتا فى مساعدة المصريات فى إنشاء جمعية 
للمطالبة بحق الاقتراع كى ترتبط هذه الجمعية بالتحالف النسائى الدولى المطالب بحق 
الاقتراع. ويينما كان هذا يخدم أغراضهن الخاصة فى توسيع القاعدة الدولية 
المطالبة يحق الاقتراع ٠‏ فقد اعتقدت النسويات الغربيات أن هذا التضامن العريض» 
تحت وصاية غربية» سيخدم أيضاً احتياجات النساء خارج حدود الغربء تلك 
الاحتياجات التى أدعين أنها كانت "إحتياجات عالمية” للنساء.9؛) وفى وقت مبكر 
تبينت الزائرات المناديات بحق الاقتراع للنساء أنه كان من غير المعقول أن يناقشن 
موضوع تصويت المرأة فى دولة مثل مصر حيث لم يحصل الرجال أنقسهم على 
حقوقهم السياسية يعد. ولكنهما تراجعتا عن النهوض للتضال لتحرير الدول 
الخاضعة للاستعمارء فاصلتين التحرير الوطنى عن تحرير المرأة. ولم تواجه المناديات 
الغرييات بحق المرأة فى الاقتراع التناقضات التى وضعها الاستعمار أمام الحركة 
النسوية الدولية التى كن يحاوان توسعتها. وفيما يعد عندما دخلت نساء من الدول 
التى كانت لا تزال تحت الحكم الإمبريالى الأوربى يشكل مباشر أو غير مباشر فى 
التحالف النسوى الدولى كاخوات "متساويات" ٠‏ فإن قوة هذه التناقضات أصيبح من 
الممكن الإحساس بها. وسنتاقش فى القصل الثانى عشر كيف أن النسوية الإمبريالية 
كادت أن تشطر الأخواتية النسوية الدولية شطرين فى أواخر الثلاثينيات والأريعيتيات 
من هذا القرن. 

وقد خلق البعد الإامبريالى للتحالق الدولى للنساء المطالبات بحق الإقتراع 
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بالاضافة إلى النسويات الغرييات توترا فى تحقيق هدف الأخواتية الدولية» كما عزرتا 
هذا التوتر. ويعكس تقرير قدمته كات عن رحلتها فى أسيا فى خطايها الرتاسى مؤتمر 
التحالف المنعقد فى بودابست عام ١417‏ غطرسة التسوية الإمبريالية والدور التوجيهى 
الخاص الذى أعطته النسويات الغرييات لأنفسهن. 

"ولا ندعى أكثر من أننا مهدنا طريقا متعرجا يمكننا أن نشير فيه لنساء أحريات 
راغبات فى حمل أعباء تطلعات وتعاطف حركتنا إلى نساء أسيا...أنه أملنا الجاد فى 
أن النساء الأخريات. متفهمات وحدة قضية النساء. سيتعاون فى حمل تحياتنا إلى 
تساء أسياء اللواتى يحتجن فى هذا الوقت بالذات لتشجيع النساء الغرييات. اللواتى 
تحررن من أكبر تعاليم التقاليد خطورة:ء واللواتى يمكنهن إعطاء النصح العملى لتساء 
يجب عليهن الإستمرار اسنوات طويلة مقبلة فى التضال تحت ظروف كانت قائمة فى 
عالمنا الغربى على مدى أجيال سالفة.(5؛) 

وتتحدث المؤرخة أنطوانيت يرتن «ه))نا8 8014010606 عن تداخل الإمبريالية مع 
النسوية» فى دراستها عن صلة الحركة النسوية البريطانية مع نساء الهند فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: " إن الاعتقاد بأن النساء الهنديات يمتلن 
عبئًا نسويا خاصا كان تعبيرا من تعبيرات الطبقة المتوسطة البريطانية الإمبريالية 
النسوية... وكانت المجاهرة برأيهن للتعاطف مع الهنديات ويسعيهن لحمايتهنء كانتا 
معاء فى قلب اتجاهات التسويات البريطانيات نحو الهنديات. كما شكلتاء ما إعتبرته 
كثرةٌ النسويات البريطانيات قاعدة للأخواتية الدولية لحركة النساء. ومع هذا ففى 
الإطار الإمبريالى لم تكن هذه العلاقة من جانبهن علاقة المتساوياتء لا مع الهنديات 
ولا مع غيرهن من نساء العالم".(؟) وتقول بورتن إن المجلات الدورية المطالبة بحق 
الاقتراع للمرأة أوضحت رؤية نسوية دولية كان التعهد فيها بقيام أخواتية عالمية 
يتعارض دائما مع تصميم النسوية البريطانية على قيادة عالم المرأة إلى الحرية".0؛) 
وفى تحليلها لكتابات آليتا جاكويز عن رحلتها فى عامى ١11١‏ و5١1١‏ اكتشفت 
هارييت فيتبرج بونسونا وءوطاوأء نفس التناقضاتء ووجدت صوتين متلازمين» 
تعطيهما عنوانين: "تشجيع نظيراتنا" و “الارتقاء بأخواتنا بنات البلد, مما يتضمن 
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مقهوم المساواة وعدم المساواة فى أن واحدء مبقيات على دور المرشد من جانب النسوية 
الغريية.؟) كما أن إحساسا بالإمبريالية النسوية فى المحيط الفرنسى أتضح مما 
كانت تدعو إليه أويرتين أوكلير :#عاءناة 1106:ءطداا! ١1854(‏ -1915) المطالبة بيحق 
الاقتراع للفساء . ومما هى جدير بالذكر أن أوكلير التى عاشت فى الجزائر لمدة 
عامين تقريبا كزوجة لقاضى فرنسى : ألفت كتاب " التساء العرب فى الجزائر" 
عأتعواق مه دء6ه: 16400065 ده ا الذى نشر فى ياريس عام ٠‏ . وكانت أوكلير هى 
المرأة الأولى التى استخدمت لفظ نسوية 1640101516 فى عام 18487 (41) ففى هذا 
الكتاب دعت إلى فَرئّسة النساء الجزائرياتء كما ألمحت إلى أنه إذا حصلت النساء 
الفرنسيات على حق التصويت فإنهن سيرعين مصالح النساء الخاضعات للحكم 
الفرنسى الاستعمارى. وقد كانت النسويات القرنسيات جزءاً من صميم الدائرة 
المركزية للتحالف الدولى المطالب يحق الاقتراع للنساء.("©) وفى عام 1978 إتخذت 
هذه المنظمة الدولية قرارا يطالب بأن تتاح للنساء فرص عمل متساوية مع الرجال فى 
كل وظائف الحكومة فى الداخل وفى الخارج بما فيها الخدمة الاستعمارية. وصدر 
هذا القرار فى وقت كانت فسه عدةٌ جمعيات من دول خاضعة للاستعمار عضوات فى 
هذا التحالف(61) " 1 

وأبلغت كات وجاكويز مؤتمر التحالف المنعقد فى بودايست عام 19177 أنهما 
وجدتا تحرير المرأة على دريه فى مصر.(0) ويزيارة كات وجاكويز فى عام 111١‏ بدأ 
الاتصال بين المصريات والتحالف. ويعد مرور عقد من الزمن على استقلال مصرء رغم 
كونه ناقصاء ويانطلاق الحركة النسوية المنظمة فى مصرء أصبح الاتحاد النسائى 
المصرى الجديد عضوا فى هذا التحالف الدولى . وينتمى هذا الجزء من القصة 
لفصول تالية فى هذا الكتاب. 

ومع أن النسوية المصرية كانت نسوية وطنية ( فى دولة خاضعة للاستعمارء 
وليست مستقلة)؛ وكانت النسوية الدولية للتحالف الدولى مدموغة بخاتم الإمبرياليةء فإنه 
كانت هناك إمكانيةٌ لنشاط مفيد متبادل بين الطرفين. ويشكل أرحبء كانت هتاك عدة 
إتصالات أخرى بين النساء المصريات والأوربيات داخل مصر وخارجها على حد سواء. 
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فقد كانت مقارنة أساليب الحياة» وتبادل الآراء. وتقدير "الآخر" تُشكل اهتمامات 
مشتركة إستخلصت منها النساء الغربيات لأنفسهن المنفعة, كما تذكر ذلك بيلى ملمان 
82 811 فى دراستها عن المر: تحلات البريطانيات وعن تلكن المقيمات فى 
مصر.('”) وكانت النساء المصرياتء مثل الرجال المصريين» يتجهن نحو أوريا آنذاك 
تجذبهن إليها التكنولوجيات الجديدة وغيرها من مظاهر ثقافتها المادية. وأتشً 
المصريون منظمات معينة على غرار النماذج الأوربية» مثل الجمعيات الخيرية المدنية 
والجامعة الخاصة الجديدة. وفى نفس الوقت استغل الغربي مصر واستعمرها 
اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. ويينما حاوات النساء المصريات تجريب التجديدء فإنهن 
تمسكن بالمحافظة على الهوية الدينية والوطنية والثقافية» التى اشتملت على هوية نسوية 
كن سيعدن تعريقها فيما بعد. كل هذا جعل العلاقات بين النساء المصريات والأوربيات 
معقدة ومتناقضة. وجمع الجندر بين النساء معاء ولكن إلى مدى معين. فقد كان 
المشروع الوطنى الذى تبنته المصريات والمشروع الإمبريالى الذى تبنته الغربيات قوتين 
مركزيتين طاردتين لتجاذيهما. وكانت العلاقات بين النساء المصريات والأوربيات "داخل 
وخارج مصر" حميمة ومتضادة فى نفس الوقت.9*) وأصبحت التسوية جزءاً من 
شراك هذه الشبكة المعقدة. 
وتلقت النساء المصريات صدمة فى عام 1914 عندما وافت المنية فجأة باحثة 
البادية» النسوية الخطيبة المفوهة المؤثرة وهى مازالت فى عامها الثانى والثلاثين. وربما 
كان موتها المبكر قد جعل مهمتها النسوية أقوى صلابة ودواماًء فقد أعطت القوة 
بوضوح لزميلاتها. ومن المفارقات الحزينة أن الصمت الأخير لصوت باحثة البادية 
أعطى هدى شعراوى صوتها فى المجال العام . ولأول مرة تقف هدى شعراوى وعمرها 
أربعون عام خطيبة تحيى ذكرى باحثة البادية » آخذةٌ على نقسها أن تتحمل عبء 
رسالة ياحثة البادية فيما يمكن أن يقال عنه أنه ليس إلا تأبينا نسوياء فتقول هدى 
شعرأوى مستعيدةٌ هذه اللحظة: 


' أشعر بالموتى أكثر إصرارا على السعى للحصول على حقوقهن من الأحياء إن 
الراحلات يطاليننا يأن تحمل رسالتهن التى وضعنها فوق أكتافنا. وعندما أرى رجالا 
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يمتدحون باحنة البادية وفضائلها فانى أطرح أنانيتى وحزنى على أخى جانباً وأطالب 
أخواتى أن يقمن بواجبهن نحو باحثة البادية. لقد رثيناها فى الجامعة المصرية, 
وطلبت منى السيدات أن أتقدمهن: ومن ثم وقفت خطيبة لأول مرة فى حياتى . كم 
كان عسيرا على أن أقف فى مكانها ولا أراها إلى جانبى. وفى الأيام الصعبة 
التى مررنا خلالها فى ثورة ١519‏ ويعدهاء تعودت أن أتجه اليها كلما شعرت 
بالحاجة الى وطنيتها القريدة وشجاعتها. كما تعودت أن أتحدث إليها داخل نفسى: 
وكنت أسمع صوتها فى قرارة ضميرى”.(60) 
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الفصل الرابع 
مصرلمن من المصريين 


عندما تحركت المصريات إلى مجال الحياة العامة. مبتدعات أدواراً جديدة 
لأنفسهن أو عاملات فى "مهن الرجال"؛ كن متفهمات لتقدمهن وتحريرهن على أنهن 
"النساء الجديدات" المرتبطات جوهريا يتقدم الأمة وتحريرها. وشغلت "المرأة 
الجديدة" مكاناً فى الخطاب البلاغى الوطنى لعدد من الرجال التقدميين. وشكلت الحركة 
النسوية المصرية والوطنية مع الرجال المصريين الوطنيين الليبراليين جبهة وطنية 
متحدة آثناء الكفاح فى سبيل الاستقلال . 

وعندما وضعت الحرب العالمية أوزارهاء هب المصريون فى مظاهرات وإضرابات - 
فى ثورة 4 - مطالبين يإنهاء الاحتلال الاستعمارى البريطانى» نساءً ورجالاًء كباراً 
وصغاراً من جميع الطبقات الاجتماعية فى كفاح مُتحد طويل الأمد متاو القوئء 
حتى تم الحصول على الاستقلال . وعملت النساءً لصالح الأمة فى أى مجال يمكنهن 
العمل فيه . وعلّقت قوانين الجندر . 

وكانت النساء منغمسات كُليةً فى النضال الوطنىء منذ اندلاع ثورة 1915 حتى 
استقلال اليلاد. وقامت رائدات الحركة النسويةء وغيرهن من النساءء بتنظيم مناوشات 
سياسية واضحة بكل جلاء. كما قمن بنشاط وطنى سياسى حركى أنجز فى 
مضمون محترف كان مَعْلّفاً. وكانت ممارسات وخبرات التساء فى النضال الوطنى 
للحصول على الاستقلال: ويعد "التحرير” مباشرة» معبراً للنسوية التدريجية العملية 
الْقضّمعتها فى الحياة اليومية بشكل حذرء إلى نسوية عالية الصوت. مُفصلةٌ 


و 


بوضوح فى حركة منظمة وفى عملية نشطة لدخول وايتكار أعمال مهنية حديثة.(١)‏ 


توضيح مواقف النساء الوطنيات 


تبداً قصة الحركة النشطة التى قامت بها المصريات فى الحياة العامة بشكل بالغ 
الوضوح فى سنة 1519 مع بداية المرحلة النشطة لحركة الكفاح الوطنى. ولكن دعنا 
تعود إلى الورا ء قليلا إلى عام 11٠6١‏ وإلى بروكسل حيث كان الحزب الوطنى يعقد 
مؤتمراً. عندما واجهت الرجال امرأةٌ هندية وطنية ونسوية كانت حاضرة الاجتماع 
بقولهاء "إنى أرى هنا نصف سكان مصر فقط. لمعيه ى إن اال اين التيت 
الآخر؟ يا أبناء مصرء أين بنات مصر؟ أين أمهاتكم, وذفجاتكم, وبناتكم؟.(؟) وكان من 
بين الخطباء العديدين المطاليين باستقلال مصر صوت غير متجسد.ء ذاك كان صوت 
المرأة الوطنية المصرية إنشراح شوقيىء الذى قرا استغائتها المكتوبة نيابة عنها أحد 
الرجالء لعدم استطاعتها حضور المؤتمر والتحدث بصوتها اذ أن تقاليد الجندر فى 
بلدها حرمت عليها الحضور.9) 

وعندما اقتريت الحرب العالمية الأولى من نهايتها طالب المصريون ياستقلالهم. 
فقى الثالث عشر من نوفمبر ١11‏ قام ثلاثة قادة وطنيون» هم سعد زغلول وعبدالعزيز 
فهمى وعلى شعراوىء بلقاء المتدوب السامى البريطاتى ريجنالد وينجيت مُعلنين عن 
رغبتهم فى إرسال وفد مصرى إلى لندن لعرض مطالب الآأمة على الحكومة البريطانية. 
وعتدما هد البريطانيون طريقهم الى هذا الهدف والى محاولتهم للمشاركة فى مؤتمر 
الصلح المنعقد فى باريسء كون هؤلاء القادة الوطنيون الوفد المصرى متحدثاً 9 
بالإنابة عن الأمة. وقام الوفد (الذى أصبح اسمه واسع الانتشار بين المتحدثين بالعربية 
والإنجليزية سواء) وعلى رأسه سعد زغلولء بنشر مطلب مصر للحصول على 
استقلالها. وتحوات الحركة الوطنية إلى نضال قوى. وفى محاولتها لكبح جماح هذه 
الحركة قامت السلطات البريطانية بترحيل سعد زغلول وقائدين آخرين إلى جزيرة 
مالطا. 

وفى اليوم التالى للقبض على سعد زغلول وزميليه. خرج المصريون فى مظاهرات 
وإضرابات عن العمل فى القاهرة, ما لبثت أن انتشرت بسرعة إلى المدن الكبيرة 
والصغيرة فى طول البلاد وعرضها. ووصفت هدى شعراوى هذه المظاهرات بأنهاء 
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"شرارات تطير من فوهة بركان يغلى على وشك الانفجار. وكان كل من يرى هذه الثورة 
العارمة تنتشر يشكل يوضح عمق وقوة نارها كان يقول إنها لا يمكن احتواقها .. 
وقامت الثورة فى كل حكان لان لو نكن تاك من طاريق آخر العمل سو الشيرة:(777700 


وتستدعى هدى شعراوى إلى الذاكرة كيف أنها وزوجها عملا فى النضال الوطنى. 
فقد أخذ على شعراوىء الذى كان نائياً لرئيس الوفدء مكان سعد زغلول المنفى» 
وأبقى زوجته هدى شعراوى على علم بالأحداث حتى إذا ما سجن أو ثفى هو ورجال 
الوفد الآخرين» أمكن للنسا ء أن يحملن راية الكفاح مكانهم. وكان ذاك وقتاً صعباً 
وخطراًء يسوده وجود طاغ للجنود والشرطة البريطانيين» والأحكام العرفية» ومنع 
التجولء والرقابة. وكانت تعبئةٌ شبكة الاتصالات النسائية أمراً حيويا. 
وفى الرابع عشر من مارس» أصبحت حميدة خليل 'وهى امرأة من عامة الشعب” 
أول شهيدة مصرية ية عندما سقطت صريعة بطلقة من جندى بريطانى أمام مسجد 
الحسين فى ألدينة القديمة *) وبعد يومين اثنين خرجت نساء ء الطبقة العليا إلى شوارع 
القاهرة شاجبات للعنف والقمع اللذين يمارسهما البريطانيون ضد المواطنينٍ المصريين: 
ومُحتجات على اغتقال الزعماء الوطنيين.(١)‏ وتجمع جمهور النساء ء الذى قدرٌ فيما بين 
٠٠‏ إلى ٠ ٠‏ أمرأة » فى بيت حرم أحمد أبوإصبع فى جاردن سيتى» حيث تركن 
سيارتهن وعرياتهن التى تجرها الخيول, ويدأن مسيرتهن على الأقدام. مُحَثَل القناء 
المحجبات فى مسيرتهن أعلاماً يتعانق عل صفحاتها الهلال والصليبء ملوحات برموز 
وحدة الآمة مسلمين وأقباط فى مواجهة المبداً الاستعمارى "فرق تسد" ؛ ترفرف بين 
أيديهن ألويةٌ كتب عليها باللغتين العربية والقرنسية أيحيا المدافعون عن العدالة 
والحرية!” "يسقط الظا مون والطغاة!” "يسقط الاحتلال!” وقدمت المتظاهرات احتجاجاتٍ 
' إلى مفوضيات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطالياء مُعلنة: إن الراك 
المصريات- أمهاتء وأخوات: وزوجات: ضحايا مخططات البريطانيين- يقدمن 
لسياداتكم هذا الاحتجاج ضد الأعمال البريرية التى فُرضت على الأمة المصرية 
المسالمة, بلا ذنب جنته إلا أن تطالب بالحرية والاستقلال لبلدهاء ٠‏ مطالَبةٌ مبنية على 
الأسس التى قررها الور وودرى ولسن ممع اللا بدهءلهه 0ل » التى اعترفت بها حمق 
الدولء سواء التى اشتركت فى الحرب أو تلك التى لم تشترا تشترك فيها.7) واستمرت 
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مسيرئهن إلى 'بيت الأمة", بيت سعد زغلول » الذى سماه المصريون يهذا الاسم. 
وعتدعا اقترين عن مشهَندهن أحاط دين الم البريطاتيون: وتهدت توماس ريل 
(رسل باشا) قائدُ شرطة القاهرة إلى المتظاهرات باقتضابء وتحت ستار وعده بأنه 
سيمضى للحصول لهن على ترخيص بالتظاهر 0 
ساعات ثلاث. وعندما عاد إليهن خاوى الوفاض أجبرت السيدات على التفرق . 

أريعة أيام قمن بمظاهرة ثانية لقيت مصيراً مشايها.(8) 


ووضمّع جهاد التساء تحدياً أمام قائد الشرطة البريطانى. ققى رسالة أرسلها 
إلى ابنه يشرح فيها رسل باشا مشكلته وحلّها فى لغة بالغة الغطرسة» 'وكانت مشكلتى 
التالية هى مظاهرة قامت بها السيدات الأهليات فى القاهرة. وأرعبتنى هذه المظاهرة 
إذ أن تركها تمر فى 'الشوارع ستجمع جمهوراً كبيراً حولها بلا شكء وكانت التعليمات 
التى ساصدرها هى أن توقّف. ؛ وإيقاف مسيرة يعنى استخدام القوة, واستعمال القوة 
ضد النساء يوقعك فى الخطأ. حستاً! لقد تجمعن فى سيارات وغيرهاء ثم ترجلن 
منها وبدأن المشى فى مسيرة... تركتّهن يمضين قليلاء ثم سددث عليهن الطريق بقوات 
الشرطة المدعمة بالجيشء وعند ذاك اضطرت تلك الكائنات العزيزات أن يبقين فى حر 
الشمس ساعة ونصف وليس أمامهن ما يجلسن عليه إلا حجر الرصيف”".() وفى 
مذكراته المنشورة تغيرت "الكائنات العزيزات" التى كتب عنها رسل لابته فأصيحت 
"السيدات". اللواتى تحركت ضدهن قوةٌ ضارية كبيرة, مع عدم استعمالهاء إذ كان 
استعمال القوة مخصصا للطبقات الدنيا. "وعند إشارة أعطيتها أغلقت نطاق الشرطة 
حولهن» ووجدت السيدات طريقّهن مسدوداً بطابور مرعب من رجال الشرطة المصريين 
المجندين إلزامياًء » الذين نبوا من قبل الى عدم استعمال العنف. .. وأكن رؤساءهم 
الضباط أعطوهم ترخيصا كبيراً لاستخدام سُخريتهم الريفية التى يتمتعون بها ضد 
السيدات المتكلفات الأناقة اللواتى كن يواجهنهم” )'١‏ ويهذا فقد شجع قائَدٌ الشرطة 
المستعمر المصريين المجندين إلزامياً فى الشرطة على أن يمارسوا سخريةٌ خشنة ضد 
النساء المتظاهرات. وتذكرٌ هدى شعراوى أن "يعض النساء بدأن فى توبيخ رجال 
الشرطة المصريينء وقد تأثر عدد قليل منهم يدرجة كبيرة وانخرطوا فعلاً فى 
اليكاء".(١1)‏ 
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ولم لحرا لح لين الاحتجاج. وكانت نساء الطبقة العليا وحدهن اللواتى 
نظمن مظاهرات أحادية الجنس. وخرج ممثلون وممثلات أغضناء الفرق المسرحية من 
ميدان الأويرا فى عريات مكشوفة تجرها الخيول وهم يغنون أغان وطنية. وتذكر روز 
اليوسف (واسمها الأصلى مارى إبراهيم) مدى الحماس آنذاكء عندما طاقت هى 
وغيرها من الممثلات» شوارع القاهرة فى تلك المظاهرات.(١١)‏ 
أما نساء الطبقة الاجتماعية الدنيا فقد انطلقن» مع رجالهن» فى احتجاجاتٍ 
اكتسحت الشوارع, بتلقائية لم يسبقها ترتيب. وكنّ الهدف الذى أطلق البريطانيون 
عليه الرصاص أحياناً مما أدى إلى فك معضهية مق عويدة كليل وتفقها 'سينذية 
حسن التى قتلت فى بولاق» بعد أريعة أيام يقن تتجبن قن مظاهر : لسليية 
احتجاجية.!(١١)‏ وتحولت جنازةٌ ضحية أخرى, هى شفيقة بنت محمد عشماوىء إلى 
مشهد مؤثر للتضامن الوطنىء عندما تبع نعشّها الملفوف بعلم مصرء رجال ونساء 
مصريون من كل الطبقات الاجتماعية» فى مسيرة احتجاجية صامتة. وكانت هناك 
أخريات من "نساء الشعب”" أصبحن شهيدات؛ منهن عائشة بنت عمرء وفاطمة رياض» 
ونجية سعيد إسماعيلء كمثال لقلة من كثرة. كما جرحت نساء كثيرات: وقتلت 
أخريات فى الشوارع أو عندما كن يشجعن من نوافذ منازلهنٍ وشترفاتها الرجال 
السائرين فى المظاهرات. وجمعت هدى شعراوى أسماءً اللواتى قتلن واللواتى جرحن 
وقامت بزيارة أسرهن للمواساة.9١)‏ 
وشاركت طالبات المدارس فى النضال الوطنى. وصارت طالبات المدرسة السنية 
نشطات )فى الحركة النضالية مما أثار ذعر مدرساتهن البريطانيات وهن يشهدن 
تاقوس الخطر يدق «ويتذكر تحيه محمد أصفهانى كيف أن الطالبات الملتحقات 
بالدراسة الصياحية كن يبلغن الطاليات المقيمات فى الدراسة الداخلية بالمدرسة عما 
يحدث فى المدينة. وكانت هيلانة سيداروس» وجميلة عطية. وعطية أيوإصيع» وغيرهن 
من الطالبات» يوزعن المنشورات داخل المدرسة؛ كما سلمنها إلى متازل المواطنين. 
ونظراً للرقابة المكثفة للشرطة؛ فقد كان عمل الفتيات هدًا أمراً يعرضهن للأخطان. 
وتعتقد هدى شعراوى أن المنشورات السرية: التى طبعت ووزعت أثناء الثورة» كانت 
فعالة. ويعد سنوات عديدة» تذكرت الطاليات زيا رات هدى شعراوى للمدرسة السنية 
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أثناء تلك الفترةء وكيف أنها شجعت كفاحهين. وأنها صارت مثالهن الأعلى 
المحيوب.(١1)‏ 

وانتشرت ثورة 1515 بسرعة إلى أقاليم مصرء حيث كانت النساء هناك نشطات 
أيضا. وقامت هدية يبركات بالسفر إلى مصر العليا بالقطارء ووزعت سلال التسوق 
مملوءة بالنشرات السرية على المدرسات عند توقف القطارات فى المحطات المتتالية.(7١)‏ 
وفى أسيوط أعطت زينب طلعت. بمعونة خادماتء الطعام والمساعدة للمناضلين 
المشتركين فى تخريب خط السكك الحديدية.9١)‏ 

وعندما أقرج عن سعد زغلول ورفاقه الوطتيين يوم 4 أبريل 1114 » خرجت 
النساء والرجال من جميع الطبقات الاجتماعية فى تظاهرة بالغة الضخامة: كانت 
عرضا مذهلا لوحدة الأمة» ولكنها كانت أيضاً عرضاً لتدرج الطبقات الاجتماعية 
والجندر. 0 الرجال صفوف المسيرة ء أولاً الوزراءء ثم التواب أعضاء المجلس 
التشريعىء ثم العلماءء فالقضاة: والمحامون: والأطباءء, 0 الخكومة؛ وضسباط 
الجيش,: 0 وطلاب المدارس الثانوية والايتدائية. وتبعتهم النساء: نساءً الطيقة 
العليا فى سياراتهن » وأخيراً نساء الطبقة الدنيا على ظهر عربات الكارى . وأطلقت 
القوات البريطانية النار على المتظاهرين: وجاءت التقارير بأريعة قتلى.(10) 

واستمر المصريون خلال عام 1415 فى نضالهم. ويوصول لجنة ملنر +عداالة 
20 إلى مصر فى آخر ذلك العام للوقوف على أسباب الثورة اندلعت دورة 
جديدة من الاحتجاجات. ويعد يومين» فى التاسع من ديسمير خرجت النساء مرة 
أخرى إلى الشوارع فى مظاهرات . وبعد أن مضين خلال المدينة فى عرياتهن: 
اتجهن إلى كاتدرائية سان مارك القبطية لحضور اجتماع عام كبير (كانت الجوامع 
والكنائس ملجاً وطنيا آمنا). وهناك أعلنت "نساء مصر" أولَّ احتجاج مباشر قدم 
للسلطات البريطانية شاجبات لجنة ملنر. واحتججن بشدة على سوء معاملتهن أثناء 
تظاهرتهن.(11) وكان هذا أول أحتجاج مكتوب» من عديد الاحتجاجات المكتوية. ووقّع 
معظم النساء توقيعات مقرونة 4 بأسماء أزواجهن: مثل "زوجة .." أما هدى شعراوى 
وعدد آخر قليل من النساء فقد وقعن بأسمائهن.(:؟) 
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التدريس كعمل وطنى نشط 


بينما كانت هدى شعراوىء وغيرها من نساء الطبقة العليا يخرجن إلى شوارع 
بالإسكندريةء قد أحجمت عن الاحتجاج بشكل علنى. كما قيدت حركة المدرسات 
50 5 
حجة لإغلاق المدرسة. 


وكانت المدارس فى مصر أثناء ثورة 1119 مراكرٌ لإثارة الشعور الوطنى. ففى 
اليوم التالى لقيام الثورة خرج المدرسون والطلاب من المدارس الابتدائية والثانوية 
والمعاهد العليا من مؤسساتهم فى إضرابات ومظاهرات. أما طالبات المدرسة السنية, 
اللواتى وزعن المنشوراتء فلم تخرجن فى جماعة واحدة كبيرة إلى الشوارع. وأبقت 
السلطات الاستعمارية أعيتّها الحادةً مفتوحة على المدارس. وتّصر نبوية موسى فى 
مذكراتها على أن الخطر المهدد لها كان واضحا لدرجة أن 'صديقى المفتش الإنجليزى 
(فى وزارة المعارف) كان مستعداً ليدمرنى إذا ما تحركت مدرستى بأى شكلر كان”". 
واعتقدت أيضا أن موظفا كبيرا فى وزارة المعارف يرأسها و كان "عدوا" لها حاول أن 
يدفعها لأن تأمرّ بالإضراب فى مدرستهاء ويذلك تهوى بنفسها إلى الضياع. وتقول 
"فاجتمعت بالمعلمين والمعلمات وقلت لهم لست ممن يعتقدون أن الإضراب فى المدارس 
مما يقيد البلادء بل أنا أعلم أن البلاد فى حاجة شديدة إلى التعليم» ون المعلمين يجب 
أن يكونوا بعيدين عن الحركة الوطنية لأنهم يقومون بعمل وطنى مجيد. ٠‏ يجب آلا 
ينصرفوا عنه إلى عمل آخر مهما جلء » وذلك العمل (هى) تثقيف تثقيف أمة أمية قد انتشر فيها 
الجهل إلى أقصى حدوده. فنحن فى كفاحنا ضد ذلك الجهل الشديد يجب أن نتفرغ له 
وأن لا ننظر إلى عمل غيره ...... وانفض الاجتماع: وخرج كل معلم وهو أحرص ما 
يكون على أن لا تُضرب طالباته. وهكذا أضربت جميع المدارس إلا مدرسة معلمات 
الورديان لفو 

وما كانت الأمة بإجمعها فى حاجة إلى تزايد عدد المدارس فقط ء يل ان التسسا 
كن خاصةً فى احتياج إلى التعليم. واعتقدت نبوية موسى اة 


كان أعلى ضيرب من ضروب الحركية الوطتية, وأنه كان أبعدها مدى فى التأثير".9؟) 
وفى عام 147١‏ أثتاء ذروة النضال للحصول على الاستقلالء عندما نشرت نبوية 
موسى كتابها "المرأة والعمل" الذى يعتبر مانفستو وطنيا ونسوياء أعلنت فى مقدمتها 
للكتاب. "إن أفضل خدمة تقدم لهذا الوطن المفدى هى لقت نظر التساء إلى العلم 
والعمل. ودفعنى هذا الاعتقاد إلى إبراز كتابى هذا رجاء أن يكون له على ضعفه ولو 
بعض الأثر".1") و تفهمت نبوية موسى حدود التضال الوطنى المتاح لها ولغيرها من 
النساء العاملات فى وزارة المعارف الخاضعة للاستعمار. فإن نساء الطبقة الوسطى 
كن معتمدات على الحكومة للعمل وكسب رزقهنء ومن ثم, فإنهن يُكرّصن استمرار 
توظفهن للخطر؛ فإذا خسرنه وجدن أنفسهن غير قادرات على وضع مهاراتهن فى 
خدمة غيرهن من النساء. وبالتالى فى خدمة بلدهن.(4؟) 

كما أن دافعاً من نوع آخر أثر على نبوية موسى لعدم تشجيع مدرساتها 
وطالباتها على الخروج من المدرسة فى مظاهراتء كان هو إصرارها على دعم الفصل 
بين الجنسين. فإن التزامها الأصيل بهذا المبدأء فضلاً عن مناسبة الوقت لتأكيدها بأن 
الاستمرار فى القصل بين الجنسين بلا استثناء يضمن استمرار إرسال العائلات 
لبناتها لتلقى الدراسة فى مدرستهاء قد امتزجا سوياً فيما يبدو. وتشرح نبوية فى 
مذكراتهاء "كنت دائما أريد أن أربى طالباتى تربية نسوية صحيحة. . فأعودهن الكمال 
والحشمة والحياء. ولهذا لم أكن أسمح لهن بالخروج فى المظاهرات والاندماج وسط 
الطلبة وكثيرٌ منهم لا يعرف للأدب ولا للكمال معنى.!١")‏ وحتى ياسم الوطنية: ' فإن 
التظاهر والسيرٌَ فى الطرقات لا يناسب كرامتنا كسيدات شرقيات”.(37") 

وفى كتايها "المرة والعمل” نادت نبوية موسى بالتوسع فى تدريب المصريات» حتى 
يمكته شغلٌ وظائف النساء الأجتبياتء الذى كان تواجدهن فى مصر يمثل "احتلالاً 
كانيا أ.10") ففى أوائل القرن العشرين كان عدد المهنيين فى قوة العمل فى مصر ثمانيةٌ 
آلافء نتصفهم كان من الأجانب. وكانت معدلات زواج النساء فى بريطانيا متشخقضة 
قيل الحرب العالمية الأولى (وعام 1511 كان هو عام الانخفاض الأدنى)» قى نقس 
الوقت الذى كانت نسية عدد التساء إلى عدد الرجال أعلى. ومن ثمء ذهيت التساء 
"الفائضات عن الطلب". فى أحيان كثيرة: إلى أماكن بعيدة فى الامبراطورية 
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البريطانية ليخدمن أغراضهن الخاصة بالإضافة إلى الأغراض الإمبريالية90") وكان ‏ 
إدخال النساء المصريات فى قوة العمل واجباً وطنياً. كما مل أولويةً بالنسبة لنبوية 
موسى التى أصرت على : 


١‏ "إن الأمة لا تنجح إلا إذا كانت نشيطة وعاملة؛ ولا تكون نشيطة مادام نصقها 
أشل لا حياة فيه قهو بمعزل عن أعمال الدنيا. قإن لم نعمل تحن النساء كان نصف 
الأمة المصرية مهملاً لا ذكر لهء مع أننا قى أشد الحاجة إلى العمل ولا سبيل إلى أن 
نعمل ونحفظ الثروة المصرية للأمة المصرية إلا إذا تربينا وتعلمنا مختلف العلوم 
والصنائع اللائقة بنا...... أهملنا تربية المصريات وتعليمهن فظللن قاصرات الإدراك 
عاجزات عن إتقان أعمالهن: ثم احتقرناهن لذلك النقص وأغلقنا فى وجوههن أبواب 
الطلبء ورحبنا بالأجنبيات فى منازلنا ووثقنا بهن فى جميع أعمالتنا... فلا بدع أن 
انتقلت ثروة مصر إلى هؤلاء اللاتى ننسب إليهن الكمال... ولو يذلنا المال فى تعليم 
المصربات لقمن بكل هذه الأعمال أحسن قيامء ولم تخرج الثروة المصرية من أيدى 
أهلها. نقاسى أشد الآلام الآن للحصول على استقلالنا الإدارى مع وعورة السبيل 
إليه. فما بالنا نسكت عن استقلالنا الاقتصادى وهو سهل ميسور" .(9") 

وكانت نبوية موسى قلقة؛ بدرجة متساويةء بشأن معاملة المدرسين الأجانب 
للشباب فى المدارسء ويشأن التشكيل الثقافى (سواء كان متعلقاً بالوطن أو بالأخلاق) 
الذى كانوا يشيعوته بينهم. وبطرق غير جلية ويطرق أخرى ليست بنفس الدرج . 
استخدم المدرسون البريطانيون ونظارٌ المدارس البريطانيون سلطاتهم "لاستعمار 
الطلية. وتقص علينا نيوية موسى قصة زيارة دوجلاس دنلوب ممامن0 35اونه0 
مستشار التعليم البريطانى لمدرستها: 

'قلما دخلنا أول فصل قامت الطالبات» ولكنهن لم يرفعن أيديهن بالتحية كما كانت 
العادة فى جميع المدارس الأميريةء ونظر إلى المرحوم وقالء .لم تقم الطاليات يبأداء 
التحية, قلت لأتهن اعتدن ألا يحديننى. . قال ولم ذلك؟ قلت لأنى أريد أن أرى فيهن عزة 
النقس, وهن لسن بالعساكر حتى يرفعن أيديهن بالتحية العسارب. قال - عجباً لك 
ألم تر الناظرات الإنجليزيات» فلم لم تقتدى بهن بهن؟ قلت كلا يا سيدى إنى أقتدى بهن 
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بالمعنى الصحيح لا المعنى المقلوب؛ والإنجليزيات فى بلادهن لا يكلقن الطالبات تأدية 
التحية العسكرية لهن؛ أما فى مصرء وهى بلاد مستعمرة» فإن الإنجليزيات يكلفن 
الطالبات تأدية التحية العسكرية للناظرة كلما وقع بصرهن عليها. وأنا الآن ناظرة 
مصرية أرأس مدرسة مصرية فيجب أن أكون فيها كالناظرة الإنجليزية عندما ترأس 
مدرسة إنجليزية".(0؟) 
لجنة الوفد المركزية للسيدات 

فى نفس العام الذى نشرت فيه نبوية موسى رسالتها الوطتية النسوية فى 
الإسكندرية. كونت التساء فى القاهرة منظمة سياسية. ففى يوم ؟١‏ يتاير 1975١‏ 
اجتمعت النساء مرة ثانية فى كاتدرائية سان مارك. حيث أنشأن لجنة الوفد المركزية 
السيدات: وهى كما يدل عليها اسمهاء جماعةٌ مرتبطة بحزب الوفد.(١)‏ واختيرت هدى 
شعراوى رئيسة للجنة: وكانت من بين العضوات المؤسسات ألقت راتبء ورجينا حبيب 
خياط ٠‏ وحرم ويصا واصفء وحرم أحمد أبوإصبعء» وشريفة رياضء وإيستر فهمى 
ويصاء ولويز ماجوريل واصف غالىء وإحسان القوصىء» وفكرية حسنى. وكان 
معظمهن قد اشتركن فى مظاهرات ثورة 1114 وكا نت منهن كثيرات متزوجات من 
قادة وفديين. وإقد جئنء أساساًء من عائلات كبار ملاك الأراضىء ولكن أخريات جئن 
من عائلات الطبقة الوسطى المقيمة بالقاهرة. ويعد إنشاء هذه اللجنة أشار سكرتير 
حزب الوفد عبدالرحمن فهمىء إلى "أن نهضة المرأة فى الحركة الوطنية يحدث بشكل 
ينبى جيداً عن المستقبل". وعبرعن أمله فى أن يعيش عمل النساء الوطنى زمناً طويلاًء 
كما عبر عن ثقة رجال حزب الوفد فى أن النساء سيكن قوة إيجابية فى تنمية 
فر 

ولم يكن اسم صفية زغلولء زوجة رئيس حزب الوفدء ضمن قائمة الأسماء 
السابقة. ومع أنها كانت مرتبطة عن قرب مع لجنة النساءء إلا أن الدور الرئيسى لصفية 
زغلول فى التضال الوطنى كائنْ فيها كزوجة قائد هذا النضال. وكانت لصفية زغلول 
شعبية كبيرة لدى الناسء كما أنها كانت رمزاً للنضال باعتبارها "أم المصريين". وقد 
ولدت عام 14171 من إحدى عائلات الطبقة العلياء فهى ابنة مصطفى باشا قهمى؛ الذى 


132 


كان رئيس وزراء سابق. وتعلمت فى البيت على يد مربية المانية» وفى السن 'المتقدم' 
البالغ عشرين عاماء تزوجت سعد زغلول المحامى الطموح لدى محكمة الاستئناف 
الوطنية» المنتمى إلى الطبقة الوسطى.(") ولم يكن الزواج عبر الطبقات الاجتماعية 
أمراً منتشراً.(2') وكان والد صفية وزوجها يحضران فى التسعينيات الصالون الأدبى 
الذى تستضيفه الأميرة ناظلى فاضلء ويقال أن الاتفاق على الزواج تم هناك.(؟) 
وعندما وضع زوجها فى السجن أثناء النضال الوطنىء ثم ثفى» عملت صفية كحلقة 
الوصل بينه ويين قادة الوفد الرجال والشعب.(١')‏ وفى ليلة أن قُبض على زوجهاء قالت 
صفية لرفاقه الوفديين إن بيت الأمة سيبقى مفتوحاًء كالعادة, لاجتماعاتهم.(1") وعندما 
اقترح الرجال أخذ أوراق سعد زغلول ووضعها فى مكان آمن, قالت لهم صفية آلآ 
يعتيروها امرأة, بل رجل وفدى مناضل.(8؟) 

وأخذت لجنة السيدات الوفديات على عاتقها مهام حيوية. أثناء النضال للحصول 
على الاستقلال. فعندما أودع زعماء الوفد فى السجن أو ثقوا من البلادء أمسكت 
السيدات الوفديات بالمقود؛ وأبقين اتصالاتهن مفتوحة مع رجال الوفدء كما أبقينها 
مفتوحة مع السلطات البريطانية. وأدرن الشئون المالية, ورفعن المعنويات. ودعمن 
إضرابات العمال. ونظمن المقاطعات, ويعن أسهم بتك مصرء وهى البنك الوطنى الجديد 
فى البلادء وجمعن المال والحلى لتمويل النضال.(9؟) 

ولعبت هذه اللجتة دوراً هاما فى توسعة القاعدة الشعبية المساندة للوفد.(:؟) 
وعملت النساء الوفديات من خلال شبكات اتصال الجمعيات النسائية. وكانت هدى 
شعراوىء: ونساء أخريات منهن ريجينا خياط: وإستر فهمى ويصاء وفكرية حسنى؛ 
نشطات ضمن عضوات جمعية المرأة الجديدة» التى أسست بعد شهر واحد من أول 
مظاهرة نسائية عام 0١8‏ وبالتأكيد» كانت لجنة السيدات الوفديات على اتصال 
بنساء من جمعية نهضة السيدات المصريات» وجمعية أمهات المستقبلء وكلاهما أنشئ 
عام 197١‏ بمعرفة نساء من الطبقة الوسطى. وفى أواخر عام 115١‏ وأوائل عام 
دعمت لجنة السيدات الوفديات روابطها مع جمعيات النساء الكائئة فى الأقاليم. 
وساعدت فكرية أحمدء إحدى عضوات هذه اللجنة والمدرسة العاملة فى المنياء زنوجات 
وينات الأعيان المحليين» وأصحاب المتاجر على إنشاء "اتحاد السيدات بالمنيا".(5؛) 


133 


وساعدت حياة ثابت فى بدء عمل”اتحاد السيدات بأسيوط" . وترأست خديجة 
عبدالسلام "جمعية الاتحاد والترقية' فى مدينة طنطا. وأرسلت الجمعيتان الأخيرتان 
كتب احتجاجات إلى الجرائد اليريطانية.9؟) 

وقبل أن تبلغ لجنة السيدات الوفديات عاماً كاملاً من عمرهاء قامت أزمة بين 
قيادات الوفد. وكان سعد زغلول ورجال آخرون من الوفد قد أرسلوا من لندن اقتراحاً 
ياستقلال صر تمق إليه على أنه مشروع كُرِرْن مواط ومعنتات + كان سعد رُغلول 
وزملاقه قد ساعدوا فى إعداد مسودتة فى لندن ثم أرسل الى مصر فى شهر أكتوير 
» ووزع على جماعات مختلفة كى يعرف رأيهم فيه. ومع هذا فإن لجنة السيدات 
لم تُستشر. فقامت لجنة السيدات الوفديات فوراً بالاجتماع فى المنزل الصيفى لهدى 
شعراوى يرمل الإسكندرية. لتدارس نسخة استطعن الحصول عليها. ونشرن نقدهن 
للمشروع فى الجرائد اليومية.9؛) وكتبت هدى شعراوى إلى سعد زغلول وهو مازال 
فى لندن, تشجب عدم استشارة الوفد للجنة التساء: 

"... واننا لفى غاية الاندهاش والاستياء من معاملتكم هذه لنا التى تنافى الخطة 
التى اتبعتموها للآن وتخالف المعاملة التى عودتموذا عليها بتعضيدكم لنا فى مشاركتتا 
لكم فى الحركة الوطنية وتحبيذكم لعملنا وقت تشكيل لجنتتا بتلغرافاتكم المكللة يُأسمى 
عبارات التهانى والأمانى... والذى يزيد استياءعنا هو أن تسيب الوقد يعمله هذا (فى) 
ظن الهيئات الأجنبية بمصر... يخلاف الحقيقة حيث قالت "ان اشتراك النسا ء فى 
الحركة المصرية لم يكن بدافع الوطنية بل بايعاز فئة من الوطتيين لاستعمالهن كالة 
موقتة لايهام الأمم المتمدينة ولتعتقد بقوة نضوج الأمة المصرية فى الرقى وكفاتها 
.لحكم نقفسها بنفسها ومقصدها فى نوال هذه الأمنية"' ونهضتنا كما تعلمون بريئة من 
مثل هذه التهم فضلا عن كونها اكتسبت منزلة لا تنالها مثيلاتها . والآن وقد قريت 
القضية المصرية من حل مرضى قلا يليق بالوفد المصرى الذى يطالب بحقوق مصر 
ويعمل على نوال استقلالها أن ينكر على نصف الأمة حقها فيه".(0*) 

وأرادت هدى شعراوى أن تعرف ماذا يعنى هذا بالخسبة لمس تقبل النساء 
المصريات. وأرسل سعد زغلول إليها اعتذاراء مكرراً القول إنه لا يمكن لأى مجتمع أن 
يتقدم بدون مشاركة نسائه (7*) 
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وفى نفس الوقتء تزايد التوتر بين رجال الوفدء مما أدى إلى تداعيات شخصية 
وسياسية على هدى شعراوى. فقد قامت صعويات بين سعد زغلول وعلى شعراوى 
عندما كان قادة الوفد فى باريسء يتفاوضون حول مستقبل مصرء مما أدى إلى افتراق 
الرجلين عن يعضهما. وعاد على شعراوى إلى مصر فى أوائل عام )4.1917١‏ 
وعتدما وصل سعد زغلول إلى القاهرة يوم ه أبريل لم يكن على شعراوى واحدا بين 
الجماعة التى استقبلت سعد زغلول فى محطة السكك الحديدية ولا فى حفل الاستقبال 
المعد فى يبت سعد زغلول. وذهبت هدى شعراوى مع نساء لجنة السيدات الوفدية 
للترحيب بالقائد العائد إلى بلاده؛ وكانت بذلك مقتدرة على أن تفصل بين دوريها 
كرئيسة للجنة السيدات الوفديات. وكزوجة ازعيم وفدى مقصى. وتعيد بناء تلك 
المناسية: 

"ولا عدنا الى منزل سعد باشا الذى كان غاصا بالجماهير من الرجال والتساء » 
وقد نصب فى جاتبه سرادقان أحدهما للرجال والآخر للنساء . كنت أشعر بشىء 
من الخجل لوجودى فى هذا الجمع : بينما كان زوجى الذى خدم الوفد - ولولا 
خدماته ما كسب ثقة الأمة - قد بقى منقردا فى بيته لا تعرف الأمة له قدرا أو حقا. 

ويينما أنا فى ذلك الجمع الحاشد ينتابنى ذلك الشعور وتمر فى مخيلتى تلك 
الأفكار . اذا بصوت سعيد أغا ينادينى ويقول لى: ان سعد باشا يبحث عتك ويقول أين 
الرئيسة.. فدفعنى حرج مركزى الى التوارى بعيدا عن عينى سعدء ولكننى صادفته 
وأنا فى طريقى للخروج وهى يشق صفوف السيدات قائلا: أين الرئيسة لأشكرها.. 
فتقدمت منه » وهنأته بسلامة العودة. ورجوت شريفة هانم رياض وياقى أعضاء وفد 
السيدات أن ينين عنى ٠‏ ويعذرننى فى ابتعادى لسيب الذى يعرفته..” . (49) 

وتوضح هزه المسالة العارضة براعة هدى شعراوىء كرئيسة للجنة السيدات 
الوفديات, فى التصرف باستقلالية عن زوجهاء بينما تعرض بشكل واضح ولاءها 
المتوقع منها كزوجة. 

ولم تكن لجنة السيدات الوفدياتء بأى شكل من الأشكالء بالتى توافق الوفد 
بدرجة مطلقة بدون فكر ذاتى مستقل. وعندما رأس رئيس الوزراء عدلى يكن وفدا إلى 


لندن للمفاوضة على الاستقلال . اعترض زعيم حزب الوفد سعد زغلولء ويداً يكافح 
ضد يكن. إلا أن لجنة السيدات الوفديات أرسلت كتاب تأييد إلى وفد عدلى يكن. 
وعتدما انهارت مفاوضات عدلى يكنء وعلمت النساء أن الوفد يخطط لإهانة الوفد علتاً 
عند عودته إلى مصرهء ناشدت اللجنة سعد زغلول أن يمتنع عن ذلك» ليتجنب عرضاً 
عاماً لعدم الوحدة الوطنية.(:5) 

وفى نفس الوقتء لم تُسكت الخلافات صوت النساء عندما إعتقل سعد زغلول 
وتُّقى إلى جزيرة سيشل فى أوآخر عام 147١‏ . فقد أرسلت هدى شعراوىء باعتبارها 
رئيسة لجنة السيدات الوفديات كتاباً إلى المفوض العام البريطانى تقول فيه. "لا يمكنك 
أن تُخمد صوت الأمة بإخمادك صوت الشخص الذى يتحدث عن الأمة؛ فإن هناك 
ملايين سيرتفع صوتهم للحصول على حقهم فى الحرية ويحتجون على عدم العدالة. 
وسوف نستمر فى الاحتجاج دائماً وبكل قوة على الإجراءات التعسفية والاستبدادية 
التى تتبعونها ضدنا والتى تثير غضب الشعب".(١0)‏ 

ودخلت لجنة السيدات الوفديات فى نشاط مكثف. وأبلغت النساء نائب رئيس 
الوزراء عبدالخالق ثروت أنهن يعارضن تشكيل حكومة جديدة بينما سعد زغلول مازال 
فى المنفى. وعقدت اللجنة اجتماعاً كبيراً فى بيت هدى شعراوى يوم ٠١‏ يناير 1977 . 
ووقعت النساء على عريضة. لتُرسل إلى الحكومة البريطانية» ووزعت على الصحف 
البريطانية» تنادى بإنهاء الأحكام العرفية والحماية المفروضة على مصرء وتعترض على 
تشكيل حكومة مادام سعد زغلول خارج البلاد.("*) ووافقت النساء على مقاطعة شاملة 
ضد البريطانيين. فسيسحين أموالهن من البنوك البريطانية» وسيرفضن شراء أية 
بضائع بريطانية» ولن يذهين إلى عيادات الأطباءء وأطباء الأسنان والصيادلة 
البريطانيين . ووضعت السيدات الخاتم على عزمهن المؤكد بقسم مقدس: 

'نقسم بالله الرحمن الرحيم ويكل رسله الأكرمين ويأرواح شهدائنا الأيرار 
وبإرادة أبطالنا الأمجادء أن نقاطع البريطانيين المعتدين» وأن نحرم على أنفسنا وعلى 
كل أقريائنا كل ما أنتجه هؤلاء المغتصبون. ونقسم بالله على أن تكون متاجرهم محرمة 
علينا . ونقسم بالله أن تكون مصانعهم محرمة علينا . ونقسم بالله أن تحرم على 
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أنفسنا كل ما له صلة بهم. والله على ماتقول شهيد. ونقسم به بكل يقين. ولتحل 
اللعنة على من تحنث بقسمها. وندعوك يالله أن تعيد الينا سعد الأمين سالما وفى 
صحة جيدة:ء من أجله ومن أجل زملائه المخلصين» وأن تنصر مصر وتهزم أعداءها 
المخادعين” .(55) 

وأضاف تَعْنَّى الفتيات الملتحقات بمشغل جمعية المرأة الجديدة يأغنيات وطنية 
حماساً إلى حماس الاجتماع. 


ونظمت النساء الوفديات لجان لتبيع أسهم بنك مصرء وأقمن من أنفسهن مثالاً 
يُحتذى بأن اشترين أول الأسهم المطروحة للاكنتاب.(؛*) وكانت قدرة النساء القانونية 
للتحكم فى أموالهن الخاصة (وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) سنداً أضاف فاعلية 
قوية لحملتهن الاقتصادية. ويينما كانت اللجان التى تبيع أسهم البنك تسعى بجهدها 
بين الأغتياء» استهدفت حملة المقاطعة الشعب يأكمله. وكان فى إمكان لجان 
المقاطعة أن تصل إلى النساء باعتبارهن مديرات لمنازلهن ومستهلكات للسلع باستمرار. 
وأثنى الرجال الوفديون على حملة النساء للمقاطعة الاقتصادية. ووعد واصف غالى 
النساء: "لن ننسى أبداً الخدمة العظيمة التى قدمتنها عندما نهضتن بسرعة للعمل على 
تنفيذ المقاطعة. وكانت هذه المقاطعة واحدة من أقوى الأسلحة السلمية وأكثرها فاعلية 
فى نضالنا الشرعى".**) وعندما عاد سعد زغلول إلى مصر أطرى أيضا نجاح 
مقاطعة النساء(57) 
ونا أبدى عبد الخالق ثروت وغيره من السياسيين استعدادهم لقبول الشروط 
البريطانية الواردة فى مشروع كرون كنساس لاستقلال مصرء وكانت هناك إشارات 
إلى احتمال أن يُشكل ثروت الحكوة الجديدة. دعت اجنة الوفد للسيدات إلى اجتماع 
يوم ' فبراير. وأعدن تكرار أن الشروط المذكورة فى مشروع كُرزون لا تشيع تطلعات 
الناسء وطالين القادة السياسيين المصريين يرفض هذا المشروع. ومرة أخرىء» عارضت 
النساء تشكيل أى مجلس وزراء قبل عودة سعد زغلول والآخرين من ال منقىء كما طالين 
بإطلاق سراح كل المسجونين السياسيين. وإنهاء الرقابة على الصحافة. وإنهاء الأحكام 
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العرفية. ووجدت المضبطة التى حررتها إحسان القوصى للاجتماع طريقها إلى 
البريطانيينء الذين راقبوا النشاط الوطنى للنساء بإتقان واجتهاد.057) 

وفى عام ١977‏ أثناء ذروة الحركة الوطنية» انتقل زوج هدى شعراوى إلى جوار 
ربه. ومع كونها كانت فى فترة الحدادء وهى وقت تبقى فيه النساء عادة بين جدران 
بيوتهن» فإنها استمرت فى العمل بتشاط كرئيسة للجنة الوفد للسيدات. وأبلغت 
اجتماعاً للتساء: 1 


"لن يمنعنى المرض ولا الحزن ولا الخوف من الرقابة من أن أقوم بواجبى فى 
الاستمرار فى كفاحنا للحصول على حقوقنا الوطنية. لقد أقسمت لكَنْ وانفسى أن 
أناضل حتى نهاية حياتى لإنقاذ يلدنا الحبيبة من الاحتلال والاضطهاد. وأنه ليشرفنى 
ثقتكن بى. ولن يكون لأحد أبداً أن يقول ان امرأةٌ من مصر تخلت عن أداء واجبها نحى 
أمتها لأسباب شخصية. إنى أفضل الموت على أن أجلب العار على نقسى وعلى 
أخواتى. إنى سأيقى إلى جانبكن ورئيسة لكَنْ فى الأوقات الطيبة والرديئة؛ آملة فى 
المستقبلء وتحن ندافع عن حقوق يلادنا الحبيبة. وإن المصاعب المتكررة... لن تمنعنى 
من الجهاد الحصول على الاستقلال التام لبلادنا".(60) 
احتجاجات النساء بعد الاستقلال 


أصدر.البريطاتيون فى 18 فبراير 1977 إعلاناً من جاتب واحد للاستقلال. وكان 
هذا الإعلان مشروطاً يما سمى بالتحفظات الأريعة التى تقيد سيادة مصر. وسمحت 
هذه التحفظات باستمرار تواجد القوات البريطانية فى مصرء لتّمكن البريطانيين من 
الاستمرار فى تحقيق الأمن لطرق مواصلاتهم الإمبريالية» وحماية المصالح الأجنبية فى 
مصرء وتاكيد فصل السودان عن مصر؛ على أن تلى ذلك معاهدة بين الدولتين تحدد 
تفاصيل هذه النقاط التحفظية. واعترضت اجنة الوفد السيدات. واعترض الوفد. 

واتهمت هدى شعراوى الحكومة الجديدة التى يرأسها عبدالخالق ثروت بالتفاخر 
بالاستقلال الذى 'يعتبره أى شخص عاقل أمراً شرعياً أعيد إلى صاحبه. ومع هذا 
يأتى فى صورة سيئة وقد "تشوه وتقطعت أوصالةه". ونظرت إلى الأمر كله على أنه 


136 


خدعة بريطانية "لتشل حركتنا الوطنية وتهديءً أعصاينا المرهقة".(05) وأكدت عزيزة 
فوزى احدى عضوات اللجنة أن "الاستقلال الذى أعطته بريطانيا لمصر ليس إلا 
استبدالاً لكلمة احتلال بكلمة استقلال. مَعَنْقةٌ بذلك أولئك الذين انتهكوا حرمة الميثاق 
الوطفى.(:5) 

ومن الصعب أن يغالى المرء فى تقدير شجاعة النساء البادية للعيان» تحت ظروف 
الأحكام العرفية» نائبات عن القادة الوطنيين المسجونين. وبقيت القوات البريطانية فى 
البلاد يعد الاستقلال. واستمرت الأحكام العرفية سائدة» وحرمت الاجتماعات العامة, 
وكانت الصحافة والبريد خاضعتين للرقابة. وكان الاعتقال الواسع للمصريين النشطين 
فى العمل الوطنى شاهداً على المخاطر الحقيقية التى تجابه الوطنيين. وفى هذه 
البيئة. أبقت السيدات الوفديات حملتهن متّقدةء ومناديات بعودة الرجال الوطنيين من 
لمتفى. وبالإضافة إلى المصاعب التى وضعها البريطانيون فإن السيدات الوفديات 
وجدن تشاطهن يخضع للرقابة الدقيقة بمعرفة الحكومة المصرية, بعد أن عين عبد 
الخالق ثروت رئيساً للوزراء. 

وأرسلت هدى شعراوى برقيات إلى رئيس الوزراء البريطانى وإلى الجرائد اليومية 
البريطانية تطالب بشدة أن يُفرج عن سعد زغلول وزملائه. ومتادين بإنهاء جبروت 
البريطانيين فى مصر.(١١)‏ ويعد اعتقال مجموعة جديدة من قادة الوفد الرجال فى 
شهر يوليو 1957 + أرسلت إستر ويصا نائبة رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات كتاباً 
باللغة الإنجليزية إلى المقوض السامى اليريطانى اللنبى لإناههاا8 » محتجة على القمع 
الكبير للحرية: والإرهاب".(52) 

وكانت لويز ماجوريل غالى زاحط6 هلاء:وزد01 ودأناها الفرنسية المولد والإتجليزية 
التعليم متزوجة من واصف غالى أحد الوفديين الذين قبض عليهم فى شهر يوليو 
9 ,ء حلقة اتصال هامة بين الوفديين المنفيين خارج البلاد. مرسلة إليهم رسالات 
التأييد ودعم معنوياتهم. ومُستقبلةً منهم كلمات تشرح أحوالهم.("') وفى الثانى من 
ديسمبر ١53737‏ تسلمت يرقية من لندن خالية من توقيع المرسل بأنه: طبقا لما قيل فى 
أعلى الدوائر" أن الحكومة البريطانية ستفرج عن سعد زغلول عندما تتاكد من أن 
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وجوده فى مصر لن يسبب “تأثيراً شريراً” فى البلاد.90") « وعليه » ( أى سعد ) أن 
يركز اهتمامه على حقيقة أن التاكيدات كانت بالغة الأهمية ". وقد استمرت فى 
اتصالاتها مع سعد زغلول والآخرين حتى تم الإفراج عنهم.(0') وكان إطلاق سراح 
سعد زغلول يوم 14 مارس 1917 . 

وعاد سعد زغلولء ومعه زوجته صفية» إلى مصر بعد أربعة أشهر. وكانت هدى 
شعراوى مسافرة على نفس الباخرة: عائدة من رحلة صيفية فى أورويا . ولم تكن رئيسة 
لجنة الوفد المركزية للسيدات ترتدى حجاب الوجه؛ إذ نزعته قبل ذلك بعدة شهور كعملٍ 
يدل على الاحتجاج العام. وكان سعد زغلول قد وافق على ذلك مقترحاً على زوجته أن 
تحذى حذوها. وعندما صعد الرجال الوفديون إلى ظهر الباخرة لتحية سعد زغلول 
اعترضوا إن رأوا زوجة الزعيم الوطنى غير محجبة الوجه. وأصر واصف غالى على 
أن التاس لن يقبلوا هذا الأمر. وغادرت صفية زغلول الباخرة محجبة الوجهء أما هدى 
شعراوى فغادرت الباخرة غير مغطاة الوجه.(07) 


ويعودة سعد زغلول . وشبه الاستقلال الذى أعطى لمصرء كانت السيدات الوفديات 
متفائلات بالنسبة لمستقبلهن: اذ سبق للرجال الوفديين أن شجعوا توقعاتهن. ويشير 
سعد رزغلول فى مذكراته أنه فى عام 197٠‏ عندما كان رجال الوفد يناقشون أحوال 
النساءء وافق كل فرد من الموجودين فى الاجتماع على العمل من أجل تكامل النساء فى 
المجتمع عندما يكسبون معركة الاستقلال.7١)‏ وفى عام 1977 عندما كانت النساء 
الوفديات فى خضم النضال الوطنىء أبلغهن واصف غالى "لا تستطيع حركة اجتماعية 
أن تبلغ أهدافها إلا إذا كانت النساء جزاً منها .(0) 
الوطنية النسوية والنسوية الوطنية 

فى الذكرى الرابعة لأول مظاهرة وطنية نسائية ١7(‏ مارس 1471 ) » دعت هدى 
شعراوى عضوات لجنة الوفد المركزية للسيدات إلى منزلها لتنشئ جمعية نسوية 
مستقلة. وكانت قد استلمت للتى خطاباً من الاتحاد الدولى للنساء للمطالبة بحق 
الاقتراعء يدعى النساء المصريات لحضور مؤتمر الاتحاد الذى سيعقد فى روما قى 
شهر مايو . وسبق لهدى شعراوى أن نظمت وفداً من اجنة الوفد المركزية للمسيدات 
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لحضور اجتماع الاتحاد فى جنيف عام ١٠ 112١‏ غير أنه فى اللحظة الأخيرة منّع أزواج 
عضوات الوفد زوجاتهم من السفر. وفى دعوتها لإعادة تنظيم وفد جديد للسفرء أكدت 
هدىء "إنه لمن صالحنا كنساء مصريات. ومن صالح القضية المصرية أيضاً أن نحضر 
هذا الاجتماع حتى يمكننا الارتقاء بحال المرأة المصرية ونطالب بحقوقها".!011) 
وأنشأت النساء الاتحاد النسائى المصرىء منتخبات هدى شعراوى رئيسة له ووافقن 
على إرسال وفد لحضور المؤتمر الدولى النسوى المذكور. 


وبعد مرور شهر واحد على إنشاء الاتحاد النسائى المصرىء ومرور عام على 
الاستقلال. أصدر دستورٌ مصرى جديد. وأعلن الدستور أن المصريين متساوونء ولهم 
حقوق ومسئوليات مدنية وسياسية متساوية. ولم تمض ثلاثة أسابيع إلا وقد أنتّهكت 
هذه المساوة بصدور قانون الانتخابات الذى حدد ممارسة الحقوق السياسية للذكور 
المصريين وحدهم. وكانت تلك لحظة خيبة أمل وتحرر من الوهم شهدتها النساء 
اللواتى حارين لتحرير بلادهن وأصبحن الآن متبوذات كمواطنات من الدرجة الثانية. 

وجاء الوفد "من الرجال" إلى السلطة فى عام 194 ٠‏ مكتسباً أغلبية ساحقة فى 
مجلس النواب. وشكل سعد زغلول الحكومة. وعندما أفتتح البرلمان الجديد رسمياًء لم 
تكن التساء المصريات غائبات عن عضويته فقطء بل انهن منعن من حضور احتقالات 
الافتتاح» ماعدا زوجات الوزراء وكبار الموظفين؛ كما حضرت الاحتفالات الزوجات 
الأجنبيات: ماعدا المتزوجات منهن بالمصريين العاديين. 

وتساعت النساء الوطنيات» اللواتى عملن لبناء ثقافة وطنية حديثة, وكافحن بلا 
كلل فى النضال الوطنى للحصول على الاستقلال» تساطن الآنء فى الواقع» "مصر أن 
من المصريين؟" وكان الشعارٌ القائم فى أواخر القرن التاسع عشر وهو مصر 
للمصريين” قد أصر على أن مصر ملك للمصريين المحليين وليس للأتراك/الشراكسة 
المتمتعين بالمزايا.(:") أما هذه المرة فقد كانت القضية هى قضية الجندر وليست قضية 
العرق. وتحوات سياسات المعارضة: التى سبق أن وُجهت ضد الاضطهاد الذى مارسه 
الاستعمار البريطانى» لتصبح موجهة إلى الممارسات الأبوية المحلية. وتظاهرت اجنة 
الوفد المركزية للسيدات مع الاتحاد النسائى المصرى أمام البرلمان عند افتتاحه. 
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وأعددن لافتات باللغتين العربية والفرنسية تحمل مطالب وطنية ونسوية» حملتها قتيات 
مشغل جمعية المرأة الجديدةء وذرعن بها الطريق أمام البرلمان ذهاباً وإياباً. كما 
وزعت اللجنة والاتحاد نشرة عنوانها "مطالب النساء المصريات"» على أعضاء البرلمان 
وكبار موظفى الحكومة: على أنها دليل وطنى نسوى لإعادة يناء الدولة المصرية 
والمجتمع المصرى. وعندما تجاهل الملك مطالب النساء فى خطبة العرش يعد ذلك 
بقليل أرسلت هدى شعراوى احتجاجاً إلى سعد زغلول. والوزارة» ومجلس الشيوخ. 
ومجلس التواب.(7) 


ومع أن لجنة سيدات الوفد المركزيةء تحت قيادة هدى شعراوى استمرت» خارج 
النظام الرسمى الحكومىء: واستمرت مُستغرقة فى السياسات الوطنية؛ إلا أن هدى 
ونساء أخريات اختلفن مع قيادة رجال الوفد تحت زعامة سعد زغلول على وضع 
السودان. مصممات على ألا يتفصل السودان عن مصرء بينما كانت قيادة الذكور على 
استعداد للتفاوض مع البريطانيين. وسجلت النساء احتجاجهن الخاص بالسودان 
بمقاطعة جديدة ضد البريطانيين» التى نظمتها فى اجتما ع عام للنساء فى بيت هدى 
شعراوى يوم ١‏ أكتوير 1975 . وتزايد التوتر بين رئيسة لجنة سيدات الوفد المركزية 
هدى شعراوىء ورئيس الوفد سعد زغلول. وفى يوم ١9‏ توقمير عندما قتل لى ستاك 
53 ها اأسردار البريطانى للجيش المصرى والحاكم العام للسودان» عندما قتل 
فى القاهرة. أصدر البريطانيون إنذاراً شديداً إلى المصريين. وأبرقت لجنة المقاطعة إلى 
سعد زغلول تطلب منه رفض الإنذار. ولكن الحكومة المصرية وافقت على النقاط الأريع 
الأولى من هذا الإنذار. ومع هذا أيرقت رئيسة لجنة سيدات الوفد بعدم موافقتها إلى 
سعد زغلول» كما أرسلت خطاباً مقتوحاً إلى رئيس الوزراء مطالية إياه: ".. مادمت لم 
توفق وأنت فى الحكم لتحقيق عهدك يعمل إيجابىء فانى أطالبك بالا تكون على الأقل 
حجر عثرة فى سبيل جهاد أمتك .. اننى أطالبك بالتخلى عن الحكم”".(”) 
وكان نشرٌ خطاب هدى شعراوى المفتوح الموجه إلى سعد زغلول» ونشر كتاب لجنة 
المقاطعة فى جريدة الأخبارء مؤدياً إلى قطع العلاقات . بشكل يستحيل إصلاحه. بين 
رئيسة لجنة سيدات الوفد وزعيم الوفد. واستقالت هدى شعراوى من رئاسة لجنة 
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سيدات الوفد. ومع تزايد الاحتجاجات استقال سعد زغلول من رئاسة الوزارة فى 77 
نوفمير. 

ومع أن الافتراق النهائى فى الطريق بين هدى شعراوى والوفد نتج من عدم 
الاتقاق على التصرف إزاء الإنذار البريطانى: فإنه كان من الواضح أن أشياء أخرى 
أكثر من ذلك كانت مشتركة فى هذه الفرقة. فقد كانت هدى شعراوى وكثير من نساء 
الوفد أكثر راديكالية فى وطنيتهن من القادة الذكور. ولم تكن النساء مستعدة لقبول 
حلول وسط مع البريطاتيين. فقد أصررن على الاستقلال التام للبلاد والسيادة التامة 
عليها. ومع هذاء فقد منعت النساء من المشاركة النشطة فى المناقشات الوطنية داخل 
الوفدء إذ رغب رجال الوفد من لجنة سيدات الوفد أن توافق على آرائهم بلا تفكير ولا 
مناقشةء كبصمة الختم. واستمرت النساء فى مشاركتهن فى السياسات العملية, كما 
سيق لهن أن عملن سويا مع الرجال تحت الاحتلال الاستعمارىء عندما لم يكن لأى 
مصرى حقوق سياسية رسمية. وذلك رغم كونهن حرمن من تلك الحقوق السياسية 
الرسمية. وعندما شعرت هدى شعراوى وغيرها من النساء يعدم قدرتهن على تسجيل 
آرائتهن فى إطار الوفدء انسحين من الساحة التى أخمدت أصواتهن وقررن الاستمرار 
فى نشاطهن الوطنى والنسوى فى ساحة تخصهن وحدهن. فقد تركت هدى شعراوى 
رئاستها للجنة سيدات الوفدء كما تركت معها نساء غيرهاء هذا الكيان الوطني» كى 
يمارسن نشاطهن الوطنى والنسوىء ابتداءً من ذلك الوقت: فى إطار الاتحاد التسائى 
المصرى وحدهة. 

وعندما تركت هدى شعراوى ويعض زميلاتها عضوية اللجنة. قامت نساء وفديات 
أخريات بتأسيس اللجنة السعدية للسيدات تحت قيادة شريفة رياضء متعهدات بالولاء 
لسعد زغلول . ويذلكء فقد كان هناك أيضاً افتراق فى الطرق بين النساء كتسويات 
وطتيات ويين تسا ء وطنيات مستعدات لأن يكن نوات ولاء لسعد رغلول. 

"ومتذ عام 6 . عبرت المرأة المصرية عن وجودها ونشاطها فى قلب الحياة 

العامة" كما ذكر: ت هدى شعراوى فى مذكراتها ٠.‏ ومنذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة 
عام 1115 ١‏ دخلت المرأة المصرية الحياة العامة من خلال أكثر الأيواب شرفاًء ذاك هى 
باب التضال للحصول على الحرية والاستقلال".(") 
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كما عبرت هدى شعراوى عن شعورها وشعور غيرها من النساء يخيبة الأمل لعدم 
تحقيق الوعود التى قطعها على أنفسهم رجال الوفد أثناء الجهاد الوطنىء بقولها: 

'تظهرٌ نساءً غير عاديات فى احظات معينة من التاريخ تحركهن قوى خاصة. 
وينظر الرجال إليهن على أنهن بالغات القدرة وأن أعمالهن معجزات. وبالتأكيد فإن 
النساء نجوم لامعة يخترق ضوؤها السحب الحالكة» وينهضن فى أوقات تسودها 
المتاعب عندما توهن إرادتهم. وعند لحظات الخطرء عندما تقف التساء إلى جوارهم: 
لا ينطق الرجال باعتراض. ومع هذاء فإن أعمال النساء العظيمة وتضحياتهن التى لا 
تنتهى لا تغير آراء الرجال فى النساء. ويرفض الرجال بغطرستهن أن يروا قدرات 
النساء. وعندما يواجهون التناقضاتء يقضلون أن يرفعوا النساء فوق مستوى البشر 
بدلاً من وضعهن على مستوى مماثل لمستواهم. واختار الرجال نساء ذوات جدارة 
عالية ووضعنهن على قاعدة تمثالء ليتجنبوا الاعتراف بقدرات جميع التساء. ولقد 
شعرت التساء بهذا فى قرارة أرواحهن. ومست كرامتهن واحترامهن لذواتهن بعمق. 
وتفكرت النساء فى كيف يمكنهن رفع وضعهن وقيمتهن فى أعين الرجال» فقررن أن 
الطريق يمتد أمامهن فى المشاركة مع الرجال فى الشئون العامة. وعندما رأين الطريق 
مسدوداً أمامهنء هبت النساء مطالبات بحريتهن» مطالبات بحقوقهن الاجتماعية, 
والاقتصاديةء والسياسية. وووجهت اندفاعتهن إلى الأمام بالسخرية واللوم؛ ولكن ذلك لم 
يوهن عزمهن وأدى تصميمهن إلى نضال كان يمكن أن يؤدى إلى الحربء لولا اعتراف 
الرجال بحقوق المرأة”.(2») 
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الجزء الثانى : ال حركة النسوية 


الفصل الخنامس 
بيت المرأة 


بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى بدأت إحدى تقاليد النضال النسوى المنظم 
المستقل.!١)‏ و فى التحول من نشاط نسوى مستتر - كان أولاً يُبِطن غزواتهن الجديدة 
للمجتمع وللمهن. ثم عُبْر عنه فيما بعد كجزء من الكفاح الوطنى - إلى البدء فى حركة 
نسوية منتظمة بالغة الوضوح» حدثت ثلاثة أمورء أولاً: نزعت رائدات الحركة النسوية 
الحجاب عن وجوههن كتعبير سياسى يطلق إشارةً الرفض النهائى لاحتواء النساء 
واحتجابهن (ثقافة الحريم) وظهورهن على مسرح الحياة كنسويات؛ وثانياً: 
استخدمت النساءٌ لأول مرة ويطريقة بالغة الوضوح فى المجتمع صفة "النسائية" إشارة 
إلى النسوية بدلاً من تعبير "ما يخص المرأة” غير الدال بدقة على نشاطهن ؛9) 
وثالثاً: أنشات التساء الكيانٌ اللازم لحركتهن النسوية الجديدة: الاتحادء والمطبوعات. 
وأماكن العملء والارتباط الرسمى مع الحركة النسوية الدولية. وكان ميلاد الاتحاد 
التسائىٍ المصرى جرئياً من انقصال رائدات الحركة النسوية المصرية عن الوفد وعن 
نفوذه المقيد لهن؛ وألزم الاتحاد نفسّه بالحفاظ على استقلا ؛محددا قن تطادة 
الأساسى (قانون جمعية الاتحاد النسائى المصرى) آلآ يرتبط بأى حزب سياسي.. 
رفع الحجاب عن الحركة النسوية وعن النسويات 

أعلن الاتحاد التسائى المصرى عن برنامجه النسوى لأول مرة أثناء انعقاد مؤتمر 
التحالف الدولى للنساء المنادى بحق الاقتراع للمرأة فى روما فى شهر مايوى ١557‏ . 
وشمل وفد الاتحاد هدى شعراوىء ونبوية موسىء وسيزا نبراوى.() وشرحت هدى 
شعراوى لهذا المؤتمر التسوى أن المصريات ينادين باستعادة حقوقهن الضائعة, 
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وأنهن يطالين بتراثهن الخاص. وكان هذا مشروعاً وطنياً وليس مشروعا مقلّداً يتطلع 
إلى الغرب. ويهذه التاكيدات أرسلت هدى شعراوى إشارةٌ واضحة إلى رائدات 
الحركة النسوية الغربية وإلى المصريين المتمسكين بالأيوية المستبدة. وكان ترسيعٌ 
الشرعية التاريخية أمرأً حاسهاً فى مجتمع يُقدس ماضيه وممارساته المتوارثة 
ويستعيد هويته بعد أن أقتحم وطنه إستفعاريا . واستدعت هدى إلى الأذهان منقرة 
تنبض بالحياة لعصرين ذهبيين: العصر الفرعونى والعصر الإسلامى المبكر. 
مصر القديمة أثناء قمة مجدها تمتعت النساءً بحقوق متساوية مع الرجال. 7 
النساء حقوقهن إلا عندما وقعت البلاد تحت الهيمنة الأجنبية. ومتداما ظهر الإسلام فى 
مصر يعد ذلك أعطى الدينُ الحنيف النساءً والرجال حقوقاً متساوية» غير أنه مع 
تعاقب الأزمان تاكلت تلك الحقوق. وما أن أتى العصر الحديث إلا وقد سلبت النساء 
من حقوقهن الشرعية.!؟) ومع هذاء فقد أوضحت الرائدات قولهن هذا بالتخصيص 
مُعلنات "أن النساء الوحيدات اللائى عانين من فقدان حقوقهن كن عد آلاف قليلة 
عشي فى اللدن المعدرية الرتفستية 490 وفرحت كبونة موس الأمرة "إن المراة 
الريقية المصرية 0 تتمتع بحقوقها الاجتماعية؛ وهى تخرج من بيتها وليس على 
وجهها غطاءء وتشترك و زوجها فى عمليات مشترياته ومبيعاته. ولديها فكرة واضحة 
عن أمور الزراعة: وغالباً ما يلجأ إليها ا لأنه مقتتع بأن لديها 
حكمة أفضل من حكمته".(1) وكانت المرأةٌ الريفية تمثلء فى الجدلية النسوية, الحرية 
- حرية الآمة وحرية المرأة. 

وكانت عشرينيات هذا القرن نقطةٌ تحول للنسوية المصرية والتسوية الدولية. فبعد 
حصول مصر على الاستقلالء حول الرجال الوطنيون اهتمامهم بعيدأً عن تحرير 
المرأة. وكان عدم إعطاء المرأة حق التصويت رمزاً بالعٌ الإيلام. وكانت تلك لحظة 
انتهزتها رائدات الحركة النسوية المصريات ليضعن أيديهن فى يد الأخواتية الدولية.9) 
وكانت المصريات متفتحات لأخواتية تتجاوز حدود مصرء كما أنهن من الناحية 
السياسية كن فى حاجة إلى صياغة تحالف للجندر أوسع نطاقاً. وكانت كثرة من 
الدول الغربية قد أعطت فى النهاية النساء حق التصويت يعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» وتحول التحالف الدولى لمنح المرأة حق الاقتراع فى تركيز اهتمامه إلى تنمية 
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ممارسات المواطنة الكاملة والمتساوية للنساءء. إلى جانب دعمه لحق الاقتراع. ولكى 
يدل اسم تلك المنظمة على توسع نشاطها غير التحالف اسمه عام 1475 إلى تحالف 
النساء الدولى للمطالبة بحق الاقتراع والمواطنة المتساوية. 


ويتاكيد هذا التحالف على المواطّنة والتحول إلى جدول أعمال متعدد الأهداف. 
تطايقت البرامج الرسمية للاتحاد التسائى المصرى مع برامج التحالف. ومع هذاء إذ 
كان بينهما خلاف أساسى . فقد ركز هذا التحالف . ذو الاتجاه الغريى السائدء على 
تساوى الرجال والنساء كى يقود تضامن النساء عالمياًء متجاهلاً بما ينقع مصالحه. 
مسالة الإمبريالية.(8) رغم أن النسويات الأوروبيات كن على بينة من أن العالم ينقسم 
إلى دول مستعمرة وبول خاضعة للاستعمار.!') ووقعت رائدات النسوية الأوروبية 
الإمبريالية فى شرك فهمهن بأن لهن مهمة خاصة تجاه غيرهن من نساء العالم؛ منذ 
أعطين أتفسهن دور المعلم الخاصء منتحلات لأنفسهن امتياز تعريف أهداف الحركة 
النسوية ووسائلهاء وتعريف الحركة نفسها واقعياً. أما رائدات الحركة النسوية المصرية, 
اللائى رفضن أن يكُنْ أهدافا لتصحيحات نسوية, فقد كن على يقين من قدرتهن على 
جعل الحركة النسوية الدولية تعمل لصالحهن لتنمية يرامحهن النسوية. بينما يساعدن 
فى تنمية الأخواتية الدولية. وستوضح الفصول التالية الطريق المعقد الذى قطعته 
الرائدات المصريات والدوليات معاًء وتزايد الشعور بالإحباط لدى المصريات. ومع هذاء 
ففى أوائل العشرينيات من هذا القرن؛ عندما كانت روح التسوية الدولية مرتفعة. فإن 
حماس الأخوات على الجانبين أسكتت الانقسامات العميقة وعدم التساوى بين النساء. 

ويعد عودتها من المؤتمر بقيت نبوية موسى فى الإسكندرية» بينما استقلت هدى 
شعراوى وسيزا نبراوى القطار إلى القاهرة. وعند خروجها من عرية القطار فى محطة 
القاهرة. كشفت المرأتان حجاب وجهيهماء كعمل سياسى معان للجميع. وانقجر الحشد 
الكييرٌ من النساء المستقبلات لهن بالتصفيق. ونزعت يعضهن حجاب وجوههن مقلدات. 
أما الأغوات الحارسين للسيدات فايدوا استياءهم؛ كما ذكرت سيزا نبراوى.(١١)‏ 
وانتهى حجاب الوجه كاستراتيجية نسوية للدخول فى المجال العام خطوة خطوة.(3١)‏ 
فقد كان الحجابء وفقاً لتعبير هدى شعراوى. "أكبر عقبة لمشاركة النساء فى الحياة 
العامة".(١)‏ ولم يكن غطاء الوجه فقط مقيداً للمرأة» يل كان أيضاً رمزاً لنظام الحياة 
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فى المدن الذى شمل قصر الأنثى فى البيت واحتوائها.('") وتلاحظ امرأة سكندرية 
معاصرة : "إن ( حجاب الوجه ) علامةٌ على الاعتماد الكامل على الآخرين: فضلاً 
عن التحرر من المسئولية: معوق للتقدم الحقيقى؛ ورمرُ على امتياز خاص. وفى 
كلمة واحدة فأن حجاب الوجه يمثل نظاما اجتماعيا مخطلقا تماما. وبالتالى» فإن 
التخلص منه. يشمل تغيراً نفسياً كاملاً. فإذا بقى له أى أثر ضئيل لكان هذا دليلاً 
على أن النظام الاجتماعى لم يتغير.9') وخطت هدى شعراوى وسيزا تيراوى 
بخلعهما حجاب الوجه خطوةٌ أبعدء إذ أعطتا صورتيهما لجريدة اللطائف المصورة 
ى 0518 ناك اتدناول عا . )١١(‏ ويعد عامين ظهرت عزيزة هيكل غير محجبة الوجه أمام 
ملك مصر فى حفل استقبال فى باريس.(١)‏ وكان يستحيل أن يحدث هذا داخل 
مصرء إذ أن حجاب الوجه. 5 أنه كان غطاءً رمزياً. استمر زياً رسمياً فى البلاط 
الملكى حتى نهاية الملكية بقيام ثورة 14457 . 

ولم تقدم قائدات الحركة النسوية المثال بأنفسهن فقطء بل أيضاً فى صفحات 
مجلتهن المصرية الصادرة باللغة القرنسية 85086هاملاو6"! 2 إذ جذين الانتباه إلى رقع 
حجاب الوجه فى الإقليم.١)‏ وذهب التساء التركيات غير محجبات الوجه إلى حفل 
استقبال لتكريم رئيس تركيا مصطفى كمال فى مدينة بورصة عام 1976 )١4(‏ وظهرت 
حبيبة منشارى غير محجبة الوجه فى تونس عام 1479 وهى تعطى محاضرة عامة 
عنوانها "مع أو ضد الحجاب"9) ونشرت نظيرة زين الدين بحثاً عنوانه "السفور 
والحجاب” فى بيروت عام ١978‏ . وأبلغت مجلة المصرية قراعها أن المؤلفة اللبتانية 
الشابة أكدت أن الكلمات ما هى إلا خطوة واحدة فى اتجاه التخلص من الحجاب: 
وأنه على النساء أن يقدمن على العمل.«:") واشتركت إحسان القوصىء إحدى 
عضوات الاتحاد النسائى المصرىء فى مناظرة عقدت فى الجامعة الأمريكية بييروت 
عام 19714. مذكرة الحاضرين أن تغطية الوجه لم يكن متطلياً إسلامياً. (١؟)‏ 

وفى مرة واحدة فقط تظاهرت رائدات الحركة النسوية المصرية ضد حجاب 
الوجه. عندما زار ملك وملكة أفغانستان مصر رسمياً عام 1974 ٠‏ وكانت ثريا ملكة 
أفغانستان أول ملكة مسلمة نبذت حجاب الوجه. وطّلب منها أن تضع الحجاب على 
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وجهها وفقاً لبروتوكول البلاط الملكى فى مصر.("') واصطفت النساء المصريات غير 
المحجيات على جسر قصر النيل» حيث كان موكب ملك وملكة أفغانستان يمر مع 
مرافقيهما فى عرية مكشوفة» وأمطروهما بالورود.(0؟) 


وتناقص حجاب الوجه فى مصر فى العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن.9") 
ومع هذا بقيت قلة تجادل لصالح الممارسة التى تلفظ أنفاسها. وحثت عدة مقالات فى 
المجلة المحافظة التى تصدرها لبيبة أحمدء "نهضة المرأة". النساء على الإبقاء على 
حجاب الوجه؛ حتى أن أحد الكتاب بعث ممارسة غربية ليشجع الحجابء بإشارته إلى 
أن البايا وموسيلينى أصرا على أن تكون ملايس النساء محتشمة.(©') وما أن شارفت 
الثلاثينيات على الانتهاء إلا وكان حجاب الوجه قد قارب الاختفاء. وفى عام 1971 
أصدرت لجنة القتوى بالأزهر الشريف فتوى تعلن أن المذهب الحنقى لم يعارض عدم 
تغطية الوجه. وأن المذهب المالكى لم يتطلبه.(!') ويذلك فإن الدولة من خلال السلطات 
الدينية» تكون قد باركت بشكل غير مباشر ما حققته التساء فعلاً وما كانت الأغلبية من 
النساء الريقبات قد اتيعته دائماً. 

ولم يكنء أبداً التخلص من حجاب الوجه أحد موضوعات البرنامج الرسمى 
للاتحاد النسائى المصرىء ولم تُعنى به إلا نساءً المدن. فقد اشتمل جدول الأعمال 
الرسمى لهذا الاتحاد على التحدى النسوى لمواجهة احتياجات النساء والمجتمع على 
حد سواء. ويقيت "مطالب نساء مصر" التى أعلنها الاتحاد واللجنة المركزية اسيدات 
الوفد معاً فى عام 4 ١‏ أوسع بيان من بيانات برنامج الاتحاد شمولاً. فقد حددت 
النساء اثنين وثلاثين مطلباً تحت عناوين ثلاثة: سياسىء واجتماعي» ونسائى. 
وياستخدامهن كلمة نسائى بدلاً من نسوىء ووضعها فى الترتيب الأخيرء كانت 
ناشطات النساء مقصحات عن عنايتهن فى آلا يسبين للأيوية إزعاجاً فى تفس الوقت 
الذى كن يتحدينهم فيه.(") 

وكانت النقاط السياسية الست مطالب وطنية تستهدف تحقيق السيادة المصرية. 
واشتملت على المطالبة بالاستقلال الكامل لمصر والسودان , وعدم الاعتراف بالإعلان 
البريطانى من جانب واحد للاستقلال والنقاط التحفظية الأريعة ما لم توافق عليها الأمة 
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المصرية بأجمعهاء والتعهد بحياد قناة السويسء والإصرار على إنهاء الامتيازات ‏ 
الأجنبية. 
ووجهت المطالب الاجتماعية التسعة عشر الاهتمام إلى قضايا اجتماعية 
واقتصادية بشكل محايد للجندر. فقد طالب هذا المانفستو سرعة تطبيق ما قرره 
الستور من تطبيق التعليم الابتدائى الإلزامى» وأنه يجب على المدارس أن تقدم 
للتلاميذ تربية دينية وأخلاقية, ودروبساً فى الصحة والنظافة» وفى مبادئ القانون العام» 
وأيضاً الموسيقى إن كان هذا ممكناً. ويجب إلغاء القيود المفروضة على السن لطلاب 
المدارس الثانوية والمعاهد العليا. وزيادة عدد البعثات الطلابية الموفدة إلى الخارج مع 
تفضيل اللائى احتياجهن أكثر من الغير. واستخدمت هنا كلمة اللائى 65اه التى 
أوضحت أن النساء هن أكثر الدارسين احتياجاً. ويجب أن يعاد تشكيل الجامعة فى 
أسرع وقت ممكن. كما يجب أن تترجم الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية لتسهيل التعليم 
الجامعى باللغة الوطنية. وكانت هناك عدة مطالب لها طابع سياسى عام تتعلق 
بالاقتصاد الوطنى: يجب أن تُحمى الصناعات اليدوية المحلية ضضد "أنانية الرأسماليين”" 
من خلال تنظيم تحصيل رسوم جمركية جديدة والحد من تدفق البضائع الأجنبية 
الفاخرة. ويجب ألا يعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كامل على القطن. يجب أن تنش 
التعاونيات الزراعية فى طول البلاد وعرضها. هذا الى جانب المناداة بزيادة الخدمات 
الاجتماعية التى تشمل التوسع فى عدد المستشفيات المتخصصة فى علاج الأمراض 
المعدية» وإفتتاح مصحات للأطفال الفقراء الذين يعانون من فقر الدم: وإنشاء حدائق 
عامة للأطفال فى الأحياء الشعبية بالمدن. كما اشتملت الإصلاحات الاجتماعية المقترحة 
تحريم الكحوليات والمخدراتء وإنهاء بيوت الدعارة المرخص بها من الدولة» وإصلاح 
السجون.. 
ووضع الاتحاد النسائى المصرى واللجنة المركزية لسيدات الوفد "مطالب الأنثى” 
السبعة فى إطار الحقيقة الوطنية الليبرالية المقررة وهى أن المرأة تعكس صورة تقدم 
المجتمع. وأكدًا “أنتا إذا طالبنا يتحسينات خاصة فى أحوال المرة» فإن ذلك ليس 
لتفضيل جنسنا على حساب أعضاء المجتمع الآخرينء إنما لأننا نعتقد عن يقين أن هذه 
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هى الطريقة الوحيدة لإصلاح المجتمع". ثم رددن قولهن "إن دين الإسلام الحنيف قرر 
المساواة بين الجنسين فى جميع الميادين» وخاصة فى مجال تلقى العلم". ويينما كان 
التعليم هى حجر الزاوية لتقدم النساء. فإنهن لم يرضين به وحده بل طالين "بحقوقتا 
الأخرى التى تتوافق مع قوانين الطبيعة والقوانين الإلهية”. وشملت مطالبهن الخاصة 
يمساواة الجنسين فى التعليم إتاحة المعاهد العليا للنساءء وإنشاءَ مدارس 7 
بالمدرسات فى ا اليتات. وطاليت الفساء بحق الاق قتراع يحذر ا 
للديموقراطية) ب با قتراحهن اليدء بإعطاء هذا الحق / للمتعلمات اوتالكات الأراضى فى أول 
التوحات وانطلت: وتحقيق ذلك من خلال "روح الدين" حتى 'يمكن للعدالة والسلام أن 
يسودا داخل الآأسرة". وأثتاء مشوارهن فى درب الحركة النسوية أضافت الرائدات 
مطالب أخرى للقائمة الأصلية, تتعلق بكثير من الموضوعات بشكل تلقائى كلما دعت 
الحاجة, واستبدان لهجتهن الحذرة التى بدن بها واللغة التى استعملنها بلغة أكثر قوة. 

واستهدفت الحركة النسوية التى قادها الاتحاد التسائى المصرى أن تكون حركة 
شاملة. وأعلنت سيرًا نبراوى رئيسة تحرير مجلة المصرية الناطقة باللغة الفرنسية 
والتى أنشئّت عام 6 : 'إننا لا نرغب فى اكتساب حرياتنا لأقراد يل لكلنا معاً .. 
إن التحرير الذى نتصوره لأنفستا متسيع ... إنه لصالح الملايين من النساء الجاهلات 
أن يكون لزامأ علينا أن نندفع إلى الأمام بدون تعريض الحركة للخطر لتحصل على ما 
نقترح."18) وكانت الحركة النسوية» برغم مطالبها العريضة المجالء حركة قائمة فى 
الحَضَّر على وجه الخصوص: بالإضافة إلى كونها حركة نساء من الطبقتين الوهسطى 
والعليا. وتقاريت رائدات الحركة من نساء الطبقة الدنيا المقيمات فى المدن من خلال 
محاولاتهن تقديم خدمات اجتماعية إليهن بأتفسهن» ومن خلال الضغط على الحكومة 
فى نفس هذا الاتجاه. ثم تلى ذلك أن ضغطن على الحكومة لتقدم خدمات اجتماعية 
للنساء والرجال فى المناطق الريقيةء بيتما حاوان مع غيرهن من النساء أن يجابهن 
احتياجات القلاحين مباشرة. 

كانت الحركة النسوية حركة وطنية مدنية شملت الفساء المصرياتء مسلمات 
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ومسيحيات معاً. وكانت مدنية لآن قاعدتها لم تكن طائفية» أو عبر عنها فقط من خلال 
خطاب دينى. ووضعت الحركة نفسها فى إطار الدين مستخدمة بشكل عام خطاب 
تحديث الممارسات الإسلامية لتكتسب شرعيةٌ لحدول أعمالها الشاملء وعلى وجه 
الخصوص لتكسب شرعية لحملتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية المبنى على تعاليم 
الدين. ومع هذاء امتنعت الرائدات المسيحيات عن المشاركة فى الجهود الموجهة 
لإصلاح هذا القانون الإسلامىء ولم يحاوان أبداً أن يغيرن نظم الأحوال الشخصية 
المقننة لهن. ومع احترام الرائدات المصريات للتباين فى الدين. فقد رفضن أن 
يسمحن للدين أن يكون عامل فرقة. وكانت بعض خبرات عدم الانسجام العقائدى 
تحت الاحتلال البريطانى مازالت حديثة العهد. وحدد الاتحاد النسائى المصرى 
بوضوح فى قانونه الأساسى أنه "لن يكون طرفاً فى أية نزاعات دينية". وفى أواخر 
الثلاثينيات. عندما عمل الاتحاد النسائى المصرى على توسيع قاعدته فى مصر وفى 
الإقليم, تشر مجلة باللغة العربية توضح الحركة التسوية العلمانية بشكل أكثر تحديداً 
فى إطار الخطاب الإسلامى . 

الأمهات المؤسسات 


كانت العضوات الإحدى عشرة المؤسسات للاتحاد النسائى المصريء مثل هدى 
شعراوى: فى الغالب من عائلات غنية مالكةٌ للأراضى استقرت إقامتها فى القاهرة, 
ومع هذا كانت لهن جذورٌ حديثة فى الريف. وكن آخر جيل من النساء اللواتى تربين 
تحت تقاليد ثقافة الحريم. وكان من بين عضوات الشرف المؤسسات أيضاً نساء من 
الطبقة الوسطى من الصفوة المتعلمة المتخرجات من المدارس مثل نبوية موسى. 
وكانت نساء الطبقة الوسطى فصيحات اللسان العربيء وتحدثن يها كل يومء بينما 
درسن فى المدارس كلا من اللغتين الإنجليزية والفرنسيةء واستعملنهما عندما حاتت 
المناسبة. ومن بين مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى كانت نساءً مسلمات وخر 
مسيحيات» متزوجات وغير متزوجات. وكنء فى الغالبء فى الثلاثيتيات والأربعينيات من 
العمر. وكانت هدى شعراوى فى الرابعة والأريعين» أما نبوية موسى فكانت فى السابعة 
والثلاثين. 
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و قى الاجتماع الأول للاتحاد النسائى المصرى انتّخبت هدى شعراوى رئيسة, 
وعطية فؤاد أمينة للصندوق: وإحسان القوصى سكرتيرة. وكانت العضوات المؤوسسات 
الأخريات هن مارى كحيلء ووجيدة خلوصىء وفردوس شتاء وريجينا خياطء ونادية 
راشدء وعزيزة فوزىء وجميلة عطية» ونبوية موسى. وكان من بين العضوات المؤسسات 
الشرفيات سيزا نبراوى» وابيبة أحمدء ونعيمة أيوإصيع: وجليلة البحراوى, وإحسان 
هيكل» وفردوس عفيفى, وخديجة عبد السلام: وفكرية حسنى. ويما أننا نظرنا فى 
حياة هدى شعراوى ونبوية موسى فى مقتبل حياتيهماء فسنركز التظر على بعض 
مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى الأخريات وعلى بعض العضوات الأوائل. 

وأدت مارى كحيل العضوة المؤسسة فى عام 1444 لأب من أصل سورى مسيحى 
فى عائلة واسعة الأملاك فى دمياط ودلتا مصرء ولأم نمساوية. كانت قد جاءعت إلى 
مصر فى مقتيل العمر لتعمل فى مجال الآثار. وتعلمت مارى كحيل على أيدى 
الراهيات الكاثوليكيات فى مدرسة نوتردام دى لامير دى ديى 1/56 دا هك 0306 معاملذ 
باءأ0 06 ١‏ بالقاهرةء ثم فى مدرسة لى دام دى نازاريت ‏ «اعمهعدلة هل 2265ده ده ا 
ببيروت. وعادت مارى إلى مصر عام 140٠‏ 'مليئة بالشعور الوطنى العربى' كما قالت» 
ومنيصة بمكان النبفاء فى المحضع. وحوالى الوقت:الذى التقث فيه يودى شادراوى: 
والتى وجدتها ذات رهية تشع الإلهام كما تذكر مارى: اقترحت عليها فكرة تقديم 
محاضرات إلى النساء. وكانت مارى كحيل عضوا رائدا فى ميبرة محمد علىء والتى 
استمرت مركز اهتمامها ومهامها طوال حياتهاء مع أنها شاركت وأسهمت مالياً فى 
خدمات اجتماعية عريضة التتوع. وكانت نشطة مؤدية أعمالاً خيرية» كما كانت نسوية 
مهتبة على ويه الخصوصض با لاصلاح الاجتماعى 9) 

وولدت ريجينا خياطء إحدى المؤسسات الأخريات فى أسيوط عام ١١8/4‏ وفى 
ابكة ويسنا قطن ويهنا اعد كبار علا الأراهدى الأقناط: واتسيليا (صنيشن وانتضك 
طفولتها فى أسيوط حيث تعلمت فى معهد يرسلى التذكارى للبنات اقائهمءلة لإادمم:م 
5 :10 105111016 الذى كانت تديره الإرسالية الأمريكية البرسيتارية نعوء8 موءاءعم8 


.50د أ! مديعالاط . ومع أن أسيوط تقع فى مصر العليا التى تتميز تاريخياً بأتها 
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منطقة محافظة فى تقاليدها وسلوك أبنائهاء فإنها تعرضت لتأثيرات ليبرالية. ولكثرة 
سكانها الأقباط » فقد وهبت وموات إرساليات قبطية وغريية مدارس للبنين والبنات 
نشئت هناك 2 وأسست عائلتان رئيسيتان قبطيتان: هما عائلة خياط وعائلة ويصاء 
مدرستين» العائلة الأولى أسست مدرسة للبنات والعائلة الثانية أسست مدرسة للبنين. 
وفى أوائل القرن العشرين تزوجت ريجينا ويصا من حبيب خياط الذى كان طبيبا 
تخرج فى جامعة أد نبره» ويعدها بوقت قصير انتقلت معه لتعيش فى القاهرة. وكانت 
فى ذلك الوقت قد شهدت تغيرات. فأن نساء أسيوط كن بين أوائل المصريات اللواتى 

تخلصن من حجاب الوجه حول بدء القرن العشرين. وكرست ريجينا نفسها فى القاهرة 
للأعمال الإنسانية الخيرية. بينما مارس زوجها مهنة الطب؛ وفيما يعد أصبح عضواً 
بمجلس الشيوخ. وفى عام ١977‏ أسست جمعية الشايات المسيحيات.(2") 


وكانت عزيزة هيكل من أولى العضوات. ولدت عام 190١‏ لعائلة من أغنياء ملاك 
الأراضى فى المحلة الكبرى. وكان والدها عبد الرحمن رضا محامياً أمام المحاكم 
الوطنية بالإسكندرية. وفيما بعد ساعد فى تأسيس رابطة الإصلاح الاجتماعى» التى 
انضمت إليها اينته وكانت إذ ذاك قد شبت عن الطوق. ودرست عزيزة فى مدرسة نوتر 
دام دى سيون 5!05 6ل 03506 6:أ0/١‏ بالإسكندرية. وتزوجتء وهى فى عامها السادس 
عشرء محمد حسين هيكلء الذى كان قد خطبها وهى فى سن التاسعة. وكان زوجها 
منتمياً إلى مجموعة "الجريدة" التقدمية» وأصبح فيما بعد عضواً بارزاً فى حزب 
الأحرار الدستوريين. وهيكل مشهور بروايته "زينب". التى كانت بطلتها امرأة صغيرة 
من فلاحات الدلتا. وكان هيكل من المبكرين فى الدفاع عن تقدم المرأة» وأصيح 
مستشاراً للاتحاد النسائى المصرى. وسافرت عزيزة هيكلء كغيرها من نساء طبقتها 
الاجتماعيةء مرات عدة إلى أورويا مع زوجها. وفى عام 19717 أثناء وجودها فى 
فرنسا رافقت زوجها إلى حفل استقبال رسمى أعدته الدولة الفرنسية للملك فواد. 
وكانت هذه أول مرة تحضر فيها امرأة مصرية فى اجتماع رسمى. وفى ستواتها 
الأخيرة وهى تنظر إلى زواجها من أحد أوائل المنادين بتحرير المرأة» اعترفت عزيزة 
هيكل أن زوجها الليبرالى "تطور يعد زواجه' عندما جاء الوقت “لوضع أفكاره التقدمية 
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عن سلوك النساء موضع التتقيذ العملى' و سمحت لدورها فى هذا التطور أن يصبح 
معروفاً.(١؟)‏ 

وبهيحجة رشيد: من الحضوات المبكرات أيضاًء وألدت فى القاهرة عام ٠‏ ١وكان‏ 
إلى آخر داخل البلاد. وتنحدر بهيجة من أصول تركية من جانب والدتهاء فقد أتى جد 
الأقصر وفى أسيوطء مستكملة تعليمها فى الكلية الأمريكية للبنات فى القاهرة. 
وحصلت على شهادة الثانوية عام 20-48 عام الثورة. ولقد تحدثت فيما بعد عن 
حماسها الوطنى المتوقد وهى تلميذة. وكان ذلك هى نفس الوقت الذى سمعت فيه اسم 
هدى شعراوى لأول مرة. وفى عام 1519 تزوجت يهيجة من حسن أحمد رشيد» الذى 
كان قد أرسل إلى إنجلترا وعمره أريعة عشر عاماً للدراسة: وأكمل دراسته فى جامعة 
فى الدلتا حيث تملك أسرتها أراض واسعة:ء وافتتحت عيادة طبية للقلاحين ٠‏ ونظّمت 
دروساً فى الخياطة والصحة والنظافة للنساء. والتحقت فى عام 1970 بالاتحاد 
التسائى المصرىء وكان اهتمامها الخاص موجهاً إلى العمل لخدمة المدرسات 
المتزوجاتء وتأهيل المومسات للحياة الشريفة. وحقوق النساء السياسية. 

وكانت إحسان القوصى أصغر العضوات المؤفسسات. ولدت فى أسيوط عام 
06 من عائلة من فقهاء الدين.('') أبوها الشيخ أحمد على القوصىء وأمها فاطمة 
على الليثى ابنة الشيخ على الليثىء شاعر الخديوى إسماعيل. ودرست إحسان فى 
معهد برسلى التذكارى للبنات فى أسيوط. ويعد إتمامها المدرسة الابتدائية. استمرت 
فى التعلم مع مدرسين خاصين فى البيت؛ وتذكر قراعتها لكتب من مكتبة آبيها. وفى 
عامها الرابع عشر فقدت أباها الذى لبى نداء ريه» والذى دأب على تشجيع تعليم ابنته 
الوحيدة. ويعد أعوام قليلة تزوجت وعادت إلى تعليمها الرسمى. و جمعت إحسان 
القوصى تاريخاً طويلاً فى مهنة التعليم مع مشوار حياتها كله ملتزمة بالحركة النسوية. 
ولقد عملت سكرتيرة للاتحاد النسائى المصرى كاتبة باللغة العربية سنوات طويلة. 
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وكانت واحدة من أكفأ محدثات وخطيبان الاتحاد باللغة العربية.(7) 


وولدت سيزا نيراوى عام /1441 فى قصر المنشاوى فى تاحية القرشية بالقاهرة, 
حيث كان أبوها محمد مراد يعمل ويعيش مع زوحته فاطمة هانم. وسميت عند مولدها 
زينب محمد مرادء وريتها ابنة عمة أمها عديلة نيرأوى وزوجها إبراهيم تيراوى اللذان لم 
ينجبا. وغير إبراهيم تبراوى اسمها إلى سيزا نبراوى. وكان جد أم سيزا نبراوى 
الأكبر عبدالله باشا الإنجليزى» رجلا إنجليزيا اعتنق الإسلام بعد قدومه إلى مصر فى 
منتصف القرن التاسع عشر ليساعد فى إنشاء سكك الحديد المصرية الجديدة . وكان 
إبراهيم نبرأوى. جد عديلة نبراوى قد قاز بواحدة من أولى البعثات الطبية إلى باريس, 
حيث تزوج امرأة أيرلندية كانت ابنة أحد أساتذته. وكانت أم عديلة امرأة فرنسية. وقد 
أرسلت سيزا لتعيش مع والديها البديلين فى باريس حيث كانا يعيشان. والتحقت 
سيزا بمعهد سان جرمان دى يبرى 2:65 065 6610318 5311 01ا]أ135 ٠‏ ويعدها ليسية 
فرساى .5هانه5:ءلا 06 و6علاا وقى عام ١912١‏ انتحرت أمها البديلة بسيب مشكلات 
مع زوجهاء الذى كان سكيراً ومقامراً. وأعيدت سيزا ذات الخمسة عشر ربيعاً إلى 
القاهرة. حيث علمت أن عديلة لم تكن أمها الحقيقية. وكان هذا الاكتشاف القاسى 
مقروناً بالصدمة الثقافية سبباً فى كريها البالغ. وعادت لتعيش مع جدها الأكير لأمها 
أمين باشا عبدالله وزوجته كامى هانمء ومع هذا فقد مارس أيوها سلطته عليها. وعندما 
وجد أبوها أنها تلبس قبعةً ورداءً لم يكن فقط غير محتشماً بدرجة كافية بل كان أيضاً 
مرتبطاً بالمسيحيين والغربيين» أمرها بان تضع على وجهها الحجاب. وأغلقت سيزا على 
نفسها ياب غرفتها لعدة أيام» رافضة الخروج من البيت إلى أن جاعتها هدى شعراوى: 
وكانت صديقة حميمة لأمها البديلة المتوفاة. يحجاب للوجه وشجعتها على ارتدائه. 
وأرسلت سيزا إلى مدرسة نوتردام دى سيون فى الإسكندرية لتقيم فى القسم الداخلى 
بهاء حيث بقيت فيها حتى عام 111١‏ . ويعدها رغبت فى الالتحاق بمدرسة الحقوق 
الفرنسية ولكن أباها لم يسمح بذلك. واستمر أبوها فى ممارسة تأثيره المقيد عليها 
حتى توفاه الله عام 1477 وأثناء ذلك كان لهدى شعراوى تأثير أكثر ليبرالية فى 
حياتها. وفى العام التالى لوفاة أبيهاء التحقت سيزا تبراوى» وعمرها آنذاك ستة 
وعشرين عاماًء بالاتحاد النسائى المصرى. ويعد عامين تولت مسئولية رئاسة تحرير 
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محلة المصرية الصادرة باللغة الفقرنسية 0856هن!ملاوه'ا وكان لها أن تستمر أقرب 
المتعاونات مع هدى شعراوى ٠‏ ونصيرة عالية القصاحة للحركة النسوية.9؟) 

وكانت فكرية حسنى عضواً مؤسساً شرفياً. ولدت فى التسعينيات الأخيرة من 
القرن الماضىء فى عائلة من الطبقة المتوسطة فى مدينة المنياء حيث تلقت تعليمها 
الايتدائى. وأتمت تعليمها فى المدرسة السنية بالقاهرة. وقدمها أيوهاء عضو الحرب 
الوطنىء إلى عالم السياسة فى سن مبكرة. والتقت فكرية» وهى مازالت طالبة شاية, 
يزعيم الحزب الوطنى ذى التأثير الجذاب القوى مصطفى كاملء الذى سمعته يتحدث 
فى أحد الاجتماعات. وسارت فكرية فى مظاهرات 1519 . كما حضرت الاجتماع 
النسوى الذى عقد فى كاتدرائية سان مارك. وأصبحت عضواً نشطأً فى لجنة الوفد 
المركزية للنساء. وفى المنيا حيث كانت تعمل مدرسة ابتدائية أنشأت فرعاً لهذه اللجنة. 
وفى تميق العشريتنات غات إلن القاقرة لتصبح ناظرة منرسة هياس الانتدائية 
للبنات. وكانت نشطة فى مشروعات الخدمة الاجتماعية بالاتحاد النسائى المصرى. وفى 
عام 1477 كانت إحدى مندويات هذا الاتحاد إلى مؤتمر التحالف الدولى للنساء 
للمطالبة بحق الاقتراع المنعقد فى باريس. وفى آخر العشرينيات عينت مدرسة فى 
مدرسة معلمات حلوان. (0؟) 

وتوسع الاتحاد النسائى المصرى بدرجة كبيرة فى سنواته المبكرة» وما أن جاء 
عام 1478 إلا وكانت عضويته قد وصلت إلى مائتين وخمسين. وكان جميع الأعضاء 
يجتمعون مرة كل شهر. وكانت موافقة الحاضرات تَطلب منهن فى الشئون الهامة. أما 
الأعمال الروتينية فكانت عضوات مجلس الإدارة العشرين يتوليتهاء و كان المجلس 
يتعقد مرة كل أسبوع. وكانت هدى شعراوىء رئيسة الاتحادء فضلاً عن كونها المبادرة 
بإنشائه وأكبر معين مالى له» فى القيادة مبادرة بالسياسات وتكوين المواقف آلتى 
تعرض على الاتحاد لاتخاذها. وكانت قادرة على تعبئة التساءء ولكن حاجتها لأن تكون 
دائماً فى المقدمة» دعت بعض النساء الأخريات مستقلات الرأى إلى تركيز طاقاتهن من 
خلال منظمات أخرىء بينما كن مستمرات فى ولائهن لبرنامج الاتحاد. وكانت هناك 
ثلاث فئات للتساء النشطات: أولئك اللواتى شاركن فى الأعمال الاعتيادية للحركة 
النسائية؛ واللواتى احتشدن للعمل معاً فى لحظات حرجة أو اشتركن فى مناسبات 
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خاصة:, واللواتى دعمن الحركة التسوية بريادتهن وكونهن الأوليات» ومن خلال مهنهن 
وجمعياتهن التطوعية. 


"بيت المرأة" 


كان الاتحاد النسائى المصرى يعقد اجتماعاته فى بيت هدى شعراوى*) أثناء 
السنوات التسع الأولى من عمره. وفى عام ١474‏ استأجر الاتحاد مبنى فى البغالة فى 
حى السيدة زينب الذى تسكنه الطبقة العاملة» حيث أنشأً عيادة طبية للنساء والأطفال 
الفقراء.(') وتبعها بسرعة أن أنشئت فى نفس الموقع مدرسة لتعليم الفنون المنزلية, 
ومشغل للحرف اليدوية سُمى دار التعاون الإصلاحى. وفى غضون ذلكء فى عام 
0 أنشئ نادى الاتحاد النسائى المصرى "لتجديد ونشر الثقافة الفكرية والفنية 
العالية". وكان هذا استمراراً للتقليد الذى أرسى حديثاً وأنشات بموجبه جمعيات 
النساء الفكرية.50) 


وفى عام 16157 أدار الاتحاد عملياته مركزيا عندما افتتح مبنى ضخماً جديداً 
فى شارع القصر العينى. ليصبح المقر الرسمى لقيادة الاتحاد. وعندما يدأ الناس 
يطلقون على المبنى اسم بيت المرأة"' قرر الاتحاد أن ينقش هذا الاسم على واجهة 
المبنى. ولكن القرار واجه احتجاجات شديدةء أدت إلى التخلى عنه. وكتبت سيزا نبراوى 
بمرارة وسخرية: "أنثبت الاسم السرى 'المرأة' على واجهة مبنى! أتعلنُ بصراحة 
للتاس أن هذا المخلوق له وجود اجتماعى. وله استقامة. وله شخصية: وأنه لم يعد 
القراشة الذهبية المجهولة. يالله!".(') وكان مجرد الحصول على المبنى عملاً فذاً. ففى 
عام 14717 منحت الحكومة للاتحاد 11٠٠١‏ متراً مريعاً» ووعدت بتمويل إنشاء المبنى. 
وعندما انتقدت رائدات الحركة النسوية الأساليب القمعية لإسماعيل صدقىء الذى تولى 


(») صادرت الحكومة قصر هدى شعراوىء الذى كان موقعه عند تلاقى شارعى قصر النيل وشاميليون 
بميدان التحريرء وهدمته فى عام 1427 وياعته حجارة وأخشاباً لتقيم مكانه فندقا يناطح فندق هيلتون القريب 
من مكانه؛ غير أن المياه المتدفقة من الأرض فور حهفرها توضع أساسات المبنى حالت لسنوات طويلة دون 
ذلك. ومنذ عامين ققط تحول المكان الى ساحة لإنتظار السيارات. (المترجم ) 
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رئاسة الوزارة عام 1917١‏ لم تنفذ الحكومة وعدها.(؟') وأنقذت عضوات الاتحاد الموقف 
بجمع الأموال اللازمة للبناء. واشتملت وسائل جمع المال على الاكتتابات والتبرعات, 
والحفلات الخيرية السنوية. ودفعت النساء بسخاء فى حملة الاكتتاب. وكان على رأس 
المتبرعات أمينة هانم أفندى» وهدى شعراوىء ومارى كحيل. ووفقا لقانون المواريث فى 
مصرء الذى شمل المسلمين والمسيحيين» فإن للمرأة حقها فى الميراث تختص به - وأن 
كانت الإبنة ترث نصف نصيب الابن -كما أعطيت حقها فى السيطرة الكاملة على 
ممتلكاتها وأموالها. ومكنت قدرة النساء على الحصول على المال من خلال مناسبات 
جمع الأموال ومن خلال التبرعات الفردية, بالإضافة إلى الدعم المالى السنوى الذى 
قدمته رئيسة الاتحادء مكنت هذه المنظمة النسوية من تشييد مركزها الرئيسى الجديد؛ 
كما مكنتها من توسعة عملياتهاء ويالتاكيدء مكنت الحركة النسوية باكملها من 
الاستمرار تتغذى بأسباب الحياة.(:؛) وجاء افتتاح المقر الجديد للاتحاد فى عام 
7 مؤكداً أهمية استقلال الحركة النسوية سياسياً واقتصادياً. وأثناء الاحتفالات 
بالافتتاح التى استمرت على مدى يومين غنت المغنية الشابة التى اشتهرت فيما بعدء 
أم كلثوم. وكان لأم كلثوم مشاركتها فى حفلات جمع التبرعات.(١)‏ 

وكان "البيت الذى يملكه الاتحاد” رمزاً على نجاح الاتحادء كما أتاح له فرص 
التوسع فى نشاطه. واشتمل المبنى الجديد على مكاتب إدارية» وقاعات اجتماعات. 
وصالة كبيرة للمؤتمرات» ومكتبة؛ وتلى ذلك إنشاء ناد للعضوات والزائرين. ونقلت 
العيادة الطبية التى أنشئت للأمهات والأطفال الفقراء إلى مبنى الاتحاد. أما المشغل 
الخاص بالفتيات فقد أدمج فى المدرسة المهنية والمتزلية» التى قدمت» أيضاًء تدريباً فى 
علم التدبير المنزلى» وتعليماً تجارياً.('؛) وأعلنت سيزا نبراوى إن المدرسة الجديدة 
ستساعد فى خلق "طبقة عاملة واعية من النساءء غير موجودة حالياء والتى تحتاجها 
مصر بشدة فى مهمتها لإعادة البناء الاجتماعى الجارى 7”؛) 
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وقد استعملت صالة المؤتمرات للمحاضرات العامة: ومكاناً لاجتماع 
الشابات(*؟). 


وأعلن الاتحاد أن مركزه "سيرحب بكل حرارة بأية نسويات دوليات تمر بمصر 
... ليضع موضع التطبيق روح التعاون التسوى".(؛؛) كما كانت هناك مساحات كافية 
لإسكان مشروعات مستقيلية, مثل دار الحضانة الذى قدم الرعاية أثناء النهار للأطفال 
الذين تعمل أمهاتهم: والتى افتتحت عام ١947‏ . ويجمع نساء منتميات إلى خلفيات 
متباينة تحت سقف الاتحاد النسائى المصرىء. كانت عضوات الاتحاد يأملن فى تقريب 
المسافات بين النساء من مختلف الطبقات,(50) 

وكجزء من جهده لنشر خدماته فى الأقاليمء بدأ الاتحاد النسائى فى أواخر 
الثلاثينيات فى تكوين لجان إقليمية لتقدم إليه معلومات عن الصحة العامة واحتياجات 
رعاية الأطفال الريفيين.(؟) وفى عام 1477 أنشات هدى شعراوى عيادات طبية فى 
قرى الشرقء وسمالوط . وزاوية الأموات؛ فى مديرية المنياء التى تمتد فيها جذور 
أجدادها. وفى عام ١554‏ أنشآت رئيسة الاتحاد فرعا فى مدينة المنياء ولكنه لم يعيش 
طويلاً. 

وفى منتصف الثلاثينيات مد الاتحاد التسائى المصرى يده لاجتذاب الجيل الجديد 
الناهض. ففى عام 1917 تكونت جمعية الشقيقات تحت رعاية الاتحاد من نساء جدد 
ينتمين إلى الطبقتين العليا والوسطى. وكان معظمهن متخرجات فى أولى المدارس 
الحكومية الثانوية للبنات: مدرسة شبرا الثانوية للبنات» وكلية البنات فى الزمالك. وكانت 
حواء إدريس رئيسة اللشقيقات. وهى شركسية الأصلء ابنة خال هدى شعراوىء أحمد 
إدريس وحفصة:» ولدت فى تركيا فى عام 1514 » وتيتمت فى سن مبكرة» فأحضرت 
هى وأختها حورية الصغيرة إلى القاهرة عام 1974 كى تنش بمعرفة ابتة عمهما هدى 
شعراوى. ودرست حواء فى الكلية الأمريكية لمدة ست سنوات قبل أن تنتقل إلى كلية 
الينات قى الزمالك. متخرجة عام ه33 .("4) ومن بين عضوات الشقيقات الأخريات 

(*»*) يشاهد المار اليوم أمام مبنى الاتحاد التسائى المصرى يشارع القصر العينى واجهة المبنى وقد 
غطتها إعلانات ضخمة عن رواية كوميدية تقدمها قرقة مسرحية إحتلت قاعة مؤتمرات الإتحاد القسائى. 
( المترجم ) 
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أمينة السعيدء السكرتيرة المحررة باللغة العربيةء وثريا على» السكرتيرة المحررة باللغة 
الفرنسية» وحورية إدريسء» وعظيمة السعيدء وسهير القلماوى» وشريفة لطفىء وأمينة 
حمزة.(42) وعملت الشقيقات فى مشروعات الخدمة الاجتماعية التطوعية بيشكل أساسى 
فى القاهرة» و لم تنمى » كجماعة. نطاقاً أوسع لنشاطها. وأم تستغل الشقيقات ولا 
الاتحاد النسائى طاقاتهن كاملة. وعاشت الشقيقات كجماعة حتى مايو 2195١‏ 
عندما أصبح بعضهن عضوات عاملات فى الاتحاد النسائى المصرى. ومع أن 
الشقيقات عاشت فترة قصيرة كمؤسسة. إلا أنها تركت وراعها تراثاً من الأفراد 
اللواتى ساهمن فى تنمية أهداف النساء بطرق سنستكشقها فى الفصول التالية.(9؛) 

وتحول اهتمام معظم الرجال التقدميين الذين جادلوا لتحرير المرأة أثناء فترة 
الاحتلال الاستعمارى إلى اهتمامهم الخاص بأتفسهم اتولى المناصب السياسية والمهنية 
بعد الاستقلال. ولكن بعض الرجال المؤيدين كانوا مدعمين للنساء من خلف الستار. 
واستخدمت هدى شعراوىء وغيرهاء من عضوات الاتحاد النسائى اتصالاتها بيعض 
الرجال شاغلى المناصب العليا لتحصل على المعلومات التى تريدهاء ولتحشد التأييد 
لقضيتها. ودعى الاتحاد النسائى فى عام 1918 عدداً من الرجال المهنيين» أكثرهم 
محامين ومعلمين: للعمل كمستشارين للمنظمة. وكان من بينهم مراد سيد أحمدء 
المستشار الملكى الذى أصبح بعد قليل وزيراً للمعارف؛ ومحمد فهمى العمروسىء مقتش 
التعليم؛ وأحمد لطفى السيدء رئيس جامعة فؤاد الأول وطه حسينء عميد كلية الآداب 
وأستاذ الأدب العربى» ومنصور فهمى وكيل كلية الآداب؛ والشيخ مصطفى عبدالرازق» 
أستاذ الفلسفة بالجامعة؛ ومحمد حسين هيكل» الكاتب والسياسى؛ وأنطون جميلء 
سكرتير اللجنة المالية بوزارة المالية؛ وإبراهيم الهلباوى؛ المحامى والسياسى؛ وزكى 
على المحامى؛ والدكتور الشوريجىء طبيب أمراض التساء؛ والدكتور شاهين» مدير 
إدارة الصحة العامة.(:6) 
مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسيه 

بعد عامين من إنشاء الاتحاد النسائى المصرىء فى عام ١970‏ » أسس الاتحاد 
مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسيةء ويهذا كانت أول وآخر مجلة نسوية بينة 
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متخصصة فى مصر.(١*)‏ كما كانت أول وآخر مجلة نسوية تصدر باللغة الفرنسية.57) 
وكانت أسماء مجلات الاتحاد النسائىء إلى جانب مجلة المرأة المصرية التى أصدرتها 
يلسم عبدالملك, دالة على التحول من الأسماء المتضمنة للجندر وحده (مثل مجلة الفتاة: 
أى مجلة الجنس اللطيف) إلى تلك الأسماء التى تريط الجندر والوطنية معأ. 

واستمرت مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية :عرض شهرى للسياسة: والنسوية, وعلم 
الاجتماع - والقن 6ههأوه500101 بعدمدتصندة) عناوقنامم رعاأعنافوءم عنيعء تعموعناملروع :"| 
فى الصدور من شهر فبراير ١570‏ إلى أبريل 194٠‏ . وياستخدام هذه المجلة للغة 
الفرنسية. كانت تخاطب قراء الطبقتين العليا والمتهسطة العليا فى مصر. كما استهدف 
الاتحاد النسائى. لأسباب نسوية ودولية» الوصول إلى المجتمع النسوى الدولى فى لغة 
أوربية. ولم تكن قائدات الاتحاد النسائى المصرىء وخاصة هدى شعراوى وسيزا 
نبراوى اللتان ساهمتا بانتظام فى الكتابة فى المجلةء قديرات فى الإبداع باللغة العربية 
الفصحىء كما أن كثيرات من نساء الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا اللواتى 
تعلمن فى المدارس الأجنبية لم يكن ممسكات بناصية اللغة العريية بدرجة عالية. ومع 
هذاء فإن الاجتماعات العامة التى عقدها الاتحاد كانت تدار باللغة العريية, بينما 
تحدثت أيضاً هدى شعراوى وغيرها من عضوات الاتحاد باللغة العربية فى المناسبات 
العامة. 

واستخدمت رائدات الحركة النسوية مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية لتدعيم 
تبادل المعلومات النسوية دولياً. وفى عام ه197 أثناء انعقاد مؤتمر التحالف الدولى 
للمرأة فى اسطنبولء قالت رئيسة تحرير المجلة عنها "إنها حلقة وصل للتفاهم 
والانسجام بين أخواتنا من الشرق والغرب".(0) وجابهت المجلة الصور السلبية عن 
المرأة المصرية فى الغربء ومن ثم صورة مصر.00) وفى عام 1979 عندما ألقت هدى 
شعراوى محاضرتها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. قالت للحضور 'لقد وجدنا أنه من 
الضرورى أن نضع أمام أعين الرأى العام الأورويى صورةٌ حقيقية للمرأة المصرية, 
صورة غير تلك التى يقدمها الكُّاب الذين جمعوا معلومات خاطئة كثيرة عن الشرق. 
والطريق الوحيد لمجابهة هذا هى إنشاء مجلة للنساء يلغة أورويية".(50) وياستخدام 
اللغة الفرنسية لم تستطع رائدات الحركة النسوية الوصول إلى قاعدة عريضة فى مصر 
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أى فى الاقليم. ومن جانب آخرء فإن استخدام الاتحاد النسائى المصرى اللغة القرنسية, 
وهى ليست لغة الأغلبية» كانت الحركة النسوية أقل تهديداً لخصومها .(0*) وفى عام 
ء عندما احتقل الاتحاد بالذكرى الخامسة لصدور المجلةء شخصت الممثلة بهيجة 
حافظ المجلة فى لوحة حية مُعلنةٌ امع ات تفي الفراسة إتى عضسة الإهان كلد 
هى قوتي. . وآنى أملك فى داخلى وفى مستقيل بلادى إيمانا سيحقق المعجزات. وإذا 
عبرت عن نفسى باللغة الفرنسية فما ذلك إلا لأنى رسولة قضية مصر لكل القارات. 
وإلى أى مكان أذهب فإنى أنشر الحقيقة. ويرفعنى اهتمامى بالعدالة فوق كل 
الأطراف. ولهذا اكتسيت الحب والاحترام فى كل مكان. وتفسح كل الآراء الطريق 
أمامى؛ لأن تصورى السامى للبعث يقف يثبات على قاعدة من مهمة اجتماعية 
أساسها المساواة والأخوة".57) ١‏ 

وياستخدام اللغة القرنسية» فإن الاتحاد النسائى المصرى أيضاً انتتحل 
المصطلحات النسوية الفرنسية الجديدة. شاملاً مصطلح النسوية © وأمامم»6؛ ذاته. وقد 
نشأ مصطلح النسوية فى فرنسا فى الثمانينيات من القرن الماضىء ويالتالى ففى كل 
مكان بأؤروبا وأمريكا الشمالية كان المصطلح مقترضاً. وحيثما ظهر هذا المصطلح 
اكتسب كوكبة متالقة من المعانى فى خصوصية ثقافية. وأصبح المصطلح جارياً فى 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل استخدامه فى مصر بعقد واحد فقطء ولهذا فإن رائدات 
الحركة النسوية المصريات والأمريكيات كن يشكلن تأويلاتهن المتحفظة للنسوية فى 
نفس الوقت تقريباً. ولم تكن النسوية أبداً »أو يمكنها أن تكون, كياناً ضخماً واحداً. ولم 
تكن أيداً أو يمكنها أن تكون مقصورة على الأوربيين فقط. 

وطبعت مجلة المصرية الصادة بالفرنسية بمعرفة بول باربى 88:86 اباهط مدير 
مطبعة معهد الآثار القرنسى بالقاهرة. وييعت داخل مصر بخمسة قروش للنسخة. أو 
مقايل ستين قرشأ كاشترا تراك سنوى؛ ونيعت فى الخارج مقابل خمسة وسيعين قرشاً 
كاشتراك سنوى يفي كلل لوقت لع حكن كديا لزوان ثمنأ غير قليل لمجلة. أما مجلة 
الاتحاد النسائى الصادرة بالعربية: التى أستست بعد اثنتى عشرة عاماً. فقد بيعت 
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بمليم واحدء والمليم هو عشر القرش. ويعد سنة واحدة أصدرت نيوية موسى مجلتها 
لتباع بقرش واحد. ولم تَدعم مجلة المصرية بإيرادات توزيعاتهاء وكان بعض الإيراد 
يتحقق من الإعلانات: ولكن معظم التمويل جاء من أموال هدى شعراوى الخاصة.(58) 
وعملت سيزا نبراوى رئيسة لتحرير المجلة طوال حياة المجلة البالغة خمس عشرة 
سنة.(67) وكتبت هدى شعراوى غاليا فى موضوعات متعلقة بالقضايا الوطنية» أما 
موضوعات سيرًا نيراوى فكانت موضوعات نسوية. وعدت جين ماركى 65نو:دا/! ودمدءل 
(وهى امرأة فرنسية استقرت فى مصر) محررة مدفوعة الراتب» وشمل نشاطها 
مجالات الأدب والفن إلى جانب الأخبار الواردة من الخارج )5١(.‏ 
وياعتبار مجة المصرية الصادرة بالقرنسية لسان حال الاتحاد التسائى المصرى, 
فإن المجلة نشرت أعمال الاتحاد وأعلنت مواقفه بفصاحة فى مسائل واسعة الأفق. 
وصور غلاف المجلة امرأة مصرية حضرية تلبس عباءةً تلفها باكملها تتزع حجاب 
وجههاء بينما يُسرع نحوها جسم امرأة صغيرة الحجم محجبة الوجه فى خلفية 
الصورة؛ رامزاً إلى العملية التى مازالت جارية.(١١)‏ وتظهرء بشكل منتظمء فى مقال 
افتتاحى عنوانه "خارج المتن" ''105-7«16", صورةٌ وجه امرأة مرسومة باليد لافتة 
للنظرء يمكن أن تكون مصرية أو أجنبية»ء شرقية أى غريية. وكانت هذه الصور اليدوية - 
التى ظهرت قبل أن تصبح الصور الفوتوغرافية مالوفة فى الصحف - قد مكنت للنساء 
ظهوراً عاماً فى المجتمعء واعترافاً بهن.(5) كما كان للرجال أيضا ذكرٌ فى المجلة 
إذا اقتضت المناسبة. ونشر العدد الافتتاحى من المجلة صورة أمينة هانم أفندى, 
زوجة الخديوى توفيق وأم عباس حلمى الخديوى السابق. وكانت امرأة كريمة » وعرفت 
ياسم "أم المحسنين". واشتمل هيكل النساء على رائدات نسويات مصرياتء وكاتبات. 
ومحاميات, ومعلمات وأول طيارة مصرية» ونساء أخريات من العائلة الملكبة. ومن بين 
النساء الأجنبيات كانت عدة عضوات فى التحالف الدولى للنساء المنادى بحق الاقتراع. 
كما أشادت المجلة بانجازات النساء فى أبواب أخرى: مثل بابى "أصداء الشرق" 
"أمون,0'0 عواوع" والمحات" "6132068" التى أذاعت أخبار النساء فى الدول العربية 
الأخرى؛ ومن دول الشرق الأخرى وخاصة تركيا والهندء ومن الغرب. ولم تقدم فقط 
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النساء الأحياءء أو اللواتى كن أحياء إلى عهد قريبء بل إن نساء من الماضى البعيد 
أسيغ عليهن التكريم. وكانت هناك أمثلة كثيرة لنساء بلغن شاواً عالياء يما فيهن 
نساء تمتعن بقوة سياسية: انتقين من التاريخ المصرى والتاريخ الإسلامىء يكن أمثلة 
تُحتذى فى الحاضر.() 

وإلى جانب بيانات الاتحاد النسائى المصرى ومواقفه المتعلقة بالحركة الفسوية 
وعن القضايا الوطنية كانت هناك مساهمات لها اهتمامات ثقافية واسمة المجال. ويبدو 
هذاعن أنه حذومن اسكراسسة لاجكدان قراء ككيرين نتهددي المشارت. .وكان 
الكتاب رجالا ونساء. مصريينء وعرباًء وأوروييين (فرنسيين فى الغالب). وكان من 
بين المصريات الصحقية والرائدة النسوية فاطمة نعمت راشدء التشطة فى الصحافة 
الناطقة بالعربية وبالفرنسية فى الثلاثينيات» وقد كتبت فى المجلة المذكورة من عام 
337 إلى 15717 ء والتى أنشأت ياب "استقصاننا "»:قدومع هجاملة'" طالبة من 
مشاهير الرجال المصريين إبداء آرائهم عن النساء المصريات وعن الحركة النسوية. 
وأسهمت درية شفيقء التى رعتها هدى شعراوىء بمقالات عدة كان من بيتها مقتطفات 
من رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة السوريون 06«هطم:ه5: التى 
كان عنوانها "الفن من أجل الفن فى مصر القديمة"19) وكتبت المُعلمة درية فهمى 
والأميرة قدرية حسين عن مصر القديمة. 

وكان من بين الكاتبات العربيات غير المصرياتء الكاتبة والشاعرة اللبنانية مى 
زيادة. وعصمة زفير الشاعرة (وجدها الأكبر هى المناضل الوطنى الجزائرى الأمير 
عبدالقادر الذى ثفى إلى سوريا)ء ونيللى زنانيرى الكاتبة والروائية ذات الأصل السورى 
المسيحى ونائبة رئيسة جمعية الكاتبات باللغة القرنسية فى مصر التى أنشئت عام 
71 19(00) والكاتبة الروائية إيمى خيرء وهى أيضاً من أصل سورى مسيحى.(07) 
وعرضت هاجر العسقلانى كتباً بالفرنسية والإنجليزية. 

ومن بين الرجال المساهمين فى الكتابة فى هذه المجلة محمد حسين هيكل. 
مستشار الاتحادء ومحمد أفلاطون. عضى مجمع اللغة العربيةء الذى كتب عن اللغة 
العربية. وأحمد فكرى الذى كتب عن القن الإسلامى والفن الفرنسى. وناقش عثمان 
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صبرى الأدب فى أسبانيا العربية» وساهم كل من أحمد شفيق وأحمد زكى بمقالات 
تاريخية. وكتب عالم الاجتماع على عبدالواحد وافى عن وأد البنات فى الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وعن الرق» وكتب سليم حسن وسامى جبرا أستاذا التاريخ المصرى 
القديم فى الجامعة عن حياة النساء فى مصر القديمة وعن الفن المصرى القديم. كما 
نشر يعض الرجال أشعاراً. وكان من بين هؤلاء الشعراء أحمد شوقى "أمير الشعراء'. 
وآخرون أقل مكانة مثل محمد ذوالفقارء وتيى عقاد ٠‏ وفولاد يكن. وكان من بين 
المساهمين من حين لآخر إميل موصيرى (رئيس تحرير المجلة اليهودية المسماه ©:م,ده'ا 
التى كانت تصدر فى القاهرة)ء والآأمير حيدر فاضل» 
ومن المؤكد أن اللغة المشتركة فتحت خطوط الاتصالات بين رائدات الحركة 
النسوية المصرية والنساء الفرنسياتء وتشهد صفحات مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية بالصلات التى قامت بينهن77) ومع هذاء لم تكن المجلة منبراً للتسويات 
الفرنسيات. اللواتى كن مشغولات بحملاتهن فى بلادهن. ونادراً ما كان قراء المجلة 
يجدون فيها مقالات لرائدات الحركة النسوية الفرنسيةء مثل المحامية النشطة فى 
الحركة ماريا فيرون 06م,هلا 113,3 وأفريل دى سان كروا اه:0هام531 هل اتام 
رئيسة المجلس الوطنى للفرنسيات 5ه5أه؟0ت؟1 عمعصصمعة؟ عل أقصمتئهه اأعدممة 
والمحارية ضد البغاء المقنن فى فرنسا. وكانت القفرنسيات الكاتبات فى المجلة 
رومانسياتء ومغامراتء وصحفيات: وأديبات. وشاعراتء كتين غالياً عن النساء؛ وكانت 
اهتماماتهن النسويةء إن وجدتء ريما تنصب مركزة على أحوال من شاهدن من النساء 
خارج بلادهن أكثر من تركزرها على شفيقاتين داخلة يلادهن؛ وكان من بينهن مارسيل 
تيناير عالإةم71 عااءه:102 الكاتية الروائية المعروفة جيدا بكتايتها ورحلاتها فى مصر 
وتركيا.(") وأليس لامازيير 11232186 ها وهال الصحفية؛ وأليس جوييون يوللق 
ناوه اناه لواثنات 41168 التى ارتحلت فى دول الشرق وكتبت فيهاء ومريم هارى 
لقنا «وأثلاالا التى زارت مصر وكان قد سيق لها لقاء نازلى فاضل فى تونس2 
وأجرت مقايلات مع هدى شعراوى وسيزا نيرواى لجمع مادة كتابها آخر 
الحريم (11) وديع,دط عوامه2 ١65‏ ونشرت الصحفبة والروائية مارسيل كايى 
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لامدن مااعه :113 (أخت حين ماركى) قَصبضناً قصيرة ومقالات عن المراة. وكانت هذه 
المرأة الصحفية والروائية قد ألفت كتاب "الحب الملك أه8-هناهتمةق"ا" الذى نادى 
باللاعنف وبالأخوة والأخواتية العالميين. 


مجلة المصرية الصادرة باللغة العربية 


حتى يمكنه الاتصال يقطاع أوسع من السكان فى مصر وفى غيرها من الدول 
العريية باللغة الوطنية » أصدر الاتحاد النسائى المصرى مجلة المصرية باللغة العربية. 
وفى تقديمها للعدد الأول الصادر فى ١١6‏ فيراير 1970 » أعلتت هدى شعراوى أن 
مجلة المصرية تخاطب: 


“قادة الرأى فى مصر وفى أخواتنا الدول العربية والعلماء. ورحال التشريع 
الاسلامى . والصحافيين . والشعراءء والأدياء. تلك مجلة للاصلاحيين وللمنتجين فى 
بلادناء وللمشرعينء والمربين» والاقتصاديين. ومختلف المهتيين. لرجال السياسة الذين 
يوجهون رادار سياساتنا ويجلسون فى مقاعد الحكم فى بلادنا والمسئولون عن رفاهية 
الأمة وعن الأمن والسلام . للشباب الذى نضع فى خلقه وعبقريته آمالنا. للموظف 
المصرى وللعامل وللفلاح الذين تعتمدعلى نشاطهم واخلاصهم وأمانتهم وكفاعتهم 
رفاهية مصر وتقدمها. للمرأة النشطة فى بيتها وفى المصنع وفى الحقل. للزوجة 
الصالحة فى قصرها وفى كوخها. للأم الحكيمة التى ينمى الطفل ويترعرع تحت 
ارشادها والتى يجد الطفل البار الجنة تحت أقدامها ... لحميع أبناء وينات بلدى 
من حميع الأديان واللغات والأجناسء أقدم مجلة المصرية ".(-") 

واستخدمت مجلة المصرية رموزأً تصويرية مختلفة للجندر. ققد رسم الغلاف 
امرأة ريفية ترمز إلى المصريات والعربيات» مشيرة الى العزم على توسيع قاعدة 
الطبقة الاجتماعية فى الحركة النسوية. ولم يكن هناك وجود لحجاب الوجه المستخدم 
فى المدن. وكانت المرأة غير المحجبة عنوان المرأة المصرية والمرأة العربيةء والنساء 
الريفيات صافيات الثقافة هن الأغلبيات. وشرحت سيزا نبراوى هدف مجلة المصرية 
بأنه 'رفع المستوى الثقافى الأدبى والمستوى الأخلاقى لجموع الشعب. وخلق خطوط 
التضامن بين مختلف طبقات الأمة ... وستكون مجلة المصرية منبرا للمطالب النسوية 
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وإسان أنبل الآمال الوطنية".(؟) واشتمل عنوان المجلة فى أعلى الصفحة الأولى على 
الشعار النسوى "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" » بقصد الإشارة إلى توافق 
الحركة النسوية مع الإسلام, حتى تصير الحركة النسوية أكثراقترايا من الأغلبية 
المسلمة ‏ وتكون بذلك قد وضعت المسيحيات خارج الدائرة.(؟) ورغم هذا الرمزء فإن 
المجلة عملت أساساً كمجلة مدنية صادرة عن حركة مدنية: واستمرت المسيحيات جزءًا 
من الحركة التى قادها الاتحاد النسائى المصرىء2 ويالفعلء كانت رئيسة التحرير 
الثانية للمجلة. وأطولهن فى الخدمة: امرأة قبطية. 

وصدرت مجلة المصرية مرتين فى الشهر (بينما كانت شقيقتها الصادرة 
بالفرنسية تصدر مرة واحدة فى الشهر)ء وكان ثمن شراء العدد منها ميسراً بكونه 
مليماً واحداً. وعبرت المجلة الجديدة عن انفتاح الحركة النسوية المصرية على 
المتطقة العريية » وسهلته. وخلال عمرها البالغ ثلاث سنوات ونصفء كانت للمجلة 
رئيستان للتحرير عملتا مستقلتين عن زميلاتهما فى المجلة الصادرة بالفرنسية. وكانت 
الأولى فاطمة نعمت راشدء التى كتبت أيضاً فى المجلة الصادرة بالفرنسية؛ ثم 
استقالت بعد ثمانية أشهرلخلافات مع قيادة الاتحاد النسائى المصرى.(") وخلفتها 
رائدة نسوية من الجيل الجديدء هى إيفا حبيب المصرىء وهى إمرأة قبطية من أسيوط 
كانت أول مصرية تتخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام )"9191١‏ كما حصلت 
على درجة الماجستير من كلية سميث ووهااه© طالم58 عام 5 20(.197) 


وعالجت هذه المجلة» مثل نظيرتها الصادرة بالفرنسية, الأمور الوطنية» والنسوية 
والاجتماعية والثقافية. وقبيل ظهور مجلة المصرية كان الاتحاد النسائى المصرى قد 
وجه تركيز اهتمامه إلى فلسطين وإلى الوحدة العربية. وتحولت رائدات الحركة النسوية 
عضوات الاتحاد من كونهن مطالبات بحق الاقتراع باعتبارهن يقدمن بصفاء على أمر 
أيديولوجى إلى كونهن مناضلات من أجله. وخاطب الاتحادء يشمول أوسع: يواسطة 
المجلة جمهوراً عريضاً من نساء الطبقة الوسطى عن طريق عرض للأمور التى تحتاج 
لعتايتهن اليومية. 
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هى العربية» وأكثريتهم كونتهم الثقافة والتعليم العربيان. وكانوا أكثر عدداً وتنوعاً 
ممن كتبوا فى المجلة الصادرة بالفرنسية. ومن بينهن كانت بنت الشاطئ» التى سميت 
عند مولدها عائشة عبدالرحمن: و كانت آنذاك طالية تدرس الأدب العربى فى الجامعة 
عندما بدأت تسهم فى الكتاية فى المجلة.(؟) ومنهن أيضا جميلة العلايلى عضوة جماعة 
أبوللى الشعرية الرومانسية التى نشاأت فى الثلاثينيات؛ وكوكب حفتى ناصفء واحدة 
من أوليات الطبييات» وهى أخت باحثة البادية» ونعيمة الأيوبى أول امرأة تتخرج من 
جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن) من كلية الحقوق, عام 1977 » و كانت تدرس 
حيتذاك فى مدرسة الخدمة الاجتماعية يجامعة لييجح 96و16 4ه زز5علازولا البلجيكية 
وتعد للحصول على درجة عالية فى القانون, عندما بدأت فى الكتابة للمجلة.("") وسمية 
فهمى: أخصائية علم النفس التى صارت عميدة معهد التريية للبنات؛ ونفيسة الغمراوى 
أخصائية التربية الرياضية: وطيارة مرخص لهاء والتى أصبحت فيما بعد عميدة معهد 
التربية الرياضية للبنات ؛ والمربية كريمة السعيد التى وصلت الى منصب وكيل وزارة 
التعليم؛ ومتيرة ثابت المحامية والصحفية. وكانت مساهمات نساء مثل أولئك شهادة 
على المكاسب الكبيرة التى حققتها النساء منذ صدور مجلة المصرية الناطقة بالفرنسية, 
قبل اثنتى عشرة سنة. 

وجاء الرجال الذين ساهموا فى الكتابة فى المجلة من طبقات اجتماعية وقطاعات 
من المجتمع تمثل تنوعاً فى وجهات النظرء من التقدمية إلى الإسلامية التقليدية. وكان 
من بين المدنيين الليبراليين محمد حسين هيكل. ومحمد على علويةء ويهى الدين يركات 
الذين كانوا جميعاً مستشارين للاتحاد النسائى المصرى؛ إلى جانب حافظ عفيقى, 
السفير والسياسى والكاتب؛ وفكرى أياظة الصحقى؛ وعبدالرزاق الستهورى القانوتى 
المحنك والمشرع الشهير؛ ومجد الدين حفنى ناصف شقيق باحثة البادية» الذى كان 
محامياً واشتراكياً.9") ومن بين المساهمين الإسلاميين التقليديين الشيخ شافعى 
اللبان: القاضى بالمحاكم الشرعية؛ ومحمد جاد المولى عضو المجمع اللغوى وأستاذ 
الأخلاق بدار العلوم؛ وحسن إبراهيم حسن أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة فؤاد 
الأول . 


ومن بين أدياء مصر الذين أسهموا فى المجلة. محمود تيمورء وعياس العقاد, 
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وإبراهيم المازنى؛ وكبار الشعراء مثل أحمد شوقىء وحافظ إبراهيم؛ وخليل مطران» 
إلى جانب شباب جماعة أبوللى ومنهم أحمد زكى أيوشادىء ومحمد الهراوى» وإبراهيم 
نجدىء وحسن كامل الصيرفىء ومختار الوكيلء ومصطفى التناى السودانى الجنسية؛ 
فضلاً عن أحمد رامىء الذى كتب الشعر باللغة العامية المصرية وألف فيما يعد أغان 
لآم كلثوم؛ وكامل التلمسانى من قادة الحركة السريالية فى الفن والشعرء وكامل كيلاتى 
الذى ترجم كتباً من اللغات الأوروبية وأنشا دارأ لنشر كتب الأطفال. وظهرت فى 
هذه المجلة أعمال لرجال ذوى صلة بالممسرحء مثل توفيق الحكيم الذى نشرت له 
مسرحية الجنس اللطيف والتى عرضت لأول مرة على مسرح الاتحاد التسائى المصرى 
بداره فى شارع القصر العينىء ومحمد خورشيد نشرت له مسرحية مستقيلهن إلينا. 
كما كتب فيها أيضاً زكى طليماتء الذى أسس فيما بعد المعهد العالى لفن التمثيل 
العربى.( معهد الفنون المسرحية الان). وعبدالحميد يونسء الذى كان دارساً 
للفواكلور المصرى ثم مديراً لمركز الفولكلور فيما بعد. وتنشر سيد قطب ء الذى يعتبر 
الان واضعاً لبذور الأيديواوجية الاسلامية الحديثة » والذى اتضم الى الاخوان المسلمين 
حول عام 196٠‏ » نشرأثناء فترة شبايه العلمانية وككاتب حديث وناقد » شعرأ فى 
مجلة المصرية.('") وان قائمة متنوعة مثل هذه تشهد يانفتاح المجلة ٠‏ كما تشهد برغبة 
قطاعات عريضة من المجتمع فى أن تبدى آراعها فى مجلة نسوية. 

وكانت رسائل الجندر التى بعثت يها مجلة المصرية لقارئاتها وقارئيها يقف 
بعضها فى مواجهة اليعض الآخرء كنتيجة حتمية للسياسة التى اتبعتها من فتح 
صفحاتها لعديد من الأفراد ذوى المشارب المتباينة. وريما كانت محاولة مقصودة 
مزج رسائل نسوية تقدمية مع آراء أخرى محافظة . حتى تجتذب المحلة شرائح أوسع 
من القراء. ومثل هذا التعايش فى الآراء المختلقة على صفحات مجلة واحدة فى أواخر 
العشرينيات» ما كان يمكن أن يحدث فى أواخر هذا القرن. فقد كانت التناقضات 
فى الرأى» ووضعها جنباً إلى جنب يشكل معتادء داخل الحركة التى قادها الاتحاد 
النسائى المصرىء فاتحة للباب أمام الاختيارات المختلفة» فى زمن أستغرق فى 
التجريب ولم يكن بعد قد تمزق كثيراً يفعل الاستقطاب الأيديولوجى. وأتاح الاتحاد 
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ومجلتاه القرص للإمكانات والتناقضات فى الحركة النسوية وعبّر عنها. فكانت هذه 
أيضاً شهادةٌ لثقافة نسوية مركبة نايضة بالحيوية. 

وتوقفت أداتا الاتحاد عن النشر فى عام ١44٠‏ مع بدء الحرب العالمية الثانية» وقد 
أمضت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية خمسة عشر عاماً فى خدمة الحركة النسوية, 
كما أمضت مجلة المصرية الصادرة بالعربية ثلاثة أعوام ونصف عام. وم تبعثا 
إلى الحياة بعد ذاك. 
الارتباطات الدولية 

انضم الاتحاد النسائى المصرى إلى "التحالق الدولى للنساء للمطالبة بحق 
الاقتراع' عام 1977 عندما غيرت المنظمة الأخيرة اسمها إلى التحالف الدولى للتساء 
للمطالبة بحق الاقتراع والمواطنة المتساوية. وكان الاتحاد النسائى المصرى من أول 
منظمات الحركات النسوية من خارج أورويا التى تصبح عضواً فى هذا التحالف. ففى 
نفس العام انضمت جمعية الفساء الهنديات» وجمعية النساء اليهوديات المطالبة 
بالحقوق المتساوية فى فلسطين إلى جانب جمعية من اليابان. وشملت عضوية هذا 
التحالف دولاً مستعمرة وأخرى خاضعة للاستعمار. وتصادمت مصالح النساء من 
الدول الخاضعة للاستعمار مع الحركة النسوية الدولية السائدةء بأشكال خطيرة. 
وخففت قيادة الحركة النسوية الدولية من حدة هذا التصادمء كما سبق أن ذكرنا. 
"وتجاهلت” رائدات الحركة النسوية الشرقيات هذا التصادم أحياناً» ولكنهن تحدينه 
أحياناً أخرىء كما سترى فى الفصول التالية. 

كيف يمكن للتحالف الدولى المذكور أن يكون تجمعاً لأخوات متساويات ويعضهن 
من دول استعمارية والأخريات من دول خاضعة لهذا الاستعمار؟ كيف يمكن أن يتحقق 
للنساء من دول خاضعة للاستعمار الحصول على حق الاقتراع قبل أن يحصلن على 
استقلالهن الوطنى؟ وماذا عن الاتجاهات العنصرية للنسويات الأوروبيات وأفكارهن 
عن التماذج اليشرية التى استقرت فى أذهانهن؟ وإذا كان حصول النسا على حق 
التصويت سيمكنهن من أن يكن مواطنات أفضل فى الامبراطورية؛ كما حاجت بعض 
النسويات البريطانيات من قبلء فهل سيستخدمن أصواتهن الآن لتدعيم 
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الامبراطورية؟ ولماذا لم تتتقد نساء التحالف المتتميات إلى الدول الاستعمارية هذا 
الوضع الإستعمارى؟ أما الرائدات التسويات من الدول الخاضعة للاستعمار عضوات 
التحالف فكانت حركتهن النسوية غير قابلة للانتزاع من أحضان حركتهن الوطنية» 
فقد استهدفن الحصول على حق تقرير المصير للوطن والجندر متلازمين معأ. وآيضاً 
لم تتجاوب الحركة النسوية للتحالف مع الحركات النسوية التى نشأت فى أمم بلا دول, 
مثل بعض الجماعات العرقية التى كانت خاضعة لروسيا القيصرية والمملكة النمسوية / 
المجرية. ولأن عضوية التحالف كانت مبنية على أساس اشتراك الدول: فإن جماعات 
وطنية نسوية أوروبيةء مثل الأوكراتيات فى الاتحاد السوفيتى الناشى» لم يستطعن 
الانضمام إلى هذا الكيان النسوى الدولى. ورغم أن دول أفريقيا وآسيا كانتا تحت 
حكم الاستعمار الأورويى» فقد اعتّبرت دولاً وليست مقاطعات مستعمرة: وبالتالى 
ستحقت التأهيل لعضوية التحالف. وكانت درجات التسلسل فى السلطة الاستعمارية 
إلى جانب تحدى الاستعمار واضحة فى ساحة هذا التحالف. 
واستمر هذا التحالف الدولى تسيطر عليه أساساً نساء أوروييات غربيات وأخر 
أمريكيات. متخذاً لنفسه خيار تجاهل الحقائق الاستعمارية لاعلاء مثالية تقدم 
الأخواتية الدولية . وأكد ميثاق التحالف “الحكم الذاتى فى الدولة' ولكنه لم يؤكد حق 
الحكم الذاتى للدولة. وطالب هذا الميثاق يمساواة الجندر فى حق الاقتراعء ولكنه لم 
يواجه قضية القمع السياسى للجنسين فى الدول الخاضعة للاستعمار.(:4) ويتجاهله 
للحقائق الاستعمارية فقد خرب الاتحاد فكرة الأخواتية الدولية الشاملة. وضم هذا 
التحالف فى العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات حركات نسوية وطنية وحركات 
نسوية إمبريالية تحت مظلة النسوية الدولية. 
وفى عام ١1977‏ خلفت مارجرى كوريت أشبى لإطناعة 5مك بمعوعجلا 
اليريطانية كارى تشايمان كات 3814© 5030م688 63:16 الآمريكية فى رئاسة 
التحالف. ويقيت فى هذا المنصب حنى عام 1947 . وتزامنت رئاستها هذه مع سنوات 
هدى شعراوى فى قيادة الاتحاد النسائى المصرى. ومع أن هدى ومارجرى وفقتا 
إلى صيغة للتعايش معاً وإلى أن تكونا مدعمتان لبعضهماء فإن كلا منهما شعرت 
بالتوتر المبطّن والذى امتد تأثيره من "مواقفهما" المختلفة. ففى عين هدى شعراوى 
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كانت مارجرى امرأة إمبريالية» بينما فى عين مارجرى كانت هدى وطنية متأججة 
الحماس. وحضرت هدى شعراوى مؤتمرات التحالف السبعة التى عقدت فى حياتهاء 
وجميعها عقدت فى أوروياء ماعدا مؤتمر عام 1910 الذى عقد فى اسطنبول. وكانت 
المصريات مُشوقات لاستضافة أحد هذه المؤتمرات ٠‏ لكن هذا لم يتحقق أبداً. وأطلقت 
مارجرى وصف المستحيل على هذا التشوق لأسباب سياسية "أكبر". إذ عارض الاتحاد 
النسائى المصرى بشدة الوجود البريطانى فى مصرء وهاجم المعاهدة الانجليزية 
المصرية المعقودة عام 1417 ٠‏ وكان له موقف صلب مضا للإمبريالية البريطانية 
والتوسع الصهيونى فى فلسطين. ويعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما كان 
التحالف يبحث عن مكان يعقد فيه أول مؤتمر له يعد الحربء كتبت مارجرى إلى كارى 
كات فى خطاب خاص تقولء "ثم فكرنا فى قبول الدعوة لعقد المؤتمر فى مصرهء والتى 
كان لها بعض الميزاتء لأنه بعد كل شىءء فإن نساء الشرق الأدنى والأوسط محتاجات 
بدرجة عالية لعمل التحالف من أجل المساواة. ولكن الأحداث الحديثة فى مصر تجعلنا 
نبدو غير حكيمات إذا خططنا للذهاب إلى هناك. وخاصة لأن رئيسة جمعيتنا (فى 
مصر).: مدام شعراوىء امرأة وطنية بدرجة عنيفة جداً".(41) وهتا ترى إعلاناً واضحاً. 
وإن لم يكن اعلانا للعمومء عن كيفية تغليب المصالح الامبريالية على مصالح الجندر. 

ومع هذاء ورغم الاتقسامات الأساسية والمشاكل الصعبةء كانت هناك أرضية 
مشتركة نابعة من الجندر. وواضح من ذكريات سيزا نبراوى الأثيرة لديها بعد تصف 
قرن, أنه كانت هناك أخواتية مبنية على الزمالة استمرت بين نساء التحالف. وإن كانت 
متوترة فى بعض الأحيان؛ لدرجة أن ثقافة نسوية دولية عملت على بعض المستويات 
لصالح عضوات التحالف. مكنتهن من تخطى الانقسامات التى فرضتها عليهن الثقافات 
المحلية والامبريالية الأبوية المستبدة. وكانت هذه الأخواتية الدولية الشاملة هى التى 
قدرتها مارجرى كوربيت أشبىء عندما عادت إلى مصر بعد نصف قرن لتحتقل بالعيد 
الخمسيتى لإنشاء الاتحاد النسائى المصرى. 

وفى العشرينيات كانت الحركة النسوية للتحالف مفيدة للمصريات بشكل أفضل ٠‏ 
وما أن تقدمت الثلاثينيات حتى بد التوتر بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار يطفو 
بشكل متزايد على السطح. وتمزق اليعد العالمى للحركة النسوية مع تأكيد رائدات 
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الحركة النسوية الوطنية لحركاتهن فى إطار أحداث معينة فى أورويا وفى الشرق 
الأوسط. وكما تلاحظ مينك بوش 565ه8 1106/6 + "لم تصل الحركة الفنسوية الدولية 
(أى التحالف الدولى) بدرجة كاملة لآن تتقبل عدم كون النساء جميعاً سواء » وأن 
مطالب جميع النساء ليست سواء؛ أى حقيقة أن مقاهيم مثل الاختلاف. 
والوحدةءوالمساواة والتماثل إنما هى مفاهيم مليئة بالتعقيدات. حقأء و تستدعى 
الاعتبار الدائم".(45) 

وبداً من أواخر الثلاثينيات تحول الاتحاد التسائى المصرىء يدرجة متزايدة» قى 
اتجاه توطيد دعائم نسوية إقليمية» أى نسوية عربية شاملة. وكان هذا التطور مقرونا 
بتاكيد القومية العربية. وأدى هذا الاتحاد دوراً رئيسياً فى إنشاء الاتحاد التسائى 
العربى, الذى افتتح أعماله رسمياً فى عام ١940‏ . وبينما بقيت العلاقات بين الاتحاد 
النسائى المصرى والتحالف الدولى علاقة حميمة. إلا أن نقطة الارتكاز والتركيز تحوات 
من الساحة الدولية إلى الساحة الإقليمية. 
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الفصل السادس 
أخوات المدينة وأخوات الريف 


بدأ الاتحاد النسائى المصرى أثناء سنواته الأولى فى تنفيذ يرامج لصالح النساء 
الفقيرات . وقدمت بعض عضواته خدمات اجتماعية فى إطار نشاط الاتحاد » بينما 
قامت أخريات بنشاطهن من خلال الجمعيات الخيرية» حيث عملن مع نساء لم ينتسين 
إلى الحركة النسوية.(') ففى أثناء العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات من هذا 
القرن استمر نشاط الطبقة العليا فى أداء أدوار فى المجتمع من خلال خدمات 
اجتماعية تطوعية؛ وكان ذلك هى المنطلق الأكبر المتاح لبعض نساء الطبقة العليا 
الراغبات فى أن يكون لهن تأثير فى المجتمع » مُحققات طموحاتهن ومُطلقات طاقاتهن, 
وواضعات يصماتهن على الحياة العامة. و كانت نساء الطبقة الوسطى أكثر حرية فى 
تجاربهن, فقد نحين نحو أمور أقل إثارة من الدخول فى أعمال جديدة . بان أشتركن 
فى الخدمة الاجتماعية التطوعية. ويينما لم تكن نساء الطبقة الوسطى هن المؤسسات 
أى المديرات أو الممولات للمؤسسات الخيرية المدئية التى عاشت مدة طويلة. إلا أنهن كن 
القادرات على إكساب الخدمة الاجتماعية, فى نهاية الثلاثينيات وأوائل الأريعينيات, 
الصبغة المهنية؛ وكن الرائدات قى تشكيل ميدان العمل الاجتماعى الجديد. 

وفقصل برنامج نسوى واضح مدخل الاتحاد النسائى المصرى للخدمة الاجتماعية 
عن برامج الجمعيات الخيرية؛ فقد اعتقدت النسويات أن رفع المعاناة عن كامل 
النساء الفقيرات هى الخطوة الأولى لخلق الظروف المناسبة لإمكانية حصول الفقيرات 
على حقوقهن الكاملة كنساء. ورغم كون هذه المثالية النسوية بعيدة المنال» ورغم 
وسائله المحدودة لتحقيقهاء فقد كان للاتحاد النسائى المصرى رؤية مستقيلية. 
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وفى العشرينيات وجهت النسويات والنساء العاملات فى المجال الخيرى 
اهتماماتهن إلى المرأة التى تعيش فى المدن؛ إلا أنهن فى الثلاثينيات تحولن إلى 
الاهتمام باحتياجات النساء والرجال معاً الذين يعيشون فى القرى » حيث لم يكن 
الفصل بين الجنسين ممارساً فى الحياة اليومية. 
بيت الإصلاح التعاونى 

أرسل الاتحاد النسائى المصرى فى عام 1974 منادياً فى شوارع وحارات حى 
السيدة زينب فى القاهرة معلنأ للناس اقتتاح صيدلية وعيادة طبية للنساء والأطفال 
فى منطقة البغالة؛ فقد أقام الاتحاد هذا النشاط بالقرب من مكان له قدسية دينية, 
وذلك هو مقام السيدة زينب إبنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث تعودت 
النساء على زيارة المقام داعيات الله سبحانه فى خشوع لإجابة احتياجاتهن.9') 
ويسرعة اجتذيت العيادة الجديدة نساء من الأحياء المجاورة وغيرها من أطراف 
المدينة. ويدأت إدارة هذه العيادة الطبية التابعة للاتحاد النسائى المصرى يمعرفة امرأة 
يابانية أسمها مفقود من السجلات. هى أرملة احمد فضلى. وتولى فريق من الأطباء 
الذكور اشتمل على الدكاترة سامى كمال وسليم صبريء وعبد الحليم وفاء وتوفيق 
نجارء وحسين جمالى: فحص المرضى بالمجان. وحددت أيامٌ مختلفة لفحوص 
متخصصة.(') وعاون الأطباء فى أعمالهم نساء متطوعات مثل حواء أدريسء التى 
كانت فى ذلك الوقت طالبة. وعملت حواء أدريس أثناء عطلة نهاية الأسبوع بعد 
خروجها من المدرسة الداخلية التى كانت ملتحقة يهاء وكانت تشرح للمرضى 
والمريضات تعليمات الطبيب المعالج كما كانت تصرف لهم الدواء الموصوف.(؟) والى 
جانب ذلك: ذهيت بعض المتطوعات الى بيوت النساء مُقدمات الإرشاد والتوجيه فى 
مسائل الصحة والنظافة والممارسات الصحية . وفى احتماع للاتحاد النسائى 
المصرى عام ١9571‏ ناشدت هدى شعراوى النساء أن يتطوعن يعدد أكير للعمل فى 
العيادة الطبية نظرأ لنقص عدد من يساعدن الأطباء فى هذا المجال الذى كان ما 
يزال جديداً على كثير من النساء.(0) 

وأوضح الأطباء فى تقاريرهم السنوية عن عمل العيادة الطبية التابعة للاتحاد 
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المشكلات الصحية بين الفقراء والمنذرة بالخطر. وخاصة تلك المشكلات المزمنة المتعلقة 
بوقيات الأمهات والأطفال. كما سجلوا حالات كثيرة من الأمراض التناسلية » وخاصة 
مرض الزهرى بين النساء.ل!) وكانت هذه البيانات مستنداً استخدمه الاتحاد النسائى 
المصرى فيما بعد فى محاريتهن للدعارة. ورغم أن النساء ذهين إلى العيادة الطبية 
بإعداد كبيرة إلا أن كثيرات بقين بعيداً عنهاء فقد جعلت التقاليد الاجتماعية النساء 
راغبات عن الذهاب إلى الأطباء الرجال. وخاصة لفحص حالات أمراض النساء.(”") 

وشاهدت نساء الاتحاد النسائى المصرى عن كثب أثار الققر المدقع على 
المترددات على العيادة الطبية فى البغالة. وخاصة بين المطلقات أو الأرامل ممن لا 
غائل :منتظم لهن. وقرر الاتحاد أن يبدا مشغلاً لتدريب التساء على الحرف اليدوية 
لمساعدة المحتاجات فى أن يكتسين يعض المال . غير أن النساء رفضن اقتناص هذه 
الفرصة. ريما لأنهن كن منغمسات بشكل قوى فى حياتهن اليومية بحيث لم تتح 
وقتأ يخصصنه للتدريب. ولكنهن قدّمن بناتهن قائلات " أنهن سيتعلمن بشكل أقضل 
مما يمكننا نحن أن نفعل".() واستخدم الاتحاد النسائى المصرى بعض الحجرات 
المجاورة للعيادة الطبية وافتتح مشغلاً للفتيات أطلق عليه إسم "بيت الاصلاح 
التعاوني". وقد خدم برنامج هذا المشغل غرضين, تعليم الفتيات مهارات الحياكة, 
والتطريزء والنسيجء إلى جانب تعليمهن الأمور الأساسية فى الصحة والنظافة. ويعد 
إتمام تدريبهن متحت الفتيات شهادات تعترف بما حققنه فى التدريب.!') ويهذا يكون 
الاتحاد قد أنجز فى عامة الثانى مبادرة فى تشغيل عيادة طبية ومشغل حرفى تحت 
سقف واحد. وتمنت هدى شعراوى أن يكرر الآخرون هذا النموذجء الذى قدمه 
الاتحاد النسائى المصريء فى إحياء مختلفة بالقاهرة . 

وكان الاتحاد التسائى المصرى مشغول البال بتوسعة عملياته لمواجهة احتياجات 
الفقراء الهائلة . ورأينا فى الفصل السابق كيف دير هذا الاتحاد أمواله الخاصة 
اللازمة لتشييد أماكن جديدة يباشر فيها نشاطه المتوسع فى برنامج الخدمة 
الاجتماعية. وفى عام 1117 عندما تم تشييد المركز العام للاتحاد فى شارع القصر 
العينى» أسكن الاتحاد عيادته الطبية ومشغلة. الذى أصبح عندئذ ذ جزءاً من المدرسة 
المهنية والمنزلية الجديدة» فى المبنى الجديد. وأعلنت سيزا نبراوى فى مراجعتها 
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للبرنامج أن هذه المدرسة "ستعلم القتيات الفقيرات ليس فقط كل أنواع الأشغال 
اليدوية, بل أيضاً الطبخ والغسل وكى الملايس, وكل ما يساعدهن على أن يكن 
مديرات لبيوتهن ممتازات. كما أن من يرغين منهن فى العمل سيمكنهن يعد سنوات 
ثلاث من التدريب أن يَعينَ كمربيات للأطفالء أى خادمات: أو طاهياتء أو عاملات فى 
مصانع الملابس. والمقبولات للدراسة المتمات لمقررات دراساتهن الابتدائية يمكنهن 
أن يلتحقن بيرامج تدريبية فى الصحة والنظافة, والعناية بالأطفالء والتشكيل 
الأخلاقيء والتدبير المنزلى» والحقوق والواجبات المدنية. وفوق كل شئ» فأن هدقنا هو 
تشكيل وعى نساء الطبقة العاملة بمسئولياتهن فى الحفاظ على كيانهن الذاتى )٠١(‏ 
وفى العام الثالث من الدراسة تخصصت الفتيات فى علوم التدبير المنزلى أو فى 
النسخ على الآلة الكاتيبة وأعمال الحسايات لإعدادهن للعمل فى مكاتب الشركات. 
ومع أن سيزا نبراوى كانت بالغة الحماس عن "التضامن الأنثوي" الذى سيحققه هذا 
البرنامج متقاطعا مع الطبقات الاجتماعية» فانه من الواضح أن هذه المدرسة التدريبية 
كان المقصود يها مساعدة النساء فى داخل طبقاتهن الاجتماعية . ومع هذاء كان 
البرنامج عملاً ذا قيمة. 
الدولة تتابع العمل 

كانت مبادرة النساء الخاصة بالبدء فى تلك المشروعاتء سايقة للحكومة. ففى 
عام 1971 + بعد انقضاء ثلاث سنوات على افتتاح الاتحاد النسائى المصرى للعيادة 
الطبية الأهلية. أنشأت الحكومة قسما لحماية الطفولة فى مصلحة الصحة العامة» التى 
لم تتحول إلى وزارة إلا فى عام 1577 . وبإنشائها لهذا القسم بدأت الحكومة تؤدى 
بعض المهام التى قام بها الاتحاد التسائى المصرى وجمعيات المرأة الخيرية» مثل إتاحة 
الفرصة لتعليم العناية بصحة الأم والطفل وتعليم النظافة والصحة العامة:, وإنشاء 
عيادات طبية للتساء والأطفال . كما توسعت الحكومة إيضاً فى إتاحة فرص التدريب 
على أعمال الدايات والممرضات. 

ومع نهاية عام 19717 كانت الحكومة قد فتحت مركزين لرعاية الطفل فى حيين 
شعبيين فى القاهرة, بولاق والدرب الأحمر؛ كما أقامت وحدة متتقلة لخدمة الفقراء فى 
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الجيزة» التى كانت فى ذلك الوقت على حدود القاهرة.(') وزارت سيرًا نيراوى مركر 
رعاية الطفل فى الدرب الأحمر فى قلب مدينة القاهرة القديمة. ونائيةً عن الاتحاد 
النسائى المصرى أثنت على ميادرات الحكومة فى هذا الشأن.('') ويينما استمر 
الاتحاد فى مطالباته للدولة يأآن تتدخل لأقتتاح مراكرٌ أخرى » قأنه طالب يقوة بالتوسع 
فى الجهود الأهلية. وخاصة فى تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل فى الأقاليم.(١)‏ 
وبحلول عام ١146‏ كان فى مصر تسعة وأريعون مركزاً لرعاية الطفلء ولكن أكثر من 
هذا العدد كانت إليه حاجة قائمة. 
النسوية والعمل الخيرى 

توسعت منظمتا النساء الخيريتان الرئيستانء: وهما مبرة محمد على وجمعية 
المرأة الجديدة. فى خدماتهما؛ الأولى فى مجال الرعاية الصحية. والثانية فى مجال 
تدريب الفتيات الفقيرات على الحرف. وأشاد الاتحاد النسائى المصرى بأعمال 
جمعيات النساء الخيرية. واستمر فى تشجيع نشاطها. وكانت هدى شعراوى 
متحمسة لما يمكن للنسوة أن يحققنه. بعد زيارتها مع سيزا نبراوى لجمعيات خيرية 
فى مدن تيويورك وواشطن وديترويت عام 1950 .(19') 

وعرفت مارى كحيل بتكريس جهدها لمبرة محمد على وغيرها من المؤفسسات 
الخيرية التى أعطتها من طاقتها الكبيرة ومن ثروتها. واستطاعت بشخصيتها القوية 
أن تجمع حولها نساء أخريات. وعرت إلين صروف. وهى من أصول سورية مسيحية: 
الى مارى كحيل فضل استقطابها كشابة حديثة السن إلى "جانب نشاط الخدمة 
الاجتماعية الذى قدمته الحركة النسوية".!') ويبدى أن مارى كحيل اعتبرت نقسها 
نسوية وامرأة خيرية على أساسين منفصلينء على غير ما شعرت به إلين صروف من 
أنها عبّرت عن نسويتها من خلال العمل الاجتماعى. ويدلاً من أن تحركها نسويتها 
بشكل محسوسء. كان عمل مارى كحيل تمتد جذوره الى عقيدتها المسيحية. 
وبالإضافة إلى دعمها لأعمال دنيوية فأنها أعطت الكثير للهيئات الكاثوليكية الخيرية. 
ولقد وهبت نفسها للخدمة الاجتماعية واختارت آلا تتزوج. وفى عام 151/7 2 قبل ست 
سنوات من نهاية حياتها . كرمتها الدولة لتكريس نفسها للخدمة الاجتماعية طوال 
حياتها. 
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كما كرست هداية بركات ( ١494‏ - 15739 ) حياتها أيضاً للخدمة الاجتماعية. 
وكان أسمها عند مولدها هداية عفيقىء ابنة القاضى احمد عفيفى. ودرست فى مدرسة 
توترذاء دى لا ميردى ديو فى القاهرة قبل أن تتزوي بهن الدين بركات. اننتاذ القانوخ 
فى كلية الحقوق يجامعة فؤاد (القاهرة) والتحقت بميرة محمد على وأصبحت عضواً 
نشطأ وأمينة لصندوقها. ويعد ثورة 1107 عندما أدمجت ميرة محمد على وجمعية 
المرأة الجديدة معأ صارت هداية بركات رئيسة للجمعية الجديدة. وفى عام 1975 
أنعمت عليها الدولة يوسام رقيع؛ وفى نفس اليوم انتقلت إلى رحمة الله. وتولت أينتها 
ليلى بركات. وهى من جيل السيدات الخَيّرات الثاني مهام والداتها كرئيسة 
للجمعية )١1(‏ 


وكانت ريجينا خياط: وهى من بين مؤسسات الاتحاد النسائى المصرى ومن بين 
النشطات فى العمل الوطنى بلجنة الوفد المركزية للنساء. من اليارزات فى مجال 
الخدمة الاجتماعية. ففى عام ١9175‏ أسست فرعاً مصرياً لجمعية الشايات المسيحيات 
وتولت رئاسته حتى عام 1947 عندما صارت الرئاسة الى إدنا خياط قرينة اينها. 
ويكون ريجينا خياط من أسرة شيدت مدرسة للبنات فى أسيوطء فأنها كانت وريثةً 
لتقاليد الخدمة العامة. وقد تمسكت بالتزامها بالنسوية غير أنها وجهت طاقتها اليومية 
للعمل الخيري.117) 

وفى الثلاثينيات. قام جيل أصغر عمرأ من نساء الطبقة العليا فى مصر 
بمبادرات جديدة. فقى عام ١9751‏ وجدت مجموعة من النساء المتخرجات حديثا من كلية 
البنات فى الزمالك أنهن غير راغبات فى أن 'يقبعن فى بيوتهن منتظرات الزواج مثل 
باقى الفتيات '» ولكنهن لم يتصورن الالتحاق بالجامعة؛ فقمن بتنقيذ فكره ألهمتهن 
إياها مدرستهن فى علم النقس زكيه عزيز التى تحدثت إليهن عن تواجد مرض الدرن 
الرئوى بشكل مزمن بين الفقراء. واجتمعت النساء صغيرات السنء راغيات فى أن 
'يكون لهن هدف فى الحياة" فى بيت ليلى دوس2» حيث وضعن الخطط اللازمة لإنشاء 
الجمعية النسائية لتحسين الصحة:ء لتكون مهمتها محاربة مرض الدرن الرئوى.(8١)‏ 
وكان من بين مؤسسات هذه الجمعية درية وإيدا علويه» وشريفه محرزء ونعمت يرزى. 
وانضمت إليهن بعد ذلك بوقت قصير ايفا حبيب المصرى ( المحررة الجديدة لمجلة 


12 


المصرية التى أصدرها الاتحاد النسائى المصرى ) مُسلحة بدرجة الماجستير التى 
حصلت عليها من كلية سميث فى الخدمة الاجتماعية.(') وأشارت ليلى دوس إلى انه 
"من أجل إكساب العمل صبغة الاحترام' كان عليهن أن يبحثن عن شخص أكبر 
منهن سناً ليشغل منصب الرئاسة؛ وأقنعن إيفى نجيب محمودء وهى امرأة إنجليزية 
متزوجة بمصرى تكبرهن بخمسة وعشرين عاماًء بان تتولى هذا المنصب. 

وحصلت الجمعية على مكان صغير فى حى عابدين وأصبحن مستعدات للعمل. 
وتذكر ليلى درس روتين العمل اليومى عندما بدأن: كانت الشابات يخرجن اثنتين 
اثنتين تجويان الحى بحثاً عن ضحايا مرض الدرن الرئوي. ووفقاً لرواية ليلى دوس, 
كانت تلك هى المرة الأولى التى رأت فيها مع زميلاتها حوارى المدينة الخلفية المزدحمة 
والقذرة» وهن اللائى عشن فى أحياء القاهرة الفاخرة. ورأت ليلى دوس والأخريات 
كيف عاش الفقراء محشورين فى غرفة أو غرفتين مليئة بالحشرات. وفى مثل ظروف 
الققر هذه لم يكن هناك فصل فى أماكن المعيشة بين الجنسين أو بين مختلفى 
الأعمار. وذكرت أن اتصالها المباشر عن قرب بمعاناة هؤلاء "شحذ التزامها 
بالخدمة." 

وأرسلت الشايات تقارير عن المصايين بالمرض وعن عائلاتهم إلى قسم أمراض 
الصدر الجديد فى وزارة الصحة العمومية والذى يديره الدكتور محمد اباظة. وكان 
هذا القسم مسئولاً عن رعاية المرضى صحيا. وفى نفس الوقت قامت عضوات 
الجمعية بتوزيع لفافات الطعام والملايس والأغطية والصابون على ضحايا المرض 
وعائلاتهم» وقدمن أحياناً مساعدات مالية إلى العائلات: أو حاولن إيجاد فرص عمل 
للأصحاء منهم. 

وحتى يمكن حماية أفراد العائلة من العدوى كان واجباً أن يعزل المريض عن 

أقراد أسرته الأصحاء. ويينما كانت الممارسات الطبية فى أوريا وأمريكا الشمالية 
تقاضين بنقل المريض إلى مصحات علاجية. فقى مصر كان القرار هى إبقاء المريض 
فى بيته أما أولاده فينتقلون إلى مأوى آمن. ولدعم هذا الجهد نشات الحاجة إلى موارد 
مالية» ومن تُم, بدأت سنوات من العمل لجمع المال. وأقامت الشابات حفلات قدمن فيها 
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شورية العدسء, ليحصلن على دخل منها يوجه لمجهوداتهن فى هذا الشان» كما سعين 
إلى طلب الدعم المالى مباشرة. واستخدمت إيقا حبيب المصرى صفحات مجلة المصرية 
لأيقاظ المشاعر العامة. ففى عام 19579 كتيت : " أنى لا أرى لماذا نصرف مبالغ طائلة 
على المناسبات الرسمية بينما نحن شديدى البخل عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات 
الحيوية لهذه البلاد. وما هى فائدة صرف الأموال على التعليم الإلزامى بيتما يذهب 
أطفالتا إلى مدارسهم جوعى أو مرضى؟ يجب علينا أن نحارب الفقر وترفع المستوى 
الاقتصادى للشخص العادى".(:") وعادت سنوات من المناشدة العامة وجمع الأموال 
بالفائدة. ففى عام 191/5 افتتحت الجمعية بوايات مدينة تحسين الصحة التى أقيمت 
إلى جوار أهرامات الجيزة » حيث أعطيت بنات وأولاد مرضى الدرن الرئوى ماؤوى 
جديداً. والتحق الأطفال بمدرسة داخل هذه المدينة. تتبع نقس المنهاج الدراسى 
الحكومى؛ كما أتيح للأطفال تعلم الحرف. ١‏ 

وفى الوقت الذى كان فى إمكان ليلى دوس وغيرها من الشابات أن يتبعن 
السيدات الأكبر منهن سناً فى العمل الخيرى الذى كان قد استقرت له مكانته. فأنها 
وزميلاتها فضلن أن يبادرن بتكوين جمعيتهن الخاصة؛ حيث يمكنهن تحديد أهدافهن 
وتولّى العمل فى المقدمة بأنفسهن. وقد اشتركت بعض عضوات جمعية تحسين الصحة, 
بالإضافة إلى إيفا حبيب المصريء مثل ليلى دوس ٠‏ فى الاتحاد النسائى المصري. 
ويعد سنوات عديدة تحدثت سيزا نبراوى عن العلاقات الممتازة بين الاتحاد النسائى 
المصرى وجمعية تحسين الصحة.('") وكان التعاون بين الجمعية الخيرية التى أنشأتها 
الشايات والاتحاد النسائى المصرى غير معتاد بين منظمات النساء. 

وكانت ليلى دوس مثالاً لرائدة نسوية اجتماعية من الجيل الجديد. فبتأسيس 
منظمتها الخاصة:. وتنميتها لمدة عقود متتالية» أمكنها تشكيل حياة خاصة بها. 
واستمرت رئيسة لجمعية تحسين الصحة لمدة أطول من نصف قرنء بدون زواج» 
وتحت قيادتها تثبتت مكانة الجمعية فى المجتمع. ولم تتركها آلا فى السبعينيات؛ فقد 
حان وقتها فى النهاية لتدخل الجامعة.("") 
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النسائى المصرى قام عدد من شباب الطبقة العلياء أطلقوا على أنفسهم أسم الرواد, 
بالتكاتف لمحاولة الاتصال بشباب الطبقة الدنيا. وأعدوا أماكن للقاء. أطلقوا عليها 
إسم “المحلات” فى مختلف الأحياء التى تسكنها الطبقة العاملة. وكان لكل محلة 
شخصيتها ويرامجها الخاصة: إلا أن التأكيد على العون المتبادل والعمل التعاونى 
كان قائماً فى كل محلة. وتذكر ليلى دوس أن الدكتور عيد السلام, أحد الروادء ساعد 
نساء جمعية تحسين الصحة فى إتصالاتهن فى الأسواق الخيرية» حيث كانت الرجال 
حرية الحركة. ومع هذاء قأن التعاون بين الجنسين لم يكن هو القاعدة؛ قفبينما حاول 
الشبان اختراق حواجزالطبقات الاجتماعية آلا أنهم لم يحاولوا تحطيم انقسامات 
الجندر (9؟) 


وكانت مبرة الأميرة قريالء النشطة فى الأربعينيات. غير مالوفة وقتها لكونها 
جمعية خيرية اجتماعية يمتزج فيها الجندرء فقد اعتقد أعضاؤها وفقاً لقول سعاد 
رياضء أن تقليل المسافة بين الجنسين من خلال التعاون فى الأعمال الإنسائية يؤدى 
إلى توافق اجتماعى أوسع. ويكونها ممظة لمبرة الأميرة فريال كضى فى وفد الاتحاد 
النسائى المصرى فى المؤتمر النسائى العربيء المنعقد عام 1444 اقترحت سعاد رياض 
قراراً ينص على أن التعاون بين النساء والرجال فى خلق مجتمع راسخ هو هدف 
أساسى للنسوية العربية.(؛") 
العناية بالأطفال أثناء النهار 

كانت الثلاثينيات والأريعينيات من هذا القرن عقوداً سادت فيها الصعويات 
الاقتصادية المتفاقمة أمام عائلات الطبقة الاجتماعية الدنياء وكانت أيضا عقوداً جاءت 
بقرص عمل للنساء الفقيرات. ووجدت نساء كثيرات عملا فى المستشفيات والعيادات 
الجديدة, التى غالبأ ما كانت تديرها جمعية الهلال الأحمر والمبرتان» كما وجدن أعمالاً 
فى المصائع. وأصيحت العناية بأطفال العاملات أثناء عملهن مشكلة متزايدة. 
وأوضح كل من الاتحاد النسائى المصرى ولجنة الوفد المركزية للسيدات فى عام ١5574‏ 
المشكلات التى واجهتها الأمهات العاملاتء وناديا بإنشاء حدائق للأطفال خاضعة 
للأشراف قى الأحياء الشعبية بالمدن. وعندما جاء على ماهر إلى الحكم عام 19171 
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بجدول أعمال للاصلاح الاجتماعىء كرر الاتحاد النسائى المصرى مناشدته. مطالباً 
بإنشاء حدائق الأطفال فى مدن البلاد بأكملها .(50) 

وكما قعل الاتحاد النسائى المصرى فى الأمور الأخرى ملحّة الاحتياج للمعالجة, 
فأنه لم يتوقف عند المطاليات ومحاولة الحصول على التأييدء بل جايه المشكلة باليدء فى 
إقامة مركز لرعاية الأطفال أثناء النهار فى مجمع الاتحاد بشارع القصر العينى. وفى 
غام 19445 تطمت حواء أدريس: وهى التىمارسث القدمة الاجتماعية للدة عقدين 
سابقين, مركزاً لرعاية الأطفال أثناء النهارء أطلقت عليه إسم دار الحضانة: واستمرت 
تديره فى سنوات الثمانينيات. وأشتمل هذا المركز على قسم لحضانة الأطفال 
الصغارء وملاعب للأطفال تحت الإشرافء بالإضافة إلى تدريس القراءة والكتابة 
للأطقال الأكبر سناً. وكانت معظم الأمهات يعملن فى مستشفى القصر العينى القريبة 
من هذا المركز. ويافتتاح الاتحاد النسائى المصرى مركز رعاية الأطفال هذاء أرسى 
مثالاً أخر أمام الحكومة لتتبعه. ومع هذاء فأن العناية بالأطفال بقيت مشكلة دائمة فى 
مصر مها مثل غيرها من الدول. وحتى أثناء الفترة الاشتراكية فى مصر ( من عام 
67 إلى عام 1517٠١‏ ) عندما عبأت الدولة النساء فى قوة العمل على نطاق واسع؛ 
فأنها لم تقدم لهن أبداً الخدمات المعاونة المدعمة لهن.97) 
النساء يهرعن للنجدة أثناء الحرب 

أصبحت الخدمات الاجتماعية التطوعية مع نهاية الثلاثينيات راسخة باعتبارها 
نشاطأً محترماً لنساء الطبقات العلياء بفضل ميادراتهن الخاصة. واكتسبت النساء 
خبرات كثيرة فى تقديم الخدمات الروتينية. وفى أوائل القرن لم تستطيع جافيدان 
هانم الحصول على مساعدة نساء الطبقة العليا عندما تدقق المهاجرون إلى مصر 
أثناء حروب البلقان» غير أن أولاتك النساء يسارعن الآن فى الدخول إلى ساحة المعونة 
التى تتطلبها حالات الطوارئ. وعند بدء الحرب العالمية الثانية. نشرت مجلة المصرية 
مقالاً عنوانه "واجبنا اليوم نحن نساء مصر" يحث النساءء تحت لواء الوطنية. على 
التطوع خى صفوف العاملات فى الإسعاقات الأولية؛ ويلح على الحكومة ' لتّعد الفساء 
المتعلمات لأداء وظائف الرجال".57) 
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ونظمت المصريات العون لضحايا زلزال عام 1414 الذى حدث فى تركيا. فقد 
شكلت ناهد سرى خالة الملكة قريدة وزوجة حسين سرى رئيس الوزراء. لجنة من 
النساء تولت إقامة "حفل ساهر جوائن"” لجمع الأموال للضحايا.(") ويداً الاتحاد 
النسائى المصرى حملة لجمع التبرعات.0') وفى العام التالى هيت النساء بسرعة 
لنجدة ضحايا القصف الجوى دينة الإسكندرية. كما أنهن استجين فى عام .114 
لمأساة ضحايا الفيضان الذى شرد أهالى عزية البصرى خارج مدينة القاهرة, والتقين 
مع المهندس الشاب حسن فتحى (الذى وصلت شهرته فيما بعد إلى آفاق العالمية) 
والذى تطوع للمساعدة فى اعادة يناء البيوت المهدمة.(:") 

وكونت النساء اللواتى أشتركن فى عمليات الإغاثة هذه لجنة سيدات جمعية الهلال 
الأحمر المصرى تحت قيادة ناهد سرى ورعاية الملكة. أما جمعية الهلال الأحمر التى 
أنشئت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت منتسبة منذ عام 1919 إلى عصية جمعيات 
الصليب الأحمر فقد بقيت كمؤسسة عضويتها وقف على الرجال. وكانت من بين 
العضوات الأوليات فى لجنة السيدات هذه صلحة أفلاطون (والدة إنجى أفلاطون التى 
أصبحت فيما يعد واحدة من رائدات الحركة النسوية). وإنصاف سرى (المربية 
البارزة): وليلى الشواريى » وجرترود غالى ( وهى ممرضة سويسرية تزوجت من مريت 
غالى). ونظمت هذه اللجنة النسائية برامج تدريبية لنساء الطبقة العليا على الإسعافات 
الأولية لأعدادهن لمساعدة الجرحى. وأثناء الغارات الجوية على مصر عام ١14١‏ أعدت 
اللجنة ملاجئ للوقاية من الغارات فى القاهرة والإسكندرية والمنصورةء كما زرن جنوداً 
مصابين فى مستشفيات الهلال الأحمرء وهسجونى حرب ليبيين فى مصر.(١")‏ 

وياعتبارها ولدت استجابةٌ للأزمات فأن لجنة سيدات الهلال الأحمر استمرت قى 
تقديم خدمات باسلة أثناء الطوارئ» وفى نفس الوقت غمست نقسها فى عمليات الهلال 
الأحمر الروتينية بأشرافها على مستشفى كبير فى شارع رمسيس وعلى عيادة لمرضى 
الدرن الرئوى فى انشاص وعلى مستوصقات كثيرة منتشرة فى القاهرة . وفى عام 
*587 أَتُشيت لجنة لشابات الجمعية؛ ألحقت بجمعية الهلال الأحمر تحت رعاية الأميرة 
فريال.0") وقالت جرترود غالى عضو مجلس إدارة اللجنة يعد سنوات عديدة أن 
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النساء كن أكثر أعضاء جمعية الهلال الأحمر نشاطالء وانهن صَْ فائداتها 
الفعلدات 23 
الاحتياجات التوسعة والاستجابات المتوسعة 

تزايد قلق الاتحاد النسائى المصرى باطراد من قلة قدرات الجمعيات الخيرية 
الأهلية المحدودة قى مواجهة احتياجات الفقراء . واستمرت هذه المنظمة النسوية فى 
جهودها لتنشيط وتوسيع خدمات الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية والتنسيق 
بينها. وطلب الاتحاد من الحكومة إنشاء مجلس أعلى للطفولة. على غرار مجلس 
فرنسى حديث العهد. كما اقترحت الرائدات أيضاً تنسيق الأعمال الخيرية التى 
تقدمها الجمعيات الأهلية؛ وريما كان ذلك محاكاة للميادرات الأمريكية والبريطانية فى 
هذا المضمار. كما كانت هناك فكرة أخرى لإنشاء مجلس أعلى للأشراف على 
مشروعات الخدمة الاجتماعية التى تقدمها الهيئات الأهلية والحكومية لخدمة المناطق 
الحضرية والريفية على حد سواء.(5؛) 

وقفى عام / 1١‏ دعت هدى شعراوى رئكيسات جمعيات النساء الكبيرة الكائنة فى 
القاهرة ليصبحن عضوات فخريات فى الاتحاد النسائى المصرى. كما حاولت أيضأ 
إنشاء رابطة لجمعيات النساء تهدف إلى تحقيق فعالية الضغط على الحكومة؛ آلا أن 
رئيسات هذه الجمعيات لم يتجاوين معها. وفيما بعد أرجعت مارى كحيل. وغيرهاء 
عدم التجاوب هذا إلى المنافسات الشخصية بينهنء إذ كان لكل قائدة برامجها الخاصة 
و مركز قوتها. وريما رغيت بعضهن فى تجنب المشاركة العامة فى العمل مع هذا 
الاتحاد ذى النشاط النسوى البين. 
من المدينة إلى الريف 
يتحرك الاخاد النسائى الممسرى 

وفى نقس الوقت وجهت رائدات الحركة النسوية اهتماما أكبر إلى احتياجات 
فى العهد الجديد" أعلنت سيزا نيراوى نبأ تركيز الاتحاد النسائى المصرى على 
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المناطق الريفية المصرية» ' أننا نعتقد أن الوقت قد حان لننشر الأمل فى البلاد كلها. 
إننا سننشئ لجانا إقليمية تقدم لنا المعلومات عن الاحتياجات الحيوية لسكان القرى» 
ويهنذا يمكننا: تحميق الاتصال بين العاصمة والأقاليم .... إن واجبنا هو أن نرفع 
مستوى الفلاح ماديا ومعنويًا.” وأكدت "آن الاتحاد النسائى المصرى يعالج مشكلات 
عديدة , لن يقتصر حلها على تحسين أحوأل النساء , بل يشمل تحسين أحوال 
المجتمع كله".(0؟) 

وكانت إثارة اهتمام ساكنى المدن بمشكلات الفلاحين عملا طموحاً. وطالب 
الاتحاد كلا من النساءء وكبار ملاك الأراضيء والحكومة: بأن يعملوا جميعاً معاً لتقديم 
الخدمات لأهالى المناطق الريفية. وناشد الإتحاد ملاك الأراضى الزراعية أن يمضوا 
بعض الوقت فى ضياعهم الزراعية وأن يعملوا على رفع مستوى حياة الفلاحين. 
وأثنت مجلة المصرية على مالك الأراضى الزراعية عبد العزيز فهمى ياشا الذى أعطى 
أعلى مثال عندما عاد إلى القرية من المدينة لينشر التعليم ويرفع مستوى الحياة (9) 
كما حث الاتحاد. الأطباء والمعلمين أيضا على أن يذهبوا إلى المناطق الريقية."5) 

وحاولت مجلة المصرية أن تبعث إحساسا بالالتزام بخدمة الفلاحين فى تفوس 
النساء الحضريات. وقالت الكاتبة والشاعرة جميلة العلايلى للنساء أن الوقت قد حان 
ليهجرن قاعات المحاضرات القائمة قى المدن وأن يحملن الرسالة النسوية إلى أقصى 
القرى المصرية, حيث تحتاج النساء للمساعدة. وقالت, 'لقد تعلمنا ولكننا لم نفعل ما 
فية الكفاية للإنسانية حتى نفخر بعملنا؛ فلنوجه نشاطنا للمرأة الريفية التى تعيش تحت 
ظروف مختلفة عن ظروفنا. يا لنا من أنانيات . يجب أن تحصل المرأة الريفية على 
نصيبها من الحقوق مثل أغنياء النساء"(2') وحث رشاد رستم النساء الحضريات على 
أن يأخذن المدينة إلى القرى" » مناشدا إياهن أن بساعدن أخواتهن الريفيات (8) 

وكانت عائشة عيد الرحمن التى قرنت نفسها بالأرض باعتزاز إذ اعتبرت تقسها 
" بنت الشاطئ”* كانت هى المرأة الوحيدة ذات المثدت الريقى التى تحدثت جهاراً عن 
احتياجات الفلاحين. كما كتبت أيضاً فى الصحفء ناشرة مقالات فى مجلة المصرية 
وفى جريدة الأهرام؛ وفى عام 1970 نشرت كتابها "الريف المصري". ويينما ألحت 
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الأخريات على نساء المدن أن يذهين إلى القرى» فإن بنت الشاطئ» وكانت آنذاك طالبة 
فى الجامعة فى وقت كانت الأحوال الاقتصادية تدقع بالنساء من القرى إلى المدن» 
أكدت الحاجة ليقاء النساء الريفيات فى القرى * ليضَئن الظلام ".(:؟) وفى عام 
أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية الجديدة أنها ترغب فى أن تجند خدمات بنت 
الشاطئ فى مساعدة النساء الريقيات.(!؟) آلا أن بنت الشاطئ استمرت فى دراستها 
لتستكمل الإعداد لدرجة الدكتوراه فى الأدب العريى» واتخذت حياتها تركيزأ آخر. 

ونشرت مجلة المصرية فى عام 151717 سلسلة مقالات بعنوان " رخاء الفلاح " 
تنصب على مشاكل الدخلء والأرضء والمياهء والإسكانء والصحة:. والتعليم.(؟) 
واستهجن المقال الافتتاحى إستغلال الفلاحين: إذ كان دخل الواحد منهم ثلاثة قروش 
فى اليوم الواحدء ومن الواجب أن يحصلوا على منافع أكير من الأرض . فإن تخفيضاً 
فى إيجار الأرض الذى يدفعه الفلاح» أ زيادةٌ فى نصيبه من المحصولء يمكن أن يزيد 
دخله. ويساعد على انتشار الثروة المركزة فى أيدى كبار ملاك الأراضى. كما أقترح 
أيضاً أن تبيع الحكومة الأراضى المملوكة لها للقلاحين بأسعار مخفضة. وأن تبدأ 
مشروعات لاستصلاح الأراضى لتتيح أراض زراعية جديدة لهم.('؛) كما حثت 
الرائدات الحكومة على إنشاء مصرف تعاونى للفلاحين (؟؟) 

كما استهجنت مجلة المصرية نقص مياه الشرب النظيفة فى القرى.0'*) وكانت 
الحكومة ويعض ملاك الأراضى قد بادروا بتركيب مضخات للمياه ليقدموا ماءً مأمونا 
للفلاحين, إلا أن حجم الاحتياجات المذهلة كان بعيد الإرضاءء وكانت المياه الملوثة 
مصدر عديد من الأمراض المستوطنة مثل مرض الأنكلستوماء وهو مرض ينتقل 
للأنسان عن طريق طفيلى يعيش فى الماء الآسن إذا لامسه القردء وعادة ما يعيش فى 
العلاج والذى ينهك صحة المريض.(؟) وكان انتشار وياء الكوليرا فى دلتا نهر النيل 
عام ١1941/‏ نتيجة أخرى لمشكلة المياه المتأزمة. واستمر الاتحاد النسائى المصرى فى 
ضغطه على الحكومة لإتاحة المياه النظيفة لسكان القرى. 


وأستمر الاتحاد أيضا فى إثارة الرأى للتوسع فى الخدمات الصحية وفى 
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المؤسسات التعليمية المتاحة للمناطق الريفية. فعندما أنشئت خمس عشرة عيادة طبية 
حكومية للأمهات والأطفال فى القرى عام 1971 , ناشدت مجلة المصرية الناطقة 
بالفرنسية الحكومة التوسع فى هذه الخدمات.'؟) وانقضى عقدٌ من الزمن ورائدات 
الحركة النسوية مستمرات فى الشكوى من ندرة هذه الخدمات فى المناطق الريفية, 
مطالبات الحكومة بإرسال وحدات طبية متنقلة بها أطباء. وممرضات, ودايات. محملةً 
بالمستلزمات الطبية إلى القرى.9؛) وأكدن على إن تشمل الخدمات الطبية تعليماً 
أساسيا للريفيات فى النظافة والصحة:؛ وفى الوسائل الفنية الحديثة للتوليد و لرعاية 
الأطفال. واقترحن استخدام الأقلام التوضيحية لإيصال المعلومات إلى السكان الأميين. 
وفى عام 1954 » قامت نور مرعى , باعتبارها مندوياً عن الاتحاد النسائى المصرى 
فى المؤتمر النسائى العربى المنعقد فى القاهرة, بتكرار المناشدات السابقة للتوسع فى 
نشر الخدمات الصحية فى المناطق الريفية: طالبة من الحكومة والمنظمات الخيرية 
الأهلية على حد سواء أن يتجاوين معها. كما ضغطت على الحكومة لافتتاح مراكز 
للتدريب المهنى فى عواصم المحافظات الريفية ولإنشاء ملاجئ للأطفال اليتامى.(3؛) 
و كان دستور عام 11377 قد قررالتعليم الإلزامى الابتدائى لجميع المصريين. وما أن 
جاعت نهاية الثلاثينات حتى أشبعت الاحتياجات التعليمية للأطفال بشكل واسع فى 
المدن: ولكن المناطق الريفية افتقدت المدارس. وفى عام 19175 طالب الاتحاد النسائى 
المصرى الحكومة أن تقدم للأطفال الريفيين التعليم الذى كفله لهم الدستور كحقء 
مؤكدأ الحاجة إلى تقديم التعليم الفتى لهم ليساعدهم فى تحسين طرق الزراعة . 
وأقترح استخدام الراديى ( الذنى دخل مصر عام 1574 ) لنشر حملة تعليمية واسعة 
النطاق فى المناطق الريفية.(:5) 
وبالاضافة إلى حملاته التى تناشد الآخرين العمل والمساندة, قام الاتحاد 
بخطوات عملية. ففى عام 19717 أنشاً "لجنة تحسين الأحوال فى الريف”"» تتبعها عدة 
لجان متخصصة. وحاولت هدى شعراوى تجنيد الدعم النشط لعضوات الاتحاد 
النسائى المصرى فى المشروعات الموجهة للفلاحين. وأمسكت هدى يزمام المبادرة, 
ويدأت فى إنشاء قرية نمونجية على الأرض المملوكة لها فى ناحية الترسة .قى 
محافظة الجيزة غير بعيد عن القاهرة. ودعمت عضوات الاتحاد المشروع ماليأً. 
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وشاركن فى تخطيط مبانى بيوت الفلاحين» وفى إنشاء محطة لرقع المياه للشرب ولرى 
الأراضى ضى.(*) كما بيدأت هدى فى تنمية مشروعات أخرى فى موطن أجدادها؛ قى 
وزاونة اجات وكانت عيادة الشرق مرتبطة 0-0 أطلق عليها أسم المعونة العامة 
الدولية, أنشأها مصريون وأجانب قيل الحرب العالمية الأولى. وأنشات هدى شعراوى 
أيضاً مدرسة للبنات وأخرى للينين فى زاوية الأموات.(55) ولكن معظم عضوات 
الأتماد الاك المدرض له ديصي افكنافون بدرحة طول اليد ال رحسامات 
الريك فى مصر . حقى منظمة الشابات التابعة للاتحاد, ' شقيقات الاتحاد النسائى 
الضوي ل مدتكن هوه الاحتاحات 

من المدينة إلى الريف: نشاط اكحسنات 


حاولت النساء الحضريات مد المعونة إلى المصرين المقيمين فى الريف» فى إطار 
عل الجيدياة كبري ادن ن فروعاً لجمعياتهن فى الأقاليم » كما أشتركن فى 
تكوين جمعيات أنشئت ت خاصة لمواجهة الاحتياجات الريفية. 


وفتحت جمعية تحسين الصحة فروعاً فى صعيد مصر. بدأت بقرع أسيوط عام 
1 تم فرع المنيا عام 1945 /('*) وشاركت عضوات من المركز الرئيس بالقاهرة 
فى احتفالات افتتاح الفروع الجديدة التى أدارتها نخبة من النساء المحليات. وكان 
ليلى دوس و منيرة البيادى ( أخت محمد نجيبء رئيس جمهورية مصر آنذاك) وجانيت 
مقار كمال بولس حنا.(؛*) كما انتشرت ميرة محمد على فى البلادء مفتتحة فروعاً 
فى المنيا » وطنطا . وسيدى سالم ( بالقرب من مدينة طنطا ) ٠‏ والزقازيق قى عام 
4 0600 

ومن بين الجمعيات آلتى أنشئت خاصة لد المناطق الريفية بالخدمات» جمعية 
السيدات القبطية لتربية الطفولة. وقد أسست هذه الجمعية أنا داديان نجيب غالى 
ألهات طزوداة 020130 8023 وهى أرمنية من إسطنيول تزوجت أحد أعضاء عائلة 
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غالى. وكان الهدق من هذه الجمعية هو تقديم التعليم المجانى للأطفال الأقباط فى 

مصرياكملها (00) 
ووجه جيل جديد من النساء اهتماماتهن إلى الأقاليم. وأقدمت جماعة من 

الشابات المسيحيات على مهمة تعليمية للفلاحين فى مصر العلياء من خلال جمعية 
أسسسمها القس هنرى حبيب عيروط المصرى الجنسية قى عام ١9759‏ وسماها مسع0 

عاميروع هن دلا عل ععود| اثلا دعل 62001165 5هاوع5 065 وكان القس عيروط قد درس 
أحوال الفلاحين المصرينء وأتم حديثاً دراسته وحصل على الدكتوراه فى علم الاجتماع 
من جامعة ليون الفرنسية. وقد استعان عيروط بشابات انتمين الى الطبقة المتوسطة 
حديثات التخرج من المدارس الثانوية للعمل متطوعات فى الصعيد. ولاشك أن 
إشرافه على المتطوعات مكُّن عائلاتهن من الموافقة على سفرهن خارج القاهرة وحدهن. 
وكان من بينهن أيفيت عيروط» وجانيت عيروطء ونيللى يونان» ونادية رباط» وأرليت 
فوماروليء وميمى قرا زلي» ومرجريت عزامء وإيرس حبيب المصري. وذهبت جماعات 
صغيرة منهن إلى الصعيد لفترات مدتها عدة أسابيع قليلة فى المرة الواحدة. وزرن 
الريقيات بمراققة نساء محليات ٠‏ ليعرقن احتياجاتهن ا محلية. كما أعطينهن تعليمات 
أساسية فى الصحة والنظافة: ووزعن عليهن ملابس» وصابون» وأدوية» وأطعمة؛ كما 
أعطين الريفيات دروساً فى محو الأمية. وأنشان مع نساء المدن الإقليمية» قبل أن 
يتركن منطقة ماء مراكز دائمة تعمل تحت إشراف الجمعية. وعندما عدن إلى القاهرة 
ألقين محاضرات عن أحوال واحتياجات أهل الريف.(/”) 

ويينما لم تذمب شقيقات الاتحاد النسائى بأتفسهن إلى المناطق الريفية» إلا أن 

هذه المنظمة النسوية حاولت تنشيط المبادرات بين بنات الجيل الناهض. ففى عام 
7 اقترحت أمينة عبد الله أن تذهب الطالبات والطلبة إلى القرى أثناء الإجازة 
الصيفية ليعطوا دروساً فى التلميم الصحى الأساسى والنظافة, تحت إشراف وزارة 
المعارف العمومية.(048) وفى عام 14٠‏ :فترح الاتحاد النسائى أن تنشئ وزارة 
الشئون الاجتماعية برنامجاً إجباريا للنساء للخدمة العامة؛ بعد انتهاء تعليمهن» يعملن 
من خلاله فى الخدمات الاجتماعية فى المناطق الريفية لمدة ستة أشهر . 
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محاربة الامراض الوبائية 

لم تتوقف النساء عن العمل على نشر الخدمات المعتادة إلى المناطق الريفية, 
ولكنهن نهضن للنجدة أثناء انتشار الأويئة الكبيرة. ففى عام 1954 عندما علمن أن 
الملاريا انتتشرت فى مصر العلياء عبات النساء القاهريات جهد المساعدات. ويدأن 
أعمال الإغاثة فى القاهرة متلقيات التبرعات وجامعات الأطعمة والملابس والأدوية 
لتوزيعها فى الصعيد. ونظمن فرقاً من عضوات مبرة محمد على ولجنة سيدات 
الهلال الأحمر لهذا الغرض؛ وترأست ناهد سرى فريق الهلال الأحمرء الذى كانت فيه 
جرترد غالى ؛ وصلحه أفلاطون» وصوفى بطرس غالى ( والدة بطرس غالى الذى 
أصبح فيما بعد أمينا عاما للأمم المتحدة )» وحواء إدريس . وسيلين قطاوى , وليلى 
الشواربى ٠‏ ولطفية يسري. واشتملت الفرق العاملة مع المبرة على هداية عفيفى بركات, 
وصارى كحبلء وأمينة صدقى ( ابنة إسماعيل صدقى رئيس الوزراء السابق ) ٠‏ 
وفردوس شتا . واشتركت هدى شعراوى فى مناشدات العون , ولكن بسبب تقدمها فى 
العمر وضعف صحتها لم تستطيع أن تذهب مع هذه الفرق إلى مصر العليا.(1*) 

وأقامت المبرة محطة مركزية للإغاثة فى الأقصرء بينما عملت نساء الهلال الأحمر 
من مدينة آسنا. ووصفت جرترود غالى العمل اليومى الروتيني: أثناء النهار زارت 
النساء ويصحبتهن ممرضات المنازل. واحداً تلو الآخر فى القرى. ليتاكدن من الأحوال 
السائدة هناك بأنفسهن. وفى الليل أعددن الأدوية. وحزم الطعامء والملابسء للتوزيع. 
وأدارت المتطوعات أيضاً مطاعم للجمهور فى الأقصر وفى اسناء وساعدن الموظفين 
الطبيين فى إعطاء حقن التحصين ضد المرض.("') واستمرت فرق النساء فى ذهابها 
إلى مصر العليا خلال الشهور الأولى من عام 1585 ؛ وعاد بعضهن إلى القاهرة فى 
أواخر العام . ويعد أن غادرت فرق النساء المنطقة بقليل زار الملك فاروق أماكن 
الإغاثة. مقرظاً عمل النساء المتطوعات.(57) 

ويعد ذلك بثلاث سنواتء عندما انتشرت الكوليرا قى الدلتاء استجايت النساء 
مرة ثانية. ونظمت لجنة سيدات الهلال الأحمرء والمبرة» بالاشتراك مع وزارة الصحة 
العمومية» مراكرّ للتتحصين ضد المرض فى مدن الدلتا والصعيد . كما وزعن الطعام: 
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والثيابء والمال على الناس الذين عاشوا فى المناطق المصابة؛ كما ساعدن فى تعليم 
الناس كيقية الوقاية من المرض.(9١)‏ 

وأصبح وياء الكوليرا مشكلة وطنية ساخنة. وأتّهم البريطانيون بشكل واسع 
بأنهم هم الذين جلبوا المرض إلى مصرء حيث كانت القوات البريطانية تمر فى طريقها 
عبر مصر قادمة من الهند التى انتشرت فيها الكوليرا فى الشهر السايق» وحيث أن 
أولى حالات الاصابة بالمرض أكتشغت بين العمال المصريين المشتغلين فى القاعدة 
البريطانية بالتل الكبير. ويينما احتجت هدى شعراوى لدى الأمم المتحدة محملة 
القوات البريطانية المسئولية عن انتشار الوياء فى مصرء انتهزت الفرصة لتطالب 
بإنهاء الاحتلال العسكرى لبلدها . 
الدولة تتبع مرة أخرى 

عندما أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية عام 1959 . أخذت على عاتقها 
مسؤولية الخدمات الإجتماعية التى تقدمها الجمعيات الخيرية؛ وأصبحت هذه 
الجمعيات تحت الأشراف القانونى لتلك الوزارة. وأصبح مطلوياً من الجمعيات أن 
تسجل نفسها لدى الوزارة وأن تخضع لإشرافها؛ ولكن الجمعيات بقيت»: بدرجة كبيرة» 
تمول نقسها بنفسها. وكانت مساهمات الحكومة التى أعطيت لجمعيات النساء أقل 
القليل. وانتهى الاستقلال الذى تمتعت به جمعيات النساء الخيرية. ومع هذاء فإن 
النساء اعتيرن الأمر نجاحاً لهن عندما بدأت الحكومة تفعل ما كن يطالبنها بأن تفعله 
لدة طويلة. وكان الاتحاد التسائى المصرى مُسانداً بصوت واضح لهذه الوزارة 
الجديدة. وتعايش الآن النظامان: الحكومى والأهلى الخيرى: معأ جنياً إلى جنب. 
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الفصل السابع 


إعادة تنظيم العائلة 


بزغ الوعى النسائى أول ما يزغ فى محيط العائلة. فقد شاهدت النساء ومررن 
بخيرات قاسية أثناء كونهن بناتٍ وزوجات وأمهات. ووصفت عائشة التيمورية حالات 
زواج تعيسة فى عائلات الطبقة العليا أثناء التسعينيات من القرن التاسع عشرء عندما 
تطلع بعض الرجال إلى الثروة من خلال زيجات نفعية. وقى عام 1497 ضغط على 
هدى شعراوى وعمرها آنذاك ثلاث عشرة سنة لتتزوج أبن عمها الأكبر منها سنا لكى 
تتحقق لها ثروة عن طريق الميراث. ودير والد باحثة البادية فى عام 11-5 زواجها 
من زعيم بدوى ثرى كانء ويدون علم الإبنة أو الوالد. متزوجا فعلاً. وكتبت باحثة 
البادية عن كّريها وعن معاناة نساء أخريات من الطلاق ومن تعدد الزوجات. وكانت 
نبوية موسى ساخطة على ما رأته حولها حتى أنها تجنبت الزواج كلية.(١)‏ 

وظلت السيطرة الأبوية المستبدة راسخة داخل الأسرة فى أشكال متعددة من 
التحكم فى النساء تتغيرٌ وفقاً الطبقة الاجتماعية والظروف الطبقية.!') ففى القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين كانت التحكمات الأبوية قى أسر الطبقات الأعلى بالغة 
الإنحراف. ويدأت قبضة الرجال الفعالة على زوجاتهم تتناقص عندما تقدم القرن 
التاسع عشر كنتيجة " لتحديث" الدولة والمجتمع؛ وصارت قوانين الأحوال الشخصية. 
أو قوانين العاكة, آخرٌ حصن للتحكم فى النساء. ولم تتخلى العائلة الأبوية عن هذا 
التحكم, كما أن الدولة لم تنتزعه من يدها. ويإخراجها القوانين الأخرى من دائرة 
الالتزام بالشريعة الإسلامية, تركت الدولةٌ السلطات الدينية مسيطرة على قوانين 
الأحوال الشخصية.(') وطبقاً للتفسيرات التقليدية للشريعة الإسلامية» وللدين المسيحى. 
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كانت الزوجات تحت سلطة أزواجهن. وتوارثت التساء تصيباً أقل من نصيب الرجال 
الذين كانوا مأمورين برعاية النساء ويالقيام بنفقاتهن. وياختصارء فقد كاتت للنساء 

والرحال مسكوليات وواجبات مختلفة فى داخل العائلة. ومارس الرجالء كأعضاء فى 
عائلاتهم. تحكماً كبيراً فى حقوق النساء المتعلقة بمشاركتهن فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية قى اليلاد . ومن المهم أن يقر فى أذهانتا .كما هو واضحء أنه لم 
تكن كل العائلات منحوتةٌ من صخرة واحدة وجميعها على شكل متطابق؛ فقد اختلف 
بنيان العائلة بشكل كبير على مدى تعدد المستويات الاجتماعية, ولدرجة أنه كانت هناك 
استثناءات للقواعد فى داخل الطبقة الاجتماعية الواحدة. فضلاً عن أن التحكمات 
العائلية فى النساء لم تكن شاملة, كما أن النساء وجدن سمبلاً لمقاومة هذه السيطرة. 


ويمكن إبداء بعض ال ملاحظات على التفسيرات الأيدلوجية للزواجء والأمورالجنسية, 
والجندر المستمدة من الشريعة الاسلامية. فبالنسبة للنساء فأن المنطلق الجنسى محدد 
لهن فى نطاق الزواج من شخص واحد. ويمكن للرجال. مع الوفاء باشتراطات معينة, 
أن تتعدد لديهم الزوجات. وسسُمح لهم بعدد يصل إلى أريع زوجات فى وقت 
واحد.(؟) ويمكن للرجال أن يوقعوا الطلاق على زوجاتهم, وليس للنساء نفس الحق؛ إلا 
أنه توجد طرق أخرى تُمكٌّن المرأة من أن تحرج نقسها من الزواج. ويمكن للرجال 
المسلمين أن يتزوجوا من نساء غير مسلمات من أهل الكتاب, وهن اليهوديات 
والمسيحيات؛ ومن غير الممكن للمسلمات أن يتزوجن من غير مسلمين. كما لايمكن 
لغير المسلمات من الزوجات أن يرثن أزواجهن. ويلعب الميراث دوراً رئيسياً فى بنية 
الأسرة الأبوية. ووفقاً للمسلمين السنيين فان للرآة تكخة خضيف تسيب الرحل مدراغا 
( وهذا هو النطاق الوحيد فى القانون الإسلامى الذى ينطبق أيضا على المسيحيات). 
وفى نقس الوقت فأن الرجال ملزمون بحكم القانون أن يتولوا الإنفاق على زوجاتهن. 
ويينما ليس على النساء أية التزامات مالية فأن عليهن التزامات خدميّة. ويبنى 
الإسلام العائلة الأبوية لكى تعمل بشكل يضمن حمايةٌ وحدتها وحماية أعضائها. 
ويالتالى » فأنه يكسب الشرعية على الميزات التى أعطاها للرجل. 


واستهدفت الرائدات النسويات باستخدامهن منطق الإسلاميين المعاصرين 
تحسين أداء العائلة من خلال كبح جماح سوء استعمال الرجال لامتيازاتهم, وخاصة 
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الطلاق وتعدد الزوجات؛ وإهمال الرجال لواجباتهم فيما يتعلق بإعالة الزوجة 
والأطفال. وحاولت الرائدات تغيير قانون الأحوال الشخصية بشكل يحمى العائلة 
المعاصرة. ووضعت العائلة الأيوية ية كما وضع التنظيم القاتونى للعائلة بواسطة 
مؤسسات الأزهر الإسلامية ( والتى كانت آنذاك غير متجاوية مع آراء الشيخ محمد 
عبده التحديثية) النساء أمام مهمة بالغة الصعوية. 

وكان انتقاد الرائدات لقانون الأسرة معتدلاًء إن لم يكن محافظاً. ولم يتحدين 
فكرة أن العائلة تستند على توزيع الحقوق والمسئوليات التى يكمل بعضها البعض 
رجالاً ونساء. وتقبلن أدواراً مختلفة للجندر فى العائلة, ولكنهن أصررن على المساواة 
فى الاختلاف.00) والتزمن يوجهة النظر السائدة بأن أدوار النساء والرجال العائلية 
مقدرةٌ بموجب الدين. وركزت الرائدات النشطات إهتمامًا نهض على إساءة استعمال 
الرجال المسلمين لحقوقهن القانونية ومسئولياتهم: إذ تجنب الرجال مسئولياتهم تجاه 
الأسرة. واضطهدوا القسكاد فى داخل الابسرة وحرموا النساء والأطفال من الأمان. 
كما انتظمت للرائدات حُججهم المدنية: مُصّرات ت على أن الأسرة القوية المتحدة 
ضرورية وحيوية للأمة المتماسكة. وأن للنسا حفن الشابتس فى تحقيق الخير 
والأمان لأنفسهن. 

وتعامل الاتحاد النسائى المصرى مع العائلة ومع أمن النسوة والأطفال وأدوارهن 
فى العائلة بطريقين: ففى العشرينيات ركز الاتحاد على إصلاح البناء القانونى للعائلة, 
داعيا فى المقام الأول إلى التحكم فى تجاوزات الرجال والتحكم فى إساعتهم معاملة 
أقراد الأسرة. وكانت هذه هى المطالبة الوحيدة التى ركزت فيها الرائدات المدنيات, 
ممثلات بالمسلمات متهن على النساء المسلمات خاصة؛ كما تحتمه قوانين الأحوال 
الشمخصوة البنية ع "الذين. :ناهذا نين لأراء الفط الاسلاسين فى حدل 
مقنع تكاتفت الرائدات المصريات فى حملة للتأثير على مواطنيهن الرجال أصحاب القوة 
السياسية لأقرار تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. ورغم أن الرائدات 
داومن على حشد جهودهن من أجل قضيتهن بعد العشرينيات من القرن الحالي» فقد 
كن على بصيرة من أن احتمالات نجاحهن كانت ضئيلة. وفى أواخر الكلاتيتيات من 
نفس القرن سلك الاتحاد النسائى المصرى طريقا مختلقاً فى التعامل مع قضايا 
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الأسرةء فقد خاطبت الرائدات زميلاتهن كمصريات وليس كعضوات فى مجموعات 
دينية» وقدمن لهن النصح لحماية حيواتهن وتحسينها فى داخل الأسرة من خلال 
تحسين لآدوارفن العائلية؛ واستمر ذلك التشاط القوى موجها من خلال مجلة المصرية, 
حيث ركزن خطابهن بشكل مباشر على نساء الطبقة الوسطى . 
حملة إصلاح قانون الأحوال الشخصية 

فى حملته لتغيير قانون الأحوال الشخصية كانت التزامات الاتحاد النسائى 
المصرى بالإسلام جليةً. ولم يتطرق هذا التنظيم مطلقا إلى الانحراف عن التاكيد على 
الإصلاح فى إطار القانون الإسلامى: أى الشريعة الإسلامية.!!) ولم يوافق الاتحاد 
النسائى المصرى إطلاقا على القانون المدنى للعائلة التى تبنته تركيا؛ غير أن الاتحاد 
أشاد بيعض مكاسب النساء فى تركياء وعلى وجه الخصوص إلفاء تعدد الزوجات 
وإعطاء النساء والرجال حق الطلاق.!) ومع هذاء كان القانون المدنى التركى ( المبنى 
على نمط سويسرى ) قد حافظ على حقوق أبوية: فعلى سبيل المثال» وعلى خلاف 
القانون المصريء أعلن القانون التركى أن الرجل هو رأس العائلة, ومنعت النسوة 
المتزوجات من استخدام أسماء آبائهن مضافة إلى أسمائهن» بينما كانت النساء 
المصريات معروفات قانوناً بعد زواجهن بأسمائهن الشخصية التى أعطيت لهن وهن 
عذارى.(0) 1 

واشتملت برامج الاتحاد النسائى المصرى للإصلاح القانونى على مطلبين يخصان 
النساء مباشرة: تقرينٌ حد أدنى لسن الزواجء وامتداد زمن حضانة الأمهات القانونية 
لأطفالهن. وتحقق المطلبان فى عامى 1477 وى 14174 على التوالى. واستهدفت هذه 
البرامج أيضاً ثلاثة مطالب للحد من مغالاة الرجال: تنظيم قدرة الرجال على التطليق, 
وتقييد ممارسة الرجال لتعدد الزوجات. وإلغاء نظام “بيت الطاعة" الذى بواسطته 
يستطيع الزوج مسلحاً بأمر قضائى أن يجبرٌ زوجنه على العودة إلى بيت الزوجية الذى 
تركته بدون إذنه. ولم يتحقق أي من هذه المطالب. قان ما رأته النساء "مغالاة أبوية" 
إعتبره الرجال "امتيازات أبوية". 


وقصدت الرائدات أن تقيد مطاليهن كل النساء المصريات. ولكن ماذا كانت 
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المضامين اليل لبرنامج الرائدات للإصلاح القانونى؟ أن تحديد الحد الأدنى لزواج 
الفتيات دعم مصلحة فتيات الطيقتين الوسطى والعلياء معطياً إياهن قرصة استكمال 
تعليمهن قبل الزواج. أما بالنسبة لنساء الطبقات الأدنى وللنساء اللواتى يعشن فى 
المناطق الريقية؛ وهن لا يذهبن إلى المدارس عادة, فيمكن لهذا القانون أن يكون مرهقا 
لهن ولعائلتهن. وكان أيضاً لامتداد فترة حضانة الأم لأطفالها مضامين مختلفة عند 
الطبقات الاجتماعية؛ وإذ أطالت مدة بقاء الأم مع أطفالها غير أنها أيضاً وسعت 
مدى مسئولياتها. فإذا لم تأتها الأموال لإعالة أطفالها المقررة لها قانوناء فإن 
إعسارها قد يتحقق نتيجة لذلك. وبالتأكيدء فان النساء الفقيرات كن فى ساحات 
المحاكم بشكل دائم يلتمسن صرق الإعانات المستحقة لهن كأمهات. سواء كن زوجات 
أى مطلقات حاضنات قانونا. وظل تعدد الزوجات مُمارسا على وجه الخصوص فى 
الطبقة العليا وإن لم يكن مقتصراً عليها. ويبدى أن بيت الطاعة كان ممارسا خاصة 
فى الطبقات المتواضعة. أما الطلاق فكان متوطنا فى جميع الطبقات. 

وعندما نادت الرائدات بإصلاحات قانونية تطلبت تدخل القضاة أثرن مشكلة 
أخرى متعلقة بالطبقة الاجتماعية. فان العائلات المنتمية إلى الطبقات العليا لم تلجأ 
الى المحاكم فى الأمور المتعلقة بالزواج والطلاقء ولا فى مسائل تتعلق بإعالة الزوجة أو 
الأطفال. إنما سوت أمورها فى خصوصية؛ إذ ان مطلب تحقيق زواج أو طلاق أمام 
القاضى ثم الالتزام بالشروط القانونية المفروضة إنما ينقل التحكم من يد الأسرة 
الأبوية إلى يد سلطة خارجية. واعترض رجال من الطبقات العليا على ذلك؛ وريما 
شاركهم عدد من النساء فى الاعتراض. وكانت الطبقات الدنيا والفلاحون عادة هم 
الممستخدمون للمحاكم. وأشارت اينيت هيل فى حديثها عن إصلاحات الأحوال 
الشخصية. الى أن "الفقراء استفادوا من ميزات التشريعات الحديثة التى قصد بها أن 
تسود المجتمع كله بينما تمسك الأقضل منهم مركزا بالأشكال التقليدية بشدة".(١)‏ 
وأشارت التقاطعات المعقدة للجندر والطبقة الاجتماعية والأبوية» المتعلقة بقانون العائلة 
وتطبيقاته الملزمة إلى المدى الذى كان فيه مشروع الرائدات لإصلاح القانون ولحماية 
المرأة مشحوناً. 


وفى شهر يونيى من عام 193117 عندما كان الاتحاد النسائى المصرى ينشد تحقيق 
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حد قانونى أدنى لزواج الفتيات؛ قدم التماسه مباشرة إلى الحكومة, حيث لم يكن هناك 
يران فى ذلك الوقت. واحتفلت الرائدات بالتتيجة المرضية: على أنه أول انتصار لهن. 
وفى عام 1974 عندما أقتتح البرلمان الجديد جعل الاتحاد النسائى واللجنة المركزية 
للسيدات الوفديات مسائل التحكم فى الطلاق وتعدد الزوجات قضايا عامة للمرة الأولي. 
وفى عام 19717 عندما أنشات الحكومة لجنة لإعداد تعديلات لقانون الأحوال 
الشخصية: قدم الاتحاد النسائى هذين المطلبين مع مطالب أخرى إلى اللجنة. ولم 
تسفر أعمال هذه اللجنة عن تشريعات جديدة.!١)‏ ويعد عامين قدم المطلبان مرة أخرى 
إلى لجنة ثانية» ولكن قليلا جدا مما طلبته الرائدات أدخل فى قانون عام 1959 )١١(.‏ 
واستمررن » ولكن بلا جدوىء فى دفع قضيتهن إلى الأمام » وخاصة فى عام 1977 
عندما أنشأت الحكومة لجنة تتولى إنجاز تقنين كامل لقوانين الأحوال الشخصية » ويعد 
أن شكل على ماهر وزارته مُعلنا اهتماما خاصا بالإصلاحات الإجتماعية؛ وأيضا فى 
عام عندما أنشتت وزارة الشئون الاجتماعية. )١١(‏ ولنيحث الآن هذه المطالب 
واحدا وأاحدا. 

سن أدنى للزواج 

كان تحديد سن أدنى لزواج الفتيات هو أول مطليين أثنين قدمهما الاتحاد 

النسائى المصرى إلى الحكومة ( وكان الثانى هو فتح المدارس الثانوية للفتيات). فقى 
القرن التاسع عشر واوائل العشرين كانت الفتيات من الطبقات الاجتماعية المصرية 
المتبايثة, كقاعدة عامة» يتزوجن حول سن البلوغ.(') وهدى شعراوى التى تزوجت 
وعمرها ثلاث عشرة سنة:, أطلقت على الزواج المبكر صفة "العقبة الأولى أمام تنمية 
الفتاة".90') وكان فى ذهنهاء بشكل مباشرء فتيات المدن اللواتى يمكن ان يُجتث 
تعليمهن عند الزواج المبكر؛ إلا أنه عندما جاء منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 
إهتمت الرائدات يمد فرص التعليم إلى الفتيات فى المناطق الريفية. وفى عام ١555‏ 
طالب الاتحاد النسائى المصرى بان يُحدد السن الأدنى لزواج الفتيات بستة عشر عام. 
وفى نفس السنة حدد مرسوم يقانون هذا السن بستة عشرعام للفتيات ويثمانية عشر 
للذكور )1١(‏ 
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وكان قانون الحد الأدنى لسن الزواج نصراً سهلا نسبياً للرائدات كبداية. ولكنه. 
كما أشارت سيزا نبراوى قيما بعدء كان مرسوما بقانون صدر قيل أن ينشأ يرلمان 
ما بعد الاستقلال. واعتقدت ان البرلمان ما كان لينشىّ مثل هذا القانون.(١)‏ وأثبت 
هذا المكسب أثة مكنيب متضور اكثر هما بدا أولاً وأوضح قصور الإصلاح القانونى, 
فان القانون يجب ان يوضع موضع التنفيذ إذا ما كان للإصلاح أن يكون ذا معنى 
وعندما اكتشفت الرائدات أن القانون لا يوضع موضع التنفيذ, قدمن احتجاجهن 0 
وكانت الدولة مهملة يسماحها للمأذون بأن يقبل شهادة شاهدين يقران بسن الفتاة 
ليحرر ويصدر شهادة عقد الزواج بدلا من الاعتماد على شهادة الميلاد. وأصرت 
الرائدات على أن شهادات الميلادء التى كانت مُتطلبةٌ بحكم القانون منذ عام 1917 , 
يجب أن يُصر المأنون الشرعى على تقديمها إليه كإثبات للسن. وإذا كان من المستحيل 
تقديم شهادة الميلادء فان سن الفتأة المقبلة على الزواج يجب إن يحدد بمعرفة طبيبين 
من أطباء الحكومة.(14) ولكن عندما تحقق هذاء اشتكت الرائدات من أن الأطباء كثيرا 
ما زيقوا أعمار الفتيات.!١)‏ وقرر قانون عام 111١‏ انه لا يمكن النظر فى أى دعوى 
متعلقة بالزواج ما لم يكن الزواج مسجلا رسمياً.(:') ومع هذاء فان تطبيق قانون سن 
الزواج استمرت صعويته. ونشرت مجلة المصرية مقالا غاضبا فى عام 1154 عنوانه 
"زواج الفتيات القاصرات إنما هو تجارةٌ رقيق أبيض” محتجة على زواج فتيات 
صغيرات من رجال متقدمين فى السن. واقترح الاتحاد النسائى المصرى أن الفتاة 
المقبلة على الزواج يجب أن يطلب منها تقديم شهادة بسنها تحمل صورتهاء وان 
تّجَرمٌ الحكومة المأنونَ اذا ما رخص بزواج القاصرات.(١')‏ ولم يظل القانون مُتجاهّلا 
فقط , بل انه فى عام 1911 قُدّمت مقترحات فى مجلس النواب مرتين لإلغاء قانون 
الحد الأدنى لسن الزواج كلية؛9'') ولكن القانون لم يلغى كما انه لم يطبق يقاعلية. 
السعى لتقييد تعدد الزوجات 

أدار الاتحاد النسائى المصرى حملة لتقييد تعدد الزوجاتء مطاليا يان يسمح 
للرجل بأن يتزوج مرة تانية فقط فى حالة ما اذا كت ري الأولى عاقرا أى مريضة 
مرضا لا شفاء منه. ('") وكان تعدد الزوجات أمرا يمارس بشكل منتشر بين حريم 
الطبقة العليا. ورغم ان بعض النساء ريما وجدن الأمر محتملاء أحياناً, إلا أن 
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الرائدات جادلن قائلات إن هذا أصبح غير حادثء إذ أن تعدد الزوجات يُهِين المرأة 
المعاصرة ويضيرها نقسيا. وهاجمن تعدد الزوجات أيضا على انه تهديد للعائلة. 
وأصرت سيزا نبراوى فى قولها 'ان تعدد الزوجات يهدد العائلة اكثر من أى شَئ 
أخر.” ؛") كما قالت هدى شعراوى أجريدة الأهرام "انه يمثل هجوما على كرامة 
الزوجة والأم؛ وعقبة تواجه إقامة بيت منسجم يولّد القوى الأخلاقية التى تشكل وتوجه 
المواطن الصالح.(0؟) 

وكانت للرائدات خبراتهن الخاصة بتعدد الزوجات. فعندما عاد زوج هدى 
شعراوى إلى زوجته الأولى انفصلت هدى شعراوى عنه. وعادت اليه فقط عندما وافق 
على أن يكون أحادى الزواج بها. وياحثة البادية, التى كانت زوجة ثانية, حكت عن 
شرور تعدد الزوجات التى أصابت النساء والأطفال. ولاحظت فى الفيوم أنه ' فى 
هذه البرية التى أعيش فيها , فإنى لا أبالغ إذا قلت أنه لا توجد امرأة واحدة حولى 
هى الزوجة الوحيدة لزوجها .. وغالبا ما اسال المرأة هذا السؤال: أتحبين زوجك حقا 
بنفس الدرجة كما فعلت قبل أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى؟ وكانت الإجابة دائما: لا. 
وفى الحقيقة, فان كثيرات منهن قلن أنهن يفضلن أن يرين أزواجهن محمولين على 
الأعناق ( أى موتى ) ولا يرينهم متزوجين من نساء إضافيات". وأصرت باحثة البادية 
على أن "الطلاق محنة آأخف وطأة من تعدد الزوجات. فالأول بؤس يضاف الى الحرية 
» بينما الثانى بؤس يضاف الى تقييد الحرية .. أن الرجل المتزوج من أثنتين أو أكثر 
بكب أن دكين وكين المستسرات 8 


وقابلت الرائدات تفسير سماح القران الكريم للرجل بالزواج المتعدد إلى أربع: 
المشروط بالعدالة المتساوية فى المعاملة بينهن » بنص آية قرآنية كريمة تقول:' ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم".(؟) مصممات على أنه يستحيل على 
الرجل» كمسلم حقء أن يمارس تعدد الزوجات . وجادلن فى أن التحديد الإسلامى 
للعدد الأقصى للزوجات يأريع يجب أن يفهم فى سياق أوضاع المجتمع العريى قبل 
الإسلام. حيث كان الرجل يتخذ عددا كبيراً من الزوجات » وكان هذا التحديد 
الإسلامى بأربع زوجات خطوة واقعية بدرجة كبيرة نحو إنهاء تعدد الزوجات. بدلا من 
تقرير هذا الإنهاء فورا ويشكل كامل. فضلاً عن أن ممارسة تعدد الزوجات فى بلاد 
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العرب عند بداية الإسلام كان متقيّلاً لأن كثرةٌ من الرجال قتلوا فى الحروب مما أدى 
إلى توافر عدد زائد من النساء. وفى مصر المعاصرة كانت نسبة النساء إلى الرجال 
متساوية تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك, فإنه نظراً لتزايد عدد السكان المقرون بقلة 
المواردء فقد كان من الأفضل أن يل مستوى عدد المواليد يدلا من تشجيع تزايد 
السكان بقبول ممارسة تعدد الزوجات .(8") 


وفى استغاثتها بالكرامة الوطنية» أعلنت سيزا نبراوى فى عام 155١‏ فى مقال لها 
أن مصر بينما اعتيرت نقسها أمة تقدمية وزعيمة للعالم الإسلامى: فانها ترى 
"المجتمعات المسلمة المتقدمة قد اعتبرت تعدد الزوجات مخالفا لتعاليم الاسلام” (1) 
ققى عام 57 اأالغت تركيا تعدد الزوجات. وفى أفغانستان بعد عام 8؟9١‏ إذا 
تزوج موظف حكومى امرأة ثانية فأنة يفقد وظيفته.(:') وقيدت إيران تعدد الزوجات فى 
عام . وكتبت محررة مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية» فى عام 15170 
مُبقية على قوة الضغط فى هذا الشأنء ' إن مقاومة التيارات الحديثة فى أمة تفخر 
بأتها على رأس كل الحركات التقدمية يُذهلنى".(0) 
وكان الصوت الوحيد لرجل يطالب بإنهاء تعد الزوجات كلية. هو صوت مرقص 
فهمى فى مسرحية "المرأة فى الشرق”" المنشورة عام 4 . ومع هذا فان عددا أخر 
من الرجال اللبراليين فضلوا تقييد تعدد الزوجات. فقد اقترح الصلج الإسلامى القنيخ 
محمد عيدهء الذى شاهد معاناة أمه من تعدد الزوجات. ألا يسمح للرجل بان يتخذ 
زوجات اضافيات بدون إثيات قدراته المالية أمام المحكمة. مع تعهده بأن يعطى كل 
واحدة من زوجاته رعاية متساوية".(') وقى عاء 1١111‏ أكد المشرّع أحمد صفوت أن 
الشروط القرآنية التى تقرر محرمات بعينها يجب أن تطبق حرقياً أما الأمور الأخرى 
فإنها قابلة للتفسير: مثل حوّ حق الشخص فى أن يقتنى عبداً قد أصبح ممنوعاً قى مصرء 
فهكذا يمكن وضع حدود على الطلاق وتعدد الزوجات. وقد أثارت وخهة ه النظر هذه 
مقاومة شديدة فى الدوائر الدينية .("') ويعد عشرة سنوات قام وزير العدل زكى 


أبو السعود وشيخ الأزهر الشريف» متايعين توجه الشيخ محمد عديدة» بإدخال توصيات 
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نقضها 0 


ويعدها بثمان سنوات ت كان شيخ الأزهر الشريف يكتب فى 'مجلتى”" فى صالح 
تعدد الزوجات. وبعد فشل سيزا نبراوى فى إجرأ مقابلة مع الزعيم الاينى» ذكرت 
قارئات مجلة المصرية الصادزة بالفرنسية بموقف الشيخ فى السايق عَتَدْما سكل عن 
مسودة قانون 1971 قال للمجلة النسوية إنى أوافق على المسودة الجديدة لقانون 
الأحوال الشخصية وإنى فخور بأآن أكون واحدا من أولتك الذين صمموها". وقايلت 
سيرًا تبراوى الموقف الجديد لشيخ الأزهر بالأفكار التقدمية للشيخ محمد عيدة.(57) 


وفى عام 194 نجحت الرائدة منيرة ثابت فى الحصول على مقابلة مع الشيخ 
التالى للأزهرالشريفء الذى قدم حججا اجتماعية واقتصادية لصالح تعدد الزوجات. 
وأكد إتهامه للرائدات النسويات بتفضيل المرأة الحضرية على الريفية » إذ أن الرجل 
العامل فى الأرض يحسب قوة” عمله الإنتاجية بعدد زوجاته وأولاده. أما بالنسبة لنساء 
المدن فقد أقترح الحل الفردى المبنى على "العصمة" أو أن تنص المرأة فى عقد زواجها 
على أن يلتزم الزوج بعدم اتخاذ زوجات أخريات . ويطبيعة الحال فان الراغب فى 
الزنواج كان عليه أن يلتزم بشرط تعاقده . وفى حملتها لتقييد تعدد الزوجات قانوناً, 
تر كال فرحل عتويات تستاة ضي لجال الخالفت وخطت هن دن 
النساء اللواتى يقبلن يزواج فيه تعدد . وريما كانت خيرتها السابقة كزوجة ثانية لعيد 
القادر حمزة قد أثْرّت فى موقفها.50) 

وكانت الحملة النسوية ضد تعدد الزوجات نضالا ضد عادة تلفظ آخر أتقاسها. 
فان تعدد الزوجات كان ينمو بشكل أقل شيوعا بين الطبقتين العليا والوسطي. أما بين 
الطبقة الدنيا والفلاحين فعلى عكس تأكيدات شيخ الأزهر ققد حدد الفقر هذه الممارسة 
بشكل دائم(1) ومع أن الحملة كانت أكثر من حرب ضد ممارسة اجتماعية متداعية, 
فإنها كانت هجوما على السيادة الأبوية: المعبّر عنها فى علاقات قانونية: والمؤدية إلى 
توريط النساء نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. ولم تقبل الرائدات حجة أن تعدد الزواج 
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كان فى صالح النساء لأنة يحقق لهن الإعالة بدلا من تركهن بلا عائل اذا ما طلقن. 
ويالفعل » ققد ريطن بين تشجيعهن لحق النساء فى العمل ويين أمنهن . 
السعى إلى تنظيم الطلاق 

قدمت الرائدات النفسويات اقتراحاتهن الخاصة بأمن الزوجة بالمطالية يتنظيم 
الطلاقء وهو امتيازٌ للرجل. وإذا كان تعدد الزوجات أقل شيوعاً ويقتصر بشكل 
كبير على طبقات معينة فى المجتمعء فان الطلاق كان واسع الانتشار عبر الطيقات 
الاجتماعية وعبر الأقاليم. ووفقا للشريعة الإسلامية يستطيع الرجل أن يطلق زوجته 
ببساطة بأن ينطق بعبارة الطلاق فى وجودها أو غيايها؛ ويدون شهودء وفى أى مكان 
أو زمان. ولاحظت الرائدات أحوال حيوات عدد كبير من النساء والأسر التى دمرها 
الطلاق.(1') وتكلمت هدى شعراوى عن تأثير الطلاق على نتساء الطبقة العليا. وأبدت 
باحثة البادية ملاحظاتها على الخراب الناتج عن طلاق نساء الطبقة الوسطى. كما 
سجلت أوجين لى برون رشدى فى كتايها "المطلقات' (المنشور عام 11١8‏ ) شرور 
الطلاق بالنسبة للنساء الفقراء.(:؛)ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فى مصر فإنه 
مفروض على الرجال أن يدفعوا للمطلقات نفقة لمدة عام كامل وتكاليف إعالة الأطفال 
الذين تحتضنهم؛ ولكن غالبا ما لا يُدفع هذا المال لمستحقاته. وكان الطلاق تهديدا 
ممكنا لجميع النساء رغم أن تأثيره اختلف وفقا للطبقة الاجتماعية والظروف .(١؛)‏ 

وطالب الاتحاد التسائى المصرى بأن يُسمح للرجال قانوناً بطلاق الزوجة لأسباب 
خطيرة دون سواهاء ويحيث يكون الطلاق أمام القاضى فقط الذى عليه أولا أن يُلُزم 
الطرفين بأن يعرضا نزاعهما على ممثلين عن كل منهما من قلي للتوفيق بينهما. 
ولم يُوافق على المطلب: وببساطة أعلن قانون عام 1918 المعدّل أن النطق بالطلاق لا 
يُعتد يه ويكون باطلاً إذا كان الرجل وقت نطقه بلفظه ثملاً أو أنه نطق به تحت 
التهديد . 

ووفقا للشريعة الإسلامية لا تطلّق المرأة زوجهاء غير أنه يمكنها أن تتقدم بطلب 
الطلاق الى القاضى لتنهى زواجها. ويتم التطليق القانونى. وعلى سبيل المثال , بناء 
على طلب الزوجة للتطليق فإن القاضى يحاول التوفيق بينها وبين زوجها عن طريق 
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أقرياء كل منهماء فإن فشلت محاولات تسوية النزا ع بينهماء يمكنه بعد ذلك أن يفحص 
أسباب طلب الطلاق. وناقش مشروع قانون عام 19717 الأمور التى تكون سببا فى 
التطليق» والمبنية على "الضرر" مشيراً الى الأحوال البالغة كاختفاء الزوج لمدة أريعة 
أعوام أى إصابته بمرض لا يتوقع شفاؤه. كما قرر مشروع القانون أيضا أن الضرر 
يمكن أن يقع على الزوجة بالكلمات والأفعالء التى يجب أن تُفسر فى إطار الظروف 
والبيئة أى الطبقة الاجتماعية يمعرفة القاضى الذى يقرر أحقية كل حالة بذاتها. فإذا 
أنهى الزواج فعلى القاضى أن يضع اللوم على واحد من الزوجين. وعلى عكس الحال 
بالنسبة للرجلء فإن كانت الزوجة هى الملامة فعليها أن تدفع للزوج تعويضاً. واحتجت 
الرائدات: "أن العناية التى ينتهجها الرجال لمحاباة أنفسهم تعود للظهور فيما يتعلق 
بالطلاق» فإنه يشترط فى أى طلاق يطالب به الزوج» مهما كان عليه من لوم: ألا يتبعه 
تعويض من جانبه؛ بينمارقى حالة ما إذا أعلنت المرأة يأتها تستحق اللوم فإنها تُجير 
على دفع التعويض. وكما هو واضح قان المسئوليات غير متساوية فى الجنسين. 
ودائما فان الشخص الذى يقال عنه أنه ضعيف هو الذى عليه أن يتحمل العبء 
الأكبر."99؟) ومع هذاء فان هذه التدبيرات الخاصة بالطلاق القضائى أدمجت فى قانون 
عام 1994 . ولم يتم حتى الآن ضبط قدرة الرجل على الطلاق؛ ويقى مصدر رئيسى 
لعدم أمان النساء باعتبارهن زوجات وأمهات قائما. 


شجب بيت الطاعة 


رغبت الرائدات النسويات أن يِرّال بيت الطاعة كليةٌ من قانون الأحوال الشخصية. 
شاجبات بقوة نظاما يمكّن الزوج من الحصول على أمر من القاضى لإجبار زوجته 
التى تركت بيت الزوجية بدون إذنه على أن تعود بالقوة إلى بيت الزوجية. ومثل هذه 
المرأة يُعرّقها القانون بأنها 'ناشن. ويما أنها كذلك فإنها تكون غير جديرة بأن 
تحصل على تطليق قانونى. وكتبت سيزا نبراوى فى عام 19317 : "اليس بيت الطاعة 
بيتاً زواجياً بالعٌ البريرية؟ ...الزوجة رفيقة لزوجها وليست أمّة له .. يجب ألا تجبر 
الزوجة على اليقاء مع زوج مستبد .. هذا مضاد لأرائنا الحديثة عن حرية الإنسان .. 
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فى الجامعة الأمريكية فى بيروت أصرت إحسان القوصى على أن: 


' بيت الظاعة أككر خطورة على التساءمن النهون العجيرين. ويحوس 
المسجونين رجال بعوجب سلطة قررها القاتون, لا تحركهم البغضاء أى العداوة للانتقام 
أو تخطى الحدود المقررة لسلطاتهم. وبكل وضوح. فأن الزوج حارس متورط ولا 
يتحكم فيه أحد. إلى من تلجا المرأة المسكينة, المحكوم عليها بأن تطيعه. كى تحصل 
على حقها؟ فاأنه يمكنه أن يدعى أن زوجته الُحتّيسة قد عصته ويذلك يمكنه أن يهينها 
ويضريهاء وإن تعتبر المحكمة أن سلوكه كان خارج حقه القانونى. إن كل هذه الأمور 
غير العادلة تقترف رغم أن الدولة بها نظام تشريعى يعاقب أى شخص فذئ شخصضا 
أخر. إن جميع المواطنين يتمتعون بحماية هذا التشريع عدا هذه المرأة المسكينة. 
وأسواً ما فى ذلك أن هذه الأمور غير العادلة تُقترف بأسم الدين الذى يقولٌ ( كتابّه 
الكريم): " .... فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تُمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا .. ( سورة اليقرة الآية تإفرفة )0 

وأشارت الرائدات إلى أن بيت الطاعة يُتلف أساس الحياة العائلية. وأصر 
الاتحاد النسائى المصرى على أن حق المرأة فى أن تحصل على تطليق قانونيء والذى 
كان مكتوياً فى قانون عام 1474 » يناقض فكرة الحياة الزوجية الإجبارية.0*؛) وفى 
الواقع نص قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1114 فى مواده المتعلقة بالطلاق 
بموجب القانون على أن: "عدم التفاهم بين الزوجين هو مصدر شرور كثيرة: لا تمس 
أثارها الزوجين فقط ولكن أبناءهم وجميع الأشخاص المرتبطين معهم برابطة الدم أو 
المصاهرة" (41) 

ولكن بيت الطاعة لم يلغى بموجب قانون عام 1979 . وقد ابتدعت الكاتبة المصرية 
إحسان عسلء التى ولدت فى نفس العقد الذى قامت فيه الرائدات بالحملة ضد بيت 
الطاعة, ابتدعت شخصية نبيلة فى قصة قصيرة عنوانها "بيت الطاعة". واستطاعت 
تبيلة بذكائها الخاص أن تهرب من الإقامة الجبرية التى كان القانون ما زال يجعله 
ممكناً؛ ولكتا نستطيع أن نخمن فقط ما هو مصير كثيرٌ من النساء فى الحياة 
الحقيقية. ولم تأت نهاية نظام بيت الطاعة إلافى عام 1511 . 
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تمديد فترة حضانة الأم لأطفالها 

وعلى خلاف الطلاق وتعدد الزوجات» وهى إمتيازات ورموز لسلطة الرجلء فان 
حضانة الطفل لم تنشىء عدوانا أبوياً. وأرست ثلاث مدارس مذهبية إسلامية مبداً أن 
الحضانة يشترك فيه بالتتابع الأيوان, فتأخذ الأم الأطقال فى سنيهم الأولى» ويعدها 
يأخذهم الآب. أما المدرسة المذهبية الرابعة, وهى المالكية. فقد اشترطت أن تبقى 
الإبنة مع أمها حتى زواجها. وأنه من المعتقد أن الأطقال والأيناء الصغار يحتاجون 
إلى حب أمهم وتعاطفهاء وشفقتهاء أما الأطفال المتجهين الى مرحلة النضج فيحتاجون 
الى توجيه الأب وتعليمهم الانضباط والتعقل. وفى مصر حيث سادت المدرسة المذهبية 
الشافعية. احتفظت الأمهات ببناتهن حتى سن التاسعة ويأينائها حتى سن السابعة. 
وأيْد الاتحاد النسائى المصرى امتداد فترة حضانة الأم لأطفالهاء مقترحاً أن تبقى 
البنات مع أمهاتهن حتى يتزوجنء ويبقى الأبناء معهن حتى سن بلوغهم: وذلك وفقاً 
للمذهب المالكى.(؛) ونأت الرائدات بأنفسهن عن نظام الجندر التقليدي. مؤيدات تعظيم 
دور الأم؛ وتوسعة تأثيرها على أطفالها الذين ستشكلهم ليكونوا مواطنين مثاليين. 

وفى عام 1975 كسب الاتحاد النسائى المصرى انتصاراً جزئياً عندما مد القانون 
الجديد فترة حضانة الأمهات لبناتهن إلى سن الحادية عشر ولأبنائهن إلى سن 
التاسعة. ولم يقيد هذا النص القانونى إمتيازات الرجال بقدر ما أجل فترة تحملهم 
لمسئولياتهم الأبوية. ومن الناحية العملية» فإن الرجال من مختلف الطبقات الاجتماعية 
غالباً ما أهملوا دقع أموال إعالة الأطفال المفروضة بحكم القانون لأمهاتهم. كاشفين 
بذلك عن أن الحضانة كانت مسئولية غاليا ما فضلوا ألا يتحملوا مسئولياتها. 
العدّة اُتضائلة 

إن أمراً واحداً كان يتعلق بالحضانة ولم تثره الرائدات من قبلء وجه إليه 
الاهتمام فى قانون عام 1174 مما نشط رد فعلهن. وكان هذا الأمر متعلقاً يمدة 
العدة. وهى تلك الفترة التى تلى انفصال الزوجة عن زوجها مباشرة بالطلاق أو 
بسبب وفاته » حيث تستحق إعالةٌ من زوجها السايق (أو من أسرته) لها ولأى مولود 
لها يعتبر مولوداً شرعياً من زوجها السابق أو المتوفى. وطبقاً لمبداً المذهب الحنفى فأن 
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المدة الدنيا للعدة حددت بثلاث دورات لحيض المرأة, والمدة القصوى هى الفترة المتيقية 
لتضع المرأة حملها أن كانت حاملاً . ووضع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين قى 
مصر المدة القصوى للعدة بثلاث سنوات . وقى عام ١974‏ غيّر القانون المعدل هذه 
المدة إلى سنة واحدة, منهياً بذلك ما رأت فيه الرائدات أنه الميزة الوحيدة للمرأة المقررة 
فى قانون الأحوال الشخصية المعتمدة على التفسير السايق على تفسيرات التحديث . 
واحتج الاتحاد النسائى المصرى على تخفيض العدة مما أثار رنود فعل مُجفلة: إن 
حملا يمتد إلى ثلاث سنوات من الصعب تأكيده فى ظل المعرفة الطبية الحديثة. وعتدما 
طالبت الأهرام القاهرية رئيسة الاتحاد النسائى المصرى أن تشرح احتجاجهاء أجابت 
إن حمايةٌ تمتعت بها النساء قروناً عديدة يجب ألا تتاكل إلا إذا تم فى نفس الوقت 
التحكم فى الطلاق وتعدد الزوجاتء اللذان استمرا يهددان أمن النساء. 

اعتبارات الميراث 


كان المبراث قضية أخرى غير واردة فى بيرنامج الاتحاد النسائى المصرى 
للإصلاح . ولكن لم يمضى وقت طويل قبل أن يثار هذا الموضوع. قبينما كان هنأك 
قانونان منفصلان يحكمان مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين المصريين » 
فأن الاستثتاء الوحيدء كما أشرنا إلى ذلك من قبلء كان الميراث» الذى نُظم بموجب 
قانون موحد لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والذى كان قائما على 
أساس الشريعة الإسلامية - أى على القانون الإسلامى السنيء حيث تحصل الإناث 
على نصف ما يحصل عليه الذكور من نفس القرابة الوااسد ‏ عن الراكلة) روكب 
الإشارة إلى أن الأقباطء الذين لا يحبذون بشكل عام نظام التوريث غير التستاوي: : 
عادة ما كانوا يتخذون خطوات عملية ليساووا توزيع ثرواتهم على من سيرثهم ذكوراً 
وإنائاً. واقترح الصحافى القبطيء الاشتراكى الفابى والمساند للرائدات النسويات, 
سلامة موسىء اقترح فى عام 19777 أن يطالب الاتحاد النسائى المصرى بميراث 
متساو للنساء والرجال» ولكن الاتحاد اعترض على ذلك. 
ويعد عدة سنوات عتدما دار النقاش حول الإصلاحات القاتونية. ضغط على 
الرائدات النسويات مر ة أخرى فى شأن الميراث. وفى عام 1174 عندما سالتها جريدة 
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الأهرام عن الموضوع: قالت هدى شعراوى أن الاتحاد النسائى المصرى لم يكون موققاً 
معيناً تجاه الميراث.(-*) وألمحت إلى أنه ليس هناك اتفاق عام بين الرائدات النسويات 
فى هذا الشأن. وكانت حريصة على أن تعطى ما سمته رأيها الشخصى فقالت أنها 
لا تعارض النظام الإسلامى للميراث: لأن عدم المساواة فى توزيع الثروة حسب النوع 
الجنسى كان متوازناً فى المقايل بعدم التساوى فى توزيع الإلتزامات الأسرية؛ التى 
تتطلب من الزوج أن يدفع للزوجة مهراً وأن يعول زوجته.(!0) وبعد ثلاث سنوات فى 
خطاب لها فى تادى النساء الجامعيات فى القاهرة, أعلنت سيزا تبراوى أن عدم 
المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث أنما هو أمرٌ يحدث فى غير زمانه الصحيم؛ 
وأن النظام التوريثى الإسلامى بنى على فكرة أن النساء فى العائلة كن مُعّالات من 
الرجال؛ ومع أن هذا كان مناسباً للمجتمع الإسلامى المبكر إذ كان فعلاً نظاماً 
تنويرياً فى وقته إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الحديثة مختلفة 
تماما؛ والآن يما أن النسوة يكتسين دخولاً ويساهمن فى مصروفات الأسرة, يجب أن 
يعاد النظر فى نظام الميراث . و كان ما أرادته سيزا نيراوى واضحاًء ولكنها ترددت 
فى أن تقول بصراحة أن توريث النساء والرجال يجب أن يكون متساوياً.("*) وفى 
العام السايق لذلك عتدما اقترح الصحفى محمود عزمى المساواة فى التوريث, هاجم 
رشيد رضاء وهو مُريدٌ محافظ من مريدى الشيخ محمد عبدهء هاجم عزمى علناً (01) 
كما عنّف رشيد رضا طالبةٌ فى كلية الحقوق كانت قد أيّدت التوريث المتساوى:ء قائلاً 
إن إنكارها لتعاليم الإسلام الخاصة بهذا الموضوع يجعلها مرتدة عن دين الإسلام, 
وبالتالى ' فيجب ألا يتزوجها أى رجل مسلم؛ و يجب ألا ترث أى مسلمء ويجب على 
أى مسلم ألا يرثها".(69) 

وفى عام 191١‏ توفيت أمينة هانم أفنديء وهى الملقبة يم المحسنين وأرملة 
الخديوى توفيق وأم الخديوى السابق عباس حلمى ‏ وتركت وصية تشترط فيها أن ترث 
أبنتاها وولداها بالتساوى فيما بينهم. ونشرت هذا الخبر مجلة المصرية الصادرة 
باللغة الفرنسية, وكان هذا هى أقصى المدى الذى وصل اليه الإتحاد النسائى(50) 
ورفض الاتحاد النسائى المصرى أن يعترض على المذهب الاسلامى السنى (07) 
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من خلال الإصلاح القانونى مَحَيبةٌ للآمال. ففى خلال الفترة التى قاد فيها الاتحاد 
النسائى المصرى هذه الحملة حدثت التغيرات الكبيرة الوحيدة التى أنشأها قانون 
الأحوال الشخصية عام 1414 . وأعلتت رئيسة الاتحاد أن القانون المعدل "جاضا ... 
محروماً من روح الإصلاح التى كان يجب أن تكون قد أفعمته بالحيوية, وكان قاصراً 
عن الاستجابة للهدف الاجتماعى الذى نتصوره".(57) 


وكانت مجاهدة الرائدات لأقرار تفييرات فى قاتون الأحوال الشخصية مجاهدة 
إناث مسلمات يبغين التحديث. مركّزات على مسائل متعلقة بالجندرء وطالين بأن يعكس 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ويعبر عن الممارسات المعاصرة وياخذ فى 
الاعتبار حساسية النساء والرجال أيضا. وقد ألغى الرق فى مصرء الذى كان قائماً لم 
تلغه الشريعة الإسلامية» فى نهاية القرن التاسع عشر بعد أعتباره ممارسة تنتقص 
الإنسانية. وفى أوائل القرن العشرين اعتبرت الرائدات وغيرهن من النساء أن تعدد 
الزوجات والطلاق التحكمى يحط من قدر المرأة. 
وكان هدف حملة الرائدات النسويات للإصلاح القانونى أن تحسين وتعطى القوة 
للمرأة المسلمة فى وضعها العائلى وفى أدوارهاء وبالتالى تحسن وتجدد حياة الأسرة 
المسلمة نفسها. ولم يكن موقفهن اعتراضاً على الإسلام, ولكنه كان اعتراضاً على 
السلطة الأبوية التى كانت راسخة فى الأسرة. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر انتقصت 
التغيرات الحديثة من سلطة المجتمع الأبوى؛ ولكن الأسرة الأبوية فى الطبقتين العليا 
والوسطى بقيتء بشكل كبيرء كما هى لم تمس لا من الناحية القانونية ولا من الناحية 
الأيدولوجية. وقد أيقى قانون الأحوال الشخصية لعام 1579 على البناء القانونى 
للثقافة الأبوية القديمة. وكان تقريرٌ سن أدنى للزواج لكل من الجنسينء والتوسع فى 
الحضانة الأموية وتقديم توضيحات محدودة تتعلق بقدرة النساء على أن يطلين التطليق 
القضائى غير كابير للسلطة الأبوية وامتيازاتها يدرجة ذات أهمية كبيرة.(04) 
ومضى خمسون عاماً حتى ظهرت تغيرات ذات أهمية لصالح النساء فى قانون 
الأحوال الشخصية. وجاء التغدير فى مرسوم بقانون من أنور السادات. بضغط من 
زوجته جيهان السادات. وعندما ألغى هذا المرسوم بعدها بست سنوات قامت 
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مجموعة واسعة فى تنوعها من النساء فى حملة نضالية مطالبة بإعادته. وتم إصدار 
قانون آخر أقل قوة من القانون الأول أمسية سفر الوفد النسائى المصرى إلى نيرويى 
احضون مؤتمر الرأة الذى تظمتة الأمد المتهدة فى تهاية عد الأمم المتمدة للمرأة: 
فقد تفهمت الدولة أنه ليس من المناسب أن تأخذ النساءً شكواهن إلى هذا الاجتماع 
الدوتى. 

إعادة تشكيل أدوار النساء فى العائلة 


تحولت مواقف رائدات الحركة النسوية فى معركتهن لإصلاح العائلة فى أواخر 
الثلاثينيات. فلم تكن النساء قادرات على تغيير القوانين» ولكنهن كن قادرات على تغيير 
أداء الأدوار العائلية. فإن تحسين وتوسعة نطاق الأدوار فى العائلة كان يمكن أن 
يخدمهن ليس فقط فى الارتقاء بمنزلتهن فيهاء محققاً لهن الأمن الذى كن غير قادرات 
على تحقيقه من خلال إصلاح القانون» ولكن أيضا لتأمين أدوار النساء الجديدة فى قوة 
العمل المدفوعة الأجر . وقام الاتحاد النسائى المصرىء من خلال مجلته المصرية 
الصادرة باللغة العربية . بتقديم النصائح لعدد متزايد من نساء الطبقة الوسطى. 

وكان أحد الطرق المؤدية إلى زيادة سلطة النساء وفعاليتهن هو التوسع فى 
أدوارهن الأموية. وينت الرائدات نشاطاً على مبدأ التوسع فى سلطة الأم: الذى تم 
التصديق عليه فى عام ١9171‏ بتعديل ينود القانون الخاصة يحضانة الأم لأطفالها. 
وامتدت سلطة الأم على أطفالها إلى مشارف البلوغ, وهى مرحلة لتنمى الأطفال بدئ 
فى ذلك الوقت ققط بقهمها على أنها مرحلة مميزة فى حياتهم. وحتى ذاك الوقتء لم 
يكن الأباء معتبرين فقط أنهم الشخصيات الرئيسة فى حياة الأطفال الأكبر سناً. 
وخصوصاً البنين. بل إنه فى عائلات الطبقة الوسطى كان دور الأم غالباً ما تغتصبه 
الحماة التى كانت تشارك العائلة مسكنها فى حالات كثيرة. وكان تنفيذ الأم لدورها 
الرئيسى فى تربية أولادها مخفضاً من هيمنة حماتهاء وهى محور الأبوية فى العائلة. 

وفى أواخر الثلاثينيات, اقتحمت نساء الطبقة الوسطى مجالات وظيفية جديدة, 
داخلات بأعداد لها وزنها فى مجال الأعمال المختلفة» متنافسات مع الرجال فى وظائف 
كثيرة؛ ى تسبب هذا التدفق النسائى إلى ميدان العملء الذى لم يسترح له الرجالء قى 
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تزايد سخط الرجال نظراً لتفاقم الركود الاقتصادى المستمر آتذاك. وبينما كانت 
النساء هدفاً للهجوم المتزايد بادعاء أنهن زوجات وأمهات أهملن أدوارهن المنزلية 
وواجباتهن الطبيعية. تزايدت جهود الرائدات النسويات فى الحديث والكتابة عن 
أهمية أدوار النساء العائلية. وكانت هذه إستراتيجية معروفة للرائدات لدعم إنشاء 
فرص جديدة للنساء فى المجتمعء كما كان هذا مدخلاً مناسباً فى الثلاثينيات التى 
تزايد فيها المد الإسلامى المحافظ. فمن خلال التركيز على أدوار النساء التقليدية يمكن 
أن تُحمى مكاسبهن الهشة فى ميدان العمل ومن نّم مهد الطريق للتقدم فى 
المستقيل.(05) كما أن الإرشادات التى تجعل العائلة تعمل بطرق أكثر سلاسة. وتجعل 
إدارة المنزل تتم بطرق أكثر كفاءة, يمكنها أيضاً أن تّعين النساء العاملات خارج 
بيوتهن على تحمل عبء مسئولياتهن المزدوجة. 

وأقامت مجلة المصرية منيراً لمناظرات متسعة المدى: اشتملت على أصوات ت لعدة 
رجال. وكان تجاورٌ أراء الرجال والنساء فى منير الرأى هذاء وإن كان غريباً أحياناً: 
أمراً إستراتيجياً أيضاًء فقد أعطى الفرصة للمواقف المتعارضة أن يُقصح عنهاء وفى 
نفس المكان تَدمنٌ بشكل رقيق. كما أن إفساح المجال لأراء محافظة إلى جانب 
معالجة كبيرة للأدوار العائلية ‏ ريما ساعدت على جذب أفراد مساندين للرائدات أكثرٌ 
عدداً فى وقت كان فيه الاتحاد النسائى المصرى يستهدف الوصول بأقكاره إلى 
جمهور عريض. 

وكانت المناقشات التى دارت حول منا شط النساء داخل الأسرةء عاكسةً لمدخل 
الرائدات النسويات إلى اليناء القانونى للعائلة. قد أوضحت يجلاء الأدوار التقليدية 
والمسؤوليات غير مبدية أى تضارب مع التقسيم "التقليدي” للسلطة فى العائلة الذى 
حابى الرجال. 

وتعالت الصيحات فى الثلاثينيات حول "أزمة الزواج". وكانت الأصوات الراثية 
لتلك الحالة فى أغلبها أصوات رجال . فقد نشر محمد فريد وجدى كتاباً عنوانه ' أزمة 
الزواج فى مصر" محدداً الأزمة بأنها مشكلة قائمة فى الطبقتين المتوسطة والعليا. 
وأفسحت مجلة المصرية مكاناً على صفحاتها للتنفيس عن المشكلة واقتراح الحلول. 
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وادعى حبيبٍ المصرى "أن أخطر مرض فى المجتمع المصرى موجود فى البيت".(١٠)‏ 
واشتكى الصحفى فكرى أباظه من أن أعضاء الأسرة قد اتجه كل منهم إلى خارج 
الأسرة فى اتجاهات متخالفة ولم يجلسوا أيداً إلى مائدة العشاء معاً بنفس القدر 
من الوقت” وتردد صدى مشكلات الخلافات الزوجية فى مقال "حرب الأعصاب”" الذى 
كتبته إيفا حبيب المصرى. رئيسة تحرير مجلة المصرية(1١)‏ ولم تنشآ المشكلة؛ بشكل 
وحيدء من علاقات الذكر والأنثى المتنازعة بل كان له قاعدة اقتصادية أيضاً؛ فقد 
وجد رجال الطبقة الوسطى أنه من الصعب عليهم أن يُدبروا تكاليف الزواج فى أوقات 
إنتشار الكساد الإقتصادى. 


فى اذا كانت النسا تفكر؟ أن التوسع فى الخبرات» ومعها التوسع فى درجة 
العمل الخيرى.. 20000 يطلة روانة أمصيوهن إلينا الث عنيها محمد 
خورشيدء والتى قدمت على المسرح الوطنى: لترشتي المشدكا وسهير طبيبةٌ فى 
الت ولزن كن جترك الوا ا كن ورين ا ت حديثاً عيادة طبية 
والزواج : 

سهير: إنى أفضل البقاء بلا زواج على أن أتزوج رجلاً عنيقاً طاغية. وما جَدت 
النساء فى طلب الرجال إلا لأنهن احتجن لواحد منهم؛ ولكنى أعمل ولهذا لا أحتاج 
لأحد لينفق على. 

أمينة: أتقولين إن بنات اليوم يستخدمن التعليم درعاً يحميهن من الرجال؟ 

سهير: ألسن على حق؟ 

أمينة: لقد نشدنا أمننا مع الرجال: وليس فى الحماية منهم. 

سهير: لقد عرف الرجال ذلك واستغلوا الموقف. وسيطروا عليكن كما شاععا. 


وانتهت المسرحية التى كتبها الرجلء مع هذاء وسهير تبحث عن زوج مثل معظم 
النساء.(؟"36) 
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ويينما لم يكن واضحاً ما إذا كانت سهير ستجمع بين عملها وزواجهاء فإن 
رائدات الحركة النسوية جعلن من موضوع الأدوار المزدوجة للنساء الموضوع الرئيسى 
فى العدد الأول من مجلة المصرية. وأعلنت نعيمة الأيوبى» وهى رائدة قانونية ومن 
أوليات العاملات فى الحكومة وإحدى عضوات الاتحاد النسائى المصرىء أنه "يجب 
على المرأة أن تعلم واجباتها نحو أسرتها ونحو المجتمع".('') وفى مقال لبهيجة رشيد 
العضو المبكر فى هذا الاتحاد عنوانه "المرأة المصلحة مرشدةٌ ومعلمة" قالتء "كان 
أملنا فى فتح أبواب التعليم العالى أمام الفتيات أن تكون هذه بدابة لعهد جديدء تحقق 
فيه المرأة ذاتها وفى نفس الوقت تؤدى الى خلق حياة عائلية جديدة فى مصر * 
وأصرت على أن تأثير المرأة المتعلمة يجب ألا يتوقف عند حدود الأسرة: بل يجب 
الإحساس به أيضاً فى الأمة والمجتمع.(54) 


وكونت المساحة المعطاة لدور المرأة كزوجة » فى مجلة المصرية منطلقا جديداً 
فى مناقشة الأدوار العائلية. فقد ميّزت قدسية الحياة المنزلية السائدة مبكراً دور 
الأمومة قى الأسرةء وساقت الحجج على أن التعليم سيحسن أحوال النساء ويجعلهن 
أكثر قدرة على أداء أدوارهن كامهات؛ واصبح الآن التعليم والتدريب المتخصص ينظر 
إليهما على انهما ضروريان وواجبان لأداء النساء لأدوارهن كزوجات وأمهات. وذكر 
مقال يحمل توقيع 'مستمعة أمينة" عنوانه "بين فتاتين متعلمتين' إن جميع أمور 
الحياة ينفذها متخصصون إلا أمور الزواج والأمومة". واقترحت لحل هذه المسألة 
تدريباً متخصصاً.(©1) وفى عام 1917 أقيمت منافسة أدبية حول موضوع ' نهضة 
المرأة المصرية”, وذكرت درية فهمى فى تقريرها عن المنافسة أن بعض الكتاب اقترحوا 
منح الزوجات دبلوما فى "الزوجية" يؤكد إعدادهن للحياة الزوجية » مع إعطائهن 
مكافآت مالية.(35) 

وأعطى اهتمام جديد لمحو أمية الزوجة وزيادة معلوماتها العامة. وتساط مقال 
عنوانه “الزوجة التى لا تعرف القراعة" إذا كانت الزوجة لا تعرف القراءةء ولا يمكنها 
أن تقهمه ( أى زوجها ) ولا يمكنها أن تتحدث معه؛ فما الذى يفعله؟ وأكد كاتب المقال 
أن : “أهم شئ فى الزواج هى الصداقة التابعة من العقل . فإن كثيراً من البيوت قد 
تحطمت بسبب انعدام التجانس العقلى والثقافي.'(") وفى مقال آخر عنوانه "أسباب 
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النزاعات العائلية' قال خبير قانونيء بناء على حالات عديدة من مختلف الطبقات 
الاجتماعية, أنه حدد جهل الزوجة والأم على أنه "أكبر الأمور خطورة".(87) 

وكانت مشكلة عدم التوافق بين الزوج والزوجة؛ التى زادها تفاقما عدم تساوى 
المستوى التعليمى لكل منها والاختلاف بينهما فى الحياة اليومية: بلا فى عائلات 
الطبقة الوسطى والعليا على حد سواء. وقد سجل محمد حسين هيكلء زوج عزيزة 
هيكل عضو الاتحاد النسائى المصرىء فى مذكراته اليومية: " كانت هناك شكاوى تكاد 
تكون شاملة؛ فى القطاعات المتعلمة فى البلاد عن تجنب الشبان الزواج أى عن رغبتهم 
فى الزواج من أجنبيات .... والمشكلة الرئيسية القائمة اليوم هى أن الشايات لا يتقدمن 
كما يتقدمون( أى الشبان) وتزداد بذلك الفجوة بين المجموعتين اتساعا" (19) 

وكتب الروائى توفيق الحكيم فى مجلة الثقافة مناقشاً كيف أن عدم تساوى “تقدم” 
الجنسين أضر بعلاقتهما. وأكد أن كثيراً من الكتاب المرموقين يمن فيهم محمد حسين 
هيكل . وطه حسين ( المتزوج من قرنسية ) وأحمد أمين ( المتزوج من إنجليزية ) » 
قد ألهمتهم زوجاتهم الأوروبيات كثيراً فى أعمالهم.(:؟) وأكدت الرائدات التسويات أن 
الرجال كانوا مسؤولين عن ' قصور" النساء المصريات. وكانت نبوية موسى قد أشارت 
فى عام 195٠‏ إلى أن النساء أبقين بعيداً عن التعليم وعن فرص التقدم ء ثم ألقى 
عليهن اللوم لما نتج عن ذلك. 

وعندما أعلن فى عام 1937 أن توفيق نسيمء رئيس الوزراء السابق. سيتزوج 
امرأة نمساويةء اعترضت الرائدات على زواج المصرين من أجنبيات. ورغين فى أن 
يريطن رجال بلدهن بمشكة القيود المستمرة التى تمنع تقدم النساء. أما إذا شجع 
الرجال تنمية النساء. فإن مشكلة عدم التوافق فى الزواج بين المصريات والمصريين 
معدل 1ل 

ويينما كانت خطابات النصح موجهة إلى النساء عموماًء كانت هناك مقالات قليلة 
فى مجلة المصرية تصدت لموضوع مسؤولية الرجل كزوج. وأشارت نعمت حامد محمد 
فى مقال دالّ عنوائه الواضح " إذا أردت زوجة صالحة إبحث عن زوج صالح. إلى أن 
ما يفعله الزوج له تأثير مباشر على سلوك زوجته.9") ومقال أخر عنوانه " أسياب 
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النزاعات العائلية" يؤكد أن كل واحد من الزوجين عليه وأجبات وحقوق.(؟7) ومع 
هذاء فإن هذه الموضوعات لم تشرح للقارئين والقارئات بشكل متوسع. 
وما كان أكثر أمنا” فى هذه الثقافة التى كانت مازالت محافظة أبوية, هو حنثٌ 
النساء على معاملة أزواجهن بالطريقة التى تضمن لهن الإبقاء على أرواجهن. وظهرت 
بعض المقالات فى مجلة المصرية تدرب النساء على أن يقدمن لأزواجهن ما يرضيهم 
حتى يكن الرابحات فى "مملكتهن". ففى عام 14157 نصحت الشاعرة جميلة العلا يلى 
العروس الحديثة بأن تكون متنبهة لأحوال زوجها النفسية وحساسياته.(؛؟) وفى مقال 
"أسرار السعادة المنزلية' حذرت رفقة عطية يوسف الزوجات من الجدل مع أزواجهن 
وبدلاً من ذلك عليهن أن يخلقن لهم "مناخاً من السعادة والجمال". وعلى الزوجة أن 
تعرق ما يحبه زوجها وما لا يحبه. وعليها أن تتجنب الغيرة» والمطالب المبالغ فيهاء 
ورتابة الحياة اليومية» حتى لا يسأم زوجها. ويجب عليها ألا تقضى وقتأ طويلاً فى 
الزيارات المنزلية بحيث تهمل بيتها وأولادهاء أو أن تنافس قريناتها فى عرض 
مجوهراتها وملابسها. فإذا ما نفذت الزوجة هذه النصيحة. كما تقول رفقة يوسف 
للقارئات: فإن الزوجة يمكنها أن "تسود مملكتها وقلب ومشاعر الرجل”".(*؟) وكانت هذه 
النصيحة من امرأة غير متزوجة موجهة إلى زوجات أو إلى نساء مقدمات على الزواج, 
غير بعيدة الشبه من قول محمد عفت فى مقال فى مجلة المصرية عنوانه "الوصايا 
العشر من أم عربية إلى ابنتها". واشتملت الوصايا على ما يلى : "إمتنعى عن إبداء 
سرورك عندما يكون ( أى زوجك ) حزيناً وحزينة عندما يكون سعيداً ...... وكلما 
أكثرت من تبجيله ومن جعله يشعر بأهميته كلما كان كريماً معك .. وكلما وافقته فى 
رأيه كلما واققك فى رأيك ... أعلمى إنك لن تحصلى على ما تريدين إلا عندما تفضلين 
إرضاء ه على إرضاء نفسك وتفضلين رغباته على رغباتك” ولقد بعث محمد عفت 
هذه القواعد السلوكية من مرقدها فى جزيرة العرب أثناء العصور القديمة. ومن المهم 
الإشارة إلى أن تلك كانت وصية امرأة عربية لأبنتها التى كانت على وشك الزواج من 
ملك؛ وريما لم تكن هذه الأم قد قدمت هذه النصائح لأبنتها إذا ما كانت هذه ا لأخدره 
ستتزوج من رجل عادى.('") ومع هذا يوجد تشايه قوى فى المضمون منشور فى كتاب 
يهشتى زيوار 26086 1أطاؤاط81 ( الزينات السماوية ), الذى ألفه مولانا أشرف ثانوى, 
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ونشر فى عام 1977 فى مدينة لاهور بالهندء وفيه يقدم هذا الرجل الهندى المسلم 
نصيحة مفصلة للزوجات المسلمات عن كيف يرضين أزواجهن وأقاريهم. ولقد أصيح 
هذا الكتاب هديةً رائجة للعرائس الجديدات.77) 

وأعطت مجلة المصرية للنساء نصحاً مماثلاًء أخبرت الزوجة عن كيف يمكنها أن 
تبقى على نفسها جذاية» باستخدام الملايس المناسبة وأدوات التجميل؛ وكيف يمكنها أن 
تجعل صحتها فى درجة عالية من الكفاءة عن طريق الطعام وممارسة الرياضة 
المناسبة. وكانت هناك إرشادات عن إعداد الطعام ووصفات لطهيه. وكيف تنسق 
وتجمل البيت وكيف تنظم الخدم؛ إذ كان فى مقدور عائلات الطبقة الوسطى العاديين أن 
يكون لديهم نوعاً من مساعدى الخدمة مدفوعى الأجر. فإذا ما حققت امرأة دورها 
كزوجة يهذه الطرق فإن العلاقة بين الزوجين تستمر بدون إزعاج وتستمر الحياة 
العائلية فى انسجام. ويمكن اعتبار هذا النصح مناورة ' نسوية ' مشجعاً النساء على 
طلب الأمن من خلال إرضاء الرجال. 

وواجهت الرائدات البعد الاقتصادى للزواج. فقى الثلاثينيات جاء الكساد 
الإقتصادى بالبطالة والمرتبات المنخفضة مقرونين بارتفاع تكاليف المعيشة» وشعر كثير 
من عائلات الطبقة الوسطى بوطأة هذه الضغوط الاقتصادية. ووجد الشبان أنقسهم 
فى مواجهة صعويات تديير المال اللازم لدفع مهر الزوجة المرتجاة. كما كانت هناك 
شكاوى من أن رجالاً يبحثون عن زوجات يتمتع آباؤهن بالثروة والجاه.(2") واقتربت 
مجلة المصرية من هذه المشكلة من مداخل مختلفة. كانت إحداها هى محاولتها تغيير 
القيم السائدة آنذاك. وقدم زواج سيزا نبراوى رئيسة تحريرمجلة المصرية الصادرة 
باللغة الفرنسية فى عام 1914 من الفنان مصطفى نجيبء نموذجاً لزواج بنى على 
"أساس روحى وثقافى”.('") وكانت الزيجات المتطلعة إلى تقدم مادى أو إلى ترقى فى 
السلم الاجتماعى موضعاً للإزدراء.(:*) 


وعلى الجبهة العملية, قامت رائدات الحركة النسوية بشن حملة لتخفيض قيمة 


وافقت خالتها المتولية آمرهاء هدى شعراوىء إنابة عن حورية إدريس على مهرها البالغ 
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من احمد الصاوى نقسه. وافقت ا قرشاً.(05) 


وعندما علمت الرائدات أن رسوم تسجيل عقود الزواج 0 نتيجة لترقيع 
وظيفة المأثون الشرعيء: اعترضن على اقتراح سبق لهن أن فضلنه. يحدوهن الأمل فى 
أن زيادة هذه الرسوم سيؤدى إلى إحكام تنفيذ نصوص الحد الأدنى لسن 
الزواج.(87) وفى عام 19548 قدم مشروع قانون إلى البرلان يفرض ضريبة على 
الرجل الأعزب.(84) وفى عام 1415 ذكرت مجلة المصرية أن وزارة الشئون الاجتماعية 
المنشأة حديثاً تبحث مشروع فرض ضريبة على الذكور غير المتزوجين البالغين سن 
الخامسة والعشرين فما فوقهاء إلى جانب تفضيل اترجال المتزوجين فى التعيين فى 
الوظائف. بالإضافة إلى رفع مرتباتهم وإعطائهم علاوة مالية لمواجهة النفقات المتعلقة 
بأطفالهم.(40) وفى عام ١94٠‏ حثت الرائدات الحكومة لإصدار برنامج لعلاوات عائلية 
ممائل لذلك الذى اتخذته تركيا (47) 

وكات فتاك ذاكماً وات مشتاعية هن الرجال والتضاء قطروة فنها تلن نون 
الأم. هل ارتفعت طبقة هذه الأصوات فى الثلاثينيات عندما كانت النساء تحقق مكاسب 
فى مجال التعليم العالى وفى مجال العمل ؟ يبدو أن هذا هو ما حدث. وهل اشتد 
نقد النساء حدة لعدم أدائهن دورهن الأموى بشكل مناسب أو لإهماله كلية؟ ريما. 
لقد كان ذلك هى الوقت الذى نشرت فيه مجاة المصرية مقالات عديدة تنشد فيه تقديم 
العون للنساء ليؤدين أدوارهن الأموية بطرق متنورة» وفعاله, وإبتكارية 

وفى سلسلة مقالات نشرت فى مجلة المصرية؛ عنوانها "حديث الأمهات' قدمت 
ماجدة حسيب نصائح عملية عن العناية بالطفل فى مجالات متعددة مثل الرضاعة 
الطبيعية والعناية يحمام الأطفال والنظافة العامة والتغذية. وممارسة الرياضة() 
ومثل هذه النصائح قدمتها الصحافة التسائية العربية منذ أوائل القرن. كما قُدمت 
أيضاً فى أدلة العمل الخاصة بالنساء. ولكن الآن فى أواخر الثلاثينيات: كان هناك 
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تركيزٌ جديد على مرحلة المراهقة, كمرحلة متميزة فى عملية النضجء والتى يجب على 
النساء أن يكون لهن دوراً يؤديته نحو أبنائهن الذين يمرون بتلك المرحلة. وتحدى هذا 
التركيز الجديد الحكمة التقليدية القائلة بان الأطفال عندما يكيرون فى السن يحتاجون 
لعناية الأباء "العقلاء" قيل عناية الأمهات "العاطفيات”".(*) وكانت عضوتان من 
الاتحاد النسائى المصرى قد درستا الخدمة الاجتماعية ( يما فيها دراسة علم النقس 
وعلم الاجتماع ) فى خارج مصرء وهما ايقا حبيب المصرى التى درست فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. ونعيمة الأيويى التى درست قى بلجيكا. وقامت هاتان السيدتان 
وخبراء آخرون جددء بحث النساء على تطبيق علم نفس الطفلء لمساعدتهن فى تربية 
أولادهن. واعتنت المقالات بتوجيه الاهتمام إلى الاحتياجات النفسية والتعليمية 
للأطفال فى مرحلة النمو وللمراهقين, مع التركيز على أهمية القراءة.(؛*) وعرقت مجلة 
المصرية القارئات بدار النشر التى أنشأها كامل الكيلانى الملتخصصة فى كتب 
الأطفال والتى أتاحت للأطفال كتياً تغطى الكلاسيكيات العربية وترجمات من اللغتين 
التركية والفارسية لكلاسيكياتهماء بالإضافة إلى كتب للأطفال باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية.(:؟) 

ولم يكن الاهتمام موجهاً فقط إلى رعاية عقول الأطفال وتغذيتهاء بل أنه فى أكثر 
من مناسبة اقترح على النساء أن يعطين أطفالهن معلومات عن أجسادهن وعن الفروق 
الجنسية. ونصحت سمية فهمى» التى كانت مدرسة فى معهد التربية للبنات» فى 
مقالها “التربية الجنسية", الأمهات بأن يعطين أبناءمن معلومات صحيحة عن الجنس 
والإنجاب.(11) 

ويما أن مجلة المصرية نادراً ما قدمت النصح للرجال عن كيف يمكنهم أن يكونوا 
أزواجاً صالحين. فإن الرجال نادراً ما نُصحوا عن كبف يمكنهم أن يكونوا أباء 
صالحين. وفى مقالها بعنوان "علم النفس الحديث والوالدين' خاطيت الفت ثابت كلاً 
من الوالدين وحثتهما على أن يأخذا دوراً أكثر نشاطاً فى تربية الطفل. كما حذرت 
الأمنهنات والأباء من أن يكونوا مغالين فى حماية أطقالهم حتى لا يكيهوا “قدرات 
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الأطفال على التجريب والاستقلال فى التفكير.!'*) وربما تعين التغيرات فى تعريض 
الطفل للمجتمع مبكراً على إضعاف قيضة النواحى السلبية التابعة من الماضى. 

وريما ساعد خطاب النصح حول الأدوار فى العائلة فى أن يضع ثقة إضافية 
واعتزازاً قى عمل النساء داخل البيت, ولكن استمرار انتشار الطلاق لم يضمن 
للنساء الأمن كزوجات. 


2023 


الفصل الثامن 
تعليم الأمة 


كان تعليم النساء على كل المستويات وفى كل ميادين التعليم هدفاً محورياً للحركة 
النسوية المصرية. فأثناء الحكم الاستعمارى لمصر لم تكن هناك أية مدارس ثانوية 
للبنات؛ وكان أول مطلب للحركة النسوية هو إنشاء هذه المدارس كى تتعلم فيها 
الفتيات نفس المواد التى تدرس فى مدارس البتين. 

وكانت دعوة رائدات الحركة النسوية لتنمية تعليم البنات امتداداً للمنهج الذى 
بدأته الدولة المصرية فى القرن التاسع عشر.ء والذى أجتث وتوقف بعد الاحتلال 
الاستعمارى لمصر. ويينما عانى تعليم المصريين الذكور من نقص فرص التعليم الذى 
تقدمه الدولة» فإن تعليم المصريات قد تضرر بدرجة أكبر كثيراً تنفيذاً لسياسات 
التعليم الاستعمارية. ونظراً لعدم وجود مدارس حكومية متاسبة للبنات» فإن المصريات 
اللواتى أتيح لهن الالتحاق بالمدارس كان تعليمهن, غالباً. فى مؤسسات تعليمية أجنبية 
( فرنسية ويريطانية وإيطالية وغيرها ) نشرت بينهن نثقيفات غربية. 

وفى أثتاء الاحتلال الاستعمارى كانت المطالب التعليمية التى نادت بها كل من 
باحثة البادية ونبوية موسى مطالب نسوية ووطنية متلازمة. وعندما طالب الاتحاد 
النسائى المصرى بتعليم النساء فى العشرينيات والثلاثينيات استمرت هذه المطالب 
كمطالب نسوية ووطنية فى «غس الوقت؛ وقدمت هذه المطالب للدولة المصرية المستقلة 
بدلاً من السلطات الاستعمارية. وي لإضافة إلى المدارس الثانوية طالبت رائدات 
الحركة النسوية بقوة بإتاحة الفرص أمام النساء للالتحاق بالجامعة ويالمعاهد العليا. 


وضغط الاتحاد النسائى المصرى فى العشريتيات من هذا القرن على الحكومة 
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لتتيح التعليم الثانوى للفتيات, كما حاول الاتحاد فى نفس الوقت أن يكسب إلى جانيه 
تأييد المجتمع فى الاعتراف بأهمية تعليم البنات. وفى نهاية العشرينيات وخلال 
الثلاثيتيات ركزت الرائدات اهتماماتهن على فتح أبواب الجامعة والمعاهد العليا أمام 
الشناء: 


وأثار شبح التعليم الرسمى للنساء مخاوف تتعلق بأمور الاحترام؛ وقلقاً على أدوار 
المرأة فى العائلة, وتحديدا أدوارها الخاصة بكونها أماً. وفوق ذلكء فإن التعليم العام 
للبنات لم يكن ببساطةء مسالة تتعلق بالجندرء ولكنه كان مسالة تتعلق بالطيقة 
الاجتماعية. فإن عائلات الطبقة العليا أبقت بناتها خارج المدارس العادية الحكومية, 
ونادراً ما التحقت بناتهن بالجامعة, إلا بعد ثورة عام ١907‏ . وقد أثارت الرائدات 
المصريات. كما واجهن, مجموعة من القضايا المهمة مُضمَنةٌ فى دعوتهن لتعليم المرأة. 
المدرسة الثانوية للبنات: متساويات ومنفصلات 

فى ربيع عام 1977 عقد الاتحاد النسائى المصرى أول اجتماع جماهيرى » حيث 
اتفقت النساء على أن يتقدمن للحكومة بمطلب إنشاء مدارس ثانوية للبنات لها نفس 
المتاهج الدراسية التى تقدم فى مدارس البنين. وأرسل الاتحاد طلبه إلى رئيس الوزراء 
مرفقاً به قرار التحالف الدولى للمرأة للمطالبة بحق الاقتراع والمساواة بين الجنسين فى 
المواطنة الصادر فى اجتماعه بروما مؤيداً مطلب رائدات الحركة النسوية المصرية 
بشأن التعليم.(') و بعد وقت قليل أيلغ على ماهرء وزير المعارف آتذاكء رئيسة الاتحاد 
النسائى المصرى بخطة لإنشاء مدرسة ثانوية للنبات.(1) وعندما أفتتحت مدرسة شيرا 
الثانوية للينات عام 14170 , بعد مرور سيعة وثلاثين عاماً على إنشاء أول مدرسة ثانوية 
للبنين. اعتبر الاتحاد ذلك نصرهم الثانى: وكان انتصارهن الأول هو تحديد السن 
الأدنى لزواج الينات. ويعد أربع سنوات حصلت نساء مصريات على شهادة الثانوية 
لأول مرة منذ عام 11-7 ٠‏ عندما حصلت نبوية موسى على شهادتها .(؟) 

ووضعت مدرسة شبرا تحت إدارة إنصاف سرى. التى أمضت حياتها فى 
التعليم.(؛) وأسرعت هدى شعراوى وسيزا نبراوى بزيارة فورية للمدرسة ليسجلا 
دعمهما العلنى لها ولتشجيع الطاليات الأوليات.(©) وكان من بين الطالبات الأوليات بنات 
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من عائلات الطيقة الوسطى ومن بين عائلات أصحاب المهن المحترفة العالية؛ منهن 
كانت أمينة السعيدء التى ترك أبوها ممارسة الطب فى أسيوط وانتقل إلى القاهرة 
ليُمكّن ابنته من استمرار دراستها بعد حصولها على الشهادة الابتدائية؛ ونعيمة 
الأيوبى,إبنة المؤرخ إلياس الأيوبى السورى من أصل مسيحى والذى اعتنق الإسلام.(١)‏ 
وتكررت زيارات هدى وسيزا للمدرسة لتأكيد دعمهما لتعليم البنات, ناظرات إلى 
المدرسة على أنها ميدانُ لاختيار نساء ليعملن مستقبلاً فى الحركة النسوية؛ وتحدثتا 
إلى الفتيات فى زياراتهما عن الحركة النسوية. وتتذكر أمينة السعيد بكل وضوح: بعد 
مرور عقود تلت: كيف أنها ألهمت بكلمات هدى شعراوى؛ التى دعتها مع طالبة أخرى 
اسمها سعاد لتخطبان باللغة العربية فى مناسبات أعدها الاتحاد. ويعد سنوات عدة 
ساعدت أمينة السعيد فى تكوين مجموعة الشابات بالاتحادء والتى أطلق عليها 
الشقيقات, متوليةً أعمال سكرتيريتها. ويكونها عضوا عاملا . استمرت فى إلقاء 
خطب الاتحاد باللغة العربية.() كما صارت نعيمة الأيوبى أيضاً عضواً نشطأ فى 
الاتحاد. 
واستمر الاتحاد فى ضغوطه لإنشاء مدارس ثانوية أخرى للبنات.(ه) ورقّيت 
مدرستا الحلمية والسنية إلى مرتبة المدرسة الثانوية, كما افتتحت مدرسة ثانوية جديدة 
للبنات فى حلوان» جنوب القاهرة.(") وفى الأقاليم أنشئت مدارس ثانوية للبنات أيضاً: 
فى أسيوطء فى مصر العليا عام 19157 » وفى طنطاء فى وسط الدلتا عام 1575 , 
وفى المنصورة عام /14117. وقدمت هذه المدارس خدماتها لفتيات الطبقة الوسطى. 
وأنشأت الدولة: أيضاًء مدرستين متميزتين للبناتء فى جهدها المبذول لاجتذاب 
بنات عائلات الطبقة العلياء التى كانت مازالت تفضل المدارس الأجنبية لبناتها. وقدمت 
المؤسستان التعليميتان اختيارين متباينين. فكلية قصر الدويارة افتتحت عام 1١551‏ 
فى قصر شامخ بجاردن سيتى. وعندما زارتها سيزا نبراوى اكتشفت أن الدولة 
حافظت بدقة على "طرق الحريم الأرستقراطية” فى المارسة؛ فقد أبقيت الفتيات 
متنفصلات. لدرحة أن "العتصر الذكورىء يما فيه من حدم رجالء. قد استيعد 
يصرامة" )٠١(.‏ وقالت لقراء مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, 'لكى تسترضى الدولة 
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آراء الرجال فى تعليم البنات» فقد خصصت جزءاً كبيراً من المناهج الدراسية لإدارة 
المنزل والاقتصاد المنزلى: وقنون الطعام. ويهذاء فإن الرجال الراغبين فى مشاهدة 
رفيقات حياتهم فى المستقيل محافظات على سحر فراشة الأيام الخوالىء سيصفقون 
لجهد الحكومة للتوفيق بين طرق الماضى وطرق الحاضر".(١١)‏ 
وكانت كلية البنات, التى افتتحت حول نفس الوقت فى الزمالك. وهو حى آخر من 
الأحياء الراقية. ذات طابع مختلف. فهنا كانت المناهج المعيارية للدراسة الثانوية تتبع. 
وكانت كلية البنات مدرسة تقدمية أعطت طالياتها موضوعات دراسية جديدة مثل علم 
النفس, كما كانت تقر فى نقوس طالباتها وعياً اجتماعياً. وقد أعلنت هدى شعراوى 
رضاها على هذه المدرسة بإيقاد ابنتى خالها حواء وحورية إدريس للالتحاق بها. ("1) 
وفى عام 1974 كانت نسبة هيئة التدريس بالمدرسة إلى طالباتها ست عشرة عضى إلى 
. ثمانين طالبة. وكما ذكرنا سايقاً. فإن عدداً من المتخرجات الأوليات فى هذه المدرسة, 
مثل حواء إدريس وليلى دوسء أقدمن على العمل فى مشروعات الخدمة الاجتماعية 
وأصبحن عضوات نشطات فى الاتحاد النسائى المصرى. 
ويينما كان الاتحاد النسائى المصرى يوالى ضغطه على الحكومة لإنشاء مدارس 
جديدة للفتيات, آخذت المربية نبوية موسى مبادرة مختلفة» معبكة طاقات جماعة من 
أثرياء النساء فى الإسكندرية لتكوين جمعية ترقية الفتاة يهدف إنشاء مدرسة ابتدائية 
للبنات.(١)‏ وتوقعت نبوية مووسى أن تجمع عضوات الجمعية التبرعات وأن يشجعن 
الأغنياء على إرسال بناتهم إلى المدرسة, بينما تقوم هى. المربية المحترفة؛ بإدارة 
' المدرسة. ومع هذاء فإن عضوات من الجمعية جادلنها بشأن السيطرة على الميزانية. 
وكانت نبوية الفائزة» وما أن فازت حتى واجهتها صعويات مع كبار موظفى وزارة 
المعارف, الذين تقول أنهم حاولوا تقويض جهودها. وعندما فقدت المبنى الأول الذى 
استأجرته للمدرسة - وتعزو ذلك إلى تدخل خصومها - لجأت إلى هدى شعراوىء التى 
زودتها بالأموال اللازمة.90١)‏ وأخيراً انتتصرت نبوية موسىء وافتتحت مدرسة ترقية 
الفتاة فى حى محرم بك المتميز. واجتذبت مدرسة نبوية موسىء التى كانت مصاريفها 
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السنوية ستة جنيهات,. تلميذات أكبر عددأ من تلميذات المدرسة الحكومية 
المجاورة.(١١)‏ 


ويعد سنوات قليلة افتتحت نبوية موسى فى القاهرة مدرسة ثانوية أخرى للبنات, 
سمتها مدرسة بنات الأشراف.(١١)‏ وللمرة الثانية جابهتها معوقات من كبار موظفى 
وزارة المعارف العدوانيين. ثم واجهت التهديد بهدم مينى المدرسة, فلجات إلى حسين 
سرى وؤدن الأشغال لمساعدتها.9١)‏ وقد علمت مدزستا تدونة موسئ الخاصتين: اللتان 
تمتعتا بسمعة التفوق الأكاديمى والانضياط الصارمء أجيالاً من النساء فى 
الإسكندرية والقاهرة.(10) 


ولكن تواجد مدارس البنات الحكومية الجديدة لم يعن بالضرورة أن العائلات, 
حتى من الطبقة الوسطى الأكثرٌ تجارياًء كن مستعدات لإرسال بناتهن إليها؛ فقد كان 
تعليم البنات» وخاصة فى المستويات الأعلى من التعليم, قد اكتسب قدراً كبيراً من 
القبول. وفى أحيانَ ليست بالقليلة» كانت الفتيات تُسحب من المدرسة فى سنى حياتهن 
المبكرة بمعرفة عائلاتهن اللائى أتممن ترتيبات زواجهن (17) 

وفى العشرينيات والثلاثينيات» قامت الرائدات النسويات مرة أخرى بنفس المهمة 
التى قام بها بعضهن فئ أوائل القرن؛ والتى قام بها مصلحى القرن التاسع عشر 
قبلهن - بإرشاد الأمة لفوائد تعليم الإناث. وفى حملتهن يعثن 'العصور الذهبية 
للإسلام ولصر. 

وأسست رائدات الحركة النسوية دعوتهن إلى تعليم الأنثى على توجيهات القرآن 
الكريم وعلى التاريخ الإسلامى. ففى عام 1970 أكدت إحسان القوصى ٠‏ فى خطبة 
عامة لها بالجامعة الأمريكية فى بيروت: أن القرآن الكريم أقر تعليم النساء؛ كما أوردت 
أمثلة من التاريخ الإسلامى المبكر لنساء كن شهيرات بالعلم والتقوىء كى تدحض 
الفكر السائد أن التعليم يؤدى إلى تدمير النساء . واشتملت قائمة أسمائها على 
السيدة عائشة , الزوجة الشابة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء المشهور عنها رواية 
أحاديث الرسول. والسيدة زينبء حفيدة الرسولء؛ التى كانت فقيهة فى الدينء 
والسيدة سسمكينة, الشاعرة التى كانت تقيم فى بغداد أيام الدولة العباسية.(:") 
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وفى عام 1977 ذكّرَّت سيزا نبراوى زميلاتها المسلمات أن القرآن الكريم أوصى 
بالحصول على العلم لجميع المسلمين.(١؟)‏ 

وأخذت الرائدات حججاً لتعليم النساء من التاريخ الفرعونى المصرى. وأعدن قول 
الرجال الوطنيين التقدميين الذى أعلنوه سايقا: عندما كانت الحضارة المصرية فى 
ذروتهاء كانت النساء متقدمات. ولقد وقعت مصر تحت الاحتلال الأجنبى لأن اليلاد 
انحدرت إلى الضعف. وضعفت البلاد لأن النساء صرن متأخرات. ومن خلال تعليم 
النساء ستستعيد الأمة حيويتها. ويعثت كلمات الوطنيين بهاء مصر القديمة: التى 
تشهد عليها كنوز توت عنخ آمون الذى اكتشفت مقبرته فى نقس العام الذى حصلت 
فيه مصر على استقلالها. وأعلنت الرائدات مبشرات يأن تعليم النساء هو المفتاح 
لإعادة عظمة الأمة. وفى الخطب العامة وفى مقالات فى مجلة المصرية الناطقة 
بالفرنسية, تحدثت الرائدات عن سوالفها مثل نفرورىء ابنة الملكة حتشبسوت, التى 
تعلمت فى الدير البحرى بمعرفة سينموت, ا مهندس المعمارى لهذا الديرء وساكات, 
وثانت. وماريسء بنات خنوم ختوب حاكم الصحراء الغريية أيام الأسرة الثانية عشرة, 
الذى درس فى مدارس المعابد. وقيل إن النبلاء كانوا يتنافسون فى تعليم بناتهم» 
ليدرسن الطبء وعلم القلك: والدين» والأدب على أيدى كهنة مدارس ال معابد.(59) 


وكانت رائدات الحركة الفنسوية حساسات لدور التعليم التايع لوزارة المعارف فى 
غرس الشعور الوطتى وتشكيل المواطنين. وطالب الاتحاد النسائى المصرى بأن يكون 
تراث الأمة حزءأ أساسياً فى مناهج الدراسة. كما طالب بإنشاء متحف يضم 
التاريخ الوطنى والتاريخ الاجتماعى للأمة» وتشكيل اجنة لصيانة الآثار الوطنية.90") 
وفى عام 197١‏ اقترح الاتحاد على وزير المعارف مراد سيد أحمد أن يكون علم التربية 
الوطنية أحد مواد الدراسة فى السنوات الأخيرة من مدارس البنات الابتدائية. 
"لإعدادهن ليكن مواطنات صالحات مدركات لحقوقهن ومسئولياتهن".(4") ووعد الوزير 
بأن يصدر قراراً بأن علم التربية الوطنية ومادة الدين "يركزان على حقوق ومسئوليات 
المرأة كم وكمواطنة" (0؟) 


وكانت نبوية موسى شديدة الصلاية فى موقفها من اعتماد المدارس المصرية 
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لمنهاج دراسى وطنىء ونفذت هذا بدقة فى مدرستيها الخاصتين. وعندما كانت طالبة 
ثم مدرسة فى المدارس الحكومية الخاضعة لحكم المستعمرين كانت واعية حقاً بالجانب 
الثقافى والسياسى الهدام للتعليم غير المتعلق بالبلاد؛ فقد كانت المدارس المصرية 
نموذجا بنى على النظام البريطانى واستمر يحمل طابعه. وكانت نبوية حساسة أيضاً 
للرسائل الغريبة على البلاد- بما فيها آراء أخلاقية - التى نشرها المدرسون الأجانب. 
وفى عام ١97١‏ كتبتء 'إذا ائتمنا النساء الأجنبيات لتعليم بناتناء فإن بناتنا ستقلد 
الطرق الأجنبية» طيبة أو سيئة» بينما يمكن لمدرساتنا المصريات أن تغرس فى طالباتتا 
الوعى بثقافتنا ومبادئنا الأخلاقية؛ وسيكن قادرات على التمييز وعلى رفض ما هو غير 
مناسب لنا. فإن القيم الأخلاقية الأجنبية ستنتقل من الفتيات المتعلمات إلى غيرهن 
اللواتى سيتعلمن بعدهنء' وقالت أيضاًء "يجب على بناتنا أن يكتسين الإدراك بالوطنية 
من مدرساتهن المصريات الذى لن يحصلن عليه من المدرسات الأجنبيات".(7") وفى 
مدارسها الخاصة عملت نبوية موسى جاهدة لتغرس فى تلميذاتها إدراكاً قوياً 
بالشخصية الوطنية المصرية والاعتداد بالذات الوطنية.(؟) 


ونادت الرائدات بإدخال التربية الرياضية فى المدارسء ودعت إلى ممارستها 
يوميا. وريطن بين الكفاءة البدنية والطاقة. والشجاعة. واستقلال الشخصية الضرورى 
للمرأة المعاصرة. وكتبت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, 'أهو 
من الحكمة والمنطق أن الفتاة التى تطالب بأن تكون مساوية ثقافياً وفكرياً للفتى تجد 
نقسها فى حالة من التدنى البدنى بالنسبة له؟".(9") واعتنت سيزا نبراوى بأن تضع 
دعوة الرائدات لممارسة النساء للرياضة البدنية والألعاب الرياضية فى إطار الإسلام: 
"إن دين الإسلام الحنيف. بعيد عن أن يضع الجسد والروح فى تضاربء بل يضعهما 
فى انسجام؛ فإذا اعتتينا بأحدهما فإنما نعتنى بالآخر".(9") 

ولم يكن الاهتمام يصحة بدن النساء جديداً كلية. ففى أول القرن العشرين نادت 
باحثة البادية بأن تُقبل النساء على رياضة المشىء كترويح عن النفس. وأكدت, "يجب 
ألا يمنعنا حجاب الوجه من تنفس الهواء النقى ... يجب ألا ... يسبب تدهور صحتنا. 
وعندما ننهى عملنا (المنزلى) ونشعر بالضجرء لم لا نخرج إلى ضواحى المدينة ونتنفس 
الهواء النقى الذى خلقه الله للجميع؛ بدلاً من وضعه فى صناديق للرجال وحدهم.(:") 
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وفى عام ١97١‏ شجعت نبوية موسى الأمهات على إتاحة الألعاب الرياضية لبناتهن 
"أحتى ينشأان صحيحات العقول والأجسام" (1؟) 


وطالب الاتحاد النسائى المصرى بجعل فصول التربية الرياضية حزءاً من مناهج 
الدراسة المتبعة فى مدارس البنات. وينهاية العشرينيات بدأت المدارس الحكومية تقدم 
هذه الفصول. وعينت وزارة المعارف منيرة صبرى مفتشة للتربية الرياضية على 
مدارس البنات. وتحت إشراقها قدمت الطالبات عام ١474‏ أول عرض سنوى لرياضة 
الجمياز على أرض نادى الجزيرة الرياضى. وفى العام التالى شارك فى هذا العرض 
ألفان من فتيات المدارس الابتدائية.('') وفى إحدى حلقات سلسلة محاضرات عامة 
قدمتها وزارة المعارف عام ٠؟19‏ ء ألقت منيرة صبرى محاضرة عنونها "عن الثقافة 
البدنية". (7') ويعدها أنشات الوزارة برنامجاً للمرشدات كوسيلة أخرى لتنمية اللياقة 
البدنية للنساء. 

وعندما أنشات الحكومة نواد رياضية للبنات فى النصف الثانى من الثلاثيتيات, 
شجعت الرائدات النساء على أن يتتفعن منهاء وطالين يإنشاء نواد أكثر. وفى 
استمرارهن فى الضغط على الوزارة أصرت نعيمة الأيويى عام 1911 قى مجلة 
المصرية الناطقة بالعربية على أن الاهتمام بالرياضة قى مدارس البنات مازالت الحاجة 
تدعو إليه.4) وفى أوائل الأريعينيات أنشئ معهد التربية الرياضية للفتيات: وعينت 
نفسية الغمراوى مديرة له. 

ونبغت النساء كطالبات. وأوضح تقرير عن المدارس أعد عام 19-١‏ أن للطالبات 
والمدرسات أداءً أفضل من نظرائهن الرجال. وجاءت فتاة على قمة الناجحين فى 
المدارس الابتدائية وعددهم ١55.١9‏ . وكاتت نسبة الناجحات الى عدد المتقدمات 
للامتحان 07,9/ وعددهن 908 طالبة بينما كانت نسبة الطلاب الناجحين ,7/5 
فقط. كما تقدم 001 طالب وطالبة لامتحانات شهادة الكفاءة ( وتلك هى المرحلة 
الأولى من شهادة البكالوريا ) نجح منهم ١7١‏ طالبة (01/,1/) بينما كانت نسبة 
نجاح الطلاب ,90./87؟) وقى عام 1985 نجح فى امتحانات الثانوية 84.7”/[ من 
الفتيات مقايل 9؟/ من الفتيان. وفى عام ١14٠‏ نجحت فى امتحانات الشهادة 
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الابتدائية نسبة ,١‏ 40/ من المتقدمات للامتحان مقايل 1 117/ من المتقدمين. وفى 
امتحانات الثانوية تفس العام ,١‏ ؟4/ من القتيات مقابل 724١.7‏ من الفتيان.(5) 
وفى امتحانات اللغة العربية كانت أريع مدارس للفتيات بين المدارس الخمس التى 
احتلت القمة فى المرحلة الابتدائية. ويين المدارس الثانوية كانت ثلاث مدارس للبنات 
على القمة: مدرسة الأميرة قوزية بالقاهرة ومدرستى أسيوط وطنطاء الثانويات.(57) 

وكان نجاح الفتيات فى المدارس ذات المناهج النمطية يلج القلوب. ولكن؛ عندما 
حققت النساء مساوأة كبيرة قى التعليم بزغت أسئلة جديدة. اللنساء احتياجات 
مختلفة أو إضافية لم ترعها مناهج التعليم التى صممت أساساً للرجال؟") وقرب 
نهاية الثلاثينيات كان التعليم يُلام لفشل النساء المزعوم فى أدوارهن كزوجات وأمهات. 
وكان من بين المنتقدات رائدات نسويات مثل بهيجة رشيد عضو الاتحاد النسائى 
المصرىء التى توقعت أن يكون تعليم النساء اكثر منفعة لحياة العائلة. وكتبت نعيمة 
الأيوبى فى عام 1517 , 'لقد طالبنا وزارة المعارف أن تقدم تعليماً متساوياً للبنات 
والبنين حتى يمكن تأهيل البنات لتلقى التعليم العالى: والنتيجة (الآن) هى جهل فتياتنا 
لواجبات المرة نحو الأسرة, والأطفال: والمجتمع". وطالبت يمناهج دراسية فى الصحة, 
والعناية بالأطفال, والتدبير المنزلى: والخدمة الاجتماعية. لتضاف إلى المناهج الدراسية 
المعيارية فى مدارس البنات.(9') وكانت الخدمة الاجتماعية قد بيدأت تمارس فى مصرء 
وفى مقدمة المهنيين العاملين فى ميدانها كانت نعيمة الأيويى: الحاصلة حديثاً على 
درجة علمية من بلجيكا فى هذا التخصص. 

وصرح وزير المعارف أمام مجلس التواب أن تعليم البنات والأولاد يجب ألا يكونا 
متطابقين, وأنه يعلن عن خطة لإنشاء مدارس للثقافة النسوية تلتحق بها خريجات 
المدارس الابتدائية.(:؟) وفى العام التالى افتتحت وزارة التعليم هذه المدارسء التى 
ركزت على مناهج دراسية فى الأمومة والاقتصاد المنزلى. ولكى تساعدها فى جهودهاء 
استعانت الحكومة يمواهب نساء رائدات فى التربية. منهن إنصاف سرى. التى كانت 
حينئذ ناظرة مدرسة الأميرة فوزية. وتوحيدة عبد الرحمن: وماتلدا عوضء ومنيرة 
صيرى المفتشات بوزارة المعارف؛ ونور محمد المدرسة بمدرسة حلوان الثانوية للبنات» 
وحرم محمد أحمد حبيب أخصائية الموسيقى.(١؛)‏ 
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واذا عدنا إلى عام 117١‏ نجد نيوية موسى قد دعت إلى فكرة "التساوى وأكثر من 
ذلك" فى تعليم النساء. وكانت واحدة من أول من حاج» مع باحثة البادية» فى حالة 
انعدام التأهيل التعليمى المتساوى لكى تكون النساء فى وضع يجعلهن صالحات لنفس 
الأعمال التى يقوم بها الرجال؛ وفى ذات الوقت» فإنه على النساء أن يتحملن 
المسئوليات المنزلية التى يجب أن يُعودن على القيام بأعبائها بالكفاءة الممكنة. ويبدى أنه 
كان بين أولئك الموافقين على إنشاء "مدارس الثقافة النسوية" أو "الاقتصاد المنزلى' فى 
أخريات الثلاثينيات. كثرة: يما فيهم رجال حكوميين» مدافعين عن مستقبل للمرأة فى 
المنزل بدرجة أكثر كلية مما قصدته نبوية موسىء ويهيجة رشيدء ونعيمة الأيوبى. ونشأ 
الاتجاه نحو اعادة التأكيد على أدوار المرأة الأموية فى النصف الثانى من الثلاثينيات 
فى وقت تزايد فيه عدد النساء المتعلمات غير المسبوقء وتزايد عدد من يدخلن منهن فى 
قوة العمل. وكانت . أيضاً. لحظة بدأت فيها حركات الجناح اليمينى المحافظة فى 
مصر صعودهاء كما صعدت فى بعض أجزاء أورويا. 
فتح بوابات الجامعة: متساوون معاً 


فى عام ١970‏ أعيد تشكيل الجامعة المصرية الأهلية, التى أنشئت أثناء الاحتلال 
الاستعمارى. وألحقت بالدولة كإحدى مؤسساتهاء وأعيدت تسميتها باسم جامعة قؤاد 
الأول. وأعلن النظام الأساسى للجامعة أنها مفتوحة لكل المصريين؛ غير أن الأبواب 
غلّقت أمام النساء. وليس مستغرياً ألا يساند الرأى العام التعليم الجامعى للنساء. 
ولكن كثيراً من أعضاء الجامعة الليبراليين» يما فيهم بريطانيون؛ أيضاء عارضوا 
التحاق النساء بالجامعة.('؛) ومع هذاء فقى نقس العام أبدت الحكومة استعدادها لدعم 
تعليم المصريات فى الخارج؛ وأرسلت مجموعة منهن فى بعثات دراسية إلى إنجلتراء 
بعيداً عن أعين المحافظين داخل البلاد. والتحقت كوكب حفنى ناصف ( أخت باحثة 
البادية )» وأنيسة ناجى, وحبيبة عويسء وفتحية حامد بكلية الطب يجامعة لندن. 


وواصلت الرائدات النسويات تأكيدهن على ضرورة دخول النساء الجامعة فى 
الإدارة المركزية للجامعة, يما فيهم العميد طه حسين. واتخذ رئيس الجامعة مدخلاً 


234 


عملياً لتنفيذ مساندته؛ ين سمح يهدوء لجماعة صغيرة من النساء بالالتحاق بالجامعة 
عام 1414 ؛ وهو نفس العام الذى تخرجت فيه أول دفعة من مدرسة شبرا الثانوية 
للبنات؛("؛) فدخلت منهن أريع كلية الآداب: سهير القلماوى فى الأدب العربى؛ وفاطمة 
سالم فى التاريخ اليونانى والرومانى» وزينب عبد العزيز وفاطمة فهمى فى الفلسفة. 
ودخلت نعيمة الأيويى كلية الحقوق. وكانت رغية نعيمة الأيويى أساساً هى دراسة 
العلوم؛ ولكن عميد كلية العلوم البريطانى رفض. ورغم بعض الحذر والمعارضة 
الابتدائيان» استمرت التجرية. وفى العام التالى نجحت النساء فى دخول كلية العلوم. 
وتميزت تلك الرائدات الجامعيات فى دراساتهن. وأذاع الاتحاد النسائى المصرى 
تفوقهن. وعندما كانت نعيمة الأيوبى على رأس زملائها عام 191١‏ » أعلنت مجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية هذا الامتياز بكل فخر.(؛؛) 

وكان رمزاً بالغ الدلالة أن واحدة من أول جماعة دخلت الجامعة التحقت بقسم 
الأدب العريى»: وأن أول درجتى دكتوراه تحصل عليها النساء كانت قى الأدب العريى. 
إن لم يكن من السهل على النساء أن يكن أديبات. فلم يكن الأمر مقصوراً على نساء 
الطبقة العليا المتحدثات باللغة الفرنسية أن يزودن بناتهن بمدرسات خاصات من 
الأجانب ثم يُرسلن إلى المدارس الأجنبية الخاصة. ومع أن اللغة العربية كانت هى 
لغة الطبقة الوسطى اليومية: إلا أن الرجال كانوا هم الغالبية الذين تلقوا دراسات فى 
اللغة العربية. واستمرت عائلات الطبقة الوسطى فى إرسال بناتها إلى المدارس 
الأجنبية حتى بعد أن أصبح التعليم الحكومى متاحاً للبنات. وفى عام 19317 أشار 
بهى الدين بركات وزير المعارف السابقء إلى هذا الاتجاه المستمر؛ وكان ناقداً لهذه 
الممارسة. مثل الرائدات النسوياتء لأنها أنتجت نساء مغتريات عن مجتمعهن.*؛) 
وكانت وديدة واصف. ابنة أحد رجال التربية الذى أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة 
المعارف فى الأريعينيات, استثناء من هذه القاعدة. فقد صارت متمكتة من اللغة 
العربية.(1؛) وكما ذكرنا سايقاً أن تدريس اللغة العربية فى المدارس كان مقصوراً على 
رجال الدين الذين تعلموا فى الأزهر الشريف» حيث كانت اللغة العربية حجر الزاوية 
فى مناهج التعليم, واعتبرت اللغة العربية لغة مقدسة, إذ أن الإسلام يقر بإن القرآن 
الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى, أملاه الملك جبريل الى الرسول صلى الله عليه 
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وسلم باللغة العربية. وقد غضب مدرسو اللغة العربية الشيوخ, لأسباب ثقافية 
واقتصادية؛ عندما بدأت امرأة, وهى نبوية موسىء فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة. 
ولهذه الأسياب كلهاء فإن إنجازات النساء فى مجالات اللغة العريية كانت انجازا 
زتعا 

وكانت الجامعة؛ على عكس المدارسء, مختلطة الجنسين. واستمرت الفضيلة تلقى 
الاهتمام الأكبر لدى العائلات. وسبباً هامأ لترددها فى إرسال قتياتها إلى الجامعة, 
فإن سمعة المرأة يمكن أن تفقد بريقها بمجرد تقاريها من الرجال. ويفقد معها شرف 
عائلتها وفرصها فى الزواج. ويناءً على ذلك. فقد اتخذت الاجراءات فى الجامعة 
لفصل الجنسين. وجلست النساء فى الصقوق الأولى من قاعات المحاضرات. وكانت 
لهن غرفاً خاصة للاجتماع مع يعضهن. ووصف المنظر نجيب محفوظء الحائز على 
جائزة نويل: والذى كان طالباً حينذاك: "كانت الطالبات قليلات جداً عام 197٠‏ , لا 
أكثر من عشرة. وكن جميعاً مدموغات بطبائع الحريم وكانت ملابسهن بسيطة: لا 
أقراط ولا أساورء وجلسن معاً فى الصف الأول من قاعة المحاضرة كما لو كن جميعاً 
فى مقصورة النساء بالترام". ؛) وتقول وديدة واصف فى مذكراتها أنه عندما وافق 
والداهاء كارهينء على أن يسمحا لها بالالتحاق بالجامعة فى الأريعينيات أنه 'تم 
إرشادى بعناية عن كيف أتصرف مع الشبان الذين سأكون على صلة يهم عن قرب 
لأول مرة ... الشرف والاحترام فوق كل شىء. وفى جميع الأحوال يجب أن أحافظ على 
كرامتى. لا محادثات خاصة ... لا رفع للكلفة ... وأطعت الإرشادات بكل دقة وتحركت 
وبينى ويينهم حواجز من الاحتشام.(2:) 

وفى عام 19157 عندما أتمت النساء دراساتهن فى جامعة فؤاد الأول وفى جامعة 
لندنء احتفل بهن الاتحاد النسائى المصرى. فى مقره الجديد بشارع القصر العينى. 
وكان طه حسين - الذى أفقده القمع السياسى ضد الجامعة» من حكومة إسماعيل 
صدقى الرجعية»عمادته لكلية الآداب - هو الخطيب الرئيس فى الحفل. وقدم النساء 
المتخرجات حديثاً من كلية الآداب إلى مستمعين وافرى العدد بارزى الشهرة. كما 
قدّم محمد على علوية المحامى خريجة كلية الحقوق, واضعاً على كتفيها رداء المحاماة 
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الذى أهدته لها هدى شعراوى.(؟) وقدّم الدكتور سامى كاملء من عيادة الاتحاد» 
الطبيبات المتخرجات حديثاً من جامعة لندن.(:*) وتلازم النجاح الذى حصلت عليه 
الخريجات الأوليات» والذى أعلن عنه بتوسعء مع هجوم الحكومة الرجعية على التعليم 
المختلط. وترابطت رائدات الحركة النسوية فى تضامن علنى مع الرجال الليبراليين 
فى الاحتفال وفى التحدى. 


وكانت معركة تعليم النساء فى الجامعة يشتعل اوارهاء فعلياً. من فرع من فروع 
الدراسة إلى فرع آخر. ففى عام 1975 » قبل أربعة أعوام من التحاق المجموعة 
الأولى من النساء بالجامعة رسمياً سمح لعفيفة إسكندر بأن تحضر محاضرات مادة 
التاريخ المصرى القديم: ولكن لم يسمح لها بأن تسجل للحصول على درجة علمية. 
ولفتت رائدات الحركة النسوية الأنظار إلى المأزق الذى وجدت عفيفة نفسها فيه» ولكن 
بلا جدوى. قفى مصر بقيت دراسة التاريخ المصرى القديم, وهى الدراسة ذات 
الاعتبار الكبيرء قاصرة على الذكور؛ وبالإضافة إلى ذلك. كانت تحت سيطرة الغربيين 
حتى سنوات طويلة فى القرن العشرين: امتدت الى عام ١1919‏ حين أصبح مدير معهد 
الآثار التابع للجامعة مصرياً.(01) كما كانت بعثات الآثار الغربية العاملة فى محبر 
إقطاعيات للرجال. وعندما بادرت الأميرة خديجة فؤاد عزت» بالعمل مع فريق 
فرنسى التنقيب عن الآثار فى مواقع إسلامية بالمغرب من عام 1917١‏ إلى عام ١170‏ 
أشادت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية بهاء على أنها مثال لغيرها من النساء 
يُحتذى.(07) وفى عام 9 عندما جات هيلين فاكارسكو مءدع,ةء3لا عدعان1! 
يجماعة من النساء المتخصصات فى الآثار من مدرسة اللوفر عللاناه ا نال 6امء6 ١‏ 
انتهزت هذه المجلة الفرصة لتشجيع المصريات على العمل فى مجال الآثار.(0) 

وخرجت كلية الطب أول نسائها عام 1117 ؛ ولكن فضيلة عارف» ونفيسة سماحة, 
وثروت التونسى لم يُسمح لهن بأن يعملن طبيبات فى المستشفى الجامعى.!'* ولم 
تكن النساء من هذا العمل إلا عندما جاءت الحرب العالمية الثانية وغادر البلاد 
الأطباء والإداريون البريطانيون الرجال. غير أن النساء تقوقن فى قاعة الدراسة: 
فاطمة حافظ عابدين كانت الأولى على دفعتها عام 917 فى كلية الطب, كما أشادت 
بذلك مجلة المصرية الصادرة بالعربية.(5*) 
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وفى الثلاثينيات حدث تقدم جديد عندما بدأت نساء الأقاليم تلتحق بالجامعة:(١ا‏ 
وأول اثثتين جاعتا من الدلتا التحقتا بكلية الآداب. متخصصتان فى الأدب العربى: 
عائشة عبدالرحمن. المعروفة فيما بعد باسم بنت الشاطئ” كانت من عائلة ريفية من 
دمياط. وتَرَفع والدها , الذى تعلم فى الأزهر الشريف. عن تطلعات ابنته التعليمية. 
ومع هذاء فبفضل تشجيع أمها وإرادتها الذاتية القوية. وجدت عائشة طريقها إلى 
الجامعة فى منتصف الثلاثينيات. وكتيت عن النساء الريفيات. كما ذكرنا من قبل. 
وفيما بعد عبرت عن اهتمامها بالجندر فى سلسلة من الكتب عن زوجات الرسول, 
صلى الله عليه وسلم: مشيدة بالأدوار العامة للنساء المسلمات الحضريات.57) 


وأظهرت روحية القلينى: التى ولدت فى كفر الشيخ. موهبتها فى إلقاء الشعر وهى 
مازالت صغيرة السن. ورعى أبوها موهيتها بإرسالها أولاً إلى المدرسة الابتدائية فى 
مدينة طنطا ثم بعد ذلك إلى مدرسة الأميرة فوزية بالإسكندرية لتلقى دراساتها 
الثانوية. كما شجعها على الالتحاق بالجامعة فى عام 1979 . ونشرت روحية كتاباً 
عن نساء عرب أتقنٌ الشعرء عنوانه أنغام حالمة: شاعرات عرييات؛ إلى جانب عدد آخر 
من الكتب. وفى الأربعينيات التحقت باتحاد بنت النيل» وأصيح يطلق عليها اسم 
"شاعرة الحركة النسائية".(50) 

وفى عام ١1915‏ أنشئت كليات التجارة» والزراعة, والهندسة. ودخلت التساء كلية 
التجارة فى العام الأول.(5*) وكليات الزراعة والهندسة فى عام 1950 . وتزايد عدد 
الطالبات بالجامعة عير السنين. وفى عام ٠؟19‏ مثلت نسبة عدد الطالبات ؟١,‏ بالمائّة 
فى التعليم العالى» وبقيت النسبة منخفضة خلال الأربعينيات؛ ولكن التحاق النساء 
تزايد بدرجة ثابتة حتى وصلت إلى بالمائة فى عام )١١(1965٠‏ وفى محاضرة عامة 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1910 أعلنت هدى شعراوى أن كلية الآداب تدرس 
فيها44 امرأة؛ كما تدرس .٠غ‏ طالبة الطب. ١؟‏ العلوم .وى ٠١‏ الحقوقءو/ 
التجارة.(١")‏ وما أن حل عام ١14٠‏ حتى كان عدد الطالبات بالجامعة قد وصل إلى 
طالبة.(؟1) 


وفى منتصف الثلاثينيات بدأت النساء تنشد الدراسات العليا. وكانت الاثنتان 
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الأوليقان الحاصلتان على درجات علمية متقدمة طالبتين فى قسم الأدب العربى. 
واشتركت سهير القلماوى فى مؤتمر التحالف الدولى للتساء المنعقد قى اسطنبول عام 
0 كعضوة من شقيقات الاتحاد النسائى المصرى. وفى نقس العام نشرت كتاباً 
أسمته أحاديث جدتى. مشتملاً على مناظرات عن التحولات فى حياتها وحياة 
حدتها )١"(.‏ ويعد أن عملت فترة قصيرة فى الصحافة وتنفيذ برنامج إذاعى أسبوعى, 
عادت إلى الجامعة لتكمل دراساتها العليا مع طه حسين. وفى عام 1717 كانت أول 
امرأة مصرية تحصل على درجة الماجستيرء وفى عام ١14٠‏ كانت هى أيضأ الأولى 
التى تكتسب درحة الدكتوراه. ودرست عائشة عبدالرحمن مع أستاذ بارز آخر. هو 
أمين الخولى. وحصلت على ال ماجستير عام ١94١‏ ثم الدكتوراه عام ١56٠‏ . 

وفى عام 1947 عندما أنشئت جامعة فاروق الأول فى الإسكندرية, ويعدها 
أنشئت جامعة ثانية فى القاهرة. هى جامعة إبراهيم ياشا التى سميت فيما بعد 
يجامعة عين شمسء قبلت كل منهما النساء طالبات يدرسن بهاء كأامر معتاد. وكان 
ذلك وقتاً أص فيه التعليم الجامعى المختلط ثابت الجذور. وفى عام ١101‏ نشأ خيار 
لتعليم منفصر للنساء فى هذا المستوى. فقد أعيد تنظيم وهيكلة كلية المعلمات: 
وألحقت بجامعة عين شمس تحت اسم كلية البنات, واتّخَذ لها مقر على بعد عدة 
كيلومترات من مقر الجامعة الرئيسى. وفى عام 1177 قامت المؤسسة ذات الألف عام 
من التعليم الإسلامى» جامعة الأزهرء بفتح أبوابها للنساء. بإنشاء كلية للبنات. وكان 
ذلك بعد عقد من قيام ثورة »: عندما كانت البرامج الاشتراكية الجديدة تدفع فى 
المجتمع بحماسء معبئة جهود المصريين من كل الطبقات ومن الجنسين. ومكن فتح باب 
هذه الجامعة الإسلامية النساء المنتميات إلى عائلات محافظة من تلقى التعليم 
الجامعى. وتُقلت كلية البنات بعد ذلك إلى المعادى فى ضواحى القاهرةء ثم إلى مدينة 
نصر حيث بقيت حتى الآن.(19) 

ولم يقتصر تعليم النساء فى الجامعة على الآداب والعلوم والقانون والطب ٠‏ بل 
على تلقين دروس فى السياسة أيضاً عندما أصبحن نشطات فى الاحتجاجات 
السياسية الوطنية التى سادت الجامعة فى الثلاثينيات والأريعينيات. وتذكر أمينة السعيدء 
التى كانت طالبة بكلية الآداب من عام إلى 1910, اشتراكها مع طالبات جامعيات 
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فى المظاهرات السياسية وفى إضراب الطلاب الذى استمر مدة ثلاثة أشهر عقب 
فصل طه حسين من عمادة كلية الآداب أثناء حكم إسماعيل صدقى 
الاستيدادى  )1١(‏ 

وكانت لطيفة الزيات وإنجى أفلاطون الطالبتان قى كلية الآداب فى الأريعينيات 
جزءاً من حركات الجناح الأيسر على أرض الجامعة.(7١)‏ وكانت إنجى أفلاطون: وهى 
ابنة أحدملآك الأراضى وخريجة مدرسة الليسيه فرانسيه حيث تعرفت على الأفكار 
الماركسية: واحدة من أوليات نساء الطبقة العليا فى الالتحاق بالجامعة. وفى عام 
6 ساعدت فى إنشاء رابطة فتيات الجامعات والمعاهدء التى سارعت لطيفة الزيات 
بالالتحاق بها. وتبينت إنجى أفلاطون تقاطعات القمع فى الطبقات الاجتماعية 
والجندرء وهى تراهما حِْءَاً من الاستغلال الاستعمارى؛ كما أصرت على قولها أن 
تحرير المرأة متوافق مع الإسلام. وتوسعت فى شرح آرائها فى كتابيها ثمانون مليون 
امرأة معنا ( عام )١11544‏ ونحن النساء (عام )١559‏ . وجمعت إنجى أفلاطون بين 
سياساتها الراديكالية والنشاط النسوى. والتقت بسيزا نبراوى عام 116٠‏ من خلال 
حركة أنصار السلام؛ واشتركت فى لجنة الشابات التى أسستها سيزا داخل الاتحاد 
النسائى المصرى. 57) 

أما لطيفة الزيات. على غير منهج إنجى أفلاطون: فقد اتجهت إلى التركيز على 
الأمة والطبقة الاجتماعية وحدهما. ومع هذاء فإن وعياً لها بالجندر ظهر فى روايتها 
المنشورة عام 191١‏ , الباب المفتوح» وهى قصة شابة تجد تحررها من قيود الأبوية 
السائدة فى الطبقة الوسطى من خلال مشاركتها فى السياسات الوطنية قى 
الجامعة.(14) وحديثاً أوضحت إن بطلتى كانت مضطرة لأن تحارب فى عدة جبهات: 
ضد التقاليد. وضد أبيهاء وضد الاحتلال البريطانى ( استمر هذا الاحتلال فى منطقة 
قناة السويس حتى عام )١167‏ وضد قيم الطبقة الاجتماعية الوسطىء والتى كانت لها 
أهمية كبيرة عندىء وكانت تلك فى ذهنى قيماً عفنة من الخوفء والانسحابء والحذر 
مشكله لنوع من رفض الحياة. جعلتنى خائفة دائما ومتوقعة الخطر دائما". واحتوت 
رفيا بطلتها على ذاتها نفسهاء ولكنها أشارت إلى أن خبراتهما مختلقفة: لأن بطلتها 


كانت تصغرها بعشرة أعوام. واعترفت لطيفة حديثاً مسترجعة الماضىء "لقد أصبحت 
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متحققة الآن من أن حال النساء كانت له أهمية كبيرة عندى» رغم حقيقة أنى لم أعامل 
معاملة سيئة كامرأة. ويكونى نشطة سياسياً وأنا طالبة فقد كنت أعامل ياحترام 
كبير.(5") 

ويينما كان بعض النساء سابقات فى الالتحاق بالجامعة الوطتية, كانت أخريات 
سايقات أيضاً فى الالتحاق بالدراسات العالية فى مؤسسات تعليمية أجنبية داخل 
وخارج مصر. وذكرنا سابقاً أن بعض النساء ذهين إلى إنجلترا فى عام 1574 فى 
أول بعثات حكومية لدراسة الطب. وفى نفس العام التحقت منيرة ثايت يمدرسة 
الحقوق الفرنسية بالقاهرة. وكانت نساءً قد التحقن بهذه المدرسة قبل ذلك غير أنهن 
جميعاً كن أجنبيات. ومنيرة هى ابنة ثابت الذى كان موظفاً بوزارة الداخلية» وأمها 
أنيسة ذات الأصول التركية, التى تلقت تعليمها فى الإسكندرية فى مدرسة سان فنست 
دى بول ١0هء5‏ انادط ول أمعم مزلا 53101 , والتى حصلت على درجة فى القانون عام 
4 مؤدية امتحانها فى باريس. وفى نفس العام الذى بدأت فيه منيرة ثابت 
دراساتها بمدرسة الحقوق الفرنسية عملت رئيسة تحرير مجلة الأمل, التى كانت جريدة 
وفدية ذات اتجاهات متساوقة مع الحركة النسوية. وكان الوفد قد استقطب منيرة 
ثابت: وأصبحت مناوئة لرئيسة الاتحاد النسائى المصرى هدى شعراوى. كما كان 
الوفد نفسه حينئذ. ولكن ما أن اقتربت الثلاثينيات من نهايتها حتى ضمت منيرة 
ثابت قوتها إلى قوة الاتحاد النسائى المصرى.(:") 

وفى عام 1970 التحقت إحسان القوصىء إحدى مؤسسات الاتحاد النسائى 
المصرىء بالجامعة الأمريكية فى بيروت. وكانت أول امرأة عربية وأول امرأة مسلمة 
تتلقى تعليمها هناك. وكان زوجها طالباً بتلك الجامعة حينئذ, وانتهزت إحسان الفرصة 
لتنمية دراساتها. وفى أول الأمر سمح لها بحضور المحاضرات كمستمعة لأنها لم 
تكن قد حصلت على شهادة الثانوية. ومع ذلك. نجحت فى أن تقبل فى وقت لاحق 
كطالبة نظامية. وتخصصت فى علم النفس والتربية. وأشاد الاتحاد النسائى المصرى 
"بشجاعة" إحسان بإقدامها على تنمية تعليمها وهى فى سن الرابعة والثلاثين "فى 
الوقت الذى يعتبر فيه الشخص أن دراساته قد وصلت إلى خط النهاية".(؟) وبينما 
كانت إحسان فى الجامعة ألقت يعض المحاضرات عن موضوعات متعلقة بالجندر, 
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وساقت الحجج ضد بعض الممارسات المتعلقة بحجاب الوجه وييت الطاعة. وعندما 
تخرجت كانت أول امرأة تتخرج من الجامعة الأمريكية ببيروت» واحتفلت بها جمعيات 
النساء اللبنانيات.(1") ومعلنة إتمامها دراساتها بنجاح كتبت مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية, “نأمل أن يكون فيما قدمته مثالا سيحتذى كدرس لشاياتناء يحقزهن على 
متابعة التعليم العالى الضرورى لهن.(") 

ويعد تخرجها من الكلية الأمريكية للبنات دخلت إيفا حبيب المصرى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وكانت أول امرأة تفعل ذلك. وفى مذكراتها تستعيد يوم ذهيت مع 
أبيها لمقابلة رئيس الجامعة, الذى أبلغها أن التعليم المختلط مازال موضع التجريب» 
وأن مؤسسة أجنبية مثل الجامعة الأمريكية يجب أن تخطو بحذر؛ ومع هذا فإن لائحة 
الجامعة ليس فيها ما يمنع التحاق النساء يها. ويعد بعض المناقشات وافق رئيس 
الجامعة على قبول إيفا طالبة فى الجامعة.(؟") وكانت الطالبة الوحيدة. وجلست إلى 
جانب الطلاب الذكور فى القصول الدراسية, إلا أن مكاناً خُصص لها فى شرفة فى 
مبنى الجامعة ليكون "مكان استراحتهاء لا يشاركها فيه أحد". وأصبحت محررة 
لجريدة الطلاب فى الجامعة: وتخرجت عام 19177 الأولى على دفعتها. وحضرت هدى 
شعراوى حفل التخرج. وتبع ذلك التحاق إيفا بالاتحاد النسائى المصرى.0*") 


واحدة من ستة أطفال لمهندسء وأم من أسرة من الطبقة الوسطى العليا نضبت 
مواردها المالية. وتوفيت أمها عندما كانت درية فى الحادية عشرة. وما أن بلغت درية 
السادسة عشر عاماً حتى نجحت فى امتحانات الثانوية. وجاء ترتيبها الثانية على 
مستوى الدولة» ورغيت فى إتمام دراستها فى فرنساء غير أن هذا كان خارج حدود 
قدرة أسرتها المالية. وكتبت لهدى شعراوى عن طموحاتها؛ فاستجابت قائدة الحركة 
النسوية. ودعمتها مالياً. ويدأت درية دراساتها فى جامعة السوريون 056ه50:5 عام 
وأثناء دراساتها فى باريس كتبت عدة مقالات من حين لآخر فى مجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية.(!) وحصلت على درحتى الليسانس ودكتوراه الدولة من 
جامعة السوربون. وكانت رسالتها الرئيسة للحصول على الدكتوراه بعنوان "الفن من 
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أجل الفن فى مصر القديمة". ورسالتها الفرعية "المرأة والقانون المبنى على الدين فى 
مصر المعاصرة". وعندما عادت إلى مصر رحيت بها هدى شعراوى ترحيباً حاراً؛ 
ومع هذاء فما أن شعرت درية بأن عضوات الاتحاد النسائى المصرى ينأين بأتفسهن 
عنهاء إلا واتخذت لتفسها طريقاً آخر. ويعد أن انتقلت هدى شعراوى إلى الدار الباقية 
عام 1151 فإن درية شفيق ناظرة إلى نفسها على أنها الابنة الروحية لهدى 
شعراوى» شعرت بالتزامها بأن تحمل عبء رسالة هدى النسوية.(08) 
وكان من الملفت للنظر أن عددا كبيرا من الأوليات فى التعليم العالى كن رائدات 
أيضاً فى الحركة النسوية. وكان جميع من ذكرنا لمحات عن حيواتهن يسمين أتفسهن 
نسويات. إلا عائشة عبدالرحمن ولطيفة الزيات. ومع هذاء فإنهما على الأقل أظهرتا 
وعيهما بقضايا الجندر. وكان الجيل الأول من رائدات الحركة النسوية النشطات 
عضوات فى الاتحاد النسائى المصرىء ومعظمهن من نساء الطبقة العليا؛ تعلمن فى 
الحريم أى فى مدارس خاصة. بينما كانت كثيرات من الجيل الثانى النشطات فى 
الحركة النسوية متعلمات جامعياً ومن بينهن كانت واحدة حاصلة على درجة 
الدكتوراه. وسنعود إلى رائدات الحركة النسوية صغيرات السن المنتميات إلى الطبقة 
الوسطى قى القصل القادمء لنوضح كيف جمعن بين النشاط فى مجال الجندر وبين 
ويينما استطاعت النساء دخول الجامعة» لم يستطعن دخول المعاهد العلياء إلا 
تلك التى أنشئت لهن على وجه التخصيص, والتى كان لهن فضل وضع أساسها. 
وكان ذلك هو المعهد العالى للبنات للخدمة الاجتماعية الذى أنشئ عام 19541 . وقبل 
ذلك بعشرة ستوات افتتحت جمعية الدراسات الاجتماعية أول مدرسة للخدمة 
الاجتماعية تحت إدارة برتا كامل فهمىء المتخرجة من كلية سيمونز 515002005 فى 
مدينة بوسطن.(2) ونشرت مجلتا المصرية خبر افتتاح المدرسة. شارحتين لقارئيهما 
كيف يمكنهن الحصول على معلومات عن برامج الدراسة. وشجع الاتحاد النسائى 
المصرى الخدمة الاجتماعية كتعبير عن الوطنية.(:*) وعندما قررت الحكومة إنشاء معهد 
للخدمة الاجتماعية استعانت باثنتين من عضوات الاتحاد النسائى المصرىء. هما 
نعيمة الأيويى المحامية وإحسان القوصى المربية. وأرسلت وزارة المعارف المرأتين فى 
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زيارة لمعاهد الخدمة الاجتماعية فى ست دول أوروبية عام ١151‏ قبل إنشاء معهد 
الخدمة الاجتماعية الجديد فى مصر. وكانت نعيمة الأيويى قد حصلت على درجة 
علمية فى الخدمة الاجتماعية من جامعة لييج 498نا يبلجيكاء ويعد وصولها إلى مصر 
التحقت بالعمل فى وزارة الشئون الاجتماعية؛ بينما عينت إحسان القوصى أول عميدة 
للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية للبنات. وأثتاء خدمة إحسان التى امتدت خمس 
سنواتء تخرج فى هذا المعهد حوالى ١٠١‏ امرأة.(41) 

وكانت المدرسة الخاصة للخدمة الاجتماعية والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية 
للبنات إعلاناً ذا شأن عن الاحتراق فى ميدان كانت النساءء. ومعظمهن من الطبقة 
العلياء هن المبادرات بالبدء عملا فيه. أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين: من 
خلال منظماتهن الخيرية. وما أن انقضت الأريعينيات إلا وأصيحت الخدمة 
الاجتماعية ميداناً مهنياً لنساء الطبقة الوسطى. واستمرت نساء الطبقة العليا فى 
أعصال القدمة الاجتماعفة التطوعية: الى أضبحت تحت :شلطة وزارة الشكون 
الاجتماعية التى أنشئت عام 1919 , كما ذكرنا فى الفصل السادس. 
المطالبة بميادين أخرى: الموسيقى والفن والرياضة 

مارست النساء تجاريهن فى اكتساب المعرفة وفى التدريب فى مجالات لم تقتصر 
على المدارس والجامعة. ويينما حاولت بعضهن دخول المعاهد العلياء اتجهت آخريات 
الى طرق فردية لدراسة وتنمية الذات. 

ففى عام 191١‏ تعاون الاتحاد النسائى المصرى مع وزارة المعارف فى البدء فى 
تقديم سلسلة من المحاضرات العامة للنساءء افتتحتها إحسان القوصى يبمحاضرة 
عنوانهاء “المرأة فى الماضى والمستقيل”؛ دعى إليها فى مبنى الجمعية الجيولوجية 
المصرية. وكان برنامج المحاضرات هذا صدى للمحاضرات التى بادرت بها التساء 
فى أوائل القرن: وأعددنها لأنفسهن. ويدأت الحكومة تقدم الدعم للبرنامج» وأصبح 
الرجال من بين المحاضرين. و تحدثت فى هذا البرنامج مجموعة متميزة من النساء 
والرجال عن التاريخ الفرعونىء والتاريخ الإسلامىء والأدب» وعلم النفس» والصحة. 
والحياة الثقافية الفكرية المعاصرة. و قدم البرنامج يهذه المحاضرات للنساء غير 
القادرات على اختيار التعليم العالى. فرصة ممكنة لتوسعة معارفهن.(49) 
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وكان إلتحاق النساء بالدراسة فى المعاهد العليا الملتخصصة أمراً مستحيلاً فى 
ذلك الوقتء مما ترك أمامهن اختيارات فردية فقط لمتايعة اهتمامهن فى مجال الفنون. 
فق بقى معهد الوشيفى العرد بة, الذى أنث نشئ عام 1120 بمعونة كبيرة من الحكومة, 
مغلقاً أمام النساء. وكان هذا المعهد قد تطور فى نماء من مهد تادى الموسيقى 
العربية» الذى كان قوامه جماعة من محبى الموسيقى , تعقد اجتماعاتها فى أول الأمر 
فى مبنى متواضع فى شارع محمد على بالقاهرة عام 151١5‏ , مؤدية ة ومُعلمة 
للموسيقى. وكانت الموسيقى الشرقية: التى بقيت فى وجدان الثقافة الشعبية بعد أن 
0 الاهتمام يها فى أوساط التخبة المستغرية, قد بدأت تجذب الاهتمام المجدد 
الناشئ بين المتحمسين من الطبقتين المتوسطة والعليا.(45) 

وللموسيقى دور هاء كان سائداً فى الحياة المنزلية فى الماضى. ففى حريم الطيقة 
العليا كانت عروض الموسيقى تقدمها إماء البيت والمحظيات المستوردات غاليا من يلاد 
القوقازء أو يقدمها أقراد مدفوعى الأجر.(؛*) ففى المناسبات الاحتفاليةء مثل الزواج» 
كان يُؤتى يعازفات الموسيقى, والمغنيات والراقصات إلى الحريم لتسلية الضيوف.(**) 
وحول منتصف القرن التاسع عشر بدأ الموسيقيون والمغنيون الأوروبيون يظهرون فى 
الحريم الملكى.(*) وعندما افتتحت دار الأويرا الخديوية عام ١1614‏ كان للفرق 
الأوروبية التى عملت على خشبة مسرحها دور فى تنمية مذاق الموسيقى الغربية. 
وأشرنا سابقاً إلى أن مقصورات دار الأويرا كانت مجهزة بأستار تحجب من بداخلهاء 
مما أتاح للنساء فرصة مشاهدة العروض المسرحية والموسيقية.(47) 

ونجد فى القرن التاسع عشرء عندما كانت نساء ء الطيقة العليا يتعلمن فى بيوتهن 
على أيدى مدرسات أوروييات خاصات. أن تعلم العزف على البيانو كان أمراً معتاداً. 
وتلقت هدى شعراوى وهى طفلة دروس العزف على البيانو من امرأة إيطالية فى 
الثمانينيات. وامتد الاهتمام بتعلم العزف على البيانىء كاحد مظاهر الحداثة. فى 
القرن العشرين. وتتذكر وديدة واصف دروساً تلقتها فى الإسكندرية أثناء الثلاثينيات 
من هذا القرن على يد مايسترى إيطالى سيق له أن علّم العزف لأجيال من النساء 
صغيرات السن.(؟*) وكانت من .بن من تلقين دروساً خاصة فى العزف على البيانو 
نساء وصلن إلى مرحلة منميزة فى الأداء » مثل صوفى عبدالمسيح التى حصلت على 


1ذ20 


ميداليتين ذهبيتين قبل أن تصل إلى سن التاسعة عشرة. ونشرت مجلة المصرية 
الصادرة بالفرنسية صورتها على الصفحة الأولى عام 193717 ٠‏ محتفلة بتقدير أكاديمية 
الموسيقى فى كل من لييج وباريس لأدائها.(:') وما أن جات الثلاثينيات إلا ويدأت 
النساء يبعثن للدراسة فى الأكاديمية الملكية للموسيقى فى لندن.(11) 

وكان العزف على البيانو من سمات الأناقة لدى نساء الطبقتين العليا والوسطى؛ 
بينما كان عزف الآلات الشرقية. كما كان الغناء. متعلقاً بالرقيقات فى الحريم القديم, 
وبالمؤدين المهنيين من الطبقة الأدنى. وفى أوائل القرن العشرين كانت النساء اللواتى 
أبقين على الموسيقى الشرقية تنبض بالحياة» من خلقيات متواضعة: وغالباً ما كن من 
الأقاليم. ومع أن بعض العائلات كانت لديها تحفظات,. إلا أنها اعترفت يمزايا 
المهسيقى الشرقية؛ وسمحت لبناتها باستخدام مواهبهن الموسيقية قى هذا المجال. 
وجاءت أم كلثوم ومنيرة المهدية من عائلتين فقيرتين من الدلتا.("؟) فام كلثومء التى 
أصبحت فيما بعد أسطورة الغناء فى القرن العشرينء ولدت فى قرية طماى الزهايرة. 
وكان أبوها مقرئاً للقرآن الكريم علّم ابنته كيف تغنّى أناشيد دينية كانت تغنيها فى 
الاحتفالات الدينية المحلية. ودعت موهبتها غير العادية أباها إلى أن يئخذها إلى 
القاهرة. حيث بدأت تتدرب تدريباً خاصاً على بد الشيخ أيوالعلا محمد. ولم يمض 
وقت طويل إلا وأصيحت مطلوية للغناء فى بيوت الأثرياء. وسبق أن ذكرنا أنها أحيت 
احتفالات الاتحاد النسائى المصرى الخيرية.(15) 


ويينما كانت النساء الريفيات ونساء الطبقة الدنيا يستطعن الحصول على قرص 
للتدريب على الغناء على أيدى مدرسين خاصين. فإن نساء الطبقة العليا مثل بهيجة 
حافظ لم تستطع أن تحصل على التعليم الذى نشدته فى تاليف الموسيقى العريية. 
ورفض معهد الموسيقى الشرقية الذى أنشئ عام 1971 بهبة قدرها عشرة آلاف جنيه 
من الملكء قبولها لدراسة التاليف الموسيقى؛ وأخبرت بأنه ليس فى المعهد ميزانية 
مخصصة للدراسة التى طلبتها. ومع أن المعهد لم يقبل دخول النساء للدراسة به على 
وجه العموم, إلا أن رفضها ريما نشاء ويدرجة متساويةء من حقيقة أن المؤلّف الذى 
قدمته كدليل على مهارتها فى التاليف الموسيقى ليؤهلها للقبول بالمعهدء لم يتبع 
القواعد الكلاسيكية للموسيقى العربية. بل أضاف إيقاعات غربية. وكانت بهيجة حافظ 
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تحاول التحرر من التقاليد الموسيقية السائدة آنذاك» إلى جانب تحررها من التقاليد 
الثقافية التى قيدت حياتها. ولفتت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية الانتباه إلى 
بهيجة حافظ وإلى ثلاث نساء أخريات مؤلقات للموسيقى: ماتلدا عبدالمسيح المتوفاة. 
وإلى ابنتها صوفى عبد المسيح, وإلى عزيزة موسى.(؛') وزارت سيزا نيراوى معهد 
الموسيقىء راجية قيول النساء طاليات يه. وعندما تيخرت جهودها هباء اقترحت 
نشاء قسم للتساء بالمعهد.(') ولم يلق اقتراحها إلا آذاناً صماء. 


ولم يمض وقت طويلء إلا واجتمع مؤتمر الموسيقى الشرقية فى القاهرة.(1؟) ومع 
اهتمامه بالمحافظة على الموسيقى الشرقية: أوصى المؤتمر بأن تدرس الموسيقى 
الشرقية فى المدارس الحكومية المصرية. ولكن هذه التوصية لم تؤد إلى أية نتائج 
لصالح النساء أو الرجال. فبعد عامين. على سبيل المثال عندما أنشئ المعهد العالى 
لمدرسات الموسيقى, كانت الموسيقى الغربية وحدها موضوع الدراسة. 

ولم يُرحب بالنساء. بنقس القدرء فى مدرسة الفنون الجميلة. وكانت النساء فى 
الحريم القديم يتعلمن الرسم والتصوير بالألوان كوسيلة مناسبة لتمضية الوقت. 
وأصبحت بعضهن ماهرات. مثل عطية السقافء التى رسمت صورة مدهشة لهدى 
شعراوى فى التسعينيات من القرن الماضى. وفى القاهرة والإسكندرية أثناء 
العشرينيات والثلاثينيات كانت هناك نساء رسامات من الطبقة العليا درسن فى 
الخارج:ء إلى جانب أخريات تدويق فى مهي كدرينا خاصاً مثل إنجى أفلاطون التى 
عملت مع الرسامة السويسرية المولودة فى مصر مارجو فيون مماائلا ه6و32لا. وكانت 
أعمال الرسامات تعرض فى صالات المعارض فى القاهرة والإسكندرية. وتذيع أخبارها 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. وفى عام 4 أقام ستديى هداية معرضاً استعاد 
فيه أعمال مسز غالى وسوزى جرين. . وفى عامى 19374 1١1793‏ عرضت جمعية 
أصدقاء الفن تصاوير آمى نمرء وصبيحة رشدىء وسوزان عدلى الفلسطينيات المقيمات 
فى مصر؛ كما عُرضت تماثيل شكلتها سميحة حسين فى الصالون النسائى للفنون 
الجميلة تحت رعاية نادى القاهرة للنساء عام ١974‏ . وكان من احد معالم المعارض 
الصناعية فى القاهرة أعمالاً فنية لفنانات مثل مرجريت نخلة التى حصلت على ميدالية 
قضية عام ١‏ وأخرى ذهبية عام 199719 .(1) 
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وقام الاتحاد النسائى المصرى بحملة لإلحاق النساء بمدرسة الفنون الجميلة, 
عندما كان مراد سيد أحمد وزيراً للمعارف. وأبلغ الوزير المتعاطف مع الفكرة الاتحاد 
فى عام 141١‏ أن لوائح المدرسة لا تمنع التحاق النساء كطالبات بها. وجعل رأيه 
معلوماً أنه إذا تقدمت مجموعة من النساء بطلبات للالتحاق بالمدرسة: فإنه سييسره 
لهن. ولكنه عزل من منصبه قيل أن يتحقق ذلك. وأعاد الاتحاد النسائى المصرى 
الضغط يمطاليه عامى ١957‏ 197/8 عندما كان مستشار الاتحاد محمد حسين هيكل 
وزيراً للمعارف. وعتدما سكل الوزير لماذا لا يُسمح للطالبات بالالتحاق يمدرسة الفنون 
الجميلة: أجاب: “لا يمكن للمرء أن يغض النظر عن التحامل الذى يجعل بعض 
الرجعيين بالذات يدينون دراسة وتصوير الجسد العارى فى المدارس والمعارض. كيف 
يمكن إخبارهم بأن الشابات كن حاضرات فى نفس قاعة الدرس".(0') وتردد الوزير 
"الليبرالى" فى أن يأخذ موقفاً لصالح النساء يمكن أن يضره سياسياً ملقياً اللوم على 
"الرجعيين" وحساسياتهم المتعلقة بالجندر. وسخرت سيزا نبراوى من خضوع الوزير 
بإذعانه لأفكار رجعية:, بما يخدم مصالحه الخاصة. وقالت. "إن المطلب الذى يتردد 
الوزير فى الاستجابة له. و يراه مخالفاً لتقاليد ماضيناء إنما هو مطلب يتفق مع 
الحاضر ومع التنمية الضرورية, إذا كنا حقاً نريد من فناناتنا أن تُحسن المنافسة مع 
أخواتها الغربيات”.(5*) كما أبلغت الوزير أنه فى تركيا يدرس الرجال والتساء الفنون 
الجميلة جنباً إلى جنب. ولتاكيد هذه النقطة نشرت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية 
صورة لامرأة تركية فى فصل للنحت فى مدرسة الفنون الجميلة بإسطنبول.١١١٠)‏ 
وسائرة فى نقس الدرب الذى حاوات اتباعه فى موضوع معهد الموسيقى الشرقية, 
اقترحت سيزا إنشاء قسم منفصل للنساء فى مدرسة الفنون الجميلة» حتى "لا نصيب 
المحافظين بالذعر". ولكنها فشلت فى تحقيق ذلك: كما فشلت من قبل. 

وفى ضغطهن لتمكين النساء من دراسة الموسيقى والفنون: لجأت الرائدات إلى 
استخدام حجة مجالات المنفعة التى يمكن أن تتحقق للعائلة» "كما أن الموسيقى تكسب 
العادات طلاوة, فكذلك التصميم والتنسيق والرسم والتصويرء وكل الفنون التى تضفى 
جمالاً على البيت. توجد أمام المرأة فاتحةً أمامها وأمام عائلتها آفاقاً جديدة من 
الجمال. والرفاهية. والانسجام. إن تنمية الذوق الفنى لدى الفتاة ليس فقط تنمية 
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لمواهبها الذاتية, التى ريما أهملت» بل لأن إكساب عينيها حسأ جماليأً سيجعلها 
تعمل على تجميل بيتهاء مثرية إياه بأحاسيس رقيقة؛ مودعةً فيه حباً للفنون الجميلة, 
التى بدونها لا تقوم حضارة لأى شعب".(١١٠)‏ 

وكما دعمت رائدات الحركة النسوية الفنانات: دعمن الفنانينء مدركات أن الفن ما 
هو إلا شكل من أشكال التعبير الوطنى. وكان المثّال محمود مختار معروفاً على نطاق 
واسع بتمثاله "نهضة مصر. وهذا التمثال المنحوت من الجرانيت يرمز إلى نهضة 
مزدوجة: نهضة النساء ونهضة البلاد. ويعد أن وافته المنية عام 1955 أسست هدى 
شعراوى جماعة أسمتها "أصدقاء مختار" ترعى مسايقة سنوية للفنانات والفتانين 
الشبان وتبقى ذكرى مختار وأعماله حية . وتمثال مختار الرامز للنهضة؛ يصور امرأة 
تكشف حجاب وجهها بيدها اليسرى بينما استقرت يدها اليمنى على رأس أبى الهول. 
ويقف هذا التمثال اليوم شامخاً على رأس الطريق المؤدى إلى جامعة القاهرة.(3١١)‏ 

ودخلت مصر فى العشرينيات رياضة جديدة, هى رياضة الطيران: وما لبثت أن 
أدلت أول امرأة تطير بدلوها. وجلست لطفية نادى؛ التى حصلت على إجازة الطيران» 
بين خريجات الجامعة المكرمات فى حقل الاتحاد النسائى المصرى عام 11177 . وقي 
العام التالى كانت لطفية الأولى فى مسابقة للطيران بين الإسكندرية والقاهرة.١')‏ 
ويعد عامين هبطت الطيارة البريطانية بيريل ماركام 183,53 ال:»8 فى القاهرة فى 
طريقها من نيرويى إلى لندن ثم إلى أمريكا فى رحلتها التى حطمت الأرقام السابقة 
لسرعة الطيران؛ ولكن يبدو أن المرأتين الطيّارتين لم يلتقيا "1 كما حصلت نفيسة 
الغمراوى ويعض المصريات الأخريات؛ فيما بعد على إجازات لقيادة الطائرات(5') 
وكتب محمد طاهر عام 8 فى مجلة المصرية الصادرة بالعربية مطالباً بأن تقدم 
نساء بأعداد أكثر على هذه الرياضة.(1١٠)‏ 

وألهمت الثساء الطائرات خيال الكاتبات والكُتَّابِء إذ لم يستطيعوا مقاومة هذا 
الرمن. واحتفلت الكاتبة الشاعرة مى زيادة بقائدة الطائرة المصرية فى مقال لها بمجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية )٠١‏ وجعل الروائى توفيق الحكيم امرأة طيارة بطلة 
لروايته "الجنس اللطيف"(8١١).‏ وسمى توفيق الحكيم طيارته مجدية ( رمزاً للمجد). 
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وكان زوجها محمد يخاف من الطيران. وتحاول مجدية وصديقتان لهاء محامية 
وصحافية, تشجيع محمد على ركوب الطائرة معها والذهاب إلى العراق: 
كريمة (المحامية) : يحيا العدل. 


كريمة: العدل هى أن تتبع زوجتك» مما كانت الزوجة تتبع زوجها فى الأيام 
الخالبة. وإذا لم توافق» يمكنها استخدام بيت الطاعة لترغمك. 

كريمة : نعم. يما أن المرأة تعمل الآنء فيجب على الرجل أن يذهب إلى حيث 
يتخذها عملها. 

مصطفى : إذن هذه هى المسالة. سيكون بيت الطاعة فى الطائرة. 

مجدية : أى حتى فى مارس. 

مصطفى : ريما. إنى أستطيع الآن تصديق أى شىء. 

وكان من السهل على النساء أن يفتحن أمامهن طريقاً فى السماء على أن يقتحن 
طريقاً فى البحر. فقد كانت محاولات النساء للسباحة عند شواطئ الإسكندرية 
محفوفة بالمخاطر الاجتماعية . وفى أوائل الثلاثينيات بدأت النساء فى السباحة فى 
المنتجعات الشاطئية التى كان استخدامها مقصوراً على الأوربيين المقيمين فى مصر. 
ونتج عن الكساد الاقتصادى أن بقى بعض المصريين داخل مصر بدلاً من السفر إلى 
الاجتماعى الذى حدث فى العقد السابق أثرهما فى إمكانية استمتاع المرأة بالترفيه 
ممارسة طالبات الجامعة رياضة المشى بالشواطئ مع إخوتهنء وذوى القريى؛ 
الصادرة بالفرنسية: "أصبحت الحركة: والهواء الطلق, والرياضة: أموراً لا يمكن 
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الاستغناء عنها للتنمية الكاملة: ويوضع الأجسام فى توافق مع العقول والأخلاق... فإن 
الجيل الجديد الذى نش فى مناخ من حماس حيوية بلدهم ليس فى إمكانه أن يتكيف 
مع الحياة الرخوة القديمة أو يرضى لنفسه قناعةً بما كان يتسلى به آباؤهم . إن التقدم 
الذى جاءعت به المكتشقات العلمية وسرعة المواصلات (الحديثة) تنقل إليه هياماً بالحياة 
التى تختلف عن تلك التى عاشها أسلافه'(1١1)‏ 

وكانت احتفالات سدزا نبراوى بمباهج الطبيعة موضع نقد لاذع من وقت لآخرء 
وخنة عن النساء على شواطئ البحر فى الصيقين السايقين. وعيّر المحافظون عن 
نقدهم المعادى» و حاولت وزارة إسماعيل صدقى الرجعية أن تجعل من الأمر قضية 
سياسية. وأصر محمد حلمى عيسى وزير المعارف على أن اختلاط الجنسين على 
الشواطئ يهدد الأخلاق العامة؛ وأن كل اختلاط للجنسين ‏ حتى داخل الجامعة ‏ يجب 
أن يتوقف. وقامت حجة رائدات الحركة النسوية المضادة على أنه إذا كانت الحكومة 
جادة فى حماية الأخلاق» فيجب عليها أن تغلق دور الدعارة المرخص بها منهاء كما 
يجب أن تغلق كازينوهات المقامرة بدلا من اقتتاح كازينى جديد فى السويس!١١١)‏ 
وتلاشت قضية الاختلاط بين الجنسين بعد أن ترك النظام القمعى السلطة عام ١91575‏ . 

ومع قيام الجماعات الاسلامية الشعبية فى أواخر ذلك العقد. عادت المساألة إلى 
الرئى العام. ففى سنة 15717 طالب محمد إسماعيل عبدالله عضو البرمان بتشريع 
قانون يحدد لملايس البحر التى ترتديها النساء معايير إلزامية أخلاقية؛ وأن ينهى 
السماح باختلاط الجنسين على الشواطئ١)‏ ولكن مشروع القانون لغ دحو ,وى 
شهر يونية من نقس العام أعلن أن مبلغ ٠‏ جنيه مصرى وضعت تحت تصرف 
وزير الداخلية لإنشاء مكتب للآداب فى الإسكندرية. بيد أن هذا لم يحدث . واستمرت 
النساء فى استخدام الشواطئ. وفى الثمانينيات من هذا القرن أصبح سلوك النساء 
وملابسهن على الشاطئ موضع خلاف جدلىء مع انتشار المحافظة الإسلامية. 

وفى منتصف الثلاثينيات» بينما كانت الرائدات يداقعن عن سباحة النساء. غرست 
أمرأتان فى أرض ملعب التنس بالجامعة مطلباً جديداً. زينب حسن. المعيدة فى قسم 
الكيمياء بالجامعة, والتى كانت أول امرأة فى القسم, وأمينة السعيد الطالبة بالجامعة, 
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أثارتا الدهشة للإقدام على هذه الرياضة: وللملايس التى ارتدينها؛ الأمران اللذان 
صدما المشاعر المحافظة.(7١1)‏ 
اختلاط الجنسين والتعليم 

كان اختلاط الجنسين موضوعاً متفجراً فى الثلاثينيات والأربعينيات. وكان المكان 
الرئيس للخلاف حول اختلاط الجنسين قد بقى داخل الجامعة. ويدفاعه عن مكاسب 
النساء بالدخول إلى الجامعة؛ أشار الاتحاد النسائى المصرى إلى أن هناك مجتمعاً 
مصرياً جديداً فى دور التكوين . فقبل أن تبدأ الثلاثينيات كان التخلص من حجاب 
الوجه واسع الانتشار بين نساء الطبقتين الوسطى والعلياء كما أن الحياة الاجتماعية 
ذات طابع اختلاط الجنسين كانت تتمو فى الطبقة العليا. وكانت بعض نساء الطبقة 
العليا يقدن سياراتهن بأنفسهن؛ كما كانت بنات الطبقتين الوسطى والعليا يلتحقن 
بالمدارس بأعداد متزايدة» وفى نفس الوقت كانت نساء الطبقة الوسطى يتزاملن مع 
الرجال فى الجامعة وفى المهن. وأصرت الرائدات فى تاكيدهن لهذه الاتجاهات 
الاجتماعية على أن التماسك الاجتماعى والحيوية الاجتماعية يتطلبان تعامل جميع 
المصريينء نساءً ورجالاًء معاً. واعتبرت الرائدات انقسامات الجندر مُكّربة للأمة.(7١١)‏ 
ومع هذا . استمر عدم الارتياح لاختلاط الجنسين. ويدت مسائل السلوك الأخلاقى 
والشرف تلوح بحجم كبيرء ومعها عدم الارتياح المبطن لها من تآكل السلطة الأبوية. 
وخشيت العائلات من فقدانها السيطرة على نسائها. وفى داخل القطاع التعليمى 
الحكومى, كما فى المجتمعء كانت هناك تناقضات: المحافظة على الفصل بين الجنسين 
فى المدارس الابتدائية والثانوية ‏ والتى زادت باستيدال الرجال بالنساء قى إدارة 
المدارس وفى التدريس فى مدارس البنات ‏ إضاقة إلى المعاهد العليا؛ بينما ساد 
التكامل بين الجنسين فى الجامعة. 

ومع أن الجامعة بقيت مشتركة التعليم» إلا أن هذا لم يتحقق بدون متاعب. وجاءت 
أولى المشكلات فى بداية الثلاثينيات, بعد بدء دخول النساء الجامعة بقليل. وعند ذاك: 
كما رأيناء حاولت حكومة قمعية أن تستخدم اختلاط الجنسين لمصلحتها السياسية. 
وكان التهديد الثانى فى نهاية العقد آتيأ من الجهات الشعبية وكانت له نغمة دينية. ولم 
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تمض أى هاتين "الحركتين' بعيداً. ففى الجامعة لم يكن هناك تعاطف للفصل بين 
الجنسينء وفى المجتمع سادت الروح الليبرالية. وفى السبعينيات والثمانينيات من هذا 
القرنء مع صعود الاتجاه الإسلامى الشعبىء فإن عنايةٌ بتباين الجنسين ياعادة 
استخدام الحجاب ظهر أول ما ظهر فى الجامعة. 

وحدثت الأزمة الأولى بعد سنة واحدة من التحاق النساء بالجامعة: بتعيين حكومة 
يرأسها السياسى المحافظ إسماعيل صدقى عام 197١‏ . واستيدل مراد سيد أحمد 
وزير المعارف التقدمى بالوزير الرجعى محمد حلمى عيسيىء الذى أطلقت عليه رائدات 
الحركة النسوية لقب "وزير التقاليد". وكان ذلك زمناً انتشر فيه القمع العام فى مصر: 
عطّل دستور عام 1977 ء وعلّق البرلان» وفُرضت الرقابة. ويدأت الاحتجاجات ضد 
الحكومة فى الجامعة, واستمرت حتى أعيد الدستور عام 1970 . وفى أثناء هذه 
الفترةء هوجمت الجامعة: ولا عجب. فقد أصدرت الحكومة منشورا يحرم على الطلبة 
التعبير عن آراء سياسية, وإلا تعرضوا للفصل.!!١١)‏ ونحى طه حسين عميد كلية 
الآداب عن منصبه عام 1177 ؛ ويعد قليل قدم أحمد لطفى السيد استقالته من رئاسة 
الجامعة. وكان من بين الاتهامات التى وجهت إلى طه حسين التاكيد على أنه شجع 
اختلاط الجنسين فى الجامعة.(١١١)‏ 

واحتجت النساء من مختلف جهات المجتمع ومن مختلف الاتجاهات السياسية 
على نظام حكم صدقى. فقد خضعت أحدث إنجازاتهن» دخول الجامعة: للهجوم من 
وزير المعارف. ضمن توجه للإضرار بالحركة النسوية؛ وبالمسئولين فى الجامعة, 
ويطلابهاء وفى نقس الوقت لتقود اتجاهات رجعية تخدم غرض تحويل أنظار الجمهور 
عن المسائل السياسية الرئيسية. ولوّح حلمى عيسى وزير المعارف بشبح الأخلاق 
المهّددةء معلناً أن اختلاط الجنسين فى أماكن التعلم سيُمنع. وكان هذا يعنى إغلاق 
التعليم الجامعى أمام النساء. وأعلن: 

"لقد اتخذنا قراراً فى وزارة المعارف بمنع اختلاط البنين والبنات. فقد اشتكت 
عدة جرائد معينة من تقارب البنين والبنات على شواطئ الإسكندرية أثناء موسم 
السباحة. وأوضحت هذه الجرائد أن الأخلاق والاحتشام قد أعتدى عليهما بموجب هذا 
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التقارب. ووجهت السلطات اهتمامها لضرورة حماية الشياب من هذه البذاءات. وأول 
مهامنا هى وضع نهاية لهذه الأخطاء وأن نعارض هذا الاختلاط ( للجنسين) الذى 
يريد البعض أن يدخل إلى مدارسنا. ولن نتجاهل مخاطر هذا الاختلاط: وسنستمر فى 
النظر فى آثاره الخبيثة. ونحن على علم بالموضوع أفضل من علم الجمهور يه".117) 


وفى نفس هذا الوقت بالذات نمّت الحكومة, ويكل همة» برنامج التربية البدنية قى 
المدارس» كما نمت حركة المرشدات. وأشارت سيزا نيراوى إلى مداخل الحكومة 
المتناقضة بالنسبة للجندر وإلى ما نطلق عليه فى أيامنا هذه التمييز الجنسى: 

“إن الشابة نقسها التى تريدون (الحكومة) أن تشاهدونها محروسة داخل البيت, 
جعلتم منها مثالا يحتذى فى الحياة الشاقة والنشطة داخل المعسكرات (الخاصة 
بالمرشدات). إنى أفضلء بالتاكيدء تنمية الثقافة الرياضية» التى تعطى شبابنا الصحة 
والحيوية» والنشاط الضرورى لتوسعة آفاق الشخصية. إنى لا أستطيع فهم كيف أن 
امرأةٌ تعود بدنها على تمرينات حرة فى الهواء الطلق يمكن أن تكيّف نفسها مع حياة 
خاملة داخل البيت. إذ أن تطورها بمذاق للاستقلال والمبادرة لن يمكنّها من تحمل 
القيود والخضوع التى يرغب اليعض أن يفرضها عليها ( تحت ادعاء ) القيام بواجباتها 
كزوجة وكأم. هل أصبحنا باختيارنا عنصريين 1156) 

وعندما سال الاتحاد النسائى المصرى وزير المعارف عن فرص التعليم العالى 
للنساء. اقترح إنشاء برنامج تدريبى للمدرسات خاص يهن فى معهد المعلمين. والبديل 
الآخر هو أن العائلات القادرة يمكنها إرسال بناتها للتعلم فى أورويا. واقترح الوزير 
هذين الخيارين 'لأنه من المنفر لنا أن نرى الطالبات الشابات على اتصال بالطلية 
الشبان. ومع افتراض أن صالح المعرفة يمكن أن يخدمه هذا الاختلاط» فإننا أن نسمح 
به أيداً. لأن عملنا هو الحفاظ على الأخلاق فوق كل اعتبار. وعندما تكون المعرفة 
والأخلاق متضاربتين لن نسمح أبداً بالتضحية بالأخلاق” )1١3(‏ 


تعترف بأن النساء اغيون أنوآرهن فى المجتمع. تفاجهت رئيسة تحريد مجلة الصرية 
الصادرة بالفرنسية وزير المعارف ينقدها: 
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'إنه ( وزير المعارف ) ينسىء بلا شكء أن زمن الانعزال فى البيت قد انتهى. 
وأننا نعيش فترة ما بعد الحربء وأن ا مهمة الرئيسة لوزير ا معارف هى إعداد الشباب. 
وهم موضع مسئوليته. لمواجهة تحديات أزمنتنا. من ذا الذى يمكنه أن ينكر أنه فى 
وقت التطور الذى عشناه أنه قد طب من النساء أن يؤدين دوراً هاماً فى الارتقاء 
بالمستوى الثقافى الفكرى والأخلاقى للمجتمع؟ إن تاريخ السنوات الاثنتى عشرة 
السابقة, الذى تحررت فيه المرأة تدريجياً من قيود الماضىء لشهادةٌ على التقدم غير 
المنقطع لشخصيتها. وإذا كانت رؤية بعض الأشخاص. وقد أعمتها تحيزات بالية, 
تفشلء مكايرة» فى الاعتراف بالدور النشط الذى قامت به فى جميع مجالات مقاومتنا 
الوطنية؛ فإنه ليس من مهام وزير المعارف العمومية أن يتجاهل هذا التقدم... وإنه لمن 
المؤسف لمصر أن تقمعٌ وتُّخمد كل حقوق الفرد فى المعرفة وفى الحرية باسم الأخلاق. 
وكان يجب على أول تجربة للتعليم المختلط أن تطرد مخاوف المحافظين. إنه من أجل 
الهلاك... أن يحاول حلمى عيسى باشا أن يحيى فى مقابلته ( مع جريدة الأهرام ) 
الرجعية بالتلويح بشبح اللاأخلاقية التى تهدد الدولة المسلمة وتقاليدها القديمة, التى لا 
تحميها الحكومة. ولماذا هذه الحملة المقدسة؟ لقد تغير عالمنا بدرجة كبيرة» أحبيبت 
هذا أو لم تحببه؛ ولن يكون هنا موضعاً للحريم فى المستقبل... فلابد أن تقف المرأة 
إلى جوار الرجل. ولن يتم ذلك بجعلها طائشة: أى جاهلة, أو لا تفكر إلا فى نفسهاء بل 
بإعدادها لتواجه معركة الحياة منتصرة". )1١5(‏ 

ولم تثيط همة الحكومة: ولا همة الرائدات. ويعد مرور عامين كان الاتحاد 
التسائى المصرى مازال يحاربء متهم حكومة صدقى بالتصرف مثل المستعمر لبلده 
وقلن أن سياسة الحكومة: 

"تخدم بكفاءة المخططات الإمبريالية لبريطانيا العظمى. فقد كانت السلطة 
(الاستعمارية) معترضة دائماً على تنمية التعليم فى مصر. أليس الجهل هو الطريق 
الوحيد لاستعباد الناس وإبقائهم فى ظروف لا يستطيعون معها تحرير أنفسهم؟... إنها 
نفس الأهداف الأنانية والشخصية التى تتبعها وزارة صدقى بتنقيذها هذه السياسة 
المؤسفة. فإنه من الضرورى لتدعيم النظام الدكتاتورى المفروض على البلاد أن تقضى 
على كل بذور الحرية . ما هو الخطر الذى سينشأ نتيجة تعليم الشعبء الذى سيصيح 
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واعياً بحقوقه؟ ويدلاً من أن يتفهموا تماماً أنهم مسئولون فقط عن تحقيق رغبات 
الشعبء الذى أدى مهمته فى تحرير نفسه من العبودية الأجنبية» فإن وزراعنا يركزون 
كل جهودهم لتنفيذ مناورات تحافظ على سلطاتهم لأطول مدة... وقوق كل هذاء فإن 
التعليم الثانوى والعالى للنساء هو الذى يُحارب بكل قوة فى دوائر الحكومة".(:؟١)‏ 

وفى عام 1977 سقطت وزارة صدقىء ومعها 'وزير التقاليد' وسياساته. وأمكن 
لرائدات الحركة النسوية» وغيرهن من التقدميين» أن يتنفسن شهيقاً مريحاً: سيعاد فتح 
أبواب الجامعة أمام النساء. 

وأآثناء الثلاثينيات دخلت النساء كليات مختلفة فى الجامعة» وتزايد عددهن. ويقيت 
مشكلة اختلاط الجنسين خامدة: وإن لم تمت. وبالقرب من نهاية الثلاثينيات كانت 
هناك حركة اجتماعية محافظة متصاعدة بين الطبقة الدنياء حيث كانت الآثار الباقية 
للكساد الاقتصادى واضحة التأثير على هذه الطبقة. واكتسب الأخوان المسلمون قوة 
فى هذا القطاع من الشعب؛ ويدأت النساء فى الاتجاه نحو الحركة الإسلامية المحاقظة. 
وبعد أن كانت زينب الغزالى عضواً بالاتحاد النسائى المصرى لمدة عام, تركته 
لتنشئ جمعية السيدات المسلمات. وفى هذا المناخ» ظهرت على السطح قضية اختلاط 
الجنسين فى الجامعة. واستّخدم الدين آنذاك ضد التعليم المشتركء وكانت القوى التى 
خاصمته قوى شعبية بعد أن كانت قوى حكومية. 

وما كان الاتحاد النسائى المصرى يستطيع أن يترك مسالة الفصل بين الجنسين 
فى الجامعة: ولكنه لم يرغب فى أن يُحِر إلى مواجهات مع السلطات الدينية. وفى 
مقال بمجلة المصرية الصادرة بالعريية عنوانه 'حديث هادىئ: البنين والبنات فى قاعات 
العلم". أبلغت المجلة القراء. "سانا البعض عما إذا كنا سنرد على شيخ الأزهر فى 
مقولته أن البنين والبنات يجب أن يفصلوا عن بعض فى المدارس وفى الجامعة: وسسؤلنا 
عن الرأى فى الموافقة على زي, موحد جديد للفتاة المصرية الحديثة. لن نردء لأننا نعتير 
أن هذا أمر أثارته جماعة من الناس يبغون الفرقة".(1١١)‏ ومع هذاء عندما بدأت 
الأمورء فى الشهر التالى. تتجه نحو الأسوأ.ء نشرت نفس المجلة برقية كانت قد 
أرسلتها رئيسة الاتحاد إلى الشيخ مصطفى المراغى» تطلب منه فيها أن 'يوقف 
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الخلاف القائم بين الجنسين باسم الدين البرىء وأن ( يُنهى ) كل الآثار الضارة التى 
نتجت عنه والتى أضرت بوحدة وتقدم الأمة”.١١)‏ وأجاب الشيخ المراغى بأن الأزهر 
الشريف يعمل على “تقدم الوحدة وتقوية الدين والأخلاق المبنية على الدين بين 
الناس" (159) 

وفى نفس الوقت نشرت المجلة آراء رجال بارزين . قال طه حسين إنه لا يعرف 
أن هناك شيمًا فى الجامعة يحتم الفصل بين النساء والرجال. فإن سمعة الطلاب 
والطالبات مرضية فى أعين إدارة الجامعة, والأساتذة, والعائلات. وأبلغ مجلة الاتحاد 
النسائي "إن هؤلاء المنادين بالقصل بين الرجال والنساء لا يمارسون ذلك بأنفسهم, 
ولا يقدّرون نتائجه. إن الحياة المصرية الحديثة تحتم تقوية الاتصال بين الرجال 
والنساء . ولا سبيل لمنع ذلك. وإذا قصلت النساء والرجال فى الجامعة وغيرها من 
المعاهد التعليمية, لا يمكنك ضمان انفصالهما خارج هذه المؤسسات. سيلتقون قى 
دور السينما وفى قاعات المحاضرات العامة وآلاف أخرى من الأماكن".(4١١)‏ أما توفيق 
الحكيم, الروائى الساخرء والذى كان دائماً على استعداد للاستفزازء فقد نادى 
باختلاط الجنسين فى جميع مراحل التعليم, من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة. 
بم يكون هناك “بعض الخطر” تواجهه الفتاة فى المدرسة الثانوية. ولكنها إذا مرت 
بهذه التجرية سالمة فإنها ستكون جيدة التأهيل لدخول الجامعة )1"١(‏ 

ومرة ثانتية انقضت الأزمة. وأصيحت المفسسات التعليمية العالية بعد ثورة 
, مشتركة, كما أن جامعة الأزهر قبلت النساء طالبات بهاء كما ذكرنا. وعندما 
أصبح التعليم الجامعى مجانياً» ومُبئت النساء فى خدمة الدولة تحت راية الاشتراكية 
العربية, دخلت نساء كثيرات الجامعة. و منذ ذلك الوقت اجتمع رجال ونساء من 
الطبقة الدنيا والعليا مع نظرائهم من الطبقة الوسطى فى قاعات التعليم العالى. 
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الفصل التاسع 
التساء كن دائماً عاملات 


أخذت مسالة العمل مدفوع الأجر للمرأة فى الثلاثينيات موقعاً رئيساً فى حملة 
رائدات الحركة النسوية؛ فقد بدأ كفاح الاتحاد النسائى المصرى للتقدم فى التعليم 
يجنى ثمراته. وتخرجت المصريات من الطبقة المتوسطة من المدارس الثانوية الحكومية 
ومن الجامعة, وأصيحن مستعدات للالتحاق بوظائف جديدة. وفعلاً بيدأت منهن أعداد 
تلتحق بوظائف. أما نساء الطبقة الدنيا فى المدن» والفلاحات: فقد كن "عاملات دائماً"» 
ووجدن فرصاً جديدة للعمل فى مصانع النسيج التى أنشئت فى أواخر العشرينيات, 
بفضل بنك مصرء البنك الوطنى الجديد. 

وكان عمل نساء الطبقة الوسطىء لأسباب عدة. مشكّلاً لتحد يهدد الثقافة الأبوية 
السائدة فى الطبقة الوسطى أكثر مما فعل التعليم. فمن خلال العمل كان يمكن للنساء 
تجاوز القصر فى البيوت. كما يمكنهن تخفيض اعتمادهن على أزواجهن وأقاريهن 
الذكور الذين يقدمون لهن الدعم المادى. وعندما ذكر هذه النقطة أحد كتاب “مجلة المرأة 
المصرية", الذى تكررت مساهمته فى الكتابة فى المجلة؛ فى مقال له عام ١47٠١‏ وجدت 
رئيسة التحرير نفسها غير قادرة على أن تستبعد المجلة من نطاق هذا الموقفء بإعلان 
أنها ستنشر كل وجهات النظر المتعلقة يه.(١)‏ وإذا كان عمل المرأة من الطبقة الوسطى 
يهدد تحكم العائلة الأبوية فى المرأة» فإنه أيضا قد تحدى إحتكار الرجل لمكان العمل. 

ونتجت عن سياسات الدولة التحديثية فى أواخر القرن التاسع عشر تكوينات 
اقتصادية واجتماعية جديدة. مع مُضْمنات عميقة لتغيير ترتيبات الجندر. فمن ناحية, 
أدت سياسات الدولة إلى زعزعة أتماط عمل نساء الطبقة الدنيا المقيمات فى المدن وعمل 
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الريفيات؛ وحاولت الدولة من ناحية أخرى أن تجذب نساء الطيقتين الدنيا والوسطى إلى 
أدوار منتجة جديدة: فى القطاعات الحديثة للصحة والتعليم, أساساً. فمع الاحتلال 
الاستعمارى فقدت بعض مكاسب النساء كعاملات فعلاً أى كعاملات فى أوقات لاحقة, 
فقد قللت الحكومة الخاضعة للاستعمار فرص تدريب المصريات وبالتالى قللت إمكانية 
استخدامهن: بينما أدخلت النساء البريطانيات فى قوة العمل فى ميادين التعليم 
والصحة؛ وهما ميدانان كانت المصريات قد بدأن يأخذن لأنقسهن فيه طريقاً.(9) 


وكانت بعض رائدات الحركة النسوية مثل باحثة البادية ونيوية موسى ضمن 
المصريات القليلات اللواتى استطعن الدخول إلى حلبة التعليم تحت سيطرة الاحتلال 
الاستعمارىء دارستان فى قسم البنات لمدرسة بنين ابتدائية ثم فى برنامج تدريبى 
للمعلمات. وكانتا بين القلة القليلة التى قُبلت لتعمل مدرسات فى نظام المدارس 
الحكومية. وكانت كلتاهما واعيات عن قرب بما يتضمنه الاحتلال البريطانى من 
تشنمون افتمبادى مناكس المضريات: وزلانة باسرهاء كما قرهدنا: يخيرة فداشرة: 
لمقاومة أبوية محلية لدخول المرأة فى قوة العمل. وكانت خبرات باحثة البادية ونبوية 
موسى دالهٌ على تكوين معتقداتهما الخاصة بالحركة النسوية والحركة الوطنية: التى 
قادتهما لمحاباة المطالبة بالتعليم وإتاحة فرص العمل للنساء كجزء من استراتيجية, 
للتعيئة الوطنية. 

ونظر الرجال الوطنيين من بين الصفوة المتعلمين إلى أدوار النساء بطريقتين: 
نادى التقدميونء الذين جاء معظمهم من الشريحة الاجتماعية العلياء بأدوار اجتماعية 
جديدة للنساء على أنها ضرورة للتحرير الوطنى؛ والمحافظون, الذين كانوا من الشريحة 
الأكثر تواضعاًء أكدوا أن "الأدوار الحقيقية" ‏ أى الأدوار "الأصلية ثقافيا ‏ للنساء 
كمسلمات ومصريات هى أدوارهن كزوجاتء وأمهات» وريات بيوتهن؛ وأن تحدى هذه 
الأدوار ما هو إلا عمل من أعمال التخريب الاستعمارى.(') وكانت القوى الأبوية 
المحافظة, يدون قصد أو دون أن تدرىء "متواطئة” مع الخصم الاستعمارى فى إبقاء 
المصريات خارج قوة العمل. وأعطى هذا النساء البريطانيات حرية إطلاق العنان 
لفرض ما أسمته نبوية موسى "الاستعمار الثانى". 
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ويعد الاستقلال الرسمى لمصر عام 1957 , خبت الدعوة المقتوحة لإعطاء النساء 
أدواراً عامة فى المجتمع, والتى تبناها الرجال الوطنيون؛ إذ أنهم شقوا طريقهم إلى 
الأمام فى المجال السياسى والمهنى. وساعد رجال ليبراليون النساء. ولكن هذا كان 
من خلف الستار. فقد وجدوا أنه من السهل عليهم مساعدة بعض النساء. ولكنهم كانوا 
حذرين بالنسبة لفتح “بوايات الفيضان" أمام كل النساء. وعبّرت الرائدات بفصاحة 
عن موضوع عمل النساء المدفوع الأجر: فقد دافعن عنه وأكسبنه شرعية. إذ كن 
عاملات فى مقدمة الناشطات. 
المطالبة بالعمل للنساء 

فى مطالع القرن العشرين: وضعت باحثة البادية ونبوية موسى النقاش حول عمل 
النساء فى يؤرة الاهتمام, مخاطبتين الرجال والنساء الذين دعمن الحياة داخل البيت. 
وأكدن أن معظم نساء مصر كن عاملات دائماً. واعترض الخصوم من الطبقتين 
الوسطى والعليا على عمل نساء الطبقة الوسطى. أما فكرة أن تعمل نساء الطبقة 
العليا فما كان حتى تخيله ممكناً. ولم يتعرضوا للعمل الذى تؤديه نساء الطبقة الدنيا 
والفلاحات. 

وأدت التغييرات الاقتصادية فى القرن التاسع عشر إلى إعادة النظر قى العمل 
فى مصر على أساس الجندرء فقد نجم عن تنافس البضائع الاستهلاكية المستوردة من 
الغرب, والبدء فى التوسع فى زراعة القطن كمصدر للنقد من تصديرهء أن تناقصت 
أماكن الإنتاج العائلية التى عملت داخل بيوت الطبقة الدنيا فى المدن وعلى أرض 
المزارع الصغيرة. وبحث الرجال عن فرص عمل فى أماكن أخرىء أو دفعوا فى الريف 
إلى الإذعان فى أعمال السخرة. وتركت نساء كثيرات من الطبقة الدنيا التى تعيش فى 
المدن معزولات فى بيوتهن, بينما كانت النساء الريفيات محصورات فى أماكن ريفية 
مجمعة. والتى هجرها بعضهن كلية.(؛) وكان حديث الأبوبين المحافظين فى أوائل 
القرن العشرين عن أدوار الذكور والأناث. تقليديا"» وبالتالى قهى أصيل فى مفهوم 
الثقافة. وأكدت باحثة البادية فى عام ١505‏ : 
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يقول الرجال إننا بتعلمنا نزاحمهم قى أعمالهم وتترك أعمالنا التى خلقنا الله لها. 
قليت شعرى: ألم يكونوا هم البادئين بمزاحمتنا؟ كانت المرأة فى العهد السايق تغزل 
الخيط وتنسج ثياباً لها ولأولادهاء فاخترعوا آلة الغزل والنسج فأبطلوا عملها من هذا 
القبيل ... وكانت كل امرأة من السالفات تخيط لنفسها ولأقراد بيتها فابتكروا لنا آلة 
الخياطة. يشتغل فى استخراج حديدها وصناعتها الرجال . ثم جعلوا منهن خياطين 
يخيطون لرجالنا ولأولادنا. وكانت المرأة المتقدمة تغريل القمح وتهرسه وتطحنه على 
الرحا بيديهاء ثم تتخله وتعجنه فتهيئ منه خيزاًء فاستنبطوا ما يسمونه (الطابونة), 
واستخدموا فيها الرجال ... كان هذا الشرح ضروريا لبيان أن الرجال هم اليادئون 
بالمزاحمة» فإذا ما زاحمناهم اليوم فى بعض أشغالهم فإن الجزاء الحق من جنس 
العمل".(5) 

ويعد عقد من الزمان: أثناء النضال للحصول على الاستقلال نادت نبوية موسى 
بإلحاح بتعبئة» أى إعادة تعبئة, طاقات النساء الإنتاجية كامر حتمى لتحقيق التحرير 
الوطنى. وحوالى عام ١16٠٠١‏ كان تصف الثمانية آلاف من المهنيين الموجودين فى القوة 
العاملة يمصر أوروييين. يجب على قوة العمل المدفوع الأجر أن تتمصرء وفى هذا 
السبيل يجب أن تفتح الأيواب إلى مجالات العمل على مصراعيها أمام النساء. 
وركزت نبوية موسى على هذا المبدأ فى مقدمتها لكتايها “المرأة والعمل": "إن أفضل 
خدمة تقدم لهذا الوطن المفدى هى لفت النساء إلى العلم والعمل". وأعلنت: 'ودفعنى هذا 
الاعتقاد إلى إبراز كتابى هذا رجاء أن يكون له .. بعض الأثر".(') وقى فصل من 
كتابها هذا عنوانه "احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخيّاطات وغيرهن, تسوق 
حجتها: 

"إن الأمة لا تنجح إلا إذا كانت نشيطة عاملة, ولا تكون نشيطة ما دام نصفها 
أشل لا حياة فيه, فهى بمعزل عن أعمال الدنيا. فإن لم نعمل نحن النساء كان نصف 
: الآمة مهملاً لا ذكر له. مع أننا فى أشد الحاجة إلى العمل. ولا سبيل إلى أن تعمل 
ونحفظ الثروة المصرية للأمة المصرية إلا إذا تريينا وتعلمنا مختلف العلوم والصنائع 
اللائقة بنا ... أهملنا تريية المصريات وتعليمهن فظللن قاصرات الإدراك عاجزات عن 
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إتقان أعمالهن, ثم احتقرناهن لهذا النقصء وأغلقنا فى وجوههن أبواب الطلبء ورحبنا 
بالأجنبييات فى منازلنا ووثقنا بهن فى جميع أعمالنا... انتقلت ثروة مصر إلى هؤلاء 
اللاتى ننسب إليهن الكمال وإلى فتياتنا العجز والنقص. ولو بذلنا المال فى تعليم 
المصريات لقمن بكل هذه الأعمال أحسن قيام ولم تخرج الثروة المصرية من أيدى 
أهلها. نقاسى أشد الآلام الآن للحصول على استقلالنا الإدارى مع وعورة السبيل إليه 
فما بالنا نسكت عن استقلالنا الاقتصادى وهو سهل ميسور".(١)‏ 


وإذا كان عمل النساء جزءاً لا يتجزً من التحرير الوطنى» فإنه أساسى؛ بقدر 
مساوء لتحريرهن. وأصرت باحثة البادية ونبوية موسى على أن العمل حق أساسى 
للمرأة. ويجب أن تتاح لها الفرصة كى تختار أن تعملء. حتى ولو لم تكن الضرورة 
الاقتصادية تدفعها إليه. وأكدت باحثة البادية أنها لا تطلب من النساء “الإنصراف 
لاحتراف المحاماة والقضاء وإدارة القاطرات! كلاء ولكن إذا وجدت منا من تريد 
الاشتغال بإحدى هذه المهن» فإن الحرية الشخصية تقضى بأن لا يعارضها 
المعارضون". ومٌرددة صدى كلمات زينب فوازء التى قالتها فى نهاية القرن التاسع 
عشرء أعلنت باحثة البادية, "إن الاقتصاد السياسى ليامر بتوزيع الأعمالء ولكن 
اشتغال بعضنا (أى النساء) بالعلوم لا يخل بهذا التوزيع» وما أظن أصل تقسيم العمل 
بين الرجال والنساء إلا اختيارياً”.(4) وقالت نبوية موسىء ناقضة الإدعاء التقليدى بأن 
طبيعة المرأة تمنعها من الإقدام على العملء "... فيئخذ كل منهما (الذكر والأنثى) عملاً 
خاصاً به. وهى فكرة امسطلافية ادن ينا فيها".(1) 

وكما يجب على الأمم آلا تكون معتمدة على غيرها فلا يجب على النساء مثل هذا 
الإعتماد: هكذا كانت حجة رائدات الحركة النسوية أثناء الاحتلال الاستعمارى لمصر. 
وكثيراً ما اتهار النظام المعتادء والذى تتكامل فيه الأدوار والمسئوليات: ويموجيه يعول 
الأب والزوج أسرته. وكما ذكرنا من قبل فإن بعض الرجالء غالياً. أساؤوا استخدام 
حقهم فى التطليق وكانت نقص النفقة الشرعية سبباً فى ازدحام المحاكم بالنساء. 
وكانت نبوية ية موسى وحدهاء فعلاً. هى التى لفتت الأنظار إلى الورطة التى تقع فيها 
المرأة إذا ترملت أو طلقت. وقالت بوجوب مساعدتهن فى كسب عيشهن» ٠‏ بدلاً من 
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تحديدها باليدائل التقليدية: الاعتماد على أقارب ذكور أو أصهارء أو الإحسان: أو 
الزواج من جديدء أو العمل الحقير. وكان حديث نبوية موسى نابعاً من نقطة ارتكاز فى 


ويينما خشى يعض الرجال فقدان سيطرتهن على النساء داخل الأسرة, 
ومنافستهن لهم فى مكان العملء كانت حججهم ضد عمل التساء يُفصح عنها فى 
أدعاءات بأن النساء سيهملن أدوارهن العائلية. وخاصة أدوار الأمومة. وأن العمل 
سيدخل النساء فى مجالات الحياة العامة متصلات بالرجال. مما يهدد أخلاقهن 
وشرفهن؛ وكل هذا كما كانوا يصرون على الإدعاء ينتهك حرمة الإسلام والأعراف 
الثقافية المحلية, ويمثل تشبهاً بالغرب بغيضاً. وهنا كانت أصداءً لنفس المخاوف 
والمعاذير التى سبقت فى موضوع التعليم الرسمى للنساء. 

وواجهت رائدات الحركة النسوية هذه المخاوف والإدعاءات مع كل الإعتبار القلق 
العميق الذى يشير إلى تاكل السلطة الأبوية وامتيازاتها. وعندما شجعن عمل النساءء 
أكدن فى نفس الوقت مركزية دور النساء فى الأسرة. وخاصة دور الأم. وأصبح أمراً 
معيارياً أن يتكرر القول بأته بالمطالبة بان تعمل المرأة. كما فعلت باحثة البادية فى 
محاضرة لها فى نادى حزب الأمة بالقاهرة. ليس "تشجيعاً للنساء بأن يهملن بيوتهن 
وأولادهن".(١١)‏ كما كانت نبوية موسى حريصة فى كتايها "المرأة والعمل" على أن تقدم 
نفس التاكيدات المطمئنة. 

وأكدت الرائدات أن الدين الإسلامى ليس مسئولاً عن إبقاء النساء بعيداً عن 
مجالات العمل. وكتبت نبوية موسىء “ومن الجهل أن نقول أن الدين الإسلامى لا يبيح 
العمل للنساء. ونحن نرى فقراء المدنيين وفقراء الفلاحين. بل ومتوسطى الثروة منهم 
تشاطرهم نساوهم العمل وتكاتقهم فيه. فهل حكمنا على هؤلاء بالكفر؟ وبالإضافة إلى 
ذلك. 'إن هذه الأسرة هى عماد مصر ومنيع ثروتهاء وعليها يترتب رقى البلاد؛ ولو 
كانت كالاسر المدنية فى كسل النساء وعدم قيامهن بالأعمال النافعة لقضى على حياة 
الأمة تماما".(١١)‏ 


وفى أوائل القرن العشرين تناولت الرائدات موضوع عفة التساء. الذى ادعى 
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المحافظون أنه سيتعرض الخطر إذا عملت المرأة خارج بيتها. وعندما لم تطالبٍ 
الرائدات برقع حجاب الوجه؛ وأصررن على احتشام النساء فى ملابسهن, كان 
قصدهن, جزئياً» ألا يُزِغن البصر عن الموضوع بينما كانت النساء يأخذن خطواتهن 
الأولى فى الأدوار العامة. ومن مدخل مختلف قالت نبوية موسى إن القضية ليست 
مجرد العمل ذاته, ولكنها نوع العمل والأحوال الاجتماعية المحيطة به. فإن كثيرات من 
النساء الفقيرات. وخاصة ذوات الأطفال» كن يجبرن على أن يفعلن أى شىء ممكن 
للحصول على دخل ماء وغالباً ما عملن كبائعات فى الطرقات أو خادمات فى البيوت. 
وعرّضت الظروف الاجتماعية لعملهن كثيرات للاستغلال الجنسى. أما غير هذه الأعمال 
فيمكن أن تجعل النساء أقل تعرضاً للتحرش الجنسى. وكانت يعض النساء فى حالة 
من اليأس لم يجدن معها سبيلا إلا الوقوع فى الاستغلال الجنسى التجارى: اليغاء. 
وقالت نبوية موسى أيضاً إن دخول النساء من الطبقة المتوسطة فى المهن الجديدة. 
نظيراتٍ للرجال ومتساويات معهم. سيخفض إمكانية استغلالهن جنسياً. وأعطت مثالاً 
لامرأة عاملة كطبيبة على نفس مستوى الطبيب, بدلاً من عملها تابعة له كممرضة: حيث 
يمكن أن تكون عرضة للتحرش الجنسى.(١)‏ 

ويهذاء وحتى قبل تنظيم الحركة النسوية؛ فقد أعطت الرائدات اهتماماً كبيراً 
لمسالة عمل المرأة. وأثناء العقد الثانى من الحركة النسائية, كانت النساء مازلن 
يستخدمن نفس الأسانيد دفاعاً عن العمل للنساء. مشيرات إلى ضيق المساحة التى 
اكتّسيت فى الميدان الاقتصادى,ء فى الإطار الوطنى والنسوى. وفى عام ١191١‏ رجعت 
سيزا نبرواى صدى حجة نبوية موسى التى قدمتها عام 117١‏ ء وهى أنه فقط من 
خلال الاستقلال الاقتصادى بيمكن للأمة أن تضمن حريتها. وأكدت سيزا على 
موضوعين. الأول هو أن الأمة يجب أن تنتزع السيطرة من الأوربيين الغالبين على 
الموارد الطبيعية, مثل البترول. والفوسفات. والمنجنيز. على أن يكون هذا جزءاً من 
تحرك أوسع للتنويع فى الموارد الاقتصادية مبتعداً عن التركيز فى الاعتماد المبالغ فيه 
على القطن باعتباره السلعة الكبرى المصدرة. والتى جاء معهاء كما حاجت, تهديد ينذر 
بأنه سيآتى اليوم الذى لا تستطيع مصر أن تطعم نقسها فبه. ولقد حدث ذلك الآن, 
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يقيناً. والأمر الثانى هو أن مصر يجب أن تعبئ كل مواردها البشرية» بما فى ذلك 
التساء".(9١)‏ 

وانتظمت حجج الرائدات مدافعات عن عمل النساء فى إطار دينى. وفى عام 
6 عندما أقصح الأمير عمر طوسون عن معارضته. أجايته هدى شعراوى 
"يا صاحب السمو الملكى: إن وجهة نظر سموكم هى أن نصف الأمة يتكون من 
مخلوقات بلا قدرات ولا حقوق! ومع هذاء فأن الشريعة الإسلامية تهدينا إلى المساواة 
بين الجنسينء ولم تُعط مجالَ العمل لأحدهما أكثر من الآخر ... ويبدى أن سموكم 
نسيتم أن ديننا الجنيف قد أعطى المرأة حقها الكامل الحر للتصرف فيما تملكه. أنها 
قادرة على الشراءء والبيعء والإرتهان, والهبة» والشهادة ... إن أعظم واضع 
للتشريعات. سبحانه. أعلى قدر المرأة» ولكن الرجل بأنانيته لا يرغب فى أن يأخذ هذا 
فى الحسبان إذ يرغب ويلا مبررء أن يختزل (ميدان) عملها".(9١)‏ 

وفى متابعة الرائدات لاستراتيجيتهن فى الترويج لتعليم النساءء أشرن إلى 
مختارات من النساء المتميزات أثناء مطلع التاريخ الإسلامي: كى يكسين شرعية على 
أنوار النساء فى الحياة العامة: السيدة خديجة, الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه 
وسلم وأول امرأة اعتنقت الإسلام, كانت سيدة أعمال . تجارتها فى مكة وفى قواقل 
التجارة من خارجهاء قبل وأثناء زواجها؛ وكانت فى الواقع هى من عمل لحسابها 
الرسول. والسيدة عائشة. زوجة الرسول أيضاً فيما بعدء روت أحاديث الرسول. 
والسيدة سكينة التى كانت شاعرة مشهورةء أعطت فى مجالس العلم أحاديث عن 
الأدب والشعرء والسيدة نفيسة كانت حجة فى السنة. وكان يستشيرها كبار العلماء 
المعاصرين لهاء يما فيهم الإمام الشافعي. وأثناء العصر العباسى حاضرت فى يغداد 
السيدة زينب بنت محمد بن عثمان قى علم الكلام والحديث. وفى مصر أثناء القرون 
الوسطى حكمت البلاد شجرة الدر.(7١)‏ 


خصومهن المتكررة عن المخاطر التى تواجه أخلاق الإناث واختلاطهن بالرجال التى 
استخدمها الرجال كسلاح أبوى سياسي. وحبذت الرائدات إنهاء القصل بين 
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الجنسينء إلا أنهن ناورن بالمسالة لصالحهن. فأحيانا أخذن طريق المحافظة على 
المصالح بالقول بفصل الجنسين لزيادة فرص العمل أمام النساء فى قطاعات موازية 
للرجال؛ وكان ذلك أساساً فى قطاعى التعليم والصحة؛ وفى أوقات أخرى عارضن 
الفصل بين الجنسين فى مكان العملء قائلات إن النساء اللواتى دخلن فى مهن يسود 
فيها وجود الرجال كن أقدر منهم على خدمة احتياجات النساء لتلك المهن. 

وأحدث الكساد الاقتصادى فى الثلاثينيات استجابات متضارية من رائدات 
الحركة النسوية ومن الرجال المحافظين. أشارت الرائدات إلى أنه أثناء الأوقات 
العصيبة تزداد معاناة النساء والأطفال قبل أى شخص أخر. وكن يرثين لحال النساء 
المطلقات أو الأرامل اللواتى يضطررن بقهر الحاجة للزواج» ثم الزواج: لا لسبب إلا 
فراراً من الموت جوعاً. وإن كل زيجة من هذه الزيجات تُشكل لهن شكلاً أخر من 
أشكال القهر. وعندما لا يستطعن أن يجدن زوجاً يصبح مصيرهن أكثر سوءاً. لأنهن 
'يدفعن إلى الطرقات مستجديات".17١)‏ أو “يلجان للعمل كمومسات”.() وقال الرجال 
المحاقظون إن الكساد الاقتصادى سيب تعطل الرجال عن العمل» وأنه يجب على 
النساء ألآ يأخذن وظائف ستكون من نصيب الرجال أن لم يفعلن. ولتدعيم موقفهم 
عزفوا نغمة أن مكان المرأة هى فى البيت . 

وفى الواقع, فأته تحت ضغط إيقاء أنفسهن وأولادهن أحياء كانت نساء الطبقة 
الدنيا تدخل فى قوة العمل. ووجدت سيرا نبراوى أن هذه الحقيقة أحدثت تغييراً فى 
اتجاهات الناس: إن اعتبار العمل خارج البيت مهيناً للمرأة أنما هى تحيز بدأ يختفى, 
شيئاً فشيئاً . مؤدياً إلى اختفاء روح الأبوية القديمة» قليلاً فقليلاً(19١)‏ 

وفى نفس الوقت, أخذت كثيرات من نساء الطبقة الوسطى أماكنها فى وظائف 
عامة. واضعات تعليمهن موضع التطبيق: ومعيدات تشكيل حيواتهن. وكتبت سيزايراوى 
"إن شاباتنا اليوم لا يردن الإضطرار إلى الاعتماد أولاً على آبائهن ثم على أزواجهن 
للقيام بود حيواتهن. وموقنات بقدرتهن الفردية. فأنهن يرغين قى اكتساب الاحترام: 
وأن يأخذن بزمام نصيبهن من المسئولية. وعلى عكس كيار السن فى عائلاتهن فهن 
لا يعتيرن العمل أمراً مشيناً اجتماعياً بل أنه وسيلة لتحقيق حريتهن”.(:") 
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وفى مواجهة الحركة المحافظة التى عمت العالم,» إزداد تضامن الحركات النسوية ‏ 
الدولية حول مسالة عمل النساءء رغم الآراء المتباينة عن كيفية حماية هذا العمل. 
وأعلن التحالق الدولى للنساء للمطالبة بحق الاقتراع فى يرلين عام 1175 "إن الوضع 
الاقتصادى للمرأة يبدو الآن على أنه أهم وأصعب مشكلة فى الحركة النسوية". ويعد 
ست سنوات أصر هذا التحالف فى اسطنبول على أن “حق العمل الآن هو ا معرض 
أكثر من غيره للخطر(")وخاطبت مجلة المصرية الممادرة بالفرنسية الُقراء وفوق 
كل شئ فإن مشكة العمل تقوم بتعبئة قوى جماعات الحركات النسوية (دولياً)" .(؟) 
وكان فى الممكن للرائدات من مختلف الدول أن يحتشدن معا فى اجتماعات دولية, 
لافتات النظر إلى المشكلة بتوسعء ومدعمات بعضهن البعض؛ غير أن الاتحاد النسائى 
المصرىء كقييره من الجمعيات عضوات التحالفء كان عليه أن يدير حملته فى بلده 
بنقسه. وأن يواجه مشكلاته الخاصة به. وكانت النساء الأمريكيات والأوربيات يحاولن 
الإبقاء على الوظائف التى يشغلنها فى قوة العمل وخاصة المتزوجات منهن ؛ بينما 
كانت المصريات مازلن يحاولن اختراق ميادين العمل بإعداد أكبر.("") وكان على 
المصريات أن يتعاملن مع الأثار الضارة للإستعمار الإ قتصادى الذى فرض عليهن 
من الدول التى تنتمى إليها كثرة أخواتهن فى الحركة النسوية الدولية. ولم يبحث 
التحالف الدولى المذكور المساوئ التى فرضتها الإمبريالية على التساءء أو على 
عائلاتهن: أو على أوطانهن. 

كيف كان دعم المصريات النابع من الرجال التقدميين فى البلاد؟ مثل هذا الدعم 
كان عموما مستترا ومحدودا. فقى الثلائينسات عندما سألت فاطمة نعمت راشد,ء 
عضو الاتحاد النسائى المصرىء قادة ليبراليين عن رأيهم فى عمل النساء. أقصحوا 
عن ولائهم للثقافة الأبوية. وأكد العميد طه حسين "إن أفضل عمل للمرأة هو داخل 
بيتها إلا إذا اضطرتها الحاجة؛ أو سمح لها الوقف للعمل خارج البيت", وكان واثقاً 
أنها ستجيد عملها. وكان هذا هو نفس الشخص الذى رقى تلميذته التى تلقت العلم 
على يديه. سهير القلماويء إلى وظيفة أستاذ جامعىء فكانت أول امرأة تشغل هذا 
المنصب.(؛؟) واعتقد محمد على علوية المحامى أن "المكان الطبيعي" للمرأة هو فى 
بيتها". وكان مقبولاً أن تعمل الريفيات فى الحقولء ولكن عمل نساء المدن خارج 
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بيوتهن فيمكن ان يؤدى إلى تصدع السلطة الأبوية وأخلاق الأنثى. وكان هذا هى نفس 
الشخص الذى أعطى تعيمة الأيويى أول وظيفة لها كمحامية (ليق وأعلن الكاتب 
والصحقى محمد حسين هيكل ألا تلجا المرأة إلى العمل إلا إذا لم يكن لها ندج ولا 
عائل (17) 


وفى عام 1417١‏ تناقش طلاب كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول فى مناظرة حول 
موضوع سؤال: "أيمكن لعمل النساء فى نفس مهن الرجال أن يسبب تدهوراً فى 
النظام الأخلاقى؟ وكان السؤال الخفى هو: أيجب أن تبقى النساء خارج مهن الرجال؟ 
وكانت نعيمة الأيويى الطالبة فى السنة الثالثة يالكلية آنذاك. ضمن الفريق المؤيد لفكرة 
عدم تعرض النظام الأخلاقى للتدهور بدخول المرأة ميدان العمل. وخسر فريقها.(") 
المضى قدماللعمل 

وروجت قيادات الاتحاد النسائى المصرى لعمل النساء مستخدمات نفوذهن 
لإلحاقهن بوظائف. عاملات على كسب التأييد لإيجاد فرص عمل جديدة لهنء ولإنشاء 
نظام قانونى يحمى النساء فى مكان العمل الجديد. أما الرائدات الآخريات العاملات 
فعلاً فى الحياة المهنية مثل نبوية موسى ويعض نساء الجيل الأول من المتخرجات فى 
الجامعة, فقد روجن لقضية عمل للمرأة بأن كن نموذجاً رائداً فى الوظائف التى 
تقلدنهاء وعملن على إعداد غيرهن لأتباع خطاهن. 
فى المصانع والمحال التجارية 

بدأت المصريات أعمالهن فى مصانع النسيج التى أنشاتها الدولة إحتكاراً فى 
أوائل القرن التاسع عشرء حيث أدين بعض المهام التى سيق لهن نأديتها فى بيوتهن. 
وعملن إلى جانب الرجال ولكن فى مستوى أدنى حيث أعمال تمشيط الأقطان وغزلها, 
بينما عمل الرجال فى وظائف النسج ذات ال مهارة الأعلى. كما أدار الرجال الماكينات 
الحديثة العاملة بالبخارء تاركين للنساء الوظائف ذات ال مهارة الأدنى والأجر الأقل(8") 
وكان هذا نمطا واسع الانتشار وواضيما مع قيام التصنيع فى مختلف الدولء متلازماً 
مع استخدام وسائل تكنولوجية أكثر تعقيدا(؟؟) وما أن تقدم الزمن إلى منتصف القرن 
إلا وقد عانت الصناعة من الاتحدارء وتضاعل عدد النساء العاملات فيها. ومع هذا لم 
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تختفى النساء تماماً من المصانعء ففى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
كان يعضهن يوجدون فى مصانع النسيج والسجايرء كما عملن أيضاً فى مصانع 
تكرير السكر.(:؟) 

وفى أواخر العشرينيات وفى الثلاثينيات وجدت النساء فرصاً جديدة للعمل فى 
مصانع نسيج جديدة أنشأها بنك مصر. مثل شركة مصر للغزل والنسيج التى افتتحت 
فى المحلة الكبرى عام 19717 . كما عملت النساء أيضاً فى مصنع الحرير بدمياط: 
وهى مصنع آخر من مصانع بنك مصر. وعندما زارت سيزا نيراوى هذا المصنع عام 
تحدث عبد الفتاح اللوزى: مدير المصنع, يحماس عن تفوق ( يقصد سهولة 
إنقيادهن ) الفتيات على الفتيان فى المهام التى تحتاج للعناية بالتفاصيل وتحتاج 
. للصير. وكانت تلك حالة كلاسيكية للاستغلال: استخدام النساء للعمل فى أعمال 
مضنية بمرتب أقل من مرتب الرجال.(١)‏ 

وكانت هناك حالة فريدة لإمرأة من مدينة طنطاء حليمة عبد الملك: التى عملت 
فى تجارة القطن. وهى أبنه والدين كانا نشطين فى تجارة الحبوب. وحول العشرين من 
عمرها بدأت حليمة تشترى القطن من الفلاحين المحليين» وتقوم يتصنيعه فى مصنع 
صغير أمتلكه. ثم تبيع الإنتاج. وسرعان ما أقامت مصنعاً أخر ثم بنت مخزناً. 
وأكسبها نجاحها لقبملكة القطن". وأشاد الاتحاد النسائى المصرى يحليمة على إنها 
شعارٌ لعظمة مصر والشرق بأكمله.(5) 

وانتهزت الرائدات فرصة إقامة المعرض الصناعى الزراعى فى القاهرة. للترويج 
لتنمية الإنتاج الاقتصادى للنساء.("") ومتابعات للمثال الهندى» حث الاتحاد النسائى 
المضرى الساء كمستولكات الا يقتري غير التسوجاف المضرزة »رمق ساعد 
المصانع المحلية. وتزداد فرص العمل أمام النساء. 

وشجعت هدى شعراوى صناعة من نوع آأخر يصفتها الشخصية وليس عن 
طريق الاتحاد النسائى المصرىء إذ أنشات مصنعاً للخزف فى روض الفرجء أحد 
الأحياء الشعبية فى القاهرة. وكان محركها الدافع لذلك وطنياً. إن جعلت المصنع منتجاً 
للأوانى الفخارية الإسلامية وللخزف الإسلامى المستوحى من أعمال تاريخية إسلامية. 
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وكان من المكن أن تحقق هدفاً من أهداف الحركة النسوية فى نفس الوقتء إذا كان 
مصنعها قد قدم فرصاً لعمل النساء يدلاً من الاقتصار على الرجال.(4؟) 

وفى ورشة الحرف اليدوية فى بيت التعاون الإصلاحى التابع للاتحاد النسائى 
المصرى والقائم فى السيدة زينبء دربت فتيات على النسج. وصناعة السجادء 
والحياكة: والتطريز فى برنامج للتلمذة الصناعية. وكان بعض المنتجات يُستكمل 
تصنيعه فى بيوت القتيات, مما مكنهن (وهن أمهات المستقبل ) أن يجمعن بين المهام 
المنزلية والأعمال التى تدر دخلاً. وسوق الاتحاد النسائى المصرى منتجاتهن فى 
معرض دائم فى بيت التعاون الإصلاحى. وكان هذا البيت قد أنشئ فى وقت كانت قيه 
التلمذة الصناعية فى "الفنون الصناعية" تقدم أساساً للفتيان وكان الإستثناء الأوحد 
هو مشغل الحرف بجمعية المرأة الجديدة الذى جهزته هدى شعراوىء وأفتتح فى عام 
6 . وتوسع هذا المشغل, ثم ضم إلى المدرسة الحرقية والمنزلية عام 19157 . 

ولم تجد المصريات أعمالا فى مؤسسات التجارة بنقفس السرعة. وكانت الدلالات, 

المنتميات إلى الآقليات المسيحية واليهودية من الأصول السورية. يبعن منتجات جافة من 
بيت لبيت» عندما كانت نساء الطبقتين الوسطى والعليا يعشن مقصورات قى بيوتهن. 
وفى أواخر القرن العشرينء عندما بُدء فى إنشاء محلات كبيرة متعددة الأغراض, 
ومحلات حديئة لبيع الملايس»: تحولت نساء الأقليات بيسر للعمل فى تلك المحلات 
كيائعات.(') ولم تبدأ المصريات فى العمل بإعداد ملموسة فى منشآت البيع بالتجزئة 
قبل الثلاتثينيات. 

وتبنى الاتحاد النسائى المصرى قضية ظروف عمل النساءء وأمنهن الوظيفى. 
واشتعل الجدل حول سن تشريعات لحماية النساء العاملات فى مقابل ما أطلق عليه 
"المساواة فى العمل" فى الدول الصناعية الغربية» وتردد صداه فى التحالف الدولى 
للنساء للمطالبة بحق المساواة بين المواطنين فى الثلاثينيات. وكانت بعض الرائدات 
الغربيات ضد الحماية التشريعية» قائلات ان بعض التشريعات الخاصة منعت النساء 
من العمل فى وظائف معينة, وأن تنظيم العلاقات العمالية للأمهات سيجعل أصحاب 
الأعمال يحجمون عن استخدام النساء.(") وحبذت الرائدات المصريات الحماية 
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القانونية للنساء. مفضلات إيأها وموقنات أنها ستوقف استغلال النساء والأطفال 
العمل مهددا بعد الزواج . كما خشيت الرائدات المصريات أن تستبدل التساء العاملات 
بالاكيثات: وليضث الماكيناك وحيها يل .ويزكال تذيرونها 


وعندما أعدت مشروعات قوانين تنظيم العمل فى الصناعة والتجارة وفقاً 
لإرشادات مكتب العمل الدولى التابع لعصبة الأمم علق الاتحاد النسائى المصرى عليها 
بقوله 'وأخيراً أعتبر عمل النساء شيئاً آخر غير السخرة التى تقتضيها صرامة السيد 
أى صاحب العمل والتى يخضع مداها لرحمته الشخصية".(2') وشارك الاتحاد 
النسائى المصرى فى مناقشة مشروع القانون وحيذ إعطاء المرأة العاملة جدول عمل 
يومى متغير الساعات حتى يمكنها مباشرة مسؤولياتها فى العناية بأطفالها بدلا من 
التسع الساعات المحددة جبريا للعمل اليومى:(8؟) 

وعندما أجاز البرلان فى عام 1577 قانونا ينظم عمل النساء فى المؤسسات 
الصناعية والتجارية نشرت مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية نصه كاملاً.('؛) وحدد 
هذا القانون أدوار الرجال والنساء العاملين فى الصناعة الحديثة والتجارة. وعددت 
أطول مادة من مواد القانون (المادة العاشرة ذات العشرين بنداً) الأعمال المحرمة على 
النساء. واشتمل هذا التحريم على أعمال أعتبرت مرهقة أو ضارة مثل العمل فى 
المناجم ومسابك المعادن وانتاج المفرقعات وطلاء المرايا بمعدن الزئيق والتعامل مع 
معدن الرصاص. كما أن الأعمال التى تعتبر ملوثة للبيئة حجبت عنها النساء. مثل 
إنتاج المشرويات الكحولية وذيح الحيوانات وانتاج مصنفات من الدم أى العظام أو روث 
الحيوان. ( وكانت الفلاحات تذبح الحيوانات الصغيرة مثل الطيور فى بيوتهن كما كن 
يصنعن وقودا من روث الحيوان يجففنه على أسطح البيوت). ومنعت النساء من إدارة 
الآلات أى الأشراف على إدارة الآلات. ومع هذا سمح لهن بتنظيفها واصلاحها فيما 
عدا أثناء "دوران” هذه الآلات. وأبقت المجادلات حول الخطر الذى تتعرض له النساء 
إذا ما أدرن الآلات. بهن بعيدا عن هذا العملء وأنرّلت جهدهن إلى مرتبة اقل تقدما 
تكنولوجيا فى العملية الإنتاجية: مما أعطى الرجال فى هذا الميدان احتكاراً حراً(١؛)‏ 
وكانت النساء عموما ممنوعات من العمل ليلاًء وأستثنى من ذلك عملهن فى وظائقف 
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النقل النهرى ومعالجة المنتجات الزراعية القابلة للتلفء وأثناء الأعياد الوطنية والدينية, 
كما شمل أيضأ عملهن فى القنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهى والكافتيريات 
والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والمؤسسات الأخرى من نفس النوع"(5؛) 
وسمح رسمياً للنساء بالعمل فى دور الدعارة المرخص بها حكومياء ولكن هذا لم يذكر 
بنص قانون العمل. وكانت هناك اشتراطات متعلقة بظروف العمل. فلا يجب أن تعمل 
النساء أكثر من تسع ساعات يوميا ويجب ألا يعملن أكثر من خمس ساعات يدون 
توقفء ويجب أن يعطين نصف ساعة للراحة أثناء العمل اليومى. وقضت التنظيمات 
الخاصة بالأمومة أن تأخذ النساء إجازة لمدة شهر قبل موعد ميلاد الطفل وخمسة 
عشرة يوما بعد ميلاده وتكون الإجازة الأخيرة بنصف اجر. وحرّم القانون على 
أصحاب الأعمال فصل النساء من الخدمة أثناء إجازة الأمومة. وكان القصد من هذه 
التنظيمات القانونية هو التحكم فى استغلال النساء وإعطائهن نذرا يسيرا من الأمان 
الوظيقى» فى حين لم يقيد قانون العمل سلطة أصحاب الأعمال فى إتهاء خدمة 
العاملات. وفى نقس د يمكن أن يجعل أصحاب الأعمال مترددين فى استخدام 
النساء وخاصة إذا ما تيقنوا ان القانون سيطيق. وكانت البنود الخاصة بالأمومة 
تأكيدا من جانب الدولة على أن للنساء المتزوجات الحق فى العمل فى الصناعة وفى 
المؤسسات التجارية. وكان هذا الذى أبعد من أن تكون حقا:مطلفاء فقد عتمت الحكوية 
فى الواقع إستخدام المدرسات المتزوجات. ومع هذا فان قانون العمل المصرى نظم 
ساعات العمل ومنع العمل ليلا فى المصائع وفى المحال التجارية. حيث سيطر الرجال, 
واستثتى ميادين كانت النساء فيها مهيمنات؛ وهذا نمط لاحظته جون سكوت 
86 وول فى الغرب(؟؟) ويمكن إضافة ميادين الترفيه العامة للرجال وكذلك للنساء 
بدرجة ما. وكان للدولة المصرية مها مثل غيرها من الدول إتجاهات متضارية تجاه 
عمل التساء. 

ولخست مجلة الصوية الصيادرة بالقرئمية فى مقال عتواتة "مفوى شناننا 
العاملات' وجهة نظر الاتحاد النسائى المصرى فى قانون العمل الجديد والمنظم لعمل 
النساء: “تسيبت الأزمة الاقتصادية العالمية فى ان اصبح العمل المدفوع الأجر بدرجة 
متزايدة ضرورة حيوية لنساء الطبقات العاملة قى كل الدولء ومن ثم نعتير الملاحظات 
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التى أبدتها وزارة الداخلية ( عن تنظيم عمل المرأة فى القانون) كأول ميثاق لنسائنا 
العاملات, ونعتبره نتيجة عادلة لسنوات من جهد وكفاح الحركة النسوية. وتلك هى 
الخطوة الأولى على طريق الاعتراف يحقوق نسائنا العاملات والتى تضع بلدنا فى إطار 
أوسع؛ ذاك هو إطار الخطة الدولية للعمل”(؛:) ويعد عام من صدور القانون شجع 
الاتحاد النسائى المصرى العمال والصناع المهرة على تكوين جمعياتهم الخاصة للدفاع 
عن مصالحهه!(؟) . 

وفى عام 1970 اشتكت جماعة من النساء لمكتب العمل التابع لوزارة الداخلية من 
ظروف العمل الاستغلالية . متهمات أصحاب مؤسسات لصناعة الملايس والمخايز 
ومحلات البقالة بإجبار العاملات لديهم ليعملن ساعات لا يقرها القانون ويمرتب 
منخفض؛ كما إنهن يتعرضن لمعاملات مهينة. وذكرت النساء حالات مثل “فى متجرى 
تسيباس 35مم556 تعمل الشابات فيهما من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة 
مساء بدون فكرةٍ للراحة فى منتصف التهار؛ ويتراوح آجر الواحدة متهن بين ١٠١‏ 
و٠3‏ أى ٠١‏ قرش شهرياً على الأكثر. ويجعلهن العمل متحركات عاملات طوال اليوم, 
بالإضافة إلى إنهن يتحملن العبارات الجارحة للحياء التى يتفوه بها بعض الزبائن وإلا 
سيشكونهن لصاحب المتجر قائلين إن البائعات يتحدثن إليهن بطريقة غير لائقة» فيقوم 
صاحب المتجر الجلف بفصلهن.(؛) وقدمت شكوى أخرى تخص العاملات فى مصنع 
أخوات فاسيلس 515168255 3551135/ا للملايس . كانت أجرة العاملات تحدد بالقطعة 
قايضات عدة قروش فقط فى اليوم وخضعن للإهانات من الصباح حتى المساء. وكن 
على وشك اتهداز صحتهن:10) 

واتصلت العاملات فى نقس الوقت برئيسة الاتحاد النسائى المصرى. فيادر 
الاتحاد مياشرة بالاتصال بالحكومة ضاغطا عليها لتطبيق قانون عمل النساء. وطاليت 
هدى شعراوى بشدة بوضع ضوابط فى أماكن العمل. ويعد شهور قليلة عينت عضو 
الاتحاد والمحامية المؤهلة نعيمة الأيوبى فى مكتب العمل كاول مفتشة على عمل 
النساء.(4؛) وفى العام التالى كتبت سيزا نبراوى مطالبة يأجور أعلى وظروف عمل 
أفضل للنساء. وخاصة تحسين المعايير الصحية؛ وكان ذلك فى مقال جاء فى مسايقة 
أعدتها الحكومة.(1؛) ١‏ 
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تعليم الأمة 

بعد استقلال البلادء وما أن أسست مدرسة الينات الثانوية الأولى» حتى طالبت 
الرائدات الحكومة باستخدام المصريات فى نظام التعليم الحكومى» لشغل وظائف 
جديدة ولاستبدال الرجال العاملين فى مدارس البنات بهن. وقدمن الحجة الجوهرية 
القائلة بأن 'حساسية الأمومة" تمكنهن من تفهم نقسيات الفتيات افضل مما يستطيع 
الرجال. وأشرن أيضا إلى ان النساء يستطعن استخدام خبراتهن فى النمى كإناث 
لإرشاد الفتيات فى مرحلة المراهقة 'مُقدمات شيئًا إضافيا” لمناهج التعليم الحكومى 
التى أعدت أساسا للبنين.(:*) كما كانت الرائدات مُصرات بكل صلابة على 
إستبدال المدرسات والناظرات البريطانيات وغيرهن من الأجانب العاملات فى المدارس 
الحكومية بأُخرَ مصريات. وفى عام 1470 بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد النسائى 
المصرى لمطالبه أبلغ على ماهر وزير المعارف العمومية هدى شعراوى بأن للحكومة 
خططاً فورية لإرسال أربع نساء إلى إنجلترا للتدريب كمدرسات قى المدارس 
الثانوية.(01) وفى العام التالى إِبتعثت خمسون امرأة. وكان من بين الأوليات كريمة 
السعيدء ونظله حكيم, ومنيرة صادقء وزينب كمالء وأسماء فهمىء ونظيرة تقولا.(55) 
وفى عام 191١‏ كانت أريعون امرأة دارسات فى إنجلترا على حساب الحكومة 
المصرية.(59) 

وتقدم الاتحاد النسائى المصرى خطوة أبعد من سابقتها مقترحا أن تأخذ النساء 
مكان الرجال فى تعليم البنين فى المدارس الابتدائية. وللمرة الثانية إستخدم حجة 
الأمومة مُصرأً هذه المرة على أن النساء أقدر من الرجال فى تعليم الصغار من 
الجنسين. وعندما اتفق مراد سيد احمد مع الاتحاد فى رأيه باستيدال الرجال بالتساء 
قال إن هناك نُدرةٌ من النساء المؤهلات كمدرساتء فذكرته سيزا نبراوى بان 7١‏ 
فتاة قد اجتزن إمتحانات شهادة الكفاءة عام 197١‏ .('*) وفى نفس السنة أنعم الملك 
قؤواد ينياشين على عدد من المدرسات لأدائهن المتميز.("*) ويعد ثلاث سنوات قام 
الاتحاد بحملة لاستخدام أوليات النساء المتخرجات من جامعة فؤاد الأول فى التدريس؛ 
ولكن لم تعرض الحكومة على أى منهن وظيقة فى المدارس الثانوية.('*) وفى تفس 
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العام إفتتحت الحكومة معهد التربية لتدريب المتخرجات من الجامعة للعمل قى المدارس 
الثانوية. 

وما أن جاء عام 1974 حتى كانت هناك خمس عشرة مدرسة لتدريب النساء 
كمدرسات فى المدارس الابتدائية مقارناً يعدد هذه المدارس فى عام 197٠‏ الذى كان 
اثنتين فقط. وازداد عدد المتدريات من 0٠٠‏ تقريبا إلى حوالى ١6٠١‏ . وأعطت 
الحكومة للمتدريات تعليما مجانيا ووجبات غذائية مجانية» ومنحتهن فى بعض 
الأحيان مكافآت؛ أما الرجال فتلقوا التعليم المجانى فقط. وكانت المزاياء التى أضيف 
أليها أحياناً إعطاء النساء مرتبات أعلى من الرجال, حوافرٌ من جانب الدولة الملتزمة 
بتدعيم كادر من المدرسات المصريات. وفى دراستها لأدوار النساء المتغيرة فى مصر 
أفادت روث وودسمول :0005| 8015 فى عام 19754 "إن النساء أعطين اعترفا 
رسميا من جانب الحكومة فى ميدان التعليم أكثر من أى ميدان أآخر".(57) 

ووقف تولى تدريس النساء للغة العريية فى مدارس البنات كمشكلة أمامهن. 
وكما ذكرناء واجهت نبوية موسى معارضة الشيوخ فى أوائل القرن العشرين عندما 
بدأت فى تدريس اللغة العربية. واستمرت المعركة طويلا بعد الاستقلال إذ واصل 
الشيوخ نضالهم بعناد للمحافظة على وظائفهم ضد تعدى معلمات اللغة العريية من 
النساء على ميدان عملهمء وكذلك ضد تعدى المعلمين القبط. وفى عام 19728 عندما 
أنشات وزارة المعارف العمومية يرنامجا خاصا لتدريب النساء على تعليم اللغة العربية 
والشقافة الإسلامية, هللت له مجلة المصرية الصادرة بالعريية على أنة "إختراق 
حديد” .(4ه) 

وطالبت الرائدات بأن تتولى التساء إدارة مدارس البنات.(5*) وإذا عدنا إلى عام 
8 نجد أن نبوية موسى كانت أول رائدة مصرية تدير مدرسة للبنات, أولاً فى 
المدارس التايعة لمجالس المديريات ( المحافظات ) ثم فى مدارس الحكومة؛ وكانت آخر 
وظيفة لها كناظرة فى نظام التعليم الحكومى قى مدرسة الورديان للمعلمات 
بالإسكندرية. وسيق لنبوية موسى من قبل أن ضغطت لأسباب وطنية ونسوية داعية 
لقعيين المصريات ناظرات للمدارس . وفى عام ١574‏ بعد الإستقلال يعامين. كانت 
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مازالت تنادى بنفس المطلب. ومع إنها فى ذلك الوقت كانت مفتشة أولى لتعليم البنات 
بوزارة المعارف العمومية إلا إنها وجدت من الصعب على صوتها أن يُسمع. ويعد 
سنوات طويلة قالت عن هذه المحاولات المحبطة, “ليس فى وسع المفتشة إلا إيداء آراء 
من المتوقع آلا يوافقها عليها كبار رجال وزارة المعارفء ويالتالى تصبح تلك الآراء 
صرخة فى واد'(0') واقترحت نيوية موسى أيضا أن تقسم وزارة المعارف إلى قسمين 
متساويين» أحدهما لتعليم البنات والآخر لتعليم البنين؛ إلا ان خطتها لم تتحقق أيداً. 
وفى عام 7 قصلت تبوية موسى من وظيفتها كمفتشة. ويهذا إنتهى سجل هذه 
المرآة ا معلمة الرائدة فى نظام التعليم الحكومى. وكانت علاقاتها مع رؤسائها المصريين 
والبريطانيين فى وزارة المعارف دائما مشحونة بالمصاعب. وتعترف لمستشار التعليم 
الاستعمارى دنلوب الذى كان مكروها يدرجة عالية لكونه مستيد استعمارى كبير» 
بجهده فى صد "أعدائها" عنها؛ فيما يمكن أن يبوصف يأنه كان سياسة 'قرق تسد" 
بين الجنسين . ويعد مغادرته البلاد وقدوم الاستقلال أصبحت بدون هذه “الحماية". 
ولم يكن من السهل عليها أن تصوغ حياتها التريوية المهنية الحكومية باضطراد. 
ولكونها اضطرت إلى التعامل مع الاستعماريين ومع الأبويين المحلين المهددين لها فقد 
تحت فى تفقوا /طابعا كيديا وسيالنا غير مالوف فن ناميا (10) توباعصا وها مرينة 
مكالية وادازية قادرة كانت راكنا تتهذ موحل المواجهة أثناء أذائها لعقلها : وبيدو أن 
نقدها لبعض كبار موظفى وزارة المعارف لسلوكهم الذى يقال عنه اليوم أنه تحرش 
جنسى كان المؤدى فى النهاية إلى قصلها )١"(.‏ ومن عام ١1977‏ حتى عام ١947‏ رأست 
مدرستيها الخاصتين, مستمرةٌ فى إعطاء مثال يحتذى للتفوق المتميز الذى مازال يذكر 
حتى اليوم. 

وكانت إحسان القوصى أيضا رائدة فى الإدارة التعليمية. قفى عام ١97١‏ وعن 
طريق تدخل هدى شعراوى عينت وكيلة مدرسة السنية التى كانت مازلت تديرها ناظرة 
يريطانية. ووجدت إحسان أنه من المستحيل عليها أن تعمل مع تلك المرأة» ويعد عام 
واحد تركت المدرسة السنية لتصبح ناظرة لمدرسة محرم بك الابتدائية للبنات فى 
الإسكندرية. حيث إستمرت فيها لسنوات ثلاث. وعادت إلى القاهرة ناظرة لمدرسة 
حلوان الثانوية للبنات, ثم ناظرة لمدرسة الأميرة فوزية قى بولاق. ويعد ذلك عينت 
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مفتشة لمدارس البنات الابتدائية فى وزارة المعارفء ثم مفتشة فى المدارس الثانوية 
لمواد التاريخ والتربية الوطنية والأخلاق قيل أن تترك نظام التعليم الحكومى فى أواخر 
الأربعينيات لتدخل الميدان الجديد للخدمة الإجماعية.(55) 


ورائدة أخرى فى إدارة التعليم كانت كريمة السعيد,ء الأخت الكبرى لأمينة 
السعيد. والتى كان والدها قد أرسلها إلى إنجلترا لاستكمال تعليمها الثاتوى. وعادت 
إلى إنجلترا فى عام 1157 لتلتحق بالجامعة فى بعثة دراسية حكومية مع غيرها. ويعد 
أن درسيك فين مكرسة الأميرة قوزية من عام 19775 حتى 1977 أصيحت كريمة وكيلة 
كلية البنات ( مرحلة ثانوية) فى الجيزة لمدة عامين. ثم أصبحت مفتشة الوزارة فى 
مادة التاريخ بالمدارس الابتدائية والثانوية للبنات من عام 191748 حتى عام 1984١‏ . 
ويعدها صارت ناظرة مدارس الأميرة فوزية, ثم السنية, ثم كلية البنات بالزْمالك. 
ويعد ثورة ١961‏ أصيحت كريمة السعيد أول امرأة تشغل منصب وكيلة وزارة 
المعارف.!(؟1١)‏ 

ويعد عودتها من الدراسة الجامعية قى الخارج عام 117٠‏ . عينت زينب حسن 
معيدة فى قسم الكيمياء بالجامعة.(9') ويعد أريع سنوات عندما تخرجت أوليات 
النساء من الجامعة المصرية عينت ثلاث نساء معيدات فى كلية الآداب» وكانت إحداهن 
سهير القلماوى فور حصولها توا على درجة الماجستير. وفى عام 114١‏ » مُسلحة 
بدرجة الدكتوراه التى حصلت عليهاء ويدعم من مرشدها التعليمى طه حسين, أصيحت 
أول امرأة تشغل وظيفة مدرس جامعى فى قسم الأدب العريى.(') وعينت أيضا 
عائشة عبد الرحمنء وهى المرأة الثانية التى حصلت على درجة الدكتوراه. فى وظيفة 
مدرس للأدب العربى فى جامعة إبراهيم باشا (عين شمس ) عام ١401‏ . وقد 
ساعدها أيضا مرشدها التعليمى أمين الخولىء والذى كانت قد تزوجته.() وكانت 
الوظيفتان الأوليتان للنساء فى الجامعة فى قسم اللغة العربية وآدابها فى نفس الوقت 
الذى كان فيه تدريس اللغة العربية فى المدارس مازال ميدانا تتنازع العمل فيه النساء. 
وعينت فاطمة سالمء الحاصلة على درجة الدكتوراه فى الآداب الكلاسيكية من لندن, 
مدرسة فى جامعة فاروق الأول بالأسكندرية (جامعة الأسكندرية) فى القسم اليونانى 
واللاتينى. ثم تدرجت إلى أن تولت رئاسة القسم. 
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ولقد أشرنا إلى أن التحيز ضد النساء المتزوجات فى مكان العمل كان مسالة 
نسوية ملحة فى الثلاثينيات فى مصر كما كان فى خارج البلاد. ومع أن تاظرات 
المدارس كان بإمكانهن الاستمرار فى العمل بعد الزواج إلا أن الحكومة المصرية منعت 
بعض النساء من الاستمرار فى التدريس فى المدارس الحكومية بعد زواجهن: كما 
حالت دون أخريات والعمل. وحرمت النساء المتدريات كمعلمات من المكافآت الشهرية 
المعطاة لهن إذا ما تزوجن. وعلى العكس فى سوريا كان بإمكان النساء الاستمرار 
فى التدريس بعد زواجهنء وإذا كان الزوجان مدرسين حاولت الحكومة إن تجعلهما 
يعملان فى نفس المكان.(0) واستمرت وزارة المعارف المصرية فى تغيير سياساتها 
بالنسبة للمدرسات. وعندما كان أحمد نجيب الهلالى وزيراً للمعارفء من عام ١975‏ 
إلى أول عام 1971 ثم مرة ثانية فى نهاية عام /1911 ٠‏ ألغى الحظر المفروض على أن 
تقوم المتزوجات بالتدريس. وأثنت الرائدات على هذا القرارء ولكنهن انتقدن القدرة 
التى أعطيت لسلطات المدارس لفصل المدرسة إذا اعتيرت أن حياتها العائلية تتعارض 
مع واجياتها المهنية.(1١)‏ وكانت الرائدات سريعات فى الاعتراض على هذا السلاح 
الذى أعطى لنظار المدارس وغيرهم المساط فوق رقاب المدرسات . ويحلول عام ١14٠‏ 
كان لوزارة المعارف سياسات وتعليمات مختلفة لمجموعات متباينة من المدرسات. مما 
يعكس تحيزاً طبقياً . فمدرسات المدارس الأولية» التى كانت سائدة فى المناطق الريفية 
ولا تؤهل للدخول إلى المدارس الثانوية. كان عليهن ترك الخدمة فور زواجهن. أما 
مدرسات المدارس الابتدائية فكان بإمكانهن البقاء فى الخدمة يعد زواجهن بموافقة 
خاصة من الوزارة . ومدرسات الثانوى كان بإمكانهن الاستمرار فى العمل يعد 
زواجهنء ولكن بعد أن ينجبن كان يُطلب منهن أن يأخذن إجازة لمدة شهرين ونصف 
يدون مرتب. 

وعندما اشتكت مجموعة من المدرسات لهدى شعراويء انتهزت فرصة الإحتقال 
السنوى بذكرى قاسم أمين الذى يقيمه الإتحاد النسائى المصرى لتقول إن من 
'يُسمُّونَ مصلحين” يجب أن يركزوا على “حماية الأموية بدلاً من (الموافقة على) 
التعليمات التى تقيد زواج المدرسات”".(:") وهدمت سياسة الوزارة جهود الدولة 
لتشجيع الزواج. وانتقدت سيزا نبراوى وزارة المعارف لسياساتها التى انتهكت روح 


279 


الإسلام. الذى يؤيد الأمومة» والتى خلقت “عدم مساواة اجتماعية غير إنسانية إطلاقا', 
جاعلة المدرسات بتحملن أثقل الأعياء . 1 
مداواة الأمة 

تعودت النساء فى مصر على ممارسة أشكال مختلفة من المداواة . ومع أن النساء 
ا معالجات أصبحن نادرات فى المدن مع بزوغ فجر القرن العشرين, إلا انه كان يمكن 
العثور عليهن فى المناطق الريفية.!؟") ومن جانب أخر بقيت الداية "مهنة نسائية" 
مستمرة. أما الحكيمة, وهى أنثى مهنية طبية تلقت تدريباً مشايهاً للأطباء. فكادت أن 
تختفى مع بدء القرن العشرين عندما بدء فى إغلاق مدرسة الحكيمات تحت وطأة الحكم 
الإستعمارى. ومع أن لقب حكيمة كان يستخدم يتوسع ليشمل نساء عاملات 
كمساعدات أو كممرضات. إلا أن الاحترام المرتبط بالحكيمات اللواتى دريتهن الحكومة 
كان قد بدا يخبو.(١)‏ ولم تستبعد النساء من مهنة الطب كحكيمات فقطء غير أن 
الأوربيين والسوريين شجعوا على ممارسة الطبء وما ليث أن زاد عددهم على عدد 
المصريين الأطباء. ففى عام 1917 كان ١148‏ من 4١18‏ طبيب فى القاهرة, و4١‏ فققط 
من 155 فى الإسكندرية من المصريين.(4") 

وفى أوائل القرن العشرين أصرت باحثة البادية ونبوية موسى على أن تفتح مهنة 
الطب أبوابها للنساء المصريات ليص بحن طبييات. وذلك من منطلق نسوى 
ووطنى. ودعم الاتحاد النسائى المصرى هذا المطلب. وفى أوائل الثلائيينات بدأت 
طبيبات مصريات العمل بعد أن كن من أوائل المبعوثات على حساب الدولة لدراسة 
الطب. وعينت كوكب حفنى ناصف طبيبة إمتياز فى مس تشفقى كتشنر التذكارى 
11:همع!/! ,عومع 111 » وذاك مستشفى خاص للنساء والأطفال ٠‏ وفيما بعد أصيحت 
أول مديرة مصرية له . وهميلانة سيداروسء التى أتمت فقرة الإمتياز فى نفس 
المستشفى, إستمر مشوار حياتها المهنى قى ممارستها الخاصة للطبء وسنعود إليها 
فيما بعد . وتوحيدة عبد الرحمن صارت مفتشة صحية فى مدارس البنات الحكومية. 
ثم كبيرة المفتشات فى الأريعينيات. وعملت الطبيبات أثناء الثلاثينيات والأربعينيات 
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فى مجال الصحة العامة, والمعامل الطبية» والتفتيش الطبى المدرسى» وقلن إن هذه 
المجالات كانت أكثر توافقاً مع مسئولياتهن العائلية.(0") 

وبينما شعر بعض الأطباء بالتهديد لدخول النساء فى مهنة الطبء إلا أن 
الاعتراض الشعبى العام كان قليل الشأن. وعلى العكسء كان هناك ترحيب بالطبيبات: 
ونُظر إليهن على أنهن ذوات مقام عال. وقدمت الطبيبات الخدمات التى احتاجتها 
النساءء والأطفال, والققراء . وعندما كن يرعين نساء أخريات لم تكن هناك مشكلات 
بالاحترام؛ إلا أن ظهور امرأة فى هذه المهنة التى كانت للرجال ريما أثارت بعض 
التشويش. وقد إلتقط عيد القادر المازنى صورة لهذه المشكلة الجديدة فى روايته 
الصادرة عام 1951 , المسماة ( ميدو وشركاؤه: ) 

ساألت سارة ' إنه من المضحك لى أن أكون طبيباً ( مع التذكير) ... أليس كذلك؟” 

وكانت تنظر إلى ميدو . فوجد نفسه مضطراً لأن يقول شيئاً. 
لا تكونين .... ” 

وقالت سارة: "نعم لم لا. دكتور سارة ... أليس هذا جميلاً " 

وقال شاكرء "سارة الطبيبة.* 

واعترضت سارة: "من فضلك ... الدكتورسارة ... لا تأنيت. أنا لا أفهم لماذا تعاند 
هكذا." 

قال شاكرء "أظن المسالة إستخدام لغوى ونوق يا فتاتى. ليس هذا حكمى أو حكم ميدو. 
أليس الأمر كذلك يا سيد ميدو؟” 

وسال ميدوء "ماذا؟ ... ماذا كنت تقول؟” 


وأجاب ٠‏ "إنى أسال. هل تفضل أن ترى سارة رجلاً؟ أقصد, هل هى كما هى 
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أفضلء أو أنها ك.. آه . .. لقد أختطط على الأمر . .. أسمح لى أن أبدأ من جديد. هل 
تفضل ...لا ... هذا لن يفلح ... إن النجوم غير واعدة". 

وتوضح هذه المواجهة الروائية المشكلات التى قامت أمام الجنسين يسيب إعادة 
النظر فى أدوارهما: مسائل الهوية واللغة. ففى اللفة العريية, مثل كثير من اللغات 
الأخرى: يعرف الاسم وصفته بالذكورة وبالأنوثة . وكما سنرى فى الفصل الثانى عشرء 
طالب مؤتمر الاتحاد النسائى العريى عام ١944‏ فى قرار له بإسقاط تاء التأنيث من 
كلمات اللفة العربية. 


وعندما ظهرت رواية المازنى» كانت هيلانة سيداروس فى العقد الأول من تاريخ 
ممارستها للطب الذى استمر لأكثر من نصف قرن. وولدت هيلانة عام 1405 فى 
مدينة طنطا. وهى ابنة مارى نيقولا حداد ( من أصل سورى مسيحى ) التى تعلمت 
بالمدارس وكانت متقنة للغتين العربية والفرنسية؛ وأبوها سيداروس جرجس ( من أسرة 
قبطية ) الذى كان ناظر مدرسة للبنين. ويعد إنتهاء دراستها فى مدرسة الأقباط 
الابتدائية قى طنطاء ذهبت إلى القاهرة عام ١9١5‏ لتكمل دراستها فى مدرسة المعلمات 
عام 192١‏ . وتتذكر أنها كانت تحفظ أشعار الكاتبة النسوية عائشة التيمورية» وأنها 
كانت تكتب إلى نبوية موسى ٠‏ التى كانت آنذاك ناظرة مدرسة فى الإسكندرية» وكانت 
مفرطة الإعجاب بها. وعملت هيلانة طبيبة أولا فى مراكز رعاية الطفل التى أنشأتها 
الحكومة حديثاً فى الأحياء الشعبية بالقاهرة- أحياء بولاق والدرب الأحمرء وياب 
الشعرية. ومصر القديمة. وفى منتصف الثلاثينيات قالت لعلى إبراهيم؛ عميد كلية 
الطبء إنها تريد التدريب على أعمال الجراحة لتصبح طبيبةٌ جراحة. وكانت إجايته 
'أتريدين أن تكونى جراحة بينما يعمل على إبراهيم جراحاً؟ منهية لإمالها 
فوراً.0) . 

وفى عام 19165 دخلت هيلانة ميدان العمل الخاص كممارسة عامة ومتخصصة 
فى أمراض النساء . مستخدمة عيادتها الخاصة فى باب اللوق فى وسط القاهرة(4") 
وقامت بتوليد نساء فى منازلهن فى الحالات العادية . أما الحالات المعقدة فقد أرسلتها 
إلى المستشفى. واستمر ما تعودت عليه القساء من مختلف الطيقات الاجتماعية من 
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أن يضعن حملهن فى بيوتهن خلال أعوام الخمسينيات. وفى عملها قدمت هيلانة 
للنساء خدمات تتجاوز مجرد الخدمات الطبية. فأحياناً كانت بعض الشابات أو 
العرائس الجدد تُحضرهن عائلاتهن إليها للتاكد من عذريتهن . وكانت هيلانة دائماً 
تُعلن هذه العذرية لأن العقوية كانت بالغة الشدة "فإذا اكتُشفت فتاة غير عذراء فيمكن 
أن يكون عقابها القتل» وعلى الأقل فأن زواجها المستقبل سيدمرء وعائلتها ستبوء 
بالعار". وعلى غير ما كان يفعله أطباء رجال تعرفهن لم تقم بأية عملية لأعادة إصلاح 
نغشاء اليكارة. وقد سَُمى الاهتمام الكبير بالعذرية فوق خطوط الطبقات 
الاجتماعية (5) 

وكان من أصعب ميادين عالم الطب إنفتاحاً أمام النساء هو ميدان التمريض. 
وفى العقود الأولى من القرن العشرين كانت الممرضات العاملات فى مصر بريطانيات 
فى الغالب؛ أما وظائف مساعدى الخدمة ( التمروجية ). فقد كانوا رجالاً مصريين. 
وكان ينظر إلى التمورجى شعبياً على أنه يقوم بالتمريض. ويهذا اعتبر المصريون 
التمريض مهنة للرجال. ومشكلة أخرىء وأن كانت أكثر صعوية؛ كانت هى مشكلة عمل 
الممرضات فى اتصال قريب من الأطباء الرجال إذ كانوا الكثرة» وفى اتصال قريب من 
المؤختن الرجال: وأعتير هذا القرب بدرجة واسعة, أمراً غير مقبول ” للنساء 
المحترمات دا(:) ورقفن كتير عن الأطباء ايستخدام النسناء فى التمريض: كما أن 
التمورجيين» خوفاً من فقدان وظائفهم, ؛ وجدوا طرقاً للاعتراض أيضاً (01) 


وروجت الرائدات المصريات للتمريض كمهنة للنساء.!!*) وقدم الاتحاد النسائى 
المصرى مطلباً إلى وزارة على ماهر عام 1177 "لزيادة عدد مدارس الممرضات إذ إن 
النساء يفصحن فى هذا المجال عن تعاطف ووعى أكثر من الرجال" .(*) ويعد عامين 
أبدت مجلة المصرية الصادرة بالعربية أسفها لاستمرار العدد الكبير من الممرضين 
الرجال غالياً فى المستشفيات الحكومية والخاصة.(:4) 

وشجعت جرترود بطرس غالى المصريات على أن يتخذن من التمريض مهنة لهن. 
وهى عضوة نشطة فى لجنة سيدات الهلال الأحمر المصرىء فضلا عن كونها ممرضة. 


وفى أواخر الأربعينيات كان لها دور قيادى فى التخطيط لإنشاء مدرسة 
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الإشتغال با محاماة 


بينما عملت النساء قى ميدانى التعليم والصحة فى الماضى القريب فيما يمكن أن 
يفهم على أنه امتداد لادوارهن فى العناية بأسرهنء فان ميدان القانون نُظر إليه على 
انه ميدان غريب على المرأة. وكان نشوء مهنة المحاماة الجديدة متكاملاً مع عملية 
الحركة المدنية فى مصر. فإن إقتباس القانونين التجارى والمدنى من النموذجين 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشرء أوجب إنشاء كادر جديد من المحامين المدنين. 
وفى نهاية القرن التاسع عشر واوائل العشرين صارت المحاماة هى المهنة التى تكسب 
الرجال أكبر قدر من المكانة(47) وكان المحامون فى مركز الحركة الوطنية أثناء الاحتلال 
البريطانى, وباستخدامهم لتدريبهم ومكانتهم المهنية إتطلقوا فى درب السياسة جاعلين 
منها محور حياتهم فى التصف الأول من القرن العشرين.807) 

وكانت لنبوية موسى محاولتها للحصول على درجة فى القانون فى أوائل القرن 
العشرين . ويما أن محاولتّها أحبطتها وزارة المعارف الخاضعة للاستعمارء فلا 
يمكننا إلا أن نتصور كيف يمكن لتأهيلها فى مهنة المحاماة وللمكانة التى كانت 
ستتمتع بهاء أن يعطياها من ميزة فى نضالها الوطنى والنسوى. ويينما لم تنجح 
نبوية موسى فى أن تصبح محامية إلا إن عدداً من النساء الأجنبيات قليل كن 
محاميات فى المحاكم المختلطة فى أوائل هذا القرن. من بينهن كانت مدام 
برنارد ميشيل ا6طء181 860800 18006 + أول محامية فى المحاكم المختلطة: وايقا ٠‏ 
جارزوزى :2ناه62:2 قلاع التى انتمت إلى عائلة سورية.(له) 

ويدأت النساء فى الدخول إلى ميدان القانون فى الثلاثينيات والأريعينيات عندما 
بدأت فرص الرجال تتضال فى ميدان اصبح مزدحما .('4) ومجدت مجلة المصرية 
الصادرة بالفرنسية نعيمة الأيوبى فى عدد يونية 1177 أول خريجة من كلية الحقوق 
مع مرتبة الشرف من جامعة فؤاد الأولء وحيتها المجلة على أنها "أول محامية مصرية 
فى المحاكم الوطنية". بيد أن هذا كان سابقاً لأوانه» إذ أن طلب نعيمة الأيويى العمل 


254 


فى هذه المحاكم كان مصيره الإهمال:«') وتوقدت الرائدات غضباء واتخذن موقف 
الهجومء معترضات على عدم إصدار نقابة ا محامين قرارًا فى هذا الأمر. “أبلغنا أن 
هناك خلاف فى الرأى بين أعضاء اللجنة. كان البعض موافقا على الترخيص لها 
بالعمل فى هذه المحاكم , والبعض الآخر معارضاً. نقس الصراع الأبدى بين قوى 
اللبرالية والرجعية: بين العدالة والظلم. ويؤلنا أن نقابة المحامين التى يجب أن تكون 
اكثر الهيئات العامة ليبرالية وأكثرها إرتباطاً بمبدأ المساواة» ترفض أن تكون بينها 
امرأة شاية ستشرف قدراتها وموهبتها هذه المهنة" )*١(.‏ وأكدت الرائدات أن مهنة 
المحاماة وظيفتها الدفاع عن العدالة وليس الإذعان لأفكار قديمة تَيِلى أساس العدالة. 
ومستنهضة الكبرياء الوطنية أوضحت الرائدات أن النساء قبلن للعمل محاميات فى 
أورويا. قفى عام ١970‏ احتفلت نقابة المحامين الفرنسية بمرور خمسة وعشرين عاما 
على عضوية النساء فيها. أما بين الدول الشرقية فكانت الهندء ولبنان» وسورياء 
وتركيا ممن الحقت النساء عضوات يتقايات محاميها('؟) ' فهل تققد مصر الآن 
مكانتها التى آخاتها بين الدول الإسلامية التى نظرت إلى مصر كنموذج يحتذى؟ يبدو 
أن حكومتنا تحارب بانتظام كل أفكار التقدم".('؟) وكانت الرائدات المصريات منزعجات 
إذ يرين النساء الأجنبيات يمارسن المحاماة أمام المحاكم المختلطة فى نفس الوقت 
الذى تستيعد فيه أخواتهن المصريات من المحاكم الوطنية. 
ويعثت الرائدات المصريات فخار التاريخ الإسلامى من جديدء عندما كانت التساء 
بارعات مقتدرات فى أمور الشريعة الإسلامية فى مطلع الدين الحنيفء, فلماذا نتعجب 
اليوم من دخول المرأة مهنة المحاماة؟ ' لماذا نقبل المرأة طبيبة. ولا نقيلها محامية؟” 
وعندما قال أحد رجال الدين انه يجب على النساء عدم الاشتغال بالمحاماة لان صوتهن 
يجب ألا يسمع فى الأماكن العامة أشارت الرائدات إلى التناقض البين لهذا , إذ أن 
شهادة المرأة تقيل فى المحكمة.(!1) 
وبينما إستخدم الخصوم "الحجج المبنية على أساس الطبيعة" لإبقاء النساء خارج 
مهنة المحاماة إستخدمت سيزا نبراوى نائبة عن الرائدات مزايا "المقومات الطبيعية” 
لمعارضة تلك الحجج. إن المحامية 'ستكون بطبيعتها أكثر تعاطفاً وتفهما للمرآة التى 
تقع ضحية لظلم الرجال من تفهم أى من زملائها المحامين الرجال.' وعندما وصلت إلى 
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قولها إن المحامية ستقدم أفضل دفاع مقنع لأنها تفهم أكثر من غيرها القضية والحالة 
الروحية للمرأة سيئة الحظء فإنها كانت تعنى آن تقول إن حساسيات النساء وإدراكهن 
قد شحذتها الخيرات التى مررن بها فى الخضوع(١١)‏ . 

وألهمت أفكار الخدمة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعى بعض المحاميات 
المصريات الأوليات لاستخدام القانون لمساعدة المضطهدات بسيب كوتهن إناث أو 
بسبب طبقتهن الاجتماعية: بينما كثيراً ما استخدم الرجال عملهم فى المحاماة لتنمية 
مسار حيواتهم السياسية. واعترفت نعيمة الأيوبى لمحمد على علوية “أن ما حثها على 
. دراسة القانون ليس ( مجرد) أن المحاماة وظيفة. وليس لأغراض تطلعية طموحية, 
وإنما لأنها مهمة تتولاها لخدمة الضعفاء والمظلومين".(17) ١‏ 

وما أن إقتريت نهاية عام 1917 إلا وكانت نعيمة الأيويى قد أدخلت عضواً فى 
تقابة المحامين. وعملت فى مكتب محمد على علوية مُشاركة: غالباً فى قضايا 
الأغنياءء» إلا أنها لم تجد ذلك مرضياً لها . وعندما قررت ترك العمل الخاص فى 
المحاماة كى تنشد دراسات فى الميدان الجديد للخدمة الإجتماعيية, إنتّقدت كثيراً 
لهجرها تلك المهنة عالية المكانة. وذكرت نعيمة فيما بعد أن صوت هدى شعراوى كان 
هو الصوت الوحيد الموافق لقرارها. وأكدت القائدة النسوية أنه بينما قدمت نعيمة 
خدماتها كمحامية للأثرياء فإنها من خلال الخدمة الاجتماعية ستقدم خدماتها 
للفقراء.(57) 

وفى نفس الوقت ظهرت محاميات أخريات فى الميدان. فقد ترافعت مفيدة عيد 
الرحمن وعطية حسين الشافعى معاً فى أول قضية جنائية لهما فى منيا القمح فى 
الدلتاء حيث نجحتا فى دفاعهما عن ثلاثة رجال متهمين بحيازة مخدرات.(8؛) ومثل 
نعيمة الأيويى. نمت هاتان المحاميتان إهتمامهما بالإصلاح الاجتماعى. فقد أصبحت 
مفيدة عبد الرحمن عضواً قى لجنة إصلاح قانون الأحوال الشخصية التى أنشاتها 
وزارة الشئون الاجتماعية.(2؟) وفى عام 1955 كانت عطية حسين الشافعى أول امرأة 
تتقدم للعمل كمحامية أمام المحاكم الشرعية. حيث كانت قضايا الأحوال الشخصية 
تنظر. وعندما رفض طلبها إحتجت الرائدات ولكن بلا جدوى. 
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وفى عام 1555 تكاتفت مجموعة من المحاميات معأ لحماية مصالحهن منشئات 
اتحاد المحاميات المصريات, ولكنه لم يعش أكثر من عدة شهور.!(١١٠)‏ ويعد ثورة 19017 
أنشأت المحاميات جمعية مهنية أخرى. ويينما أصبحت المحاماة فى آخر الآمر مهنة 
مقبولة للنساء المصريات. فمازلن حتى الآن لا يعملن قاضايات كما حدث فى بعض 
الدول الإسلامية» مثل الجزائر والسودان. 
نساء القلم 

عندما عملت النساء محاميات كن محاولات اختراق مهنة توطدت أركانها. وعلى 
النكن من هذاه 56 قن مقدية من (تقنارا الصحافة الحديثة فى أواخر القرن التاسع 
عشر(١١١')‏ فقد إيتدعت النساء صحفهن الخاصة يهنء عاملات فيها كرئيسات للتحرير 
وكاتبات. وعلى غير ما كان يتوقعه معظم الرجال العاملين فى هذا الميدان من اكتساب 
دخل من عملهم, فان النساء عملن فى ميدان الصحافة أساسا للمناقشة ولكى يكون 
لهن صوت فى المجتمع. واستمر هذا هو الدافع الأكبر للنساء فى العشرينيات 
والثلاثينيات والأريعينيات. وفرقت سيزا نبراوى بين الصحافة كرسالة وهى التى 
كانت لمعظم النساء , وبين الصحافة كتجارة وهى التى كانت لمعظم الرجال. ولم يكن 
للصحافة إحترام كبير يماثل مهنةٌ مُصطفاة كمهنة المحاماة. وكانت الصحفيات 
عموماً يتتمين لمستويات مريحة فى الطبقة الوسطىء بينما شملت خلفية الصحفيين 
طبقًا أعرض من الطبقات الاجتماعية. وكمؤسسات ورئيسات للتحريرء فان بعض 
النساءء مثل هدى شعراوى مؤسسة مجلتى الاتحاد النسائى المصرىء أتحن فرصا 
خاصة للرجال لنشر أعمالهم فى مجلاتهن وللتعبير عن آرائهم. 

وشهدت العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات تطورات كثيرة فى صحافة النساء. 
كان أكثرها جذياً للاهتمام هو أن كثيرات من الصحفيات الجديدات عرقن أتفسهن 
بأتهن نسويات. وفى الواقع أصبحت الصحافة أداة رئيسية للتعبير بوضوح عن 
القضايا النسوية. وأصيحت النساء المصريات المسلمات الآنء على عكس السوريات 
المسيحيات: هن أكبر المؤفسسات ورئيسات تحرير حوالى ثلاشين مجلة للنساء. كما 
أسهمن بتوسع قى صحافة الرجال ذات الطابع العام. ومن بين النساء اللواتى 
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إمتشقن القلم كانت سيزا نبراوى» ومنيرة ثابت» وإيقا حبيب المصرىء وأمينة السعيد, 
وفاطمة نعمت راشدء ودرية شفيق. وكلهن كن عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى 
فى وقت أو آخر . وفيما بعد قامت الإثنتان الأخيرتان بإنشاء منظمتيهما 
النسويتين.(2١٠)‏ 

كما أصدرت نساء أخريات. لييراليات ولكنهن غير مجاهرات بنسويتهن, 
مجلاتهن. وأدارت اثنتان منهما مجلتين فى مطلع القرن العشرين: مليكه سعد نشرت 
مجلة الجنس اللطيف من عام 11١48‏ إلى عام 1175 . ولبيبة هاشم كانت رئيسة 
تحرير مجلة قفتاة الشرق من عام 1107 الى عام )٠١91975‏ وفى عام 117٠١‏ بدأت 
بلسم عبد الملك مجلتها المرأة االمصرية التى استمرت لثلاث سنوات . وعملت نساء 
نشطات فى جمعيات نسائية محافظة فى الصحافة أيضا. فقد أسست لبيبة احمد 
مجلة النهضة النسائية التى مكرك عن عاد 3 إلى عام 1974 ثم من 1977 إلى 
والتى كانت أداة جمعية نهضة السيدات المصريات بوتلك جمعية كانت إتجاهاتها 
إسلاميةٌ محافظةً. وعملت لبيبة رئيسة تحرير المجلة حتى عام 1411١‏ . وكانت تفيده 
علام مؤسسة ورئيسة أمهات المسقيل (1970 -151717 ) هى التى أنشأت جمعية 
الشايات المصريات.(1١٠)‏ 

وظللت بعضْ الاتجاهات الجديدة دخول النساء يكثرة فى ميدان الصحاقة العامة. 
فقد أصبحت النساء رئيسات تحرير مجلات مدعمة سياسياً وموجهه إلى قاعدة قراء 
عريضة. وكما ذكرنا سابقاً كان الوفد يدعم منيرة ثابت عندما أنشات مجلتها الأمل 
عام 1170 التى استمرت لمدة خمس سنوات فقط:,(١١٠)‏ وفاطمة اليوسفء ذات الأصل 
اللبنانى» كانت معروفة ياسم روز اليوسف الممثئة قبل أن تتحول إلى الصحافة: أسست 
مجلة روز اليوسف كمجلة للفنون متلقية دعماً من مصادر سياسية متعددة؛ وحولتها 
فيما يعد الى مجلة عامة الاهتمامات لاقت نجاحاً كبيراً ومازالت مستمرة حتى 
اليوم.(١٠)‏ وظهرت النساء فى العشرينيات والثلاثينيات أول الأمر كمحررات 
لصفحات المرأة فى جرائد يملكها رجال منهن فاطمة نعمت راشد فى 6اةظ ها 
ونبوية موسى فى البلاغ الأسبوعى, ومى زيادة فى السياسة الأسبوعية. 
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وساعدت رائدات الحركة النسوية فى تشكيل الصحافة فى نفس الوقت الذى 
دعمن فيه قضية النساء. ويينما كانت هوية سيزا نبراوى الأولى نسوية:» غير أنه كان 
لها إحساس مميز عن نفسها كصحقية: وكانت متيقنة تماماً من أن دوريها هذين يدعم 
الواحد منهما الآخر("١٠)‏ وعندما لم تدع رئيسة تحرير مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية إلى حفل افتتاح دورة البرلمان عام 1970 » بيتما دعيت الصحفيات 
الأجنبيات. إحتجت على إستيعادها لدى وزير الداخلية. وقد سبق كما ذكرنا أن منعت 
المصريات فى العام السابق من حضور حفل افتتاح أول برلمان بعد الاستقلال وكان 
الاستثناء الوحيد هو لزوجات كبار الموظفين. ومع هذا كما تلمح سيزا نبراوى كان 
للسياسات الوطنية (إختلاف الإتحاد النسائى المصرى مع حزب الوفد) دوراً ريما كان 
يبدى فى نفس حجم مسائل الجندر عند استبعادها من حفل إفتتاح دورة البرلمان عام 
6 .وعاملها زملازها الصحفيون معاملة أفضل بدعوتها لحضور مأدبات 
الصحافة الشهرية التى بدأت فى عام 1178 لتنمية العلاقات الطيبة بين الصحفيين 
المصريين والأجانب فى القاهرة. وعندما جاء دورها لترأس أحد هذه الإجتماعات 
الشهرية قدمت عرضاً لدور الصحافة فى تنمية الحركة النسوية فى مصر.(4١')‏ ويعد 
خمسة شهور عندما تحدثت مى زيادة فى الإجتماع عبرت عن تقديرها لمنجزات 
الكاتبات فى مصر )٠١9(.‏ 

وكانت فاطمة نعمت راشد وإيفا حبيب المصرى عضوتا الاتحاد النسائى المصرى 
إمرأتين آخرتين أخذتا قلم الصحافة فى يديهما لتنمية أهداف النساء. وكانت فاطمة 
من المساهمات فى الكتابة فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, .ثم أصبحت فى عام 
1910 أول رئيسة تحرير لمجلة المصرية الصادرة بالعربية. ومع هذاء فبعد عدة شهور 
تفرقت بها السبل مع الاتحاد النسائى المصرى وأنشات مجلة المهرجان. وعندما تولت 
إيفا رئاسة تحرير هذه المجلة إستعانت بتدريبها فى مسائل علم الاجتماع لتوثر فى 
تطوير نقفسها ككاتبة نسوية. وعتدما كانت فاطمة نعمت راشد مازالت نشطة قى 
الاتحاد النسائى المصرى وشغوفة بحماية مصالح الصحفيات وتتميتهاء أسست عام 
1 جمعية للنساء العاملات فى الصحافة تحت إسم هيتة الصحقيات . 
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فأسست فى عام ١91517‏ مجلة القتاة» وهو عنوان لا يتوافق مع "مجلة أسبوعية سياسية 
عامة". وريما كان فى استعمالها لكلمة فتاة. وهى تشير إلى امرأة غير متزوجة عذراء. 
تاكيداً لرغبتها فى الزهى بحالتها الإستقلالية بينما تدل الكلمةعلى الشياب والنشاط 
الدائمين. واستخدمت نبوية مجلتها كاداة للإصلاح الاجتماعى. وخاصة الإصلاح 
التربوى. وصارت مجلة الفتاة منبراً متميزا ' لتعبيرها عن نسويتها. ومن خلال 
مذكراتها التى نشرتها فى مجلتها تلك عبرت بوضوح عن نسويتها بكل قوة. فقى 
استعادتها لخبراتها الذاتية إنتقدت نظام الجندر التقليدى بصراحة كاملة وجرأة بالغين. 
وكشفت عن كيف أنها حاولت إعادة تشكيلة. وجاءت مذكراتها نقداً مذهلاً للممارسات 
الأبوية فى مصر )١١١(.‏ وتوققت مجلتها كما توقفت حياتها ا مهنية بالفعل بشكل مفاجئ 
عندما أودعت السجن لنقدها الحكومة بقولها إن سياسة الحكومة كانت سياسة" 
إسترضائية لبريطانياء عندما هددت الدبايات البريطانية قصر عابدين عام 1947 . 

وامنتخدمت ذرية شفيقء وفى من جول الحرةة التسوية الثاني الضحافة اثثفية 
قضية النساء. وعندما كانت طاللبة تدرس فى فرنسا كتبت مقالات من وقت لآخر 
لمجلة المصرية الصادرة بالفرئنسية. وأصبحت رئيسة تحرير مجلة عااعيماهلا! 6«دمع؟ ها » 
التى كانت مجلة صقيلة أسستها بتدعيم ملكى عام 1940 , وأعلنت أنها ستكون 
"قنطرة رائعة بين الشرق والغرب.١١)‏ وفى نفس العام أسست أيضا المجلة العربية 
بنت النيل . ليصل صوتها إلى نطاق عريض من قراء الطبقة الوسطى. ومن خلال هذه 
المجلة إكتسبت مؤيدات كن أساس الحركة النسوية التى قادتها فيما بعد من خلال 
منظمتها التى حملت نفس الاسم اتحاد ينت النيل. التى أنشأتها عام 1544 كما 
أسست مجلة سياسية عامة بدرجة أكبر أسمتها مجلة بنت النيل السياسية. بالإضافة 
إلى مجلة كتكوت, مجلة للأطفال.(7١1)‏ 

أما أمينة السعيد فكانت أول امرأة تبنى حياتها المهنية كصحفية تتلقى راتباً فى 
الصحافة العامة. بدأت عملها الصحفى فى الآريعينيات. وفى عام ١956‏ أصيحت 
رئيسة تحرير مجلة المرأة العربية» أداة الاتحاد النسائى العربى التى عاشت فترة 
قصيرة. وكانت أول وظيفة فى الصحافة مدفوعة الأجر لأمينة السعيد فى أواخر 
الأربعينيات فى دار الهلال كمندوية لمجلة المصور. وبينما كانت صحافية غضه حاولت 
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أيضا تجريب أشكال أدبية أخرى. ويعد رحلتها إلى الهند كمندوية الاتحاد النسائي 
المصرى إلى اجتماع مؤتمر كل نساء الهند عام 5147 . كتبت وصفاً لرحلتها 
"مشاهدات فى الهند". كما نشرت روايتين "الجميهة" , وآخر الطريق" . وسلسلة من 
قصص الأطفال عنوانها روضة الطفل. 

وفى عام 1405 ٠‏ بعد عامين من الثورة. صارت أمينة السعيد مؤسسة ورئيسة 
تحرير مجلة حواء » مجلة أسبوعية أصدرتها دار الهلال» موجهة لقارئات عريضات 
القاعدة فى مصر وفى الدول العربية. وكان هذا التوسع للوصول الى القارئات خادماً 
لمصالح النظام الثورى فى تكوين روابط قوية فى العالم العريى وفى تنمية تعبئة 
جماهير المواطنين من الجنسين. وأرسلت نساء من العالم العريى متطلعات للعمل فى 
الصحافة إلى أمينة السعيد ليتدرين على يديها. وكان من بيتهن نساء من شمال 
أفريقيا حيث كاتنت اللغة الفرنسية هى اللغة السائدة.(١١)‏ وفى عام ١907‏ أصبحت 
أمينة السعيد عضواً فى نقاية الصحفيين. ويعد عامين أصبحت نائبة لرئيسها. ثم 
ترقت إلى عضوية مجلس إدارة دار الهلال . وكانت أمينة السعيد أول رائدة نسوية 
تعمل صحفية محترفة فى دار لنشر الصحف ذات الإتجاه العام. كما كانت أيضا 
الوحيدة من بين الرائدات المنتميات إلى فترة ما قبل عام 1167 التى سمحت لها 
الدولة بالاستمرار بشكل معلن واضح للعمل فى دعم قضية النساء. وفعلت ذلك 
كصحفية: ويقيت مخلصة لأفكارها المثالية عن النسوية. ونادت علناً بإصلاح قانون 
الأحوال الشخصية. الذى مايزال قضية مستمرة؛ ويبدى أن الدولة أجازت ذلك لتحقيق 
أغراضها الذاتية. ومن ناحية أخرى: فإن الصحفيتين النسويتين الناشطتين سيزا 
نبراوى ودرية شفيق أخرسهما النظام.(©"١)‏ 
النساء فى الدولة 

كان الجهاز الحكومي مصدراً رئيساً ومحترماً لتوظيف الرجال فى هذا المجتمع 
ذى المركزية العالية على مر التاريخ. وفى العشرينيات بدأت رائدات الحركة النسوية 
فى حملة لالحاق النساء بالعمل فى الحكومة باذلات جهودهن يشكل متصاعد فى 
الثلاثينيات.(6١)‏ وبينما استمرت الرائدات فى تأبيدهن» بدت النساء فى شغل وظائف 
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فى جهاز الدولة الحديث. وكانت قطاعات التعليم والصحة؛ التى نظر إليها على أنها 
إمتداد لأدوار المرأة فى العائلة, هى أولى القطاعات استخداماً للنساء. وأسندت 
إليهن وظائف تفتيشية. وفى العشرينيات كانت وزارة المعارف فى المقدمة عندما عينت 
نبوية موسى مفتشة لمدارس البنات. ومع أن نبوية فسرت هذا على أنه إجراء تكتيكىئ 
لإبعادها عن وظيفتها كناظرة مدرسة تتمتع باستقلالهاء وليس عملاً إيجابيا لإدخال 
النساء فى وظائف التفتيش؛ فقد أنشاأ ذاك سابقة. وفى العشرينيات عينت إدارة 
الصحة العامة: التى تحولت إلى وزارة عام 1915 , نساءً كمفتشات: خاصة فى 
ميادين خدمات الأمومة والطفولة. 

وطالبت هدى شعراوى فى عام 1917 أن تعين الحكومة الخريجات, ويالذات فى 
وزارتى المعارف والصحة العامة. كما أوصت بان تستخدم البلديات أيضا 
النساء.(6١)‏ وأثناء ذلك العقد فتحت الأبواب لتوظيف نساء اكثر عدداً. ويعد إصدار 
قوانين عمل النساء عام 1977 أنشأً مكتب العمل الكائن بوزارة الداخلية وظيفة جديدة 
لمفتشة على النساء العاملات فى المصانع وفى المنشآت التجارية تحت ضغط من 
الرائدات. وعينت نعيمة الأيويى فى هذه الوظيفة. كما ذكرناء وفى منتصف 
الثلاثينيات. مع نمو صناعة السيتما المصرية وتزايد استيراد الأفلام الأجنبية» أنشات 
وزارة الداخلية وظيفة الرقيب على الأفلام» وعينت زينبٍ كامل فيها. وأثار تعين إمرأة 
رقيبة للأفلام إعتراضات فى البرلان. واعترض عضو مجلس النواب عبد الوهاب 
محمد سالم بان النساء عاطفيات جداً بدرجة لاتمكنهن من العمل رقيبات.77١)‏ وفى 
عملها كرقيبة الدولة على الأقلام» كان للمرأة سلطة الحكم فى مسائل الأخلاق العامة؛ 
وفى الثقافة الأبوية "التقليدية" كان الرجال هم الذين يتخنون القرارات فى هذا 
الشأن - وكانوا هم الذين سمحوا للمعايير المزدوجة أن تستخدم. 

ويعد زمن قليل من إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام 1174 يدأت الوزارة قى 
تعيين نساء تدرين حديثاً فى الميدان الجديد للخدمة الاجتماعية, كما بدأت تستعين 
يخبرات العاملات فى المجالات الخيرية التطوعية بما فيهن رائدات الحركة النسوية مثل 
هدى شعراوى ومارى كحيل وهداية بركات.(6١)‏ كما أن نعيمة الأيوبى التى تركت 
المحاماة لتتدرب على الخدمة الاجتماعية كانت أول أمراه تعمل فى الوزارة الجديدة: 
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وكان أول عملها تطوعياً . ومن بين إنجازات نغيمة المبكرة كان الإشراف على إنشاء 
مساكن للطلابء بما فيها أول مساكن للطالبات. وفيما بعد نظمت المطاعم الشعبية 
المجانية, والحمامات الشعبية المجانية فى الأحياء الفقيرة بالقاهرة.(١١)‏ وأصبحت 
وزارة الشئون معروفة على أنها 'وزارة النساء". إمتداداً لعمل النساء التطوعى فى 
الخدمة الاجتماعية لصالح المجتمع؛ وهى عمل فى ذاته امتداد تعمل النساء فى رعاية 
عائلاتهن. وكانت المرأة الأولى التى تصل إلى منصب الوزارة هى حكمت أبو زيد التى 
عينت وزبرة للشئون الاجتماعية عام )١5(19364‏ 

وفى نهاية الثلاثينيات إستخدمت وزارة الحقانية (العدل) النساء للعمل فى 
المجالس الحسبية. وتلك مجالس تحافظ على الحقوق القانونية للأيتام. وهذا يمكن أن 
ينظر إليه أيضا على انه امتداد لأدوار النساء فى رعاية أسرهن إلى ميدان الخدمة 
الحكومية. 

ويعد التحاق مصر بعصية الأمم عام 1917 , نادى الاتحاد النسائى المصرى بأن 
تشغل نساء وظائف فى الساحة الدولية. وعندما حضرت مصر آول اجتماع لها فى 
عصبة الأمم عام 1917 » إنتهزت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى الفرصة لتصر على 
أن حكومتها يجب أن "تتبع مثال الدول الملتحضرة" بإرسال نساء للعمل فى عصبة 
الأمم. كما نشرت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية خطاياً موجها إلى رئيسة الاتحاد 
النسائى المصرى من مراسلة التحالف الدولى للنساء فى عصية الأمم بجنيف إميلى 
جورد ل:داه6 وذانمع تقول فيه إنها كانت تأمل أن تحذو مصر حذو تركيا الدولة 
المسلمة الأخرى فى عصبة الأمم, وترسل نسناء إلى عصبة الأمم.(1"1) 

وما أن اقتريت نهاية الأربعينيات إلا وكانت النساء قد حققن لأنفسهن أماكن 
ملموسة فى الإدارة الوسطى فى الحكومة. وكانت أوائل الموظفات مؤهلات تأهيلا جيدا 
إذ كن متعلمات على الأقل فى المدارس الثانوية, وكثيرات كن حاصلات على درجات 
جامعية. وكمجموعة كان مستوى تعليمهن أعلى من مستوى الرجال فى خدمة 
الحكومة. ومع هذا فقليلات منهن وصل إلى أعلى مستويات السلم الإدارى. وكواحدة 
من العشرة الأوائل المتخرجات فى كلية الحقوق عام ١10١‏ كانت عائشة راتب مؤهلة 
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لوظيفة فى مجلس الدولة. ولكن باعتبارها المرأة الوحيدة فى المجموعة فقد استبعدت 
بسبب جنسها. وإحتج الاتحاد النسائى المصرى واستخدم محامياً. كما قعلت ذلك 
عائشة نفسهاء ولكن لم تفلح جهودهما. والتحقت عائشة راتب بعد ذلك بسلك المدرسين 
فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول.(1١)‏ 

ولم تدخل النساء وظائف عليا فى الحكومة إلا بعد عقد من الزمان بعد ثورة 
)0( وكان تعيين جمال عبد الناصر لحكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية » 
قراراً فى إطار يرنامجه الاشتراكى الجديد الذى استهدف إعطاء الجنسين وكل 
الطبقات السبيل إلى التعليم والعمل. وأرسى هذا التعيين سابقة أيضاً. ويعد ذلك 
اصبح أمرا طبيعياً أن تُعين امرأة وزيرة للشئون الاجتماعية» وعينت عائشة راتب 
أيضا بعد تسع سنوات لشغل هذا المنصب. وفى وزارة التعليم صارت كريمة السعيد 
وكيلة للوزارة فى الستينيات, أما الوزارات الأخرى فاستمرت وعلى رأسها رجال. 
واستطاعت الحكومة أن تختار من بين مجموعة من نساء متخصصات جيدات التأهيل 
لتعرضهن كرموز عالية المستوى, . بينما كانت الأغلبية من غيرهن محجوزة فى 
المستويات الأدنى. وفى مصرء على خلاف كثرة الدول الغربية» لم تتعرض الموظقات فى 
الحكومة لأى تمييز فى مرتباتهن. بيد أنه بعد النزوح الكبير للرجال عاملين فى دول 
الخليج فى السبعينيات والثمانينيات ويعد صعود القطاع الخاص المتدفع بقوة دا مع 
عودة الرأسمالية وجدت النساء أنفسهن بأعداد شاغلات لوظائف رئيسية فى 
الحكومية. ولم تصبح هذه الوظائف جيدة الرواتب مثلما كانت أيام الاشتراكية؛ إذ 
أصبحت الآن مرتيات الوظائف العامة من بين أقل الوظائف جيدة المرتب. 
مهنة قدمة 

عملت نساءٌ دائما فى مدن مصرء كبيرها وصغيرهاء فى الملاهى والترقيه. 
وبينما كانت النساء اللواتى إلتحقن بخدمة الحكومة وعملن فى المهن الجديدة جيدات 
التعليم أساسا وينتمين للطبقة المتوسطة, كانت اللواتى إشتغلن فى الترفية من أصول 


متواشبمة عاليا. ٠‏ ورغم انه فى أول الآمر لم تكن وظيفة مدرسة آو حكيمة تعتبر وظيفة 
لائقة» إلا أن هذه المهن ما أسرع أن أصبحت وظائف محترمة للنساء. ء. بيثما كان عمل 
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المرأة طبيية أى محامية مكسياً لها مكانة إجتماعية قورية. ولع قحلت اعمال الترفيه 
إعترافاً للنساء أو مكانة بالمفهوم التقليدى إلا لمن بلغن ش'واً عالياً قى النجاح 
وحصلن على شهرة عريضة. 

وفى مصر أثناء القرن التاسع عشر كانت المغنيات: والراقصات,. وعازفات 
الموسيقى اللواتى عرضن فنونهن فى بيوت الأثرياء. كن بشكل عام إماء من القوقاز- 
حتى ألغى الرق فى مصر عام 1417/7 الذى أوقف واردات جديدة - إلى جانب نساء 
مصريات من الطبقة الدنيا. وعملت معظم العارضات لهذه الفنون فى المقاهى وفى 
صالات الملاهى التى ظهرت فى القرنين التاسع عشر والعشرين. وحتى أوائل القرن 
العشرين كان للمغنيات (العوالم) فى القاهرة نقابتهن الخاصة. 

وفى الثلاثينيات والأريعينيات من القرن التاسع عشر عرضت فرق مسرحية 
إيطالية وفرنسية رواياتها فى مصرء مقدمة ممثلاتها الأوروبيات للمشاهدين القاهريين. 
وزاد الاتجاه نحو الترفيه الأورويى بشكل مؤكد فى الستينيات والسيعينيات من القرن 
أثناء حكم الخديوى إسماعيل. وافتتحت دار الأويرا عام ١614‏ مقدمة مسرحها للفرق 
الأوربية ولقليل جدا من الفرق المصرية. وفى التسعيتيات عندما تُميّت حلوان كمنتجع 
للأغنياءء كان يمكن مشاهدة إقتباسات من المسرحيات الأوريية بالإضافة إلى عروض 
سلامة حجازى وفرقته فى حدائق الموسيقى الجديدة واستمرت تقاليد محلية للترفيه 
جنبًا إلى جنب مع أشكال جديدة.(:19) 

وشاهد القرن العشرون تغييرات جديدة فى الترفيه. فقد بدأت نساء من مصر 
ومن سوريا فى الأداء على المسرح فى القاهرة وفى الأسكندرية إذ أصيحت 
العروض المسرحية الموسيقية منتشرة.(١")‏ وكان من بين الأوليات المغنية منيرة المهدية. 
التى جاءت إلى القاهرة من الدلتا حوالى أول القرن, وغنت أولا فى مقاهى شارع 
عماد الدين قيل أن تتحول إلى المسرح. حيث كانت من بين أوائل المصريات اللواتى 
ظهرن سافرات. وقد تردد على مسرحها قادة سياسيون وطنيونء: من ييثهم سعد 


زغلول. حيث كانت الأناشيد الوطنية تنشد تحدياً للبريطانيين.19) 
وفى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين تطورت مهن التساء كمغتيات 
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وممثلات فى الوقت الذى افتتح فيه نجيب الريحانى ويوسق وهبى وغيرهما مسارحهم 
. وكانت مارى إبراهيم: وهى إمرأة قبطية, أول مصرية تعمل ممثلة. ومع هذا فإن 
الممثلات والمغنييات الرئيسات فى القاهرة والأسكندرية كن من سوريا ولبنان. وكانت 
فاطمة اليوسف يتيمة مسلمة من لبنان» أحضرتها عائلة مسيحية إلى الأسكندرية 
ونشاتها. وصارت فيما بعد ممثلة تحمل إسم روز اليوسف, كما سبق ذكره. وهجرت 
التمثيل فى منتصف العشرينيات للعمل فى الصحافة.(4"١)‏ وكان من بين المغنيات 
السوريات مارى جبران (المعروفة باسم مارى جميلة)» ونديرة» ولوار دكّاشء ومارى 
سمطء ودبولت أبيض ( التى اشتهرت كممثلة), وبديعة مصا بتى. وعملت بديعة مغنية 
وممثلة مع فرقة نجيب الريحانى فى أوائل العشرينيات. وفيما يعد كانت أول امرأة 
تفتح صالة للموسيقى تياشر قيها عملهاء حتى أنها قدمت حفلة صباحية أسبوعية 
للنساء.(؟؟١)‏ ووجدت وندى بونافنتورا 00:2أ80008310©1 لال2عللا وهى كاتبة مهتمة 
بالرقص "الشرقى”" أن الألحان "الشرقية" الراقصة التى أصبحت مشهورة فى 
الغرب عند نهاية القرن التاسع عشر واوائل العشرين كان قد أعيد تصديرها إلى 
مصر. وتدعى هذه الكاتبة أن "الحان الرقص الشرقى رشّحت ثم قلدتها الراقصات 
العرييات لاشعوريا وهن يحاوان مماثلة السلوك الغربى وأشكال الموضة." وتشير إلى 
أن بديعة مصا بنى إبتكرت جديدا فى رقصها باستخدام حجاب الوجه الرقيق الشفاف 
الذى لم يكن يستخدم فى الرقص فى مصر محاكاة منها للغربيات الراقصات رقصاً 
"شرقيا سائدا فى ذلك الوقت.(١؟١)‏ كما إن بهيجة حافظ حاولت إدخال ألحان غربية فى 
أنماط الموسيقى الشرقية. 

وكانت أسمهان (1417 - )١1944‏ مغنية مشهورة وممثلة جاعت أيضا من سوريا. 
وكان اسمها عند مولدها آمال الأطرشء من عائلة درزية هاجرت إلى مصر مع أمها 
هريا من المخاطر التى أحاطت بثورة الدروز ضد الفرنسيين عام 1970 . وفى أواخر 
العشرينيات بدأت تغنى للجمهور يساعدها أخوها فريد الأطرش الذى كان مغنياً 
شهيراً وموسيقياً. وكان لها معجبون كثيرون» وعاشت حياة مضطرية: كما كانت 
رحلتها الفتية.(١1)‏ 


ورغم النجاح فإن مهنة الترفيه لم تكن معتبرة مناسبة للنساء "المحترمات' من 
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الطبقتين المتوسطة والعليا فى المجتمع. وأدت النساء المرقهات أدوارهن أمام الرجال. 
وفى أوائل القرن وجه إليهن النقد لإسراعهن فى السفور. وفى العشريتيات 
والثلاثينيات حاولت النسويات تغيير الإتجاهات السلبية وتشجيع مهنة الترفيه عملاً 
للتساء المنتميات إلى آيه خلفية مادمن راغبات فى هذا العمل. ودعم الإتحاد التسائى 
المصرى النساء الأوليات على الممسرح وفى السينما. وعلى سبيل المثالء أطرت مجلة 
المصرية الصادرة بالفرنسية على أداء الممثة الجزائرية ليلى بنت سدره؛ التى مثلت فى 
الأويرا الكوميدية فى باريس أثناء العشرينيات, مع الإشارة بعناية إلى أنها حفيدة 
قائد دينى له احترامه.("؟1١)‏ 


وأنشئ ستديو مصر عام 1450 كأحد مشروعات بنك مصرء ومعه بدأ إنتاج 
الأفلام فى مصرء مؤسساً صناعة جديدة إمتدت إلى العالم العريى العريض. وكان 
الفيلم الأول من إنتاج إمرأة. هى عزيزة أمير. كما قامت منتجةٌ فى نفس الفترة إسمها 
آمينة محمد بإخراج فيلم معجزة الموسم. وكان من بين نجوم السيتما الوليدة أسمهان. 
والراقصات تحية كاريوكاء وسامية جمال. ويينما كانت فنانات السينما من الأصول 
الإعتيادية للطبقة الوسطىء فإن بهيجة حافظ التى باءت محاولاتها للإلتحاق بمعهد 
الموسيقى الشرقية بالفشل كما ذكرنا فى الفصل السابقء كانت اكثر نجاحاً فى 
التمثيل. فتولت بطولة أول فيلم لمحمد حسين هيكل عن روايته زينب التى كتبها عام 
4 .كما أسست شركة فنار فيلم» وأنتجت فيلم الضحية وفيلم الإتهام ٠‏ وفيلم 
ليلى بنت الصحراء الذى كتبت السيناريو الخاص به ومثلت دور البطولة فيه.(؟"١)‏ 
وفى مقايلة مع سيزانيراوى قالت بهيجة حافظ 'إنتقدنى الكثيرون لاختيارى هذه المهنة, 
قائلين إنها فضيحة كبرى! ولكن هل قدروا كل أنواع الصعويات التى تلقى فى طريق 
امرأة وحيدة. ليست لها موارد ولكنها تود أن تحافظ على استقلالها؟ ولم يكن ما 
دقعتى إلى السينما هو مجرد هوى أو رغبة جاهلة للظهور أمام الجمهورء ولكنها كانت 
حاجتى لخلق ظرف يحقق لى حريتى.... كما أنى إتخذت هذا القرار لياسى من 
الحصول على أى تشجيع أو دعم من أبناء وطنى".(4'') ويكونها امرأة من الطيقة العليا 
دخلت صناعة السينماء بقيت بهيجة حافظ الاستثناء الذى أثبت القاعدة.(:17) 


ومع هذاء ففى الحالات الإستثنائية تحدت الحياة المهنية فى الترفيه الأعراف 
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السائدة. فأم كلثوم 'مغنية القرن” الأسطورية فى مصرء ويالتأكيد قى العالم العريى 
أجمعء أعطت مثالا لذلك. ففى أيامها الأولى فى الأقاليم جعلها أبوهاء الذنى صحبها 
أثناء أدائها لأغانيهاء تلبس ملايس فتى. وسافرت أولاً من موطنها فى الدلتا إلى 
القاهرة فى العشرينيات. وغنت فى الحقلات الخيرية التى أقامها الاتحاد النسائى 
المصرى فى أواخر العشرينيات واوائل الثلاثينيات» وقبل نهاية الثلاثينيات كانت حياتها 
المهنية تسير على الدرب. ويدأت تحصل على شهرة واسعة فى الأربعينيات. ويعد ثورة 
إرتفعت إلى مستويات عليا غير مسيوقة معيرة عن أحاسيس وتطلعات الشعوب 
العربية . وعندما توفيت عام 1910 أذاعت محطة الإذاعة المصرية قراءات من القرآن 
الكريم؛ وهو شرف يُضفى عادة على رئيس دولة.(0١١)‏ وكتبت الشاعرة اللبنانية إيتل 
عدنان "سيتدفق النهر البشرى خلف جنازتهاء فالناس قادمون من كل مكان.' 
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الفصل العاشر 
المتاجرة بالنساء 


أثارت معركة الاتحاد النسائى المصرى ضد البغاءء الذى كانت تقننه الدولة, 
مجموعة كبيرة من المسائل التى استمرت زمنا طويلا. وكشفت رائدات الحركة النسوية 
علاتية عن المعايير المزدوجة, التى كانت مظهرا من الثقافة الأبوية فى مصرء والتى لم 
يشعر معظم الرجال بالراحة فى مواجهتها. فالتقد الساخر العنيف الذى وجهه الرجال 
المحافظون ضد السفورء وادعاءاتهم الصاخبة بأن كشف وجه المرأة سيقودها إلى 
الفجورء كانت مازالت غضة عندما بدأت الرائدات فى تسليط الضوء على حرية السلوك 
الجنسى الذى أباحه الرجال لأتفسهم, وغفرته لهم الدولة. 

وكانت الدولة وهى تحت الاحتلال البريطانى, قد اعترفت بالبغاء رسمياء وقننته, 
متوسعة فى معايير الرقابة السابق وضعها. ويعد الاستقلال , انتقدت الرائدات الدولة 
المصرية لتسامحها مع البغاء من خلال استمرارها فى تقنينه حكومياء وأعلن أن البغاء 
إهدارٌ لكرامة النساء جميعاء وطالين بقوة أن تحترم الدولة المصرية كل المصريين 
وتحمى صالحهم. " وألا تعرض نصفهم للذل.” وإضافة إلى ذلك » سقن حجة أن 
الإسلام هو دين الدولة. ومادامت الدولة قد سمحت باليغاء رسميا فإن الدولة نقسها 
تكون قد انتهكت حرمة الإسلام. 

وفى محاريتهن البغاء الرسمىء وضعت الرائدات البغاء تحت مجهر الفحص العام 
كصورة من صور الاستغلال المبنى على الفروق فى الجندر وفى الطبقة الاجتماعية. 
فقد احترفت التساء الفقيرات البغاء ليقمن أود حيواتهن وحيوات أفراد عائلاتهن » 
سواء كانوا آباءعهن المحتاجين أو أيناءعهن. وكانت نبوية موسى وهدى شعراويء لفترة 
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طويلة. حساستين لتعرض النساء الفقيرات للاستغلال الجنسي. ويدعوتها لتدريب 
وتعليم النساء . برهنت نبوية موسى فى كتايها "المرأة والعمل' على أن أعداد النساء 
بالتدريب والتعليم سيتيح لهن فرصة الحصول على وظائف شريفة تضمن لهن ولن يعلن 
عيشأاً طيباً. كما أن هدى شعراويء باعتبارها من رائدات الأعمال الخيرية» قامت 
يتدريب النساء فى مجال ا مهارات الحرفية التى تتيح للفقيرات منهن دخلاً ماليا. 


ولم يكن البغاء فى مصر خاصاً بالمواطنات المصريات وحدهن: يل كان متعدد 
الأعراق» ذا أبعاد استعمارية وعنصرية. ففى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تدفقت أعداد كبيرة من النساء الأوربيات لاحتراف البغاء فى الدول الشرقية. 
وكانت مصر من أكير محطات وصولهن» وكان تدفق الأوربيات هذاء وبعضه إجبارى 
وبعضه الآخر اختياري, جزءاً من الاندفاع للتكسب من منجم الذهب الجديد الذى 
فتح أمامهن. واتخذت المتاجرة بالنساء أسماءً بالفرنسية والإنجليزية تترجم يعبارة 
الرقيق الأبيض. ويعود استخدام هذه العبارة إلى فكتور هوجوء الكاتب الفرنسيء الذى 
ذكر فى خطاب أرسله عام 141٠١‏ إلى جوزفين بتلر 16غن8 6داأطام056ل اليريطانية التى 
كانت ضد تقتين البغاء. يقولء "أن استرقاق النساء السود فى أمريكا قد ألغىء ولكن 
استرقاق المرأة البيضاء مازال مستمراً فى أوريا".١)‏ ويد استخدام مصطلح "الرقيق 
الأبيض” دالاً على النساء العاهرات ينتشر فى أوريا محملاً بالغفضب الشديد لأن 
الاسترقاق قد بعثت فيه الحياة. بينما تحول تعريقه من الجنس البشرى واستعباد 
الإنسان كَلْيةً إلى الجندر وإلى ابتياع المرأة جنسياً. وفى نهاية القرن التاسع عشرء 
عندما أكتشف أن نساء إنجليزيات قد أخذن قهراً عبر القناة الإنجليزية» إلى دور 
العاهرات فى بلجيكاء أصبح مصطلح "الرقيق الأبيض" يطلق على النساء المفترض 
الشديد لاستغلال نسائهم جنسياً بواسطة الأجانب؛ ولكنه كان رقاً أبيض فى محيط 
ومقهومر أوربى . وعندما نقلت النساء الأوربيات. سواء يرغبتهن أو بدونها , إلى دول 
الشرق الخاضعة للاستعمارء أتخذ هذا المصطلح مضموناً عنصرياً. ولم تتحدث القوى 
المضادة للرقيق الأبيض عن تصدير النساء من البلدان الشرقية: إنما كان تعبير 
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بلادهن للعمل فى تجارة الجنسء مما يعنى ضمنا - وبشكل خاطئ - أنهن جميعا قد 


ونظر محاريق الرقيق الأبيض للنساء الأوربيات على أنهن ضحايا مستحقات 
للشفقة, بينما نظر الحكام الغربيون الإمبرياليون إليهن كنساء منبوذات. ففى عام 
1411 أعلن مدير الشرطة البريطانى فى مدينة بومباي: "بالنسبة للعاهرة الإنجليزية, 
فإنه طبقاً لقانون غير مكتوب يفرق بينها وبين أختها الأوربية الأجنبية. فالثانية مقبولة 
على أنها حقيقة قبيحة ولكنها ضرورية: أما الأولى: إذا وجدت فإنها 00 
الهند. هذا القانون غير المكتوب معروف بشكل واسع الانتشار فى أماكن كثيرة .. 
نشاً للحفاظ إلى أقصى حد ممكن على السمعة الأخلاقية للجنس الحاكم."؛) 00 
نفس هذا الوقت . سمع صدئ واضح لهذا الاتجاه فى محادثة فى القاهرة بين اثنتين 
من المدرساتء. مصرية وإنجليزية» عن المومسات. وقد سجلت نبوية موسى هذه 
المحادثة فى مذكراتها لتوضح كيف أن الإنجليز فى مصر سعوا دائماً إلى تمجيد 
بلدهم حتى يؤكدوا التفوق الاستعمارى على الدول الخاضعة لاستعمارهمء فقالت 
'سالت امرأة مصرية المرأة الإنجليزية آلتى تجلس إلى جوارها عن الكلمة الإنجليزية 
للفظ "مومس" فأجابت المرآة الإنجليزية مسرعة بان مثيلة هذه المخلوقة لا توجد فى 
إنجلتراء ويالتالى فلا توجد هذه الكلمة فى اللغة الإنجليزية. وعند ئذ أشارت المرأة 
المصرية إلى المومسات الإنجليزيات والأوربيات الموجدات فى مصرء قائلة أن الفرق 
الوحيد بينهن ويين الموم.مات المصريات هو أن الأخريات يخضعن لنظام مُقنن بينما 
تمضى المومسات الأوربيات فى عملهن بدون قيود أو رقابة".(*) وكانت نبوية موسى 
تشير إلى الحصاتات القانونية والمالية الحاصة التى تمتع بها الأجانب فى مصر والتى 
كانت معروفة يأسم الامتيازات الأجنبية. وكانت هذه الترتيبات الممتدة عبر حدود 
الدولء والتى نشات فى الإمبراطورية العثمانية فى القرن السادس عشر كاداة 
لتشجيع التجارة الأوربية وحمايتهاء قد أصيحت لها مؤسساتها فى أزمنة تالية فى 
مناح أخرى من الإمبراطورية() وأثناء القرن التاسع عشر فى مصرء توسعت 
الحصانات والمزايا المقدمة للغربيين بشكل أكبر. 

وعندما 5 شنت الرائدات حريهن على البغاء فى أوائل العشرينيات. وحدن أنفسهن 


301 


فى مواجهة مع تجارة أجنبية للجنس مزدهرة لا يطولها نطاق القانون المصريء إلى 
جانب البغاء المحلى. ويينما كان هناك تداخل بين "النظامين" من جانب المومسات 
والزبائن» كانت تجارة الجنس الأوربية أكثر ريحاً 'وقوة” بدرجة كبيرة» وانتشرت فى 
القاهرة ومدينتى الإسكندرية ويور سعيد الساحليتين . 

"خديث" البغاء 


أخذ البغاء فى مصر أنماطاً جديدة فى القرن التاسع عشر وأوائل العشرينيات. 
وتشكل بقيام الدولة الحديثة, والتوسع فى الرأسماليةء واندماج الدولة قى النظام 
التجارى العالمى الخاضع للسيطرة الأوربية. بالإضافة إلى تأثير التحضر 
وتاثيرا لاستعمار. 

وفى بداية القرن التاسع عشر قام محمد على الحاكم الجديد لمصر بطرد 
الراقصات العاملات فى الشوارع, اللواتى كن يمارسن البغاء. من القاهرة إلى صعيد 
مصرء فى إطار جهوده لفرض القانون والنظام وتطبيق القواعد الصحية. ولم يؤد هذا 
إلا إلى دفع المومسات للتجمع فى المدن الريفية. حيث نجحت منهن الكثيرات فى 
الاستمرار فى عملياتهن: بينما اضطرت المرتزقات فى القاهرة إلى العمل فى الخفاء. 
وفى الستينيات والسبعينيات من القرن الثامن عشر فتح التوسع الحضرى الكثيف 
والتحديث الجريء الباب أمام تدفق الأوربيين بكثرة إلى مصرء ورفعت الدولة الحظر 
المفروض على اليغاء فى القاهرة. وفرضت ضريبة على المومسات. كما قننت الدولة 
أيضاً قواعد تنظيمية تستوجب حصوا المومسات على شهادات صحية كما تستوجب 
الخضوع لفحوصات طبية دورية.0) 

وأدت سياسات الدولة الاقتصادية التى أدخلت مصر بشكل كامل فى نظام السوق 
الدولية الخاضغة للسيطرة الأوربية» إلى إيجاد الظروف التى أفرزت فئات جديدة من 
النساء الفقيرات اللواتى دفع اليأس بعضهن إلى أن يكن عرضة للسقوط فى شراك 
البغاء. وعندما أزاحت البضائع الرخيصة الواردة من أوريا المصنوعات اليدوية القائمة 
على الصناعات المنزلية فى مصرهء أدى ذلك أيضا إلى افتقار نساء الطبقة الدنيا 
قاطنات المدن. أما فى المناطق الريفية, فقد أدى إجبار الدولة المزارعين على التحول من 
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الزراعة التى تقيم أودهم إلى زراعة القطن للتصمدير, إلى تهديد مصالح الأسرة 
الريفية. وإضافة إلى ذلك» فرضت الدولة سخرةٌ صارمة على الرجال الفلاحين الذين 
تركوا وراعهم كثيراً من النساء فى عسر رهيب. وجذب الحرمان الاقتصادى الجديد 
كثيراً من النساء الفقيرات إلى المدينة للبحث عن مصادر للزرق.(*) كما نشأ أيضاً نوع 
جديد من النساء المعرضات للسقوطء نتيجة لإلغاء الدولة تجارة العبيد فى عام /ال141 , 
من بين المُحررات من الرق, ذوات الأصول القوقازية والسودانية والحيشية. ووجدت 
بعض المعتوقات: وليس كلهن بأية حال. بعض الأعمال عن طريق مُلاكهن السابقين أو 
بمساعدة مكاتب عتق الأرقاء الحكومية.(؟) 


ويتوسع التحضر واستمرار الظروف القاسية فى المناطق الريفية. كان هناك دَفَقّ 
متواتر طول العام من النساءء قادمات من الريق إلى القاهرة والإسكندرية. ووجدت 
نساء ريفيات, بشكل متزايدء أعمالا فى المنازل بالمدن, التى لم يعد باستطاعتها 
الاعتماد على واردات من أرقاء جدد للقيام بالخدمة المنزلية. وفى نفس الوقت. نجم 
عن ازدهار المان الرئيسية التى استفادت منه الطيقات الوسطى والعليا وامتداد 
الرخاء الى بعض المدن الإقليمية, أن نشأ تزايد فى إقبال نساء من الطبقة الدنيا للعمل 
فى الملاهى, التى كثيراً ما كانت طريقاً إلى اليغاء. 
وإلى جانب المصريات العاملات كمومسات تنامت تجارة أوربية نشطة فى البغاء. 
ففضلاً عن الموظفين الفنيين الأوربيين والمستشارين والتجار. جذبت حركة التحديث 
التى قادتها الدولة فى القرن التاسع عشر عدداً متزايداً من المومسات. وكان للتوسع 
فى خدمات الملاحة عبر البحر الأبيض المتوسط واقتتاح قناة السويس عام ١479‏ 
دوراً فى تدقق مطرد من النساء إلى مصر للعمل كمومسات.١١')‏ وجاعت أكثرية البغايا 
الأجنييات من إيظاليا وقرتما واليوتان وروشيا وووماتيا :وكات تسية التساء -والبنات 
اليهوديات القادمات من القرى الفقيرة ومن حوارى اليهود فى روسيا وأوربا الشرقية 
بين 7١‏ و١8‏ فى المائة من المومسات فى الإسكندرية عام 1407 وفقاً لسجلات الشرطة. 
ومع هذاء كانت اليونانيات الأكثر تعداداً بين المومسات الأوربيات على امتداد مصر )١١(‏ 
وتمدّعت المومسات 'والمتاجرون بالمومسات” والقوادون الذين استغلوهن. تمتعوا 
جميعاً مثل غيرهم من الأوربيين بالمزايا والحصانات التى أحاطهم بها نظام 
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الامتيازات الأجنبية. وكانت المومسات الأوربيات خارج نطاق صلاحيات الشرطة 
المحلية وصلاحيات النظم القانونية فى مصرعلى حد سواء. وكتب محمد هيكل فى 
مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية, "أنه تحت حماية نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى يشمل الأوربيين فى هذه الدولة. هاجرت عناصر غير مرغوب فيها إلى البلدان 
الخاضعة للاستعمار ليحققوا لأنفسهم الثروة بلا اعتبار لما هو صواب أو ما هو 
أخلاقى ".(17) 


وكان زيائن تجارة الجنسء مثل المومسات أنفسهن. مصريين وأوربيين . واتخذت 
الدعارة دوراً جديداً فى مجتمع الوجهاء المحلى عندما مُنعت تجارة العبيد يحكم 
القانون» وتضاطعت الواردات الجديدة من الإماء.(١)‏ وفى نفس الوقت . فأن أسواق 
أساسى فى القاهرة والإسكندرية ويورسعيدء ويجهد العدد المتزايد من امُرتحلين 
الغربيين القادمين إلى مصر ( بما فيهم العابرين فى قناة السويس )» ويواسطة القوات 
العسكرية البريطانية قى مصر .(4') وقدمت المومسات الأوربيات خدماتهن لنخبة 
المصريين وللأوربيين الأكثر ثراءء بينما كان زيائن المومسات المصريات من المصريين 
والأوربيين الأفقر من غيرهم.ء ومن الجنود البريطانيين . 
تقنين البغاء. واستغلال النساء وإنقاذهن 

كان هناك ارتباط مباشر بين تقنين الدولة للبغاء والإمبريالية. وقد نش التقتين 
قى دول أوربية مختلفة نابعاً من الخوف على الكفاءة البدنية للقوات العسكرية(5١)‏ 
ويداً تقنين الدولة فى إنجلترا بقوانين الأمراض المعدية الصادرة فى السنوات الستينية, 
والذى أثار حملة نشطة لتحريم البغاء قادتها جوزفين يتلر وجمعية السيدات الوطنية 
التى تنتمى إليها.(7١)‏ وما أن جاء عام 1887 عندما ألغيت قوانين الأمراض المعدية 
حتى انتهى تقنين البغاء فى إنجلترا. ومع هذا كان التقنين قد فُرض فى مصر وفى 
الإميراطورية البريطانية كجزء من الإمبريالية التى إستحوذ عليها ميدأ القانون 
والنظام. وأيضاً لحماية صحة القوات البريطانية.9١)‏ . 


وأنش كت جمعية حماية الأمن القومى فى عام و8١‏ التى نظمت حركة ملكافحة 
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البغاء فى بريطانياء وما لبثت أن انتشرت بسرعة خارجها. وحاول نشطاء هذه الجمعية 
منع إجبار النساء والفتيات على البغاءء ووضعت مراقبين فى محطات السكك الحديدية 
والموانى ليقدموا النصيحة للمسافرات ويوجهوهن إلى أماكن الإقامة الآمنة. وكان 
نشطاء هذه الجمعية البريطانية هم الذين بادروا بشن الحملة الدولية ضد الرقيق 
الأبيض.(4١)‏ وفى عام ١449‏ نظم وليم كوت 60016 ١/118:‏ سكرتير الجمعية 
الإنجليزية لحماية الأمن الوطنيء أول مؤتمر دولى لقمع تجارة الرقيق الأبيض»؛ كما 
ساعد آيضاً فى إنشاء لجان تسعى لتحقيق نفس الهدف قى معن وبول اخرئ (19) 
وعمل المناهضون للرقيق الأبيض مع السلطات المنفذة للقانون فى الدولة. فى محاولاتهم 
تحجقيف منايع استيراد المومسات. عن طريق استخدام معايير لمنع وصولهن إلى البلاد» 
ولإنقاذهم, بالإضافة إلى ملاحقة المتاجرين فيهن. وعمل النشطون المتاوئون للرقيق 
الأبيض الممثلين لجماعات الأمن الوطنى فى داخل الإطار الاستعمارى القائم: وكانوا 
أكثر تجانساً مع مصالح السلطات الاستعمارية منهم مع المطالبين بإلغاء الرقيق 
الأبيض بإلغاء التقنين؛ مما هدد باحتواء سلطة النظم الاستعمارية والنظم التالية لها 
فى البلاد. ولأن الامتيازات الأجنبية فى مصر قيدت من قدرة السلطات البريطانية على 
تطبيق القوانين؛ فقد رحبت هذه السلطات البريطانية بالتعاون مع المنظمات الأهلية التى 
قامت لمكافحة الرقيق الأبيض. فأن الجماعات التى عارضت استغلال النساء ساعدت 
بالتالى أيضاً فى دعم الدولة الاستعمارية ثم فى دعم الدولة شبه الخاضعة للاستعمار 
قيما بعد. 
واستناداً إلى أوامر عالية سابقة» أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية فى 
عام 6 مرسوماً يقرر تقنين البغاء. فرض أن تتم ممارسته فى بيوت مسجلة كائنة 
فى أماكن محددة لا تجاوزها؛ وأنه على المومسات. اللاتى يجب ألا يكن قاصرات» 
أن يحصلن على تراخيص بمزاولة المهنة من الشرطة تحمل صورهن؛ كما كان عليهن 
أن يخضعن لفحص طبى أسبوعي» فإذا وجدن مصابات بمرض تتاسلى أجيرن على 
التوقف عن العمل والخضوع للعلاج على نفقتهن الخاصة. أما تنفيذ هذا التقنين فكان 
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أمراً أخر. ويتحدث توماس رسل 85561 7150835 الذى كان مديراً للشرطة فى 
القاهرة من عام ١6.١”‏ حتى 1145 والذى خدم فى هذا المنصب أثناء حكم الدولة 
الإستعمارية ثم يعد استقلال مصره حيك استمرت سيطرة البريطانيين علئ الشزطة , 
يتحدث فى مذكراته عن استمرار مصاعب ننفيذ هذا التقنين» وكيف كان على مسئولى 
الشرطة أن يعملوا متعاونين مع الجماعات الأهلية الخاصة ومع موظفى القنصليات 
الأجندية.(١؟)‏ 


وكانت الجهود الأولى لمحارية البغاء فى مصر جزءاً من الحملة الدولية ضد الرقيق 
الأبيض. ففى عام ١١5‏ ساعد وليم كوت البارون جاك دى ميناس 5عداوءةل 8ه:8 
58 وهل الذى كان زعيماً للمجتمع اليهودى فى الإسكندرية. فى إنشاء اللجنة 
السكندرية لمنع الاتجار فى النساء. وأنشئت لجان مماتئة فى القاهرة ويورسعيد. 
ومنحت السلطات الاستعمارية معونات سنوية لهذه اللجان التى كانت تضم أعضاء من 
جماعات الأقلية والأجانب المقيمين فى البلادء مستبعدةٌ المصريين من عضويتها(!") . 

ولفت وجود أعداد كبيرة من المومسات اليهوديات فى الإسكندرية نظر المصلحة 
الاجتماعية الألمانية, والتسوية. برتا بابنهايم 61©1مم3 860182 , فقد توقفت فى 
الإسكندرية أثناء سفرياتها بين أوريا الشرقية والشرق الأوسط باحثةً فى نشاط 
المتاجرة فى النساء. وياعتبارها من الأوليات اللآئى جابهن مشاكل النساء اليهوديات 
الذين جذيوا إلى تجارة الرقيق الأبيضء فقد أنشأت "اتحاد النساء اليهوديات” لتستمر 
فى العمل السابق وفى تأهيل المومسات اليهوديات فى إطار حملة نسوية أكبر.(9؟) 

وفى عام ١175‏ نشرت بابنهايم مذكراتها اليومية عن رحلتها فى كتاب يعنوان 
"أعمال اسيسيفوس" لتجذب الانتباه إلى التجارة الدولية فى النساء.!'") وتقص كيف 
بدأت دراساتها فى الأسكندرية بزيارة للقنصل الألمانى. الذى أنكر وجود مومسسات 
ألمانيات وأرسلها إلى قنصل النمسا. وشرح لها هذا الأخير أن المومسات, وقد أشار 
إليهن على أنهن ' بضاعة". كن من "أصول مختلطة" وأن التجار كانوا إيطاليين 
ويونانيين. واعترف قنصل النمسا بأنه يوجد كثير من النساء العرب والأطفال يعملن 
كمومساتء غير أنه قال أنه ليست هناك حاجة للاهتمام بهن. والتقت باينهايم 
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بالبارون جاك دى ميناس النشط ضند الرقيق الأبيضء وأيضاً اله ر'س"" .© مهنا 
أحد أعضاء أسرة قطاوى ذات المكانة فى المجتمع اليهودى. ووجدت الرجلين مُبالغين 
فى زهى. وسجلت أن دى ميناس "كان سعيداً بالإنجازات التى حققتها لجنته", 
وأدعى أن لجنته؛ بمساعدة الشرطة: أتقذت سيعمائة فتاة من يد القوا دين والمتاجرين 
فى السنوات السبع الماضية. وسار بابنهايم الشك فى أن لدى "المتاجرون”" 
إحصاءات أكثر دقة من ذلك.9") 


وأثناء زيارة بابنهايم لبيوت الدعارة أخبرها موظف الأمن المرافق لها والمسئول 
عن التعامل مع القاصرات. أنه فى عام 111١‏ كانت هناك إحدى وسبعين حالة مسجلة 
تعمل فى البغاء غير القانونى» معظمهن فتيات يقع سنهن بين الرابعة عشر والسادسة 
عشر؛ ومع هذا كانت هناك أيضاً فتيات فى سن السادسة والثامنة والعاشرة». وحالة 
واحدة لفتاة عمرها أربع سنوات. وأبلغ هذا الموظف بابنهايم أن سفينة تحمل فتيات 
قاصرات منعت من الرسى فى ميناء الإسكندرية. وما ليثت هذه السفينة إلا وأنزات فى 
بور سعيد سنة وأريعين فتأة يهودية. وشكّت بابنهايم مرة ثانية فى الأرقام التى أعطيت 
إليهاء ويتفكيرها ضاعفت العدد عشرة مرات. وجايت بابنهايم حى المومسات فى 
الإسكندرية مع ضابط شرطة بريطاني» متحدثة مع النساء بالألمانية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية؛ وترجم لها مرافقها ملحوظة أبدتها ' فتاة عربية طويلة القامة” 
جذبت انتباه بابنهايم» إذ قالت كما سجلته . "أنها (أى بابنهيم) وعائلتها كلها ستكون 
سعيدة ومباركة لأنها المرأة الأولى التى تحدثت معنا فى أحوالنا.- وذكرت بابنهايم 
أمثلة: امرأة عرييةء ويهودية بولندية» وإيطالية "مستحقات لعنايتنا ومستعدات لقبولها , 
مضيفةٌ قولّها " ولكن من هو الذى سيعتنى بهن؟ أنى سأكون ذات فائدة كبيرة هنا". 
و سجلت أيضاً عدم الإعتناء يهن إلى جانب سوء أحوالهن الصحية.(*") 

وزارت بابنهايم جمعية إنقاذ سبق أن أسستها مجموعة من الأوربيات أسمينها 
" صديقة الفتاة الصغيرة". وتحدثت بابنهايم مع امرأة سويسرية كانت تقابل السفن 
الواردة وتبحث فيها عن النساء اللواتى تعرضن للمشكلات وتساعدهن فى العودة إلى 
يلدانهن. وفى الواقع, أحست بابنهايم بالحجم الكبير لمشكلة النساء ا مستغلات 
جنسياً. وحوالى الوقت الذى زارت فيه بابنهايم مصرء كانت اللاجئات يتدفقن على 
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الإسكندرية هرياً من حروب البلقان. ولا يستطيع المرء أن يخمن كم منهن انتهى بها 
الأمر إلى البغاء. 


ولم يكن فى قدرة الدولة أن توقف تعرض النساء بشكل مباشرء سواء كن 
مصريات أو أجنبيات, لأن يكرهن على ممارسة البغاء وأن يقعن ضحية الإستغلال 
بصرامة. ومن المؤكدء إن المناوئين لتقنين البغاء ساقوا حجتهم قائلين أن التقنين 
ساعد وحرّض على استمرار البغاء ودفعه إلى العمل فى الخفاء. وهناك شهادتان 
تعودان إلى العشرينيات من هذا القرن تقدم تفاصيل استغلال النساء جنسياً. فقد 
شرحت امرأة مصرية:, 'يبدى أنها قاصر' ولم يكن لديها ترخيص بالعمل كيفى » تدعى 
أفكارء يعد القبض عليهاء كيف أنها أجبرت على البغاء فى القاهرة.(!') وأوضحت 
امرأة فرنسية تدعى أندرية جوبيه. حكم عليها أمام المحكمة القنصلية الفرنسية» كيف 
اختّطفت من مرسيليا وإجبرت على البغاء فى الإسكندرية والقاهرة.9') والأدلة التى 
تقدمها نسوة مثل اللواتى قيض عليهن وأودعن السجن أنما تؤكد أن تقنين الدولة 
للبغاء لم يحمى النساء بالقدرالكافى. مما جعلهن يدفعن الثمن يدلاً من الرجال. 
وكانت الجمعيات الأهلية فى نفس الوقت. محدودة فى قدراتها وفى شرعيتها الموجهة 
لمحارية البغاء الأجنيى وحده. 
محاربة البغاء والامتيازات الأجنبية 

فى العشرينيات من هذا القرن دخلت المصريات. كتسويات ووطنيات. المعركة 
ضد اليغاء . متجهات به إلى اتجاه جديد. فقد سارعت الرائدات المصريات لخوض 
المعركة ضد البغاء المقنن بمعرفة الدولة. وعندما حضر وفد الاتحاد النسائى المصرى 
أول مؤتمر للتحالف النسائى الدولى المطالب بحق الاقتراع والمواطنة المتساوية فى 
روما عام 19377 كان البغاء موضوعاً مهما على جدول أعماله. وجمع التحالف بين 
المدخلين المشار إليهما سابقا: محاربة التقنين والمنع. وطالب المؤتمر فى قرار له بإنهاء 
البقاء المقنن من الدولة. ومكافحة التجارة الدولية بالنساء والأطفال. وتمسك بأن البغاء 
ليس تحقيراً للمومسات فقط ولكنه مُحط لكرامة جميع النساءء وأنه جعل أكثر إهانة 
بموافقة الدولة عليه. ويالإضافة إلى ذلك . كما توضح سيزا تبراوىء فانه بإعطاء البغاء 
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'أشخصية قانونية" قأن الدولة "يبدو أنها تبرره وتشجعه".(4") وعرف التحالف البقاء 
بأنه مشكلة أخلاقية, فقد كانت اللجنة التى بحثته تدعى لجنة المعايير الأخلاقية 
المتساوية. وأصدر المؤتمر فى عام 1157 قراراً يصر على أن نفس المعيار الأخلاقى 
المطلوب من المرأة» يجب أن يطبق على الجنسين. وأن كلا الجنسين يجب أن يكونا 
متساويين أمام القانون.('") وصوت وفد الاتحاد التسائى المصرى بالموافقة على مواقف 
التحالف الدولى من البغاء. ويهذا أعطى عا للحملة الدولية. وكان الدعم المتبادل هو 
المثل الأعلى لنسوية للتحالف الدولى: عندما يتفق أعضاء الاتحاد على موقف إجماعي, 
فأن الجمعية النسوية المشتركة فى الاتحاد عليها أن تتوقع» حتماً؛ الدعم من المنظمة 
الدولية. إلا أن هذا الدعم لم يُقدم دائماء كما أكتشفت ذلك الرائدات المصريات. 


وفى مصر , كتبت هدى شعراوى بصفتها رئيسة الاتحاد النسائى المصريء إلى 
محمد أبى الفضل شيخ الأزهر الشريف لتحصل على دعم السلطات الدينية لحملة 
الاتحاد النسائى المصرى ضد البغاء. على أسس دينية وأخلاقية: أن الاتحاد النسائى 
يرجو فضيلة شيخ الأزهر أن يوجه نظر الحكومة إلى بيوت الدعارة التى انتشرت فى 
أنحاء البلاد. مهددة الأخلاق والفضائل. أنه لعارٌ كبير أن تعترف الحكومة بالبغاء 
وترخص به وهى حكومة دولة إسلامية ينص دستورها على أن دينها الرسمى هو 
الإسلام.!:") وأكتسب الاتحاد النسائى المصرى مديح شيخ الأزهر الشريف لحملة 
الاتحاد على البغاء والُسكرات, محققاً للمنظمة النسوية الحصول على التأييد من 
السلطات الدينية. وأبلغ شيخ الأزهر الشريف الاتحاد النسائى المصريء 'نحن نقدر 
قيمة هذه الجمعدة المبجلة وعملها الدؤوب لنشر الفضيلة ومحارية الفساد )"١(.‏ غير أن 
المؤسسة الدينية لم تضغط سياسياً لحل المشكلة. ولم تثر حملةٌ الرائدات ضمد البغاء 
فى مصر حملة طهارةٍ متوسعة تنادى بفرض معيار واحدء ذاك هو المعيار الجنسى 
الذى طالب المجتمع والدين المرأة به. ولم تظهر فى مصر أئ قوى للرجال مماظة لتلك 
التى نشات فى كثير من الدولة الغربية, بما فيها بريطانيا » لتضغط على الرجال 
للالتزام بالميد؟ الأخلاقى الذى يُطلب من النساء الالتزام به. 

وفى العام التالى وضع كل من الاتحاد النسائى المصرى والتحالف الدولى 
موضوع "محارية البغاء" على قائمة مطالبهما المشتركة. وكانت نساء الاتحاد النسائى 
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المصرى وحدهن » وليست أخواتهن المرتيطات يحزب الوفدء اللائى قدن حملة نشطة 
ضد البغاء المعترف به قانونيا. وريطت النسويات حركتهن النشطة ضد اليغقاء 
باندفاعة قوية لإنهاء الامتيازات الأجنبية قيما سيكون فيما بعد حملة نسوية وطنية 
مكثفة. ومقتت الرائدات نظام الامتيازات الأجنبية ليس لأنها كانت تحمى الدعارة 
الأجنبية فقطء ولكن أيضاً لكونها اعتداء على السيادة المصرية, ولأنها تدعم عدم 
المساواة بين المواطنين والغربيين فى مصر. وناضلت رائدات الحركة النسوية ضد عدم 
المساواة المتعدد فى مجالات الجندرء والعرفء والطبقة الاجتماعية.!(") وكانت 
الامتيازات الأجنبية قد ألغيت عام 1177 فى المناطق العربية من الإمبراطورية 
العثمانية. والتى أصبحت فيما بعد سورياء ولبنان» وفلسطينء. وشرق الأردنء والعراق؛ 
كما أنهيت فى تركيا عام 19177 عندما أصبحت تركيا دولة جمهورية؛ ولكن هذه 
الامتيازات استمرت فى مصر كمفارقة تاريخية اضطهادية. ونظراً لأن البقاء فى 
مصر كان تجارة دولية تحميها الامتيازات الأجنبية. فقد ناضلت الرائدات المصريات 
فى داخل مصر وفى خارجها فى وقت واحد لإنهاء البغاء المقنن من الدولة ولإلقاء 
الامتيازات الأجنبية معا. وشنت عضوات الاتحاد النسائى المصرى حرياً لا تلين فى 
الساحة الدولية. حتى انتهت الامتيازات الأجنبية عام /1917 ؛ وقى ذلك الحين فقط 
حولن اهتمامهن إلى نضالهن المحلى. 

وكشف الاتحاد النسائى المصرى عن إستراتيجيتة لمحارية اليغاء فى مصر لأول 
مرة فى مؤتمر نظمته “الجامعة الدولية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال" عام 1954 
فى مدينة جراتس بالنمساء وحضرته هدى شعراوى كرئيسة للاتحاد النسائى المصري, 

والتى قالت للمؤتمر: 

"أولاً إنى أعتقد أن المؤتمر جادٌ فى أهدافه لتحريك حكومات العالم لاغلاق بيوت 
البغاء الى الأبد...إن سماح أية دولة لهذه الأماكن بالبقاء ...آية دولة, يما فيها مصرء 
أيعتبر فى نظرى إهانة لكرامة المرأة واعتداء على الفضيلة والمشاعر الوطنية. ان 
الموافقة على هذه البيوت تشجيع على الرذيلة. وعلى اطلاق أيدى المتاجرين بالنساء 
والأطقال... ومن المؤسف حقاً أن الامتيازات الأجنبية فى مصر تقف حاجزاً يحول دون 
إصدار قانون يمكن تطبيقه على غير المصريين الذين يديرون بيوتاً للدعارة. لهذا فانى 
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أطلي هن ن المؤتمر أن تدز در قراراً الفط كي الفكرمات التى تتستع بمعاهدات 
للدعارة والتى يديرها مواطنى تلك الدول".('5) 


وَتحرَك الاتحاد السائن الممترئ'فن مواجهة :الامتنازات الأجثينة تحرس سائلاً 
الدول المحمية يموجب هذه المعاهدات أن تسمح للحكومة المصرية بغلق بيوت الدعارة 
التى تحتوى مواطناتهم . وأشارت هدى شعراوى إلى أنها المرأة الشرقية الوحيدة 
التى تحضر اجتماع جراتس. وكما ذكرنا سابقاً أن المصريين منعوا من المشاركة 
قى لجان قمع التجارة بالنساء والأطفال فى بلدهم فقد استمر استيعادهم من هذه 
اللجان حتى عام 1947 عندما رحل كثير من الأوربيين عن مصر بسبب الحرب العالمية 
الثانية. وكانت هذه الجامعة الدولية. كما تفهمتها هدى شعراوى . فى حقيقتها 
"جامعة غربية". وكانت هذه أول وآخر مرة يستخدم فيها الاتحاد النسائى المصرى هذا 
المنتدى الدولى . 


ويدلاً من ذلك. قادت الرائدات المصريات حملتهن ضد البغاء على مستوى دولى 
من خلال تحالق التساء الدولي. ومع هذاء لم يكن أى عضى فى التحالف النسائى 
الدولى من أية دولة ازدهر فى داخل حدودها اليقاء الأجنبى تحت حماية قوانين من 
خارج حدودها. وكثيرات من عضوات هذا التحالف كن من دول استمتع مواطتوها 
بالحصانات على أرض مصر بسيب معاهدات الامتيازات الأجنبية التى عقدت مع 
تكد وحاولت الرائدات المصريات توسيع إدراك نساء الاتحاد الدولى لواقع 
العدا” الأجنبية وتورطها فى قضية اليغاء فى مصر. وأخبرت سيرًا نبراوى 

تمر التحالقف النسائى الدولى فى مدينة باريس عام 1157 أنه بسبب الامتيازات 

الأ وان "كل الإجراءات التى اتخذتها حكومتنا قد حكم عليها بالقشل 
منذ البداية ". واقترح الاتحاد النسائى المصرى على التحالف الدولى أن يتخذ قرارا" 
يتص على أن الدول التى لها معاهدات امتيازات أجنبية مع مصر يجب أن تعطى 
الحكومة المصرية السلطة على منازل الدعارة التى يديرها مواطنوها قى مصر. 


وأكدت نيراوى أن بيوت الدعارة المرخصة من الدولهة مادامت "خاضعة لسلطات 
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متعددة فى نفس الدولة. فأن اختقاء هذه البيوت سيتاأخر إلى الأيد.(؛') ولم يصدر 
التحالف الدولى هذا القرار المطلوب. 

وأثناء دورة انعقاد لجنة السلام التابعة للتحالف النسائى الدولى المنعقدة فى 
تركيا سنة 15717 قدمت هدى شعراوى مشروع قرار يدعو المشاركات فى المؤتمر إلى 
الضغط على حكوماتهن لإنهاء الامتيازات الأجنبية» على أساس أن عدم المساواة بين 
الأوربيين والمصريين التى دعمتها هذه الامتيازات كونت خطراً على السلام العالمي.(0؟) 
ولم يتخذ هذا القرار؛ ولكن اللجنة التنفيذية للتحالف صادقت على قرار حديث اتخذه 
"المؤتمر الدولى المناوئ للاتجار بالنساء والأطفال". وكان هذا القرار مبنياً على طلب 
موجه إلى عصية الأمم وإلى الحكومات نقسها كل على حدهء أو مع بعضها إذا كانت 
أكثر من حكومة واحدة ذات صلة, لتتخذ كل التدبيرات اللازمة لغلق بيوت البغاء. 
وعند تقديم هدى شعراوى القرار إلى عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء أكدت له أن 
الاتحاد التنسائى المصرى ليس وحده الذى يريد غلق بيوت البغاءء بل إن غالبية 
المصريين تريد ذلك لقلقهم على الصحة الأخلاقية والبدنية للناس.(0) 

وأعد الاتحاد النسائى المصرى نفسه. وفى مقدمته هدى شعراوى وسيرا نبراوى 
ومارى كحيل للاستمرار فى المعركة عام ١479‏ + حيث عقد تحالف التساء الدولى 
مؤتمره فى برلين. وجمعت الحملة بين قادة الحركة النسوية المصريات والرئيس 
البريطانى لشرطة القاهرة توماس رسل الذى قدم للرائدات بيانات من ملفات 
الشرطة ليستخدمنها فى حملتهن. وكان رسل متعاوناً معهن تحت وطأة الضغط 
الواقع عليه لمحارية التجارة الدولية فى المخدرات ذات الصلة بالبغاءء ولكته لم يكن 
كالرائدات اللواتى كن ذا فائدة له فى جهوده للمحافظة على القانون والنظام,. فقد 
اتخذ رسل منهجاً تكنوقراطيا؛ء كما نأى بنفسه عن السياسات المتعقلة بالامتيازات 
الأجنبية. مع أنه شجب المعوقات التى كانت تضعها هذه الامتيازات فى طريقه. 

وذهب الاتحاد النسائى المصرى إلى برلين باكبر عدد من المندويات لم يسبق له 
مثيل حنى ذلك الوقت. وهذه المرة صادف بعض التجاح. فقد أصدر التحالف قرارا 
يعلن فيه انه نظرا لأن السلطات المصرية, تحت نظام الامتيازات الأجنبية» ليس لديها 
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أية سلطة قضائية على بيوت البغاء الأجنبية ولا على تجارة المخدرات, فأن عضوات 
التحالف الاولى للنساء يجب عليهن أن يضغطن على حكوماتهن ٠‏ لتسهيل العمل 
الصحى والأخلاقى الذى تقوم يه السلطات المصرية" .(") وكان هذا هو أول إعلان من 
جانب هذا التحالف الدولى أشار فيه إلى الامتيازات الأجنبية فى أى وقت كان. أتخذ 
القرار ولكنه لم يكن انتصاراً سهلاء فقد قدمت مارى كحيل دقاعات باللغة الالمانية, 
بينما إتهمكت هدى شعراوى فى محاولات التثثير على المندويات باللغة الفرنسية. 
وكان للمصريات سند قوى على رأس الوفد الفرنسيء وهى السيدة مارسيل كريمر 
باخ طعه8 ,ممعم 968 ,» المحامية وأمين عام الاتحاد الفرنسى المطالب يحق 
المرأة فى الاقتراعء التى عارضت الامتيازات الأجنبية بشدة. أما البريطانيات فقد 
امتنعن عن التصويت.1؟) 

وفى العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن كانت هناك مداولات دولية حول 
استخدام شرطة نسائية فى الحملة ضد اليغاء . ففى بريطانيا أصبحت النساء عاملات 
فى الشرطة لأول مرة عند بداية الحرب العالمية الأولى عندما كان هناك نقص شديد فى 
الرجال المدنيين وكانت الدولة مشوقة إلى تجنيد النساء للمساعدة فى محارية انتشار 
البغاء الذنى حدث نتيجة لتعبئه القوات المسلحة. ولم تتمتع الشرطيات البريطاتيات 
الجديدات فى العمل بالمركز والسلطة الكاملتين التى كانت لرجال الشرطة؛ ويعد انتهاء 
الحرب أستغنى عن خدماتهن. ويتحول الأحداث فى المعترك الدولي: وعلى وجه 
التحديد فيما يتعلق بالحملة الدولية ضد الاتجار بالنساءء كان ذلك إيماءة للشرطيات 
البريطانيات كميدان جديد يعملن فيه. وحضرت قائدة الشرطة مارى ألان ٠‏ وهى منادية 
مخضرمة بحق الاقتراع للمرأة ومن أوائل نساء الشرطة. مؤتمر التحالف الدولى 
للنساء فى باريس عام ١191755‏ . ومن هذا المؤتمر صدر نداء لإنشاء شرطة نسائية 
"لها نفس المركرًالاجتماعى والسلطة الكاملتين المعطيتين لزملائهن الذكور" تلك شرطة 
نسائية تتعامل مع الحالات التى يتورط فيها النساءء والشبابء والأطفال. كما تؤدى 
أعمالاً وقائية بين صغار السن. ومع هذا فقد بذل التحالف الدولى للنساء جهوداً 
مضنية لتوضيح أنه " يما أن هذا المؤتمر يدين بالإجماع تقنين البغاء. فإن امستجلاع 
الشرطيات <كشرطة للأخلاق» كى تصبح الإداة الرسمية للتقنين يجب أن يُعارض 
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مطلقاً." وكان الخط الفاصل بين المنع والإبقاء من جهة والتقنين من جهة أخرى رفيعاً. 
ولهذاء وبالإضافة إلى أسياب أخرى كانت مسالة الشرطة النسائية مثيرة للنزاع . 
وظهرت قائدة الشرطة مارى ألان» بعد ذلك» فى مصر مع مفتشة الشرطة هيلين 
تاجارت مشجعة فكرة تواجد النساء فى قوات الشرطة المصرية. ولم يحبذ رسل 
المدير البريطانى للشرطة فى مصر ولا الرائدات المصريات هذه الفكرة. فقد أصر 
الأول على أن المرتب والظروف الخاصة بالشرطة الرجال يجب أن تتحسن قبل أن يفتح 
مجال الشرطة للنساء. أما الرائدات. موضحات جدول أولوياتهن: فقد تادين بأن 
المجتمع ليس مستعداً لوجود شرطة نسائية بعد؛ ومع هذاء فقد أوضحن رأيهن فى 
أن النساء مؤهلات بشكل أفضل لمحارية الأمراض الاجتماعية. وعندما يصبح الوقت 
ناضجاً سيكن فاعلات فى منع البغاء. وقى التفتيش على بيوته. وفى العمل مع النساء 
والأطفال الذين كانوا ضحايا للاستغلال الجنسى.(1) 
ويعد مغادرة قائدة الشرطة مارى ألان مصر بوقت قصير أرسل مكتب لندن 
التايع لجامعة مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال الآنسة هفجسون «هووا!! 10155 إلى 
مصر ' لتنوير" الجمهور المصرى فيما يتعلق بمشكلة البغاء.(:؛) أما الرائدات المصريات 
اللواتى كانت محاولاتهن مستمرة بشكل مضنى لتنوير الأوربيين عن العلاقة بين البغاء 
والامتيازات الأجنبية فقد اشتعلن غضباًء وأبلغت سيزا نبراوى المبعوثة سيئئّة الطالع 
أن الجمهور المصرى - شاملاً القادة الدينيين » وموظفى الصحة العمومية. والنسويات 
وكثيرٌ من النساء - كلهم قد أخذوا مواقف ضد البغاء وخاصة ضد تقنين الدولة له . 
ووزعت هجسون التماساً مطالبة بإنهاء البغاء المرخص به من الدولة , وداعية إلى 
تقنين مواد جديدة فى قانون العقويات المصرى تمكن ا محاكم المصرية من محاكمة 
الحالات ا متعلقة بالاتجار فى التساء والأطقال. وأثار هذا رد فعل نسوى مزدوي. وبيتما 
وقعت هدى شعراوى على الالتماس نائبة عن الاتحاد النسائى المصرىء فأن سيزا 
نبراوى انتقدت عدم وجود إشارة صريحة للامتيازات الأجنبية, مكررة قولها أن البدء 
فى أى حل حقيقى يتطلب الغاء هذه الامتيازات "بلا شكء فإنه يعد أن تحل هذه المسألة 
بمعرفة القوى الغربية' فإن الحكومة المصرية "ستتخذ الإجراءات النشطة نحو عدم 
السماح بوجود البقاء. " وتمنت سيزا نبراوى "أن تيذل الآنسة هجسون نفس الطاقة 
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فى المنتديات الدولية لحث الحكومات الأجنبية للتعاون مع حكومتنا ف -تتقيق الفوظن ‏ 
النييل المشترك» ينقس الهمة التى أظهرتها فى مصر .(١؛)‏ 

وكان برنامج مكتب لندن ونشاطه مختلفاً عن ذلك الذى كان لفروع جامعة مكافحة 
المكاجرة فى النساء والأطفال. ففى العشرينيات من هذا القرن كانت فروع هذه 
الجامعة فى القاهرة والإسكندرية تعمل بشكل رئيسى فى إدارة منازل تؤوى الأمهات 
اللاتى لم يتزوجن. واستمرت عضوية هذه اللجان مفتوحة للأوربيين وحدهم. وعندما 
غادر كثير من الأوربيين الدولة أثناء الحرب العالمية الثانية» دعى المصريون للالتحاق 
بقرع القاهرة؛ وتغير الاسم حينئذ إلى جمعية مصر لحماية المرأة والطفل.(45) 

كما تعاملت الرائدات المصريات مع البقاء داخل مصر على أنه أيضاً قضية من 
قضابا الصحة العامة؛ وكان لهن حليف فى هذا الشأن هو الدكتور شاهين نائب مدير 
مصلحة الصحة العامة الذى ترأس فى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن لجنة رسمية 
قامت بدراسة شاملة للبغاء والأمراض التناسلية. وقدمت هدى شعراوى لهذه اللجنة 
المعلومات الويائية التى جمعها أطباء عيادة الاتحاد النسائى المصرى.('؛) ووزعت 
اللجنة استبيانات على الأقراد والجماعات غير العاملين بالحكومة للحصول على 
توصياتهم عن كبح جماح البغاء وانتشار الأمراض.!؛؛) وتايع الاتحاد النسائى المصرى 
تقدم عمل اللجنة التى أسند إليها أيضاً إعداد مشروع قانون لقمع البغاء المقنن.(*؛) 

واستمرت الرائدات المصريات فى نشاطهن الدولى فى اجتماع التحالف الدولى 
للنساء عام 1411 فى مدينة مرسيلياء تلك المدينة التى قدمت خدماتها كنقطة انطلاق 
رئيسية لسقر النساء اللواتى كان مصيرهن العمل كمومسات فى شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط. ونظمت النسوية الفرنسية والمحامية ماريا فيرون هده:هل/ا د1,دالة 
ورئيسة الرابطة القرنسية لحقوق النساء اجتماعاً عاماً كييراً لمتاقشة اليغاء. وحضر 
الاجتماعات مراسلى الصحف الذين أثتوا على شجاعة النسويات فى مناقشة مثل هذا 
الموضوع فى مدينة مرسيليا وهى مركز رديء السمعة بسبب البقاء المنشر فيها (؛) 
وطالب تحالف النساء الدولى المنظمات الفرعية المنضمة إليه بأن تضغط على حكوماتها 
للتصديق على الاتفاقيات الدولية المناوئة للتجارة بالنساء والأطفال وأن يحثوها على 
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تطبيق هذه الاتفاقيات فى المستعمرات والمحميات التابعة لها. ونادى الاجتماع 
بإنشاء مكتب فى الشرق يستفيد من المساعدة التى تقدمها النساء والمفسسات 
الخاصة. لتنسيق الجهود الدولية لمحارية الاتجار فى التساء. وأيدت مندويات من دول 
المشرق تخوفهن من أن يؤدى هذا إلى خرق السيادة الوطنية.(1؛) 

ودعى للتحالف أيضاً إلى إنشاء كوادر للشرطة النسائية فى الدول لم تنشأً فيها 
بعد. وكانت تركيا قد عينت فعلاً أول رئيسة للشرطة النسائية.(4؛) أما بالنسبة 
لموضوع الامتيازات الأجنبية فقد ساد الصمت١(!؛)‏ وحينئذ أبدت المصريات نفاذ 
صبرهن مع النسويات الأوربيات: وأكدن أنه برفض الأوربيات التصدى لقضية 
الامتيازات الأجنبية يكن قد حرمن المصريات من الدعم الحقيقي. وأخبرت سيزا 
نبراوى مؤتمراً صحفيا "أن نفس الدول التى قامت ضد الرقيق فى دول المشرق 
( تستمر) فى إجازته هناك بشكل جالب لسوء السمعة كما أنه غير إنسانى بدرجة 
أكبر.' وتساطت , " كيف يمكن لأمم متحضرة أن تُوفق بين الحرية الفردية واسترقاق 
النساء المقنن والسائد ؟". (50) 

وفى مؤتمر التحالف الدولى للنساء التالى المنعقد فى مدينة اسطنبول عام ١9:58‏ » 
هاجمت النسويات الدوليات فى آخر الأمر ومباشرة مشكلة الامتيازات الأجنبية. وكان 
القرار للاجتماع خارج أوريا للمرة الأولي: ويالتحديد عند نقطة التقاء أسيا بأورياء 
وإقرار أن وحدة الشرق والغرب هو الموضوع الرئيسى للمؤتمرء كانا اعترافا من 
التحالف الدولى للنساء بأن النسوية الدولية كانت نسوية غربية دولية إلى درجة كبيرة. 
كما كان هذا مؤشراً على أن المنظمات الشرقية الفرعية التابعة للتحالف كانت تنمو 
عدداً وترتفع صوتاً. وقى إطار وحدة الشرق والغرب, كانت موضوعات المؤتمر هى 
السلام, والمساواة, والديمقراطية؛ وكلها كانت مهددة بصعود الفاشية فى الثلاثينيات. 

ومع تكرار الرائدات المصريات القول بأن الامتيازات الأجنبية حمت البغاء الأجنبى 
فى بلدهنء أكدن أن عدم المساواة المستمر بين المواطنين والأجانب بفعل الامتيازات 
الأجنبية يهدد السلام. ووجد عدم المساواة المبنى على أساس الدولة التى ينتمى إليها 
المرءء صدئ لدى نسويات التحالف فى مشكلة تتعلق بجنسية الزوجة» والتى نشأت 
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كمشكلة مشحونة فى ثلاثينيات هذا القرن. فعندما تتزوج امرأة رجلاً أجنبياً تفقد 
جنسيتها الأصلية وتعطى جنسية زوجها. وعندما اتخذ التحالف الدولى للنساء موقفاً 
من هذه الممارسة. مصرأ على أن للمرأة حق الاختيار» وافقت المصريات؛؟ ولكنهن 
أوضحن أن وجود الامتيازات الأجنبية جعل الحصول على تدعيم هذا الموقف صعباً 
فى بلدهن. ولقد كان موضوع جنسية الزوجة. وليس موضوع اليغاء.ء ويعد سنوات 
عديدة من إصرار المصر يات ومن مقاومة التحالف الدولى. هو الذى أثمر باتخاذ 
قرار من النسويات الدوليات ضد الامتيازات الأجنبية : 

"نظراً لرغية المؤتمر فى أن يرى مبدً المساواة مطبقاً بين المرأة والرجل فيما يتعلق 
بالجنسية:ء ولأن هذا المبدا غير ممكن التطبيق فى مصر للأسف بسيب الامتيازات 
الأجنبية. مما يخلق أوضاعاً جديدة من عدم المساواة ومن مصادر للتباين فى قلب 
الأسرة المصرية التى تخضع لنظامين قانونيين مختلفين ... ونظراً لأن التحالف من 
واجبه أن ينهض ل معاونة كل الجمعيات المشتركة فيه فأن المؤتمر يعبر عن رغبته فى آن 
هذا القانون <أى الامتيازات الاجتماعية» والذى يتعارض مع مبادئ المساواة التى 
تنتهجها الدول الحديثة, يجب أن يختقى ( وعلى وجه الخصوص لأن مصر هى الدولة 
الوحيدة فى العالم التى مازالت فيها هذه الامتيازات) وأن إيقاف هذا القانون 
سيسمح للمصريات بالمطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين فيما يتعلق بالجنسية )*١(‏ 

وأنه لأمرّ ملفت للانتباهء أن التحالف الدولى للنساء ربط قضية الجنسية. و هى 
مسالة مهمة للطبقة الوسطىء بقرارها ضد الامتيازات الإجنبية, بدلاً من ريط هذه 
الامتيازات باليغاء الذى كان مؤثراً على نساء الطيقة الدنيا. ويينما لم يحظ الارتباط 
بين البغاء والامتيازات الأجنبية, الذى قدمته الرائدات المصريات جاهدات أثناء 
حملتهن. بالاعتراف الرسمى فى قرار التحالف هذاء إلا أن المصريات نجحن فى آخر 
الأمر فى كسب إدانة التحالف للامتيازات الاجتماعية؛ وتلك خطوة هامة فى نضالهن 
المستمر ضد البغاء المقنن؛ و كان هذا أيضاً انتصاراً وطنياً. و كانت إدانة التحالف 
الدولى للنساء لقوانين الامتيازات الأجنبية فى نفس المكان الذى أنشئّت فيه هذه 
القوانين منذ أريعة قرون خَلّت رمزاً رائعاً . 
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ويعد أن كسب الاتحاد النسائى المصرى شجب النسويات الدوليات للامتيازات 
الأخنبية: فى فى استمرارة دآخل عضر فى شجِب الارتباط الشنائن بين الامتيازات 
الأجنبية واليقاء. وفى سبتمير 1976 عندما عرضت لجنةً حكومية على الملأ مشروع 
قانون لإلغاء البغاء المعترف به حكومياً مع مشروع مقترح لتأهيل المومسات,. أكد 
الاتحاد النسائى المصرى أن أى قانون لن يكون فعالاً ما دامت الامتيازات الأجنبية 
قائمة؟2) . 
إنهاء الامتيازات الأجنبية واستمرار البغاء 

عادت الامتيازات الأجنبية إلى جدول أعمال مؤتمر مونترى عام ١977‏ . وقدم 
الاتحاد النسائى المصرى موقفاً علنياً نهائياً إلى وفد مصر فى المؤتمرء وذلك فى بلاغ 
رسمى من هدى شعراوى يعير عن الأمل فى أن الرجال الحاضرين فى مونترقى 
سينهضون ضد الامتيازات الأجنبية كما قعلت النساء منذ عامين قى اسطنبول.59) 
وبعثت مارجرى كوريت أشبى رئيسة التحالف الدولى للنساء يرسالة من النسويات 
الدوليات تساند إلغاء الامتيازات الأجنبية موضحة أن هذا الإلغاء سيساعد المصريات 
فى مكافحة البغاء بنجاح.(4*) وأخيراً انتهت الامتيازات الأجنبية فى مؤتمر مونترى عام 
/131 . 

ويحرية أكبر فى يد الحكومة المصرية للتعامل بشكل شامل وقوى مع المشكلة, 
كان لدى الرائدات المصريات الأمل فى تحقيق هدفهم فى إلغاء البغاء المرخص به 
قانوناً فى وقت قريب. فمنذ الآن لا يمكن أن يعزى الفشل فى إنهاء المتاجرة بالنساء 
إلى قيود خارجية. 
الشيخ شافعى اللبان القاضى بالمحكمة الوطنية فى دمنهورء وهى قاض محنك فى نظر 
القضايا المتعلقة باليغاء والمخدرات, استخدم جريدة المصرية كمنتدى يطالب فيه 
بالإصلاح الاجتماعى المبنى على التجديد الخلقى المؤفسس على الفهم الحقيقى للدين 
والعودة إلى التشريع الإسلامى.(**) كما أن الشيخ جاد المولى» عضى مجمع اللغة 
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العربية والأستاذ بكلية دار العلوم الذى كان معروفاً بكتاباته عن الفضيلة والأخلاق : 
' اصدر أيضا دعوة للإصلاح على صفحات مجلة المصرية.(57) 


وقبل أن تنتهى الامتياز ات الأجنبية نشر الاتحاد النسائى المصرى أخبار إغلاق 
الأماكن المصرية التى يمارس فيها البغاء. على أمل أن يكون ذلك مثالا يحتذي. ففى 
عام 1977 أعلن الاتحاد تقارير عن إغلاق بيوت الدعارة فى دمنهورء وأنها على وشك 
أن تغلق فى المنصورة وأسيوط.(0"7) وما أن حل عام 1915 حتى كانت هذه المنظمة 
النسوية قد أذاعت تقارير عن الإغلاق فى عشرة مدن فى مصر.(2') واستمر الاتحاد 
النسائى المصرى فى مراقبته للموقف بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية. ففى عام .1954 
أعلن أن محافظ القليوبية على وشك أن يغلق هذه الييوت فى بنها (055) 

ويينما كانت الرائدات عاملات لغلق بديوت اليغاء. كن مهتمات يقدر متساو بمصير 
المومسات السايقات . فقد نادت الرائدات بإعداد برامج تدريب للمومسات السايقات 
فى مناشط تدر عليهم دخلاً. كما أن ترتيب فرص لتزويجهن أعتبر واحدأ من الحلول 
الممكنة.(0٠)‏ وفى عام 1474 قُدم اقتراح إلى اليرلان يدعى إلى فرض ضريبة عنى 
الرجال غير المتزوجين . ويربطهن مشكلة البغاء بعدم زواج الرجال؛ دعمت الرائدات 
هذا المشروع الذى يضمن اس تخدام الأموال الناتجة عنه فى برامج تأهيلية 
للمومسات .(51) 

وعندما أنشئت وزارة الشئون الاجتماعية عام 1959 وقعت البيوت المرخصة للبغاء 
تحت سلطتهاء ودعت سيزا نبراوى وكيل الوزارة الجديد عيد المنعم رياض لدعم موقف 
الاتحاد النسائى المصرى ضد اليغاء الذى تقننه الدولة؛ غير أن وكيل الوزارة أمسك 
العصا من منتصفهاء مصراً على أن الأمر يحتاج إلى تمحيص أكثرء وأنه يجب 
الاقتراب منه بالتدريج. وفى العام التالى تشرت مجلة المصرية أن وزير الشئون 
الاجتماعية كان هدقاً للهجوم لعدم منهجيته فى محارية البغاء."1) 


وبدأت الرائدات يفقدن كلاً من الصبر والأمل بسرعةء فقد أثار غضيهن السائد 
تواجد الإرادة السياسية والرسمية لمحارية البغاء. وفى عام ١94-‏ انتهزت رئيسة 
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الاتحاد النسائى المصرى المناسبة السنوية لتكريم قاسم أمين - الذى هوجم بعنف فى 
نهاية القرن الماضى على أنه قوّض النظام الأخلاقى بالدقاع عن السفور- انتهزت هذه 
الفرصة لتضرب مرة أخرى: "إذا كان هؤلاء المصلحون المنافقون مهتمين حقاً بالأخلاق 
(ويالتساء ) فإنه كان يجب عليهم أن يوجهوا اهتمامهم إلى بيوت الدعارة الرسمية حيث 
توجد نساء مصريات, مسلمات وغير مسلمات. إذا كانوا حقأ مهتمين بالدفاع عن 
الأخلاق باسم الدين, فلينظروا إلى البارات وكازينوهات القمار التى هى مراكز 
الفساد. لماذا لا يؤيدنا الناس فى مطالبتنا بإغلاق هذه الأماكن؟".(1) 


ويانيعاث الحركة النسوية عبر الدول العريية فى الأربعينيات » بيدأت الرائدات فى 
محارية البغاء إقليميا. قفى المؤتمر النسائى العربى الذى عقد فى القاهرة عام ١1145‏ 
قامت بهيجة رشيد ممثة الاتحاد النسائى المصرى وجمعية حماية المرأة والطفل 
بوضع الدعوة إلى إلغاء البغاء المقنن على جدول أعمال المؤتمر. وفى حثها الدول 
العربية على البدء فى العمل لإلغاء البغاء » تحدثت عن استغلال الفتيات المصريات 
وغيرهن من العرب أثناء الحرب العالمية الثانية عندما تدفق آلاف من الجنود الأجانب 
إلى الإقليم.(4') وطالب المؤتمر النسائى بقوة بإلغاء فورى للبغاء المقنن فى جميع الدول 
العربية» وإغلاق كازينوهات المقامرة» وإنهاء الترخيص للنساء بالعمل فى محلات بيع 
وتعاطى الخمور. كما طالب الحكومات بإيجاد أشكال بديلة لأعمال تتاح للنساء 
الفقيرات.(9') وقرر أنه يجب على المنظمات النسائية فى الدول العربية أن تعمل على 
تشجيع هذه الأهداف.(7١)‏ 


قرار عسكرى. وبعد عار ام الا ا 7 1 
بنص القانون نهائياً.5) 
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الفصل الحادى عشر 
حق الاقتراع والمواطنة 


توقعت المصريات تمتعاً بكامل حقوق المواطنة عندما يأتى الاستقلال. وأكد 
الدستور الجديد الصادر فى عام 1157 ما كن يفترضن حدوثه, ان أعلنت المادة الثالثة 
من هذا الدستور تساوى جميع المصريينء فهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية 
متساويين كما أن لهم نفس الحقوق والواجبات العامة بدون اعتيار للجنس أو اللغة أى 
الدين. ومنحت المادتان رقم 6/ا و 47 جميع المصريين حق الاقتراع العام . ويعد 
ثلاثة أسابيع من صدور هذا الدستور أصدر قانون الانتخابات, محدداً حق التصويت 
وحق الانتخاب للرجال وحدهم. وتأسيساً على نوع الشخص. ذكراً أى أتثى, فقد 
اسعيكة قائون اقل درحة من السك كموقا "متحها الشكور كقسه ماتيا "تصنك 
الأنة” فخ ممارشة جقوتهن النياسة؛ مُقالفاً 'يذلك القائو الأسس ليلذت 
وأصبح قانون الانتخابات أداةً مكنت السلطة الأبوية فى المجتمع من المحافظة على 
عدم المساواة بين الجنسين وعلى سيطرة الذكور فى الثقافة السياسية الجديدة. وفى 
النظام "الديمقراطي” الجديد انتحل الرجال لأنفسهم فقط السلطة العليا : سلطة الحكم 
وسلطة تشكيل القانون. ويحرمان النساء من حقوقهن السياسية فإن الرجال 
المصريين نصبوا هيكل إخضاع النساء فى النظام السياسى الجديدء مما يعكس 
صورة إخضاع النساء المتواصل فى داخل الأسرة الذى دعمه قانون الأحوال 
الشخصية المحافظ. 

ولقد ناضل المصريون: نساءٌ ورجالاً على حد سواءء. للتخلص من أوضاعهم 
كرعايا خاضعين للاستعمارء متحدين ضد المستعمر ليصيحوا مواطنذين وطنيين 
مستقلين. وكانت النساء بلاشك فاعلات مركزيات فى هذا النضال. وفى تلك 
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اللحظة المبهجة التى تحقق فيها التحرر الوطنى (محدوداً كما كان ) فإن المصريات. 
مهن مثل الرجال المصريين» كن واثقات فى رباطة جاش مستعدات لتشكيل الدولة 
والمجتمع الجديدين. ومع الاستقلال لم تتوقع المصريات استمرار كونهن هذه المرة 
رعايا غير مستقلات2 فى نظامر سياسى وطنى متعدد الطيقات على أساس الجندر. 
وعندما إعترفت الدولة الجديدة بالمساواة بين جميع المصريين من حيث المبداًء ثم ما 
لكت أن هدمث هذة السناراة عدن التطييق” مخونافي) التساء عق حي لكصدويت 
والانتتخاب: فهمت الرائدات النسويات بوضوح أنه يجب عليهن أن يجاهدن حتى 
يحصلن على حقوقهن السياسية - إلى جانب حقوق أخرى فى الواقع. ومن ثم 
نشات الحركة النسوية فى مهد هذه الحقيقة. 

ووضعت الحركة النسوية الجديدة, التى قادها الاتحاد النسائى المصريء المساواة 
بين الجنسين فى قلب ممارسة المواطنة. وواجهت الرائدات تناقضات وضعها 
اشكتراز التطاء الأبوى المستيد الذئ يلس الآن زداء الديتفراظية الجحديدة وطيقن 
حق تقرير المصير على النساء. الذى سبق لهن وللرجال الوطنين المصريين أن طبقوه 
فيما يتعلق بالأمة أثناء جهادهم لنيل الاستقلال من الحكم الاستعماري. وانقسمت 
طبقات الوظنيين بعد الاستقلال. وعارضت النساء الوطنيات, كرائدات نسويات, 
ليس فقط أثار الاستعمار ولكن أيضاً التشيث بالسيطرة الأبوية الكائنة فى البلاد. 

والزمت الرائدات المصريات أنفسهن فى بداية حركتهن بالعمل على الحصول على 
الحقوق السياسية الكاملة لكل النساء فى جدلياتهن الوطنية وجدلياتهن الديمقراطية 
المدنية التى أعطت مكاناً متساوياً لكل المصريين فى نظام الحكم السياسيء بغض 
النظر عن الجندر والدين. كما استخدمت الرائدات المسلمات جدلية التحديث 
الإسلاميء وأعلنٌ أيضاً أن الإسلام أعطى كل المسلمين والمسلمات حق المشاركة فى 
تقرين امور الآمة. “أ تقرير آمون المحتهم تآ 'أمة" الؤمتين: 

وفى بداية حركتهن انضمت رائدات النسوية المصريات إلى قوى النسوية الدولية. 
ومن جانب أخرء تعاونت الأمريكيات مع الأوربيات لتأسيس "التحالف النسائى الدولى 
للمطالية بحق الاقتراع' بعد أن وصلن الى المرحلة الأخيرة من نضالهن الطويل, 


322 


مكافحات بقوة فى حملاتهن للحصول على حق الاقتراع للمرأة. ومنذ البداية ‏ كانت 
الدعوة الخصيول على حق التصويت والانتخاب جزءاً من حركة متعددة الأهداف 
للحصول على حقوق حقوق المواطنة كاملة للمصريات, على غير ما كانت عليه دعوة مؤسسات 
التحالف الدولى المطالب بحق الاقتراع للمرأة. و ذاك هدف واحد فقط. وكان مؤتمر عام 
71 ؛ كما سيق أن ذكرناء منعطقاً لهذا التحالف حيث أعطت, فى النهائية, كثرةٌ من 
الدول القربية التى كانت خارجة من الحرب العالمية الأولى, الحقوق السياسية لمواطنيها 
من النساء. وعلينا أن نتذكر أن هذا التحالف غير اسمه فى تلك اللحظة إلى “تحالف 
النساء الدولى للمطالبة بحق الاقتراع والمساواة فى المواطنة". وقد عكس هذا التغيير 
صورة جدول الأعمال المتوسعء الذى ضم النشاط المتعلق بالتصويت والائتخاب مع 
حملة لمساعدة النساء فى استخدام حقوقهن الكاملة كمواطنات. ولتشكيل معنى 
المواطنة نقسها.(!) ولكن كيف يمكن للاتحاد أن يتمنى أن يكون فعالاً فى بناء ممارسة, 
جديدة 5 للمواطّنة فى حين أنه فشل فى مواجهة الاستعمار والامبريالية وتأثيراتهما 
الضارة على النسوية الدولية. فضلاً عن تأثيراتها على النسوية الوطنية؟ 
المطالبة بالحقوق السياسية عن طريق العمل السياسي 

ومع أن المصريات كن قادرات على الكفاح كشريكات للوفد - كعضوات فى الجنة 
المركزية للسيدات الوافدات وكمستقلات - يدعمن هذا الكفاح المناضل بقوة للحصول 
على الاستقلال الوطنى إلا إنهن أعتبرن غير قادرات على المشاركة فى ممارسة 
السيادة الوطنية. ففى عام ١974‏ جرت الانتخابات الأولى منذ الاستقلال ( وكان 
المشاركون قيها كلهم من الرجال ) وحصل الوفد فيها على أغلبية ضخمة فى مجلس 
النوابء وشكل الحكومة سعد زغلول زعيم حزب الوفد. ولم تُستبعد المصريات من 
التصويت أو الترشيح للانتخاب فقطء بل إنهن منعن أيضأاً من حضور احتفالات 
افتتاح البرلمان الجديد. فيما عدا زوجات الوزراء وزوجات كبار الموظفين» فى حين 
سمح للنساء الأجنبيات بالحضور. ولم يكن استبعاد المرأة من نظام الحكم المصرى 
الجديدء رغم حقهن فى المشاركة فيه, أكثر قوة فى دلالة التعبير الرمزى العلنى عنة 


من هذا الموقف. 
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وردت النساء على ذلك بانتخايات من صنعهن,ء فقمن بالإدلاء بأصواتهن البديلة 
لانتخاب رجال لعضوية البرلان. وأعطت النساء حرّب الآحرار الدستوريين 7/1 صوتا 
ليصيح المتقلد للسلطة.!') بينما أعطين حزب الوفد ١7‏ صوتا فقط كما أعطين الحزب 
الوطنى ( المحافظ فيما يتعلق بمسائل الجندر ) ١4‏ صوتاء وأعطين المستقلين .+ 
صوتا . وأعلنت مجلة المصرية الناطقة بالقرنسية فى عددها الأول أسماء الفائزين فى 
ملحق للمجلة. كما نشر الاتحاد النسائى المصرى نتائج استبيان قام به كاشفا عن أن 
الناء تراين أ نكرب الأخراد التستورين هودزب الرجال السناستى الذق بتركع مله 
أكثر من غيره أن يدعم مطالبهن؛ بينما أصررن على أن الاتحاد النسائى المصرى هو 
المهياً أكثر من غيره للتعامل مع المسائل المتعلقة بالمرأة.(') وجعل إحِراؤْهِن المقلد لهذه 
الانتخاب طريقاً للنساء - ومعظمهن من المتجاويات مع الاتحاد النسائى المصرى - 
ليسجلن عدم رضائهن عن تلك الديمقراطية الزائفة وعن عدم رضائهن عن حزب الوقد 
فى آن واحد. 

ولم يمض وقت طويل حتى حاول حزب الوفد أن يستعيد مؤيداته من النساء عن 
طريق تمويل جريدة عن المرأة بدأت فى عام 1170 أطلق عليها أسم “الأمل". حررتها 
منيرة ثابت» وهى ابنة موظف حكومى وفديء وكانت قد تزوجت حول ذلك التاريخ من 
قائد وفدى بارز هى عبد القادر حمزة. ومن خلال "الأمل' وقلم منيرة ثابت أعلن حزب 
الوفد نفسه مُحبذاً لموضوع انتخابات النساء. وبينما استخدم الوفد منيرة ثابت 
كناطقة باسمهء فإنها استطاعت أيضا أن تستخدم "الأمل' لتنمية قضية الانتخاب 
والاقتراع للنساءء وتلك قضية كانت هى ملتزمة يها بحق. ووجد التنافر بين حزب 
الوفد وقيادة الاتحاد النسائى المصري. المبنى على الاختلافات فى السياسات الوطنية 
والنسوية؛. وجد مجاله فى تنافر بين قيادات الاتحاد النسائى ومنيرة ثابت.؟؛) 
وبالإضاقة إلى هذا التوتر بينهماء فقد جاء زواج منيرة ثابت من عبد القادر حمزة, 
كزوجة ثانية له. فى الوقت الذى كان فيه الاتحاد النسائى المصرى يُحارب لتحديد تعدد 
الزوجات. جاء هذا الزواج مثيراً لغضي نساء الاتحاد على أسس نسوية. أما حزب 
الوفدء الذى كان مهتما بمكاسبه السياسية. فلم يقم بحملة جادة لتحقيق الحقوق 
السياسية للمرأة. وما أن انتصفت الثلاثينيات من هذا القرن حتى وضعت منيرة ثابت 
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فى الانتخاب والاقترا 0 


وعند افتتاح البرلمان المصرى الجديد فى عام 1574 قدم الاتحاد النسائى 
المصرى مع اللجنة المركزية للنساء الوفديات مطاليهنء عند بوابة اليرلمان» بإعطاء المرأة 
حق التصويت.() وفى العام التالي» اقترح الاتحاد النسائى المصرى فى محاولة 
للحصول على الحقوق السياسية خطوة خطوة: أن يُعطى هذا الحق مبدئيا للنساء نوات 
الأملاك وللنساء المتعلمات. وقالت الرائدات النسويات انه لظلم أن النساء المتعلمات 
وذوات الأملاك لا يمكنهن التصويتء. فى حين أن الرجال الأميين يتمتعون بهذا 
الحق.9") ومع هذاء فان الاتحاد النسائى المصرى تصرف منتهزاً الفرصة مُقصحا عن 
استعداده للتفرقة بين النساء على أساس الطبقة الاجتماعية. وفى اقتراحهن عن 
إمكانية اعتبار التعليم مؤهلا للناخبات, كانت النسويات على استعداد أيضا لقبول 
مستوى أعلى للنساءء. موافقات ضمنا مع معارضيهن على أن غالبية النساء لم يكن 
جاهزات لممارسة حق التصويت. وعندما أشارت النسويات إلى أن معظم الناخبين 
الرجال كانوا أميين لم يقترحن حرمان هؤلاء الرجال من التصويت» ويهذا سلمن جدلا 
يأن معرفة القراءة والكتابة والتعليم ليستا من المتطلبات المسبقة للحصول على الحقوق 
السياسية. الا أنه عندما اتفقت النسويات على تحديد مستوى ) أعلى للنساء فإنهن 
حاولن أيضا مساعدتهن فى الوصول إلى هذا المستوي. ففى عام 5؟197 عند 
مناقشة برنامج الاتحاد النسائى المصرى فى الخدمة الاجتماعية, قالت سيزا نيراوى 
شارحة: "إن نشاط الاتحاد التسائى المصرى الآن موجه قبل أى شئ آخر إلى جعل 
الشعب واعياً بحقوق المرأة. ليمكن أعداده تدريجيا لفكرة ممارسة المرأة لحق 
الانتخاب والاقترا قتراع 00 
وفى مؤتمر التحالف النسائى الدولى المنعقد فى برلين عام 1955 اشتكت 
الرائدات النسويات المصريات من أن موضوع الانتخاب والاقتراع قد تراجع إلى المرتبة 
الثانية فى الساحة الدولية. وطالين بأن تعطى الحقوق السياسية اهتماماً أكبر. وكان 
الأمر يتعلق بأكثر من مسالة الانتخابات والاقتراع نفسهاء اذ كانت المصريات 
تحساسات السنداع الذى بدأ يتسع منذ عام 1417 بين نساء الدول التى تمتعن فيها 
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بحق الانتخاب والاقتراع ويين نساء الدول غيرالمانحات لهذا الحق. وكانت الدول 
التى أعطتهن هذا الحق دولا غربية» وإن لم تكن كل الدول القربية. وقد حثت سيزا 
تبراوى النساء فى الدول غير المتمتعة بهذا بالحق على أن يتحدن فى كفاحهن.(1) وقد 
بدأ الأمر جزئيا كمحاولة من المصريات لضم صفوفهن إلى صفوف الفرنسيات 
المحرومات متلهن من حق التصويت واللواتى كن بدورهن متعاطقات مع تساء الاتحاد 
النسائى المصرى فى جهادهن لانهاء الامتيازات الأجنبية السائدة فى مصر آنذاك. 
ويعد أريع سنوات من اجتماع الاتحاد النسائى الدولى عام 1957 قى مرسيلياء 
صحيت الرائدات المصريات الرائدات الفرنئسيات فى جولة فى 11101 ١6‏ نظمتها 
فكارنا فيرون 26ه/هلا 813:13 والجامعة الفرنسية المطالبة بحقوق المرأة 
.165 45 أأ0ل ع1 ؟نامم 13063156 عناوأا ها فيها دعمت الرائدات المصريات 
الحقوق السياسية لأخواتهن الفرنسيات بالدعوة لها فى اجتماعات المطالية بحقوق 
التصويت والانتخاب التى عقدت على طول الطريق.(١١)‏ وقبل أن يبدأن رحلتهن؛ قالت 
هدى شعراوى لجمهور حضر اجتماعا فى مرسيليا "أيها الفرنسيون أنتم الذين كنتم 
على طول التاريخ أول من حرر الناس المضطهدينء عليكم الآن أن تحرروا نساعكم 
وأن تساندوا اللواتى بقين فى أخر القائمة دون تمتع بحقوقهن القانونية.(١١)‏ وما كان 
لمضمون قولها إلا أن يبعث التشيث المستمر بالحكم الاستعمارى الفرنسى لشمال 
أفريقياء والدول العربية تحت الانتداب. وغيرها من أراضى افريقيا وأسيا. 

ويينما كانت الرائدات المصريات من أوأئل النشطات فى مجال حق المرأة قى 
التصويت او الانتخاب فى الخارج؛ فقد كن منشغلات منذ أوائل الثلاثينات من هذا 
القرن فى معركة من نوع أخر داخل مصر. فقد جاءت حكومة إسماعيل صدقى 
الرجعية إلى السلطة؛ معطلة الدستور ومعلقة النشاط اليرلماني. فشاركت الرائدات 
النسويات المصريات الرجال المصريين فى نضالهم لاستعادة حقوقهم. وكما فعلن أثناء 
نضالهن من أجل الاستقلال: ألقت الرائدات. وغيرهن من النساءء يأنفسهن فى خضم 
الكفاح السياسى بالنيابة عن الأمة. ولم يكن الخصم فى هذه الحالة هو الحاكم 
الاستعمارى الذى نصب نفسه فوق الحكام, بل هو القوى الرجعية فى الداخل. 
وعندما أعلن إسماعيل صدقى أن الانتخابات ستّجرى فى حين أن الدستور والبرلمان 


326 


كانا معطلين» حتى انطلق الغضب الشعبى العارم فى البلاد. وضمت المرأة قواتها 
مرة ثانية الى قوات الرجال فى أكبر انتفاضة سياسية منذ عام 1914 . ورغم كونهن 
غير متهيبات ولا وجلات إلا أنهن لم يكن غير متنبهات للمخاطر التى ستواجههن. 
وكتبت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية: "لقد أوضح (صدقى) 
للصحافة أنه منذ الآن فصاعداً ستّعامل النساء كالرجالء بدون اعتبار للمقام أو 
الجنس".(١١)‏ وهذا الرجل المستيد الذى أعد نفسه للإنتقام هى نفسه إسماعيل صدقى 
الذى سعى إلى حماية المرأة من اختلاط الجنسين فى الحامعة بايقاء المرأة بعيداً عن 
قاعات التعلم. وهكذا تلاعب صدقى بكل من الجندر والأنوثة لخدمة السلطة 
السياسية. 


وشكلت المصريات تحالفاً عريضاً مثلما فعلن أيام النضال للحصول على 
الاستقلال وكما تعودن أن يفعلن أثناء الأزمات الوطنية الخطيرة. وخرجت الرائدات 
والنساء الوفديات والنساء المساندات لحزب الأحرار الدستوريين معأ فى مظاهرات 
عامة. ففى مايى 191١‏ تجمعت النساء فى "بيت الأمة", الذى كان مسكن الزعيم 
الوفدى سعد زغلولء ليزرن صفية زغلول "أم المصريين", وخرجن بعدها قى سياراتهن 
فى مظاهرة تجوب شوارع القاهرة للاحتجاج على القمع السياسيء مناشدات 
مواطنيهن الرجال أن يمتنعوا عن التصويت. وصودرت إحدى السيارات وأخذت 
شاغلاتها إلى قسم شرطة الدرب الأحمرء أحد الأحياء الشعبية فى القاهرة. وقى الحال 
أغارت النساء الأخريات على قسم الشرطة يهتفن بشعارات ضد الحكومة » رافضاتٍ 
الانصراف قيل أن يُفرج عن زميلاتهن: الآمر الذى أدى إلى أن تعتقلهن الشرطة 
أيضاً.(١١)‏ وكتبت سيزا نبراوىء التى اشتركت فى المظاهرة» تقول ' لأول مرة فى 
تاريخنا أودعت النساء السجن بسبب موضوع سياسى. أن هذا يفتح صفحة رائعة 
فى تاريخ النسوية المصرية التى ستبداً من الآن فى ( تزايد) تنمية الاعتراف بالمساواة 
قى الواجبات التى تشتمل بالضرورة على الاعتراف بالمساواة فى الحقوق ... لقد 
تجمع كل فردء غنياً كان أو فقيراًٌء فى مختلف أقاليم مصر للدفاع بقوة عن دستور 
عام 1977 . وقد برهنت ( النساء ) أيضاً على أنهن مواطنات واعيات يمسئولياتهن 
جديرات بالدفاع عن الحريات فى بلدهن» وأتهن قادرات على اثازة المضطهدين” )١14(‏ 
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وعندما مُتع كل من حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين من عقد مؤتمر وطنى 
فى شهر مايى ٠ 151١‏ أعلتت الرائدات قرارات تؤكد التزامهن بالولاء لدستور عام 
4 + مناديات بمقاطعة الانتخابات: ومعلنات أن أية معاهدة يوافق عليها يرلمان 
يُنتحب بهذا الشكل لن تكون ملزمة. ووقعت عضوات الاتحاد النسائى المصرى وغيره 

من المؤسسات النسائية على هذه الوثيقة» إلى جانب وزراء سابقين وأعضاء فى اليرلمان 
وممين للأحزاب السياسية وللمديريات الإقليمية وللمجالس المحلية وللجيش وللمهن 
القانونية ولغيرها من المهن ولنقابات العمال.(9١)‏ وأعدت النساء مانفستو خاصاً بهن. 
أرسلنه الى منظمى المؤتمر القومى معلنات: "أننا ندين أى شخص.ء ولن نتعاون معه, 
الذى . .. يشترك فى الانتخايات: سواء كان زوجاً أوأخا أو ذا نسب لنا ٠‏ أو حليفتاً؛ 
إذ أننا سنعتبر أى شخص يقدم على هذا الفعل مناهضاً لإرادة الأمة ولن نسمح لآب 
أى زوج أو أخ أى إبن أى خادم أن يقترف مثل هذا الاعتداء على حرمه الأمة".(1١)‏ 

واستمرت النساء فى نضالهن العام متنقلات فى أنحاء القاهرة يحفزن أصحاب 
المحال التجارية وموظفى الحكومة والعمال على عدم التصويت. وفى إحدى 
المظاهرات النسائية عندما أصابت الشرطة بعض الأطفال فى الجماهير التى كانت 
تحيط بالمظاهرات: بادرت هدى شعراوي. بالإنابة عن الاتحاد النسائى المصريء بتقديم 
مواساتها لأمهات الأطقفال المصابين.(١)‏ وقامت الطالبات والطلاب بإضراب فى 
الجامعة أمتد ثلاثة أشهر. وانتشر الحماس الوطنى الملتهب فى مدارس الينات 
وتوقفت كثرةٌ منها عن العمل عندما أضريت الطالبات.(4١)‏ وعانت النساء من أشكال 
مختلفة من الترويع. وقدمت ثلاثون امرأة من مصر القديمة شكوى رسمية إلى المدعى 
العام مقرات بأن "عملاء*” هاجمنهن فى بيوتهن ليلاً لإجبار أزواجهن وأولادهن على 
لاشتراك فى الانتخابات )١9(‏ . 

وعندما جاء يوم الانتخاب. خرجت النساء فى مظاهرة أخرى. وكانت نبوية 
موسى مع مجموعة ذهبت إلى حى الوايلى بمدينة القاهرة» وهناك من شرفة مجاورة, 
أمطرت النساء اللجنة المحلية للانتخابات بالإهانات.(*") واعتّقلت كثيرات منهن ثم 
أفرج عنهن فيما بعد نظير دفع غرامة مالية. وفى ذلك الوقت أعتقلت نساء متظاهرات 
قى طنطا وأودعهن السجن. وكما حدث أثناء الكفاح لنيل الاستقلالء قإن عدداً من 
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نساء الطبقة الدنيا دفعن "بدمائهن الخاصة ثمن الدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب”. 
ووقعت أكثر من مائة امرأة على رسالة إلى عائلات النساء اللواتى قتلتهن الشرطة 

يوم الانتخابات.(١")‏ وأصدر الاتحاد النسائى المصرى تنديداً مكتوياً بالمعاملة السيئة 
والإعتقالات وسجن الأطفال.(١")‏ وكتبت سيزا نبراوى تقولء "لم يحدث إطلاقا فى 
مصر حتى أيام سطوة المماليك: أن عرف الناس مثل هذا الاستبدادء وكبت الحريات 
الفردية. وسيطرة التزوير والعنق» والعدالة التعسفية, وفساد الأخلاق العامة؛ 
وياختصار امتهان كامل لأكثر حقوق الشعب المصرى قدسية وانتهاك كرامته 
الوطنية".(53) ورسمت سيزا صورة مقارنة توازى كفاح النساء الماضى: "ففى عام 
5 كن ( أى النساء ) من أهم العوامل المؤثرة فى الحركة الوطنية, واليوم أصبحت 
حملتهن لمقاطعة الانتخايات مهددة بشكل نشط من السلطات الغاضية لمساهمة النساء 
فى الحياة السياسية".(؟") وكانت هجمات نظام اميل صدقى على تواجد التساء 
فى الجامعة. وسحب تعهد الحكومة بتمويل إنشاء مبنى الاتحاد النسائى المصريء. 
وإثارة المشاعر ضد اختلاط الجنسين على الشواطئ» كلها كانت تحركات حكومية تكيل 
الضريات إلى النساء. 

وينهاية شهر سبتمير 1917 أخرجت حكومة صدقى المستيدة من مقعد الحكم. 
ومع أنها خلفت وراعها تركة من المشكلات. إلا أن شعوراً بالارتياح ساد مباشرة: إلى 
جاني الآمال فى تحقيق اتجاهات جديدة. وأعطت تلك الحكومة الرجعية فرصة للنساء 
اللواتى حاولت إخماد حركتهن: كجزء من الحركة الواسعة لإخماد التحرر القكرى فى 
البلادء ليبرهن على مهارتهن السياسية: ولأن يشحذن هذه المهارات بدرجة أكبرء وأن 
يعدن بحيوية مضاعفة تأكيد مطالبتهن بحقهن الديموقراطى فى التصويت. 
التركيز على المطالبة بحق التصويت والانتخاب 

"بعد خمس عشرة سنة من النضالء حان الوقت للمصريات أن يحظين يحقهن فى 
التصويت وأن يصبحن عضوات فى البرلمان".(10) كان هذا البيان المعلن فى الصحافة 
المصرية عام ١954‏ مقصحاً عن نية الاتحاد النسائى المصرى قى أن يضع أمر 
القضونف و الاتشمان ف مركز الاهتمام . ويعودة القوى اللبرالية» كان الوقت مناسباً 
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للنساء كى يُحركن المنهاج الديمقراطى بدرجة أكبر على طريق المطالية بحقوقين 
السياسية. ومرة ثانية» لم تُظهر النساء ء إرادتهن السياسية وفطنتهن وشجاعتهن 
للدفاع عن الدستور المصرى وعن الحياة الديمقراطية قحسبء بل أمكنهن الآن أيضاً 
أن يشرن إلى مكاسبهن الرائعة فى مجال التعليم والعمل. 

وفى عام ه195 جات قائدات الاتحاد النسائى الدولى إلى مصر ليقدمن 
لأخواتهن المصريات الدعم فى حملتهن للحصول على حق التصويت والانتخاب. 
وكانت رئيستة البريطانية الجنسية مارجرى كوربيت أشبى ونائيتيها الفرنسية جرمين 
مالاتر- سيليه #هذالة5ه:1621216 6603106 والهولندية روزا مانوس 5ناهدالة 5058 , 
ظاهرات بشكل كبير فيما قالت عنه الصحافة أنه "أسبوع المرأة".(1") وشارك رجالٌ 
مهمون من حزيى الوفد والأحرار الدستوريين النساء ء فى مأدبة أقيمت بفندق 
سميراميس. وتحدث الآن صوت فرنسى ليرد الجميل للمصريات مدافعاً عن حق 
المصريات فى التصويت والانتخاب, ذلك هو صوت مالاتر- سيليه. وهى الوحيدة بين 
الزائرات الثلاث التى كانت محرومة من حق التصويت. والتى قالت للرجال المصريين 
الحاضرين أنه سيكون من صالحهم أن يحصلوا على دعم وتعاون النساء فى الحياة 
السياسية الرسمية.7؟) 

ويعد شهرين أخذت مسالة حق المرأة فى التصويت والاقتراع مكانها الهام فى 
المجال الدولى عند انعقاد مؤتمر الاتحاد النسائى الدولى فى اسطنيول. وأثناء زيارتها 
لتركيا قبل موعد انعقاد هذا المؤتمر بعدة شهور للتخطيط لعقد المؤتمر التقت رئيسة 
الاتحاد النسائى الدولى ماجريت كوريرت أشبى برئيس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال "أتاتورك”. وأبدت له ملاحظاتها عن أن المرأة التركية ما زالت محرومة من حق 
التصويت.(14) وفى ديسمبر 1974 صارت تركيا أول دولة قى الشرق الأوسط وأول 
دولة مسلمة تمنح المرأة حق التصويت وحق أن تنتخب. ولم تكتسب هذه الحقوق نتيجة 
نضال نسوى مستغل ولكنها أتت اليهن كمنحة صادرة من أعلى على يد الدولة. أما 
الإتحاد القدرالى للنساء التركيات, الذى أنشئ عام 1974 » بعد عام واحد من رفض 
الدولة الترخيص يقيام حزب نساء سياسى, فقد ظل قائماً مادام كان مستمراً فى 
خدمة أغراض الدولة ولم يتحدى سلطتها ,(1') وقد حل هذا الاتحاد القدراليء الذى 
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استضاف مؤتمر اتحاد النساء الدولي» بعد أن انفض هذا المؤتمر الذى اتخذ موققاً 
مسالماً متمشياً مع موقف الحلفاء الغرييين. والذى كان موقفاً مخالفاً لموقف الدولة 
التركية. وقد حافظت تلك المنظمة التسائية التركية على ماء وجهها مدعية أن هدفها قد 
تحقق عندما كسبت المرأة حق التصويت:(١')‏ 

ويمنح تركيا كأول دولة مسلمة الحقوق السياسية كاملة للمرأة. اغتنمت الرائدات 
النسويات المصريات فرصة عقد مؤتمر الاتحاد النسائى الدولى فى اسطنبول لدفع 
قضية الانتخاب بقوة لصالحهن. وأرسل الاتحاد النسائى المصرى أكبر عدد من 
المندويات على الإطلاق لحضور مؤتمر اسطنبول؛ ولأول مرة شمل الوفد النسائى 
عضوات أصغر سناً من الرائدات. هن شقيقات الاتحاد النسائى المصرى. وألقت 
إستر فهمى ويصا فى المؤتمر خطبة ملتهبة. أما سيزا نبراوى فقد وضعت القضية 
المصرية أمام الصحافة.(١')‏ وسافرت هدى شعراوى يعد المؤتمر مع عضوات آخريات 
إلى أنقرة والتقين بالرئيس التركى مصطفى كمال. وتستدعى هدى لحظة اللقاء فى 
مذكراتها فتقولء '" كان مشهداً فريداً : امرأة شرقية مسلمة تمثل الاتحاد النسائى 
الدولى نائبة لرئيسته تقف متحدثة الى الرئيس التركى بلغته.ء اللغة التركية. معيرة عن 
إعجاب نساء مصر وتقديرهن لحركة التحرير التى قادها فى بلدة. وقُلت أن هذا مثل 
عال للدولة المسلمة أن أختهم الكبيرة قد شجعت كل دول الشرق ليكافحن للحصول 
على التحرير وعلى أن يطالين بحقوق المرأة. وأخبرتّه: "إذا كان الأتراك قد سموك 'أتا 
تورك" (أبْ الأتراك) فأنى أقول أن هذا ليس بكافء فأتتم بالنسبة لنا "أتا شرق” (أب 
الشرق).(0) 

وراقبت الرائدات المصريات تقدم النساء التركيات. فقى التعليم والعمل . كانت 
"أوائل' الخبرات متوازية عن قرب فى تركيا ومصر. ودافعت أول إمرأة تعمل فى 
المحاماة فى قضية فى تركبا عام 1135 ء ثم قى مصر عام 4 ؛ وتخرجت أول 
طبيية تركية فى جامعة اسطنبول عام 1479 ودخلت أول دقعة من النساء كلية الطب 


بجامعة فؤاد الأول عام 1977 . ومع هذاء فأنه فى مجال الحقوق السياسية لم تحقق 
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المصريات تقدما متساوياً. ولم يكن فى مقدور المصريات أن يتساوين مع ما ادعته 
لطيفة بكير رئيسة الاتحاد النسائى الفدرالى التركى من أنه " فى نقس الجيل رأينا 
المرأة التركية تتحرك من خلف ستائر الحريم إلى منصة البرلمان".(57) 

ويعد عودتهن إلى مصرء قامت الرائدات المصريات يحملةً نشطة للحصول على 
حق التصويت والانتخاب. وقدمت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى الى توفيق نسيم 
رئيس الوزراء قراراً من الاتحاد النسائى الدولى يطالب بحقوق المرأة السياسية. وكرر 
الاتحاد النسائى المصرى قوله أن المرأة التى لها نفس الحقوق والواجبات كالرجال 
يجب أن تشارك فى نفس الحقوق الانتخابية.(؛") واستمرت الرائدات فى ضغوطها 
على الوزارات المتعاقبة مستخدمة لغة العدالة الإجتماعية ولغة التقدم. وعندما تولى 
على ماهر رئاسة الوزارة عام 1975 طالين بحذرء كبداية؛ أن يُسمح للنساء بالتصويت 


وأن ينتخين لمجالس البلديات والمجالس الإقليمية. وكررن مطالبهن عندما تولى 
مصطفى النحاس من حزب الوفد رئاسة الوزارة . أما الأحرار الدستوريون والوفد فلم 
يفعل منهم أحد شيئا .(0؟) 


وطتنننا أظز طن منافن تسن فخه رتهن الززراء عن مستنايكة ازيية تزعنان 
الحكومة«اقخضت. سبززا براوق القرصنة لتعردى مرة لخرى قضيقة تصيويت وانتحات 
المرأة فى مقال عنوانه 'تطور النسويات والفوائد التى تعود على رفاهية الشعب". 
وفى مناخ من تسارع تغيير الحكومات قالت أن مساهمة المرأة فى العملية السياسية 
الرسمية سيكون قوة محققة لاستقرار الحياة السياسية المصرية سريعة التقلب. 
ويشكل مبتكر جديد, زعمت أن النساء سيكن فوق مستوى "العراك' الذى يسود 
الأحذاب الشياشفة. ؤقالتء" أن كول المزاة فن مدان السياسة لن يضيعها تحت رحمة 
ضراعات الأحزاب وطموحاتها". فالتا ء سيركوّن افتعامات اكبر عن المسائل 
الاجتماعية 'وسيجعان القوانين فى وفاق مع الثقافة لصالح الأسرة والمجتمع 
والدولة".(١')‏ واقترحت أنه من المناسب إعطاء حق التصوبت فى البداية للنساء حاملات 
الديلومات وللنساء المؤفسسات والمديرات لجمعيات الخدمة الاجتماعية أى مالكات 
الأراضى.7") وحصل مقال سيزا نبراوى على الجائزة الأولي. ومضى عشرون عاما 
قبل أن تثمر حجتها ثمرتها. 
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و تنامى الإحباط الذى شعرت به هدى شعراوى وغيرها من النسويات 
لاستبعادهن من العملية السياسية المشروعة والذى ازداد حدة نتيجة لعقد المعاهدة 
البريطانية المصرية عام 1175 التى تضمنت شرطا للدفاع المشترك الى جانب وضع 
جنود بريطانيين فى منطقة قناة السويس. وأدانت هدى شعراوى المعاهدة بكل شدة, 
واستنكرت عدم استشارة النساء فى شان عقدها. ونادى الاتحاد النسائى جميع 
النساء بان يطالين باستفتاء شعبى وطنى يشمل المصريين نساء ورجالاً قبل التصديق 
على المعاهدة . ووزعت هذه المنظمة النسوية على المواطنين منشورات مثيرة ككتيت 
باللغتين العربية والفرنسة: 

"استيقظن أيتها النساء! استيقظن أيها الموتى! إذا كان الموتى قادرين على 
الخروج من قبورهم: وإذا كان لأصواتهم أن تُسمع الأحياء. فأنتن» نساء مصرءأمهات 
شهداء الأمس والغدء ستتحملن مسئولية المهمة المقدسة لاستمرار المثل الأعلى الذى 
خدمئته لزمن طويل والذى مات من أجله أبطالنا. استيقظن جميعاً وأظهرن أن لكم 
الحق كمواطنات. وكزوجات وفوق كل شىء كأمهاتء فى أن تُستشرن فيما يتعلق 
بمستقيل يلدكن وهى أيضا مستقبل أولادكن. نعمء إن لكن الحق» وأكثر من ذلك 
عليكن الواجبء أن تنادين باستقتاءء. قبل التصديق على المعاهدةء لجميع مواطنى 
مصر ( رجالا ونساءً) يسمح لهم بان يحكموا ويعبروا بحرية عن آرائهم 
وآفكارهم” .(4) 


وقى خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى النحاس وإلى أعضاء 
البرلان. طالبت هدى شعراوى بضرورة أن يوضع الأمر أمام الشعب المصرى. (3) 
وأبلغت مجلة المصور: “أن المعاهدة غير قانونية لآن النساء لم يُعطين موافقتهن عليها 
..... هذه المعاهدة ليست حماية ولكنها احتلال داثم. أن أمام أعضاء البرلمان مهمة 
ضخمة ومسئولية كبرى. وفى قرارة ضمائرهم يجب أن يعرفوا أن بين أيديهم 
مستقيل وعظمة مصر"(:؟) وبينما كانت فلسطين وشرق الأردن ما زالتا تحت حكم 
الإنتداب البريطانى كانت هدى شعراوى قلقةٌ لآن مصر ستعتبر حليفة لبريطانيا 
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وحينذاك "يجب علينا أن نقف ضد فلسطين الثائرة اذا دعتنا بريطانيا لذلك".(١4)‏ 
وجاءت قضية معاهدة 1917 لتعزز بشدة رغبة الرائدات النسويات فى الحصول على 
حق التصويت(':) 

واستمر صوت النساء الموحد فى الارتفاع منادياً بحقوقهن السياسية. ويدأت 
منيرة ثابت فى ضم جهدها إلى جهد الاتحاد النسائى المصري, وأصرت فى حديثٍ 
لمجلة المصرية الصادرة باللغة العربية. قن عارين 19190 ظلى وكوي حصدول النشناء 
على حق التصويت وعلى أن يشتركن مع الرجال فى نظام الحكم؛ ولقد حصلت 
النساء ء المصريات على حقهن فى المساواة فى التعليم وحان الوقت ليحصلن على حقهن 
المتساوى فى الحقوق السياسية. وقالت "أن رجلاً ليس لديه من التعليم إلا ما دقاه فى 
الكتّاب يعامله المجتمع المصرى أفضل من معاملته للمرأة الحاصلة على الدبلوم :0) 
واشتكت لجريدة الأهرام من أن المرأة تدقع الضرائب دون أن تكون لها و تكليا فى 
الحكم.(؛؛) وأكدت المدرسة عليه فهمى على أن البرلمان فى حاجة إلى النساء ليعالجن 
المسائل الوطنية المتعلقة بالأمهات والأطفال. كما اقترحت تخصيص ثلاثة مقاعد على 
الأقل فى البرلمان للنساء.(5؟) 

وكتب حافظ عفيفيء عضو حزب الأحرار الدستوريينء فى العدد الأول من مجلة 
المصرية الصادرة باللغة العربية, فى فبراير 19151 : "أنه كأحد المبادئ العامة فى 
السياسة يجب أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التى يد يتمتع بها الرجل. وأنه لأمرّ شان 
أننا فى مصر لم نتفق بعد على حق النساء فى الانتخاب رغم أن لدينا 0 
ديمقراطى. وساند فكرة البدء بمنح النساء المتعلمات حق التصويت. قائلاً. * 
أشد المحافظين غلواً ل ا 
عليه" .(40) 

وعندما سالت جريدة المصرى أعضاء من اليرلمان عما إذا كانوا يساندون الحقوق 
السياسية للمرأة. أجاب ستة من الأعضاء السيعة الذين وجه إليهم السؤال إجابة 
سلبية.("؟) ولم يقدم إعطاء حق التصويت والانتخاب لنساء تركيا وللنساء فى بعض 
ولايات الهند وفى تركمنستان وأزيكستان من مقاطعات الإتحاد السوفييتىء لم يقدم 
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لنساء مصر النموذج الذى كانت الرائدات يأملن فيه. وعندما أصيح محمد محمود, 
عضو حزب الأحرار الدستوريين. رئيساً للوزراء فى عام 1414 ٠‏ قطع على نفسه عهدا” 
بأنه فى أثناء ولايته لن يُعطّى حق التصويت للنساء . وتصدت هدى شعراوى لهذا 
بقولها اللاذع أن النساء المصريات اذا ما أعطين حقوقهن السياسية قأتهن سيعالجن 
الأمراض الاجتماعية التى أبقت الدولة متئخرة.(8؟) 


واقترح عبد الحميد عبد الحق» عضى حزب الوفد وأحد نواب البركان» قى مجلس 
النواب أن يُعدل قانون الانتخاب ليعطى النساء المتعلمات حق التصويت والانتخاب. 
ورحبت الرائدات بالاقتراح: غير أنهن كن فى شك منه. لأن الاقتراح جاء من نائب 
وفدى حرَيُه خارج السلطة؛ ورأين الاقتراح لا يعدو كونه حركة سياسية موجهة 
لإحراج حزب الأحرار الدس توريين ليس إلا. وعلقت هدى شعراوى بمرارة قائلة 
بأته إلى أن يحدث ما أقترحه عبد الحميد عبد الحق “فإن النساء لم تتاق حتى الآن 
من حرب الوفد شيئاً إلا دعوة للاحتفال بمعاهدة 1977 البريطانية المصرية." 
وقالت "إذا كان عبد الحميد عبد الحق يعتقد حقاً بجدارة المرأة للحصول على ؛الحقوق 
السياسية , هل يمكنه تأكيد أن هناك عدداً كبيراً من حزيه السياسى يدعمون 
اقتراحه؟ أيمكنه أن يعلن استعدادهم لإعطاء المرأة حقوقها السياسية عندما يعود 

ب الوقد إلى الحكم؟ وإذا كان الآمر كذلك فعلى أعضاء مجلس التواب الوفديين 
ا فى هذا المطلب ؛ ونحن على يقين من أنه ! إذا حدث ذلك فإن ثواباً آخرين 
سيشاركون بتأييدهم” .(1؛) وتحققت شكوك الرائدات: فأن الاقتراح لم تقض إلى أى 

وقامت فاطمة راشد نيابة عن مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية باستطلاع 
أراء رجال ليراليين مرموقين فى موضوع حقوق المرأة السياسية. وحبذ كل من محمد 
حسين هيكل و حافظ عفيفى إعطاء المرأة حقوقها السياسية مساواةٌ بالرجل. وكان 
احمد تطفى السيد قلقاً من أن الناس قد لا يمكنهم التصويت بحكمة؛ ولم يكن للجندر 
أى اعتيار عنده فى هذا الشأن.(:0) وأكد مجد الدين سعفان فى مجلة المصرية 
الصادرة باللغة العربية» "أن الديمقراطية الحقة تُعطى كل عضو فى المجتمع حقوقاً 
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وواجبات متساوية". وقال أن الدول الفاشية هى التى يدرت حق المرأة فى الوظائف 
العامة.(*) وريما جاهر اللبراليون يارائهم المؤيدة لإعطاء المرأة حق التصويت 
والانتخاب . ولكن الأمر فى أغلبه توقف عند هذا الحد. 

وكان آخر مؤتمر للاتحاد التسائى الدولى الذى عقد أثناء حياة هدى شعراوى 
والذى أثارت فيه المندويات المصريات حقوق المرأة السياسية عام 19159 هو الذى عقد 
فى كوينهاجن. وربطت منيرة ثابت: التى انضمت إلى وفد الاتحاد الفسائى المصرى 
إلى هذا المؤتمر لأول مرة» بين تصويت المرأة والسلام: مُقدمة الحجة على أنه "لأعادة 
السلام والنظام" يجب على الحكومات أن تعطى نساعها حق التصويت والانتخاب."(559) 
ولكن السلام كان ينحسر من أمام الأيصارء وحولت دلائل الحرب القادمة الاهتمام 
فى الداخل وفى الخارج عن قضية التصويت والانتخاب. وفى كوينهاحن أستُغرق 
الاتحاد النسائى المصرى بقضية فلسطين ويتزايد هجرة اليهود إلى فلسطين التى 
كانت مرتبطة بانتشار الفاشية فى أورباء كما سنرى فى الفصل الثانى عشر. 

ويعد الحرب العالمية الثانية أحيت الرائدات مسالة التصويت والانتخاب. وفى 
المؤتمر النسائى العريى الذى عقد فى القاهرة فى ديسمير ١945‏ داقعت هدى 
شعراويء وغيرها من الرائدات المصريات. عن حقوق المرأة السياسية؛ ليس فقط 
لمواطنيهن يل لنساء العرب أجمع. وكرئيسة للاتحاد النسائى المصرى ورئيسة المؤتمر 
النسائى العريىء: أعلنت هدى تبعراوى فى خطانيا الافتتاحى: 'وتطالب المرأة العربية 
بأعلى صوتها باستعادة حقوقها السياسية, تلك الحقوق التى منحتها إياها 
الشريعة".('*) وثلاحظ هنا أن هدى شعراوى أكسبت الشرعية على مطالبتها بحقوق 
المرأة السياسية باستخدامها خطاب الشريعة الإسلامية وليس باستخدامها لغة 
الديمقراطية المدنية . وفى استثاراتها للنخوة العربية أيضاًء أشارت إلى أن "الدول 
المتمدينة" أعطت المرأة حقوقها السياسية كاملة . وفى احتفالات افتتاح هذا المؤتمر 
أشار محمد حسين هيكل. وزير التعليم وممثل الحكومة قى المؤتمرء إلى رسالة النساء 
الاجتماعية والثقاقية فى العالم العربى . منّوهاً بأن الشئون السياسية تنتمى إلى 
الرجال.(؛") وفى المجالس الخاصة بعيدا عن الرأى العام اعترف هيكل بموافقته على 
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إعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب , حيث لا ساعد ذاك الاعتراف تلك القضية 
إلا قليلاً. 


وفى أثناء المؤتمر النسائى العربى كان المصريون المشاركون فيه نساء ورجالاً. هم 
الذين تحدثوا عن حقوق المرأة السياسية. وأشارت المحامية مفيدة عبد الرحمن؛ وهى 
تقدح فى السياسات الأبوية المستبدةء إلى أن القوانين التى سنها الرجال عكست 
مصالح الرجال. ولتغيير عدم التوازن الاجتماعى الناتج عن هذاء قأنه من الضرورى 
أن تشترك النساء فى عملية التشريع. وأوضح زهير صبريء المحامى والعضو 
السابق فى مجلس النواب» أنه ما دامت النساء يتمتعن بحق التملك وحق التصرف فى 
أملاكهن ملهن فى هذا مثل الرجال فأنه يجب أن يعطين نفس الحق لسن القوانين. 
وقال أنه لا يمكن لأية دولة أن تسمى نفسها دولة ديمقراطية وهى تستيعد النساء من 
العملية السياسية. وأنتقد سليمان عزمىء» عميد كلية الطب يجامعة فؤاد الأول. الرجال 
الذين حرموا النساء من الفرص المتساوية للمشاركة فى الحياة السياسية؛ ناعتاً إياهم 
بأنهم أناس أنانيون يعيشون تحت تأثير الماضى.(00) 

وكان أول قرار من القرارات الواحد والخمسين التى أصدرها هذا المؤتمر هو 
الدعوة لإعطاء النساء حقوقهن السياسية؛ حقوقهن فى التصويت وفى الانتخاب 
لعضوية البرلمان.' يطالب المؤتمر النسائى العريى أن تعمل جميع الحكومات العربية 
لتحقيق المساواة التدريجية بين الرجال والنساء فى الحقوق السياسية. وخاصة حق 
المرأة فى التصويت والانتخاب. وحتى يُصبح ممكناً للحكومات أن تحقق المساواة 
التامة فى الأجهزة التشريعية والبرلمانية» فإنها مطاليةٌ بأن تتحرك من الآن نحو 
المساواة فى المجالس المحلية وفى التعيين فى مجلس الشيوخ.(57) 

وفى النصف الثانى من الأريعينيات توسعت حركة حقوق المرأة السياسية. ومع 
هذا التوسع توسعت الحركة النسوية نفسها. وككونت يعض النساء اللواتى كن عضوات 
سابقات فى الاتحاد النسائى المصريء منظمات نسوية خاصة بهن؛ منهن كانت فاطمة 
نعمت راشد التى أسست الحزب النسائى الوطنى ( وهذه منظمة نسائية كانت تسمى 
نفسها حزياً): ودرية شفيق التى أسست اتحاد بنت الثيل وذلك فى عامى ١154‏ 
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و ١144‏ على التوالي. ويقيام الحزب النسائى الوطنى واتحاد بنت النيل أتّيح لنساء 
الطبقة الوسطى أن يدخلن فى الحركة النسوية على نطاق واسع. ونجح اتحاد بنت 
النيل فى إنشاء فروع له فى أنحاء البلاد. وضمت هاتان المنظمتان دعوتيهما لإعطاء 
المرأة حق التصويت والإنتخاب إلى برنامج اجتماعى متسع المجال شمل نشاط محو 
أمية النساء؛ كما استمرتا فى الكفاح لتحقيق إصلاحات فى قوانين الأحوال 
الشخصية. 1 


وهكذا . فأنه ما أن انتصقت الأريعينيات إلا وكانت فى مصر ثلاث منظمات 
نسائية لهن هدف مشترك هو الحصول على الحقوق السياسية للنساء. غير أنه مع 
قدرة النساء على أن يتحالفن تحالفاً عريضاً فى كفاحهن الوطنى ضد المستعمر وضد 
قمع الديمقراطية فى الداخل. فأنهن لم يكن قادرات على أن يحققن نفس الوحدة فى 
الكفاح من أجل حقوقهن السياسية. ولم يستطعن تجاوز تباينهن فى الطبقة 
الاجتماعية ولا قَصرّ ولاءهن على منظماتهن؛ ووجدت زعيماتهن صعويةٌ فى توحيد 
منطماتهن بعضها مع البعض الآخر. ففى أخريات الثلاثينيات حاولت هدى شعراوى 
إنشاء اتحاد للجمعيات النسائية, وفشلت. وفى عام ١954‏ كون الحزب النسائى 
الوطنى واتحاد النيل تحالفاً. ما لبث أن تفكك فى خلال عامه الأول. 


وعندما انتقلت هدى شعراوى إلى جوار ريها فى عام 1941 كان حق النساء فى 
التصويت ينتظر تسع سنوات أخرى ليتحقق. ولم يتوقف الاتحاد النسائى المصرى 
عن المطالبة بحقوق المرأة السياسية. ويعد قيام ثورة 1507 عندما زار محمد نجيب 
رئيس الحكومة الثورية الجديدة الاتحاد النسائى قامت بهيجة رشيد بوضع القضية 
أمامه.(057) 

وعبّرت آخرّ إنطلاقة للمصريات ليحققن حقوقهن السياسية نهاية النظام الملكى 
الدستورى ويدايةً النظام الثورى الجديد. وركزت الرائدات فى ذلك الوقت على المطالبة 
بحق التصويت والانتخاب بصفة أساسية: مما أثار رد فعل معاد. خاصة من جاتب 
الأوساط الدينية الشعبية بشكل لم يسبق للاتحاد النسائى اجتذايه من قبل. ولم تكن 
المشكلة يبساطة فى أن حملة النساء المركزة للحصول على حقوقهن السياسية كانت 
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تهدد المصالح القائمة فى البلادء بل فى أن جانباً من الثقافة الأبوية أرسى عقيدته 
وسياساته فى قراءة محافظة للدين الإسلامى؛ كان قد بدأ فى تحقيق قوته الدافعة فى 
الثلاثينيات والأريعينيات. وكانت أثناء تلك الحقية من الزمان التى ساندت فيها 
اللبرالية. بتعاطفها الرؤوفء. نشاط الحركة النسوية, التى بدأت تقترب من الانتهاء. 
وكانت فعاليات الرائدات النسويات واضحة فى أكثر الأشكال الرمزية تهديداً وهى 
المطالبة بالتصويت والانتخابء على خط التصادم المباشر مع الأبوية فى قمة إتجاهها 
المحافظ. ومع هذاء فإن ذلك لم يليث أن أوقفته الحكومة الثورية الجديدة تماماًء إذ 
استولت لنفسها وحدها على حق العمل المستقل. 

وقادت درية شفيق»: على رأس حملة مناضلة من أجل الحقوق السياسية للنساءء. 
جماعة من النساء فى اعتصام فى البرلمان عام ١90١‏ .(8') وأثار هذا رد فعل غير 
متعاطف من رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية فى رسالة إلى الملك يطلب إنهاء وجود 
المنظمات النسائية التى تطالب بالحقوق السياسية للمرأة. ودمغ هذا الاتحاد الحركة 
النسائية بأنها مؤامرة إمبريالية لتخريب المجتمع المصري. 

وبعد قيام ثورة عام 1107 ٠‏ عندما كان اقتراح بتشريع حديد للانتخاب 
سيوضع موضع الاعتبارء نشرت درية شفيق "الكتاب الأبيض لحقوق المرأة المصرية 
اشتمل على خلاصة وافية لحجج عدد من الرجال يعضدون إعطاء المرأة حق التصويت 
والانتخاب: وحجج رجال آخرين معارضين. وكانت حجة زهير صبري؛ المخامئ 
الدستورىء. تحمل لغة الحداثة الإسلامية قائلاً أن القوانين يجب أن تتغير وفقا لتغيير 
الأحوال الاجتماعية؛ وما دامت النساء يُشكلن الآن جزءاً من الرأى العام» فيجب أن 
يُشاركن فى العملية السياسية الرسمية. وعارضت لجنة الشئون الدستورية فى مجلس 
الشيوخ حقوق المرأة السياسية. وأعلن الشيخ حسنين مخلوف مقتى الديار المصرية- 
الشاغلٌ لأعلى منصب ذى سلطة دينية رسمية للافتاء فى تفسير الأمور الإسلامية- 
رأيه فى أن الإسلام يُعارض الحقوق السياسية للنساء , بينما كان رأى المفتى السابق 
الشيخ علام نصار على عكس رأى الشيخ مخلوف. وأصدرت لجنة الفتوى فى الأزهر 
الشريف بيانا يستنكر حقوق المرأة الانتخابية. وفى اليوم التالى عقدت المنظمات 
الإسلامية مؤتمراً ثم أصدرت بيانا مطولاً يضغط فيه على الحكومة بأن يُبقى باب 
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الفتنة مغلقاء محذرة من "الفوضى" التى ستنجم عن إعطاء النساء الحقوق السياسية, 
فان هذا تحرر إعتبروه تحررا منافياً للإسلام, وللدستورء وللصالح العام. ويعد عامين 
أضربت درية شفيق عن الطعام فى نقابة الصحفيين؛ ولم تنه إضرايها إلا عندما أكدت 
لها السلطات العليا فى الدولة أن الحقوق السياسية للمرأة ستلقى اهتماماً جادا 

وفى عام 1407 يعد ثلاثة وثلاثين عاما من بدء الاتحاد النسائى المصرى مطالبته 
بحق التصويت والانتخاب للمرأة - ويعد عشرة أعوام من حصول المرأة الفرنسية 
عليها والتى حظيت يدعم الرائدات النسويات المصريات - منح النظام الثورى فى 
مصر النساء الحق فى أن يُصوتن وأن ينتخين. وكان من الضرورى للأيديواوحية 
الجمهورية للدولة وللاشتراكية العربية أن توضح تاليا فى ميثاق عام ١137‏ أن جميع 
المواطنين المصريين ( رجالاً ونساءً) يتمتعون بحقوق سياسية رسمية. ولكن ما أن 
حصلت النساء المصريات على حقوقهن الكاملة كمواطنات. فقدت المصريات2. مثلهن 
مثل مواطنيهن الرجالء حقهن فى الاستمرار فى إبداء آرائهن بحرية. فلم يكن 
هناك انتخاب حر ولا حياة سياسية مستقلة. وفى عام ١1407‏ طُلب من الاتحاد النسائى 
المصرى أن يُدمر نفسه بنفسه كمنظمة نسوية. ولقيت جميع المنظمات المستقلة الأخرى 
ذات الأهداف السياسية نفس المصير. وأعاد الاتحاد النسائى المصرى تشكيل نفسه 
تحت أسم جمعية هدى شعراوىء اهتمامها المباشر موجة للخدمة الاجتماعية وحدها 
تحت رقابة الحكومة. 
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الجزء الثالث : الدائرة المتوسعة 


الفصل الثانى عشر 
النسوية العربية 


مدت الحركة النسوية المصرية يدها إلى العرب الآخرين فى أواخر الثلاثينيات 
والأربعينيات وأصبح للعروية وللإسلام مكاتهما البارزين فى التعبير عن جدول أعمال 
الحركة المتوسع. ولعب الاتحاد النسائى المصرى دوراً رئيسياً فى التنظيم المُؤسسى 
للحركة النسوية الممتدة عبر البلدان العربية - أى تلك التى تعبر الحدود الإقليمية فيما 
بينها. وهى أيضاً قصة إنفصالات بين النسوية الوطنية فى الدول الشرقية الخاضعة 
للاستعمار والنسوية الدولية التى سيطر عليها الغرب. وانبثق التنظيم المؤفسسى 
النضورة الغريدة من التجبع فى امن خول فقنية وطنيه: جلك مي مضنية فلسطين: 
كذاك ولدت النسوية العربية جزئياً فى مهد القصور الذى انتاب النسوية الدولية. 

وفى عام 1417 تحسن الاستقلال الجزئى لمصر بتوقيع المعاهدة البريطانية 
المصرية» رغم أن بريطانيا أبقت حضورا عسكريا محدودا فى مصر بالإضافة إلى 
نفوذ فى الشئون الخارجية. وفى عام 19737 ألغيت الامتيازات الأجنبية وانضمت 
مصر إلى عصبة الأمم. وعلى العكس من هذاء فإن دول المشرق العريى وقعت تحت 
الإدارة الاستعمارية الغربية بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى. ووضعت سوريا والتاوقيت النقات الفرنسيء وفلسطين وشرق الأردن تحت 
الانتداب البريطاني, بينما أصبحت العراق تحت السيطرة غير المباشرة لبريطانيا. 
وكانت الحركات الوطنية فى دول المشرق العربى موجهةً نحو الاستقلال من من الحكم 
الاستعمارى الغريى» فيما عدا فلسطين حيث كانت مُواجهة العرب الوطنيين مع 
المستعمرين البريطانيين والصهيونية معاً فى صراع لإبقاء الدولة نفسها على قيد 
الحياة. 
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وكان الاتحاد النسائى المصرى فى موقف متوازن ليلعب دوراً هاماً فى تدعيم 
النسوية العربية. وما أن حان الوقت الذى طالبت فيه نساء المشرق العريى الاتحاد 
النسائى المصرى القيام بالدفاع عن فلسطين كانت قد تراكمت لدى هذا الاتحاد خبرةٌ 
عقد ونصف من الزمان فى رئاسة الحركة النسوية فى مصر وفى المشاركة فى الحركة 
النسوية الدولية. إذ جمع الاتحاد النسائى المصرى شمل النساء عبر طيف عقائدىٍ 
وسياسى عريضء مما كون موقفاً تاريخياً اضافياً لضم صفوف القوى فى الكفاح 
الوطني, الذى كان هذه المرة نضالاً وطنياً عبر الدول العربية» مؤدياً إلى تعزيز النسوية 
الفرفة. 
النساء العربيات الفلسطينيات مدافعات عن وطنهن 


كانت للنسوية العريية جذورها الممتدة إلى الكفاح الوطنى الفلسطينى. وكان فى 
تقاطع حركّية النسوية والوطنية أصداء لنشوء الحركة النسوية المنظمة فى مصر 
التى بزغت من حركة النساء الوطنية النضالية أثناء الكفاح للحصول على الاستقلال. 
إلا أن الاختلافات بين الاثنين كانت ظاهرة. 

وأثناء العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات من هذا القرن حارب العرب 
الفلسطينيون معركةً مزدوجة ضد الحكم البريطانى وضد المشروع الصهيونى 
المفروضين عليهم. ولا توجد دولة عربية»: قيل ذلك أو يعد ذلك. خاضت معركة ممالة 
تحارب فيها من أجل التحرير الوطنى ومن أجل بقاء الوطن فى أن واحد. وكانت 
النساء الفلسطينيات جزءاً لا يتجزأ من التضال العنيف , طويل الأمد. واسع الانتشار 
للحصول على السيادة الوطنية. وألقت النساء من كل الطبقات الاجتماعية بأنفسهن فى 
أتون المعركة. ونظمت نساء الطبقة العليا المقيمات فى المدن مظاهراتء ومؤتمرات. 
وتقدمن بمطالبهن لسلطات الانتداب البريطاني: وأنشأن تنظيماتهن الخاصة وشيكات 
اتصالاتهن. ونسقن أعمالهن مع القادة الوطنيين من الرجال؛ ولكنهن نفذن أعمالهن 
الوطنية النشطة مستقلات عن الرجال. واشتركت النساء القرويات فى ثورة مسلحة 
مع رجالهن. كما قدمهن خدماتهن المؤازرة للمناضلين. وكانت هناك قلةٌ من نساء 
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الطبقة الوسطى اللواتى جمعن بين نشاطهن فى المنظمات النسائية وأشكال متعددة من 
المقاومة النضالية. 

وفى سنة 197١‏ بدأت النساء الفلسطينيات نضالهن الوطنى العام عندما خرجن 
فى مسيرة تظاهرية, ونظمن أول جمعية وطنية فلسطينية - اتحاد النساء الفلسطينيات. 
ويعد تسع سنوات انتظمت النساء فى نشاط أكيرء كجزء من تكثيف الحركة الوطنية 
الفالسطينية. فبعد اندلاع العنف الذى أدى إلى مقتل وسجن عديد من العرب 
الفلسطينيين. وانتشار الدمار فى اليلاد. عقدت نساء فلسطينيات ينتمين إلى منظمات 
مختلفة , بلغ عددهن أكثر من مائتى امرأة » عقدن فى عام ١1179‏ فى مدينة القدس أول 
مؤتمر للنساء العرب؛ وجايهن المندوب السامى اليريطانى بمطاليهنء وخرجن فى 
مظاهرة تجوب شوارع القدس.(') كما أنشات النساءء أيضاً. إطار تنظيمهن الوطنى 
وهى لجنة مركزية تنفيذية للنساء العربيات» واتحادات للنساء العربيات أقيمت فى 
مختلف المدن الكبرى والصغيرة فى طول الدولة وعرضها. واشتملت القواعد التنظيمية 
لأعمال اتحاد النساء العربيات فى القدس على برنامج مزدوح وطنى ونسوى "إن هدف 
الجمعية هى العمل على الارتقاء بالشئون الاجتماعية والاقتصادية للنساء العربيات فى 
فلسطين ..... مستخدمة كل الوسائل الممكنة والقانونية للارتقاء بمستوى النساء .. 
لتساعد المنظمات الوطنية؛ ولتدعم أية هيئة وطنية فى أى مجال يمكن أن يكون مفيداً 
للبلاد".(') ومهما كانت الرؤية. فقد تطلب الواقع الاهتمام الكامل بالمقاومة النضالية 
الوطنية. وفى أوائل الثلاثينيات من القرن الحالى انشغلت اتحادات النساء 
الفلسطينيات بتوسعة القاعدة النضالية الحركة الوطنية التى كانت تزداد راديكاليتها 
الوطنية فى جميع أتحاء البلاد.9) 

وامتدت أيدى النساء الفلسطينيات أيضاً الى المجتمع النسوى الدولى . ففى 
أوائل عام 1970 اجتمعت فى مدينة حيفا عضوات من اتحادات النساء الفلسطينيات 
الكائتة فى مدن القدس ويافا ونابلس وحيفاء حيث اتفقن على الانضمام إلى التحالف 
الدولى للنساءء. كما اتفقن على إرسال وفد منهن إلى مؤتمر اسطنيول الذى كان موعد 
انعقاده فى أبريل من نفس العام.؟) وانتّخبت ساذج نصار المنتمية إلى الاتحاد 
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النسائى فى حيقا لتمثل الاتحاد النسائى الفلسطينى فى مؤتمر اسطنبول. كما أرسل 
الاتحاد التسائى السورى مندوية إلى ذلك المؤتمر بعد اتضمامه إلى التحالف الدولى 
للنساء قى نفس العام. 

ومع بدء الثورة العربية فى عام ازداد نضال النساء شدة.!*) وشاركت 
نساءٌ ريفيات فى إضرابات وثورة مسلحة شملت البلاد كلهاء فى حين قدمت آخريات 
منهن الدعم للرحال المتمردينء كما وقفن حارسات لبيوت أسرهن وأراضيهن. وألقت 
الاتحادات النسائية العربية . وغيرها من جماعات النساءء بأنفسهن فى خضم الحركة. 
وتعرضت ساذح نصار . وهى صحفية ووطنية مناضلة ورائدة نسوية, للسجن 
لنضالها الذى شمل نشرها مقالاتٍ 'ملتهبة".(١)‏ وفى يونيه 1977 فى ذروة الإضرايات 
واتساع نطاق القمع قامت لجنة النساء العربيات (التى حلت حديثاً محل اللجنة 
التنفيذية للنساء العرييات ) بالاتصال برئيسة الاتحاد النسائى المصرى؛ هدى 
شعراوى » طالبةٌ العون (") 
المصريات يُهرعن للنجدة : عُصبة الأم ومنظمات السلام الدولى 

إستجاب الاتحاد النسائى المصرى لنداء لجنة النساء العرييات الفلسطينيات 
يعقد اجتماع طوارئ ( فى التاسع من يونيه 27) واتخذ قراراً يدين إعلان 
بلفورء وأرسل نداءات إلى " نساء العالم” وإلى عصبة الأمم لدعم مطالب النساء 
الفلسطينيات بإنهاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين فلسطين؛ ( كما أرسلت اللجنة أيضاً 
برقيات إلى وزير الخارجية البريطانية وإلى رئيس مجلس العموم البريطانى مطالباتٍ 
بإنهاء سياسة دولتهم القمعية التى انتهكت حقوق الشعب العربي)؛ كما وضع الاتحاد 
خططاً للبدء فى حركة لجمع الأموال لمساعدة عرب فلسطين.(4) 

ووضعت الرائدات المصريات القضية الفلسطينية أمام مجتمع السلام الدولي. 
وتحت قيادة فاطمة نعمت راشد أنشأت النساء المصريات فرعين لمنظمتين دوليتين 
نسائيتين للسلام. وكان للاتحاد النسائى المصرى ثلاث عضوات فى القسم المصرى 
من الجامعة الدولية للأمهات والمعلمات من أجل السلام, التى أنشئت عام ه57١1‏ 2 هن 
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أمينة السعيد وسهير القلماوى وجان مركى .113:65 6306ل عضوات الإتحاد 
النسائى المصرى. وقد دعت هذه الجامعة الدولية الى حل المشكلات بين الدول 
بالطرق السلمية الأموية, معتقدة أن الطريق الى السلام يأتى بطبع الأمهات هذا المنهج 
فى قرار أبنائهن. ونظم كل قسم من أقسام هذه الجامعة فى الدول المختلفة نؤسه 
حسب احتياجاته. وعمل القسم المصرى من أجل السلام من خلال الاستقلال الوطنى, 
صائغاً الاحتلال الاستعمارى ويقايا هذا الاحتلال على أنهما استعباد ؛ معترفاً بأن 
الشعوب المستعمرة لها الحق الكامل فى تحقيق استقلالها بأية وسيلة. فإن السلام لا 
يمكن أن يأتى إلا مع الحرية.(١)‏ 


وكانت المنظمة الثانية هى القسم المصرى من الاتحاد الدولى النسائى للسلام 
والحرية الذى كانت قد أنشأته فى عام 1911١١‏ نسويات غربيات من بين عضوات 
التحالف الدولى للنساء مع نساء نشطات اجتماعياً. داعيات الى الحلول السلمية 
للمنازعات بين الأمم.!(') وأعلنت الرائدات المصريات مرة ثانية التزامهن الراسخ 
بالسلام» والتزامهن المتساوى بحق بلادهن الأسمى فى الدفاع عن نفسهاء مخالفأت 
بذلك موقف الأغلبية فى الجامعة الدولية النسائية للسلام والحرية. ويوجود القوات 
البريطانية داخل مصرء وربط الدفاع عن مصر ببريطانياء كان نشاط المصريات فى 
مجال السلام نشاطاً وطنياً.(١)‏ كما نشط هذا القسم المصرى فى الجهاد من أجل 
السلام فى فلسطين. منظماً محاضرات واجتماعات عامة. كما اشترك مع يهود 
مصريين فى أعمال تتعلق بالسلام.(5١)‏ 

وفى يونيه 1477 حضرت عضوات من الاتحاد النسائى المصرى اجتماعين 
مدعمين للسلام ولأعمال عصبة الأمم. كان الأول من هذين فى الإسكندرية يوم الرابع 
من يونيه 1915 قيل أقل من أسبوع من تلقى الاتحاد النسائى المصرى طلب العون 
من الفلسطينيات؛ وكان الاجتماع الثانى فى القاهرة يوم السادس والعشرين من نفس 
الشهرء حيث أشارت ممثلات الاتحاد النسائى المصرى بوضوح الى الأحوال فى 
فلسطين والى استمرار التواجد البريطانى العسكرى فى مصرعلى أنهما يهددان 
السلام .و دعم الاتحاد النسائى المصرى عصبة الأمم ولكنه إزدرى جهود هذه المنظمة 
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فى الحفاظ على السلامء ضارباً المثل يما كان حادثاً فى فلسطين وبالغزى الإيطالى 
للحبشة فى العام السايق.('') واستنكرت سيزا نبراوى شرور القوى الاستعمارية 
التى كانت "سياساتها المولمة بحب القتال" تضطهد دولاً مسالمةً فى الشرق تحت 
مظهرأنها تحميها". وليس واجباً على عصبة الأمم أن تحمى حقوق الدول المستقلة 
والقوى الاستعمارية فقط بل عليها أن تحمى حقوق جميع الدول. واحتجت سيزا 
نيراوى على الاحتلال البريطانى لمصر الذى يمثل أحد جوانب هذه "الحقيقة 
المحزنة".(9') وانتقدت فاطمة نعمت راشد بقوة تقسيم العالم إلى معسكرين - القوى 
الاستعمارية والأمم الضعيفة- معلنةً أن الأمم الشرق الأوسطية تسعى إلى استعادة 
استفلالها وكرامتها. إن سياسات القوى الاستعمارية فى الإقليم هى التى هددت 
السلام (66) 


وفى المؤتمر العالمى للسلام الذى عقد فى بروكسل مؤخراً ذلك العام؛ أكدت هدى 
شعراوى بإسم نساء مصر 'والأمم الشقيقة" أن شعوب الشرق جاهزة للعمل من أجل 
السلام تحت راية عصبة الأمم, وذلك يشروط معينة. ويجب على عصبة الأمم أن 
تنعش الأمم الضعيفة كى تصبح أعضاء نشطة فى المجتمع الإنسانى؛ وعليها أن 
تضمن للدول الواقعة تحت الانتداب القدرة على تنظيم الهجرة إليها. كما يجب على 
قوى الانتداب أن تضع مصالح وأمن الشعوب التى وضعت بين أيديها كأمانة فوق أية 
"اعتبارات أنانية". ويجب أن تتحمل هذه القوى أيضاً مسئولية المظالم التى إرتكبت 
فى الأقاليم التى أؤتمنت عليها.0') فالمعاهدات ليست غير قايلة للتغير؛ وتلك 
المعاهدات التى فرضت بغير رضاء الطرفين المتعاهدين. يجب أن تفحصها عصبة 
الأمم باعتبارها المحكمة الدولية العليا. ويدلاً من أن يوجه الاهتمام بيساطة إلى 
تخفيض التسلح. الذى كان موضوعاً رئيسياً على حدود أعمال المؤتمرء فإن هدى 
شعراوى أصرت على أن الأسباب الداعية إلى الحروب يجب أن تُدرس بما فى ذلك 
مسائل الهجرة؛!١)‏ مشيرة بذلك إلى فلسطين. 
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الالحاد النسائى المصرى والنساء العربه مدخلٌ إقليمى تلدفاع عن فلسطين 

بينما كانت الأزمات تتعاظم: أخذت النساء العربيات مشكلة فلسطين ليس فقط 
إلى مجتمعات السلام الدولية والنسوية الدولية. ولكنهن أيضا أنشأن منابرهن 
وتنظيماتهن الخاصة التى كان من خلالها. ويعد الإعتقالات الواسعة للوطنيين 
العرب إثر التوصية البريطانية بتقسيم فلسطين: أرسلت أنيسة الخضراء رئيسة لجنة 
عكا النسائية» يرقية إلى هدى تورات تستنهض التضامن الإسلامى 'لإنقاذ الأرض 
المقدسة؛ وناشدت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى أن تمارس ضغوطأ على بريطانيا 
'حليفة مصر".19) ويإسم الإسلام والعروية ضغطت هدى شعراوى على مصطفى 
النحاس رئيس الوزراء لدعم فلسطين؛ وفى نفس الوقت استنهضت رئيسة الاتحاد 
النسائى المصرى مرة ثانية التضامنّ الإسلامى العربى مَرسلة إحتجاجاً على أعمال 
الحكومة البريطانية "بالإناية عن النساء المصريات والفلسطينيات" إلى سفير بريطانيا 
فى مصر ميلز لاميسون.(١')‏ وألقت هذه الاتصالات بظلالها المبكرة على الضغوط 
اللاحقة التى استمرت الرائدات النسويات المصريات فى ممارسته على حكومتهن وعلى 
بريطانيا.(:؟) 

واستمرت القائدات الوطنيات فى نشاطهن داخل فلسطين. ففى قبراير ١15748‏ 
قدمت مندويات عن التساء العربيات الفلسطينيات من القدس احتجاجا وقعت عليه 
مائتا امرأة إلى المندوب السامى البريطاني. وبين هذا المستند سياسة بريطاتيا 
الموالية للصهيونية» وانتهاك مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية, والإجراءات القمعية ضد 
الشعب العربى رجالا ونساءً وأطفالا. واتهمت النساءً البريطانيين قائلات ان 'الشرطة 
والجيش يروعون النساء والأطفال بشكل بالغ فى أثارته للاشمئزاز ويطرق وحشية 
أثناء تفتيشهم لبيوتهن ( فى المدن وفى القرى على وجه الخصوص ) . . فقد أوقفت 
السيدات فى عرض الطرقات ليؤخذن لتفتيشهن فى مراكز الشرطة: ويهذا انتّهكت 
حرمشين النسائية فضلا عن ترويعهن للأطفال المصاحبين للنساء ؛ مما يجعل هذه 
الأعمال تمثل إحتقاراً لتقاليد وديانات هذا البلد. إضافة إلى كونه يتناقض مع 
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الشهامة والشرف".(١')‏ وكانت سلطات الانتداب البريطانية قد أرسلت تقريراً الى لندن 
فى الشهر السابق رداً على إستعلام الحكومة البريطانية تقول فيه؛ * إن تفتيش التساء 
لا يمكن تجنبه فى الظروف الحالية ولكنه يتم باعتدال".(") 
ومع تزايد حدة الثورة العربية هرب بعض الفلسطينيين» الذين ضايقتهم سلطات 
الإنتداب. إلى سوريا حيث أقاموا لجانا للدفاع عن فلسطين. ونظمت السورية بحيرة 
العظمة لجنة النساء للدفاع عن فلسطينء وكان زوجها نبى العظمة رئيس اللجنة 
المركزية للدفاع عن فلسطين. وتبادلت يحيرة العظمة الإتصالات مع هدى شعراوى 
لعقد مؤتمر للنساء فى بلودان.('') (كانت لجان الرجالء مُدعمة من جماعات مصرية 
وأخرى عربية: تخطط لعقد مؤتمر عريى شامل للدول العربية فى بلودان حدد له 
شهر سبتمبر 1977) .(1") وأعترضت السلطات البريطانية كتابا من هدى شعراوى 
كان موجهاً إلى بحيرة العظمة واستولت عليه, جاء فيه اقتراحها بأن تدعى للمؤتمر 
تسساء عن هن منظمات التسناء قئ أتحاء اشرق وخاهة من الهتذ. ومن إدرات: 
وتحرك البريطانيون لإيقاف التعاون الوطنى بين النساء الهنديات والنساء العرب» 
كما أوقفوا إمكانية عقد مؤتمر للنساء فى سوريا."') ونتيجة لهذا فإن قائدات 
منظمات النساء من فاسطينء وسورياء ولبنان» والعراق إلتقين فى بيروت فى السايع من 
يولية 1574 حيث أعددن مسودة كتاب إلى هدى شعراوى: مفوضات إياها فى أن 
تمثل النساء العربيات أمام لجنة الإنتداب” التابعة لعصبة الأمم, وأمام التحالف الدولى 
للنساء. وعلى أى منبر آخر , مطالبات أيضا بالإعتراف بحق الفلسطينيين العرب فى 
إستقلال بلدهم. .وإنهاء مشروع الوظن القومى لليهنود في فلسطين: وإيقاق همجرة 
اليهود إلى فلسطين؛ مناديات يعقد معاهدة ثنائية بين فقلسطين ويريطانيا على غرار 
المعاهدة البريطانية العراقية لتحل محل الإنتداب البريطانى. ووقعت على هذا الكتاب 
كل من إيتهاج القدورة رئيسة الإتحاد النسائى اللبنانى فى بيروت» ويهيرة العظمة عن 
لجنة النساء للدفاع عن فلسطين فى سورياء وشاهنشاه دزدار وزليخة الشهابى عن 
لجنة النساء العربيات فى القدسء ونازك جودت عن جمعيات النساء قى العراق.(1؟) 
وكان هذا التفويض لرئيسة الإتحاد النسائى المصرى نقطة تحول. ففى سيتمير 
4 أرسلت هدى شعراوى , بإسم منظمات النساء فى الدول الشرقية» يرقية الى 
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السقير البريطانى محتجةٌ على تصديق بريطانيا فى عصبة الأمم على تقسيم فقلسطين 
وعلى القمع العنيف الذى تمارسه بريطانيا فى فلسطين؛ وأعلنت أن النساء يفقدن 
ثقتهن فى النوايا البريطانية للحفاظ على الحقوق المشروعة للعرب فى فلسطين.(7؟) 
وتحركت رئيسة الإتحاد النسائى المصرى إلى الأمام لتحويل مكان انعقاد 
مؤتمر النساء المقترح إلى القاهرة. وفى مراقيتهم للنساء أبلغت السلطات البريطانية 
المىيجودة فى القاهرة لندن أن هدى شعراوى كانت “على اتصال وثيق بمنظمات 
نسوية أوربية وشرقية وطنية ودولية".2") وفى نفس الوقت كانت الخطط تعد لعقد 
المؤتمر البرلمانى للدول العربية والإسلامية للدفاع عن فلسطينء الذى سانده القصر 
الملكى: والأزهر الشريف. وسياسيون مرموقونء قيما عدا حزب الوفد. وعارض 
البريطانيون المؤتمر ولكنهم ما استطاعوا له منعاً.('') ووضعت رئيسة الإتحاد النسائى 
المصرى المؤتمر فى إطار مبادرة للسلام؛ وأعلنت أن مؤتمر النساء الشرقيات للدفاع 
عن فلسطين سيعقد فى المقر الرئيسى للإتحاد النسائى المصرى فى شهر أكتوير. 
ونصّ الإعلان على "إنا نساء الشرقء لتحقيق الوعد الذى قطعناه على أنفسناء 
ولشقيقاتنا الغربيات فى مختلف المؤتمرات الدولية للتعاون فى نشر التوافق بين شعوب 
بلادنا والجهاد بكل الوسائل المشروعة لمنع الحرب» ولساعدة عصية الأمم, ولتدعيم 
السلام الدولى» ولحل المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية. سنجتمع فى مؤتمر 
نساء الشرق لبحث الظروف المؤللة التى تعرضت لها فلسطين لسنوات عديدة” (0؟) 
وتنجحت النساء هذه المرة فى عقد مؤتمرهن.('") وانتخبت الُجتمعات هدى 
شعراوى رئيسة لمؤتمر وسيع نائيات للرئيسة هن: وهيبة حسين الخالدى وزليخة 
الشيبانى من فلسطين. وعديلة ريهام مختار الجزائرى من سورياء وإيفيلين جبران 
بطرس من لبنان» وصبيحة الهاشمى من العراق» ونفيسة محمد على عبد الله وأمينة 
فؤاد سلطان من مصر. وكونت المندويات الست والسبعين من ست دول طيقاً عريضاء 
من العلمانيات إلى المسلمات المحافظات. وكانت العضوات المصريات العشرين يشملن 
نساء عضوات فى الاتحاد النسائى المصرى إلى جانب أخريات ينتمين إلى منظمات 
مختئفة ذات أيديوليجيات متياينة؛ وكانت بيتهن رئيسة جمعية النساء المسلمات زينب 
الغزالى. وكان أكبر الوقود هو الوفد الفلسطينى البالغ إحدى وعشر ين مندوية» بينهن 
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كانت عضوات من جمعية النساء العربيات فى القدس,("') وكانت النساء مقتدرات على 
المحافظة على وحدتهن العريضة التى حققنها عام 6 عندما أنشان اللجنة 
التنفيذية للنساء العربيات. وتجاوز ملتقى النساء القلسطينيات الجماعى الإنقسامات 
الحزبية التى كانت بين الرجال فى الحركة الوطنية.('') وشملت الوفود الأخرى عشرين 
إمرأة من سورياء وثلاث من لبنان» وأربع من العراق» وواحدة من إيران. وكانت 
النزويات إلى المؤكدز عكيوات فى جنعيات وطخي تستوية, وطوغية وجا معطم 
النساء من عائلات الثخبة. وكان البعض الآخر مدرسات وكاتبات إنتمين الى الطبقة 
المتوسطة . 

وأكدت النسويات والإسلاميات على الحاجة إلى مشاركة النساء السياسية وعلى 
التضامن بين النساء والرجال فى تدعيم القضية الفلسطينبة. وأعلنت هدى شعراوى أن 
'إتحاد الجنسين فى الدفاع عن هذه القضية العادلة سيجعل العالم يرى أن مصيبة 
فلسطين لم ثثر رجال الشرق فقطء بل انها أنذرت النساء بنقفس الدرجة .. .. فسارعن 
للمشاركة مع رجالهن لإنقاذ فلسطين".9؟ ') وقدمت القائدة الإسلامية زينب الغزالى 
للنساء إشادةً بالفضل: 'لقد نادت المرأة فى الأيام الخالية» مما تفعل اليوم: بالسلام 
ورفعت راية الحق للدفاع عن الأرض والكرامة. وليس من المستغرب أن تطلب العون 
اليوم لأخواتها الفسطينيات وتضحى بكل عزيزعليها صارخة فى وجوه الرجال 
'إنهضوا من سباتكم وأفيقوا من غفلتكم واجمعوا كل قدراتكم وعززوا كل قواتكم'. إن 
النساء المجتمعات فى هذا المؤتمر هن اللواتى أيقظن الجميع ليهيوا للنجدة.' واستمرت 
فى القول منادية بالتضامن بين الجنسين: "من المحتم فى هذه الأوقات الصعبة على 
الرجال والنساء أن يتعاونوا معاء وأن تتوحد أصواتهم. فلتتوقف النزاعات التى نشبت 
بين الرجل والمرأة حيث يهزأ كل منهما بحقوق الآخر".('') وقررت المؤتمرات 
بالإجماع دعوة الرجال لحضور المؤتمر. وأمكن لأول مرة للرجال من القادة 
السياسيين وطلاب الجامعة أن يشهدوا مناقشات النساء.(1”) 


وكانت النساء على يقين من أدوارهن السياسية فى النضال الوطنى. وأكدت فايقة 
مدرس من حلب “حتى يمكن أن نحقق المهمة (الوطنية) يجب ألا نعتمد فقط على 
الملوك والرؤساء وغيرهم من القادة (الرجال) ولكن يجب الإعتماد أيضا على 
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النساء'.("") وفى أخذهن على عواتقهن القيام بأدوار سياسية بعثت النساء ماضيهن. 
وقالت مارى وزير المارسة العراقية» ' إن النساء العربيات يُعدن التاريخ. واستاتقن 
القيام بواجب أدته النساء من قبل بكل بهاء فى الأيام الأولى للفتوح العربية".(58) 

ندد موتمر النساء بالسياسة البريطانية ويأعمالها. وشجب المناشط الصهيونية 
وتطلعاتها فى فلسطين. وألقت هدى شعراوى باللوم على البريطانيين لخيانتهم العرب 
"محاولين جعل الصهاينة سادة لشعب بأكمله ضد رغباته.' وأعلنت. ' إنا نريد أن 
نعيش فى سلام وأخوة مع المواطنين اليهودء وبالتالى» قإتا نطلب منهم أن يتعاونوا 
معنا فى تحويل الصهاينة من الأحلام التى يصرون على تحويلها إلى حقيقة. إنا نطلب 
منهم ومن البريطانيين » نساء ورجالاًء أن يستمعوا الى نداء الشعوب العربية» وأن 
ينضموا معنا فى المطالبة باحترام حق الأمة فى تقرير مصيرها بنفسها. إنا ندعوهم 
لأن يطالبوا بالإنهاء الفورى للهجرة الى فلسطين والإعتراف بأن السكان العرب من 
فلسطين لهم الحق فى الحرية وفى أن يعيشوا".('') وقالت وحيدة الخالدى الفلسطينية, 
'بدلاً من أن تدرب بريطانيا العرب على إدارة شئونهم بأتفسهم.ء فإنها أنشات فى 
فلسطين حكومة من الأجانب ومن اليهود الصهاينة".(:؟) 

وتبادلت المندويات إلى المؤتمر المعلومات عن الأحداث فى فلسطين كما يعرفتها 
شخصياء وكانت تلك قد غشيت برقابة بريطانية شديدة. وقصت ساذج نصار تقاصيل 
عن الثورة العربية التى كانت هى فيها مُساهمة نضالية.(!؛) وتحدثت بهيرة العظمة, 
رئيسة لجنة النساء للدفاع عن فلسطين» عن "التدميرء والتعذيب: والوحشية" ملقية 
اللوم على البريطانيين ومقترحة مقاطعة بضائعهم 9*) كما بينت ماتيل مديم 
سكرتيرة لجنة النساء العربيات الخطط المستمرة لإستيلاء اليهود على 
الأراضى.('؛) وكررت القلسطينيات النداء لإنهاء هجرة اليهود الى بلادهم. وأكدت 
عقيلة شكرى الديب» رئيسة جممية تدريب الفتيات الأرثودكس فى القدس2 إننا لا 
نريد أن نحرم اليهود من مكان يعيش إن فب ه, ولكنا لا نريدهم أن يأخذوا أرضنا من 
أيدينا وأن يبنوا كيانهم على أنقاضنا”.(4*) 


وأعلن المؤتمر أنه واجب ملزم لكل رجل ولكل إمرأة عربيين أن يهبوا لإنقاذ 
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عرب فلسطين. الذين يناضلون من أجل بقائهم: وأن يشجبوا السياسة البريطانية تجاه 
فلسطين "المبنية على العنف وسوء ا معاملة", وما تلك إلا عملية عدوانية ضد العرب 
والإسلام. وأيد المؤتمر مطالب العرب الفقلسطينيين: إلغاء الإنتداب اليريطاتنى فى 
فلسطين. وإلغاء وعد بلفورء وإنهاء هجرة اليهود إلى فلسطين. ومنع نقل ملكية 
الأراضى من العرب إلى اليهود والأجانب. ومعارضة تقسيم فلسطين, والعفو عن 
المسجونين» وعودة المنفيين إلى أرض فلسطين .(0؛) 

وجذب مؤتمر النساء إهتماما كبيرا فى المنطقة. وتدفقت الرسائل إلى رئيسة 
الإتحاد النسائى المصرى فى القاهرة. وكتب عارف عبد الرزاق من مكتب الثورة 
العربية يقول: إنى أضع الأمل فيك وفى جميع النساء. مصدر نهضة النساء فى الشرق, 
كى تستعيد حرية الشرق ونعيد إليه عظمته.(*) وهللت السلطات الإسلامية لفعاليات 
النساء القوية» وامتدح مفتى فلسطينء الشيخ أمين الحسينى. أثر المؤتمر الواسع 
فى العالمين العربى والإسلامى.('*) وفى مصر بعث الشيخ مصطفى المراغى شيخ 
الأزهرء وهو الداعى القوى للوحدة الإسلامية , بتشجيعه إلى المؤتمر.(4؟) 

سبق للبريطاتيين أن فوجئوا بما أسرهم عما جاء فى المؤتمر البرلمانى الذى عقده 
الرجالء مؤكدين أن المؤتمر كان "أقل ضغينة ويغضاً” لبريطانيا مما كان متوقعاًء وأن 
قراراته كانت "معتدلة جدا".(؛) واعتيرت وزارة الخارجية البريطانية مؤتمر النساء 
"أكثر عنقا من نظيره الذى عقده الرجال.("*) وفى رسالة عاجلة إلى لندن أشار مايلز 
لاميسون السفير البريطانى فى القاهرة إلى المصريات قائّلاء '! ن قوة النساء فى 
الشرقء كما هى فى فرنسا . أكبر كثيرا مما يدل عليه قصورهن القانونى".(١*)‏ 
ووجهت وزارة الخارجية البريطانية سفيرها فى القاهرة بالا يعترف باستلام قرارات 
المؤتمر الذى هاجم سياسة بريطانياء تلك القرارات الصادرة من “السيدات 
القادحات" (فى بريطانيا).(55) 


ويعد أن انفض ال مؤتمرء بالإضافة إلى لجنة النساء للدفاع عن فلسطين فى سورياء 
انتظمت هيئات أخرى قى مصرء وفلسطين.ء ولينان» والعراق. ورأست هدى شعراوى 
اللجنة المركزية الدائمة فى القاهرة. ونشرت هذه اللجنة المركزية المعلومات وصارت 
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المكتب الرئيسى لجمع التبرعات ؛ وأنشات لجنة فرعية لتحصيل التيرعات كان من بين 
عضواتها المصريات مارى كحيلء وهداية يركات. وحواء إدريسء والفلسطينية كيتى 
أنطونيوس. واللبنانية نجلاء كافورى. وما أن جاء شهر ديسمبر 1174 حتى كانت 
التساء قد جمعن ألفين من الجنيهات المصرية تقريباً عن طريق التبرعات الشخصية 
والهبات الخيرية لغوث فلسطين.(*) وأبدى كل من المندوب السامى البريطانى والقائم 
بأعمال القنصل البريطانى قلقهما عن الجهات التى ستوجه إليها هذه الأموال. 

وأصبحت اللجنة المركزية بالقاهرة قناة هامة للإتصالات. كانت الرسائل تصل الى 
القاهرة من فلسطين حاملة أخبار الإعتقالات والقتلى مع نداءات الإستغاثة. وفى 
ديسمير 1958 طلبت الجمعية العربية فى دمشق من هدى شعراوى أن تتدخل إنابة 
عن صبحى الخضراء الذى كان اعتقاله مستمرا لدى البريطانيين.('*) وفى فيراير 
أرسل إتحاد النساء العرب فى حيفا مبلفاً عن قتل النساء والأطفال فى مدينته, 
طالباً من هدى شعراوى أن تستعين برئيسة التحالف الدولى للنساء مارجرى كوربيت 
أشبى لتنادى النساء البريطانيات ليحتجن على ذلك نيابة عنه.(**) وفى شهر إبريل 
إتصلت اللجنة التنفيذية للمرأة العربية فى القدس يمكتب القاهرة بشأن أحوال العرب 
الممسجونين فى فلسطين.(*) وفى شهر مارس أرسل علماء القدس يرقية إلى هدى 
شعراوى يخيروتها بمنع (سلطات الإنتداب) الصلاة فى المسجد الأقصى وى يستنجدن: 
" إنا نسالك أن تفعلى كل ما وسعك ليُسمع صويتنا وأن تبلغ أحوالتا للعالم 
الإسلامى.' وأرسلت رئيسة الإتحاد النسائى المصرى البرقية الى شيخ الأزهر 
الشريف. وللمرة الثانية, ويعد ثلاثة أشهرء أرسل علماء القدس مطاليين هدى شعراوى 
بأن تنشر احتجاجهم على تعريض المندوب السامى البريطانى فى فلسطين العلنى 
بمفتى القدس فى الصحف المصرية.(0) 

وناقشت النساء. اللواتى اجتمعن حول القضية الفلسطينية» الوحدة العربية التى 
كان المؤتمر رمزاً لها بالتاكيد وعبّر عنها. ووضعت نبيهة ناصر الفلسطينية» وهى 
معلمة ومؤسسة لكلية بير زيت كمدرسة ثانوية فى رام الله (جامعة بير زيت الآن)ء 
خطوط برنامج بدا بالوحدة الإقتصادية والثقافية العربية كخطوة للوحدة السياسية. 
واقترحت أن تنشىء الدول العربية الخاضعة للإنتداب قيما بينها كيانا يساعدها فى 
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الحصول على إستقلالها. ودعمت ساذج نصارء وهى مناصرة ميكرة للوحدة العربية, 
أفضيةة هدو الفدرورء الأسكراتنمن ويك لأحواقيا الفرييات فى الوك أن 
الصهيونية ليست فقط تهديداً لعرب فلسطين ولكنها تهديد أيضا للدول المجاورة. 
وقالت للنساءء "ليس للعرب من سلامة إلا فى الوحدة. وأكدت على الحاجة للوحدة 
"مع الأمم الشرقية والشعوب المسلمة" لّده) 
حدود النسوية الدولية 

عندما ذهب الإتحاد النسائى المصرى إلى مؤتمر التحالف الدولى المنعقد فى 
كوينهاجن فى يولية عام 1974 وجد عدد الحاضرات منخفضاً. ونظراً لعدم 
الإستقرار وغموض الأحوال فى البلاد فلم يكن كل من إتحاد النساء العرييات 
الفلسطينيات ولا إتحاد النساء السوريات قادراً على أن يرسل وفدا للمؤتمر. ولكن 
لولى أبو الهدى الأردنية. التى كانت آنذاك طالبة فى جامعة أكسفورد. حضرت المؤتمر 
"كمندوية أخواتية". وكانت المنظمتان الوحيدتان المتشركان مع الإتحاد النسائى 
المصرى من الدول الشرقية هما مؤتمرٌ جميع نساء الهند ( الذى أصبح مشاركا فى 
الإتحاد الدولى) وجمعية النساء اليهوديات للحقوق المتساوية من فلسطين - وكانت 
المشاركات من المنظمة الأخيرة جميعهن نساء غرييات- وكانت الجمعيات الأخرى 
المشاركة فى الإتحاد من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا قد أُغلقت قسراء 
كما أن خطر نشوب الحرب منع جمعيات أخرى مشاركة فى الإتحاد من الحضور؛ 
ولأول مرة لم يكن هناك حضور أمريكى. ويترسخ الحركة الفاشية فى أجزاء من أوريا 
وتراجع الآمال فى السلام؛ فان قضايا الحقوق والحريات الفردية والوطنية(عرقية 
ودينية), والعدالة الإجتماعية والديموقراطية سادت اهتمام النسويات. وفى هذا 
الإطار قدمت الرائدات المصريات قضية الحقوق المنتهكة التى هددت الوجود الوطنى الفاسطينى. 

كان النظام القديم للنسوية الدولية يتفكك. ماذا كانت النسوية؟ ماذا كانت 
السياسة ؟ ما هى العلاقة بين النسوية والوطنية؟ لقد ظهرت هذه القضايا الأساسية 
المتكررة فى عالم النسوية الدولية على السطح. وفى تدارس الإعلان المقترح فتح الباب 
مناقشة حاميةء كاشفة بدرجة بالغة الوضوح عن عدم إتفاق على ما يشكل النسوية. 
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وكما كتبت سيزا نيراوى فى تقريرها فان الأغلبية شعرت بأنه على النسوية أن تعيد 
تأكيدها على إلتزامها بالديموقراطية؛ بينما رأت أخريات أن هذا يعتير تحركاً نحو 
"السياسة". وأخيرا اتفق المؤتمر على إعلان: "إذا كانت النساء يؤمن بأن الدولة 
يجب أن تكون منظمةً تحقق السلام: والحرية» والعدالة» والخير العام للجميع فيجب 
عليهن أن يتمسكن بهذا الإيمان بإخلاص يفيض بالحماس. يجب على النساء أن 
يبقين الإيمان بالديموقراطبة حياء فليست هناك حرية للنساء عندما لا تصير الحرية 
حقاً معترفاً به لكل فرد. إن معركة المرأة هى معركة الإنسانية كلها" (61) 

ألزم التحالف الدولى للنساء نفسه فى هذا الإعلان بالمواطّنة الديموقراطية, 
ويالعدالة الإجتماعية: وبالسلام. ومع هذا فإن البند رقم ]١[‏ من قانون الإتحاد 
المعنون "الحياد' نص على "إن التحالف الدولى للنساء المطالب بحقوق الإقتراع 
والمواطّنة المتساوية: بالإتفاق المتبادل بينه ويين المنظمات التابعة له يقف متعهداً طن 
نفسه بأن يلتزم الحياد المنطلق فى + جميع المسائل التى هى مسائل وطنية محضة" (:") 
وكانت هناك قضايا متعلقة بالسلام والعدالة الإجتماعية تتجاوز الحدود الوطنية فضّل 
التحالف الدولى أن يتجنبها على أنها مسائل "وطنية". ويالتالى فهى ليست أموراً 
"محايدة". بينما كانت هناك قضايا أخرى ذات أبعاد وطنية تعامل معها التحالق 
الدولى للنساء. 

ويطّن السيطرةً الغربية فى التحالف الدولى للنساء إتجاة سياسى غير معلن, 
يشمل عدداً من الإفتراضات الذى لم تره المجموعة الغربية الكائنة فى قلب التحالف 
على أنها "سياسية". ووصفت سيزا نبراوى المناخ فى مؤتمر كوينهاجن: 

“كان المؤتمر يعيداً عن تمثيل وجهات النظر العالمية » وكان فى معظم الأحيان 
صدى للاهتمامات السياسية والعنصرية لما يسمى بالدول الديموقراطية والجماعات 
الصهيونية. وتحت غطاء الدفاع عن المبادىء الديموقراطية وجهت انتقادات شديدة 
ضد الدول الشمولية, وكانت قضية الهجرة اليهودية ضمن القضايا التى لقيت أكبر 
إهتمام فى المؤتمر. ويمكن للمرء القول بأن النسوية والمشكلات المتعلقة بالمسالمة قد 
دقعت االى المرتبة الثانية. وعندما يرى المرء النساء يحتجن بكل طاقاتهن ضد عدم 
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العدالة» ويشجين الحرب» فانه يرى أن أصواتهن إنما ارتفعت لتدين نظما معينة وفقاً 
للإفتمامات السياسية الخاصة بحكوماتهن.. .. ولقد شجينا بكل قوة روح عدم 
التسامح المؤسفة التى أوضحت عن نفسها فى عدة مواقف فى مؤتمر كوينهاجن 
والذى ذهبنا اليه نحن المصريات.. .. بالرغية المخلصة لجذب إهتمام أخواتنا الأوربيات 
إلى مشكلة السلام والإنسانية التى تهمنا (كلنا) حتى يكون إتحادنا أكثر صلاية وأن 
يكون تعاوننا أكثر ولاء وإخصاباً" (071) 


أسس التحالف الدولى حركته النسوية على قاعدة من الحركات النسوية فى إطار 
الدولة والأمة. وكانت عضويته مؤسسيةء فتمثل الدولة الواحدة جميع نسائها. وعندما 
قبل هذا التحالف فى عضويته عام 1555 جمعية النساء اليهوديات الفلسطينيات 
للحقوق المتساوية. اعترف هذا الاتحاد بجمعية مشاركة معه تُمثل النساء اليهوديات فى 
فلسطين بدلاً من تمثيل جميع الفلسطينيات. وفى عام 1970 عندما قبل الإتحاد 
عضوية اتحاد النساء الفلسطينيات العربء: فإنه اعترف "بكيانين" من نفس الدولة. 
وفى العشرينيات والثلاثينيات كان التحالف يعترف ضمناً بوجود دولتين فى فلسطين. 
ولم تطبق لوائح وسياسات التحالف يثيات. فضلا عن أن الأوكرانيات وغيرهن من 
الجماعات الوطنية فى الاتحاد السوفيتى اللواتى لم تكن لهن دول مستقلة ما كان قبول 
تمثيلهن فى الاتحاد ممكناً. ولم تُستجوب مسائل تحديد الحركات النسوية بكونها 
ممثة لدولة ماء بينما سمح للاستثناءات بأن تحدث بلا ضوابط. 

وفى مؤتمر كوينهاجن أشار الاتحاد النسائى المصرى إلى أن المبادئ الديمقراطية 
التى تلتزم بها عضواته لم تكن تطبق دائما بثبات. ففى عام 1954 كانت اثنتان من 
النسويات عرضة للقبض عليهما وإيداعهما السجن. وعندما ألقى القبض على 
فرانتسكا بلامنكوفا 1301810108 23011518 , مع اليهود فى براغ بعد غز الألمان 
لتشيكوسلوفاكياء طالب التحالف رؤساء الجمعيات المشتركة معه أن يناشدن السلطات 
الالمانية الإفراج عنها. ومع هذاء عندما أودعت سلطات الإنتداب البريطانية فى 
فلسطين. ساذج نصارء المرأة العربية. فى السجنء ظل التحالف صامتاً. ورغبي 
الاتحاد النسائى المصرى فى أن يعرف لم هذا الصمت. وقالت كوربيت أشبىء: رئيسة 
التحالف, أنه فى حالة بلامنكوفا فإن أعضاء التحالق تصرفن بشكل شخصى لصالح 
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عضو فى مجلس إدارة التحالف. أما الدفاع عن ساذج نصار ‏ والتى كانت ممثئة 
لاتحاد النساء الفلسطينيات العرب فى مؤتمر التحالف السابق ‏ فإنه يجعل التحالق 
متدخلاً فى الشئون السياسية للدول, وهذا أمر لا تسمح به لوائح التحالف. وأدى هذا 
بالمصريات لآن يصلوا إلى نتيجة أنه هناك "ميزانان ومقياسان عندما يتعاق الأمر 
بالشرق والغرب - دول شمولية ودول ديموقراطية”".("1) 
وظهرت الاختلافات والتوترات فى كوينهاجن حتى قبل أن يبدا المؤتمر.('') ففى 
اجتماع تمهيدى لمجلس إدارة التحالف قيل المؤتمر أثارت هدى شعراوى مشكلة عدم 
العدالة الممارس تجاه العرب فى فلسطين. ووفقاً لقول سيزا نبراوى: بعدما طالبت 
العضوات اليهوديات أن يندد التحالف علذاً بالدول التى اضطهدت وطردت اليهودء 
طالبت هدى شعراوى بأن يرسل الاتحاد رسالة إلى اتحاد التساء الفلسطينيات 
العرب. عضى التحالفء تتعلق بالأحوال فى بلدهن. وطّلب من لجنة فرعية أن تُعد 
مسودة الرسالة. واعترضت المندويات اليهوديات على المسودة الأولى» وما أن جاءت 
المسودة الثالثة حتى كانت الرسالة قد فقدت قيمتها. وقالت سيزاء "فى مواجهة هذه 
العداوة الساقرة من الجبهة الصهيونية, فإن مدام شعراوى باشا وجدت أنه من 
الضرورى أن تنسحب وتقدم استقالتها لمجلس الإدارة". إلا أنه طّلب من هدى 
شعراوى أن تسحب استقالتهاء وقعلت ذلك فى النهاية.(©') وكتبت روزا مانوس 8058 
5 ؛:؛ وهى عضو يهودى فى الوقد الهولتدى» عن هذه الواقعة لكارى تشايمان كات. 
وحسب ما قالته, "إن هدى شعراوى جات لتقدم إلى مجلس إدارة التحالف قراراً 
رغبت فى أن يتخذهء وأن يعرضه على المؤتمرء وفيه طالبتنا بوجوب أن نصوت على أنه 
من الآن فصاعداً يجب ألا تسمح فلسطين بدخول يهود إليها أكثر ممن دخلوها؛ وقالت 
إن السكان العرب يتعرضون لمعاملة سيئة جدأ منهم؛ وإن فلسطين هى بلاد العرب, 
وأنه يجب علينا أن نحتج ضد السماح لأعداد أخرى من اليهود بالذهاب إلى فلسطين. 
ويمكنك أن تتصورى أن أعضاء مجلس الإدارة لم يرغين فى إجراء أية مناقشة لهذا 
الموضوع. على أنه موضوعٌ ليس فى نطاق عمل التحالفء وإنما يعنى مجرد أمور 
سياسية ".(10) 
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ومنفذاً لتفويضه من النساء العرب» وضع الاتحاد النسائى المصرى قرارين أمام 
مؤتمر كوينهاجن. أحدهما يحث "الدول القائمة بالانتداب أو بالحماية” على وجوب منع 
ممارسة أى عنف ضد الأفراد غير المسسلحين من جانب الجند والشرطة. ورفض القرار 
بحجة أنه يعتبر تدخلاً فى سياسات الحكومات الوطنية.(10) وعارض القرار الثانى 
"الهجرة المفروضة على دولة, بدون رضاء سكانها", رغم أن هذا القرار قُدم على أنه 
مسالة تتعلق بالسلام» قائلاً يأن التهجير المفروض على الدولة ينتج الصراع".1) 
وفشل هذا القرار أيضاً فى الحصول على الموافقة. 


وفى محاولته لضم المسائل التى تقلق الاتحاد النسائى المصرى والوقد اليهودى 
القادم من فلسطين,» اقترح مجلس إدارة التحالف قراراً يُعلن فيه أن مشكلة الهجرة 
تحتاج حلاً سريعاً. وأن التحالف يشجب الدول التى تطرد الناس لأسباب تتعلق بالعرق 
أو بما يبدون من آراءء. وأن المشكلة لا يمكن أن تُحل عن طريق "التهجير الجبرى” 
للاجئين فرضوا على شعوب أخرى بدون رضاها. وطالب القرار أن يدرس مؤتمر دولى 
الأمر يكليته حتى يصل إلى حل 'بروح من المساواة والإنسانية. وحث الجمعيات 
المشتركة فى التحالف لإثارة الرأى العام لصالح هذا المؤتمر» وآن يضغطن على 
حكوماتهن لدعمه.(') ولم تقبل المندويات من الطرفين هذا القرار. واحتجت المصريات 
لأن مشروع قرار التحالف لم يشجب بشكل متساو الدول الاستبدادية والدول 
الديمقراطية للظلم الذى يمارسونه. وكان فى ذهن الرائدات المصرييات, بطبيعة الحال؛» 
بريطانيا ومعاملتها للعرب فى فلسطين. وأعد مجلس الإدارة مسودة لقرار آخرء بدأ 
كما بدا مشروع قرار الاتحاد النسائى المصرى واضعاً المشكلة فى إطار السلام, 
ولكن معتبرا الخروج هجرة من البلاد هى المشكلة وليس التهجير إلى داخل البلاد» 
واعترض على "التهجير الإجبارى". ويدلاً من إدانة الحكومات التى تطرد الناس» تحدث 
القرار عن “تقاعس كل الحكومات فيما يتعلق بهذه المشكلة الإنسانية الضخمة" )١1(‏ 
وكانت هناك مناقشات طويلة ساخنة. وكان رأى الاتحاد النسائى المصرى فى 
صالح القرار. أما جمعية النساء اليهوديات للحقوق المتساوية من فلسطين فقد 
اعترضت عليه. وأرسلت الدكتورة براخياهيى 8726312100 من مندويات نلك الجمعية 
الأخيرة يرا إلى نشرة 4هاعممة!! :هلاة0 تقول فيه إن الوفد وجد فى هذا القرار 


300 


وفى القرارين الآخرين المتعلقين بالهجرة "هجوماً ضمنياً على حق اليهود فى الهجرة 
إلى بلدهم (أى فلسطين)".(') وأشارت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة 
بالقرنسية إلى أن الوفد اليهودى الفلسطينى رغب فى أن يحذف نص "التهجير 
الإجبارى' على أساس أن وعد بلفور اعترف بفلسطين على أنها الموطن الشرعى 
للبهود. وأثناء المناقشة طالبت لولى أبو الهدا الأردنية أن يصوت المؤتمر على القرار 
لإظهار تعاطقه مع تساء المنطقة. وعندما طلب الاتحاد النسائى أن يُعرض القرار 
للتصويت أمام المؤتمرء رفض الطلب. وكتبت سيزا نبراوى, "إن مثل هذه الديكتاتورية 
والتحيز الذى أبدته المجتّمعات أثار سخط عضوات الوفد (المصريات)» اللواتى تركن 
قاعة المؤتمر كإشارة على اِحتجَاجِين: وأبدينا ملاحظتنا أننا معد أن حيينا بوقانعيد 
الحرية صباح يوم ١4‏ يولية, تعرّض المرء فى نقس اليوم لأكبر ظلم وتعصب 
مشيتين (71) 

ويعد المؤتمر كتبت سيزا نبراوى فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية تقول: 

'ماذا طلينا؟ قليلاً من التعاطف مع أوائتك غير المحظوظين الذين يتعذبون فى 
الشرق من السياسات د الإميريالية. إن بينة هذا التعاطف مع الآخرين. .. تتوافق» أكثر 
من ذلك. مع إعلان حقوق الإنسان» الذى يدافع عنه التحالف بولع يالغ» وصوت باقراره 
بكل حوارة فى أحد اجتماعات. كان يجب على التحالف أن يُعطى العالم الشرقى 
إثياتاً بأن النساء مخلصات وغير متحيزات عندما يتحدثن عن العدالة والحرية» وأنهن 
يعرفن كيف يتنصلن من حكوماتهن عندما لا تطيق هذه المبادئ. وعلى العكسء, فإن 
رفض التحالف توجيه اهتمامه الى المشكلات الشرقية قد أثبت أن برنامجه المهيب إنما 
بوجه اهتمامه فقط نحى أناس معينين من الغربء هن فقط اللواتى يتتازلن بالتمتع 
بالحرية. وبالتالى يقيم التحالف الصعويات أمام تعاون مخلص ومنتج بين العالمين 
الشرقى والغريى. وما أكثر التناقضات الفاضحة بين النظرية والتطبيق» التى أشرنا 
إليها مرات عديدة أثناء انعقاد دورات المؤتمر: والتى جعلت مهمة الوقد المصرى صعبة 
بكل وضوح".(") 
وبعد المؤتمر أرسلت كوربيت أشبى خطاباً إسترضائياً. كى تحافظ على الأخواتية 
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الدولية. تقول إن رئيسة الاتحاد النسائى المصرى وزميلاتها عضوات الوفد المصرى 
"أثرن الاهتمام والتعاطف” مع النساء العربيات فى فلسطين. فقد فتح الوفد المصرى 
أعين النساء من الدول الشمالية على ما كن جاهلات به قيما يتعلق بقلسطين» وتود 
النساء الشماليات أن يعرفن أكثر وأن يقدمن المساعدة".(") واختارت هدى شعراوى: 
فى نهاية الأمرء أن تيقى فى التحالف مؤكدة أن تركها للتحالف 'سيضر يبنا وينقع 
أعداعنا".(14) 

ومفصحة عن تركيز التحالف الكبير على المسائل الأوروبية» كتبت كوربيت أشبى 
بعد سنوات عدة أنه ريما كانت النساء "منومات مغنطيسياً بقعل حجم المشكلة 
اليهودية وإلحاحهاء بينما كانت المشكلة الفلسطينية بعيدة جداً عنهن, وتعنى عدداً 
قليلاً نسبياً من الناس". وأضافت أن “غياب مندويات عربيات عن المؤتمر كان من سوء 
الحظ الشديدء ومع أن هدئ كانت ممثئةً لهن جيدة إلا أن التأثير لم يكن على نقس 
القدر. ويسيطرة نذر الحرب على أفكارهن فقد احتاجت الوفود للتحدث والاستماع 
والتعلم فى اتصالات غير رسمية".0*") وكان غياب الوفود العربية عن المؤتمر راجعاً إلى 
القيود التى فرضها الانتداب على عدد من الدول العريية إضافة إلى إرهاصات الحرب 
الأوروبية. وإنه لمن المفصح عن المكنون أن التاريخ الرسمى للتحالفء المسمى 'رحلة 
نحو الحرية" 75و0عع: 10/30 لاعس ]ناول الصادر عام ١1504‏ . كان صامتاً لم ينيبس 
ببنت شفة عن الأمور التى تزايد فيها الخصام فى كوينهاجن".(") 
النساء العرب: خلفيات مشتركة وتواريخ مختلفة 

اشتركت النساء المجتمعات فى القاهرة عام 1974 لحضور مؤتمر فلسطين فى 
ثقافة عربية إسلامية عامة. كانت العربية عى لغتهن التى ولدن ليتكلمنها وكان الإسلام 
هو دينهن السائدء مع أن كثيرات كن مسيحيات. وكقوة ثقافية. كان للإسلام تأثيره 
على الأقليات المسيحية واليهودية. وجاعت النساء إلى المؤتمر من دول كانت فى وقت أو 
آخر خاضعة للحكم العثمانى. وكانت الدول الواقعة شرق مصر (غالياً ما يشار إليها 
على أنها دول المشرق العريى) تخضع آنذاك للحكم الاستعمارى الأورويىء بينما كانت 
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مصرء التى وقعت تحت الاحتلال الاستعمارى عام 45 ء قد تمتعت باستقلال اسمى 
عام 1977 . ويينما كانت هناك عوامل مشتركة, إلا أنه كانت هناك اختلافات محلية 
ذات أهمية. فقى العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات كانت الحياة اليومية لنساء 
الطبقتين الوسطى والعليا فى القاهرة والإسكندرية أكثرٌ حرية من حياة نظيراتهن 
المعاصرات لهن فى بيروت» ودمشقء والقدسء ويقداد. 

وكانت تباء المشرق متركات لهذه الفزوق + وخففن من قيود متلوكين المغتاذ: 
ولاحظت ساذج تصار الفلسطينية أنه رغم أن النساء وصلن إلى القاهرة متخلصات من 
حجاب الوجه. إلا أن معظمهن غطين وجوههن فى بلادهن.7") كما ذكرت نجلاء 
كافورى من لبنان أن النساء سافرن لحضور المؤتمر بدون محرمء وهى الرجل ذى 
القرابة للمرأة الذى عادة ما كان يرافق المرأة فى ترحالها. (14) وكان لعدم تحجب 
الوجه. والسقر بمفردهاء وتكوين شبكات اتصال جديدة أهمية رمزية وعملية معاً: 


وبينما كان حجاب الوجه مازال يمارس عامة فى المدن الكبيرة والصغيرة فى 
المشرق العربى, كانت هناك منذ سنوات قريبة تغييرات فى أنماط الملايس. قلةٌ من 
النساء توقفن تماماً عن ارتداء حجاب الوجه. بينما تحجبت كثيرات أو رفعن الحجاب 
وفقاً للموقف الذى كن فيه.!'") وتستعيد السورية سارة شهيندر أنهاء ونساء أخريات 
عدة:ء نزعن حجاب الوجه أول مرة فى أثناء اشتراكهن فى مظاهرات دمشق عام 
7 0**) وألقت عنبرة سلام الخالدى محاضرة عامة فى بيروت عام 19577 وهى 
غير محجبة الوجه. وكانت هى المرأة الأولى فى المنطقة التى تفعل ذلك» وبدون أن تثور 
تعليقات مضادة لها.('*) وتقول طرب عبدالهادى إن نساء كثيرات من القدس, مسلمات 
ومسيحيات على حد سواءء نزعن حجاب الوجه أثناء المظاهرات الوطنية عام ١91598‏ » 
ولم يقطين وجوههن بعد ذلك أيداً.(”*) أما فى المدن الصغيرة ققد استمر حجاب الوجه. 
واستمر قصر النساء فى بيوتهن منقَذاً بدقة» كما تكشف عن ذلك الشاعرة الفلسطينية 
فدوى طوقان. من نابلس, فى مذكراتها.('*) ولاحظت الباحثة الاجتماعية روث وود 
سمول (000528للا انا التى إرتحلت فى المنطقة عام 1179 » أن النساء تركن 
حجاب الوجه وأيدين استقلالية أكثر عندما كن خارج حدوب بلادهن. فقد لاحظت أن 
المدرسات السوريات العاملات فى بغداد كان سلوكهن مختلفاً عن نظيراتهن فى 
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للنساء (45) 


وكان مازال ممكناً أن تتعرض مسالة نزع حجاب الوجه فى المشرق العربى لنفس 
الهجوم الذى حدث فى مصر فى مطلع القرن. ونشرت نظيرة زين الدين فى عام 
4 بحدثاً عنوانه السقور والحجاب: محاضرات وآراء حول تحرير المرأة والتجديد 
الاجتماعى فى العالم العربى. واستخدمت أقوال الإسلاميين المحدثين ضد حجاب 
الوجه . واعتبرته انحرافاً عن تعاليم الشريعة الإسلامية: وأنه معيق للتقدم. وكان 
لعنف الهجوم اموجه إليها ‏ والذى تصدت له بصرامة ‏ موضحاً عنف النزاع حول هذه 
المسكلة (45) 


كانت فرص التعلم أمام النساء متاحة لمدة طويلة فى المشرق العربى. وكما ذكرنا 
من قبل فإن النساء الكثيرات اللائى هاجرن إلى مصر من سوريا الكبرى كن قد 
تعلمن فى مدارس بلادهن. ففى سوريا الكبرى» كما كان فى مصرء أنشئت أوائل 
مدارس البنات فى مطالع القرن التاسع عشر. وبيكما كانت الدارشن النشاة ميكرا 
للبنات تديرها الإرساليات التبشيرية: إلا أنه فيما بعد أدارت مدارس البنات نساءً من 
المنطقة إلى جانب بعض الجمعيات:ء بما فيها الجمعيات الخيرية الإسلامية. ومع 
تعلمهن تقدمت النساء منشئات جمعيات ثقافية فكرية وجمعيات خيرية؛ ويبدى أن 
أقدمها كانت 'باكورات سورية", وهى جمعية ثقافية للنساء فى بيروت» أنشأتها مريم 
نمر مكاريوس عام -184 1(2*) ومن الجمعيات الأخرى جمعية الإحسان العامة 
للسيدات التى أنشئت فى حيفا عام 141١‏ . وجمعية نور الفياح» وجمعية النساء 
المسلمات. وجمعية نهضة النساء فى بيروت؛ وكانت كلهن نشطات فى العشرينيات. 
ومع أواخر العشرينيات تحولت النساء من الجمعيات ذات الطابع الدينى لينشئن أول 
المنظمات المدنية فى حركة نسوية جمعت المسلمات والمسيحيات معاً. وأسسن اتحاد 
النساء العربيات اللبنانياتء واتحاد النساء العرييات السوريات. واتحاد النساء 
العربيات الفلسطينيات السابق ذكرهاء فى عام ١1979‏ . وكانت هناك شبكة من 
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جمعيات النساءء يتوسع نطاقهاء على أهبة الاستعداد لخدمة مسائل الجندر والأمة قبل 
أن يعقد المؤتمر النسائى فى القاهرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
تعزيز الحركة النسوية العربية 

جاء تعزيز الحركة النسوية العربية ما أن بدأت دول المشرق العريى تسا تقر 
لتحقيق استقلالها بنهاية الحرب العالمية الثانية. وكان مؤتمر النساء الشرقى للدفاع 
عن فلسطين عام 1938 قد أتاح الساحة التى تمكن التساء من الاتحاد فيها إنابة عن 
الأمة والجندر. وقيل أن تترك المندويات القاهرة. اقترحت هدى شعراوى أن تنش 
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وكانت الرائدات المصريات قد رأين فى مؤتمر التحالف فى كوينهاجن عام 19175 
يشكل كامل حدود الحركة النسوية الدولية. وكان “تضامن الأخوات' واُثل المشتركة 
التى جذبت المصريات ليقعن فى شباك التحالف عام 19357 قد ظهر فى عام ١959‏ 
على أنه ليس إلا أحلاماً لا سبيل إلى تحقيقها. وكان من الممكن احتمال الاختلافات 
السايقة, ريما على أمل إمكاتية حلها بمرور الوقت. وكانت خبرة الرائدات المصريات 
مع التحالف الدولى فيما يتعلق بالبغاء. والامتيازات الأجنبية» وعدم قدرة هذه المنظمة 
الدولية على العمل بشكل حاسم يتم فى وقته. كل هذا أوضح للمصريات كيف أن 
الحركة النسوية الدولية التى يدعو إليها هذا التحالف كانت فى مخططات الإمبريالية 
الغريبية. ورأت المصريات فى كوينهاجن كيف أن التحالف ينظر الى موضوعات 
المسائل التى تهدد السلام وإهدار العدالة بشكل ما عندما يتعاق الأمر بفلسطين, 
ويشكل آخر عندما يتعلق الأمر بأورويا. وأشعرت هذه المعايير المزدوجة هدى شعراوى 
'بأنه أصبح من الضرورى إنشاء اتحاد للحركة النسوية الشرقية ككيان يمكن داخله 
ضم قواتنا بعضها إلى البعض الآخرء وحتى يساعدنا هذا فى التأثير على نساء 
العالم".(4") وكانت سيزا نبراوى قد أكدت منذ عام 117٠‏ أن الطريق لتحرير نساء 
المشرق مختلف عن طريق تحريرالنساء ء الفربيات. مقترحة على نساء المشرق أن 

يتحدن.(01) وفى نفس الوقتء كانت هناك حركة نحو الوحدة العربية قد بدأت تتنامى 
بين تساء ورجال مصر وغيرها فى الدول العربية.(:") 
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وكانت الرائدات المصريات فى المقدمة مناديات النساء العرب لينشئَن اتحاداً 
عربياً. يكون منظمةٌ توحد رؤيتهن الجماعية وتقوى حركاتهن النسوية داخل كل دولة 
عربية» بينما تدعم مساهمتهن فى الحركة النسوية العالمية. وفى عام ١945‏ زارت هدى 
شعراوىء ومعها ائتتان من الجيل الثانى للاتحاد النسائى المصرى» حواء إدريس 
وأمينة السعيدء جمعيات النساء فى لبنان» وسورياء وفلسطين. وشرق الأردن» 
مستكشفات إمكانية تحقيق اتحاد كونفدرالى بين اتحادات الحركات النسوية العربية. 
كما التقين يعدد من القادة الحكوميين الذين شجعوا! فكرة عقد مؤتمر شامل للنساء 
العرب".(') وتلى ذلك أن اجتمعت المصريات مع قادة الجمعيات النسائية فى دول 
المنطقة فى سوق القرب بلبنان» كى يضعن خطط هذا المؤتمر.(”*) ويعد عودتها إلى 
القاهرة. دعت هدى شعراوىء باعتبارها رئيسة الاتحاد النسائى المصرىء إلى حضور 
هذا المؤتمر. وأرسلت الدعوة إلى نساء من دول المشرق العريى التى خرجت من تحت 
الحكم الاستعمارىء وإلى معاء مق دول المعزب العوين) كن مازاخ تح شيظرة 
الاستعمار. ولم تستطع نساء ء شمال أفريقيا الاستجابة للدعوة. ولم تذهب أية دعوة 
للنساء فى شبه الجزيرة العربية. 


واجتمع المؤتمر النسائى العريى فى القاهرة فى شهر ديسمير 1944 ٠‏ مدعماً 
بشكل واضح جداً من الدولة. وكانت الملكة فريدة راعية المؤتمر. وألقى محمد حسين 
هيكلء وزير المعارفء كلمة الحكومة فى حفل الافتتاح, وكانت الحكومة قد تبرعت يمبلغ 
آلف جنيه للمؤتمر. وكان حجم المؤتمر ضعف حجم اجتماع عام 1974 ؛ شاملا وفود 
الدول ممثلة لمختلف جمعيات نسائها. وإضافة إلى عضوات الاتحاد النسائى المصرى 
بالقاهرة ويالفرع الجديد له فى المنياء كان الوفد المصرى يضم ممثلات من ميرة محمد 
على: الجمعية النسائية المنشأة حديثاًء والهلال الأحمر المصرىء ومبرة الأميرة فريال» 
ونادى سيدات القاهرة, والجمعية الخيرية القبطية. وجمعية السيدات المسلمات, 
والجمعية المصرية لمكافحة التدخين؛ إلى جانب عدد قليل من النساء والرجال حضروا 
بصفتهم الشخصية.!'') وكون وفد المندويات المصريات فى المؤتمر ذلك النوع من 
الكونفدرالية لجمعيات النساء الذى حاولت هذى شعراوى تكوينه على أساس دائم بلا 
نجاح. وكان الوفد الفلسطينى مكوناً من خمس وعشرين مندوية, ترأسته زليخة 


366 


الشيبانى, والوفد اللبنانى سبع وعشرين ترأسته روز شحفة, والوفد السورى ثمان 
ترأسهن عديلة ريحام عبدالقادرء وشرق الأردن اثتتان رئيستهما لولى عبد الهادى» 
والعراق أريع ترأسهن نظيمة العسكرى. وكان حوالى خحُمس عدد النساء ممن 
شاركن فى المؤتمر السابق. وكما حدث من قيلء كانت معظم المندويات من عائلات لملاك 
الأراضى الكبار والتجار الأثرياء. وكان لآبائهن وأزواجهن ارتباطات سياسية مختلفة. 
ولكن فى عام ١145‏ كانت هناك نساء أكثر عدداً من الطبقة الوسطىء ومن المهنيات, 
مدرسات وصحفيات فى الأغلب. وأيضاً كان نصف المشاركات تقريباً هذه المرة تساء 
غير متزوجات. 


وكان موضوع المؤتمر وهو الوحدة العربية ‏ بين الأمم العربية» وبين النساء 
العربيات. وبين النساء العربيات والرجال العرب ‏ قد عرض فى قالب وطنى ونسوى. 
وتقبلت رائدات الحركة النسوية عير اليلاد العربية تحدى بناء المواطنة فى الدول العربية 
الحديثة كدول مستقلة قى عالم ما بعد الاستعمار. وأوجب هذا إعادة بناء أدوار الجندر 
وعلاقاته. وجاهدت الرائدات العربيات للاعتراف أكثر من قبل بالبعد الخاص بالجندر 
فى المثالية الليبرالية الوطنية, والتى تجعل التحرير الوطنى مبنياً على تحرير المرأة؛ فى 
وقت التحول إلى عهد جديد ‏ عهد لم يُعد فيه الخطاب الوطنى خطابا مضادا يتحدى 
السيطرة الاستعمارية ‏ عهد يجب فيه على النساء العربيات والرجال العرب أن يقرروا 
كيف سيندمجون معاً فى سياساتهم الجديدة. وهذا هو نفس التحدى الذى سبق 
للمصريات أن واجهنه. مما أدى إلى تنظيم المصريات لحركة نسوية تعمل لتحقيق 
حصولهن على حقوق المواطنة وتحقيق المشاركة فى تشكيل الدولة والمجتمع الجديدين. 
ومع هذاء فعلى غير ما فعلته المصريات اللواتى توحدن بشكل رسمى كعضوات فى 
حركة نسوية فى دولة حديثة الاستقلال. فإن نساء المشرق العربى كن يشكلن مدخلهن 
الجماعى معززات قواتهن عشية استقلال أوطانهن؛ باستثناء نساء فلسطين فقد كن 
مشتبكات فى صراع من أجل تحقيق البقاء لوطنهن. 

اختلف وضع النساء العربيات فى عام ١944‏ عما كانت عليه المصريات قبل 
عقدين هن الزمان: فقد تُّركت المصريات: نشطات فى الحركة النسوية والحركة الوطنية, 
ليخضن معركة استقلالهن وحدهنء إذ إنغمس المصريون الرجال. وطنيون وتقدميون» 
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فى تكوين نظام الحكم الجديد. وأقر الرجال العرب الوطنيون الآن بإمكانات النساء 
المجتمعية. ورغيوا فى استخدامها لأغراضهم الخاصة. وكانت النساء العربيات» 
وطنيات وعاملات فى الحركة النسوية» لهن أهميتهن فى تحقيق مشروع الوحدة العربية 
'الموسعة". وعندما زارت نساء الاتحاد النسائى المصرى دول المشرق العريى عا 

4 استقيلهن القادة الحكوميون وشجعوهن على التخطيط لمؤتمر التساء العريى. 
وفى مصر دعم القادة السياسيون المصريونء الذين كانوا يرغيون فى الحصول على 
مركز متميز لمصر فى مشروع الوحدة العربية» جهود الاتحاد النسائى المصرى لتنظيم 
واستضافة مؤتمر يضم نساء العالم العربى. وإذ ذ دعم الرجال العرب هذا المؤتمر فقد 
اعترفوا ضمناً بالأدوار المجتمعية للنساء العربيات: كما إنهم أيضاً رغبوا فى تشكيل 
هده الآدوار حشب ها رآيكة متاسيا. 


وكشفت الخطب الافتتاحية للمؤتمر عن اختلاف برامج الحركة النسوية عن تلك 
الخاصة بالدولة الأبوية. وشاركت هدى شعراوىء: باعتيارها رئيسة المؤتمرء المنصة 
مع وزير المعارف محمد حسين هيكلء ممثل الدولة المصرية. 

ا ا 0 فى ترديد لصدى واضح 
لخطبتها فى مؤتمر التحالف الدولى قبل واحد وعشرين عاماً معلنةٌ بدء الحركة النسوية 
المصرية. فالنساء كن ساعيات لاستعادة حقوق مفقودة, حقوق كقلها الدين الحنيف 
للرجال والنساء سواءً بسواء والتى تمتعت بها النساء فى إشراق الإسلام على العالم. 
تلك الحقوق التى لا تفرق بين الذكر والأنثى كانت أساسية لتقرير المصير الوطنى 
وللديمقراطية التى نشدها العرب. فكل من يدين بالإسلام: ذكراً كان أى أنثى: له 
حقوقء وبالتاكيد عليه واجبات. للمشاركة فى الحياة الاجتماعية: والاقتصادية, 
والسياسية لأمة الإسلام وتحتم المواطنة الكاملة للنساء العربيات فى المجتمعات 
المعاصرة أن تمارس النساء حقوقهن. وأصرت هدى شعراوى على "أن المرأة العربية 
المتساوية فى الحقوق والواجبات مع الرجلء لن تقبل فى القرن العشرين التفرقة بين 
الجنسين التى تخلت عنها الدول المتقدمة. إن لإراة العونية لا تقبل أن تكبل باغلا 
العبودية» وأن تدفع ثمن تبعات أخطاء الرجال المتعلقة بحقوق البلاد ولا المتعلقة 
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بمستقيل أبنائها. وتطالب المرأة بأعلى صوتها باستعادة حقوقها السياسية: التى 
منحتها إياها الشريعة الإسلامية".19) 


ونه هيكل بأدوار الرجل والمرأة فى المجتمع. واعتبر المرأة “جوهرية". وتحدث عن 
الأدوار الاجتماعية والثقافية "الخاصة بالنساءء وأن "صلات وارتباطات الثساء” 
بميادين الثقافة والفكر والفن والروح يجب أن تُستغل. ويعد تعداده لهذه الأدوار 
الاجتماعيةء تحدث الوزير عن أن المرأة باعتبارها المنبت الأول للجيل الجديدء ويهذاء 
أعاد تركيز المرأة قى دارها مؤكداً إعلاء قيمة دورها الأموى. وقالء "سيعالج المؤتمر 
بلا شكء المشكلة الاجتماعية الكيرى: وهى تربية الجيل الجديد بشكل يتوافق مع تطور 
العالم الجديد بعد الحرب الحالية". وأعلن ممثل الدولة دور النساء المساعد. موضحاً 
الطريق الأبوى الممتد أماماً: "نحن الآن فى مفترق الطرق مثل الأمم الأخرى. 
ويستشرف المفكرون» والسياسيون» ورجال العالم العظام دنيا الغد. وأن جهود المؤتمر 
النسائى سيكون لها تأثيرها على الدول العربية وسيّحدد السياسيون وممثلى الدول 
العربية أفضل الطرق لتوجه بلادهم فى المستقبل” (:؟) 

بينما أكدت هدى شعراوى على التحديات أمام مستقبل الحركة النسوية» أطرى 
هيكل باسهاب على "المناشط العظيمة" للنساء. التى قدمنها خلال العشرين عاماً 
السابقة فى المجالات الاجتماعية: والفنية» والثقافية, والخيرية. ولم يكن هناك أى 
اعتراف. أو حتى مجرد تلميح إلى الأهداف التى لم تتحقق فى مجال قانون الأحوال 
الشخصية أو إعطاء المرأة حق الاقتراع. وكان برنامج الدولة. كما أفصح عنه المتحدث 
بإسمهاء هو تضييق ساحة النساء وتسخير 'مواهبهن الخاصة" لصالح الدولة 
والمجتمع الذى يديرهما الرجال. وكان ذلك برنامجاً مضاداً للحركة النسوية, قصد به 
تأكيد استمرار الثقافة الأبوية رغم تعديل شكلها لتناسب الأزمنة الجديدة. ويرغم 
ذلك. فقد أحكمت المندويات سيطرتهن على المؤتمر؛ فقد كان البرنامج برنامجهن, 
وليس يرنامج الدولة. وهو البرنا مج الذى عبر عنه فى جلسات العمل. وكانت حقوق 
الأمة وحقوق النساء هى التى دارت حولها الأفكارالمهيمنة على أعمال المؤتمر. 


وفى إطار الحقوق الشرعية الضائعة كانت السيادة المتلاشية لفلسطين موضوعاً 
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للنقاش. وكاتت النساء الفلسطينيات فى مقدمة من أوضح قضية بلادهن, مفصحاتٍ 
عن تحول من التركيز السابق على سياسات الاستعمار البريطانى إلى التركيز على 
الخطر الصهيونى. وكانت أكبر الهموم هى هجرة اليهود الى فاسطين. واستمرار 
حصولهم على أراض داخل فلسطين. وطالب المؤتمر بإنهاء تهجير اليهود إلى 
فلسطينء كما طالب الدول العربية» والجماعاتء والأفرادء أن يقدموا الدعم المالى 
لفلسطينء كى تستخدم الأموال لاسترداد الأراضى التى أصبحت فى حوزة اليهود 
وللإعلام عن محنة عرب فلسطين. وعملت النساء العربيات» أساساً كوطنيات 
يحاولن إنقاذ بلادهن موقنات بأن النسوية بالنسبة لهن كانت خارج موضوع 
النضال. وأكدت وديعة خرطبيل أنه, 'بيئما تيدأ النساء الفلسطينيات نضالهن للدخول 
فى الحياة السياسية؛ فإنهن يستمرن قى النضال من أجل الحياة نفسها".(؟) 

وعندما تجمعت النساء العريبيات قى عام 1974 لبحث المسالة الوطنية 
الفلسطينية كن قد وضعنء: بدون قصدء حجر الأساس للحركة النسوية العريية . وفى 
عام 1145 اجتمعت النساء العرب لتشكيل الإطار الهيكلى لهذه الحركة وانشاء 
مؤسساتهاء وفى داخل هذا الاطار يُبقين التزاماتهن بالقضية الفلسطينية حية. 
واستمرت النساء العربيات يعرضن المسالة الفلسطينية على أنها مسالة تتعلق بالسلام. 
وردت هدى شعراوى على التماس إلينور روزقلت 1اع6/ا20056 ,516300 الذى وجهته 
الى المؤتمر ليعملن من أجل تحقيق السلامء قائلة: 'إنى أجيبها من على هذه المنصة بأن 
العمل من أجل تحقيق العدالة للعرب قى فلسطين هو أحد أقوى أعمدة السلام قى 
المشرق العريى".!"') وكرئيسة للمؤتمرء أرسلت هدى برقية إلى الرئيس روزفلت: "إن 
المؤتمر النسائى المنعقد فى القاهرة والذى يمثل نساء مصرء والعراق» وسورياء ولينان, 
وفلسطين, وشرق الأردن يحتج على جميع الدعايات الأمريكية المؤيدة للصهيونية ويعلى 
أية مساعدة لها لتحقيق آمالها غير المشروعة فى فلسطين والتى هى الدولة 
الشرعية للعرب بلآ جدال. انه من الغريب أن أمريكاء التى تحارب الآن فى كل مكان 
من العالم دفاعاً عن الديموقراطية: تنتهك حرمة هذه المبادىء عندما يتعلق الأمر 
بقلسطين. إن النساء العربيات لن تحجم عن أية تضحية فى سبيل الدفاع عن 
قضيتهن النبيلة".(8') وبعثت هدى شعراوى أيضا برسائل إلى رئيس الوزراء 
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البريطانى ونستون تشرتشل ((0111نا0© 05]00آللا وإلى المفوض السامى البريطانى 
فى فلسطين. 

ووافق المؤتمر على برنامج نسوى شاملء ٠‏ يحتوى على حق النساء كمواطنات فى 
إطار عريى عوحةه ينفذ ذ قى كل دولة من دول الوفود. وفى البناء الجديد للمواطنة 
يتساوى جميع المواطنين: بغض النظر عن جنسهم, ويجب أن يتمتعوا يممارسة حقوق 
متساوية. ومع هذاء فإن بناء المواطّنة يجب ألا يُعبر عنه فى نموذج رجالى تُصتف 
أدناه الأنثى كمواطنة. ويجب الاعتراف بواقع النساء والرجال واحتياجاتهم كمواطنين, 
ويوجه إليها الاهتمام. 

وعلى رأس واحد وخمسين قرارء كان مطلب النساء بأن يتحقق لهن التصويت وأن 
يُنتخين, منادياً بحذر بالتدرج فى المساواة فى الحقوق السياسية بين النساء والرجال. 
كما يجب أيضاً على الحكومات العربية أن تعين نساء فى الوظائف الرسمية. وكانت 
اللصريات فى المؤتمر هن المتحدثات عن حقوق النساء السياسية. ووعدت مقيدة 
عبدالرحمن المحامية بألا تستريح النساء حتى يكسين حقهن فى التصويت وفى 
الانتخاب للبرلمان. ودعا زهير صبيرى عضو البرلمان بقوة لإنشاء تقافية سياسية 
جديدة؛ وكان قد قَدّم من وقت قريب مشروع قانون يعطى النساء المساواة فى الحقوق 
السياسية. وقالء " الديموقراطية هى حكومة الشعب. لخدمة الشعبء ويواسطة 
الشعب. وإذا حرمت المرأة من حقها قى المساهمة مع الرجل فى العمل وفى الحكمء فان 
هذا يعنى أن ديموقراطيتنا هى حكم نصف الشعب لنصف الشعب. هذه ليست 
ديموقراطية. وما دمنا نحرم المرأة من حقهاء فنظامنا ليس ديموقراطياً ويجب علينا أن 
تعن اعدم أخن لنظام حكمنا" (11) 

وإلى جانب حقوق النساء السياسية, كانت إصلاحات قانون الأحوال الشخصية 
هى أكثر ما تحدى الملتزمين بالأبوية. وطالبت النساء بهذه الإصلاحات فى بلادهن من 
خلال تفسير مستنير للشريعة الإسلامية.(١')‏ ووضعت المحامية المصرية نعيمة الأيوبى 
إطار هذه الإصلاحات: يجب أن يحدد السن الأدنى لزواج الفتيات بستة عشر عاماً. 
يجب أن تمنح النساء أمناً أكير يكونهن زوجات وأمهات. يجب أن يحصل الرجل على 
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ترخيص من أحد القضاة قبل أن يعدد زوجاته. يجب أن يمارس الطلاق بالكيفية التى 
تتفق مع الشريعة الإسلامية, كما يجب ألا يستخدم كسلاح ضد النساء. يجب أن 
تحصل المرأة المطلقة أو الأرملة على حق حضانة أطفالهاء ذكوراً وإناثاً. حتى يبلغوا 
سن المراهقة وعندها يحدد القاضى من من الوالدين أكثر كفاءة لرعاية الطقل. وطالبت 
تعيعة أيضا بأنه يجب أن يسمم للنساءء مثل الرحال: بالإبقاء على حتسياتهن بعد 
الزواج من أجانب. وأجاز المؤتمر كل المطالب ماعدا الأخير. 


وكان التعليم فى صميم قلب الوطنية والحركة النسوية. وكانت المدارس فى مصر 
وفى أنحاء المشرق العريى قد أنشاتها البعثات التبشيرية الغربية فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ويعد ذلك أنشئ نظام حكومى للتعليم تحت الحكم 
الاستعمارى على نمط النظامين البريطانى والقرنسى: ويهذا أصبحت مدارس الدولة 
ميادين لغرس الثقافة الأورويية فى أذهان التلاميذ:(١')‏ وأكدت قمر كاظم من سوريا 
على ضرورة الحاجة إلى نظام تعليمى تمتد جذوره فى الثقافة العربية.!"١')‏ ونادت 
بنظام نمطى للتعليم فى الدول العربية يغطى جميع مراحله من رياض الأطفال حتى 
إتمام الدراسات الجامعية ليتمكن الطلاب والأساتذة بالانتقال يسهولة بين دولهم. 
وحددت زاهية دوغان ثلاثة نظم تعليمية قائمة فى الدول العربية: نظام محلى رجعى, 
ونظام وطنى جديدء ونظام أوروبى. ووافقت مع قمر كازون قائلة 'نطالب بأن يكون 
التعليم فى كل دولة عربية الآن ذا طابع واحدء وهذا يجب أن يكون الطابع الى طنى 
العربى".!١١')‏ ويإصرارها على أن يكون التعليم مؤسساً على الثقافة العريية تكون قد 
أثارت عدداً من الأسئلة المعقدة. ما هى الثقافة العربية؟ من الذى يُعرق الثقافة العربية؟ 
لقد كبحت النساء وخضعن للتحكم باسم نظام أبوى محافظ لثقافة محلية. وأصرت قمر 
دوغان على مشاركة النساء فى تعريف الثقافة العربية ونشرها. وكانت حساسة للحاجة 
إلى شكل مختلف عما كانت عليه. شكل يعطى الشرعية لرغبات النساء الحالية 
ولرؤيتهن المستقيلية. ويجب على النساء استرجاع تاريخهن الخاصء ويجب أن 
يحافظن عليه ويفسرنه.ء ويمددن أيديهن به إلى الأجيال التالية. وفى صدى للجهود 
السابقة لإنتاج قواميس تشمل تواريخ حياة النساءء اقترحت تجميع ونشر إنسكلوييديا 
للنساء. واقترحت هذه المربية اللبنانية أن تّدرس الكليات والجامعات العربية الميراث 
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الفكرى والثقافى الذى تركته النساء العربيات» كما اقترحت إنشاء كراسى جامعية فى 
أدب النساء العربيات تشغله نساء. وطالبت أيضاً بإنشاء مجلة للنساء عير البلاد 
العربية. وعبرت النساء عن اهتمامهن بالتذكير والتأنيث فى اللغة العربية. واقترحن 
إلغاء تاء التأنيث من الكلمات. وقدم هذا المطلب إلى مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
وإلى الجمعيات العلمية فى مختلف البلاد العربية. ويدا الاقتراح الأخير غريباً آنذاك: 
ولكن مشكلة الجندر والتشكيلات اللغوية المتعلقة به صارت واحدة من الأمور التى بدأت 
تقلق رائدات الحركات النسوية فى دول الغرب أثناء السيعيتيات من هذا القرن . 

وكان حق المرأة فى العمل مسالة هامة فى المؤتمر. وأعلنت عفيفة رؤوف العراقية, 
"إن الحرية الاقتصادية للمرأة هى أساس حرياتها الأخرى". وطالبت روز خدورى 
العراقية 'بضرورة مواجهة إحتياجات الفقراء للعمل وتحقيق حقوقهن".!'١')‏ وسال 
المؤتمر الحكومات أن تبحث عن طرق لتدبير العمل للنساء المحتاجات. مناديًا بالتوسع 
فى التعليم القنى لتحسين الإنتاج الزراعى والصناعى كوسيلة لإتاحة فرص عمل 
جديدة. ونادى المؤتمر بإصدار اللوائح القانونية العمالية اللازمة التى تحمى النساء 
والأطفال فى قوة العمل » وأن تفتح أبواب العمل أمامهن وفقاً لمؤهلاتهنء وأن يعطين 
رواتب مساوية لرواتب الرجال. ويجب أن تُدرُس النساء لكل من الفتيات والفتيان» وأن 
يعملن مديرات لمدارس البنات. وأشارت مفيدة عبد الرحمن إلى وجود نساء مصريات 
مؤهلات بأعداد كافية لشغل وظائف فى الحكومة. 

واتفقت الرائدات العربيات على برنامج عريض للخدمة الاجتماعية. يتمركز حول 
احتياجات الأمومة والطفولة بين الفقراء فى المدن والريف معاً. ويجب أن يتاح للأمهات 
المعلومات الضرورية عن العناية بأتفسهن قبل ويعد الولادة, وعن العناية بالأطفالء مع 
معلومات عامة عن التغذية وأصول الصحة العامة والنظافة. واقترحت فلك دياب من 
سوريا إنشاء وكالات فى البلاد العربية لحماية الأمهات والأطفال مستعينة بخبرات 
جمعيات النساء العاملة فى الخدمة الاجتماعية وفى التعليم بالإضافة الى الإستعانة 
بخبرات موظفى وزارات الصدة والشئون الإجتماعية والتعليم. ووجه المؤتمر النظر إلى 
أهمية اهتمام الدولة ومعالجتها لاحتياجات اليتامى والأطفال المهملين. واقترحت الطبيية 
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اللبنانية جمال كرم حرفوش أن تعد الدولة وسلطات البلديات نواد ترفيهية وحدائق عامة 
للأطفال الفقراء )٠١5(‏ 


وجابهت رائدات الحركة النسوية مشكلة البغاء فى إطار الإمبريالية. والأخلاق: 
والإصلاح الاجتماعى. وأوضحت الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل أن اليغاء تزايد 
مع تركيز القوات الأجنبية الكبير فى المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية» وربطت بين 
البغاء والإمبريالية. وطالبت الرائدات بإلغاء البغاء المرخص به من الحكومة:» ونادت 
الدول لتنشئ برامج لإعادة تأهيل المومسات. وكررت عفيفة رؤوف الحجة القائلة بأن 
التوسع فى إتاحة فرص العمل للنساء يخفف مشكلة البغاء.(1١٠)‏ 


وكان البرنامج الذى أعده المؤتمر النسائى العريى يشبه بدرجة كبيرة البرنامج 
الذى ظل الاتحاد التسائى المصرى يسعى لتطبيقه فى خلال العقدين السابقين. وحتى 
يحقق أهدافه فى التغبيرات المؤسسية والسلوكية, أنشأ المؤتمر النسائى العربى اتحاداً 
باسم الاتحاد النسائى العربى» وهو كونفدرالية تتكون من عدة اتحادات نسائية من 
عدة بلاد عربية. وكان لهذا الاتحاد النسائى العربى أن يكون مقره فى القاهرة: وأعطى 
للاتحاد النسائى ا لمصرى دور التنسيق والإدارة مركزياً. وانتّخب مجلس إدارة الاتحاد 
النسائى العربى بين أعضاء الاتحاد النسائى المصرى: هدى شعراوى رئيسة. وحفيظة 
الألفى أمينة للصندوق, وأمينة السعيد سكرتيرة. كما عينت الأخيرة رئيسة تحرير مجلة 
المرأة العربية لسان الاتحاد النسائى العربى. ومَثّل كل واحد من الاتحادات النسائية 
فى الدول العريية الأخرى بنائبة للرئيسة وسكرتيرة: زليخة الشيبانى وساذج نصار من 
الاتحاد النسائى الفلسطينىء وعدلية بيهام عبدالقادر وفايزة المؤيد العظم من سورياء 
وروز شحفة وجمال كرم حرفوش من لبنان» وإميلى بشارة ولولى أبوالهدا من شرق 
الأردن. ونظيمة العسكرى وسرية الخوجة من العراق. وياعتبار هدى شعراوى رئيسة 
للاتحاد النسائى العربىء فقد أسند إليها إعداد مشروع قانون للاتحاد النسائى العريى 
توافق عليه الاتحادات النسائية العربية فى خلال ستة أشهر. وفى شهر أكتوير ١1140‏ 
تُشر قانون هذا الاتحاد رسمياً بعد موافقة الاتحادات العربية عليه. 
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عن الأزمة المتغيرة والأحوال الاجتماعية التى أصبح للنساء فيها دور حاسم. وقرظت 
جريدة البلاغ النساء 'لمشاركتهن فى تحمل أعباء النهضة الاجتماعية".(7١٠١)‏ 

واستراحت الجهات الرسمية البريطانية لغياب النغمة القوية المضادة ليريطانيا 
التى سادت مؤتمر عام 191748 . وأبلغ وزير الخارجية البريطانى بما جعله يعتقد "أن 
السيدات أعلنَ بشكل مرض عن أفكارهن المفصحة عن أنهن مواليات بدرجة عالية لم 
هى بريطانى". وكان السفير البريطانى فى القاهرة أقرب إلى الدقة فى تقريره المرسل 
إلى لندن بقوله. "حتى مدام شعراوى قائدة الحركة النسوية المصرية والتى كانت لمدة 
طويلة مضادة بحرارة لما هو بريطانى» قد رأت الحكمة فى تغيير نغمتهاء وتبدو الآن 
وقد تحولت إلى مشاعر موالية لما هو بريطاني". ولكنه أضاف "وأجازف بالظن بأنه إذا 
كان ذلك حقيقياً فإن تحول مدام شعراوى ليس إلا تحولا سطحيا فقط".(8"') وقال 
وزير الخارجية البريطانى أيضاًء "لقد قهمت أن بعض المتحدثات فى المؤتمر لم يقصرن 
حديتهن فى المؤتمر فى موضوع الحركة النسوية العربية وحدهاء ولكنهن أبدين 
ملاحظات صريحة عن مسائل سياسية مثيرة للنزاع فى الشرق الأوسط". وكان هذا 
رجع صدى الأفكار المحددة الثابتة لرائدات الحركة النسوية الدولية فى مؤتمر التحالف 
الدولى فى كوينهاجن: عندما اعتبرت تركيز الرائدات المصريات المثاير على المسائل 
المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فى فلسطينء "ليس إلا مسائل سياسية" )٠١1(‏ 

ويينما كانت الأفكار الإمبريالية المحددة الثابتة قد أدت إلى انقسام فى وجهات 
النظر بين زعيمات الحركات النسوية الدولية وجعلهن على طرفى نقيضء فإنه قى داخل 
الدول العربية (كما فى غيرها من دول العالم) كان هناك توتر بين النساء والرجال. ولم 
يكن كافياً ‏ كما لم يكن فى الواقع هذا هو اله للرجال العرب أن يدعموا النساء 
العربيات فى جهدهن ابناء عالم عربى أكثرإتحادا معرزاً '"كاخوات منقصلات". 
رغبت النساء فى إنشاء مجتمع مدنى جديد وثقافة سياسية جديدة يعمل فيها سمال 
فى نشاط متساو. 

ويعد عام من إنشاء الاتحاد النسائى العريى, أنشئت جامعة الدول العربية (مايى 
ه54ا١).‏ وعملت جامعة الدول العربية أولاً كتحالف سياسى يضم الدول العربية المستقلة 
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لحماية مصالحها فى مواجهة العالم الخارجىء بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بينها. 
وحافظت جامعة الدول العربية على مدخل تقليدى للعمل فيما يتعلق بالنظم الاجتماعية 
الداخلية.(١6')‏ وتشكلت جامعة الدول العربية (مثل الاتحاد النسائى العريى) من ست 
دول أعضاء. وكانت فلسطين عضواً فى الاتحاد النسائى العربى وليس فى جامعة الدول 
العربية, لأنها لم تكن حاصلة على الاستقلال كدولة ذات سيادة. وكانت المملكة العربية 
السعودية أيضاً عضواً فى جامعة الدول العربية» غير أنها لم تكن ممة فى الاتحاد 
الفمناق الفرين: 

وأصدر المؤتمر النسائى العريى قراراً بتأييد قيام جامعة الدول العربية. متوقعاً 
إنشاعها. ويعد ثلاثة أشهر عندما أجيز ميثاق الجامعة العربية» دعت هدى شعراوى, 
باعتبارها رئيسة الاتحاد النسائى العربى ممثلين من جامعة الدول العربية إلى احتفال» 
حضرته نساء ورجال نشطاء من دول الجامعة. وهللت هدى شعراوى لانشاء الجامعة 
ولكنها تأسفت. لعدم وجود نساء ضمن وفود الدول العربية التى شاركت فى إنشاء 
الجامعة, وعدم وجود نساء ضمن البعثات الديلوماسية فى الجامعة. وقالت للرجال: 


' لقد وسّعتم الفجوة بينكم ويين نسائكم بقراركم لبناء مجدكم الجديد وحدكم. 
ونحن النساء نتمنى لكم النجاح فى كل شىء يفيد العالم العربى والسلام والرفاهية 
للعالم أجمع. ويجب علينا نحن النساء أن نستمر فى الكفاح لخدمة العروية والإنسانية. 
ويما أن الرجال والنساء يعملون معاً لتحقيق هدف واحدء فإنه من الضرورى أن نلتقى 
معاً يوماً ما فى توافق تمليه الظروف والأحداث لنعمل نحو هدقنا المشترك. وستوقنون 
أنه من اللازم على الجنسين أن يتعاوناء وسندخل حقبة جديدة من الزمان تسودها روح 
التعاون الحقة. إن هذه الحقبة ستعبر حقاً عن روح جامعة الدول العربية. إن الجامعة 
التى وقعتم ميثاقها بالأمس ليست إلا نصف جامعة, جامعة لنصف الشعب العريى. 
وأملنا أن تتشكل جامعة تضم الجنسين فى كل الدول الناطقة باللغة العريية".(١١١)‏ 


وعبرت رئيسة الاتحاد النسائى المصرى عن أسفها الشديد لتخلف الدول العربية 
عن غيرهاء مشيرة إلى أن النساء موجودات ضمن عدد من الوفود التى ستجتمع قى 
سان فرانسسكو قريياً لإنشاء الأمم المتحدة. وحاول رئيس وزراء سوريا فارس الخورى 
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استرضاء النساءء مكرراً سلسلة من المقولات الدارجة الواضحة أبويتها فى عالم 
منتصف القرن العشرينء التى حاولت رائدات الحركة النسوية أن يرفعنها إلى 
مستويات أعلى من الإدراك بالجندر. ومعتمداً على الصفات التقليدية, قال الخورى إن 
المرأة هى "زينة الرجل؛ وأضاف. "إنه لسعيدٌ ذلك الرجل الذى يجد أماً أو زوجاً أى ابنة 
تحيطه بالحبء والحنان» والعطفء والاهتمام".(٠١)‏ وتحدث رئيس الوزراء عن الرجال 
فى مقدمة الجيشء قائلاً أنه لا يوجد جيش يمكنه الانتتصار بدون الحرس الخلفى. 
والنساء هن الحرس الخلفى؛ وما كان الأمر إلا تقسيماً للأدوارء فقد "أعطى "الرجال 
أنوان و أغطيت" التساء آنوان أشرئ: وتدكل همود قهمن التقرافتي ركس الوزراء 
المصرى فى تدفق الحديث بقوله أن الكلمة الأساسية هى "إعطاء". وتعالت الضحكات 
والتضفيق: وأضاف وزير المالئة الصرئ حبيب المضرى أنه يعتقد أن رئيس وؤزاء 
سوريا قد دخل فعلاً فى معركة مع هدى شعراوىء متمنياً؛ للمرة الأولى» أن يُهزم فيها, 
وفى ديلوماسية وافق رئيس الوزراء السورى.(١١)‏ 
الحركة النسوية العربية والقانون 

أعيد تنظيم الحركة النسوية الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وعاد التحالف 
الدولى للنساء المطالبات بحق الاقتراع والمساواة ليعقد مؤتمره عام 1947 » بعد أن 
كان قد نجح فى أن يبقى حياً أثناء الحرب» وإن كانت حياته إسمية. وعقد هذا المؤتمر 
بعد عامين من اجتماع رائدات الحركات النسوية العريية فى القاهرة. وكانت الحرب قد 
شنَّت أعضاء مجلس إدارة التحالقء ولم يبق بعضهن على قيد الحياة أثناءهاء فمنهن 
اثنتان يهوديتان قتلهما النازيون. واختار التحالق عضوات جديدات فى مجلس إدارته. 
من بينهن تاتيانا فيودوروفا 3ه" 731303 من أحنة السوفيتات المضادة القاشية 
فى موسكوء ؛ التى وافقت أولاً على أن تكون عضواً فى مجلس الإدارة» ولكنها تنحت 
فوراً لتلتحق بالاتحاد الدولى الديمقراطى القيدرالى للنساء الجديد. وكان إنشاء هذا 
الاتحاد الجديد عام ١944‏ مشيراً إلى الانقسام الرئيس فى الحركة النسوية الدولية 
على محور الشرق والغربء الذى آذن يبدء الحرب الباردة. وكان هدف هذا الاتحاد 
الجديد هى تدعيم نضال الجندر مع نضال الطبقة الاجتماعية فى إطار حملة قوية ضد 
الإمبرياليين؛ فى الوقت الذى استمر فيه فشل التحالف الدولى فى مواجهة الإمبريالية 
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وتداعياتها السلبية على الديمقراطية وعلى فعاليات الحركة النسوية التى كان التحالق 
يدعو إليها. 

وعقد التحالف الدولى أول مؤتمراته يعد الحرب فى مدينة انترلاكن5)©:12660! 
فى شهر أغسطس 1945 . فكان ذلك وقت تجميع القوى والمضى إلى الأمام. وأعاد 
المؤتمر تأكيد التزام التحالف بالديمقراطية ووافق على ميثاق الأمم المتحدة. ورأست 
هدى شعراوى وفد الاتحاد النسائى المصرى فى المؤتمرء الذى شملت عضويته سيزا 
نبراوى؛ وعصمت قاسم؛ ومنيرة حرب. وأرسل الاتحاد التسائى اللبنانى الوفد العريى 
الوحيد الآخر. وأعلن الاتحاد النسائى المصرى عن "أعظم انتصار" منذ الاجتماع 
السابق: إنشاء الاتحاد النسائى العريى؛ 'كتلة واحدة منيفة من نساء عرب المشرق"» 
كرست نفسها للعمل معاً "لتحقيق الهدف الأسمى المشترك للعدالة» والحرية» والمساواة, 
والسلام".(4١1)‏ وأضاف الاتحاد النسائى اللبناتى شرحه قائلاً: "كان هدفناء باتخاذنا 
هزه الخطوة,. هو توحيد جهودنا فى المجالات الاجتماعية والسياسيةء ولتعمل بدا فى يد 
مع جامعة الدول العربية حفاظاً على الحقوق السياسية للعالم العربى وعلى مصالحه 
عامةٌ. ولن يجعلنا هذا الجانب الهام من عملنا أقل حماسا للاستمرار فى جهودنا 
لالحصول على حقوقنا المتساوية وعلى مواطنتنا (الكاملة)؛ وفى نشر الإحساس 
والتعاطف الدوليين بين النساء والرجال بتوسع.(9١')‏ وكانت حتى ذلك الوقت ملايين 
النساء والرجال العرب يرزحون تحت وطأة الاستعمار الغربىء محرومين من حق تقرير 
المصير ومن منافع الديمقراطية التى يلتزم يها هذا التحالف الدولى. 

وأكد الوقدان المصرى واللبنانى الممثلان ليلديهما فى التحالف الدولى ولاءهما 
للاتحاد النسائى العريى الجديدء مع التزامهما تجاه التحالف الدولى. وأثناء اتعقاد 
المؤتمر النسائى العريى كانت هدى شعراوى ورئيسة التحالف الدولى مارجرى أشبى 
قد تبادلنا البرقيات, متعهدتين بالدعم المتيادل بين الاتحاد النسائى العريى والتحالف 
الدولى. وأعلنت هدى شعراوى فى خطايها فى حفل اختتام المؤتمر النسائى العربى» 
أن رئيسة مجلس إدارة التحالف الدولى ترغب فى أن تكون حلقة الاتصال بين نساء 
الشرق والغرب. وأرسلت كمالا ديفى شاتويادياى لإةلا201م210© أناء0 داهموة! 
من مؤتمر عموم الهند النسائى تأييد النساء الشرقياتء مخبرة النساء العربء "تذكروا 
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أثناء مناقشاتكن نضال الهند ومساهمتها لصالح الشرق بأكمله".0١)‏ وظهرت الآن 
أمام التحالف الدولى تحديات أقوى مما سبق نابعة من داخل الحركات "النسوية 
الشرقية". 

وأكبر هَعر فى عام 1141 كان أمام المصريات واللبنانيات. كعربء هو ما يحْبأً 
لقلسطين من مصير. وكانت أهم المسائل المثيرة للنزاع هى تلك المتعلقة بهجرة اليهود 
إلى فلسطينء والتى كانت تصريحات التحالف الدولى وقراراته عنها غامضة ومتضارية. 
إلا أن المؤتمر اعترفء بلا غموضء بورطة اليهود الأوروييين. وتحت العنوان البارز 
"اللاجئون اليهود فى معسكرات الاعتقال', عبر المؤتمر عن 'رعبه" لمقتل ستة ملايين من 
اليهود على يد نظام هتلرء ووجه النظر إلى "مئات الآلاف" من اللاجئين اليهود الذين 
انا ثحت الحدز متاديا 1 المتحدة أن تحقق لهم الحرية الفورية. 

وكان مؤتمر انترلاكن مو أ بشرا على انتهاء حقبة قديمة ويداية أخرى حديدة فى 
مجال الحركة النسوية الدولية. فالآن يوجد معسكران متنافسان لحركتين نسويتين 
دوليتين: التحالف الدولىء والاتحاد الدولى الديمقراطى القيدرالى للنساء.ء ليبراليات 
قديمات, وراديكاليات جديدات: ينقسمن على خط ما سيقال عنه بعد قليل بالحرب 
الباردة. ففى التحالف الدولىء وإن لم يتحول اتجاهه الأساسى, إلا أنه حدث تغيير فى 
الحرس القديم. فقدت المنظمة مؤسساتها وقائداتها الأوليات اللواتى أبقين الحركة حية 
لمدة تقرب من نصف قرن. وتركت مارجرى كوربيت أشبى رئاستها للتحالف بعد ثلاث 
وعشرين سنة. ويالنسبة لهدى شعراوى كان هذا آخر مؤتمر تحضره يعد ربع قرن من 
المشاركة فى هذه المنظمة النسوية الدولية. ولقد وجدت هدى شعراوى التحالف غير 
مرض كميدان يتم فيه التعامل مع قضايا العدل وتقرير المصير لفلسطين. وكان آخر 
عمل عام لها كرئيسة للاتحاد النساتى المصرى هو زيارتها لسقير اليونان فى القاهرة, 
مطالية ةٌ إياه بأن تصوت دولته ضد تقسيم فلسطين. . وبيعد يومين اثنين انتقلت إلى جوار 
ريها. وانتهت حياتها النضالية العامة, كما بدأتهاء بكفاح من أجل التحرير. 

وساعد الاتحاد النسائى المصرى فى توسعة دائرة الحركة النسوية. وعكس 
برنامج الحركة النسوية العريية» الذى التزمت به الحركة النسوية المصريةء وتوسمع فيه. 
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وكان أمل رائدات الحركة النسوية العربية من الدول العربية الأخرى أن يقوين الحركات 
النسوية فى كل يلد من بلدانهن» وأن يحققن مكاسب متسارعة: إلى جانب تعزيز 
الوحدة العريية. وفى نفس الوقتء اعتقدن أن الاتحاد النسائى العريى» كجماعة تعمل 
معاً. سيساعد فى اكتساب التاييد الدولى لقضاياهن فى ميادين الحركات النسوية 
الدولية. أما تاريخ الحركة النسوية العربية, والحركات النسوية الوطنية العربية, 
وارتباط كل منها بالحركة النسوية الدولية» فمازال ينتظر الكتاية عنه. 
ونود لو نضيف تصاً بعد هذا المتن عن الاتحاد النسائى المصرى والتحالف الدولى 
للنساء. ونبدى بعض الملاحظات عن الاتحاد النسائى العربى والحركة النسوية العربية. 
بعد وفاة هدى شعراوىء: صارت إبتتهاء بثنة» رئيسة للاتحاد النسائى المصرىء غير أن 
سيزا نبراوىء باعتبارها نائية الرئيسة, كانت هى القوة المحركة. واستمرت بثنة وسيزا 
مخلصتين لقضايا الحركة النسوية ولاتضايا الوطنية, ولكن العضوات العاديات نميِن 
غير مستعدات لقبول عضوات حديدات يسهولة, وراضيات عن أنفسهن بدرجة متزايدة. 
ويانقضاء الأربعينيات فقد الاتحاد النسائى المصرى حماسه النسوى السايق. 
وحاولت سيزا نبراوى إعادة العزم إليه. وكونت فى عام 116٠‏ لجنة الشاباتء جاذية 
نوعاً جديداً من النساء صغيرات السن الملتزمات. تملهن إنجى أفلاطون: نشطات بين 
أوشقاط دكات الظلية والهبال حتد متيف الأرسنات وكات إن مومسة للحنة 
شابات الجامعة والمعاهد. وسعت لجنة الشابات بالاتحاد النسائى المصرى إلى النساء 
العاملات قاطنات الأحياء الفقيرة بالقاهرة ليُسسنهن كوطنيات وكعاملات فى الحركة 
النسوية. وفى نفس الوقتء, أعطت سيزا نبراوى نشاطها لحركة أصدقاء السلام» وهى 
جماعة عملت ضد الإمبريالية» مناهضة لاستمرار وجود القوات البريطانية على أرض 
مصر. وعندما بدأ العنف فى منطقة القناة أوائل عام ؟90١‏ نظمت سيزا نبراوى 
وإنجى أفلاطون ونساء نشطات أخريات من مختلف ألوان الطيف السياسى ‏ من زينب 
الغزالى الداعية الإسلامية إلى إنجى أفلاطون اليسارية ‏ نظمن اللجنة النسائية 
للمقاومة الشعبيةء وخرجن فى مظاهرات عامة تجوب الشوارع. 
وأخذت سيزا نبراوى مكان هدى شعراوى فى التحالق الدولى للنساءء عضواً فى 
المجلس التنفيذى للتحالف. وفى مؤتمر التحالف عام 1959 المنعقد فى أمستردام 
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انتخبت سيزا نائبة للرئيسة. كما قادت سيزا وفد الاتحاد النسائى المصرى إلى مؤتمر 
التحالف المفقف فن ذايوان عاء 1488 »تميق حرف مداك تراحية متها وين درية 
شفيق, التى حضرت المؤتمر كرئيسة لاتحاد بنت النيل. فقد كانت درية شفيق تحاول 
بالنياية عن اتحاد بنت النيل أن تغتصب مكان الاتحاد التسائى المصرى فى التحالف. 
ولم تحاول درية شفيق أن تفعل ذلك أثناء وجود هدى شعراوى على قيد الحياة. وأعيد 
تشكيل الاتحاد النسائى المصرى عام 1401 ليصير جمعية هدى شعراوى» واستمرت 
هذه الجمعية مشاركة مع التحالف الدولى للنساء. ويينما بقى الاتحاد النسائى 
المصرى فى التحالف الدولى لم تبق سيزا تبراوى. ففى تابولى دافعت سبزاتبراوى عن 
الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار فى خطبتها أمام المؤتمر العام: بينما أخذ الممثل 
لأفريقيا المدارية الفرنسية "موقفا استعمارياً:''') وما كان لسيزا نبراوى أن تستمر 
عاملة قى إطار هذا التحالف الدولى. 


وأيضاً وجدت هذه الرائدة المحتكة نفسها فى صعوية متزايدة للعمل مع عضوات 
الاتحاد النسائى المصرىء اللواتى كن من جانبهن مشوقات لأن تعتزل سيزا نبراوى. 
وفى العام التالى )١1507(‏ بعد ثلاثين عاماً بالكامل من مساعدتها فى إنشاء الاتحاد 
النسائى المصرى, تركت سيزا نبراوى هذه المؤسسة النسوية. وتكاد تكون قد أجبرت 
على تركها بقعل العضوات اللواتى وجدنها يسارية بدرجة كبيرة» ووصفها بعضهن 
بأنها شيوعية. ومن المؤكد أنه كانت هناك ضغوط خارجية على نساء الاتحاد النسائى 
المصرى إلى جانب الاختلافات الداخلية التى أدت إلى رحيلها. ويخروجها من الاتحاد 
النسائى المصرى خرجت ضمناً من التحالف الدولى للنساءء والذى وفر عليها تقديم 
استقالتها للتحالف. وفى نفس العام التحقت بالاتحاد الدولى الديمقراطى القيدرالى 
للنساء. كعضو يمثل نقسهة. ومنذ ذلك الحين حتى وفاتها عام 1540 لم تتوقف عن 
النضال من أجل مناهضة الإمبريالية والعنصرية» ومن أجل السلام؛ ومن أجل قضية 
فلسطين. ومن أجل احتياجات الفقراء. كجزء من برنامج عملها كرائدة فى الحركة 
التسوية: 

وعاش الاتحاد النسائى المصرى فى صورته الأصلية لمدة ثلاث سنوات أخرى. 


361 


فبعد ثورة 1107 وتعزيز جمال عبد الناصر لمركز قوته. أجبرت الدولة الاتحاد النسائى 
المصرى على أن يتوقف عن عمله كمنظمة لحركة نسوية وذلك عام ١107‏ وغيرت أسمه 
إلى جمعية هدى شعراوى وكرست الجمعية نفسها للأعمال الخيرية. وفى الواقع فقد 
ألغت الدولة كل الحركات النسوية النشطة. وما أن جاء عام ١404‏ إلا ودرية شفيق قد 
وضعت تحت الحيس فى منزلها لأنها تحدثت علناً ضد جمال عبدالناصر؛ ووضعت 
إنجى أفلاطون داخل السجن لكونها شيوعية. أما سيرًا نبراوى التى كانت آنذاك فى 
الستينيات من عمرهاء فقد كان صوتها قوياً ضد الإمبريالية منادياً بعدم الانحياز, 
وانتقل نشاطها إلى خارج مصر فى إطار عمل الاتحاد الدولى الديمقراطى الفيدرالى 
للنساء. ويقيت على مسرح الأحداث ثلاث عضوات من شقيقات الاتحاد النسائى 
المصرى منذ الثلاثينيات: أمينة السعيدء. وسهير القلماوى: وحواء إدريس. وساعدت 
أمينة السعيد فى حملة الدولة لتعبئة النساءء ولكنها استطاعت أيضاً أن تبقى بعض 
المسائل النسوية مثيرة للمشاكل أمام الدولة. وعلى وجه الخصوص فى موضوع إصلاح 
قانون الأحوال الشخصية. واحتاجت الدولة لأن تبدى تقدميةً فيما يتعلق بقاتون الأحوال 
الشخصية, وإكن هذا لم يتلاءم مع أغراض الدولة الأبوية الاشتراكية إذا ما عبثت بهذا 
القانون المثير للشحناء. وكانت أمينة السعيد الوحيدة التى استطاعت أن يبقى لها 
صوت عام كرائدة من رائدات الحركة النسوية. أما سهير القلماوى» فبعد أن تركت 
وظيفتها كرئيس لقسم الأدب العربى بجامعة القاهرة, رأست داراً حكومية للنشر. ولم 
تتحدث فى مسائل الجندر. وحواء إدريس استمرت عاملة فى دار الحضانة التى 
أنشأها الاتحاد النسائى المصرى لتتجاوب مع الحاجات المتزايدة للنساء العاملات فى 
العناية بأطفالهن, والتى لم تنجح الدولة الاشتراكية فى مواجهتها. 

ويعد عقد من الزمان مضى على تعزيز الحركة النسوية العربية» توقفت الحركة 
النسوية المستقلة النشطة فى مصر تحت ضغط الدولة بعد ثورة ١107‏ . كما اجدّثت 
الحركات النسوية المستقلة فى دول عرب المشرق يعيد استقلالها. أما فى حالة فلسطين. 
فإن الدولة نفسها اختفت بإنشاء دولة إسرائيل عام ١9544‏ . 
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[' وكان ميلاد الاتحاد النسائى العريى عند نهاية عصر الحركة النسوبة المصرية. 
وأعلن الاتحاد النسائى المصرى وغيره من الاتحادات النسائية العربية البرنامج 
التسوى الشامل للاتحاد النسائى العربى. وكان التفاؤل مبنياً على أن حركةٌ نسوية 
عريية موحدة يمكن أن تسارع الإنجازات النسوية فى دول المشرق العربى فى عهد 
الاستقلال الجديد. أما الواقع فقد كان مختلفاً. ففى مصر وفى كثير من الدول العربية 
تحت النظم المركزية ذات الضبط العالىء لم يكن هناك مكانْ لحركات نسوية مستقلة, 
أو» فى الواقعء لأية حركات مستقلة من أى نوع. ويتجميده كمنظمة مستقلة أصبح 
الاتحاد النسائى العربى منظمة شيه حكومية » كبناء عريى جاهز التكوين أمام الدول 
لتنتحله لأغراضها الخاصة. واشتمل الاتحاد النسائى العريى على اتحادات نسوية 
عربية, وتلك أيضا اشتملت على منظمات للنساء مختلفة فى كل دولة. ويتعزيز نظم 
الدولة طلب من منظمات النساء أن تسجل نفسهاء عادة فى وزارات الشئكون 
الاجتماعية, التى أعطت لها إعانات سنوية» وتابعت أعمالها. ولكى يحضرن اجتماعات 
فى الخارجء كان على أعضاء وفود الاتحاد النسائى العربى أن يحصلن على تأشيرات 
سقر للخروج والعودة. ويهذا تحكمت الدول فى حركة النساء. وأيضاً تطلبت دول 
موافقة رسمية من والد المرأة» أى زوجهاء أو أقرب "أولياء أمرها' إليها قبل منحها 
تأشيرة الخروج. وذكرت كل من أمينة السعيدء التى كانت تسافر فى خدمة الدولة, 
وأختها كريمة السعيدء التى كانت تسافر وهى وكيلة لوزارة التعليم, أنه طلب من كل 
منهما موافقة زوجها على سفرها خارج البلاد فى المهام الرسمية.1'') كما قررت 
الدولة أيضاً من يمثل النساء فى الدولة؛ وكانت الجماعات المنتقاة هى جماعات نساء 
فرعية من منظمات الدولة السياسية. 

وعند إنشائه. سمى الاتحاد النسائى العربى العام نفسه بالإنجليزية الاتحاد 
النسائى العريى العام تملا أوتمتصةع طو8 662631 وقيما يعدء أصيح الاسم 
الرسمى له بالإنجليزية الاتحاد العام للنساء العرب 5وونهنا 5'معصهللا طدءة أهمعمع6 . 
وكان ما ولد من نشاط نسوى مستقل فى منتصف الأربعينيات عرضة فى الخمسينيات 
والستينيات لأن تمسك الدول يزمامه لخدمة أغراضها الخاصة. 
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ومع هذاء فقد كان هناك كيان إقليمى قائم. واعتادت النساء ان نتعامل مع 
الحكومات والدول على مستويات مختلفة. كحليفات أى خصيمات للإرتقاء بقضايا 
الجندرء ومن خلال ذلك للارتقاء بالقضايا الوطنية. وكما تجمعت القوى الأبوية معاً- 
سواء كانت "أيوية الدولة". أو "أبوية العلاقات المجتمعية". أى "أبوية العائلة'- فقد جمعت 
النسويات قواتها فى مصرء كما فى غيرها من دول العالم العربى. وفى كلتا الحالتين 
سواء داخل وطنها أو داخل إطار هذا النضال الأعرض رحاباً. مايزال تراث الاتحاد 
النسائى المصرى باقياً لكل العصور. 
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الللاحظات 


المقدمة 


١‏ - أنظر دينيز كانديوتى: 

,01 أدالآ (عأجهط عأ1]10 7167ملاا ذا "للإتاء ماعط 300 تنقاكعا" ,تأملزالضق»ا عتدعم 

ر(1992 كععم8ة بزاتكنعلاأرنا ماهلا تمعيرد!ا بناعلا) ممعد8 طاء8 لصح عأللع»! أكاءاالة .ل 

ص >2" - هلاء خاصة ص ؟0ه. 

* - عن ذساء الطيقة الاجتماعية الدنيا والنساء الريقيات فى مصر أثناء القرن 
التاسع عشر أنظر: أصبروع نامع -طامععاءمزل! مأ «عددمللا ,تععاعن؟ طاافسال 
(998 1 ركعععم لزأتدرع امنا عوك أءطدمقه نمول أرطهده) , 

- تأتى كلمة "حريم” من المصدر “حرم'" والتى تدل على القدسية: والممتنع» 
والممنوع: أنظر: 
مجع هط مداد مم5 ".مقط" .ادك وأطديةق معثارلا «رع0ه1! أت بونددهااء/2 4 

".لمأمقط" .لا.5 ركاذا أه وألعمماء 


وعن نظام الحريم فى تركياء أنظر: 
0 1/100 رأ برا (رواع نع 501 لمج معجمملا :«مترواط اوزيعمته! 1256 ,هعرواط ولاوع 1 
3 1116 ,عججمط الا ب(د199 رجععءط بأأدمعناندنا 010 يعار0 لا بيت ١١؟)‏ وعأم7طعا 
:15101 ل! اواع50 8 ,لزلها ه01 776 ,5أ31 2 لإممةع 300 :(1936 ,مه2: ةا 6 :مه100) 
.(1986 رجعهم 0ن عه 6 :.0101 © با امجاكه لالا) 1918 10 1718 


وعن المعيشة فى حريم الطبقة العليا المصرية فى أواخر القرن التاسع عشرء أنظر: 
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,]17115 ١/0]12/[و‏ 37 01 5أ770ت1/] 116 :5اهع 7 7لع1/21 أللمات 33 ولنانا 
ارول يتعلط :1986 ,ركدع:8 200آلا :01000 !) 830130 12:01 .11100 300 ,60 ,.كتيهرا 
.(1987 رمععرط أوتأماامعع ع1 
- جاء فى الذكر الحكيم » (سورة 7١‏ آية 05) "وإذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن 
من وراء حجاب” مختصاً زوجات النبى صلى الله عليه وسلم, بذلك. أما كافة المسلمات 
فقضت السنة المشرفة بأن يغطين أجسامهن ولا يكشفن إلا عن وجوههن وأيديهن. 
ولاحظت لوسى دف جوردون 606007 11ا9 لإهنااء الإنجليزية» التى أقامت فى مصر فى 
الستينيات من القرن الماضىء إن المسيحيات كن أكثر حساسية للالتزام بحجاب الوجه 
من المسلماتء أنظر كتابها: 1863-65 بأتلاوع 77ه؟! 12/1675 (بصةاانسمعهاا تصمقدما 
5). وكان الحجاب واحتجاب النساء فى البيوت منتشراً فى الأراضى البيزتطية 
التى دخلتها القوات الاسلامية, بما فيها مصرء أنظر: اه 0مع7قط عا ردهألاة؟ ومتقدمء6© 
5 6هه/(1966 راأباء5 ذال كمه نالع توأووط) 
ه - عن الأيديولوجية التى تسود عامة فى المجتمعات المسلمة: أنظر: 
١ 8 2‏ 65 از عاودمعطهع121! :اأعلا عا 70م/ز86 ,أكذ ألمعللا مصستاوع 
-27 .مم) (1987 بوععر2 /[أأدرعنالصلا 121302 :زم أومتامروها8) .لع .باع ,براعل50 «وألوسلق8 
ول لا'قال!ا .113115 ,كلاه أء110115لا 177أأك5ناألاا ©1171 أ 7767/هلالا ,5331 .8 2103 30 (64 


.(1984 ركدع:2 0011و(عء2 :كارو لا بياعهلة) لمداععاقها 
١‏ - يناقش إنوارد لين عاتها .الا :باقع فى كتايه: 1ه 510:15 2/10 116/5/هال[ ©3171 
4 اللا.ل :0002| (12/15] لاوط 1006/77 3:816 1871 [1908] ,.60): مساكن الطبقتين 
الوسطى والعلياء وممارسات الحريم قيها. 
- أنظر المرجع السابق. :١‏ 199-194 . وقد لاحظ لين أنه فى القرن التاسع 
عشر تزوجت الفتيات فى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة: بينما تزوجت بعض 
الفتيات "الناضجات قبل أوانهن" فى سن العاشرة. أنظر أيضاً: 
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2 30 اتالزوط أ 712/5اناول 20 5210115 علامه© ,أمأحء5 ناحككؤلة 505 أااائلا 
( 70 -169 : 2 1882 ,المأوصاله ع8 ماأنهع5 ,وماك دالا ,يناما .5 زلرهلهنه1) 
لا لوحظ من أن نساء متزوجات قيل أنهن فى سن التاسعة والحادية عشرة. وقالت 
يوجينى لى برون 8:08 ها 596016 التى عاشت فى مصر زوجة لمصرى من الطبقة 
العليا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء أن هذا النمط كان قائماً 
فى أيامها؛ رغم أن متوسط العمر ريما ارتفع قليلاً؛ أنظر كتايها: 
مانام (1902 رقعلائال لاع عتأعأقعطننا :كامج2) .ل»© 20 ,1051013112165! جما أه 77زع:3/] 
52111113 قلز أل تاالاميملنعكم 136 معنا مع اذ ذا 
وكانت هدى شعراوى قد تزوجت فى سن الثالثة عشرة. 
4 - وفقاً لما ذكره الطبيب الألمانى كارل ب. كلونزنجر :1217206انااك! .8 0801© ٠‏ فى 
كتايه: 
(1878 ردمه5 لمج علاعوا8 م ]) جاع ناله: كا 300 عاممءط هاا تامبروع ,رعممنا 
فقد أكد طبيب مصرى فى بحث طبى له أن أفضل سن لزواج البنات هو سن 
السادسة عشرة: وللبنين بين سن الثامنة عشرة والعشرين. (ص 155). 
8- أنظر : 
9 - 48 .مم ,( 3 باأعطندالا عد تنا :كد6) أمربزوع دا معع5 11/095 ,؟6اعانا8 باع 
والذى يضيف أن بطريرك الأقباط أصدر فى عام 1440 منشوراً دينياً عاماً يقول 
فيه إن المقبلين والمقبلات على الزواج يجب أن يتعارفوا قبل الزواج وأن يكون بينهم 
رضاء متبادل على الزواج. (زص .)١‏ 
- أفادت إاليزابيث كوير هه 226605 اع فى كتايها: 


(1914 ,5م5101 ءق ."ا :01000 ا) اأمنزوع آه مع ج«رملالا 111 
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أن نساء الطبقة الوسطى يُخطين وسنهن بين العشرة والخمسة عشر عاماً» وأن 
سن ما بين الثالثة عشر والخمسة عشر كان متوسط سن الزواج؛ أما فى الطبقة العليا 
فكان الانتظار أطول. ولاحظت أن خطبة ابنة الخديوى التى تمت حديثاً والتى تمت فى 
سن الثانية عشر قدمت مثلاً يُحتذى به صفوة القوم. (ص 7١١‏ -037؟). 

١‏ - أنظر جبريل باير 


01 له ذال أقأء50 عط مأ 5000165 دآ "ه11 1أمطق كأ! لمج بمعناواك" بمعد8 اأعأتطوه 
300 166 , 90 .مم ) ,1969 ,دوع 016200 01 لرزاأأدرعلاامنا :مودءأط© ( أملزوع ممعلهللة 
1 5100 ع1 ثمألروط8 300 ,لإعمقدوة:2 رلمعترولالا ,15ه6ا662 5|306" رممجلها0؟ .8 بع 
طم 300 5131611 ",0210 ل [اناأتل117-0ع15616ألظآ-1410 دا أءونعع5!310 مدوأككض 01 20 
.9 - 53 ( 1981 بزوالة 2 ) 
١‏ - هناك تقارير عن ثقافة الحريم بين الصفوة فى مصر أعدتها نساء مرت 
بهذه الخيرات فى عائلاتهن» ونساء أخريات أتيحت لهن فرص دخول مقرات الحريم فى 
مناسبات مختلفة. وهذه التقارير التى أعدتها نساء من مختلف الوظائف وفى مختلف 
الظروف تكشف عن التغيرات التى حدثت يمرور الوقت. ومن مصادر مثل هذه التقارير: 
310 لإعن1 01 ععأءأانه١١/©‏ بزأأتجروع :5م 1انا!]1/ 006 ©7776 ,لا9ونا1 أهجه عملمك 
-679 7776 ,ع6امه2 عنها وأام50 ( 1963 ركو5عع2 /رأأوعباادنا 0710:0 :مه06ها) أمرزوع 
1 ©1111 185106766 3 19 أانانق 7111ل 0أ09) 110111 5اع1]اع] :ا ملزوط! ١أ‏ 011211/ا(/5أ/ 
-©©5 ,6 - 1845 ]نال ١11215‏ 3110 ) 1844 ,.8:020 1و0 »ا .© :1020011 (/ا 4 , 3 , 1842 
م3 01 1015اععأأمع26 رذااعمضعء© «عالع ) 64 - 1844 :ه1050 ( ,كاملا 3 رذ5عارةء5 0ه 
300 ١أوالاطدألع‏ ( .دأهلا2 ركعدع5ع0ا60 لتاأذألومع ع1 لزط دمععرزلرط موتاأملاوع 
كع 61 لاع:13]! ,(قانا8 عا عأمعوناع ) 18مأأ52 دلإلاالظ1 ,1893 ,5025 300 لممينماءصدا8 .الا 
300 (1937 ,2310: !اه :63215) (قع:3]ط ر,5اع/ا20 كخطناوآناه>ا اط 001 بعع مهدو نكنل 


300 «اذألوتع ماقا للعضع! 10201 32512160 2150 (,1958 ,لنقدر ااه :دتووط) همحرو 
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-آ0نا 2656لا :51/126156 ) ققتة8 ,طناداناه»! 2١‏ 001 ,قرام معبزول؟ برط عع نومار 
,21655 |ةأ0 عاعملا سعلة) مانا ورعروبر ,1131111 020/1020 200 ( ,1944 رعكمءط ياأويعي 
.(1931 
ومذكرات هدى شعراوى ستناقش فى الفصل الأول. 
1 - عن مصر تحت حكم محمد على أنظر عفاف لطقى السيد مارسو 
-02111)) [الل 1120:هانة/| أت موتمه © ١!أ‏ امالزوغ ,أه5:ق1؟ لالالا52-اج اننا أدكة 
. ( 1984 21655 ل[أأكاع لالدلا عولأرطدمدت تعوللءط 
4 - أعطيت لوالد هدى شعراوى» سلطان باشاء عرية خاصة فى قطار السكك 
الحديدية أطلق عليها اسم 'طائر خير" يستخدمها فى تنقلاته أثناء جولاته التفتيشية فى 
صعيد مصرء وذلك فى نفس العام الذى امتدت قيه الخطوط الحديدية من القاهرة إلى 
الصعيد. 
٠6‏ - ويصف كتاب توجاى ,05 |1النااع6 71/66 ,لادونا سيميل هانوع© على 
صفحة ٠.‏ تصويراً وصفياً للنساء المتنززهات فى عرياتهن بالقاهرة, أنظر تشلز 115©م5© 
5ع امو 31 01 015أاععااوع86 279 : 2 
ولاحظت تشئلز أن أستار العربات الحاجبة للرؤية بدأت ترتفع. أنظر أيضاً إدوارد لين 
.ل :0001 1) عاموطعنها .5 .لع ,0و4 عرهعءلا بزااأع 2[6© : رعمها .للا لرويبالع 
142 .م ( ,1869 ,لإجددالة 
الذى لاحظ أن النساء فى خروجهن للنزهة على طريق شبرا بدأن فى ليس غلالة 
الوجه الرقيقة المسماة باليشمك والمنتشرة فى القسطنطينية. 


1 - عن تطور القاهرة خلال القرن التاسع عشر أنظر كتاب جانيت أبولغد 
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1 كلاه أ!مأءالاً بأ 156 01 5نقعلا 1001 :6أ062: ,0ل0ذطونا نطق أعرمول 
-٠1م060012‏ 06 06ن1ا2 :6 |02 © ا بأعوعة01 اعه:13 (,1971 ركوعام ترزأأكعع ناولا لماععم1 - 
(,1934 ,معالسضاطع5 .ظة .ع ونع لم متم :معأهك (عناأل0مممع»© ورأمأكاط'ل اع عمزاهط: ١‏ 6 
.(1993 ,لقا3 :15 ت) 3156© عا ,831[/:10110 ١12006‏ 200 
ولإلقاء نظرة على حى الإسماعيلية الجديد فى القاهرة كما رآه الكاتب المصرى 
الساخر محمد المويلحى: أنظر: 
.ممء (1992 ,ركدوع:2 623:31 :591210 ,39أنل83) 1116 01 2700 قم روغ١١‏ بعوه0ه8 
45 - 46 

وهى ترجمة ودراسة للطبعة الثالثة من كتاب المويلحى "حدمت عيسى بن هشام” 
(القاهرة: مطبعة السعادة, '؟955١)‏ ص 518 - 319 . وكان قد سيق نشر الكتاب فى 
حلقات فى مجلة مصباح الشرق ابتداء من عام 1444 . ونُشرت الطبعة الأولى من 
كتاب المويلحى فى القاهرة عام 1401 . كما أن إحساسا بالثقافة والقيم الدفينة 
المتعلقة بالمعيشة فى الأحياء "القديمة والجديدة" كمد نوارثتها وأدت أدوارها النساء 
والرجال فى العقود المبكرة من القرن العشرين يمسن اكتشافه من ثلاثية نجيب محفوظ 
"بين الققصرين", 'وقصر الشوق", والسكرية” وكان المؤلف الحائز على جائزة نويل 
المولود عام 151١١‏ فى المدينة التى يرجع تاريحها للقرون الوسطىء قد انتقل مع عائلته 
وهو شاب إلى الحى البورجوازى الحديث ؛نذاك» حى العباسية. 

١/‏ - تذكر هدى شعراوى ذهايها إلى دار الأويرا قى التسعينيات من القرن 
الماضى مع صديقتها (عديلة براوى). أنظر 8:5هلا 3/8/7// ص 27 . ويينما كانت 
النساء لا تظهر فى المجتمم مع الرجالء قإنه فى هولندا آنذاك لم تكن النساء تستطيع 
التواجد فى أماكن ء نل دار الأويرا بدون مرافقة رجالهن. وكانت الطبيبة الهولندية 
والعاملة فى الح ركة النسوية أليتا جاكوبز 65معهل 4/685 (المولودة عام 1405, أرل ‏ 
من ذهبت إلى مسرح أمستردام بدون رفقة رجل فى نهاية القرن التاسع عشر. 


342 


- تأتى هذه الفقرة من كتاب ألن 017176 262/00 4 ,دوااة مر 577 - 7519 
وعن موضوع النساء قى ذهابهن إلى المسرح فى القرن التاسع عشر ذف مصاء أنظر 
كتاب آلن: 

1 "رمناقع؟ عأطهعة8 أو 6258 186 نعملرع01ناة 300 632503" معان معوى8 
!| :011001 ا ) 01611211011 ,510115 580810 300, 20 - 7: (1989 ومأممة ١‏ 00.6 رععر1 
.27 .م (1945 رمهكأةلا 32١‏ ررهكامحاء ألا 

6 - عن موضوع الصالون الأدبى لنازلىء أنظر: 
عط ذه اقممل "عاعنأت أأعدلا عط 1ه دتعطدمعء!8 أه كومتارللا” ,معام معوه8 
كمع تناه انا نذالا 300 , : 1970 - 1969 ) 84 - 79 أصبروعا جا معاضعء© اعرهة 86١‏ جوعأرع241 
"ملاوع مأ امعدروده11 اوأتمتمعع عط 01 كومتمملوء8 عط 300 ملق 02511 بأأعمة 

. ( 1965 ,قأطماعلدائط2 ,عونأ اه © عأكمم22 ,.كوال مطص) 
ويذكر ألن أن نازلى كتبت بعض مقالات فى الصحف تحت اسمها وتحت اسم 
مستعار (ص: ؟7) 

٠‏ فى دراسات موسعة عن الموضوع» أنظر إجلال هانم مانمود خليقة: 
"الصحافة النسائية فى مصر من 1114 إلى 1955 " (رسالة ماجستير قُدمت لجامعة 
القاهرة عام 11)ءو: 
ودوعمة و'معدوملالا ع1 تع نادت بمقرعانا يبعا جح كه هذدأ8 ع1" ,ممعية8 ممق ذلاع8 


.(1988 رععاع8/20 5 ,قأصره اد آه باتدعلاامنا رعذ أل .0ط " 1992 - 1919 ,اأملاوع 014 
١‏ - أنظر: 
ب إعه:1 عوانامهط آه بمه51 116 ,5انا10 ونعاوه بأوعناطاعاوصأيا5 لننامةط 


7 عاعهرة معاههء8 756 ,لنهدبا8 5 300 , (1982 روكع:6 100لم3ا5 تارملا 


مم3 :لزه 0) ورو1 - ومو1 :"مانت" وأ دبروالا أ 200 ©016أهز6 1لا ,71 ألا 70 
.(1993 ,رعوعرط 
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وخاصة الأقسام المعنونة 00086010805 لعهعره؟ 300 "5اوأءناه1 ا3أ7هم 1‏ فى 
الفصل الخامس. 

5 - أنظر قيما يتعلق بسقريات النساء وإنتاجهن الفكرى: 
,251 10016[ ©:!] 310 ١/0116لالا‏ «أدأأ00ط :5اتء071 ع 'لع7ولالا ,لقلداع4ا ءزااأة معع5 


م أه بلإأأذاعلاأدنا :«عطعية صدق) عأرملالا 300 ووأوذاء5 ,لإ أأدنالا5 ,1918 - 1718 
.( 1992 ب,كوعرط 


“" - قليلٌ ما كتبته النساء المصريات عن تعاملاتهن مع النساء الغربيات 

الواقدات إلى مصر أثناء القرن التاسع عشرء متها: 
.5ع أانا]1/ 2 ©71117:6 1١1031[/,‏ 3010 ,6315 121/11] ,5323110 3ل0نل! 

وعلى العكس من السجلات القليلة التى تركتها النساء فى مصر فإن هناك مؤلقات 
عديدة كتبتها النساء الغربيات عند إقامتهن فى مصر فى القرن التاسع عشر والتى 
اشتملت على زياراتهن للحريم. وقليل من أمثلتها ما كتيته: 
2110 0[/01ط! 170111 16!15]ع-1 601١001١,‏ آآناط جا دبزوع أ ١011131/لا1/‏ 2279/5 716 رعامومط 
:1لا (عم03 ع1 7زمععا 5اع1اع] 0ع400 16م (أعأتاللا 10 أوبزوع «زه١1آ‏ وإعااع] اوها 


1)) أ2925 3:0 االععع87 :عأ ١7ل251ط5‏ ,نأاقهع13:110] أ ول (1975 رقق!اتصمع دلا 


)!011001١, 1954(.‏ أملزوط 170/17 ع !)1 ,79316 اأطوألط ععدعءه!2 200 (1848 ,ردماهلا 


وعن انطباعات النساء الغربيات عن زيارتهن للحريم فى مصر (وغيرها من دول 
الشرق الأوسط). وعن تحليل لهذه الأدييات أنظر: 
6 أآه دودر ةأأمعء رع 'كرمأاع 1:21 7ا[ع1و ع للا :5 انا 12/1-1] معاأءل/ا رومنطادااا لإلنال 
,21311أ114 2150 566 : (1991 ,5أنات1 .8 ١١‏ ارملا يناع0ة 310 0110011 1) ع1 0لالا ١1و22‏ 
أع/نت1 طلذألومع مذ معدداط عط1 تأمعا,0 عط وماج المنمرععء6” ,للد ,عامء 01 ؟'معجره للا 


© . 301 - 39 (4 : 1984 ياعابات 8 أهءزأزه!ا5أ!! (اهع 11011630" :1914 - 1863 ,لمعحو هللا 
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-ناعا 200 رعقتألهلاعا ,لمتتاملزوع بععلزع 5 "016 طعوع لاونامغط؟” ,معادلا أدبدعاة مداه 
مهللا (1920 - 1862) 01167 تاعدع 01 0مة ععنااععمجعط1؟ آه كععوهدها ك'معتممللا مهعمه: 


. 138 - 98 1989 2 .20 21 تترنانه؟! |2167121103]| 5110165 ككامةع 


> - تتحدث إيرين فينوجليو عبدالعال اقه اع لطه-وأاوممع؟ 1:06 » التى 
درست انتشار اللغة الفرنسية بين الطيقة الأرستقراطية فى مصر متذ منتصف القرن 
التاسع عشرء عن نشوء اللغة الفردسية فى حريم الطيقة العلياء أنظر كتايها: 
-زدوع1 0 أعدوعاهلاةء ع1انا"0 كأناناء0 عاناة :7ع تلأمبزوعا! عل (مهتأدادوناااا أت عودعاع0 
أدا50 أعء عناوأكل1 ونال 60120111106 1زو أ هأ 17نا20 أع كعلللاع "ل عنادعء0 :معأه0 ءلم 
. (44 .م ) 1988 ,(لعمعه) 
0 - أنظر: 
إن «عتدهللا 186 ,عتعممه© 300 64 - 63 .مم بأصبزوع [١‏ دمعع5 عوو71110 عطعان8 
. 130 - 31 .مم بامرزوع 
1 - تسجل هدى شعراوى باختصار خبراتها وانطباعاتها عن رحلاتها إلى 
أوروبا حول عام 1504 وفى عام 4 أنظر 7/625 3/6/7 ص 84 - 46 و ١١1١‏ 
-6ح.١ا.‏ 


/7” - أنظر: 
!© هذا :اأمربروع 0# جمهئ1ث0ل7ه0© 300 بماوالط مم80 776 ,ر5عاةلا أأهنا «ذذااأللا 
: 2 لمة 68 : 1 ( 1943 ,ععلات رطاامه 0ه ) دع اذا أطدهم 02 300 ,215855 ,1616 
.220 


- استطعت أن أستعرض مقتنيات لحواء إدريسء وسيزا نبراوى» ويهيجة 
رشيدء وعطية السقافء وكذلك لدى الأمير حسن حسن حيث توجد مجموعة كبيرة من 
صور نساء العائلة المالكة. ونشرت بعض صور لنساء مصريات من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى كتاب وروم «3:67/! وللمزيد من الصورء أنظر: ْ 
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نراأوعلالملا وأطمدام انهلا بيعلا ) م1 ملالا 01 712965! ,١اللا0‏ 6131131-81 52310211 
. ( 1992 بوععرط 

6 - هدى شعراوىء. 5إقعلا 2/316/7 ص 14 . 

. 05 المرجع السابقء ص‎ - ٠ 

"١‏ - المصدر الأكثر شمولاً عن تعليم النساء فى مصرء هو كتاب زينب محمد 
قريد 'تطور تعليم الينات فى مصر من الاحتلال البريطانى 148485 حتى الآن . (رسالة 
دكتوراه قدمت إلى كلية البنات. جامعة عين شمسء مايو 1153 ). وكتاب معيارى عن 
التعليم العام فى مصر هو كتاب أحمد عزت عبدالكريمء 'تاريخ التعليم فى مصر” 
(القاهرة: دار الكتب المصرية. 1546 ).: أنظر أيضا: 
عأكام 50 لاما (1928 ,وض1أ22)) أمبلزنط (اع ©7121 أناكنا11 ©||(1 ©1اناع[ | 0 ١8110عنانلع‏ 1 

رأأومعةطج85 

التى كانت مدرسة من أصل سورى. 

” - عن الحكيمات أنظر: 
مأ كنعه011 طتادة!! معجممئالا تلزععامه0 قَ جره 'كوعرماع0و0! مط" رعكاصطتا عمعناها 
,1177 2380 193 - 205: ( 1974) 3 .840 9 وءألء1] و1أ0 "راأملزاوع لنامع© اامععاع مال 
إانناتاة © الأترععا7(الا| ([ لأاهعلا عالطنيط |85 4ج وء؟ذ ا هأ "روزع ه011 طأاجهعك! معدره كلا" 
1130.7 ,(1990 ,كدع:2 221110018 01 ب[أأومعلاأملا :دعاءع809 165 0ل0ة بإعاعاءء8) أمبزوع 
-ةالا) (55100ع2:01آ ا3ءأ0ع1] 2 01 ١21101ع2)‏ 776 ,اعطنه5 د؟ألحة 300 ر 122 - 23 .مم 

. ( 1991 ركدوعءر2 بزاأدمعلاأونا عكدناء03لا5 :.لا.لة رعدنهء 

1" - أنظر زيتب محمد فريد وأحمد عزت عبدالكريم» المصدرين السابقين. 

4 املق ها رسف 


4 .م رألق 112111120نال 01 موأع8 11 ما أملزاوع: ,أمدعيداةا 
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ه” - ذكر الطهطاوى أمظلة لنساء متعلمات من عائلة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . كما أشار إلى الحديث الشريف. كما قال أيضاً أنه من الخطأ عدم إتاحة 
الإناث سيرتفع مستوى المجتمع وستكون الزيجات أكثر توافقاً. 

98 مال 

1” - تركت المدرسة الخاصة للاينة الصغرى للخديوى إسماعيلء زينبء بيانات 

يها كثير من المعلومات؛ أنظر: 
ك5 (روأأامبزوع مت أه ورمنتاعع|أمعع2 رؤااعممعط0 

/ال - وشمل هذا دراسات على حساب الدولة فى الخارج. وأخيرت كوير :6م600 
أن نتائج البعثات الأولى كانت إيجابية جدا. (166 - 67 .مم ,امبرو اه مع:مهللا 77:6) 

8 طالية:؛ بيتما كان عدد الأماكن الخالية بالمدرسة للطاليات الجدد هو ١١‏ (المصدر 
السايق ص .)١66‏ 

8 - أنظر: 

رمن تلن 5 :أملاوع ,معنة© ,ذاءأ 10 عوءااه© موء 86 ع1" ,أنمعمك5 عملأكاوطات 


.0.طمص) "673002165 لعاععا5 01 لإلناا5ه م بمعموللا ممتأملزوع مه ععمعنائما لمة 
.3 .م ( 2 ,طهانا آه لإأأكاع لاملا ,.كدأل 


وكان مصدرها: 


مم لمج عمطعه8 :0أة2) 1911 - 1910 ,8/1/5 جم هوءاامهه بصومهزع15/! مهعارء :4 
(1911 عع 


٠‏ - أنظر: 
-86 مذ "راملاوع مس10 مآ ممأأمعأرداناءء5 إن عوأناه© 556" ركنأاععء© اأعأمةم 
واولا :معيرج!ا بنعلا ) طتتدر5 عمعوناط د00 .لت ,مواق امرع 1/10 امعنازاهط 0نمتة نماو[ 
. 94 - 67 .مم ( 4 بروومم بزانواع ناملا 
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١‏ - علقت كوبر على وفرة المدارس الأجنبية الخاصة للبنات: 'لا يمكن للاحد ان 
يمر فى شوارع القاهرة من غير أن يدهش لعدد المدارس من كل نوع؛ فرنسية, 
وإنجليزية. وإيطالية, التى أنشئت من أجل الفتيات(169 .م بامبروع اه صهممم/لا 776) 


وتدعى أن 5٠‏ من الطالبات فى مدارس هذه الإرساليات كن مسلمات (ص .)١١6‏ 
"4 - أنظر: 


| 1296© أقاع50 310 أهءأأله6 صأ "باأملزوع ما ممماع8 ينها ,رممكعلممق .0 لل 
رك5ع:2 لإأأكاع/األرنا 070:0 :050011 ا) 1أن1! .اا .8 .لع ,1950 - 1850 :امبزوعا ١ررع‏ 0 ه11 
200 لع زوللا" رة1)أاءطعم1!! معع,20 300 روذايرهت6 .ل اعهل١ا‏ 300, 209 - 30 .مم ,(1968 
٠15‏ .ل» ,لوللا ١‏ أأعناأ/ا ©1 ثلا 07:67//ا ص ",ام لاوط ي211 0م اع 601 مذ لمرماع8 اها 
- 37 .مم ,(1978 ر55ع:2 بزاأأوع/اأونا لنديم دل :عولأطررد2) 6اللع؟! كاءائلة لمح عاعع8 
51 


'' - عن محمد عبده والتحديث الإسلامى أنظر: 
0 :مول 7طتم23) عو4 أهعطاتا ©1176 ١أ‏ غ)1أونا717:0 ©أ473 ,أموعنهلا أتعطام 
امناو دز لأوأقرع18100 2300 310اك! ,80305 .© 2132165 300 ,(1983 رككععوط براأدرعيأولنا 
لءداذ اطلام 535 5أقروتضا 7130قطاناك8ة (1933 ,العكدية 0م32 الععدي8 عاءه/ برولة) 
روثأهء) ‏ انلام 317:180(آنظ[-|| ١[1)801/|2-ات‏ أمتمقات دأ كارميت لعاعواأمه ع'طنامطة' 
.( 1974 ,نطاكةلط-ا2-ديلا أهعدأ-أذ! طاهلإأطه 8-!ت ١2521ك5ج'نالاا-اج‏ :أناءأء8؛ 1972 


التى تشتمل على مقالات وموضوعات تخص النساء. 
8 - عن الاحتلال الاستعمارى اليريطانى ومقاومته أنظر: 
- 1882 ,أوبزوع ١(آ‏ عاناقا / 00101112 811115١‏ 3110 !110017112211011 ,أممو1؟ تلعطمه 


,©561010 165ا2601ل 300 ,(1966 ركدع2 لإأأداعلاألانا لماع 5:12 :للمأعنواءط) 1914 


0ت ”2ت :10110011 ) 311 الئاع51 ١0هعل‏ .18115 ,011 أأناأه لاع 3110 5011 2/1أتعم١١|‏ :ا مبزوع] 
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١ 
-زمنا عو الطدمهة) :عو 10لطده2) أومبزوع وترأدادها20 ,ااعطعاذالا لإطاممرل؟ .(1972 معطو‎ 
رعجعمط بزاأأواعلا‎ 1989 ( 
يحلل الأبعاد الاستطرادية المعقدة للمشروع الاستعمارى.‎ 
عن ثورة عرابى أنظر:‎ - 0 
اهاعه*5 :أدوط 11001 11:6 7[ (ه[اناأهلاء8 210 7وأأهاه61© رعاه0ت ولروء 8 محنال‎ 
210 رعلا اونا ممأععممط بمماععمارط) أاعتعلاه1! أطادرلا ع أصبروط آه ومأول0 أةسكانات‎ 


)0 5م /زو5 1116 107 أوبزو ,طعاوداء5 2006 عام 300 ,(1993 رومععط بزأأك 
.(1981 ,لره)<0 رعوه11ه00 1م80 51 رعنادع © أكدع ع1لك11/! ع1 :15 ددعم هع13)! 


6 -أنظر: 
0 :10:0 0) 4 - 1820 ,ئ[10111مء2 #180 مبزوع 11 300 011011 ,م0 .لاا 


-ن5 نمه أأدودمءط مق بامزروع رأللاهددا 1215© 0مة ,[1969 رعممعط /راأأورعنااونا 0,م) 
.( 1947 رعهعءط بزاأتدرعلاادنا 011 :ل010 (وأدبزاهدة اداه 
/ا؛ - مرة ثانية أنظر فريد» "تطور تعليم البنات فى مصر من الاحتلال البريطانى” 
وعبدالكريم: "تاريخ التعليم فى مصر؛ وانظر أيضا: 
'ودناع :ممعنجء) وازلطا 6ه اه رعادلا وما هآ بزاعأء50 300 أموء5 ,كمكاه8 عأصم 
وو عبن "ا بنها١!‏ 300 010 ,85050 130ئا8 طنمات-ات ننطمةق لمة ,(1936 ,وكععط مرعله1] 


-0© بعوعااه © كعم ,ممتاقء 1أطسط نوع 8 0لا ينتأا؟) براءعأءعه5 «دااملاوع وا 
.( 1951 ,لإأتعععنالمنا وتطدتا 


4 - أخذت هذه الفقرة من: 


مدتاصبروعاسواودمة مأ بزل نااك 4م «عجره© 300 أمبزوع بأهكمقالة لالالاد5-!3 أكأننا 8131 
.(ل2006 وأعقطامممع) 3 .م ,(1968 ,لإ دالا صمطمل :صهل00ها) عمه11ها8 


8ع -: 


3 08 ,تنه اتصمعقاة عاج ل بيت )١١‏ أمرزوطآا 0 ,0761© أه أققهة 116 
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الفقرة ١55‏ :”". 
- لتحليل أفكار وخبرات الرجال الوطنيين» أنظر: 
-3! 120]ملزوط 01 019175 [هناأءعااع1١را‏ 786 ,لقتقمطط .1! .ل 350 باأملاوع بعبوع8 
300 أممطدع أع2:ذا 300 ,(1960 ر,جعععرط يأأكيعبااصنا 0100 :مهلمما) ددزلوممل] 


-2ل! 121١‏ ملؤزوط 10١‏ «(اءنيهع5 1 :4725 111 300 ,5/13111) ,أملزوط ,كاديلامعامول .م ععترول 


.(1968 ركعع:2 /اأأ15ع الا 01010 :0:12 ما يناع !؟) 1930 - 1900 ,1100000 
كما أوجه النظر إلى أدوار الرجال والنساء الوطنيين فى: 
إتجرعع ",5-1925 1870 رأملزوع ما جرد أاقده دلا لم3 لوكتمتصعع :مملأوعطنا أونم”" 
. 43-51: 1988 ومم5 .من 8 دعباوددا اداار 
أآهمه- 


لاناطااع 6 37-01-156انا؟ مأ لصقاذا 300 ,1355© ,امكتمتمعط" عام ملممعله مؤيال 
0 ,407 - 397 (:1981) 31 65 أ0د!5 أوهع 11001 01 (112انامل /77211012/ع111 "را ملاوع 
لمة كاهءع8 مذ "راأملاوع صا كعنائاهم أدتاهمه اهلظ لم وكأمتصمعع"” ,ممتاتطم عوصمط1 
- 285 .مم ,وارهللا 7 أأعناالا 1 (١‏ ولا ,أعل0ع>ا 
كتبوا عن الطبقة الاجتماعية. والعرق؛ والجندرء والدين فى الثقافة وفى السياسات 
الوطنية للرجالء ومع هذاء فإن الخطوط الفاصلة أكثر ضبابية مما تقترحه هذه 
الدراسات. 
كم - أنظر ' 
0 /[اناغ(اع© 3 :63165 1118 617119م0 ,.5ل0» ,ع001© 1357ءألظا 00د 83020 أموردلا 
ركوع:2 ل[أأكاع/اأانا 19501303 8١1001101011:‏ برموضألا :هله )٠‏ ومتا للا أوام ادمع جات 241 
:لأ أ50 300 معلرملالا دنه ومتأأولالا لإمنادمع- لاعف اعصالط" ,ممضمه2 .2 دلمولا8 ,(1990 


,"1895 - 1885 ط1211ها:-اق -16أ3© ها كد5عرط عأمه1135 1 01 عام8 االأرعاما عط 


2000 


300 : 463 - 84 (1985) 4 .10 ,17 5ع51/01 أوه 1001 01 أواصدمل اهدهوناوتمعاما 
مقاكماء]زلا أه عمءمعناكهما عطا أه بزلن51 ق: 1900 - 1876 ,أماهاو كاله" رودعدء دألدلا 


(1969 ملإأأكاع/اأضلا 01010 رذأكعط! .أنطاط.0) "الاونسمط]؟ عتطدءةق ممعله]1 مه أطونامط1 


0 - تشرت مطيعة جريدة مصرء» بالإسكندرية المجلد الأول. وقد مدت فى عام 
5 آئ 38 2 3 ٠.‏ 1 
37 ,. وقد كرست لزوجة الخديو إسماعيل تششمى هاتم, التى أنشأت المدرسة 
السيوفية فى نفس العام. وتوفيت مريم النحاس قيل أن تكمل المشروع. وكتبت عنها 
سنة 1717 ه (ص 016 -017)» ذاكرةٌ أن مريم درست فى المدارس الإنجليزية فى 
سوريا حيث تعلمت اللغتين العربية والإنجليزية» والتاريخ والجغرافياء والموسيقى. 
عم - عن وصف مختصر للسيرة الذاتية, أنظر زينب فواز فى: 
,3165 1176 وأماعم0 ,عكاهه© 300 830230 
ومارلين يبوث 80 ولاا148:1 التى تدرس سير حياة المصريات فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حللت مؤلف زينب فوان فى: 
لالاهالا تأملاوع لمباصع© لاتع امع 1 برأودط م علممأعط8 أكتمتصمعع لمد لإطاموعوه81" 
30.2 رماوالا و'جوجممللا أه أودناول "ر5علانا 5 "عمللا معا1 أه 5عألنا5 21203'5 
.3 - 64 (1991) 


606 - سلامة موسى» 


مقسسطعع .0 ا عتطويةق عطا مها .كمدن!ا ,دكناالا 12 أه موناوءعناكظ 116 
(70 .م 1961 ,اللم8 .ل .ع نمعلاع ا 


1 - نشرت وردة اليازجى (1814 - 1975) ديواناً بعنوان 'حديقة رون عام 
817 . وقد انتقلت إلى مصر عام 1495. 
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.ممء 1926 ماصع5-.وناة عنزتع)ملزوط" ٠‏ رلالًت1 أقلاكة أقطاءاة" ,أهككمق عمأام1امةق 
؛ 202 - 198 
وفى تحليل للسيرة التى كتبتها مى زيادة أنظر: 
"معط اعأمتمةع ممه لإلاموىههأ8" رطأمم8 
كما توجد لمحة عن السدرة الذاتية للتيمورية فى كتاب: 
.5 .م ,3165© 1116 6/,119م0 ,6كامه0 200 مقرلقة8 
- ترجمة مارلين بوث قى: 
8 .م ,6315 116 1[19/©م0 ,6001© 200 8301301 

9 - أوضحت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان المولودة فى تايبلس عام /511, 
فى سيرتها الذاتية حاجة المرأة المنعزلة فى بيتها للاتصال بالعالم الخارجى: "سرت فى 
حياتى شاعرة بأتى وحيدة تماماًء أعرف أنه ليس هناك شخص يحس بتعاستى غيرى 
أنا. إنه كيانى الذى شد بإحكامء ومَرَّق؛ والقلب الذنى عصر وتحطم . كان قلبى, والمحنة 
التى كانت تصل إلى الأزمة كانت محنتى. وليس هناك شخص أآخر يشاركنى فى هذاء» 
لا أحد... إن حياتى داخل جناح الحريم جعلتنى أتضاط وأتراجع حتى أصبحت مغلقة 
أمكننى استخدامه ليريطنى بالآخرين وأنا أنحنى داخل هذه الحوائط الأثرية". فى: 
ا)) لا ١اللاعك1‏ 06 112:5 ,لإ(أم12و10ط10ن ل ذش :بزع171نا0ل 110101112111015 4 

. 111 - 12 .مم ,(1990 رعععءط ع'مهعدرملالا 116" 

- ترحمة: 
متمواة: لااتدمة ا" ,62165 10:6 وأصعم0 بعامه© 300 82020 مز امه دبز أأمودالا 

.2 2000 129 .مم ",6115 01 (زهاأقعبانع 1156 أاوناه:ط1 بزأد0 ععدرم 

١‏ - حضرت حنا كورانى معرض شيكاغو عام ء ويقيت فى الولايات 

المتحدة حتى عام 1496 تكتب مقالات وتلقى محاضرات. أنظر" 


2/0 +( ",6 آنا انا © قتع ازا بيع ل! د اه معز م72" رممروه 
1١‏ - ترجمة مارلين بوث فى: 
4 .مم ",11621761 أقناوع 200 عند" رع16 62 ©5ا ور,أدرعم0 بعاهه© لم3 83030 
. 232 - 
؟" - أعيد نشر هذا الكتاب عام 19٠١‏ . وتتحدث مارلين بوث عن زينب فواز 
فى 
موتامزوع عطأ1 دأ لمكأمتصع! لمق ,[االاناعءزطن5 ,لإطمقوه81 :دعلانا ومتتمممم" 
.(61م3م 0ع!5اطنامرن) 1935 - 1892 روععءط 5'لمع00 للا 
- تتحدث هدى شعراوى فى مذكراتها عن لى يرون 8508 6©ا وصالوتها 
الأدبى» أنظر 3:5ه 43:6:0!ا ص 11 - 87 , وأنظر أيضاً سيرًا نبراوى: 
. 39 - 8 .مم 1926 .هالا رع "باأقطناهك صب"ل ممأأهدتاهع: دا دعلا" 
وتزوجت مارى توروك. ٠0ه7‏ :943 , المجرية والمولودة فى فيلادلقياء الخديو 
عباس حلمى (14117 - )١1915‏ وعرفت فيما بعد باسم جافيدان هانم. وقد اعتنقت 
الإسلام: واكتشفت القيود التى ضعت على النساء وليس لها صلة بالدين. أنظر 
1 تع:ةلا ص 1115 . 
6" - لقد عثرت أولاً على مجموعة مجلات النساء المثيرة للإعجاب عام ١9714‏ فى 
دار الكتب عندما كانت هذه المكتبة القومية عند تلاقى شارعى القلعة وبورسعيد. 
وللاطلاع على قائمة بهذه المطبوعات أنظر محمود إسماعيل عبدالله» فهرس الدوريات 
العربية التى تقتنيها الدار. القاهرة: 19717 . وعن السنوات السيع عشرة من صحافة 
النساء العربية. أنظر: 


"بع منذانا© بمقععأنا معلا د أن عون8 16" رمميد8 
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7 - ترجمة بث بارون: 
عط أه وبنج0 معط" ,عع21© ١36‏ 9 17عم0 بعكاه0© 300 820:30 وآ رممعدق طاع8 
.28 .م "رككعء8 ع 'لعورهللا عنطةي8 
/17" - المصدر السايق. 
4" - فى: 
.م "رأملزوى مأ امعصمعياه4) اكتمتصعط عط1 كه عومتممتلوء8 معطا لم2 عتمم كد00" 
78 
يقتبس أرنت من المقتطف الصادر فى يونيى ١574‏ . ص 587 ٠‏ أن الأميرة نازلى 
فاضل كانت "أول امرأة شرقية أوسطية تترع حجاب وجهها". ويبدىو أن هذة إشارة إلى 
كشفت غطاء وجهها عند خروجها. وعن رفع حجاب الوجه فى أول الأمر أنظر: 
لق أقعااعمءظ2 تأملاوع بمنامع© لأءنامعينا؟ لزأبدع هذ ومااأعلاملا" ,ممعدق طاع8 
. 86 - 73 (1989) 20.3 24 دع أ0ناا5 إعاودط 1110016 '"ركمه21:ع0011510 ع اامطتولاكه 
6 - وتذكر مارين بوث فى "ماع82 أوأمتدمعء 300 لإدامج,وه81” كيف احتقلت 
مى زيادة» وهى من رائدات الجيل الثانى للحركة النسوية. ينشاط عائشة التيمورية فى 
الحركة النسوية؛ ومجّدت مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية عائشة التيمورية 
وغيرها من الأمهات المؤسسات للحركة النسوية المصرية؛ معلنة إحساساً بالاستمرارية. 
»٠‏ - نشرتها مطبعة اللطائف فى القاهرة. وأعلنت جريدة الأهرام عن ظهور هذا 
الكتاب "الأصيل" ولخضك أفكاره. 
١‏ - مرقص فهمىء المرأة فى الشرقء القاهرة: 1895 ٠‏ الفصل الأول: ص 4” 
اع؟ , 


لم المرجع السايق» الفصل الثالث.» ص .١١-+‏ 
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؟/ - المرجع السابق ص لا و48. 
4 - عن نازلى فاضل وصالونها الأدبى: أنظر: 
0 العلعلا10/] اأوتمتروعط عط أن كدومتمماوء8 مط 300 متم متعد0" بأأعامم 
.70 .مم "باملاوع 
وكان حسين رشدى - زوج ايوجينى لى يرون «لم8 ها 16ىموونع التى أدارت أول 
صالون أدبى للنساء ‏ يحضر اجتماعات صالون الأميرة نازلى. كما حضر هذا 
الصالون سعد زغلول المحامى المنتمى إلى الطبقة الوسطىء والذى أصبح وزيراً 
للمعارف ثم زعيماً للحركة الوطنية التى قادها الوفدء ويُقال أنه تم هناك اتخاذ قرار 
زواجه من صفية مصطقى فهمى ذات الأصل التركى الشركسى. 

0 - فى نقس الوقت الذى كان قاسم أمين يحصد الثناء إلى جانب اللوم عن 
أفكاره "الجديدة", كان طلعت حرب المحامى والمحافظ اجتماعياً والذى كان المؤسس 
الرئيسى لأول بنك وطنى مصرىء يهاجم قاسم أمين قائلاً أنه منتحل لآراء غيره من 
الكُتّابء وأكثر من ذلك منتحلاً لآراء بادر بها مؤلف مسيحى (مرقص فهمى) والتى تقع 
خارج حدود الإسلام. كما فاكم مرق قاوس قن كاك "قصل الخطاب فى المرأة 
والحجاب” (القاهرة:١110١)‏ وكتب طلعت حرب» 

'يطلق البعض على قاسم أمين اسم لوثر الشرقء ولكن الذى يستحق هذا 
الاسم هو مرقص فهمى - الذى نشر كتاباً على شكل رواية مسرحية عام :4354١‏ فى 
نفس الوقت الذى كان فيه قاسم أمين على رأينا مدافعاً عن أخلاق المرأة المسلمة 
وحجاب وجههاء ومدافعاً عن الحضارة الإسلامية. وكتب مرقص فهمى فى مسرحيته كل 
شىء أتى به قاسم أمين فى كتابيه تحرير المرأة» والمرأة الجديدة . 

7 - أنظر: 
مذ أممميعلاه! أوأمتصوع عط أه كومتمملوء8 عط 300 متمق صأكد0" بأأممعم 


.5 .م "رأملاوط 
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// - تناقش ليلى أحمد فى كتايها: 
.(1992 رموعم2 براأأدمعياأمنا علدلا تمعيرول] بنع!) تمداكذا دز ععللع 6 300 ععموو للا 

فى الفصل الثانى. ص ص ١55‏ - 148 قاسم أمين وتُحاجه على أنه فى دمغة 
المستعمرين. 

- تقَّى كتاب المرأة فى الشرق استعراضين ناقدين كليهما غير مؤيدء أحدهما 
قى مجلة المنار» رئيس تحريرها مسلم., والآخر فى جريدة يرأس تحريرها قبطى. ويقول 
طائش أخذ على عاتقه أن يُقوْض الدينين الإسلامى والمسيحى". وتفضلت ابنته. أندريه. 
بإطلاعى على مذكرات أبيها. وعندما ظهر كتاب تحرير المرأة» وجّه للكتاب ثلاثون 
هجوماً على الأقل: من بينها هجوم محمد فريد وجدى (محافظ من أتباع محمد عبده) 
وزميل عباس العقاد فى رئاسة تحرير جريدة الداستور) . ونشرت جريدة المؤيد فى 
عدديها الصادرين فى "١‏ سبيتمبر وأول أكتوير 1895 النقد تحت عنوان "نظرة إلى 
تحرير المرأة". وقد توسعت هذه المقالة وصدرت فى شكل كتاب صدر ياسم "المرأة 
الرجال والنساء. وجاء هجوم آخر من طلعت حرب فى "تربية المرأة والحجاب”" 
(القاهرة:4159١‏ والطبعة الثانية ه.9١).‏ كما هوجم كتاب المرأة الجديدة على نطاق واسعء 
أنظر مثلاًء كتاب طلعت حرب "فصل الخطاب' فى كتاب 03ذاذ!ا هأ 06م 300 لمعمرهللا 
تقضى ليلى أحمد ضمناً بأن قاسم أمين متورط فى المشروع الاستعمارى لإضعاق 
الثقافة المصرية والمجتمع المصرى. 

8 - أنظر: 
"راعةم:مممق اقعاءهأذأل! عاتأأهتقممره© م :مكامتمعع ومتمااعط” ,ردع))0 معردكا 


119 - 57 : 1988 20ل 14 ك5موز5 


240 


ولنفس المؤلف: 
ها أكقاتع؟] "راكأملاعط 300 مكتمصاوعع علرمللا قط أه مأوء0 طعمعع عط م0" 
. 54 - 51 1988 ( .00 8 كعناد 
٠‏ - أنظر: 
اع لاألولا عات ]ا تمع يحج!! بناع!؟) روزم أتريعع] 7اع 1/100 أ 170000179 1176 ,1أم© عمدلا 


.3 .م ,(1987 ركدوع:ط /[1أه 


١‏ - عن المشروع الثقافى وتأثير الاستعمار البريطانى فى مصرء أنظر: 


امبزوط ومأدامماه0 ,اأعطء ألا 


2407 


الفصل الأول 
حياتان فى عوالم متغيرة 
١‏ - استفادت المسائل النظرية المثارة بالمعلومات التى اطلعت عليها بقراعتى لمقال: 


1 الال .لع راهء ]أ أاوط عا ع2 18601 عاو[ مأتمعع هأ "رععمعاقعمع” ,أأ0ج5 .للا مجمل 


. 40 - 22 .مم ,(1992 ,رعولع1أنه80 :مها 300 علرهل بناعلا) 011ج5 .لاا مدمل لمق ععاان8 


؟ - عن حياة سلطان باشاء بما فيها من ترقية فى الإدارة الإقليمية, وحياته 
السياسية فى القاهرة, ودوره فى ثورة عرابىء وصلته بالاحتلال اليريطاتى لمصرء 


2 - 27 .مم ,5كاقء/ا 771 31/] ,اللاة 5133 03نالا 
وعبدالعزيز رفاعى 'سلطان ياشا أمام التاريخ (القاهرة: بدون تاريخ)؛ وأحمد 
عبدالحميد أحمد حنفى (٠194١)؛‏ وقللينى قهمى: 
3 ع0 501110115 :0أو0) || دقططةق عاألع1!)| 31 ([1772؟] 16أل0 »111 ناك 5 أجمع/ان501 
؛ 91 -89, 33 -32 مم ( 193 ,عزوم 
ولنقس المؤلف. "مذكرات.» القاهرة: الشتاوى."55١‏ ؛ وزكى محمد مجاهد 
"الأعلام الشرقية فى المائة الرابيعة عشرة الهجرية العربية (القاهرة, 01 ص ١ه‏ 
١5مه:‏ 


408 


وو ععل نا ملاوع ,6ألدا! أ0ع6ه85 ! 5 18 1١١‏ أمرزوع ,اعامطءه 


برودعندع 8 «رع100] 10 |61 71زتزرع ناوج 0 لان !| 17077 1879 - ج192 1762/1105 
#أناقاه!] 2 01 وضل!12/! 16" ,(1948 ,كععءط «اوناطعالم اه بوازدمعياملا باو تسناطكةام) 
01 |3انا0كل /11611211012 ,(1884 - 1825) 2طكت6 لقذاتن5 20م تمت طبلا :مداءنانامم 
0 20101112||5/11 ,0!6© 300 : 544 - 537 : (1983) 51 .00 روعأفل5 أدووع وال لآلا 

.1 انأ هبا 8 
- أنظر: 
-نا8 أطوملا 56 300 مك63 لهأأناك" بدأل معمة دنه ((بع دام رأندرمص0ط5 دنلا 
.2 - 148 .مم ,( 1882 - 1881) ممناناه 
ولتعليقات هدى شعراوى على مذكرات عرابىء وشهادة قللينى فهمى الذى كان 
سكرتيراً خاصاً لأبيها. 
ع - أنظر: 
.6 - 25 .مم ,5اهء/ 1376/11 أنا 510013 قلنالا 
ه - قى عام 177 أعارتنى حواء إدريسء ابنة خال هدى شعراوىء نسخة حطية 
من مذكرات هدى شعراوى التى أملتها باللغة العربية على سكرتيرها عبدالحميد فهمى 
مرسىء والتى قمت بترجمتها إلى الإنجليزية: وتحريرهاء وقدمت لهاء ثم شرت تحت 
عنوان: 
لجع" ممتأملزوع مد آه 5رأمممعا/!ا ع١‏ بوردء١/‏ دمع روا 
ونْشر هذا الكتاب باللغة الهولندية تحت عنوان: 
,81705 :8330) ماود أتة! هلء #5 بزو عل 0لا ع6أ11610 © :1132161712167 


1987( 


واشتملت هذه الترجمة على سرد هدى شعراوى لحياتها حتى بدء انشغالها 
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بالتضال فى حركة الاستقلال الوطنية من ١414‏ - حتى 1177 . وكانت روايتها لفترة 
الحركة الوطنية, التى جاءت فى صوت المؤرخ للأحداث فى تسلسلها الزمنى غير أنها 
على شكل شظايا. وذكرت هدى شعراوى سردا لحياة أبيها ودوره فى ثورة عرابى وما 
تلاها من الاحتلال البريطانى بقصد تتقية اسمه؛ وفى هذا استعانت بسكرتير أبيها 
قللينى فهمى. وقٌصد بالعنوان المعطى للترجمة الإنجليزية 5,قه! :,3:8// أن يدل على 
الفترة التى عاشتيا هذى شعراوى فى إطار مقتضيات الثقافة السائدة فى الحريم قبل 
أن تتحدى ملزماتها بالتخلى عن حجاب الوجه فى اللحظة التى بدأت تقود فيها الحركة 
النسوية. وقصد بالعنوان الفرعى: مذكرات رائدة نسوية مصرية, بالإضافة إلى تمييز 
الهوية التى اتخذتها لنفسها والتى حققت لها مكانتها فى تاريخ الأمة: قصد به أن يدمر 
الأشكال الذهنية النمطية الثابتة التى يستدعيها لفظ "الحريم” فى القر. 39 وكان لدى 
عبدالحمميد مرسى نسخة أخرى من المذكرات تحتوى ما تذكرته إلى منتصف 
الثلاثينيات» إلى جانب مواد كتبها آخرون. وقد أخذ عبدالحميد مرسى النسخة التى فى 
حوزته إلى دار الهلال. حيث طُّبعت» بعد أن نظمها وأعدها النشرء وقدمت لها أمينة 
السعيدء وصدرت بعنوان "مذكرات رائدة المرأة العريية الحديثة هدى شعراوي" 
(القاهرة : دار الهلال اهذا). 

- 32 - 23 ,مم ركنهة/ «رع رول 522120001 جلن!!. 

/ - المصدر السايق. ص ص 6” - و9 . 

4 - المصدر السايق: ص 36 . 

9 - المصدر السايقء صن ص 9" - .غ2 . 

. 29 -المصدر السايقء ص‎ ٠ 

-المصدر السايق: ص 8# .. 


. -المصدر السايق» ص 5ه‎ ١5 
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.00 المصدر السابق» ص‎ - ٠ 
المصدر السابق, ص ىه‎ - 16 
المصدر السابق.‎ -1 
المصدر السايق» ص ص 8ه وهم‎ - 1١7 
. 5١ -المصدر السايقء ص‎ 
: 51 - "١١ المصدر السايق.» ص ص‎ - 18 


فى القاهرة بين أعوام ١495‏ وى 1919 بروابط ودودة بينهما - وياهتمام هدى شعراوى 
برقاهية مدام ريشار. 
١‏ - أنظر 
.8 .م ,15اهء/ 121/7 أمنات51331 ١1003‏ 
> - يعد أن نشر الدوق داركور :انامه:3'143 عنال , الذى يشترك فى المواطنة مع 
لى يرون» كتايه: 
.(1893 رحصهاط :وأارجط) و اعنام ربزوع عها أء عاملزوع 1 
وفيه يلقى على الإسلام للممارسات الاجتماعية القمعية ضد النساء. ونشرت لى 
يرون» كما فعل قاسم أمين, دفاعاً عن حياة نساء الطبقات العليا المصرية عنوانه: 
جعع1لنامع: 5ع .17113165أ110510! 65| © 1316/111] 
والذى صدر فى باريس عام ١104‏ . 
7ه 


.8 .م ,وزقءل/ا 12:7 أللاة 51331 03نالا 
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4 - الصدر السايق.ء ص 325 . 

0 - تأتى معظم المعلومات الببليوجرافية التالية من 'ذكرياتى' لنيوية موبسى 
والتى سيشار إليها فيما بعد "بذكرياتى' ؛ فى مجلة الفتاة التى أصدرتها من ه مايو 
حتى 7 أغسطس 1947 . وتشمل المصادر الأخرى خيرالدين الزركلى (محرر) 
قاموس الأعلام: تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, 
وهى قاموس ببليوجرافى صدر فى القاهرة بين عامى ١1965‏ ى 19105 , الطبعة الثانية. 
أنظر نبوية موسى؛ ونساء فوق القمة (القاهرة: بدون تاريخ) ص ص ١18‏ - 55؛ 
وصافيناز كاظم "الرائدة نبوية موسى وإنعاش ذاكرة الأمة' فى مجلة الهلال. يناير 
44ة١‏ . 

” - أذكرياتى ." طفولتىء المسلسل الثانى: رقم .١‏ 

- شرت المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية فى ١١‏ أيريل 1917 2 
وأعيدت طباعتها فى جريدة الأهرام. شهود العصر 141/1 - 1141 (القاهرة: 1147). 

4 - للمقارنة بين هذا العمل وذكرياتيء أنظر مقالى: 

01 5أمترع1/! ع1 الإلامقنوهوأطمالمق دأ دمكتاهمه3)1ل8 200 لكأتمتمعع ومأكدوعرمرع" 
0 66/10 01 5ع |1 أأاهط :11 ناععإنانا5 1176 26/00/011121119 «/ ",1م16أوعناكط مدأأاملزوع مج 
05م ) 0م15شلالا وأانال 250 501115 6ألهل51 .له ,بزاموومهاطامان4 عا'دع دروللا 
. 72 - 69 .مم ,(1992 رووعء5 هأه65 0ن ألا اه لإاأديعلازدنلا 
- اشتملت هذه المذكراتء. الصادرة فى أقسام شهريةء 1١‏ مقالة فى السلسلة 
الأولى و 5١‏ فى السلسلة الثانية. ١١5‏ موضوعاً بعضها مكرر. ولم تلتزم نبوية موسى 
بالتسلسل التاريخى كاملاًء محاولة فى السلسلة الثانية أن تبدأ مع بداية حياتها ولكنها 
ما ليثت أن تركت محاولتها للتتابع التاريخى. 
٠‏ - أنظر مقالى: 
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.278 - 83 .مم ",3ك ةاقوهو ]ادل 0 لمكتمتدويع"] ووأكعع بورع" 
١‏ - ذكرياتى» 'طفولتى": المسلسل الثانى» رقم .١‏ 
7 المصدر السايق. 
؟” - يناقش بارثا شاترجى 00806166 00008 فى: 
ع 15011 اوتدرماوعءاووط لمع |1118ه 201‏ :391116115 1512| 0مت مم زول وررر 
.140 .0 ,(1993 ركععمطة باتدبعيائولن مط :لماعم مارص) 
المذكرات الشخصية لنساء هنديات من القرن التاسع عشر وياكورة القرن 
العشرين. وملاحظاً ظاهرة اقتناص النساء للفرص التى أتيحت لأخوتهن الذكور. قائلاً 
ولكن الوعى باكتساب مهارة (القراءة) التى قُصد بها أن تكون لشخص آخر. بقى مع 
هذه الأجيال المبكرة من النساء المتعلمات". ويتساط المرء إلى أية درجة كانت هذه 
الملاحظة صادقة ريماء فى حالة نبوية موسى. 
4 - ذكرياتى» 'طفولتى". المسلسل الثانى» رقم .١‏ 
0 - المصدر السابق» بعض العادات التى تخالف المنطق ومع ذلك يتشبث بها 
الإتسانء المسلسل الأولء رقم 41 . 
1 - المصدر السايق» كيف دخلت المدرسة السنية؟ المسلسل الثانى» رقم ؟. 
377 - المصير السايق. 
4 - المصدر السايق. 
6 - المصدر السايق. 
- المصدر السايق. 
١‏ - يقول سلامة موسى فى "تعليم سلامة موسى". ص ٠ 53١‏ أن البنات ألبسن 
حجاب الوجه منذ وصولهن إلى سن العاشرة أو الثانية عشرة. كما لاحظ أيضاً أن 
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الشيوخ الذين درسوا اللغة العربية كانوا يفصلون من الخدمة إذا لم يلبسوا العمة 
والقفطان. ويصف مدرسته الحكومية التى تعلم فيها على أنها "كانت مثل السجن”" 
بشكل عام. 

*"؛ - من مقال لقلورانس دافسن «ه0050 مءمهءواء فى بزأله0 «ولاصبزوع 186 
9 كتب حوألى عام 1977 , ونقلها كوير +60006 فى كتابه: 

7 .م بأمبزوط أه دع تررهلاا 11:6 

47 - ذكرياتىء “دخولى البكالوريا", المسلسل الثاني» رقم ١١‏ . 

- المصدر السايق. 

© - المصدر السايق. 

- المصدر السايق. 

7 - المصدر السايق. 

8 - مشيرةً إلى الخبرة الغربية . تلاحظ المؤرخة آن-مارى كويلى 016دالاههمه 
أاهممه»! » أن منظّمات مدرسات المدارس كن أول من طالب 'بالأجر المتساوى للعمل 
المتساوى". أنظر مقالها: 

0 70أ9 8716 :#أععللا ©15 ا (7760نهل/لا 01 ب[هأدالط 4 هأ "كملع 56 أوأمتجروع" 


-6320) أمعنع2 والعتاءةا/! 300 عكذلاقءطآ علاعالاع مع 6 .لع نوللا 0أرولالا 10 دنهة آنأو باع8] 


.7 .م ,(1993 ,ودع مقصضلاع8 رعدعم2 بزأأوع/ دنا لمدتحرولا تعولاءط 
9 - ذكرياتى: "أثر حص ولى على البكالوريا ومذهبى فى الزواج". المسلسل 
الثانى» رقم ١4‏ . 
٠٠‏ - أنظر المصدر السابقء فكرة فى الزواج. عندما تقول: 
'طرأت على منذ طفولتى فكرة فلسفية جعلتنى أعتقد أن الزواج قذارة لا 
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أتحملها. وقد يقول قائل أنى لم أمتنع عن الزواج ولكنه تعذر على... وهى قول خاطى؛ 
لأن هناك رجال كثيرون يتصيدون النساء لمالهن.. وقد كنت ولا أزال مهتمة يادخار المال 
فلى رضيت بالزواج لتقدم منى طلاب هذا المال الكثيرون". 
١‏ -المصدر السايق. 
5ه - فى يحثها عن المرأة والعمل الصادر عام ,ويعد ذلك حتى نهاية 
الثلاثينيات أخذت نبوية موسى موقفاً إيجابياً من الزواج وهى تدعو لتعليم النساء 
وإتاحة فرص العمل لهن. وعن آرائها الشخصية والأيديواوجية عن الزواجء أنظر مقالى: 
2 - 281 .مم ",تمد أاقمه211ل1! 300 اتمكتصتمعع ومتكدعرمرع” 
وفى أوائل القرن العشرين كانت فى إنجلترا “حركة" للإضراب عن الزواج' حتى 
تتغير الطبيعة الحيوانية للرجال" والتى وضعت لها لوسى رى-بارتليت -86 بروننا 
164 تعبير الإضراب الصامت " 51:16 511681 " وشملت أيضاً النساء المتكزوجات. 
أنظر: 
-300© 5'لعدمملالا "رمداة أه طعنه؟ لعاتلامادنا الم «ره؟ ممع" رولرء عل واتعط5 
5 10110111 [16:12110112| 510165 75 77ولالا, " 1880-1914 ,لإأأأاقداءاء5 لرنامة كموتاهم 
.644 - 641 (1982 0.6 
ولم يكن فى مصر أية حركة لإضراب النساء عن الزواج. وما كان يمكن لمثل هذه 
الحركة أن تجار ومع هذاء فإنه إلى جانب نيوية موسىء فإن بعض النساء المهمات فى 
الحركة النسوية امتنعنء» بهدوء. عن الزواج. 
07 - وكتب أمير بقطر ‏ :801060 فى 6لاأآلاا ءانا أن بزءالهلا ودلا مآ ئزاءزه50 20 اأ0و:ا50: 
"اتجذبت النساء من أكثر البيوت فقراً إلى مهنة التدريس ... وفى السنوات العشر 
الأخيرة وحدها ) منتصف العشر دئتيات ومنتصف الثلاثينيات) دخلت فتيات مصريات 
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أكثر عدداً فى هذه المهنة". ص 144 » "إن دخول فتأة من عائلة من الطبقة الوسطى أو 
حتى أقل مركزاً اجتماعياً إلى مجال العملء كان أمراً غير محتشم”. ص /اه .ومع هذاء 
فبينما ربما كان التدريس يقدّر بشكل عام بازدراء» فإن امرأةٌ مثل نبوية موسى عندما 
نجحت اكتسبت مركزاً اجتماعياً فى المجتمع ما كانت لتحصل عليه كزوجة من الطبقة 
الوسطى قابعة فى بيتها. إلا أن باحثة البادية التى تتتمى إلى الطيقة المهنية العليا من 
الطبقة الوسطىء لم تفقد مكانتها الاجتماعية عندما أصبحت مدرسة. 
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الفصل الثانى 
المطالبة بمجال فى الحياة العامة 


١-ذكر‏ كوبر +0006 فى كتايه, ا مالاو 01 360نملاا 716 ص “277 أن معرفة 
القراءة والكتابة بين النساء المسلمات كانت ؟ فى الألفء ويين القبطيات ١7‏ فى الألف؛ 
” - ومع هذا كانت الظروف فى الجزائر مختلفة كثيراً. وكان فرانز فانون امت 
مممةط أول من شرح استخدام حجاب الوجه وغيره من عوامل التقاليد, كمنهج للدفاع 
استعملته الجزائريات ضد المستعمر الفرنسى. أنظر كتايه: 
هج 2023 ,(1965 ركدعء6 ييعاياعما لالطتدهاا عامه 7 بدعذ؟) ««دوذاوزمهاه © وواآلزا20 4 
ووأاع توصلا توتعوا4 مذ كععناناهط لمج 66006" ,روعجها تتصعذالةا ممه 5أكلزاهمة الع 


.780 - 755 (1990 ) 4 .0م 15 كدوأ5 "رتمو01ل23ج2 د5ناوأوذاع8 معطا 


”* - أنظر: 
,83100 لمة 129 350 186 - 183 .مم باأمبزوع آأه اهملا 716 ,قعم 0060 
"امبرو بمدفمع© طأءتامع »ا براووعا مأ وصاااعلامنا” 


- يقول جوناثان ب بركى لاه!:86 .8 00310886ل ٠‏ فى مقاله: 


71 مذ معدملا رممعت8 مضه 6أللعك! مذ رمه أأدعبالع أقاكا لمة عمللا" 


7 - 143 .وم ,بممادأل! «عاووطا 
أن تساءً من فترة المماليك أسسن ما لا يقل عن خمس مدارس. (ص .)١55‏ 
ويدون أحمد عبدالرازق فى: 
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-0'31 11801815 أناأتأك ا :0أة2) 6) بزو ١ت‏ 712171/01015! 05 5م16/71 نا ©16111/11 13 
.7 - 19 .مم (1973 ,2166© نل لمامعلءه عأومامعطه 
قائمة بنساء من عائلات قاهرية ذات نفوذ أثناء ما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر قد وهين أنواعاً مختلفة من الأوقاف. أما عن الأنواع المختلفة من 
الهبات التى قدمتها كل من النساء المصريات. أنظر: 
دأ دزو عانا!13:1/آ] أ اوأأنااأ)15| آأنا5 3 أ0 وأ أمباع ع١‏ ,ععلمقمع] عرممع.ا 
. (1988 بععقلاااء5 كنتت :دتارع8) 1723102 116 


وكذلك رسالتها للماجستير: 
,8310© ,لإاأتويعناامنا مموأنعصة) "لقط'513 305أأن5-ا3 لونلا 01 1120:3593 ع1" 
(1976 
وعن النساء كمديرات لممتلكاتهن: بما فيها ما تبرعن به أثناء القرون الوسطى فى 
مصر, أنظر 1 
5 35 لعلمهلالا :اه 66006 كناكاعلا لإاأتهل11ه50 5كقا6" ,بمامم ع اوه 


110 دا معتملالا ,مم83 لقح عأملع)ظ دز "راأملاوع اوبتعالع811 ٠21,‏ مز بإأبعممءظ2 1ه 
4 - 122 ,نم ,لممواواأتلا ممعاووع 


ه - نبوية موسىء "احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخياطات وغيرهن" فى 
كتابها "المرأة والعمل' الاسكندرية: المطبعة الوطنية, 185٠‏ . 

. ,أ/لاة511331 003!! ص 572 - 4ع‎ ]1216/77 7/9215, - "١ 

4 - ومن الجمعيات الأخرى كانت جمعية التوفيق القبطية» وجمعية الإيمان, 
وجمعية المحبة. وجمعية ثمرة التوفيق. وبين الأقياط. كانت الجمعيات الخيرية ملحقة 
بالكنائس المحلية منذ منتصف القرن التاسع عشر. مقايلة مع منيرة عبدالملك سعد» 
المدرسة النشطة فى الأعمال الخيرية القبطية, /ا١‏ سيتمير ه/ا19 , القاهرة. 
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-أنظر مثلاًء توماس فيليب: 
-١اأ51‏ عالة! :510110211) 1975 - 1725 راوزو رأ 2/15 أمز5 7176 ,ممنائجام عملجمط1 
.(1985 ,8!1أا6 ومعلعطععأللا وداءعلا به 
١.‏ :1010016) 1925 - 1914 باولزوع تمع1/100 جز وللاعل 1116 ,راع320ت؟١‏ لنت رج 
(1989 ركءنات1 .8 
٠‏ - عن إنشائها وأعمالها التالية. أنظر: 
2 ,100اهعااطنام ١دأء0111‏ 20 ,( 1950 ,6ئأه6) بزعا اع بإالمى 110210 عريايع 0 


ما "باملاوع دز معلمم عا أمعت لقره 1أناملاع8 ه15" ,أمذيدك18 ل0اللادك-ات لإكأننا 4131م 
.6 - 261 .مم ,لانولايا (7ألونآلاا ع1 ارا معدملانا ,ع1ال0ع)! لمح عاعع8 


١‏ - أنظر: 
.8 - 94 .مم ,15ق// 2111ل ,أنلا 511331 03ن1! 

١‏ - لاحظ كوير عن زيارته لمصر فى أوائل السنوات العشر الأولى من القرن 
التاسع عشرء تحولاً حديثاً فى التبرعات الخيرية التى تقدمها النساء المبنية على أساس 
دينى إلى الأعمال الخيرية ذات التنظيمات المؤسسية. أنظر: 

.0 .م بأملزوط أه معترملالا 1116 
١‏ - تجيب محفوظ (الطبيب): 
-102 بووع0رط اع 601 :وأن03) أمربزوع هذ دهتاقعنالع امعلعء1/! أه برهادالط! 1116 
.5 - 84 .مم ( 1935 ,هل 


- من كتاب جاكوين: 


ومأمتهنا عتهاك) "عأملاوع مذ ععأدوععامعا مدنا ودألأعامه51:33:5 ع0" روطمعول 


لاط ل16منان : 250 - 247 , (1912 ,10 .رممة) 2 .00 ,وه1/0501071! ,(اأملاوع نز 5ععذانام آه 
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'عطمعقل قائعام بأملزوع د5ينوالا أوتمتمعع تاعأنه ومأمععصماط هق" مز وععطماعع أعأررونا 


. 71 .م 028 0121109نان :78 - 65 : (1990) 10.10 كعنا5دا| آوامأتمعع "ر5تزعااع ٠‏ اعيات1 
.8 آم « 
أنظر ايضا: 

وأكم ١(مه؟١"ا!‏ 5اعأأع | اعنتج:آ1) عأعم نه ق )|41 أأنمن معلاءأاطدواع8 ,5وطمعول ملتاعام8ظ 


.9 - 265 .مم (1913 .دللا 1135ل .للا تماأعالق ) (دء81:1 لمج 
وياعتبارها مهتمة بنشر الرعاية الصحية كانت جاكويز تفحص المرضى الفقراء 
مجاناً فى الحى الفقير يأمستردام. 
16 -: 
.8 .0 ,15اقعء7/ 3117ل ,أللا1 513231 1103لا 
5- أنظر مجدالدين حفنى تناصف (محرر) آثار باحثة اليادية. ملك حفنى 
ناصف: 519518-1١‏ . (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. ١9717‏ ). 
١‏ - جافيدان هائم: 
.6 - 194 .مم ربعن 221/11 رصاصوتط مدلأياوز0 
- نداء جمعية المرأة الجديدة (القاهرة: بدون تاريخ). 
6 - تقرر مارسى 1123:5014 هذه النقطة فى: 
".0122 لاع ادع 6 131 أن اوناع 16 
٠‏ - من المفيد مقارنة النساء المصريات بأخواتهن الأوروييات. وناقش ماريون 
كايلان, 
أوا 50 5 "ملالا طدأللاعل :لكتمتدعع 1 ميعطت عط تممعع" مز رمدامككا ممتمدلة 


ما لعتوملالا لله تمناأناو001|!0 156 10 لعأمعهدع:م معموط) '"لإلرت لمع أدأئعمتما مذ عكاءمللا 


. (1991 لإقاة ر11111كم! وععطضع ممم 15 21 بزأعأء50 لمج لوأوتاعط 
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أنه من خلال مشاركتهن فى الأعمال الخيرية ومتظمات الخدمة الاجتماعية. طورت 
النساء اليهوديات من الطيقة الوسطى أدواراً جديدة لأنفسهن فى الحياة العامة فى 
ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتستطرد قائلة» "كان 
الإطار الدينى للخدمة الاجتماعية: بالنسية لكثير من النساءء الذى نمت فيه إدراكات 
وحركات النسوية". وتلاحظ أن “تطوع النساء اليهوديات كان جزءاً من علمانية أكثر 
توسعا: تحول القيم الاجتماعية إلى الخدمة الاجتماعية". واتظر مؤلقها: 
-أرعم1!! وأ بزاأاذلع 10 300 ,ل[أأنوا! رتعتنره للا :عع 212 عال110] «اوايتاعل ©[] آأه ودل 1121 

27 - 192 .مم 7 .مقطء (1991 رعوعءط بوأأواعلاادتا :ه01 اهل بم 1؟) برمهدمء6 اه 
كانت منظمات النساء اليهوديات منظمات طائفية. فإن المثال المصرى كان غير طائفى. 
وأتاح تنظيم النساء اليهوديات لعضواتهن فى المانياء كيهوديات: أن يبقين على 
روابطهن الدينية ويقوينهاء بينما سمت تنظيمات النساء المصريات فوق الحواجز 
الطائفية. 

١‏ - عبرت مارجريت كليمان 0163686 6ا:عناو:! عن ذلك فى محاضرة لها 
بالقاهرة عام 64 ,ء شاملة أفكار هدى شعراوى. مقايلة مع حواء إدريس بالقاهرة. 
؟” - تناقش بارون 8308 قى كتايها: 
.9 - 72 .وم "ع اناأانات 1م11 بعلا ج آه ع5ز8 ©1716" 
جمعيات النساء المبكرة. وتتحدث جنيفيف فرين وميشيل باروت فى كتابهما: 
دمواتصاتمةطآ ومأورء2 بوعللا عط هآ معجرهلانا أت برره1دال! 4 م1 ,أنا0 ومأممة51” 
أمعره5© واأعءناا لمة مكدوتلوط علاءأوعمء9 .مه ,هلالا 0أرهللا 10 0هتانااهنا8 1071 


.(1993 رععمط مهصالاء8 روعع62 براتدولاتلونا لمديصدل! تعولءطصمهة) 


عن الفرنسيات فى القرن التاسع عشر. وتكتب ميشيلء “قدّم العمل التطوعى 
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الخيرى خبرات كبيرة غيرت إدراكهن للعالم, وإحساسهن بأنفسهن: وإلى درجة معينة 

"3 - أنظر فاطمة راشدء "المرأة وحقوقها فى الإسلام » ترقية المرأة, رقم ٠‏ من 
السنة الأولى )١904(‏ ص ١8/‏ . 
الجندر. ستشرحه لبيية أحمد مرة ثانية كما ستشرحه مجلتها "النهضة النسائية" 
(1958-1970), وسيصيح إسلامياً دقيقاً مع جمعية زينب الغزالى "جمعية المرأة 
المسلمة" » المعروقة باسم الأخوات المسلمات, ابتداءً من عام ١944‏ . 

م 

3 .م ركاهعلا (درع ولط اللا ج132 3ل0نالا 

1 - أنظرء ذكرياتى, "الجامعة قديماً وحديثاً. المسلسل الأول رقم 8/ . 

/ »ا - المصدر السابيقء بعد أن رفض طلب نبوية موسى للالتحاق بالجامعة, 
أمكنها أن تحصل على مكان لها كطالبة من الخارج فى كلية الحقوق التى كانت آنذاك 
تحت إشراف وزارة الحقانية. ولكن عتدما استعدت لأداء الامتحان. عرقلت وزارة 
المعارف مسعاهاء وهى الوزارة ذات السلطة عليها باعتبارها موظفة فيها. 

0-8 
بعال الاعط :وأروط) 175/ع|] ولزوطا 02/165 )انات 2115| 6/15 0111© ,انا الانا0 © .8م 

1240.) 

89 - أنظر تبوية موسى. "المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية." 

٠‏ - حضرت رحمة د المؤتمر الدولى للنساء 66هوع01هت© ع'معدمهللا 0لاامللا 
قى أوروبا عام 686 , وكتيت عن برنامجه الاجتماعىء والاقتصادىء والحقوق السياسية 
للنساء فى المقتطف. سيتمير ١589‏ 8 أنظر "مؤتمر النساء العام" ص ص ولضك ل لاا , 
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"١‏ - بعد وفاة باحثة البادية. كتبت مى زيادة عن حياتها وأعمالها فى مسلسل 
"1161011 أكأمادوعا 300 لإامدءوه1ز8” رطامم8 

ونشرت مجموعة تذكاربة لأعمالهاء تحت عنوان 'ذكرى باحثة البادية", فى القاهرة 
عام 19١‏ . 

- نظراً لعدم وضوح تعبير “النسائية" التى يمكن ترجمتها بالإنجليزية إلى 
" "0060'5/لا سبقت مناقشته. ونظراً لمضمونها النسوى فإنى أترجم 
النسائيات يتعبير "مقالات نسوية". 

1” - أنظر دونالد ريد: 


031 :عونلا لطاصدت) أوبزوطا (نرع1/100! أه ودن|12/! ع1 00ج بزأأورع امنا مرأه0 


' "أوتمتمع؟ أو 


.35-56 .مم (1990 ر5كعء2 ب [أأكرعلااولا 
وللمقارنة سمحت الجامعات السويسرية: فى نفس القترة: للنساء الأجنييات 
بالالتحاق بهاء ولم تسمح للسويسريات.وجاءت هذه المعلومة من آمى هاكيت لام 
011 التى درست الحركة النسوية فى ألمانيا. 
4 - يتحدث كوير فى: 
. 932 .0 باأملزوط 1ه عمللا ©1711 
عن تكائر جمعيات النساء قبل عام ١19١64‏ . 
0 - أكلمات السيدة الجليلة هدى هانم شعراوى : مجلة المصرية الصادرة باللغة 
العربية. ١ه‏ قيراير /ا1؟19. ص ١١‏ . 


019 - أنظر: 
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.98-0 .مم ,5اهء/ 3611ل ,أننات 523 3لنانا 
/اا ده 
-ا50 ما ألاناء2' | 03015 عضلع لام زوه عتممع؟1 ها عل عأمء ها عناء ]أول أع أبعم أعنن" 
ر11165لء تأصلاو25 2230065 5ع0 عالعناعهلاء21!ا لملأقاعمكعكمق مز "5201003167 أع ملق 
2 أ أناه011313 ع8 ألم 113021116 62 0218 نات 35ع006 ومن معرع1 رمم 
.6 -1 .هم ( 1914 ,وأأهع) انع 1ع 21) 1116| رهم ©1ردء |1 ولزوع عازعرعلاأولا'ا 
4 - الترجمة الرئيسة لحياة مى زيادة كتبها سلامة الكزبرى فى "مى زيادة: 
مأساة النبوغ . (بيروت: مؤسسة نوفلء .)١19748‏ وعن أفكار مى زيادة النسوية: أنظر: 
-1908 بأملاوع دأ عبالأعمعمكرع2 أوأمامعط عطأ1 لمت ه220 بلردالة” رطامه8 مبزاوجاا 
-اعطا8 امتصاتمع! 00خ لإلامدعوه81" 300 , (1978 ,لأأدععلاادنا ليويمول] ردأكععط1 ق.8) 1931 
بشاايك 
9-افتتحت ألكسندرا أفرينى 81/161850 8168003 صالوناً أدبياً فى 
الإسكندرية مبكراً فى القرن العشرين, ولكنه لم يكن على نظام صالون مى زيادة. 
- أنظر: ١‏ 
-أاعم71!! 310 (ع0:77لاما (7إعأععث/ال/ا ,.كل» ,أعط51:0 أعنقن: 13 2:0 أتناطلنهط6 نمنالة 
.(1992 رومع بتاأأدرعلاأمنا 1201303 :لمأو نتحمه816) رواج 
١‏ - ذكرياتى "محافظتى على طهارة سمعة التعليم وكيف قضت على 
مستقيلى". المسلسل الأول» رقم ”. 
"عتدما نؤلنا فى محطة الفيوم راعنى ما رأيته من استقبال المدير (مدير المديرية 
أى المحافظ حالياً) فقد سدت الطرقات ومنع الناس من السير وأقسح الطريق المدير. 
الأمر الذى لم أشاهد نظيره فى القاهرة. وعند وصولنا إلى المديرية استقبل المدير يتلك 
التحية العسكرية المعروقة. ولم أكن تشرفت بمعرفة ذلك من قبلء فآفزعنى ذلك النظام . 
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9 - المصدر السايق. 

5 - المصدر السايقء "إحلال النساء محل الرجال فى الوظائف. وأثر ذلك على 
شخصى الضعيف” المسلسل الثانى؛ رقم ١7/‏ . 

103 ب المصدر السايق» 'محافظتى على طهارة سمعة التعليم وكيف قضت على 
مستقبلى". المسلسل الأول رقم ؟. 

5 عه المصدر السايق. 

1 - المصدر السايق, * إصلاح مدرسة المنصورة أخلاقياً ومخاوفى التى كنت 
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الفصل الثالت 


تمحيص الجتدر 


١‏ -للاطلاع على قائمة يمجلات وجرائد النساء. أنظر محمود إسماعيل عبدالله. 
'فهرس الدوريات العربية التى تقتنيها الدار". القاهرة: 1971 , المجلد الثانى: ص ص 
.ا 7.5 ؛ ويارون 83:08: 
-ناول 5'لعصم0لالا عأطقء8 , 1 األضعمممة "رعسطانت بمدرعان! بباعلة 2 1ه عوا8 6 

. 343 - 340 .مم" ,1919 - 1892 بامبروع :ذاأهه 


وقنوجليى عبدالعال: 

.9 -18 .مم ,172]1011كن|أأ أء عدومع/26 راهه8 اع لحاه-ه]أوممءعء 

” - كانت مجلة 5نااما © ا(١9.1١1‏ -19-075): التى أصدرتها الكسندرا أفرينو 

0لا 816235013 هى الاستثناء قصير العمر الذى أثيت القاعدة. أما مجلتها 
الصادرة باللغة العربية» أنيس الجليسء فقد شرت من عام ١419‏ حتى 1104 . 

* - المجلات والجرائد ذات الصوت المدنى شملت لبيبة هاشم: فتاة الشرق 
(1-5 -19595). وملكة سعد: الجنس اللطيف ١104(‏ - 197550١)ء‏ ويلسم عبدالماك: 
المرأة المصرية (-؟5١‏ - 1979). وكاتت رئيسة تحرير الأولى امرأة سورية مسيحية, 
والثانية والثالثة مصريات قيطيات. أما المجلات ذات النغمة الإسلامية فقد أسستها كلها 
مصريات وقمن برئاسة تحريرهاء وشملت جميلة حافظ: الريحانة ١19-1/(‏ -1109), 
وسارة الميهية: فتاة النيل .)١191١6 - ١917(‏ ولبيبة أحمد: النهضة النسائية(؟197 - 
1314 ). 
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* - لاحظت الأشكال التعبيرية الإسلامية المحافظة والأشكال النسوية فى 
الصحافة فى مصر من أوائل العشرينيات مستمرة حتى الأربعينيات. والواردة فى 
مقدمة كتاب: 

2 - 6 .نام ,امنا تاعثاالة © عدري/06 رلهطة ١ع‏ لمطق-وةاومموع 

ه - وكان استثناء هذا الاتجاه يشمل الرائدات النسويات. فملك حفنى ناصف 
استخدمت اسماً مستعاراً هى 'باحثة البادية". وكتبت تبوية موسى فى الصحافة العامة 
تحت امم أضمير حى فى جسم رقيق". لأن وزارة المعارف منعت مدرسيها وموظفيها 
من النشر فى الصحف. وجاءت مقالاتها تحت هذا الاسم المستعار فى جريدتى المؤيد 
والأهرام. ومع هذاء ققد نشرت كتابها "الموأة والعمل" تحت اسمها الحقيقى بينما كانت 
تعمل فى وزارة المعارق الخاضعة للاستعمار. 

- ترجم كتاب وجدى "المرأة المسلمة" إلى اللقة الفارسية عام ١504‏ بقلم مفيد 
حسين متجعى خَلخَالى ونشرته فى تبريز كتابفروشى-يى بنى هاشمى (1517 ه). 

- من بين كتب الإرشاد والنصح التى كتبتها مدرسات. كتاب زينب مرسى: 
الآيات البينات فى تربية البنات. القاهرة: مطبعة كرارة. 1915 . 

لل -: 

.ألا .م باأملزوع ما دابةأسزد 128 ,جمنااام 

9 - فى كتاب كوير أملزو أه #68ره//ا 716 ,000861 , ص /14817 + لاحظت أن 
جميع المدارسء التايعة للإرساليات والمدارس التدريبية اهتمت اهتماماً خاصاً بالتدبير 
المنزلى واقتصاده. 

٠‏ - لاحظت كوير فى أوائل السنوات العشر الأوتى من القون التاسع عشر ‏ أن 
كثيراً من الأوراق» والروايات, والكتب من كل نوع كانت تطبع باللغة العربية ... عندما 
أصبح لتعليم البنات ولع شديد فى مصرء فكانت هذه المصادر التعليمية موجودة فى كل 
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بيت". ولاحظت أنه إذا كانت الأمهات لا يستطعن القراءةء 'وأن قليلات من النساء من 
الأيام الأسبق زمناً لا يمكنهن القراءة". فإن بناتهن وحفيداتهن يقرأن لهن. (65دهللا ©7156 
أمزوع 01) ص 51 . كما تُرينا كوير جانباً آخر: 'تخبرنى المدرسات أن واحدة من 
المعارك الحقيقية التى يجب أن تُحارب وتُكسب هى معركة غُرور الطالبة الشديد. ولا 
يمكن التعجب من ذلك عندما يُقَدّر المرء أن الطالية تأخذ معها إلى بيتها المعلومات 
المختلفة التى تتعلمها داخل فصل الدراسة؛ معلوماتها عن العلوم» وعن العالم, مع كتيها 
حيث ريما تكون هى عضو العائلة الوحيد الذى يستطيع أن يقرأ جريدة المساء'". رص 
7 وتنصح زينب مرسى فى كتابها “الآيات البينات فى تربية البنات”. الفتيات 
المتعلمات حديثاً باحترام كبار السن. 

١‏ - كان هناك نظير إمبريالى: نساءء ونساء فى الحركة النسوية» وغيرهن, 
داخل الدول الإمبريالية حاججن بأن الزوجات والأمهات كن أعمدة الإمبراطورية؛ ويهذا 
خدمن المصالح الإمبريالية. فتكتب أنطوانيت بورتون امنا أأءمأوامة مثلاً: "إن 
نساء الحركة النسوية البريطانيات فى تلك الفترة (أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين) تلاعين بالأفكار الثقافية المقبولة 'للمرأة كمنقذة" كى يضُمنٌ» جزئياً. لأنفسهن 
دوراً فى المشروع الإمبريالى”. أنظر مقالها: 
احطواة' 300 1ذ5أ30!؟نا5 ادئعم تدا طكلاأ8 :لإاتامعك! 10 أكعن9 أكامتدمعع ه16 


- 46 : (1991) 2 .20 3 برمأوالم ع "عزنا 01 اأوممل " ,1915 - 1900 'رلمهطاع5151 
وهذا النص مأخوذ من ص 15 ,2 
أنظر أيضاً: 

,5161 نل دأ5ة8 ,5ااتحصلدناه!!) عامروع معنأ © ,م650 ,لاونندااحد © جعاع لا 


:ه02 ,عوت011© 5 "لاوم 41 1 طأاينا ممتأداءمدكة مز ععععط موالتمعدالة تعمتطعممةل 


1987. 


428 


. 46 - 42 .مم "روعمائده أموزز5 كل روطون نز عوبر" 
فيما يتعلق بزوجات المستعمرين البريطانيين فى نيجيريا. 
١‏ - أنظر يارون: 
- 186 .مم "رع شان 1621لا للاعلة 2 01 ه85 ع1" رممعوع 
٠١‏ - كانت مناقشات أدوار النساء العائلية فى أوائل القرن العشرين فى صحافة 
النساءء وفقاً ليارون: "تهدف إلى إصلاح العائلة, وفى نفس الوقت إلى تقوية سلطة 
الزوجة والأم فى البيت". وهى لا ترى فى ذلك أنه مضاد للنسوية: “على العكسء فإن 
إنتاج أدبيات عائلية وتغذية مثالية منزلية كان جزءاً من استراتيجية لإعطاء المرأة قوة 
فى إطار المحيط المنزلى المقبول بدون تحد خطير لحدود البيت". ولكنها اعترفت بأن 
"نساء الطبقة الوسطى كانت لديهن السلطة وأن سلطتهن كانت محدودة فى نفس الآن". 
وكان موضوع عمل المرأة خارج بيتها متجنَّباً كثيراً". كما تقول, لأنه كان مهدداً 
(للكاتيات فى صحاقة النساء) لمثاليتهن عن الحياة المنزلية". (المصدر السابقء ص 
66 
4 -أنظر: 
".ءأرماعط8 أكأمتمعط لمج إطمهرووز8" رطامم8 
6 - مقال فى 'جريدة النيل' (18495) ترجمت إلى: 
",10621قع11 أقباوع لمج عأوع" 


بمعرفه: 

- 223 .0م ,62165 1116 006/1119 ,00016 300 830130 مز كطامن8 ميزانيدالة 

1 - هاجر اليازجى» الذى كان ينشر الشعر فى لينان فى ستينيات القرن 
الماضى, إلى مصر عام 86 . 
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٠‏ - عائشة التيمورية:. "حلية الطراز". (القاهرة: مطبعة الأميرة الشرقية, 
)ص ونشر الكتاب أول مرة عام ١8486‏ . 

- أيضاً تحدت النساء فى إنجلترا فى أوائل القرن العشرين الفكرة السائدة 
بأن المرأة ما هى إلا كائن جنسى. أنظر مثلاً: 
506 أهع١6 )11١8‏ أألاعا 6621 2 أناه36 كاعد 5أها2 رأكنطكامدط أعطمتاكمطات 
(1913 ,قوأمضلا أقء1ا1أأه50 0صخ3 أقاء50 كعنعمم هللا عط :0ه )٠‏ (ا/ 00 1٠0‏ يناهلا 23/10 
,500ةةاآلا؛ 1909 ,ألد!! انقتمم3© :ه0000 1) 17306 2 25 8123:1396 ,رمااتصودلا بزاعمنا0 

".112 1ه لأعناه1 لع اأناصامنا اذ ممع ممم" رولزع )عل 3800 : (1981 


وأنا لا أوحى بأن النساء المصريات كن على علم بهذه المناظرات التى سادت 
إنجلتراء إنما بأن مسائل مشابهة كانت تَخْاطبٍ فى أمتأكن أخرى فى نفس الوقت.. 
ويينما هاجمت بعض نساء من الحركة النسوية الإنجليزية فكرة أن المرأة ما هى إلا 
كائن جنسىء فقد قبلن الفكرة السائدة فى المجتمعات الغربية أن للرجال دوافع جنسية 
أقوى وأنها يجب أن تُكبح. أما فى مصر وغيرها من المجتمعات العربية والإسلامية فإن 
الأقكار العامة كانت على العكس من ذلك. مشيرة إلى أن المرأة لها دوافع جنسية 
هائلة. 

4 - وعن هذا الموضوع والمناقشة التى تليه, أنظر مقالى: 
طأءنامع 1 لرأميمقع ما كعناألوط أوأمتمعط :لروألاناع8 16 كدعمكلمواءكممك ورمع" 
.ل» بعباأاععم5اء2 اقعأرهأوألا! دا 251 ع900/1!]آ :1 01 775عاذه2 ضذا "رأملاوع لناامع © 

.0 - 27 .مم (1992 رعدع: 15263 :000011 1) 300016م5 لحامل 


ب#دتيوزة موسى: القرى بين الرجل والمراة واس عداء كل عدياما للعتمل". فى 
كتاب المرأة والعمل» ص ص 7١‏ -51, ترجمة على بدران ومارجو بدران فى: 


.9 - 257 .مم ,62165 1176 62[9هم0 ,0001 30 30رل82 
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١‏ - المصدر السايق. 

؟" - المصدر السابق. ومع هذاء فبينما تؤكد التماثل بين الجنسين, إلا أنها أيضاً 
توعي أن النساء أكثر تعاطفاً من الرجال وهذا هو أحد الخيوط الجوهرية الشارحة 
لبنية حجتها الاجتماعية: لأنها لم تلمح إلى أن هذه الخاصية نشأت نتيجة لخبرة معيتة, 
مثل خبرة الأمومة. ومفارقةٌ للمنطق التقليدى وصلت إلى نتيجة, فى مناقشة ممتعة؛ إلى 
أن كون النساء أكثر تعاطفاً فإنهن أكثر عقلانية من الرجال. 

39" - المصدر السبايق. 

غ - المصدر السايق. 

0 - باحثة البادية» "محاضرة فى نادى حزب الأمة", فى النسائيات (القاهرة: 
مطبعة الجريدة. )١604‏ ص ص 30 - ٠ ٠١٠١‏ ترجمة على بدران ومارجى بدران فى: 

.239 - 227 .مم ,62165 ©1176 و1أاعم0 ,عكامه© لت تنورلح8 

1 - باحثة البادية» 'وظيفة المرأة فى المجتمع الإنسانى. فى كتاب مجدالدين 
حفنى ناصفء آثار باحثة اليادية ص ص ١"6- ١١‏ . 

1" - نبوية موسىء "القرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل' فى 
المرأة والعمل.» ص ص ١؟‏ -7 . 

- أنظر مرنيسبى انقلا 10 0لوملاء8 


4 - ياحثة البادية: "المرأة والحجاب". فى كتب مجدالدين حفنى ناضف. آثار 
باحثة اليادية, ص ص و/اا -05؟ . 


, 32». - "١8 ياحئة البادية, "إلى الآنسة مى". الكتاب السايقء ص ص‎ - ٠ 
أنظر قاسم أمين, "الكلمات . ترجمة اكتليئاء" فى:‎ ١ 
.م "راأمبزوع ما امعصمعلاه1] أكأتمتصمعط؟ عط أه كول ألرصاوء8 عط مم2 صأحرةق متكه0”‎ 
21 
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الا تنوية موسىء “المرأة والعفل هن #سده. 

77 - أخبرت روث وودسمال 201ج:005ه/ طانا8الأمريكية أنه فى عام ١975‏ فى 
القاهرة عندما قات أول امراة مشلعة سيارء ولعت قبعة على راسنها بج كلو أن 
مسيحصة. أنظر: 


(1936 رك5ع عاداة!' 0ننا0ظا كانه 7 يمع !) لأروللا بناعلا! 2 71 «١رعترر‏ هلالا (7زع|اع تالا 
.م 


4" - تبوبية موسىء ذكرياتىء 'سقورى . المسلسل الثانى,» رقم ١6‏ . 

ه” - المصدر السايق. 

1" - المصدر السايق. 

- نمى التحالف الدولى للنساء اللطاليات بحق الاقتراع جرئياً من المجلس 
الدولى للنساء اُنشاً عام 1884 الذى كان أول منظمة دولية للنساء. وعن تطور 
المنظمات الدولية للنساء أنظر: 
- 1888 بامعدمعلاه11 ك'معجمملالا أقده أ أهمعاما معطا مذ أو أااده0" ,ممياظ .ل ذائعا 
عاناظ ركقوأء 1510لا عمللا أن عمعمععامهت عمتطكاءة8 ع5 )21 لعأمعدع,م تعموم)" 1950 


51516 أقدععلاامنا 5ل:ويه1” بأء ع5 .ا وعععطع8 لرردء (1990 ,لزاأديعلازمنا درعون 
. 662 - 1982(655) 6 - 5 0110117 ! |/116/113110/13:| ع 'ترع1جر هلالا "رلمهطا 
8 - عن كات 628, أنظر: 
جاع" تكااه لا انا !؟) عأ عأاطنط 84 :2211© ١111911م‏ 0113 03116 ركأكملا مدهلا عوأاعبوعول 
مكه8) (داء 20/11 أذ5أةأ7زاع+ ,0211 2316 ,أعايلانط! 50011 أاعط80 :(1987 رووعرط أوارا 
وك 03/76 رقع 2 ب[ت/2 1127[7/ 2/00 عر  796(‏ ككععر2/ بررزويع ءادرلا «برعادوء21هل(! أرره1 
5 01 .(1944 ,لالردصنره© وواللا .للا.ذا كانه لا يبت )!١!1‏ بزنامت و81 هم :]021 ضوتر 


11212110113١ 011115‏ 300 الهت 811601 116 رأ لذ أن1]:3ناك 200 1كأمالاع؟ 01 لصوعط 
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بمأاد نمع 3010 20111165 ,كلع ,164100511118101 2:16 1ع ضدة لمج طعه8 عاعم ألا مم5 
انأ ) 1942 - 1902 رع 1ةأالشق ©1129ل5 0127هلا/ا [211002تتعاها عط ترمع1 جرعلاع ]1 
0 .مقط» 300 1-6 .مم 1 .مقلاه (1990 ,كعععئط بوأأكيعلاارنا 51216 مأط0 :خبط 
9 - عن جاكويز 5لمعئةل أنظر مذكراتها: 
[أعناعولالنا معد أذ ألقأدكه50 :0200 عأكل8) 65ممعهل 18اع4/1 0د ترعومارع م دترعلا 
2856 .م ,(1924 ,ممع وع دزالا 
وعن صورة لسيرتها الذاتية» أنظر: 
2 - 9 .جم ,متنذادك تع | 3010 كن 201111 ,رق تتتع10051»! 300 حاعدوم8 
٠‏ - تذكر جاكويز زيارتها فى مذكراتهاء أنظر كتابها السابق ص 787 , وكذلك 
أنظر: 
"ناملاوع وسعالا أوتمامع6 اعانه ومتمعممتط له" رومعطماوع 
وعن انطياعات كات أثناء زيارتها أنظر: 
© تلقتلصم© 3316© أو وعتمولط 
المحفوظة فى مكتية الكونجرس فى واشنطن دى سى. المدخلات لشهرى نوقمير 
وديسمير ١51١١‏ . 
١؛‏ - أهدت كوبرء بالقعلء كتايها: 
بأمبزوع أه معجره للا :11 
إلى باحثة اليادية. 


5 - انظر : 
7 لمت 69 .مم "باملاوع وبيوالا اسأصلمة؟ عابط ومأمععمماط له" رومع طماءع 
لكل 


13 


- وعن تحليل للحركة النسوبة الدولية الخاصة بالتحالف الدولى للنساءء 
والحركة النسوية البريطانية. والإدراكات الإنجليزية ‏ للحركة النسوية "الشرقية' والنساء 
الشرقيات: أنظر: 
15111 300 8056 عع56 ".واتأمعل!| 109 أك06ا0 اكتماصعع عط ,رومامن8 
مه 224 - 219 .وم "'رق5 للا معطا متطاتين وتكاءه. " 7 .مهطء ,مالعل مولع 300 ععناثامط 
".مدمقء" فكلالا] مطا متطاتبب عععدع 1162ل عولهو ايو اءج 0 عون اأة) معطا 
وعن الفشل فى إدراك الفروق التى سادت داخل 'معسكر التحالف الدولى» 
تتحدث بوش 80561 بالتحديد عن فشل الاعتراف بالهوبة اليهودية لمن كانت بدنهن من 
اليهوديات. 
5 - أنظر: 
",لأ امع ق1 ,10 أكعن0 أوأمتصعع عط1” رمماءت8 
عن الطبيعة الأمريكية لهذا التفكير والمهمة النسوية التى أعطينها لأنفسهن بالقيام 
بعبء المرأة البيضاء. 
ه؛ - خطية كانت مقئيسة قى: 
,ر0-0110هق8 ,ات ,قتقط:3ة8 هاله5) (رع12) مادأ «وتودمل//الا ‏ ,كا 11أطالالا مأمعمعم 
.55 .م ,(1979 
أ -: 
".لتنامع ل! :10 أدعن0 اعتصتامعع 116" رممارن8 
لا - المصدر السايق. 
8 -: 


".أملاوع دعألا اوأمتموعء أعانا0 ومتمععمهاط ها رورعطماءع 
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وإذا كانت كات وجاكويز (شغوفات جداً بأن يجندا النساء المصريات فى حركة 
للمطالبة بحق الاقتراع) فقد كانتا “بالغتى العمى' فيما يتعلق بالاستعمارء فإن إليزابيث 
كوير عند زيارتها لمصر بعد زيارة كات وجاكويز بقليل. لم تر أن النساء المصريات ما 
كن يستطعن الدخول فى حملة للمطالبة بحق الاقتراع إلا بعد أن يكسين السيادة 
لبلادهن والتى وَجّهت جهود الحركة النسوية الوطنية والحركة الوطنية النسوية إليها. 
وكتبت كوير بطريقة توحى بتقوقها على المصريات. 'زارت امرأة ذات اعتبار القاهرة 
وحاولت أن تجذب اهتمام النساء إلى "التصويت للنساء'. ولكن حججها وقعت على آذان 
صماء. إذ أن النساء المصريات ما كان يمكنهن إلا بصعوية أن يدركن الحال الذى 
يمكن للسيدات فيه أن يكون لهن جزءاً نشطأً فى العمل الخارجى باتصالهن مع الرجال 
بطريقة عامة..". وإنه لمن المدهش أن تكتب كوير هذا يعد أن تحركت فى أنحاء القاهرة 
تحت توجيه باحثة البادية التى قدمتها لمجالات النشاط الاجتماعى الذى كانت تقوم به 
النساء. ومع هذاء فإن كوير أشارت إلى حقيقة الفصل بين النساء والرجال (فى 
الطبقتين الوسطى والعليا) فى المجال العام ( 9م/زو اه 0:76/ا 176ص 19ل . 

9 - سيق استخدامها مرة واحدة فقط؛ مطبوعة بمعرفة: 
6 أ0 دأو طعمعط عط م0" ,م021 عه56. 1872 دأ 5ا؟ عقصن0 علمقاعام 


".اأكتمتصع؟ ممه تمكتمتمعع ول:مللا 
٠ه‏ - عن أوكلير 6:1اءناه ومن تلتها من النساء الفرنسياتء وتفهمهن للنساء 
الجزائريات» أنظر: 
ملالا د كه وستامللا أو كاترمط عط] زععوعرع0111 300 اكتمتصعع" روععها دتدالا 


ممة طعكئ أل عضمدأودال! .له ,اروتصاديععط مآ عاء لمم © صا "رقأقعولة هأ معجممللا مه 30 


.( 1990 رعولعاانه80 :0 300 )70112 للاعل؟) بعااعكا »اه «الااع اط 


١‏ - أنظر: 


2435 


.م ,اق 21112 10(أ 730 لاا ,كا1 1 أج الا 
"اه - انظر : 
306 الاق 501296 0قنرهلاا ه211 ضع اما ع5 1ه كدعو مره طأكااع5 ع5 آه رممع8 
5 1015 110111 أكعم02نا8 مزلاعلا 
.59 - 55 .02 ,1112/1 1210 لاقتن0 للا ,كاء 11 ]أطلالا 300 3..مء. 1913 بزردالة 
وانظر أيضاً خطاباً من كات إلى: 
أ72اناول ع 'معجرهلنا دوع ارع 3 
نشر فى يونية ؟1917» تقول فيه أن النساء المصريات كن حتى رافضات للزواج. 
وحيث نيوية موسى كانت حول ذلك الوقت تصر على رفض الزواجء فريما كانت كات قد 
التقت بهاء ومن ثم عمّمت الأمر بشكل ضخم مستندة على حالة نبوية موسى. 
.63 - 62 .مم '',لاأأأمع 1 101 أك96 أدامتممعع عط" ,مم8 
يشير إلى خطاب كات. 
07 - أنظر: 
رت لاعالامط بعععللا 5عل51 0115 01 5لو[اعد»ه١‏ 16 .كارع |0 وأ'مع توملا ,لموحراء ل 
11 2/2777 دما لمتمقط مولألادزنا لع تدم 
ومع هذاء كانت ردود القعل من الجانبين كانت مختلطة. وتقول جافيدان هانم فى 
كتابها إن المرأة الشرقية "شعرت بأنها أرفع مقاماً من أية امرأة أوروبية” ص 98 . 
وهذا يؤكد شك هارييت مارتنيى 1130018611 )13:16! فى إحساس النساء الشرقيات 
بالإشفاق على حالة عدم الحماية الظاهرة المحرومة منها المرأة الغريية. أنظر: 
.عا :01008!) .لع للاعم رأعوط 30 أاعوع,6 نع1أا 2351/17ط2 ,ناه 1/3110 أع مرولا 


.(1875 ,ه10 
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وقد بِنّت كلتاهما ذلك على خبراتهما المصرية. 
4 - تؤكد حاتم على هذا التضاد فى: 
"ركع/[ع 015675 طعدع لأونامط" 


6 -- هدى شعراوى» "ذكرى ياحثة اليادية. مجلة المصرية. ١‏ توقمير /1 15 
50 
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الفصل الرابع 


١‏ - عرضنا موضوع الحركة النسوية والوطنية للمصريات فى: 
".1]3140021150! 300 لمكتماوكعظ ومأكععومرع 315 ل30 "مماأدبعطنا أ3ن0” 
وتوجد أدبيات متنامية عن تقاطع الحركتين النسوية والوطنية. فإن دينيز كانديوتى 
أأملزاألمة»! دأوء0 فى كتايها: 
عأصممع؟ :قأطاماع30الطط رصقا أسصعدالةا :ضه0ل0ما) 51216 116 300 7داذا ,ردمعجر نبللا 


.(1991 رجععرط بإاأورع نازولا 
تنظر إلى مثل هذه التقاطعات فى بعض البلاد الإسلامية فى الشرق الأوسط 
وجنوب آأسياء وخاصة مصر. أنظر مقالنا: 


0 طأمععاعمالط هذ 51216 156 200 ,مداأكا ,كأكأتمتموعكع بدلمعو8 ومتاعمدرمه" 


"أملاوع لمنامع0 اع ع1 
فى نفس المجلد ص ص ٠١١‏ -1؟”؟ . وتستعرض كومارى جاياواردينا 
23 0730»! ارتياط الحركات الوطنية المضادة للاميريالية والاستعمار 


بالحركة النسوية فى كتابها: 
.( 1986 ,20 :6000011 1) ل ارملايا 11:0 116 ١١آ‏ 31010/15/11ل! 300 تمدواماترعع 
وعن الحركات النسوية والوطنية فى الدول الأوروبية أنظر ريتشارد إيفانز: 
-ناع ١1أ‏ 01]5 101/61/17[ ١21101م‏ 1112111 5 ٠يع001لالا‏ :515 1/[ 7ت 16 ,مداع لممطعاط 
.(1977 رتلاع4ا 050011 :0110011 1) 1920 - 1840 3/3519 تاعناة 3110 ه 41111 ,عحين 
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وعلى وجه الخصوص فصل: 
.18 - 144 .مم "ردأاهء8201 300 دعأومعل310 
والذى يبحث فى الصلات بين الحركات الوطنية والنسوية قى اليلدان الصغيرة 
الواقعة تحت السيطرة الأجنبية. مثل النرويج (تحت التاج السويدى) وفتلندا (تحت 
روبسيا الإمبريالية) ودول الإمبراطورية النمساوية - المجرية. وعن الحركة النسوية فى 
أوكرانيا أنظر: 
دز تلع 07لا :كعلااع11767715 #واأمعع0 كادأصتتمععء امتح ات- اداع اعقطه8 هطأمدالةا 
-أصمو مانا 1ه عناأتأكه! 2101© :60210111011 1939 - 1884 عأأا برالمناتمطه 0 لواملونان 
.(1988 ,قانعطاط أه بإأأكع ألملا ,501015 20 
ونطوطق1 ها عط مأ مكأأهمه1هل! لمة كلكأتصتامعع طعع2©" ,لألاج0 عمأمعطادكا 
- 26 1991 .20 3 بوماوالز "عمللا آه |72 نامل "رقأ تأكلاط مأ أكرأع عط" بلإداءرددها8ة 
.45 
" - مانموهن كور: 
511 تتطالء0 بيع1!) ءأوونء!5 رولعع؟! 170155 (ز عمللا ,اناقكا لاه تمدام 
2 .م ( 1985 ر5معطاوأالطنط 
“ - خطاب من انشراح شوقى إلى مؤتمر الحزب الوطتى عام ٠‏ من الأوراق 
الخاصة لسيزا نبراوى. أنظر أيضاً 'وثائق محاضر الحزب الوطنى المصرى عام 
6٠‏ مجلة الطليعة. عدد 6 ) ايريل 9), ص ص 11١ - ١559‏ . وكانت انشراح 
شوقى حالة الرائدة النسوية قاطمة تعمت راشدء التى عملت لمدة قصيرة عام 17 
كرئيسة تحرير مجلة المصرية الصادرة عن الاتحاد النسائى المصرى. 
ه - أنظر إبراهيم عيده ودرية شفيق "المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم” 
القاهرة: مطيعة مصر مم5١‏ ص ص 145 .]اا . 
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1 - المصدر السابيق. ص 9؟١‏ . وعن هدى شعراوى فيما يتعلق يثورة 19169 
أنظر المرجع المذكور فى 4 - أعلاه ص 175 - 187 . وانظر أيضاًء حواء إدريس "أنا 
والشرق" غير منشور ومدون فى القاهرة عام 1976: الجزء الثانى» ص ص 774 - 
49 8851 : وعن أككن صنق لظاهرات النساء تقصلة انظلى, غبدالرهمن 
الرافعى» ثورة سنة 1519 ء (القاهرة 1975) الجزء الأول ص ص /ا7١‏ - ١8٠‏ . وعن 
مقابلات أجريت بعد ذلك بنصف قرن مع نساء شاركن فى أحداث 1515 أنظرء نايلة 
علوية ومحمد رفعت وآخرينء 'ثورة ١1915‏ رفعت الحجاب واليشمك عن وجه المرأة 
الصبرية مكلة الملصون: لافازين :55304 أنظن انضناء أحفد شيقيق ‏ كولنات شطتر 
السياسية. (القاهرة: مطبعة شقيق ياشاء )١91771‏ الجزء الأول ص ص 56١‏ 511 . 
عن روايات البريطانيين للأحداث» أنظر. توماس رسل: 

7 - 46 .مم ( 1994 ,ات اناالا :005000ا) ععأبارع5 (ثأام بزو رأاعدودن 8 101735 
وخطابات من توماس رسل إلى أبيه (التاريخ التقديرى أول أبريل :)١1114‏ ومن 
دوريثا رسل 85561 00,01062إلى أبيها (؟ أبريل )١919‏ ضمن أوراق رسلء بمركز 
الشرق الأوسط بكلية سانت أنتونى 6011606 80101/'5 .51, جامعة أكسفورد. انظر: 
.20.125 5173//ر54267 173 50 1919 .8135 22 ,معنت م1 لممطتاععطت 

عن أحداث 77-8 مارس 1915 وانظر أيضاً: 

,1920 ,.0© 3020 32 أمتعدال! :0110011 )٠‏ (عااطه5 ووثاميزوع 716 ,امعتط عمأتمعاهلا 
-أهمه35ل0 ؟ه 5أ5ع662 8 :ود أذاءمنا تدانمه2 1919 186" ,رطععء0 ك5ناتريج|/681 - 167 .مم 


١10.1( 1973 : 19 - 5.‏ 1 21073/5117ل! [٠١‏ 15 0نا51 01 بلاء أ/أة! 021201211 "رتردا 
م - هدى شعراوى: 


4 - 112 .مم ركنهعء/ا درم دز 
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4- حطاب توماس رسل إلى والده (المذكور فى ١‏ - أعلاه). 

٠‏ - : 208 .م رعءالمع5 لوتأملاوع ,ااعكديظ. 

.١5١ مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة. ص‎ - ١ 

١‏ - قاطمة اليوسفء ذكريات روز اليوسفء القاهرة: مؤسسة روز اليوسف. 
401 أنظر ص 4ه وأيضاً الفصل العاشر. 

٠١‏ - أنظر درية شفيقء المرأة المصرية... (المذكور فى ه - أعلاه). 

4 - قائمة الأسماء فى أوراق حواء إدريس الخاصة. 

6 - نايلة علوبة وآخرون: ثورة 1515ء (المذكور فى " - أعلاه). ومقابلة مع 
هيلانة سيدراوىء: 5 ديسمير 19170 بالقاهرة و ٠١‏ سيتمير 114٠‏ بالقاهرة أيضاً. 

5 - أنظر: 

.2 ,م ""رالع مياه اطع 6 لإلقوه ان املاع عط ,أمكنقالا 

- مقابلة مع ابنتها أمينة السعيدء 4؟ مارس 19177 بالقاهرة. 

- مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة ص ٠ ١57‏ وأحمد شفيقء "حوليات” 
الجزء الأول ص ص "١8‏ -1١5؟‏ . 

6 - أوراق ملنر: 
91ر21 / 71 لم1 انا زمه 21 .00 ,( 21 .أولاء 164 506 رورعموط بعماتقلا 


ع2 113:15 .51 ,لممتاجوعاء0 مهقتاملاوع أنه عع !]حوره 165له ا 
0 6 درية شفيق» "المرأة المصرية" ص /17 1١‏ .2 
"5١‏ - نبوبة موسسى » ذكرياتى» 'مناورات”. المسلسيل الثانى» رقم 7ع . وفى النهاية 


أصبح الوضع فى مدرستها خارج سيطرتها. ومع استمرار المضايقات الكبيرة أغلقت , 
وزارة المعارف مدرسة الورديان مؤقتاً. 
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5 - المصدر السابقء: 'وظيفة وكيلة مدرسة. المسلسل الثانى» رقم 1١‏ . 
“5 - المصدر السايق» ص ١؟-ه.‏ 
4 - أنظر مقالتا: 

".0ك اهمه أذلظ 300 لمكتصتمعط ومتدعمرمرع” 


و" 2-2 نيوية موسى» ذكرياتى» "المظاهرات وأخلاق الطاليات. المسلسل الأول» رقم 


. 16 


” - المصدر السايقء "إنشاء مدرسة ترقبة الفتاة". المسلسل الثانى, رقم هلا . 
!+” - أنظر مقالنا: 
".500 1لاااع8 10 501655نا0 0151© لمع" 
4 -: 
".قا آه تاعبه؟ لعا ألاطرلمنا الط جرم2؟ ممع" ,ردلاء ماعل 


9 - > احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخياطات وغيرهن” قى المرأة والعمل, 


ص ص مكدولا , 


٠‏ - نبوية موسيء ذكرياتىء "جناب المستر دنلوب وشدته فى الحق". المسلسل 


الأول» رقم 51 . 


١‏ - كان حزب الوفد قى شهره العاشر من العمر حينذاك. 


3 - محمد أنيسء "دراسة فى وثائق سنة 1115 . (القاهرة.1977 ), الجزء 


الأول ص 140 ٠‏ خطاب من عبدالرحمن فهمى إلى سعد زغلول فى ١8‏ يتاير 19:٠‏ . 


##دفن هياة ضفبة زغلول: أنظر؛ 


.(.7.0 نلق 6) أن| و22 53113 ,اأدلألا لعنات هقاط 
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4 - بعد ثمان سنوات من زواج صفية مصطفقى فهمى من سعد زغلول, عندما 
تزوجت صفقية عبدالخالق السادات, المنتمية إلى الطبقة العلياء من الصحفى الشيخ على 
دوسفء. الذى كان من أصول متواضعة. أمكن لوالد العروس أن يفسخ هذا الزواج 
وكان الوالد قد وافق أولاً على الزواج ولكن تاجل. ويعد أربعة سنوات من التأجيل تزوج 
الاثنان سراً. ونشأ هذا العمل المخزى جزئياً من أن العروس تزوجت 'بتفسها" (أى 
بدون إذن أبيها). أما الفروق الطبقية فكانت السيب الرئيسى. وكونت هذه الواقعة 
أساس رواية قوت القلوب 'رمزة (الصادرة فى باريس عن 1102:0ة6 عام 1504). 
ونشرت خلاصة لها ترجمتها تَيرا عطية: 

",لامل عاطأعدممتم!ا عط 200 العجمعمماع عم 
ونشرت فى: 
- 246 .م ,6315 116 وأنعم0 ,©6001 لمح محل82 
مع -: 
م المعدمعلاه1! أوتصتدوعع عطة1 1ه كومتمملوء8 عط لم3 متونة لأكد9" بتأعميم 
.8 .م "باملاوع 
ده 
4 .م ,أناأطو23 53113 راحلألا 
7 - أنظر مناشدته صفية زغلول فى ؛ فبراير "195 ء القاهرة, 
ه11 ,رذع لاألاعكة لزوكقط23 300 ؟قاأناكصه© "رقلادة2 انااطودكء 50 .عماة" 
5 «<اه8, 20141 
م7 -: 


.4 ,اأنااناو23 53113 ,أدةألا 
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اشتمل الرجال على على شعراوى, وأحمد لطفى السيدء وعبدالعزيز فهمى. 
9 - مقايلة مع حواء أدريسء ١١‏ يتاير 1954 . 
- تشير 360603/اة/[هل فى: 
9 .م ,0110//ا 1110 ١١ 117١©‏ 2110113/15111/| /310 77كام اجموع 
إلى أدوار النساء فى المساعدة فى تعيئة الجماهير فى المقاومة الوطنية فى يلاد 
أشيوية معينة مال لهند واتدوقييها : 
١‏ - كتاب منيرة ثابت إلى هدى شعراوى بين سيتمير 117١‏ وأغسطس 1١995١‏ 
فى أوراق حواء إدريس الخاصة. 
"؛ - كتاب من فكرية حسنى لهدى شعراوى يوم 1” أبريل 19377 . أعدت نساء 
الاتحاد فى المنيا قانوناً لاتحادهن وأرسلنه إلى هدى شعراوى. (أوراق حواء إدريس 
الخاصة). 
"8 - كتاب من جمعية الاتحاد والتقدم للنساء المصريات يطنتطا إلى رئيس 
الوزراء. 
[[[02 ,622116 5177117516 عللا ,3111| ,2051 10111/119] ,11165 1176 ,اهعلط [ازْه 
,10170011 ركالاعل! بزاأه0 بعاءاترو ناي 
اسلم يوم ٠١‏ فبراير 1977 . ومن حياة ثابت من أسيوط يوم 7١‏ فيرير إلى 
رئيس الوزراء. 
,11765 1116 بع 1اع622 /ء777/1751أوعلالا ,عل 01 ه11 ,ب([أه0ا ,211 اهنا اعأوع ء جروالا 
له © '"رمعترهلالا مدتاملاوع أه 5ع ذا ألاناعم لم2 و5لاعأالا اهء 6 أل20” ,وما ,لأهبعل! برازج02 
.2,805 141 0ل!,. 14083 عاذ رذع لاألاعءق8 لزإدكق اددع لم3 ,داناك 
6ع -: 


2 .م ,15هء/ 2117ل ,األلا 51231 3لنالا 


وعن رد فعل مختلف قطاعات المواطتين, أنظر: 
0 .م باأمربروع رعنوعع85 
ويقول أن "الحزب الوطتى وحده كان معارضاً مشيراً إلى الخطورة الحقيقية جداً 
للخداع' ص كرون 4 
فى حواء إدريس: "أنا والشرق' الجزء الثانى, ص ص 484" - 5595 . أنظر أنضنا 
مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة ص ١١"‏ . 
لع - للتفاصيل» أنظر: مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة. ص ص 55- 
مه١5‏ . 0 
8 - كانت حقلات الاستقبال تُعرْل فيها النساء عن الرجال؛ ومع هذاء فإن سعد 
زغلول باعتباره الشخص الْكرّم والزعيم الوطنى, كان بإمكانه أن يُحيّى النساء فى 
خيمتهن (أى يسمح لنفسه بأن تحيينه). 
8غ -: 
- 123 .مم رورهء/ «رع: 2ك ,10/1 513322 ه0نالا 
ذكرت هدى شعراوى أن سعد زغلول ذهب فى اليوم التالى إلى بيت شعراوى 
ليرى على شعراوى: "كنت سعيدة فى اليوم التالى عندما عاد وصافح شعراوى باشا". 
ص 5؟١‏ . 
كرئيسة للجنة الوقد المركزية للسيدات وكزوجة تعلى شعراوى. أنظر: ,62/5/ 3/67!! 
4 - 25 .مص. 
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١‏ - من هدى شعراوى إلى اللنيبى لانامعااقء المفوض السامىء قى 

1١595١ ديسمير‎ . 155 - 1١115 لقع121! ,أللا5112212 1103! , ص ص‎ /205, 50٠ 
(بخط مدام واصف غالى):‎ 
مكقطتوع لم2 عقاناكضه© "رمعمملالا مدتاملاوع 1ه عع نا ألاناءع8 300 دييعألا أهء انالوم"‎ 


5ه85, 141 20, 14083 عأنع دعا ع8 بادك 


"هه - دهدى شعراوى عن سيدات مصر يوم ١‏ بناير 591١‏ من القاهرة إلى: 
8051 1810171/79 ,1717165 ©7711 ,83165 .15الة ,031/165 00197ونها ,ع60:0 للزهلا 
!أ بعاعاتده١١!0‏ بإأ|ذأهظ ,أ(2/[ بؤأأه بعأاع6232 م أ05أت!ععلالا ,11ت أ0هن 6 ععادع 15لا 
-86 لرج دييعألا ا 1 ززمم" ١01001,‏ ,513165111311 بلاعل! ,اودع زوعل! ,00 ادل ,١امض:وعاء17‏ 
20 ,14083 معان كعنالاععق8 لا51355 30 31اناكنه0 '"رمعممللا مدتاأملزوع آه 5م ]ااانا 

141, 850*215. 

مجموعة الخطب التى ألقيت فى لجنة السيدات المصريات بدار المرحوم حسين 
باشا أبوإصيع يوم الجمعة ه مايو ويوم الجمعة /ا١‏ ديسمير .١977‏ ص ه تحتوى على 

؟ه - نشر القَسّم فى مجموعة الخطب. ص ٠١‏ . أنظر هدى شعراوىء "كلمات 
الرئيسة" فى مجموعة الخطب ص ص 51- ٠١‏ . وعن اجتماع يوم ٠١‏ يناير 2,19357 
أنظر أيضاً أحمد شفيق "حوليات مصر السياسية". الجزء الثانى. ص 15ه . مقايلة 
مع سيزا نبراوى؛ ١6‏ فبرايرء "/191 بالقاهرة؛ وقد حضرت الاجتماع. 

# - قائمة بالأسهم (يخط هدى شعراوى) التى باعتها لجان خاصة: فى الأوراق 
الخاصة لحواء إدريسء تشمل هدى شعراوى ١6١‏ سهماًء وشريفة رياض ٠ ٠0‏ وحرم 
أبوإصيع 5 . وحرم سعد رغلول ٠١‏ , والسيدة سنوت حنا 1. وحرم رفيق فتحى ٠١‏ »2 
وحرم عقيف يركات " حرم راتب 0؟ » وحرم بهى الدين يركات أ وعائشة قفهمى 
هانم ١‏ . "أريحية سيدات كريمة فى المقتطف " فيراير ؟؟9١‏ تذكر اللجنة التى 
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رأستها زبيدة خلوصىء معلنة أنها تبيع الأسهم مشيرة إلى أنها تبرعت بميلغ ١8٠‏ 
جنيه مصرى لتشترى 6 سهما من أسهم بنك مصر. أنظر أيضاًء حواء إدريس 'أنا 
والشرق .2 ص ص 0 وإبريك دافيز: 
لاأأعاع ناولا لماعم ممص  ) 11١1‏ 11وأأوأدها0 © ودأواء اد ,اناجم مع 
. (1983 رووععرم 
هم - كتاب من واصف غالى, بالاناية عن حزب الوقد. إلى هدى شعراوى. فى 
"مجموعة الخطب" ص ص 58-5١7‏ . 

1 - أنظر المقطمء 4 أكتوير 1977 . وأيضاً محمد إبراهيم الجزيرى "سعد 
زغلول: ذكريات تاريخية طريقة" القاهرة: بدون تاريخ, يتحدث عن الدور المهم للمقاطعة 
التى قادتها النساء. 

/ام -: 

03150 '",211011وعاع2 ع5 1ه ع1116ره© أتنامع© 5 'للعرروللا عطا أو لرمأواعوم" 
2, 7 بطمع 
ترجمت عن العربية إلى الإنجليزية بشكل فج ووجدت طريقها إلى السلطات 
البريطانية), 
-كقطلرع 300 قاناكمه© '"رمعممملالا مدتاملاوع 01 5ع أ ألاناعة 300 دليءألا اهونازامم” 
.5 806 141 20, 14083 م211 ردعلالاء:8 بزاع 
ويوجد فى نفس الملف مباشرة بعد هذه الوثيقة وثيقة أخرى عنوانها: 
01 ع01001116© أمنالع© 5'لمعمو للا معطا أو ممأواعء0 عط أه ممأذعلا بعطاممم” 


",2110وعاع2 


عليها توقيع إحسان أحمد تتفق فى مكوناتها مع الوثيقة الأولى. 


2017 


4ه - هدى شعراوى: 
.7 - 126 .مم ,دادعلا جعروا] 
9 - هدى شعراوىء 'كلمات الرئيسة' فى مجموعة الخطب. ص ص1 - ٠١‏ . 
٠‏ - "كلمة الآنسة عزيزة فوزى' فى مجموعة الخطب. ص ص -١١‏ لاا . 
١‏ - أنظر البرقيات المرسلة من هدى شعراوى إلى رئيس الوزراء البريطانى 
والصحافة. 1955 15559 فى: 


قط 300 خداأناكمه© ''رمعلمملالا موتأمطوع 01 كع ]1 الاناعة لمج ويروالا اه ألمم" 


8025 141 0" ا 14038 م 1ن ردع با عق بز5 
7 - كتاب من إستر فهمى ويصا إلى اللنبى: "٠‏ يولية 1177 من الرملة» عن 
أعضاء اللجنة ونائية الرئيسةء فى: 
-عقطترع مدق عقانكممه "رمعمرهلالا مدمتاملاوع آه عع نا ألاناعم لمج دينوالا امهء1اتامم” 


.8025 141 260 , 14083 ما1ذط ,عع /اأاع:8 باو 
4 - برقية من لندن غير موقع عليها إلى لويس غالىء >؟ ديسمبر 15155 » فى 
أوراقها الخاصة. 
6 - برقيات فى الأوراق الخاصة بلويس غالى. وتجعل الحالة المفككة المتشعبة 
لهذه البرقيات من الصعب إعادة بناء المعلومات. وتكشف فى نفس الوقت. عن كيف 
و3 - ستنفعد زغلول,» 'مذكرات: المحفوظات العامة, القلعة. القاهرة. المفكرة رقم 
هذا المصدر عبدالخالق لاشين. 
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مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أيريل 1557. ص ص 5. 

ورعى على ماهر رئيس الوزراء فى عام 1 مباراة ثقافية, ذات عشرة 
موضوعات. منها تحرير المرأة. ونالت مقالة سيزا نيراوى: 

"ءأاطيام معت ع! معرتاع لع اناعم عنان كأناممم ععا أ عاكعتصاحة) موتاأناويت')»“ 

الجائزة الأولى. وتحدثت هذه المقالة عن إصلاح الأحوال الشخصية. وكان أحد 
المحكّمين شيخ الأزهر مصطفى المراغى. أنظر سيزا تبراوى: 

",611111516 تزه أأناوية' 1" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. مار س_-أيريل 1577. ص ص ١7‏ -18 . 
وأيضاً درية فهمىء النقاش الأدبى. مجلة المصرية الصادرة بالعربية: أيريل /15717: ص 
ص ؟١8-1١ا.‏ 

٠١‏ - اكتشف فرانك ستيوارت 516030 5301 فى بحث حديث أن النساء 
البدويات فى سيناء يميلون إلى الزواج فى سن أكبر من غيرهن من المصريات يسبب 
لتآخر بلوغهن المحيض الذى يحدث حوالى سن السادسة عشر يسيب سوء تغذيتهن, 
ويفترض أن يكون هذا صحيحاً فى الأوقات السابقة أيضاً. أنظر: 
© 18 لمقطعباك معط 210 ,30 أن:3نا6 تعلط مقحممللا ع1“ باأندياع51 ل عامو8 

.110 .مرعه5 :129- 102 : (1991) 38 وعلط4,2 "ردان 8600 أقضاك ع1 أو اها 

وكان متوسط سن المحيض فى القرى والمدن بين الحادية عشر والثالثة عشر. 

5 - هدى شعراوى: 

"روارجط عل ععرومه0 نال مااع 13 م 

مجلة المصرية الصادرة بالعرنسية: مايى 1935751,. ص ٠٠١‏ . 

م6- القانون رقم 1ه لسنة 1959 . أنظر: 
كانه لا بقكت ١1‏ عاتن لا انك !!) 0010لا 1/1001 :1 ١‏ الاها 15/311116 ,للو5ععلم8 .ل.ل 

.48 .م ,(1959 رووعرط ب[أأدمعلاامنا 
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وانظر أيضاً: 

.م ,128123|15111] 3010 يلاها 01 آنا ©1171 ,كاعلاللاها ,١أء2130‏ 

1 - مقايلة مع سيزا نبراوى: ٠١‏ نوفمير ه191.ء القاهرة. ويقول أندرسون 
0 فى كتايه: 

,11 0لالا (1ا 1/100 :11 :أ علاها ءأتراقادا 

إن قانون حقوق العائلة العثمانى الصادر عام ١1111‏ والذى احتوى على 'وصف 
غير متعاطف للشرور" ناتج عن الزواج قبل النضوج.ء قد وضع سايقة هامة فى الإقليم. 
ومع هذاء فإن مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج قَدْم للمجلس التشريعى عام 
4 لم تتحقق له الإجازة. أنظر أيضاً: 50.3 14, (1101): 

1 786 ",اذا يلاها 51131135 وأ كأامع1ممماعلاء0 أمععع8"” ,لرم5اء820 .الل 
'"رأملاوع مضأ هلدع © 07230لالا 111“ ,1101105011 .لا هقلق 300 ,121 - 113 .مم لأرمللا 
©" ,أ830»ع11 .© .ق .266 .م .650 ,272 - 266 .مم : (1914) 3 .30 ,4 لاءمللا مرعاوملة 
"رمع لاط 200 116 ع113139! ع1 مضه بأتاقنه1! 2031051 5ع011615 :ع000 أجدمعط بيرعلز 
.386 - 382 .مم : (1919) 46 .00 ,10 012116م0111/71© عا مبزوع "ا 
يلاحظ الكاتب إضافة نص فى القانون الجنائى المصرى يعتبر الزواج بفتاة تحت 
سن الثانية عشر اغتصاباًء وإن كان الزواج قانونياً. وأعطى هذا كمثال لإصلاح 
الاجراءات القانونية. 

١١/‏ - لاحظ «قدماء3ا8 .5 ل11:6واللاء الياحث الأتثرويولوجى الاجتماعى قى عمله 
الميدانى بين الفلاحين فى مصر العليا من 19177 حتى 1177 أن القانون كثيراً ما يتم 
تجاهله فى القرى: 

.( 43 - 33 .مم ,أمبزوع بعمملا أه متطدااعع ع11) 

ومع هذاء وعلى غير ما ذهب إليه بلاكمان 5136135 ويعض تساء الحركة 

النسوية المصرية» يقول زيادة إن زواج الأطفال قد “منع فى الواقع' نتيجةً للقانون: 
.(123 .م ,5111| تعطأ! 200 بلاها 1© عأناكا 111١©‏ ركاع[”اتا) 
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- أنظر: 
",11516 أكة1 عرأماءأيا مدنا“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, ديسمير 48؟947١.‏ ص /ا١,‏ وسيرا نبرأوى: 
",211011ت1أمم3 5011 87م 006 انا316لا هل 753 أها 06لا" 

نقس المجلة. يتاير .١9155١‏ ص ص ٠0-قم.‏ 

6 - أنظرء مفكر اجتماعىء 'زواج الفتيات القاصرات". مجلة المصرية الصادرة 
بالعريية. ١١6‏ أكتوير .,١979‏ ص ص 58 - 759 . 

. ١517١ مارس‎ ١١ .315 القانون رقم /3: المادة‎ - ٠ 

١‏ - “زواج القاصرات إِتّجار بالرقيق الأبيض". مجلة المصرية الصادرة بالعربية, 
أول أغسطس .١578‏ ص ص 772-١7١‏ . 

1 - قدّم كل من عضوى مجلس النواب عثمان الصاوى بك وعبده محمود 
البرتقالى. اقتراحاً مستقلاً عن الآخر بهذا الصدد. أنظر 'برلمانيات", مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية. ١١6‏ فبراير /ا55١,‏ ص 55 . 

1” - أنظر سيزا نبراوى: 

",1311ل أناكنائة أ650106م0 ]51210 نال أءز10م ناقع01 70 ال اها 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أبريل ,١91/‏ ص ". 

غ4 -المصدر السايقء ص /. 

0 - أعيد طباعتها باللغة الفرنسية فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أنظر: 

11-4 .مم ,1927 .نمم "رأنمد عمطت لهل عدصمهلدالا ع0 بعأيدعاها ومن" 

1 - ترجمها بقطر (يتصرف بسيط): 

.0 .م بعأاألط وج 1ه بره االا ءا «أ براعا50 20 أمه 5 


24053 


وكانت نساء أمريكيات سابقات قد قارنّ استبداد الزوج الواقع على زوجته 
باستبداد إنجلترا على مستعمراتها فى أمريكا. 
0 - أنظرء القرآن الكريم. سورة النساء. الآيتان (؟) و .)١59(‏ 
6 - أنظر سيزا نبراوى: 
",1117م لاو6 1271 13 ©0 عنان1ل ناز 5121100 12“ 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسيةء قيراير .١975١‏ ص 1, ولنقس الكاتية: 
"!ع1 ملاوع نع كالاعكمع061 5ع 6016© علانا0! 31016و ل[أ0م 12“ 
المجلة السايقة. توفمير ©؟97١.‏ ص ٠١‏ . 
6 - سيزا نيراوى: 
",20 11ملا69 27176ع1 12 ع0 عنان1ل ناز 21101ناأأ5 12“ 
المجلة السايقة, فيراير .١95755١‏ ص ١‏ . 
0 
"راص 00'ل ومطعع» 
المجلة السايقة. سيتمير 48؟955١.‏ ص ؟77. 
١‏ - سيزا نيراوى: 
"إعاملاوع رع 5اأناءع061605 5ع0 16016ع 106نا0؛1 311ولإاه0م ها“ 
المجلة السايقة. نوفمير ه©95١.‏ ص , ٠١‏ 
”7 - يشير أندرسون 88067507 فى ص 25 من كتايه: 
,هلالا (1اع100/] 111١©‏ («أ بالا3ا 1513111 
إلى جهود الشيخ محمد عيده. أنظر: 
ما ,83210-اج 0ط3 '1213كن811 ل الادهط5 عاماءذأل لم3 ععلاموعوماط 5 انعطق" 


”رعنالطق لع ترحطه ]ا كاز © نال عألا 3! 325ل عتتنتراع1 13 عل ععترعنا!1 ما" “١‏ 
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المجلة السابقة, أغسظس 8؟159: ص ص 9-.. الذى يدعى أن جهود محفد 
عيدة لتحديد تعد الزواج جاءت جزئياً نتيجة معاناة أمه. وشملت كتايات محمد عيده, 
"فتوى فى تعدد الزوجات »و "حكم 0 الزوجات” فى الأعمال الكاملة لمحمد عبده.ء ص 
ص ١١١8-1١1و73؟1‏ - 170 على الترتيب. 

37 - أنظرء أحمد صفوتء "قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصية", 
الاسكندرية. /19111» وزيادة: 

1 - 119 .مم ,1166/3/51 310 الا2ا 01 عأناقا ©17) ر5اع ,بإللاة ا 

4 - أنظد" 

"رع 1015-11* 

المجلة السايقة, أكتوير .,١975١‏ ص ”". 

ه” - أنظر أندرسون 2857061501 

. 49 .م بلأأملالا «رعله!!! 18 مآ لاهسا قاذ 

وعن نقد نساء الحركة النسوية للقانون الجديد للأحوال الشخصية أنظر: 

",13:30 1003 عتجدل د !)ا عل اع المعاما عونا 
المجلة السابقة. أيريل .1١951/‏ ص ص ١1١-١١‏ . 
1" - سيزا تيراوى: 
"!ع1 ملاوع دع 5اناءكرع1عل 5عل ع زوجع عنانامكا عالمذولاا0م ها“ 

المجلة السايقة, نوفمير ,١9760‏ ص ص 9 - ١5‏ . 

/ا» - أنظرء "رأى الأستاذ الأكير: رد مقترحات السيدة الفاضلة مثيرة ة ايت »2 
مجلة المصرية الصادرة بالعربية, أول بناير .١55٠‏ ص ص /-3. وقى د الزويجات 
ورأى فضيلة الآنسة منيرة ثابت, نفس المجلة أول مارس .ص ص ٠-لاء,‏ قالت 
منيرة ثايت إن المرأة التى تخضع لزواج فى تعدد لابد وأن تكون جاهلة أو مجيرة أو 
مخطة العقل. 


زفي 


4- باستعراض عينات من سجلات المحاكم الشرعية بالمنصورة فى القرن 
التاسع عشرء استدأُت تكر +68اءناة على أن تعدد الزوجات لم يكن شائعاً بين 
القلاحين. أنظر: 

٠‏ 35 .م باملزوط بؤانا1 دع ١[11اع‏ 616لا وأا معدجرر للا 

- سيزا تيراوى: 

",11201 ,نكن أ 061501111 512101 نال أع[0ام نضه020101 نال 60 اقرع ” 

مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية, أيريل :١1591/‏ ص 8. 

٠‏ - أنظر هدى شعراوى: 

ركلههة١/‏ رع روط 

وياحثة البادية: 
0016© 2000 8530180 أ بأهلاأ'هذألطا-ات 1207 "رعع1أكبازتضا :نضء11ة آه جلعع0 5830" 

.6 - 135 .مم ,62165 1116 9 1ع م0 
ووصفت إمى خير المسيحية المصرية المولودة فى لبنان تأثير الطلاق على نساء 
الطبقة الوسطى فى: 


:5نا506 5عالا 


,512116 
وفى مقابلة بالقاهرة يوم ١9‏ أكتوير ١917٠‏ أضافت إمى خير بصائر أخرى. ومن 
عيناتها الملستخرجة من سجلات محاكم المنصورة الشرعية تشير تكر إلى انتشار 
الطلاق بين الفلاحين. أنظر المذكور فى 78 أعلاه. ص 01 ولناقشة أوسع أتظر قصله 
الأول. وتتحدث أندرسون فى كتابها: 


,0110 //! (تزع 100[ 111 ١(آأ‏ بلاها 15121111 
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عن ارتفاع حدوث الطلاق فى مصر وفى غيرها من البلاد الإسلامية. ولعلومات 
حديثة عن مشاكل الطلاق بين نساء القاهرة, أنظر: 


- 72 .مهم ,!3/1818]// ها "ر5ا81201 لعأداع5 300 مأناك ممتاملزوع ععرميز0“” ,اائنا 


101 
وزعلوك: 
",ملاوع 15 1100هع1لنزلق4 عع:ملاأ0 01 عالأعنماك أوأعه5 6 > 
١؛‏ - سيزا نيراوى: 
'",1111301ا1715) أ06150171 5121111 نال أع[00 7001210 نال ازجاع“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: أبريل /ا95١.‏ ص 4. 
5 - المصدر السايق. 
٠“‏ - سيرًا نيراوى. 
"رع 1ل[ 1م7060 انا 8“ 
المجلة السابقة. يونية .١951/‏ ص "١‏ . 
#؛ - على سييل المثال» أنظر: 
16أكءلأولا"ا 3 00066مم ,أ55ه>!ا أ6 لعطضطظمة لمكاع"'ل عممع عنم" 
تدا مايننييك 


المجلة السايقة,.مايىو4؟97١.‏ ص ؟؟ . 
م - وعن هذه المناقشات. أنظر سيزا نبراوى» 

شر الاين أعمدره5اعم نااك نال أعز10م 701016200 تال 2)8101©11 7 
“ع - : "بوط أناكباتت أعممكعم 01أجأك وا ؟ناك أ10 عأأعلانا20ه ها" 


4017 


- سيزا نيراوى: 

",2301 أناكنالة! أ©5000عم انتأهاك نال أع[10م 0101262100 نال 522300111" 

المجلة السايقة. أبريل /19571. ص ". 

4 - : "رألاه هقطن د10 ه120 عل باءأبمعاما عمل" 

المجلة السابقة. أبريل .١979‏ ص ص ١4 - ١7‏ . وقد نشرت مقتطفات من 
المقايلة التى أجرتها الأهرام. 

5 - أكبر فريقين فى الإسلام هما السنة والشيعة. والسنة سائدة فى مصرء 
والشيعة سائدة فى إيران» كما أن مجتمعًا له حجمه من الشيعة فى العراق» وأيضاً 
هناك شيعيون فى شيه الجزيرة العربية. ويقضى التشريع الشيعى بالمساواة بين النساء 
والرجال فى الميراث. 

٠ه‏ - "الأهرام: 58 ديسمير 1١5354‏ . 

١‏ - أنظر هدى شعراوى: 

''ر©ن2أرعط"! 025 14171176 3 06 211م-016نان ها" 
المجلة السايقة. يناير .١9769‏ ص ”". وظهر هذا المقال باللغة العربية فى جريدة 
الأهرام يوم 4؟ ديسمير 151174 . 

م 

0 ع0 :0116© :الع لاملاو ©1200 13 ©0 علان ناز 510311590 ها“ 
",لإناه:3قط136] هدعع0 م أأع5أهتوع1130 
المجلة السابقة. فيراير 197١‏ . وألقيت هذه المحاضرة يوم ١‏ فبراير 1951١‏ فى 
نادى النساء الجامعيات بالقاهرة؛ وعن تعليقات سيزا تيراوى على نظام المواريث» أنظر 


و ع وق 
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1ه - فرحات زبادة: 
.ته ,612/15111طل! 3/10 الاها أت عأنا؟! 18:6 ,كا [للاها 
وانظر رشيد رضاء المنار, المجلد ٠؟؛‏ عدد 5 (1570) ص ص 598 - 1/.5 . 
4 - الاقتباس والتفاصيل عن مواجهة رضاء من: 
300 ,/ع0© © ,01355 :لزالء121أ5 01 ون جهاوزسوع256 786 ر,وكتاخم)ا 8 ععلوم 
,55 .م ,(1987 تع وع819 كانه ابت 8|1) دأرعو41 بمناصعت طاعزاصعه1 دآ برووامع10 

مشيراً إلى كتاب على مراد: 
1011ل1ا1/0 :علا130! ع15) 1940 2 1925 عل عأرعواق ع لقنتس أناكنااا عتتلكأررره؟6: 16 

.8 .م ,(1967 

مه - أنظر: 

"ةمتع أ مل“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, يونية 2١591١‏ ص ص >"-5. كانت أمينة هاتم 
أفندى مؤيدة ومدعمة مالياً للاتحاد النسائى المصرى, وكانت تحظى باحترام كبير من 
هدى شعراوى. 

5 - كما هو الحال فى جميع أمور الأحوال الشخصية: كان للميراث مضامين 
طبقية. ولجاً الأثرياء إلى عدد من الطرق ليضمنوا توجيه الميراث الوجهة التى يرغبونهاء 
وأيضاً إلى ترتيبات 'للمساواة' أو زيادة نصيب الأنثى من الميراث. أما بين الفلاحات 
فإنهن عادة ما لم يضعن أيديهن على ما يستحققنه من الأرض الزراعية ميراثاً بل 
تركنه فى أيدى الأخوة أو الأقارب الذكور ليزرعوها لحسايهن مقايل عائد من المحصول 
بالاضافة إلى حماية مدى الحياة. أنظر: 

.0 -19 ا - 4ل .وم بأمبروع بوبقمعت «أرععاء مالآ ما معدملا ,ماعن 1 

ومع هذا فإن نساء رغين أحيانا فى وضع أيديهن على ما ورثته من أراض أو 
استخدامهاء كما يدل على ذلك بعض حالات المحاكم التى فحصتها تكر. وعن اتجاه 
نساء لذلك أراضيهن فى أيدى أقاريهن, أنظر: 
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ممم '"رمعممعلا لنقاطوألا ما لصها أه ععمقاأءعطاما كع 'دعكممللا ,بإلددكا مطامدائر 
مأ بوامعمه:2 300 معنملا" ,112117 06552دلا 200 :187 - 161 .مم : (1979) 5 دعالنل!5 
0109121مه :81 أ80[5 116 01 /12اناول :8130 "رمععورهوآة 01 كدَائق 10016ل1ا ع1 
.122 - 103 .مم : (1974 (9 ,.ك5.ذ رعاناا اكاكلا 
لاه - هدى شعراوى: 
"رع قلع أ ملاوع" ٠‏ عل ع(أهداع 30111 02:11“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. فيراير .١9359‏ ص غع. 
مه - يؤكد: 80067500 .0.لا.ل فى: 
",5 01116ا20 ©3101!ك5ا وأ 7751م واع/اءع0 أقأءع50 2أ 51205 أقوم5عع2 01 عامظ ع1[ 
- 16 .مم : (1971) 1 .0 ,13 برره؟١1|‏ 3110 برأعأء 50 مآ وع01ناا5 مناه هماه 0 
أن تحسن أحوال المرأة إلى جانب مطالب الحركة النسوية أثرت فى الاصلاحات 
القانونية. ولم توافق رائدات الحركة النسوية المصريات. كما لم يثيت قانون الأحوال 
الشخصية المعدل عام ١17559‏ هذه النقطة. 

9 - فى أوائل القرن: عندما كانت النساء فى أولى خطواتها نحو أدوار جديدة, 
كانت نبوية موسى وياحثة البادية. بينما تدعوان إلى عمل المرأة. حريصتين على إعلاء 
الأدوار الأموية. أنظرء كتاب الأولى "المرأة والعمل". و "النسائيات' للثانية. وانظر أيضاً: 

.29 - 28 مم ",7كألاأاعق 10 51655 لوأع025© لره]” ,8230130 
وناظرةٌ إلى جدليات الصحافة العربية لنساء الطبقة الوسطى من تسعينيات القرن 
الماضى حتى 515١:ء‏ تقول بارون 83:08 إن "إنتاج أدبيات تتعلق بالحياة المنزلية, 
وتغذية صورة مثالية للحياة المنزلية كان جزءاً من استراتيجية لإكساب المرأة قوة فى 
إطار الحدود المتَقيْلة للبيت» يدون تحدى هذه الحدود بدرجة خطيرة". 
.(200 .م "رعناأانات بصدع1أ ا ياعلة ج 01 عدلظ 116") 
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٠‏ - حبيبة هانم المصرىء "مقابلات مع رجال مشهورين . مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية, ٠‏ مادو 95؟15, ص ص ٠ - ١‏ 

١‏ - فكرى اباظة, "هدف الشباب". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. ١6‏ قبراير 
أول أكتوير 15179 ص ص 7- 7. 

15 - محمد خورشيد,. 'مصيرهن إلينا", المجلة السابقة, 1١6‏ دونية ات ص 
ص 7١‏ - 5, وأول يولية» ص ص 6 - 31 . 

- نعيمة الأيوبى "صوت من أورويا إلى المصرية". المجلة السايقة, ١١‏ فبراير 
,ص اص 3701-77 . 

4 - بهيجة رشيذء "المرأة الُّصلحة كموجهة ومربية" المجلة السابقة, ١١‏ فبراير 
,ص ص (١‏ - 717 . 

6 - مستمعةً أمينة, “بين فتاتين متعلمتين: مساعدةٌ جيدة لحل أزمة الزواج » 
0 8 , ص ص 584 - 159 . 

1 - درية فهمىء "المسابقة الأدبية عام 71 ملخص للأفكار التى كتبت عن 
موضوع تنمية نهضة النساء المصريات'» المجلة السابقة, أول أبريل 91717١ء‏ ص ص ١١‏ 
1١5‏ . وعودةٌ إلى عام 111١‏ واقترحت لبيبة هاشم فى كتاب فى التربية. (القاهرة: 
مطبعة المعارف: ١1941ء‏ ص )1١‏ أن تُعطى الزوجات أجوراً. 

- “الزوجة التى لا تقر" المجلة السابقة, أول أغسطس 1915. ص ص 17 - 54 ٠‏ 

4 -المجلة السابقة, أول أبريل .١94٠‏ ص ص 77 - 74 . وأعادت نقس 
الكاتية ذكر نفس الرسالة فى 'شتاء العائلات". المجلة السابقة. أول يونية 2١44٠‏ ص 
ص ”77 - 54 , والتى تقول فيها: إن انعدام التعليم لدى المرأة هو المصدر الرئيسى 
للشقاء فى العائلة. 
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- تظهر ترجمة لمقتطفات من هذه اليوميات فى: 
لدت أتناعهأاعادا ممق :أقالردل ملاهدنثنا ناا" ,طاأاحد5 .2 ععامقطت 

. 99 - 98 .مم ,(1968 ,رمقواطع ناا أه برأأدمع امنا ,.كؤأل .مطم) "لإطموعوهز8 امعنتاتامط 

٠‏ - توفيق الحكيمء "تأثير المرأة على كُتابنا المعاصرين, الثقافة ١١‏ أبريل 
»,ص ص 4-5. وعن رد فعل نساء الحركة النسوية, أنظرء 'توفيق الحكيم» عدو 
المرأة المصرية فقط", مجلة المصرية الصادرة باللغة العربية؛ أول مايو 1475ء ص ص 
لام 

١‏ - "عايرة على الطريق: زواج نسيم باشا المقترح من فتاة نمساوية". مجلة 
المصرية الصادرة بالعربية, ١١‏ أكتوير 1917. ص ص 77 - 58 . لمناقشة أوسع عن 
مشكلة زواج المصريين من نساء أجنبيات, أنظرء "رسالة مقدمة من السيدة منيرة ثابت 
إلى وزارة الشئون الاجتماعية". المجلة السايقة. نفس العدد. ص ص .١1١-5‏ وخلافاً 
لغيرها من نساء الحركة النسوية» فقد عبّرت منيرة ثابت عن رأيها فى أن الرجال 
المصريين الشاغلين لوظائف عليا رسمية؛ ومن يخدمون فى وزارة الخارجية وحدهم, 
مطالبون بالزواج من مصريات. 

"7 - نعمت حامد محمودء 'إذا أردتم زوجة صالحة فأوجدوا الزوج الصالح". 
مجلة المصرية الصادرة باللغة العربية» ١١‏ نوفمير ,١19598‏ ص ص "١‏ - 31" . 

“'/ا - المجلة السابقة, أول أبريل ١55٠‏ . 

5 - جميلة العلايلى "العروسة". المجلة السابقة ١١‏ يونية /1911. ص ص "5١‏ - 
"” . ولنصيحة ممائة. أنظر رفقة عطية يوسفء "أسرار السعادة المنزلية". المجلة 
السابقة, أول يونية 1919, ص ص 7٠‏ - 38 ؛ وى “آثار التنوّع فى حياة البيت", المجلة 
السابقة, ١١‏ ديسمير .١9175‏ ص ص 37١-1١‏ . 


ولا كم رفقة عطية بوسف» 'أسرار السعادة المنزلية", المصدر قى 0 أعلاه 8 


110 


1 - محمد عفت 'عشرة وصايا من أم عربية لابنتها". المجلة السايقة. أول 
سبتمير 1559,: ص ١7‏ . قيل أن هذه وصية ابنة عوف الشيبانى التى قدمتها لها أمها 
عندما رغب الحارث بن عمرو, ملك كندة بالجزيرة العربية» فى أن يتزوج الابنة. 

/الا/ - تذكر هذا عائشة جلال فى: 200 ©6عالاقعوطن5 أه وعمء مع امره0 م" 
©5121 1/16 3/10 5121| ,الع071/الا ,نألا أل صهكا صا "رمماكناتط 01 51316 عط 

مع ملاحظة أن الكتاب كان على قائمة أوسع الكتب شراءً فى باكستان حديثاً. 
أنظر أيضاً: 

110/5 |41 85/1139 1130/13/13 :01713لانا و أأععارع6 ,أأجعاء11 براجم وعوطج8 
5ما ل0صة لزعاعائع8)  ©011121©121[/(‏ الأأألااع 109أداكصت] احتاموط لوياء2 أاأطعاطا8 
.(1990 روق5عءع5 11010193ا0 آ0 لإاأأديع الملا :دعاعومم 
- 'أزمة الزواج وأثرها الاجتماعى على مستقيل البلاد". المجلة السايقة: أول 
قفبراير ١155٠‏ . 

9 - "السعادة الزوجية", المجلة السايقة. ١١6‏ يولية .١971/‏ ص 5. 

- "علاج أزمة الزواج". المجلة السايقة, أول ١919‏ ص "7 . 

١‏ - ظهر المقال يوم ١‏ أغسطس 19760 . أنظر هدى شعراوىء مذكرات رائدة 
المرأة العربية الحديتة. 

7 - مقابلة مع درية شفيقء ٠١‏ أبريل 19174, القاهرة, أنظر: 
وموك عونل ععأعدرقه ها لقعرم آنن درمأأولامصها عااعمه2)1كمعء5 عمل" 


"50121 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أغسطس-سيتمير مم15 ص ص بنرا 
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4 - رايطةً البغاء بعزوف الرجال عن الزواج, اقترحت وزارة الصحة أن توجه 
إيرادات الضريبة المفروضة على العزاب إلى تأهيل المومسات. برلمانيات. المجلة 
السابقة؛ ه يونية 219174 ص 5١‏ . 

- “شكوى العائلات المحترمة وعلاج أزمة الزواج". مجلة المصرية الصادرة 
بالعريية 16 انين ذلا هن ١5‏ 

1 - "أخبار". المجلة السابقة, أول ماي .١914٠‏ ص ”١‏ . 

41 - ماجدة حسيبء "حديث الأمهات". المجلة السابقة. ١١‏ فيراير ١191759‏ ص 
/ا", وأول أيريل ١9175‏ ص ص 8> - 55, و6١‏ أبريل 19575: ص 3550, وأول أكتوير 
ص ص 70 - 71 و6١‏ فبراير .١14٠‏ ص ص 38-78 . ومقالات مماثلة 
بأقلام أخريات منهن إيزيس حبيب المصرىء "عندما يرفض الطفل أن يأكل , ١١‏ 
نوفمبر ,١977‏ ص ١‏ 7, ومحمد وصفىء "إرضاع الطفل". ١١‏ يولية ١974‏ ص ص 
اا 

44 - نعيمة الأيوبى: "رأى عن تعليم البنات فى مصر". المجلة السابقة؛ أول مايو 
الاك شل شى 14 1 

- كتبت نبوية موسى فى عام 117١‏ عن أهمية القراءة فى التكوين الأخلاقى 
والفكرى للبنات والبنين؛ وأكدت على مزايا القراءة للبنات فى الوقت الذى كان ينظر فيه 
إلى محو أمية النساء على أنه سيؤدى إلى انهيار أخلاقهن. أنظر 'تأثير الكتب 
والروايات فى الأخلاق" فى المرأة والعمل. تظهر ترجمة لهذا البحث فى: 

.2 - 259 .هم ,68165 1116 و1ألعم0 ,60016 200 530130 

٠‏ - كامل كيلانى, “ماذا يطالع الأطفال", المجلة السابقة, ١١‏ يولية .١5914‏ ص 
ص 17-1١١‏ . كان كامل كيلانى موظفاً فى وزارة الأوقاف. وقد عقد فى شارع حسن 
الأكير بحى عابدين صالوناً ثقافياً. مقابلة مع محمود أمين العالم (زوج ابنة كيلاني) 


يونية 2151/4 أكسفورد. 
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1 - سمية فهمىء التربية لجنسية". المجلة السابقة. ١١‏ مارس .1١978‏ ص ص 
- 6١ءو5!‏ أبريل 1414, ص ص ١١‏ - 11 . وصورت الطرق العشوائية التى 
يلتقط بها الأطفال معرفتهم بالحياة الجنسية, فى روايات الكُتّابِ المصريين محمود 
دياب» وإدوار الخراط: وعبدالحكيم قاسم الذين اعتمدوا بالتأكيد على ما قابلوه 
وشاهدوه أثناء فترة نموهم فى الثلاثينيات. وفحصت هذا الموضوع ماجدة النويهى فى: 
"1673106أ! عأطقئة لمعل1100] مز كجعلزع ع'رعو لالط لاونامنطا معه56 5ه معلمع” 
© 2 501 300 روأوأاء5 را معدوملالا مه تونتأنوهلأه© ع5 1ج لعأمعدعرم ععرومص) 

.(1991 بزذاا ,عانأتاكما ومع امعصحم 

5 - عفت ثابتء "علم النفس الحديث والوالدين". المجلة السابقة, أول أغسطس 

789 ص ص / - .3 . 
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الفصل الثامن 


تعليم الأمة 


١‏ - سيزا نيراوى: 
",ملاوع تع 1551ل ك1 هال 1نامع" “٠‏ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية. مارس .١9537560‏ ص 0غ . 
"” - سيزا نيراوى: 
'',2110 501 عل وعضنأوهل 15 15ر0“ 
المجلة السايقة» نفس العدد. ص ص ٠.6- ١٠١8‏ . 
"' - فى عام 1488٠‏ بدأت فرنسا ينظام لمدارس حكومية ثانوية للينات. ولكن 
الفرصة التى أتيحت للبنين للالتحاق بالمدارس الثانوية التى يشغل المتخرجون فيها 
وظائف حكومية لم تتح للبنات إلا فى عام 65 ,؛ نفس العام الذى تم فيه نفس الشىء 
فن مشو اقل + 
لقع |اطنامع8 مأ 8368130:6216 156 300 56 لم56 ع1 رمع)01 معرجكا 
.م ههة5؛ 252-286: (1983) 00.2 ,13 عع ألنا5 اهءلءماأوألا اعمعع " ,1880-1924 ,ععمواعآ 
.252 
5 - كانت إنصاف سرى متزوجة من منصور فهمى أستاذ الفلسفة بجامعة فؤاد 
الأول: الذى كانت رسالته لنيل الدكتوراه من جامعة السوريون. والتى نُشرت تحت 


عتوان : 
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-(1913) ركأووط علمكاحمهاد]"! أ ممززز120 دا عمول عصع؟ ها عل ومملازلدي ها 

© "ركنه ]ألا 113111025 طأودا! أه “)عنام مدومالطم ووامعها5 هط" رلأعع لاأدومن 
1-1: (1984) .هص 74 لأروللا راونالا 

وسجلت روث وودسمول فى يومياتها يوم ؟ مايو 1١9159‏ أمسدة أمضتها مع 
إنصاف سرى وزوجها مقارنين الممارسات الاجتماعية "الشرقية" و "الغربية". وقى 
المؤتمر النسائى العربى المنعقد فى القاهرة عام 1944: استعرضت إنصاف تحول 
نساء الطبقتين والوسطى والعليا فى مصر من الانعزال فى بيوتهن إلى المساهمة 
النشطة فى المجتمع. أنظرء خطبة إنصاف سرى فى "المؤتمر النسائى العربى'. ص ص 
م11 واكاك . 

ه - أنظر سيرا نبراوى: 


""ر6أملزوع ده متستصرة! عرأقلممع56 المعجرمعممواعكدمع "1" 


مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية, نوفمير .١1551/‏ ص ص ١١-0‏ . 

١‏ - أمينة السعيد هى ابنة أحمد السعيد وزينب طلعت التى كانت نشطة فى 
أسيوط أثناء ثورة 1919 . ولأمينة أربع أخوات وأخ واحد. وكانت دراستها الأولى فى 
مدرسة الحلمية. مقابلة مع أمينة السعيد وكريمة السعيدء "١‏ يناير 1934 . ويدأت 
نعيمة الأيوبى دراستها فى الإسكندرية قبل انتقالها إلى القاهرة حيث التحقت أيضا 
بمدرسة الحلمية. مقابلة مع نعيمة الأيوبى» 8 فبراير 191/0 , القاهرة . 

/ - مقابلة مع أمينة السعيدء 59 مارس 5/ا9١‏ . 

4 - سيزا نيراوى : 


"رعناوأألطنظ ماأعتماكمصا"! عل عتأاكتدالا عا .ع.5 ععيج ديع المعاما عاداء م" 
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مجلة الفرنسية الصادرة بالفرنسية, يولية ١91٠‏ . ص "١‏ 

5- ولذكريات مدرسة فى هدرسة الحلففية: انظر اسماء قههي: 'ذكريات عن 
مدرسة الحلمية الثانوية للبنات". القاهرة. ١5660‏ . 

٠‏ - سيزا تيراوى: 

"رع 1صطلزوط لع لأصاحة) 00216مع59 اللعلاع رن أعدمع'" “٠‏ 

المجلة السابقة, نوقمير 19717 , ص 4 . 

١‏ -المصدر السايق. 

- تعلمت ابنة هدى شعراوىء بثنة» على أيدى مدرسين خاصين فى البيت. 

5160-45 أنظر نبوية موسىء "التعليم الأهلى"؛ فى المرأة والعمل» ص ص‎ - ١١ 

4 - ذكرياتى. إنشاء مدرسة ترقية القتاةء المسلسل الثانىء رقم /اه؛ 
و "مساعدة السيدة الجليلة هدى شعراوى". المسلسل الأولء رقم 5١‏ . 

0 - ذكرياتىء ' كيف ثيتت دعائم مدرستى بتشريف صاحب الجلالة المغفور له 
الملك فؤاد لها", المسلسل الولء رقم ١1‏ . 

5 - نشير إلى أن نبوية موسى أطلقت هذا الاسم على مدرستها الذى كان 
لمدرسة بنات الأشراف التى بدأ تشييدها عام 1417/4 وأوقف فى العام التالى عندما حَلع 
الخديى إسماعيل . 

١‏ - كان متزوجاً من ناهد سرىء التى صارت فيما بعد المؤسسة للجنة سيدات 
الهلال الأحمر ورئتيستها. وعن هذه الواقعة:ء أنظرء ذكرياتى: 'المصرى غريب فى 
بلاده..!”, المسلسل الأولء رقم ١‏ . 

- أنظرء ذكرياتى» 'كيف تتفر المتيرجات من مدارسى'. المسلسل الثانى» رقم 
6 , التى تتحدث فيها عن النظام الصارم للملايس الذى فرضته على الطاليات: ورد 
فعل الوالدين والطاليات . 
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- تعتمد أندريه شديد على ذكريات أناس من تلك الفترة لتضع الخطوط 
العريضة لصورة مؤثرة عن سحب فتاة من الطبقة العليا من الدراسة بشكل مفاجئ كى 
تتزوج. أنظر روايتها : 
-81]1) ©ع5066 نهاك لاما تاعصعءع عا جوع .53015 رللنامادلا مععا5 ممع 
.45-46 300 32 .مم (1983 رجوعءط /لا10اةا5 :010 ركدة 
٠‏ - أنظر: 
",612:16 '! 2 عع1دأتاة) وملل" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: أبريل 0؟97١.‏ ص ص 85-47 . ومن الكتب 
التى نشرت حول ذلك الوقت عن النساء فى التاريخ الإسلامى كتب محمد جميل بِيُهام» 
"المرأة فى حضارة العرب" (بيروت: دار النشر للجامعيين, 1975): وقدرية حسين, 
"شهيرات النساء فى العالم الإسلامى' (القاهرة: المكتية المصرية. 5؟97١).‏ وكتبت زينب 
فواز عن النساء المسلمات المشهورات يعلمهن فى كتابها 'الدر المنثور فى طبقات ريات 
الخدور'. المنشور عام 1555 . 
١‏ -أنظر سيزا نيراوى: 
"رع لامعل امه 
المجلة السايقة. يولية - أغسطس ١937”‏ . ص " -5 . 
"© - يوسق نيازى» "المراة المصرية فى العهد الفرعونى. مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية. ١6‏ أبريل 19107 . ص ص 17-١6‏ . أنظر أيضاء على سبيل المثال: 
ربع صصهة1! أعمهة!! ",عبان 1أمة عأمبزوع"! كلهل 22016ع؟1 13 6ل 001]1005© 165" 
فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أكتوير-نوقمير 1975, ص ص 5١-51؛‏ 
وفكرية عبدالمجيد 'المرأة عند قدماء المصريين". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. 0١‏ 
توفمير ١9727‏ . ص 5” ؛ وإيزيس حبيب المصرىء "المرة عند قدماء المصريين". المجلة 


429 


السايقة. ١١‏ مارس 17؟11١.‏ ص ص ,١١5-5‏ وتلاحظ 11266301 5عانال فى: 
**,311-310011-آناه10 عل عنانممع'! 3 ع لاع 13“ 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية,. ديسمير 50؟15١.‏ ص ص .٠7-/ا0؟‏ 
اتطباعات السائحين اليوتانيين عن مصر. 
1'”» - سيزا تيراوى: 
",6 لقع أأم لزاوع 1516ل أللاع1 ممأدنا"٠‏ مم“ 
المجلة السايقة. ديسمير .١97”‏ ص ص 7-١‏ . فوجئت هدى شعراوى عتد 
زيارتها أول مرة لفرنسا باحترام الفرنسيين الكبير لآثارهم التاريخية» وكيف أن الآثار 
والمتاحف توقد فى أنفسهم الروح الوطنية» أنظر هدى شعراوى : 
8 .م ركنقعلا مومع ن1ا. 
4 - سيزا نيراوى: 


''رعناوأاطناط ضهأأعنأرأكص!"! عل عنأكتصتا8آ عا .عا.5 عملاح وييع ألتعامأ برع“ 


المجلة السايقة, يولية ١95٠‏ . ص ؛ » وانظر أيضاً : 
أ5أمتادرعط 8 :0هللا مهمتاملاوع ع1" 1930, 18 .ولط ,عااء0622 (تزأمبزوع 16 


".لاضلا أوتضتصمعط عط 01 5لمقعط ,حره ا أمعيلع آه عع ]كاد ألا 
0 - انظن : 


'"ركع!!!] 065اناع[ 065 0611601 وأع5رع'| أع ال أأم لاوط 6010101511 ع1“ 


المجلة السايقة. سيتمير .13 ص١‏ . 
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1 - نبوية موسى» 'احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخيّاطات وغيرهنء المرأة 
والعمل, ص ص ملالا , 
"مذكرات مدرسة” الجمهورية ١1١‏ توفمير ,191١‏ رقم ١١‏ من مسلسل 'مذكرات 
منسية", تحرير حافظ محمول. 

"رعأملاوع نع عنوأكلاام عدأأن© دا عل المعتمعممماءيعل 16“ 

المجلة السايقة. مابى 575١ا.‏ ص ؟ . 

8 - المرجع السايق. 

٠‏ - ياحثة اليادية. "محاضرة فى نادى حزب الأمة" فى النسائيات. 


ا حاتنوية فونين كه ترب القشاء االمدرحة هئ الراة والجمل: حن حن 


لالاسمع . 
"” - أنظر : 
. 178-179 .هم بارولنا نعلا د مالع ع ترهلالا (ع[د ه11 ,الهود9مه للا 
'” - انظر : 


"ع1 0'0 ومراوع" 
المجلة السايقة, ديسمير 197١‏ 2 ص31 . 
7 - نعيمة الأيوبىء "رأى فى تعليم الفتاة فى مصر". مجلة المصرية الصادرة 
العريية. ١١‏ أيريل 19:51 . ص 5 . 
0 - الإحصاءات ذكرت في مقال سيزا نبراوى: 


"ركع![1أ؟ ععصناءز عمل امعدرء لوأعكقع '! أء معأ أملاوع العمعلع اناه 16" 
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مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. ؟ سيتمير ١97٠١‏ .ص ” . 

1" - أتفوق البنات فى نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوية". مجلة 
المصرية الصادرة بالعريية» أول أغسطس ١55١٠‏ . ص ص 8 -5 . 

7" -و. ف . ء الأولتك الذين يطليون تحديد تعليم الينت". المجلة السايقة؛ أول 
أغسطس ١54.‏ . ص ص 1١-1١١‏ . 

4 - يبدى أنه كان فى الثلاثينيات نقاش متنامى عن الاحتياجات التعليمية 
المختلفة للنساء مبنى على الاختلافات بين الجنسين. وحاجّ سيد قطب (وكان ذلك مازال 
فى مرحلته المدنية) فى 'ثقافة المرأة المصرية". مجلة الشئون الاجتماعية: السنة الأولى» 
عدد 5 )١95٠0(‏ ص ص 38-75 . يأن الاختلافات الموروثة للمرأة وأدوارها الأموية 
والمنزلية تحتم أن تتلقى تعليماً مختلفاً. وفيما بعدء يفترض فى كتابه : 
-ومأطعهلالا ١13016‏ .8 امل لإط عأطويظ 186 معطا .كصضقه)ا ,211ادا [١‏ ععتاأكؤنالك (وأع50 

.(1953) ر5كعأا1أ©50 17560نع ٠‏ )0 أن انا20 القن 81:1 :.2.©0 ,1010 

وجود بناء اجتماعى لعاطفية المرأة . 

9 - نعيمة الأيويى» 'رأى فى تعليم الفتاة فى مصر"., سيق ذكره . 

- 'مناقشة فى مجلس النواب عن تعليم البنات". المجلة السايقة» أول مايو 
3337 , ص ص 84لا - 79 . 

١‏ - أحمد موسىء "عن مدارس الثقافة النسوية". المجلة السابقة. أول أكتوير 
/ا15 اص 32 . 


"ع - انظر : 


.5 .م ,كرزاأ5اع/[1الا وأأهنا ,لاع 
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1 - أنظر أحمد لطفى السيد, "المنتخبات". القاهرة. ١974‏ . ص ص 54,7 

5 - انظر : 

",اال 00:1 وملاء5” 

6 - مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: يونية ١97١‏ . ص ”١‏ . 

بهى الدين بركات , “نظم تعليم البنات". مجلة المصرية الصادرة بالعربية» أول 
أيريل ١911/‏ . ص ص ؛ - ه . 

1 - صارت وديدة واصف مترجمة من العربية الإنجليزية. وتستدعى فى 
مذكراتها بحيوية أيامها فى المدرسة الحكومية وخبرات البنات الدارسات للغة العربية 
مع الشيخ رفعت . 

لاع - تجيب محفوظء 'المرايا", 
.مم (1977) فعنتميداكا هععاهأاطا8 :5أاممدعصصاقا معاام 'عو80 .كدمتهما دوه الاق 

106-8 

- وديدة واصف. مذكرات غير منشورة: الاإسكندرية. عن سيرة حياة 
مختصرة عن وديدة واصفء أنظر : 

.9 .م ,62165 11١6‏ و1أعم0 ,60016 300 830130 

- نعيمة الأيبوى» فى "ذكرى فقيدة العروية هدى هانم شعراوى'. القاهرة, 
/51 . 

٠‏ - أنظر سيزا نيراوى: 

"رع ملع أأدزلزوة 16د ألتدمة) ممأدنا"! م 


مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية» ديسمبر 1977 »ص ص ١/١‏ -1 3 
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١‏ - كان هذا هو سامى جيرةء. أحد كتاب مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية. 
-2015 3 01 ممتأهعامهامع06 106 :لاووامأملزوع دناممعوألما" ,نأعه لاهدمهم" 
232-83 (1985)؟" .عقا 105 بزاع ل©50 |0716012 (وءأرع4111 ©[ 01 أةلوناول "9 زواع 
5 - سييزا تيراوى : 
",1162م لا 6 021:06 0130106 علناكل ع1ألاناءة' ا“ 
المجلة السايقة. مايىو ١9574‏ 2 ص ص ”١‏ - ؟” . مقابلة مع الأميرة خديجة فؤاد 
عزت » ٠6‏ فيراير /1؟15 , القاهرة . 
لامساء: 
"رع أملاوط دع دعن ن3)2!»010 1277165 065 6اناة لات“ 
المجلة السابقة, فبراير .١979‏ ص 47 . كانت هيلين فاكارسكو. أصلاً من 
رومانياء رئيسةً لجمعية جغرافية فرنسية تدعى : 
",0ع362:65لا عدعاعل! علوط .وتعلازمنا"! أء معط ها“ 
المجلة السابقة, يونية .,١9:559‏ ص 75 », أعلن عن منافسة ترعاها هذه الجمعية 
للنساء الكاتبات باللغة الفرنسية عن النساء 'فى البلدان البعيدة” أو عنهن فى الأقاليم 
الفرنسية . 
عه انظر : 
'"رامعاره'ل وماعع” 
المجلة السايقة. مارس-أيريل ١9575‏ . ص 72 . 
هه - الأخبارء مجلة المصرية الصادرة بالعريية. ١١6‏ يونية /ا951١.‏ ص 3١‏ . 
5 - فى عام 1959 كانت نعيمة الأيوبى فعالة فى افتتاح أول بيت لإقامة النساء. 
مما سهل الدراسة الجامعية أمام النساء القادمات من خارج القاهرة . 
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/01 - مقابلة مع بنت الشاطئ (عائشة عبدالرحمن). 8 يولية 1974 , القاهرة . 
شكل قصص من الريف حيث ترعرعت؛ و "على جسر: أسطورة الزمان" (القاهرة : دار 
الهلال )١19731‏ وهى سرد أكثر محافظة يتحدث عن زوجاه وزواجها. أنظر أيضاً : 
لعذاذأاطنام معموط "7 لإطزمدووو81 01 6356© مأطقاأيد5 ف 'أقط5-!ة أمز8" رزثمه>ا .© 
511011 01 بإاأتدع ياملا ,5110165 راكع عوع81! لمعل1/10 ,10 عأناتاكما عطا برط 

)1982(. 

4 - مقابلة مع روحية القلينىء ١١‏ أيريل 191/4 ١‏ القاهرة. وقد عملت لفترة 
كناظرة لمدرسة بنات فى الموصل بالعراق . وكانت عضواً فى لجنة الشعر فى جمعية 
الأدباء بالقاهرة. ومن بين كتبها الأخرى مجلد عن الشعر الصوفى . 

64 - ذكرت دنيرة ثايت فى مذكراتها أن وزارة المعارف العمومية رغبت فى 
إنشاء مدرسة تجارية عليا للبنات: ولكن الغرفة التجارية بالإسكندرية عارضت ذلك. 
وعادة ما كانت النساء العاملات فى المؤسسات التجارية الخاصة من بين نساء 
الأقليات. أنظرء "ثورة فى البرج العاجى: مذكرات فى عشرين عام" (القاهرة : دار 
المعارف للطباعة والنشرء )١1905‏ . 

٠‏ - كانت الأمية بين النساء قى عام 1١950‏ 2 51/ (والرجال 18/)؛ وفى عام 
بلغت 36/ (والرجال 771)؛ وقى عام ١198٠‏ بلغت 97/ (والرجال 0/)؛ وقى 
عام 1954 يلقت /4١‏ (والرجال 24/)؛ وفى عام ١905٠‏ بلغت /41/ (والرجال 57/) , 


,رزاأواع ءانا 6أتن) ,لاع 


: انظر‎ - 1١ 


مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية ديسمير ©1957 ,. ص ١19‏ . "أمعار0'ل ومطء6” 
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1 - إلى هؤلاء الذين يطلبون تحديد تعليم الينات'. مجلة المصرية الصادرة العربية, 
أغسطس ١55٠‏ . ص ص 11-١١‏ . 
5 - "أحاديث جدتى (القاهرة: الدار القومية. ه195 , الطبعة الثانية. 19664). 
- أنظر : 
200 أ 001/1 ما توتاع قرام :029 /2أ50 3010 ,2/11ا5ذ! باأمنزوط راععء5 كصط© .م 


. 377-398 .مم ,(1984 رعنتلاطع5 ذنانل)! تنمأارع8) 1ره1) 4017100 
مت مقابلة مع أمينة السعيد. 9" مارس ”/ا19 , القاهرة . 
11 - عن النساء المنتميات إلى حركات الجناح اليسارىء أنظر: 
-اارتلع1 06770121166 واأمعطةألامتم أزع 6أكأمنالومك ع لوول ع1" رناأمه© عممعد نات 
؛ 237-242 .مم 1975 عننال-لاة/! ,1100110 عأمع 0,1 " ,1965 أق همأ مكأالوع مزعللح 


ركع أأناهم5 صقتاملزوع اقم1ل82 دأ ممتأقم أءعتاميجط 5ك'لمعوروللا” رمقصاه8 مدماء5 دم 
. 21-25: (1987) .0 ,15[/1م1)823" ,1939-1952 
وعن حركة الطلاب العامة, أنظرء أحمد عبدالله : 
٠011005: 3!-530(‏ املزوع مز وءع]]ثا80 1/3110 210 1101177111 5110111 1/76 


؛ (1985) ,806015 


-5! ,1171 011/5ا20111/11) ,2110112/11517[1ل]! بع|ألآ| 116 7ه ونع اهلا ,مودماعه ٠‏ لأرواعد2 لمم 
-اعن نالا للمأععمصارظ :1ل0 أ أععوارط (1882-1894) ,01355 و1ال 11 هل/ا 1320| زوع 1116 3110 ,13111 
304-42 .مم: (1987) رودعر2 لإألد 


حيث أبلغتنى إنجى أفلاطون أنها تنوى نشر مذكراتها. وتوفيت عام 1144 قبل أن 
٠. 0 5 - 35‏ 59 1 ددا عه - ١‏ 
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أفلاطون” (الكويت: دار سعاد الصباحء 1191). ولقد علمت بما سيق بعد أن قدَّمتٌ 
م 

4 - نشرت الرواية عام 1144 مع مقدمة جديدة بقلم الناقدة الأديية فريال 
غزول. وقى مجموعتها الحديثة لقصار القصص يعنوان "شيخوخة" (القاهرة: دان 
المستقيل العريى» 141) تقول عنها إنهاء 'احتفال يذكريات ذاتية... لا يمكن لأى رجل 
أن يكتبها". وكتابها الأخير هو. 'حملة تفتيش: أوراق شخصية". القاهرة: دار الهلال. 
55 . 

8 - مقابلة مع لطيفة الزيات: ١‏ مايى -149 . أنظر أيضاً : 
مأ "بأملاوع مز "بأملاوع دأ كأذأدم ةادا 200 كأدأماوءع :كادالاناعة بعلمع6" رمملهع 
1١ |17161113-‏ 5115أ ادع 210 11075زعددهع8] أواناان© :معدم هلالا 200 عع لاأامط براتامع 10 


.(1994) ,رعكعءة نبا ألناوع للا توعل اداه 8 0قل د ناوه عمتامعادلا .له بعاتاعهمكعرمط اهوومل 


. مقابلة مع مصطفى ثابت.ء أخ منيرة ثابت» " فبراير ؟/151 القاهرة‎ - ٠ 


"ركع0نااأء ععآناهقا ك1 أء علقالة011 16111111 12" 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. سيتمير 31ل ص كه" ٠.‏ وكانت هذه المجلة 
قد أثنت توا على سارة ليفى باعتبارها "أول امرأة شرقية' تحصل على دبلوم من 


'"جامعة شرقية". وكانت سارة امرأة يهودية من القدس تخصصتد فى الكيمياء 
والصيدلة بالجامعة الأمريكية ببيروت . 
"/ا - انظر : 
"رعالاء)-01015” 


مجلة الفرنسية الصادرة بالفرنسية, سبتمبر 1970 . 
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"لا - المصدر السايق. فى عام كانت من الثمان والعشرين امرأة فَئْ 
الجامعة اثنتان فقط مسلمات. أنظر : 
.4 .م ,انهلا بناعل| ج ج71 ترع:011//ا 4105/77 ,التتركله0 0لا 
+ - انظر : 
. 6-7 .مم ,ااهء أع4771 12/9 9لزوط 37 61 1167105 رأركخاا-ام 
وعن التحاق النساء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنظر أيضاً: 
©6)) [(1919-1987) :0[أ02) أ بز]أ5اعيا الا 47776127 7126 ,لااموناقلةا .8 عمعمرعايلاها 
.42 .م .(1987 رك5عءط مأت© مأ لإأزكيعلاامنا مدعأ عتم 
وما أن أتى عام 1974 إلا وتخرجت خمس عشرة طالبة: يمثلن تقريباً عشرة 
بالمائة من مجموع الملتحقين بالجامعة وكانت أغلبهن مسيحيات متخرجات فى الكلية 
الأمريكية للبنات . 
0 - انظر : 
.18 .م ,11671015 ,1ك دأا- الم 
1 - جمعت البيانات البيوجرافية من مقابلتين مع درية شفيق 7١‏ يناير 19574 وى 
٠‏ أبريل ١917/5‏ بالقاهرة » ومن : 
مأ 010511655أ 0115© أ5أمتمعط :53110 0013 أه عععاملا عط" مز ممداعلم متطتميات 


15-1: (1986) 2 .مض 6 5عنا5ذا أوأماصعط" ,1940-1960 بأملاوع 
/ - شملت مقالاتها فى مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية: 
عمبئل وترعلاع8 "19307 .عع0 "2ععطممكماتطم عل أزمكل م1 عإاع-1- عصووع؟) عون" 


؟نامم 301'ا" 300 (1936.طع! ",5 0:11 عوتقلاملا ".1932 .ونام "رأناط'ل؟ناهزنات'0 ع ع1 
.0 .عمق "رعاملاو8 ٠"‏ دمهدل 301"! 
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8 - مقابلتان مع درية شفيقء مذكورتان أعلاه. 
- رأس الجمعية نجيب الهلالى: الذى كان وزيراً سابقا للمعارف العمومية. 
6٠‏ - انظر : 
"اماع50 عم أتمعه عل عالعلالمه عامء6 16ن'ل عاتاارعيان 0" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرتسية . سيتمير /1911. ص 58 . و "المرأة المصرية 
والخدمة الاجتماعية". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. ١1‏ أكتوير /اا9١1‏ , 
ص ص ١١5-1٠١‏ . 
١‏ - مقايلة مع إحسان القوصىء "” فيراير ؟/ا5١‏ . 
"م انظر : 
".©1110 ]ملاوع 2036ع1 13 عل 2705216 اع عاأعناععااع1ما عناأأناء واعنامم” 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسيةء توفمير ١57٠١‏ .2 ص ٠١‏ ,2 
".امع نرو0'ل ومطعع” 


نفس المجلة, ديسشمير .15 » ص ص 70/7 . كانت إحسان القوصى وسيزا 
تنراوع معاً عضنوين فى اللجنة المشتركة هن وزارة المعارف العمومية والاتحاد النسائى 


الوق + 

47 - أنظرء محمد كاملء "تذوق الموسيقى العربية" (القاهرة. )١1460‏ ص ص 
اال . 

5 - أنظر : 


6أ3© مآ عتعوما5 ملممعط :ك5 ناعمعمعتامع لصة كتؤوتعةق" ,ممداعتامة0 وتدأوءألا 
.مم دمادانا «بعتاووط عا17130 ها «ء ملالا رممرق8 لمح هلله مز "رد 1920 م156 ومنل 
.292-09 
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6خ - أنظر : 
61-7 :2 راطلاو أ 51100113101 أأو 82 156 رعاموم 
١‏ - أنظر : 
.170-177 م ,165 !ناأااع0 ©1156 ,/21ن0ن 1 
41 - حضرت هدى شعراوىء وعديلة نبراوى (التى رعت سيزا نبراوى قيما بعد) 
عروضاً فى دار الأويرا فى التسعينيات من القرن الماضى ٠‏ أنظر : 
.62 .م ر5انوعلا تعمجأ 1م5060 هلنانلا 
مه - المصدر السابق . 
6 - وديدة واصفء مذكرات غير منشورة ٠‏ , 
٠‏ - انظر : 
"1 -ورن1» 
المجلة السايقة. مارس ١9:/‏ . 
١‏ - اتصال من فرجينيا داتنلسون» 2هذاعاهمه9 هأداووالا. 
7 - أنظر دانيلسون 95هوا25816 : 
"ر5انا60)م5111:6 300 كأذأاءة رلمداعام03” 
1 - عن حياة أم كلثوم ومذكراتها التى نُشرت مسلسلة فى آخر ساعة من 
نوفمير 1971 حتى يناير 1174 يقلم محمد حامد؛ والتى نشرها محمود عوض فيما 
يعد تحت عنوان "أم كلثوم التى لا يعرفها أحد (مؤسسة أخبار اليوم؛ )١91/١‏ الذى 
أضاف مواد جديدة. ولترجمة باللغة الإنجليزية لجزء من المذكرات: أنظر: 
-قع تلاعطه2ذاع .كارقما "اما لإلمطه!1! تمناطااب؟! تسدنا 6؟ ننه كامععرع” 
2 350 معدمعط! ١اأعطدعذناعا‏ .لك بأوعم5 (71ولايا «ترأاون8ةآ (دع اددع 141001 ها هعم 
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135-167 .مم ؛ (1977,ك5ع:2 كمه1 آو براأدعناتولنا تمتأكناة) موومأعء8 مماأد0 
وانظر أيضاً مقدمة محمود كامل ل "النصوص الكاملة لأغانى أم كلثوم”, القاهرة 
ه31 . ومحمد السيد شوشة ء 'حياة نغم, القاهرة. روز اليوسفء. 191/1. ونعمات 
أحمد قؤاد " أم كلثوم وعصر من الفن". القاهرة. الهيئة العامة للكتاب. 1١91/1‏ .ى: 
ممه 'ع23:6© ع1 :و50 عأطقعةق دأ مه110أل2؟ ومأمقطك" رومواعامصدط دتمأوئلا 
-0و1دمتصق© ركأمص خالا 01 لإاأتذتعلااملا ,.دوذأل ,لنطع) "نطلانك! حمنا كه برمامممع8 
.(1991 ,تمتطلا 
66 - أنظر سيزا نبراوى : 
"!01118 عنالأكنئاتتر 06 8أ310 0115© 16" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية؛ ديسمبر .191 »ص ص ٠١-1‏ » ونفس 
المصدر : 
",105-11" 
فيما يتعلق بعزيزة موسىء ص ١‏ . 
6 - أنظر سيزا تبراوى : 
"ركع ام و6 1ع ارقطمأ؟ نات عالماة عاأعمه عملا" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية» سيتمير ١19748‏ ص ص ه - 4 ٠‏ وكونّت حول 
ذلك الوقت مجموعة من نساء الطبقة العليا لجنة لأصدقاء الموسيقى لتشجيع الموسيقى 
ورعاية الفنانين, ولكنه ليس من الواضح أن النساء أنفسهن قد اتتفعن منها . 


1 - حضر موسيقيون مشهورون أوروبيون ودارسون للموسيقى من الخارج» من 
بينهم كان بللا برتوا ك. مم83 3اأ86 من المجر ويول هيندمث طأأصمءكم !4 آدنة5 من 
ألمانيا . 
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/؟ - عن الفنانين من العشرينيات من هذا القرن إلى أوائل السعبنيات . أنظر 
كتالى ج المعر ص المعنون 
)021١0, 1975(‏ ونا ]دع 0) 3 ]اهلا رعياه عرعارأوط وعدم هللا موزامبروع 
4 - سيزا نيراوى: 
عا ع2 165لا أل 002/9165 :لاناقأ50 365 1016م 03005ن عل لوأأناهد دا دمعي" 


"رعنوأاطنط فممةأأعءنماكما"! عل عاأعأدألا 
المجلة السايقة, يولية-أغسطس ١978‏ . ص ص ١١ - «٠‏ ؛ وانظر ص 9 . 
6 -المصدر السايق. ص 5 . 
٠‏ - سيزا نيراوى : 


",511011 3:11 7111مع لاناملر عأ أع 1600116 12" 


المجلة السابقة. مارس ١978‏ . ص ص > - ؛ , أنظر ص " . 
-المصدر السايق . ص 5 . 
٠6‏ -أنظر : 
",10 كانا1/10 تعاناع]-ورولا 
المجلة السايقة. مارس ١9575‏ . ص " ؛ ى : 


لقعا دكا لمق "عقأطانهكل] :هم أنه22911 5320 76013 الاصمل 16 تعأعره]- وروم" 


",000116 ع نال عاأمطتولاك تمقاطكاناه11 راع 


نقس المجلة, أيريل 5 ؟9١‏ .ص ” وق على التوالى ؛ و : 
:*",لقأطءاناه1! عل أثألطا دل عممعمح!؟ 13 :عاعاه)-عرن" 
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",ع1 ملاوط؟! 2 عممعاناع؟ #قألكاناهل! عل عالاناعه'! عبان نم“ 
نفس المجلة, يونية .١975‏ ص ص ؟ -/ . حيث تعلن أن مساعدة الفنانين 
المعاصرين هو واجب وطنى يماثل الاعتزاز بكنوز الماضى (ص ؟) ؛ وسيزا نبراوى 
.1940 عهأاتلكاناه!! 5 انام 0112© 18 
نفس المجلة. مارس ١55٠١‏ . ص ص ؟ - ه . 


: أنظر سيزا نبراوى‎ - ١ 
"0 "إعرزمان عل عرطممععع‎ 
ص ص ؟ - 51 , وسيزا نيراوى:‎ .١19775 المصدر السايقء؛ ديسمير‎ 
"ب للع أأملزاوة 516 أمتالاة؟ ممأمنا"! م‎ 
ونشر الاتحاد النسائى المصرى‎ 6١ - / المصدر السايقء: نفس العدد. ص ص‎ 


صورتها على الصفحة الأولى لمجلة المصرية الصادرة بالفرنسية فى شهرى يناير ومايو 
غ55 . 


-المذكرات الخاصة لمرخام » ههةطاا,ةاة : 
أاوالا وم «أأت أوعل//| 1942 ,رلماطوناها! :مماكه8 

تذكر أنها توقفت فى القاهرة . ولكن ليس بها إشارة إلى لطفية نادى 

٠6‏ - تُشرت صورة لفصل تدريبى للنساء على الطيران فى مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية, أول أغسطس ١595.‏ .ص ١١‏ . 

-المجلة السايقة, ١١6‏ أبريل 1559 . 

7 - مجلة المصرية الصادر رة بالفرنسية, ديسمبر 19377 ء ص لال . 

4 - أنظر توقيق الحكيم» "الجنس اللطيف" . فى المسرح المنوع. اكير 
مكتية الآداب ومطيعتها 1565), ص ص /17/ا11 -7.ل/ا . وقد أنتجت المسرحية وعرضنت 
فى دار الاتحاد النسائى المصرىء ومثلها عضوات من الاتحاد وصديقاتهن ٠‏ 
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6 - سيزا نيراوى : 
",5 6211003|6) لاناة ©0115م86” 
المجلة السايقة. سيتمير ١57"‏ . ص ” . 
٠‏ -المصدر السابق . ص ص ” -8 . 
١‏ - 'شئون برلمانية". مجلة المصرية الصادرة بالعربيية . ١١‏ مارس 15717, 
ص "ك7 . 
- مقايلة مع أمينة السعيدء أكتوير 1389., القاهرة . وذكر دوتالد ريد 
4 206810 مقابلته لزينب حسن يوم "١1‏ أبريل ١1944‏ فى ص ٠١8‏ و ص 7784 من 
كتايه : بأأىمع نولا مناه 
وقالت امرأة من القاهرة لروث وودسمول أنه "قيل الحركة الوطنية 1١97575-1919(‏ 
افتراضاً) "كنا عندما نلعب التنس نجعل الأمر سراً مكتوماً". وكتبت وود سمول 
(9535ل) : 
1 05/6/17 ,||0005113لالا ع5 '".1ا13 16 01 1000م عأأنان 3:6 عاممعم ينبرنلم" 
.م ,لأنه0ثللا بلاعلاا 2 (1 
٠‏ - سيزا نيراوى: 
",760116112161115 5عأأت دعل عماعء برعأو لمقعءا8” 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أغسطس ”1577 . ص ل . 
- عن هذه الرقابة على الصحافة. وفقد الحريات العام أنظر . سيزا 
نبراوى : 
",1103لا ]000511ت عاأعناناه32 3| كناه5 غازعطذ!ا 12" 
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التى سادت أثناء تلك الفترة. أنظرء أحمد عبدالله : 

.39-57 .نام بأمزوع ا ععنازاهط أكزاودرهل02! 270 ان تع نان يا يع 0ل 5 11:6 
6 - جات مسالة اختلاط الجنسين فى الجامعة مرة أخرى عام 1971 فى 
الصراعات بين الطلاب الوفديين وغير الوقديين: وعندما كان الدين أيضاً أحد القضايا. 
أنظرء أحمد عبدالله, المصدر السايق: ص 4 . 

71 - مستخلصات من مقابلة حلمى عيسى مع الأهرام تأتى من الترجمة 
الفرنسية التى أعدتها 66056: ها » والتى أعيد نشرها فى مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية فى مقال سيزا نبراوى فى عدد سبتمير 1111 , ص ص 1١-51‏ » وانظر 
ع ا 

17ت يميا تتزاوض : 

"رعناأقعل 13 م 

المجلة السايقة . يولية - أغسطس 1977 .ص 5 . 

4 -المصدر السابق . ص 7 . 

4 -المصدر السايق. ص 8 -5 . 

:9 “«الصدر السائقض 2 

١‏ - "حديث هادئ؛ بنين وينات فى قاعات العلم'. مجلة المصرية الصادرة 
بالفرنسية, ١١‏ مارس 1917 » ص ١‏ وياقى المثال ص 5١‏ . 

- “مسالة اختلاط الجنسين". المجلة السابقة؛ أول أبريل ١9179‏ » ص 4 . 

. المصدر السايق‎ - ١ 

6 - "حديث هادئ : بنين وبنات فى قاعات العلم” » ذكر أعلاه . ص ١‏ . 
- توقيق الحكيم. "عن اختلاط الجنسين"' المجلة السابقة: أول أبريل 11517 ٠‏ 


0000 


د31ظ5 


الفصل التاسع 


النيساء كن دائما عاملات 


. 3” صر‎ 1١15 ليستمير‎ » ١ "المرأة المصرية” رقم‎ - ١ 
أنظر:‎ - ” 
معحصمهللا” ,متفصمهتا ل0ة بأمبروع بصناصع 0 [طالععاع مألا مذ «معدمملالا ماعن‎ 320 


'"راأملزوع ماعاءوملالا أومأدننها 
“' - ولتفسيرات مختلفة : أنظر : 
حقة ",ملاوع لإالانأع-42-01-16نا1 صل 9قاكذا 320 ,1355© ,رسكتصتصععء ” عام 


لصة كاعع8 ها "راملاوع مز 5غ نام أ211003ل8 0م23 لمكتمتصع2“ ,ممنتائطط كعمصمط1 


.295-08 .مم ,انهلا 7 أأدنائ] :1 أ (لع 077 ل//ا رع 1أللع12 
- أنظر د 
1 بزاع :هنا 5110165 422 '',لالالمضمعط لإاتصوع عط كه عمذتاععص” ربعاعن؟ طتأليال 


. 245-267 : (1979) 3 .مه 
ودزاعةة الامنة تاقرو تاد خرن الأنة ف الستاشناض. , 
توصو اللزاء والعمل من شن اه :» 
/ - نبوية موسىء "احتياج مصر إلى طبيبات ومعلمات وخياطات وغيرهن » فى 
المرأة والعمل.» ص ص 50 - لال . 


8 - باحثة البادية » "محاضرة فى نادى حزب الأمة", فى النسائيات . 
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؟ - نبوية موسىء الفرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل”؛ فى المرأة 
والعملء ص 19-١١‏ . 

.0-١؟ المصدر السايق» ونبوية موسىء "المقدمة". فى المرأة والعمل » ص ص‎ - ٠ 

١‏ - باحثة اليادية. 'محاضرة فى نادى حزب الأمة", فى النسائيات. 

- نبوية موسىء القرق بين الرجل والمرأة واستعداد كل منهما للعمل . 

. -المصدر السايق‎ ١ 

غ8 - سيزا تيراوى : 

",انا ة6لائا01؟ 201120115 065 ...192310101013110115 05 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أكتوير ١97٠١‏ م ص >" . 

: هدى شعراأوى‎ - ٠ 

*",55011لا10 05331 ععصاوط ع1 .ف.5 3 جلاع 82 2130© عدواة ع0 عاأرع اناه مأ 1" 

المجلة السايقة. مارس ١970‏ . ص ص ١‏ - ل . 

1 - قرأت إحسان القوصى فى محاضرة لها بالجامعة الأمريكية فى بيروت فى 
فيراير 6 موضوعات عن مثاليات لنساء مسلمات. وفعل مجدالدين حفتنى ناصف 
مثل ذلك قى محاضرة له فى باريس برعاية © ل 113:16 قى نفس الشهر . أنظر : 

"ع وضققاع'٠‏ 2 كع اكألادة) عملز” 

المجلة السابقة. أبريل ه؟9١‏ . ص ص 80-١14‏ . 

: سيزا تبراوى‎ - ١١/ 


",أتهلاتما ع1 أه ©1111 16اناء[ 1" 


المجلة السابقة, نوفمير 197٠‏ » ص ص 7 - 5 . 
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14-: 
لال و5ها عمقل أوأعه5 عئالا 06 1أ0م نان 7606 1661م ها" ركعنان:13] مممععل 
"ر5 16111516 3550121005 عه1 )هم 131165 كع7عانامام 
المجلة السايقة. أبريل ١975‏ . ص ص »>١-١١/‏ . 
6 - سيزا نيراوى : 


"رأأةنا'ت:1 16 اع 1116؟ عدرنعز 13“ 


المجلة السابقة» نوفمير 197١‏ . ص ص -8 ؛ أنظر ص ”7 . 
٠‏ - المصدر السايق . 
١‏ - انظر : 


ملالا أه معقمةأااة أهده2]1تمعاما 156 01 كععروم0© اأمعبرعاعء عط )ه لمعه 


.195.م (1929), 17-22 انال لأاع85 دز للعلا مأطددعح11أ© أدناوع5 300 5011:2396 :101 


107 هلالا 01 ععضوأالق أهده127311ض!ا 16 01 كدععرودمه2 طأأاعن؟ 1156 أه ممعم 
16-5 انمق اناط00ا5! هأ للاع1آ! «واألاددع112]© أدناوط 300 51011206 1١6015000,‏ 1935 
.134 .م (1935) 


5" - ماركوس : 0205 اوأع50 عنالا 06 1أمم نال ععلع ل ألمة6 هم عا ر5دعنان هالا" 


",1611115165 255012010115 125 ,هم 1931165 دعترعانامام 5رعلاأل 5عا 
المجلة السايقة, أيريل *+”19 . ص ١9‏ . 
1 - عن عمل النساء فى أورويا » أنظر : 
16 قمع تفاعط معدره الا يعلط ومتطا505 ,010 ومتطأعددهك" ,اهطامعء 810 مأهمع8 


م .لك ,هالا «تقعمه!ناع ما دع 7هللا يعاطزئثلا و[7روعع8 صذ "ع بهللا لان هلالا وين1 
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زلا ممأطوناه!! :8051602) .له 20 2 ,511310 01قكنا5 300 ,رجانهه)1! 12أ0لنات1!© ,امطامعةار8 
- 374 .مم ء (1987 رونا 
وعن موقف التحالف اللولى للنساء وخاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية 
وأورويا أنظرء سوزان بيكر : 
احممتاكلطا ع1 :وهللا معطا اععيياءع8 لردوأوتاجوعط أهره]2)0معاما" بععاعهء8 رروون5 
-صمء015 01 ك5ع30ء206 را "ر5إعاملا لمعتوملالا 01 عنان2ع ٠‏ ©1176 دنائنعنا بامووط ك'رقدمه للا 
برل ووللاتاعع؟ 6 ,أن0مأ5علالا :.000) ,األمأدعلالا قع5لزعل .ل 300 1نقلاء5 عا .لع رامعا 
؛ 223-242 .مم ,(1983 
وعن النساء والعمل فى فرتسا أنظر : 
سعطأه1/! أه ععلثتاهه عطا لصة بأءهللا بمعصممللا :كعء1أأامط بإل80”" رمعء)01 معرقكا 
هط 200 جعجمهلالا :دونو ذاوط ععل0 ع6 300 ,(][11211 هما ,1920-1950 ,عع م3 دأ لممط 


51" لتق >اء80 ذاء5أت .له ,19505- 18805 ,512165 ع:19اع//ا 1(هعمهاناع 1116 01 عدار 
.(1991 برعولع1أن0 تعارلا بتتعلط( 200 05005 1) عمهط1 


> - فاطمة نعمت راشد : 
"رع اناوه ععاهولل” رلعداء83 أعلوالة همات 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أبريل غ17 ,٠ص‏ ص 3١ "١‏ , 
0 - المصدر السايق» ص ص 8؟ - 559 . 
5” - المصدر السايق ٠ص[‏ ص 3:9 7317 , 
*:»"» - انظر : 
",أ أه0ل عل م أأباء13 13 3 أجط06 الرددععزع21ا 0لا" 


المجلة السابقة . نوقمير ١91١‏ . ص "3 . 
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8 - أنظر: 
84-91 .مم بأوبزوع نانع «اارعهعاء« أل! رآ دع 7هللا ,أععاعن 


؟*ة - أنظر : ]1716م 0إعلاء0 701116مءع2 [١‏ هأه8 ع "عتمملا ,منمعده8 معماوع 


(1970 ,لمأسواصنا 0مخ معلاق تنهلتره!) . 


٠‏ - أنظر: 
|١-‏ ©012/10 13 0215 اع |الاناهت ]0001© | ع0 ع0لااع'! 3 وأأن 20 رأعااولا .ل 
.(1911 رععتعاة ل) أت نات وأنأونال 
١‏ - سيزا نيراوى : 
",انا 1101016 101120115 065 122110101311015 05“ 
المجلة السايقة. أكتوير ١97٠0‏ . ص ١5‏ . كانت عائلة اللوزى من التجار الأثرياء 
الذين استوردوا الحرير من لبنان» وكانوا من المساندين لبنك مصر. وعن استخدام 
واستغلال العاملات بسبب "سمات الجندر" مفترضة أو ملاحظة فى مصر ؛ أنظر : 
مأ رهطقا 1ه ممزؤألأ0 ععلمع تكماعوطءيزهه عه رطولرلط برعللمط” رطأه1 ععدرول 


: (1991) 2 .0ل 23 5ع 01ناا5 2251177 ع1/11201 01 /12! انال /11//13110113/ ""رأملاوع ادسسظ 
.213-26 


وامزوع /زاناأتاع 2 اا ععاع177ل! ثرآ (ع ملالا ,تعكاع نا" 
عن عمل التساءواجوزفن التخقضة: أنظر أيضا: 
00111611 أعلاع 0 ء11701111اه0جط درأ عأ ك'لعتوملالا ,منمعكه8 
اده 
"باء8131 إعلطق8 متصمداعاط :عددع11ملزوة مااع 1 1كنلدأ عملا“ 


المجلة السايقة, أغسطس 15 ص ص 8.-.١؟‏ 85 
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3 - سيزا نيراوى : 
",110 أأهملاء انا" الع اع روا كمع 1“ 
المجلة السابقة. مارس ١؟5١,‏ ص ع . 
5" - كان المدير هى 150ناه© 7765-81160قل : الذى درس قى : 
.داة6 هأ 21115 مء»2 عاق دعل عامهط "| 
أنظر : 
",2:36 نانع 13 ع0 031553066ع: ها ,ركع 13:0 عمردع ل“ 
المجلة السايقة , يتاير 19751 . ص ص ١١-١60‏ ؛ و : 
"رعاأملزوع درة عطق3 عناوألمداءه6 5 عل ©272تكذأجدع: 6ذانا رنامرعه:813 5أنا0 1“ 
المجلة السابقة, أكتوير-توفمبر 19753 . ص ص 48--0 . وحسن الهوارى» 
"المرأة والفن". (القاهرة: يدون تاريخ)» ص 477 . وتوجد دبعض الدلائل على اشتغال 
النساء فى إنتاج السيراميك فى قرون سابقة. ومثلاً ُجدت كسرة من وعاء خزفى 
مزخرف يرجع إنتاجها إلى عهد المماليك فى مدينة الفسطاط موقّع عليها "عمل خديجة". 
ويوجد فى الدلتا وفى مصر العليا تقليد حى فى بعض القرى للمارسة نساء إنتاج 
الأوانى الفخارية . 
ه”" - وودسمول !0005131للا قى : 
.14 .م ,ل أنه للا يبعا جح بعامع درعتده/نا (ازع|د ه11 
علّقت مستحسنة على هذا النشاط بعد رحلتها إلى مصر عام 11151 . 
71 - تستدعى هدى شعراوى للذاكرة الدلالات اللائى كن بأتين لبيت عائلتها فى 
القاهرة عندما كانت طفلة, ووصفها لذهابها أول مرة إلى متجر سوقى جديد فى 
الإسكندرية. يدل على أنه كانت هناك نساء يتولين البيع. أنظر : 


2327 


.68-69 .جرم ر,كرهء/ا 112601 200 
07” - انظر : 
".5 ةلالا 116 مععتاتاعط الكأماوع؟ أهمه10 2 لرعكم! ,بعاعع8” 
38 -: 


",1 ملاوط نع 1135 قعل 121/23 نال 6016121101 ان“ 


مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. يونية ١97”‏ . ص ص 78-171 . أنظر ص 7372 . 

أنظر أيضاً : 

""ب6 اناه 21101 اأكاوهة1 عزنل(“ 
نفس المجلة؛ نوفمير 1977 , ص ص 7-١5‏ . 

6 - انظر : 

",6 1ملزوط لاع 1735 5ع 11تلات1 نال نوأ 1ه افع مع لاو6 8" 

المجلة السايقة. يونية ١97"‏ . ص ص 78-75 . 

-انظر : 


6ك نالصأ" أ 2:7606زه» 16 0305 12015865 كعل أواصحرع ٠!"‏ عل نمالأمامعمعاوعم" 


(80) اها 
المجلة السابقة, سيتمير 1917 . ص ص 7١ - ١7‏ . 


١‏ -أنظر: 


.71 01101111 أ ماه ع 'نع71ن هللا ,ونازعع80 


*؛ - كانت أعمال النساء فى الزراعة تشملء: حصاد اليصل من مارس حتى 
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نهاية يونيةء وجمع الفواكه والخضروات من أكتوير حتى نهاية مارس» وفرز وتعبئة 
البيض من نوفمير حتى نهاية مارس : 
3 ,31 .عت0 بعاع 21 
ونظمت الحكومة عمل النساء بالليل باللائحة رقم 5١‏ فى ١5‏ يونية 4؟151 
(والمصدق عليها فى ١١‏ يولية .)١941/‏ وحرم على النساء العمل بين العاشرة مساءٌ 
والخامسة صباحا . 
'* - انظر : 
أن بمماذألا 8 باأممع5 300 6كذأق2 مآ "رعاءهللا موددهللا 16" بتأامع5 لحمل 
.240-422 ,جرم عع؟ .398-426 .مم بأدعل/الا ©11ا (زأ ١ع11‏ للا 


4# - انظر : 
",8:65 ]]لانا0 205 06 010115 65“ 
المجلة السايقة. مايى ١9755‏ ص 586 . 
مع - أنظر : 
",01101120 ع1 عنألام» ع الأععااء 16أن )” 
المجلة السايقة, أبريل 1975 . ص ص 750-755 . أنظر ص 35 . 
© - انظر : 
"رعاملاوع مه أأهاتنا 16 أع قع1قتتكة) 165" 
المجلة السايقة, فبراير ه!9١‏ . ص ص 18-١١‏ . 
/ - المصدر السايق . ص ١١‏ . 


8 يسيو] قفولوع:: 


"رعبوناطنسط مهلء نصاك ١"!‏ عل 516 أصتالةا نات ؟نات7]101111 
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ع9 ., القاهرة . 


6 - سييزا تيراوى : 

مو أاأنااولاة'! قضعاط عا ممع(أاع: وك أناعم ©لان 001115م 5عا أء عاك أماووع؟ ممنتاياه»" 
6 ,031260 وأأطنام 

ونُشرات أيضاً فى المجلة السايقة. مارس 1477 ٠‏ واستخدمت سيرًا نبراوى هذا 
المقال محجة فى مطالبتها بالحقوق السياسية للنساء. كما سنرى فى الفصل الحادى 
عشر . 

66ح 

"رع أملزوع دع اعأه0111 امعتمع صواعكمة'! 05ل 5ع13مع1 5ع0 (2أ50 ضض1اء3' ا ,.© .ل“ 

المجلة السايقة. قيراير ه؟95١.‏ ص ص 58-5 . 

: أنظر سيرًا نبراوى‎ - ١ 

",3611011 6116م ع0 00131165 5ع1 كم03” 

المجلة السايقة . مايو ه575١‏ . ص ص ١٠١5-١٠١8‏ . 

5 - كتبت أسماء فهمى ذكرياتها عن خيراتها فى التدريسء 'ذكريات عن 
مدرسة الحلمية الثانوية للبنات". ونشرت نظيرة نقولا بعد ذلك كتاباً فى فن الطهى 
يستخدم على نطاق أوسع . 

ه” - أنظر : 


.5م ,انه لاا بناعل! تج بعارع دع هلالا (ارع |1405 ,0005111 للا 
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وذكرت أن مائة وعشرة طلبات قدمتها نساء متنافسات على ثمان منح دراسية عام 
55٠‏ . 
5ه - سسميزا نيراوى : 
'"'ركت!!أ؟ كع ناعز ك0 261621 نأعكدع'! أت لع 1أملزوع الع تا112اعلانا0 © 1" 
المجلة السايقة. سيتمير ١97٠١‏ . ص ص ؟ - ل . 
مه - سيزا تيراوى : 
",72031 عا أء ع1!1]) عوناءز 12" 
المجلة السايقة, نوفمير ١97٠١‏ ,2 ص ؟ . 
1ه - سيزا تبراوى : 
"رع06 813" 
المجلة السابقة. يولية - أغسطس 1١957‏ ص ص ؟: -1أ. 
لاه -: 
3 .م ,لان هللا يبعز جح معام معدد هللا 7رع|ع10/! ,|1ه00051// 
8 - "انفتاح نسائى جديد: المعلمات يتخصصن باللغة العربية, مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية, ٠١‏ أغسطس ١9758‏ .ا ص 37 . 
6 - أنظن : 
مة اعمأءالأه أمممعمواعكمع'! كمهل وعصمة؟ 5هل وأقاعه5د ممتاءةا ,6 ال 


"رعاملاوع 


مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية فبراير 1970 » ص 58 ٠‏ وسيزا نبراوى : 


نلا ىا عا اع !!!1 عاناع[ ها" 
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المجلة السايقة. نوفمير 157١‏ , ص ؟" . 

٠‏ - نبوية موسىء ذكرياتى, "يريدون هدمى فتنتهى إرادتهم بترقيتى', المسلسل 
الأول رقم ١؟‏ . 

: أنظر‎ ٠ للمقارنة بمثال لناظرة مدرسة تبدى سلوكاً تسلطياً صارماً‎ - ١ 
ام وممفعدمهلا أه لتمأعمامءط ,حدمت | لانكا5 أهوععن دلا عءذاة" ركلعديبقعط لاع طهرزاع‎ 


رطه؛15! 7161'5زولالا ""بوعيبا50 300 660067 01 لال1أ5 هق : 1935-1960 ,عول!71طتودت رعوها 
١0 1 )1992( :98-8‏ بللاعايا 8 


7 - تقص فى مذكراتها عن الاتهامات الكاذبة التى وجهت ضدها. كما تتحدث 
عن صعوية بحثها عن محام مناسب يتولى الدفاع عنهاء وكتبت أنها فى النهاية أخذت 
الأمر بيدها مدافعة عن نفسها فى المحكمة. وكسبت التعويض. أنظرء ذكرياتى» قصة 
الذئب والحملء المسلسل الأولء رقم /ا7. "يوم المحكمة". المسلسل الأولء رقم 4" . وعن 
مناقشة لعرضها هذه الأحداث, أنظرمقالتنا: 

",513 أأهده0431 200 تودأمامعع ومأكدعءومرع” 

وكان فصل نبوية موسى من الخدمة, والاتهامات الموجهة ضدهاء والقضية نفسها 

محتاجة إلى فحص دقيق قبل أن تّحل المسالة . وفيما بعد حاريت بنجاح لتحصل على 
معاش التقاعد من الدولة . 

7 - مقابلة مع إحسان القوصىء 7١‏ قبراير 1977 , القاهرة. وقد كتبت 
إحسان كتابين: "فى ميدان الخدمة الاجتماعية", القاهرة 1544 و "الخدمة الاجتماعية 
فى القرن العشرين". القاهرة. 1407 . كما ترجمت إلى اللغة العربية. 

4 - مقابلتين مع كريمة السعيد يناير ١474‏ ١و‏ 5 أبريل 19177 , القاهرة . 

0" - صفقت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية لتعيينها فى مقال : 


0 061 "رهعاءاه105-1” .1 .م 
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ووفقاً لريد ,108 .م بزاًى,ع/اللا ه/1ه© ,0أه8 

الذى التقى بزينب حسن فإن رئيس الجامعة لطفى السيد حاول أن يوجهها 
دعما طموحها الجامعى' ٠.‏ 

1 - توسع الاتحاد الفسائى المصرى فى الإعلان عن بدئها حياتها المهنية. وفى 
القاهرة . 

/1" - مقايلة مع عائشة عب دالرحمن, 8 يولية 1954 . 

48 - وودسمول, 5 .م ,ارملا برعا! د «عامع معدرهللا بعاده؟1 الهددلهه/ا 

وفى ذاك الوقت كانت النساء المتزوجات فى الهتد وإيران يقمن بالتدريس . 

5 - سيزا تبراوى : 

"رعبوأاطنط ممناءساكص!ا"! عل ممأكامتلا نات 1نا00ه10” 

- كتاب موجه من مجموعة خريجات المدرسة السنية إلى هدى شعراوى (بدون 
خطاب هدى هائم شعراوى". مجلة المصرية الصادرة بالعربية أول مايقو 155٠‏ 
ص ص لا - 4 . وسيزا نيراوى : 

"رومع 1ران أأأكماً عع 13212306 3 0:01 06 كممزم 8" 

مجلة المصرية الصادرة بالقرذ نسية:, يناير ١194٠‏ .ص ص " - ١‏ ؛ ولنفس 

الكاتية, 'معلمات متزوجات .2 مجلة المصرية الصادرة بالعربية 3 أول أكتوير ١15189‏ 85 


10000 
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: سييزا نيراوى‎ - /١ 
“8 "ركع 171ناأأأك2ض1 065 1112:1206 نا 1011ل ع0 05مموم‎ 
. 3” - > ص ص‎ . ١95٠ مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية, يتاير‎ 
"لا - بلاكمان : مقدماء813‎ 
116 .مم رامبزوع ععمملا آه مأطوااعع‎ 201-17 
وهى تعطى أمثلة عديدة لعلاجات شافية قام بها نساء ورجال . ودليلها لا يوضح‎ 
. أى ارتباط بين جنس المعالج وأنواع العلاج المنقّد‎ 
: "لا - أنظر محفوظ‎ 
111 .أ مزوع أ 11011 2عنالط أدءأ0ع1] 01 بمو أاوألط‎ 
. كان المؤلف طبيب أمراض نساء فى مستشفى قصر العيتى‎ 
: غ>/ - انظر‎ 
.م ,ل أودوع8,01 أهعأألع/] 2 01 0:621100) 7176 راقعطاوه5‎ 0. 
وكان بين الأطباء الأجانب طبييات: منهن الدكتورة إلجى 810000 البريطانية التى‎ 
عملت فى الحكومة المصرية (وكان زوجها ضابطاً فى الجيش البريطانى. والدكتورة‎ 
: بنايوتاتى 1ا3023[/013101 المتخرجة من‎ 
ر5أ 23 مأ عمأعألع11 لدعأمه1 كه أممطء5 معطا‎ 
. والتى عملت فى الإسكندرية‎ 
: هلا - تلاحظ 55قأمع11-لديلاو!! معءاطاتكا فى‎ 


-وعنالع ع٠(اتهم001©‏ "بأملاوع مآ كموأدوعا0ء2 ع1 300 ره أأمعبالع ,معدوللا” 


256-270 .مم 1979 ع لائال بللاعآيات 8 (رن 1 
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استمرار هذا النمط من الخمسينات إلى آخر ا ألسيعينيات من القرن الحالى 
(ص ص 10-1؟). 
:109 019أو86 3 10 [انااء8 زدعء ام 7امعء4 وأذا 2010 دالثآا/! بأمبروع "آمل هللات 
بأدالهدالطا-ات 21-0201 0ط4ل 2/1[117ط|ا 01 واعلاهلا! 1106 3010 /[1ه5)0 51011 4 .عناتازونطا 
0011 11186 :.2.6 ,المأول أ طكةلالا) ومتطعاتل! .الل دصقا االالا .لمماما مرت .كمف 
.3 .م (1983 رووعمط 
/ا/لطا - مقايلة مع هيلانة سيداروس» 6 ديسمير ملاذا, القاهرة. أبلغ على إبراهيم 
قفاطمة نعمت راشد فى مقايلة لمجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية أن النساء 
وكات خشنها انين مسوقنات: وواناه» وظساف: اتن خاطية نفدت زاهتن: 
"رماع نامع ع1ولم 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, مارس موا , ص ص 7” لال 
8 - أتاح لها عملها مع النساء المريضات يبوعى مفصل عن ممارسة ختان 
الإتاث, والتى أخذتها كقضية نسوية فى السيعينات. وقالت أن كل مريضاتها المسلمات 
ومريضاتهاً القيطيات القادمات من الصعيد كن مخطفات» ولكن هذه الممارسة 
9 - عن الأهمية المرتيطة الفورية فى مصر والمشكلات الاجتماعية والنفسية 
المتعلقة بها ٠‏ أنظر نوال السعداوى . المرأة والجئس . ولنظرة مقارنة فى المغرب : 
-183 .مم ,311ا5دا 300 تعجرمكانا ,أرطتتا-اج طمداعمة صذأ "رلااع هلوط ممه لإانمتومألا” 
191 
٠‏ - عن الآراء المتعلقة بهذا الموضوع فى أوائل هذا القرن » أنظر : 
عأهاة) "عاملاوع مز عم أدوعهامع/ا مدنا ودتألأعامه6 15 ه02 رؤطمءةل قتأعام 
347-60 1912, 10 .زمثة 21 .من ,دمطمماهكه01 ,(أملاوع سأ كء5ىناك 1ه وصاملةها 
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أشير اليها فى : "بأمبروع وبعالا أوتصلمة] طعأنه وماأمععصواط هق روبع طمنوع" 
١‏ - مقايلة مع هيلانة سيداروسء ه ديسمير ه1919. القاهرة. ومقايلة مع 
جرترود بطرس غالىء: "١‏ سيتمير 151/65 , القاهرة . 
8١‏ - أنظر 'تقرير عن أعمال الاتحاد النسائى المصرى من سنة 19377 الى 
06 القاهرة. 15050 . من مطبوعات الاتحاد النسائى المصرى. ص 0" . 
87م - هدى شعراوى : 
"رق 1هأ©50 81071165 06 0100131136 3516لا 0م50 أ هداع 22 رعأق] ألذث أعضأطه0 1“ 
مجلة المصرية مارس-أبريل ١977‏ , ص ص "3 - ل . 
6 - "الأخبار" . مجلة المصرية الصادرة بالعربية . أول مارس ١978‏ ,2 
ص ص 1٠6-١5‏ ., 
- مقابلة مع جروترود بطرس غالىء ١؟‏ سيتمير 19170, القاهرة. وقد أنتجت 
كتيب عمل للممرضات "أدب التمريض” الذى كان اقتباساً لكتاب شارلوت أيكنز: 
5ع دانالا اها ون أطاع ,دمععانة .له م1أمارقدات 
كما كتبيت جرترود مجموعة من الأبحاث: 
",00121565أ0ل اع 131١65‏ أألانات كع)12)12116'ل 5انا0ح 065 ]نامم 100130116م” 
1 - قبل التسعينيات من القرن الماضى لم تكن هذه مهنة محترمة. 
/الم - عن دراسة القانون المؤهل لمهن قانونية فى مصرء أنظر دونالد ريد: 
هن جا )) 1960-1980 :0110لا 41:2 1176 زا عى1]أأ20 2110 كاعرز21] ,لنأع8 .11ل لأدمم0 
.(1891 ,قث أصيقاذا هععأه1أطأ8 :مو 
ولنفس المؤلف : 
-77! 1882-1922 ,كاع51010 0دأأصلزوع 1ه عع وأامطت «ععرقت 0ق أقدم أأجعبلع” 
.349 : (1977) عع أ0نا5 أوهع 1001| 01 /1121ناول [هت 211 


230 


وزبادة : .520 أاتقئعطآها 310 الاها أه أن8ا مطا بواعلإياقا 

ويشير ريد إلى أن ستة وزراء مستقيليين بما فيهم رؤساء وزراء درسوا القانون 
قبل عام ٠٠‏ (ص »)١17‏ وأن أريعة عشر رؤساء وزراء بين 1514 وعام 19607 كانوا 
محامين وأن معظم الوزارات فى تلك القترة شملت أغلبية من المحامين (ص .)١١84‏ 

ل - : ",د16م200 05(" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أغسطس ؟1537١,‏ ص ص 7١؟1-.8؟‏ . مقابلة 
مع مسز برتار ميشيل !841176 86030 .1415 سيزا نبراوى : 

"رأعنامع:63 عنأأدلةا ععلاح عرنع] عملا" 

المجلة السايقة. مايى 197:٠‏ . ص ص ١؟‏ - 1١١‏ . فى مقايلة لها مع إيفا جرزوزى 
أدداه62:2 503 عقب عودتها من رحلة إلى الولايات المتحدة. وقد ألقت عدة محاضرات 
من بيتها : 
واأءيانا20 162500906 ها لم3 "6أقالعانه عطديع؟ 13 عنامم أهع100ق'0 الوأك5ع]10م ها" 


"“أمعاره معاعصة؟! 0305 
وكليهما كانتا فى مدينة نيويورك . 
9 - أنظر ربد-نأ5 30تأملزوع أه ععءامط0 غ036 300 لأقممتامعنقع : 0أ86” 
".0615 
- كان مكرم عبيد. عضو حزب الوفدء رئيساً لنقابة المحامين آنذاك. وأجلت 
اللجنة اتخاذ قرار حتى شهر أكتوير. أنظر سيزا نبراوى : 
"رعالم6ل 813 
المجلة السابقة يولية-أغسطس 1957, ص 8 . مقايلة مع نعيمة الأيوبى» 8 فبراير 
60 . وتأهلت منيرة ثابت للعمل محامية بتخرجها من مدرسة الحقوق الفرنسية 
بالقاهرة عام 19374 ولكنها لم تمارس المهنة أبدا . 
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: سيزا نيراوى‎ - ١ 

"رع الموغل 815" 
المجلة السايقة دولية - أغسطس ١977”‏ .ص 0 . 
"9 - وودسمول : 
2 .م لوللا سعل] و «رعامع معجر هللا «بع|ك 1/10 
"5 - سيزا نيراوى : 

"رعيانيةل 8413" 
المجلة السايقة . يولية - أغسطسء ١97”‏ . ص ١‏ . 
6 - المصدر السايق» ص 7 . 
6 - المصدر السايق . 
5 -: 

",1ع أأملاوة عأكتصاحدة؟ ممنامنا"ا م“ 


المجلة السابقة. ديسمبر .١97*‏ ص ص لا - 1 أنظر ص ٠١‏ . أعاد محمد على 


علوية ذكر كلمات نعيمة الأيويى له عندما التقيا لأول مرة: وذلك فى خطابه أمام 
المجتمعين فى احتفال الاتحاد النسائى المصرى بتكريم خريجات الجامعة الأوليات . 


صن 34 


4 - 'محاميتان مصريتان تترافعان لأول مرة". مجلة المصرية الصادرة بالعربية, 


أول ديسمبر 19175 . ص ص 17-١7‏ وقد ذُكر أن حشداً كبيراً من الناس حضر 
لمشاهدة المنظر غير المألوف. 


4 - مقابلة مع مفيدة عبدالرحمن: 18 أبريل 15714 ٠‏ القاهرة . 
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٠. 151/5 مقابلة مع نعيمة الأيوبى» / فيراير‎ - ٠6 
أسست هند نوفل مجلتها "الفتاة" عام 1867.: بعد ثمان سنوات فقط من‎ - 
نقل يعفوب صروف المقتطف إلى القاهرة, وقيل عامين من بدء جرجى زبدان "الهلال".‎ 
لدراسة عن أربع نساء صحفيات أثناء هذه الفترة» أنظر:‎ - ٠ 
أء 26175 رأقظة اع لطق-ه[اومدءم‎ 1101. 
نشرت لبيبة هاشم 'كتاب فى التربية", كما نشرت ملكة سعد 'ربات‎ - ٠ 
. الدار‎ 
١515 أنظر إجلال هائم محمود خليفة. "الصحافة النسائية فى مصر من‎ -٠68 
. إلى 9" (رسالة مقدمة لنيل الماجستير من جامعة القاهرة. 955ا), ص ثلا‎ 
فبراير ؟/1917: القاهرة. أنظر كتابها "ثورة فى‎ ١ مقايلة مع منيرة ثايت»‎ - 
. اليرج العاجى‎ 
اليوسفء أنظرء "ذكريات رون اليوسف" التى كتبها أحمد يهاءالدين وهى مازال شاباً,‎ 
: وسونيا دبوس‎ ١157١ وأيضاً إبراهيم عبده. “روز اليوسف", القاهرة‎ 
نامل ج لقة لححمملالا د رأعدذناه!-31 056 :51أ31 نامل (2وأأملاوع 0 ومألا0نا5”‎ 
.كمه ,1 ععناعاويع لا »ار ويلناءا! بره1والم و'وعجمهمللا «مدعموععألع11 300 ءأ1رقادا "راهم‎ 2- 
3 )1988( :11-2, 
8 "''ب1311516 انامز عل 10805م‎ 
وفى هذا المقال يوجد‎ . ٠١ مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, فبراير 19157 ص‎ 
: البيان الأكثر اكتمالاً عن كتيب نظرات إلى دورها صحافية . أنظر‎ 
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056 نعط 6556:م 18 2 011 أعنا821 نات ١1362120101‏ 622 مالا ول دونو 0" 


",5 6151116 065 101600021101216 ععمقذائلة'! :دم 


'"ب©212! مكعكدع/م 12 06 دكع:20101 16“ 


المجلة السايقة, ينابر ١9755‏ 2 ص ص » - 5 . 
- أنظر : 
"رعدعع6:م 13 عل أعناومقط لااع “٠‏ 
المجلة السايقة, يونية ١974‏ 2 ص ص » - 0ه . 
:-٠68‏ 
",عهعد5عىم 13 06 5380161 216ع)2 نات لإذأا 16أع015ع11306] عل 5نامء015” 
المجلة السايقة . نوفمير ١974‏ . ص ص 8" 2١-‏ . 
٠‏ - أنظر مقالنا : 
".8421102115117 300 للوأمالمعط ولأككععرصرع” 
-5١‏ 
.6ااعانا 10 / 161171116 هآ 
- مقايلتان مع درية شقيقء, ؟ يناير ١134‏ .و ١5‏ أبريل 191/5.: القاهرة. 
1١11‏ - مقابلتان مع أمينة السعيدء "١‏ يتاير 15514 .و55 مار س"ل/ا5١‏ , 
القاهرة . 
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- لم يتح لهاتين المرأتين أى مكانء لأن سيزا نبراوى اعتيرت يسارية بدرجة 
عالية. ولأن درية شفيق كانت ناقدة للرئيس . 
6 - أنظر مثلاً : 
رالعطوع/ 20 أنه" ",©1111 ها ” 
محلة المصرية الصادرة بالفرنسية. قيراير ١571/‏ . ص ص 55 - ١ه‏ . 
11-: 
",23613 011313001 75ا/ة عل 5نام نذا" 
المخلة السائقة: ديسمير 15970ا دن عن :-17-1. أنظن أنضا سيا تتزاو: 
"رعناأموةل دام 
المجلة السايقة . يولية - أغسطس 1577. ص ص 1977,. ص ص " -1 . 
7 - أنظر "برلمانيات", مجلة المصرية الصادرة بالعربية» أغسطس ١1578‏ . ص 
ص 7 ع 
- مقايلة مع سيرًا نيراوى: 18 يناير 2191/7 القاهرة. وقد أشارت إلى 
التعاون بين الاتحاد النسائى المصرى ووزارة الشئون الاجتماعية الذى بدأ فور إنشاء 
الوزارة الجديدة. 


2 »و8 بومعمةم القمدلمولالا دوععصت؟ الأناظا: 3 عاللاء 
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- مقايلة مع حكمت أيوزيد. /" يونية ١954‏ . 
:-1١‏ 
",131025 د06 5061616 13 2 عأملزوع'! عل 166اع' 1" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: يونئة 19717 . ص ص ؟-7,. 
- مقابلة مع سيزا نيراوى: ١؟‏ فيراير ؟/ا15 , القاهرة . 
؟3 - أنظر: 
".املزوع ما عصرم أك5عع1ه20 116 300 ,211011 ناكع ,1م07 للا تاروع الةا-ل :102" 
4 - مقايلتان مع كريمة السعيدء "١‏ يتاير 1574. و 5 أبريل ؟"/191.ء القاهرة. 
- دانلسون : 
2293-5 .مم ",5 انا1 1م5216 320 1515ازق ,الزمواعأا ص0" 
كتب عن المغنيات فى القرن التاسع عشرء وعن النساء العاملات فى الترقيه قبل 
ذلك . أنظر : 
.28-0 :1 ,02005101115 3/10 813111615 ,عنقا 
وعبدالرازق : 
.66-70 .مم رع" أملاوط نع 15نا513:10 0865 5م161 نا 1111116 هأ“ ,روأ832-اج لطم 
وتتذكر هدى شعراوى العروض التى قدمها سلامة حجازى فى حلوان : 
.53 .م مقعلا ترعرج1! 
1 - مقابلة مع بثينة فريدء ؟ ٠.‏ توفمير ,01/41١‏ القاهرة (عميدة معهد دراسة 
الموسيقى العربية) لمعلومات عن النساء العاملات فى الترفيه فى أوائل القرن العشرين. 
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: أنظر داتلسون‎ - ١1/ 


2 ,7 ",5 اناع1اع رع رامع 0 ك5أ5 8/1 رالموزوزمجن» 


ومحمود كاملء “تذوق الموسيقى العربية". القاهرة. محمد الأمينء ه1417 ص ص 
متحكين . ومن بينهن كانت فتحية أحمدء التى ظهرت على المسرح فى أول الأمر 
كمغنية فى عام »٠‏ ويعد ذلك صارت مغنية منقردة مع الأوركسترا . 

1١4‏ - مقايلة مع ابنهاء إحسان عب دالقدوس, " سيتمير ١/151.ء‏ القاهرة. 

هن - عن حياتها وعملهاء أنظرء بديعة مصابنىء "مذكرات بديعة مصابنى' بقلم 
نازك بصيلة: بيروت: دار مكتبة الحياة, بدون تاريخ. ولهذه المعلومات عن هذه المذكرات 
وعن غدرها من العاملات فى الترفيه فإنى مدينة لفرجينيا دانيلسون 26ه0301615 دَأمأو:آلا 
التى أتمت كتابة رسالة دكتوراه عن المغنية المصرية أم كلثوم وتطور الترفيه فى مصر 
من أواخر القرن التاسع عشر. أنظر ايضاً : 

.184 .© ,771 هلالا 01 17120965 ,1الناه 8 مرق طح 6 

- أنظر وندى يونا فنتورا : 
ذاة:م3 6غ :أ عع03:1 لرحج 0 يع !|| ©:11 01 56/211 ,هانااداء 0210ونا8 بارع لالا 

- 149 .مم ؛ (1989 ,ركأه500 أن53 :هلمم ا) 10زرمللا 

وعن تصدير الرقص “الشرقى' إلى الغرب, أنظر الفصل الخامس. ورقصت فريدة 
مظهر من سوريا قى 1]150وممرع 66682 بمدينة شيكاغو عام 1491 , حيث 
صارت معروفة باسم ".ملاو 111116" , وأخذ الرقص الشرقى طريقه فى أواخر القرن 
التاسع عشر إلى المسرح الهزلى الأمريكى. ومن الشرق أيضا كانت هناك أرمن 
أوهانيان 0830180 80560 وهى أرمنية من إيران» قدمت عروضها فى مصر قيل 
ذهابها إلى أورويا. ومذكراتها فى كتابين شرا تحت عنوان: 
5 300 (1922 ,عم3© «ممطأحدمل :لرهلمهما) 2م5133 أه عنمو 156 


(1931 . ر5عنالاع8 5ع ١‏ :كارة6) عذناء1131171© ©1انا"0 
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وقى كتايها : 
2 0 03766 1/116 
تتحدث عن السوقية التى اكتسبت لرقصة تقليدية شعبية تحتفل "يسر وألم 
الأمومة' فى "آسيا القديمة" والتى قدمت فى عرض مسرحى فى القاهرة (ص 547). 
١‏ - حياتها ومهنتها فى الغناء كما ذكرت فى "أسمهان تروى قصتها" بقلم 
محمد التايعى: بيروت. دار الكتب, 19097 . أنظر أيضاً : 


1182-3 .ممم ,1ل 0/71/الا 01 1712965 ,لاللا121300-80 0 


؟71١‏ -: 
",015-1646 للمجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. أكتوير ١191759‏ . كان جدها 
القاسم بن سدرة. 
17 - أنظر: 


"رع أ ملاوة 112203101 نال عأأماة عاأعيامن عونا 


المجلة السابقة, المجلة السايقة, سبتمير ١974‏ . ص ص « - 9 .و: 


"بع 1019-11" 
المجلة السابقة, يناير 19٠‏ » ويهيجة حافظء "آثار المصرية فى السينما 
ونشأتها'". مجلة المصرية الصادرة بالعريية. أول يونية لا91١‏ 2 ص ص ”2 - 6غ . 
8 - سييزا نيراوى : 
",امناو 6 11121311101 نال 16أ610 ماأعنايامن عمل“ 
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لا - كانت فاطمة رشدى ممثلة رائدة أخرى» وذكرت قصة عملها فى النصف 
الأول من القرن فى “كفاحى فى المسرح والسينما". القاهرة, دار المعارف. 191/١‏ ؛ كما 
كتبت أيضاً "فاطمة رشدى بين الحب والفن". مطبعة سعدى وشندى. 1941 . 


7 - إتيل عدنان : 
11017005!! ""رل111ن0© 820117 آ0 أمجعاط معطا أن نردع!! 116 م1" رمحملةمق زماع 
.28-9 566 20-34 (1977) 1 .700 ,10 
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الفصل العاشر 


المتاجرة بالتنساء 


١‏ - جوزفين بتلر: 
٠1‏ ) ©0530 أإ662 3 01 886/71111567265 /5073,ع2 ,اعاأنا8 عمأامعومل 


13 ,(1911 ,.ل» ناعم ,1896 ,504 300 اأقطك ج11 ١1.‏ 


* - أنظر إدوارد برستو: 

ر3/لا1010 :30|اتمء113 لم3 ١ذ‏ :لاأاطنانا) عع دازأوأالا 310 عئ ألا ,الامأداء8 لرويلالع] 
.6 .م (1977 ,للع1قع1:1 ا قرت ممصيامظ :.ل.لر 

" - تعتقد ماريون كابلان 0دام2»! مه,813 أن عدداً قليلاً من الرقيق الأبيض" 
كانوا مختطفين. وتكتب 'معظمهن كن نساء ضحايا شبه راغبات أجبن ما ظهرلهن من 
أنه إعلانات عن وظائف. وكانت إعلانات عن فتيات الخدمة فى المطاعم, والطاهيات, 
وخادمات المنازل. ومربيات الأطفال كانت عادة ما تستعمل كشياك صيد. وكانت 
الإعلانات تطلب صورة للفتاة. فإذا قبلها مستخدمها المزعوم تلقت مالا لمصاريف 
رحلتها حيث ينتظرها عند القطار أى الباخرة تاجر الرقيق الأبييض. 

.(106 .م الاتممتتارع© أ امعتمعلاهط/! أكتصتدومعط طاذأيتاعل 16) 

وتقول جوديث ووكويتز: 

310 ,0/355 ,1/1/0771 ببراعاع50 «وأمماءالا 30 انا أ أاعه2 ,جأأناماادللا داأنلنل 


7 .م (1980 ركوععط لإأأودرعلاأونا عو لأ طتطيق0 تعول أ رطامو2) 5121 16 
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فيما يتعلق ببريطانيا فى أواخر القرن التاسع عشرء "الدليل على انتشار البغاء 
الإجبارى للبنات البريطانيات فى بريطانيا وخارجها ضئيل". وتؤكد مارى جيسون: 
-5ذانا؟8ا الاعل؟) 1861-1915 ,لإأهاا| دآ ©5181 116 3/00 0وزآنا) 5,051 ,ممعطنج برروالا 


.م (1986 ,دكعرط8 لإاأأديعلالملا دعواناظ تكاعأيبا 
أنه فيما يتعلق بإيطالياء"الدليل على انتشار المتأجرة فى النساء ضد إرادتهن 
مفقود . 
- مقتبس فى إدوارد برستو: 
3931751 أذاواع! (واللاعل ©1711 نع ء[4نالء!8 20 او أآنا] ]8705 ,للا0أكار8 لردبالط 
.1 .5؛ 194 .م (1983 ,كا 800 صععاعولاء5 :كانه ل" ايعذا ) 1870-1939 بررعياو|5 عاأطللا 
خاطب إدواردز 01/3:065] مفوض الشرطة فى دلهى سكرتير الحكومة بالادارة 
القانونية فى هذا الموضوع يوم " بثاير 219511 (ص 15 رقم 7؟). 
ه - نبوية موسىء ذكرياتى, "كيف يحافظ الإنجليز على سمعتهم بين الأمم", 
المسلسل الأول رقم ,15 
١‏ - عن الامتيازات الأجنبية. أنظر» زيادة: 
:12/15111ع آلا 3110 الاقا 01 عأنا8ا 1116 ,5]علاللاها ,ثأء2130 
وأنظر هيل: 
؟ 2112721 ,ااتتا 
وم. صبرى: 
",21085 أن لم22 عه! ؟ناد 11016" الالمطو5 .الا 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية:ء أبريل /1911, ص ص ١‏ 4-/ا وعن أثر 
الامتيازات الأجنبية على المصريين: أنظر مارسو: 
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.م ,021011161 310 أمبزوط ,امدوردالا 
- أنظر تكر: 
151-23 .مم بأصرزوع باقع أادععاء ,الا ا جع :7رملالا ,تعكاءن 1 
6 - أنظر المصدر السابقء ولنفس الكاتية: 


:(1979) 0.3 1 بإارع ارهد 65 01ن!5 43 "لال مومع لإأنجدع مط أه موذاععهم" 
245-76 


9 - بين عامى 14177 و 1400 حوالى خمس وعشرين ألف رقيق أعتقواء معظمهم 
كانوا من النساء. أنظر تكر: 


151-33 .مم بأمنزوط بززن1١21)‏ ااتععاع7أل! أ مع 07لالا معان 


وياير: 
1 آه بززماوااط /وأع50 عطثا هذا 5ع1لنا5 ما "ردم ةاأأامطة هذا 200 بمعيرواع" 
.161-89 .مم بأمبروع 
٠‏ - ذكرت بارون جاك دى ميناس 11602566 06 5عنان30ل 83/008: وهى داعية 
لإلغاء الدعارة فى الإسكندرية, أن المسار العام للتجارة فى النساء من أورويا كان 'عن 
طريق الإسكندرية: والقاهرة» ويورسعيدء ويومباىء وكولومبو. وسايجونء وهونج كونج. 
وشنغهاى . من تقرير: 
ع ١وأككعرم86]‏ 13 ءنا20 1161131101316!! 501616 ,الأناععع 2011116 ذال أزممم83 
4 .م ,لاافء 13 ١),‏ 620:13):عاقء (1907) 82016<عا8 3 كعطاء0جا8 عع 16ز13 13 


2 .م رع ألنازع؟2 20050 نهنأل ناكمجظ2 ,الاماكار8 


١‏ - عن مسح للبفاء الأجنبى قى مصر والمشكلات التى واجهت محاريته. أنظر 


بريستو: 
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6 .م13!© رع أ0نالء81 2110 011 أن ]ناوه ,للا0 ]8:5 

الطريق إلى آسيا وأفريقيا "808 300 8513 15 80305” ص ص "١14 ,-1١41١‏ 

5 - محمد حسيين فشيكل: 
كع أ© ,ركم قت أندكنلا دع أء عممعناع'! ععاقك الوأكلع اعم تزمعم]؟! ع0 ععدلوه 185" 

"راع انع ب" كاع 10 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أبريل ١9؟ه,‏ ص "الا. 

٠١‏ - يتحدث نجيب محفوظ فى بين القصرين' عن اليغاء وصفوة التجار. وفى 
'زقاق المدق” يئخذ محفوظ القارئ إلى دنيا الى المصرية والجند البريطانيين أثناء 
الحرب العالمية الثانية. 

2# - أنظر مثلا: 

رآناه1 ١ه‏ زا زاأطاكودء5 هر با وبروع ما أارعطنوا 

ترجمة وتحرير فرانسيس ستيجوللر: 

-112 .هم (1979 ,لم1أمونا موضعاات لاللع0هع8 :موقعاطء)مع|اناتروعة51 دأعمةط] 
,120 


حيث يصف خيرته فى مصر العليا مع كوشوك هانم» التى كانت معروفة جيداً 


6- أنظر ووكينز: 
مهاان )و2 ,ارمكطز 300 ,براعاء50 مونم لا ممه «دملاناتادمءط ,ااام كاله الا 


2110 © 5121 [١ .لإأها!‎ 


المحاريين لقواتين مماثلة: 
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عله" لتععمع6 300 لأمامعم]تامه© رناذتاار8 
كى يتوسعن ويقوين حملتهن. 
١١7‏ - أنظر رونالد هيام: 
2111511 محر ءأنعمراعا !8:15 1176 :زا |أهنالاع5 300 ع(أمتوع ,هلزنا لادممم 
.م (1990 ركد5ع:2 بإأأكاع ألملا معأك5عطء4362ا عارهلا يبيعل 200 
وفى أماكن أخرى من الكتاب. ويعد عام 1لا ركزت جماعة اسمها اللحنة 
البريطانية لإلقاء تقنين الدولة للرذيلة فى الهند الخاضعة لبريطانيا: 
3 وأا ععالا أه ممنأأواوءع8 ع1أها5 ع5 1ه موأ ]أأامطق ع8أ1 ,10 عع أصره© لاكتاار8 
.10115 7و2 ع5[ مقت 
على جهود ضد تقنين الدولة فى بعض أجزاء من الإمبراطورية: ولكن ليس فى 
مصر. وتتعرض بورتون لهذا فى كتايها: 
,1511| 1ه ورعلنا8 
فى قفصله الخامس وعتوانه: 
ر1أ8م307© لندألصا عط لصخ ععلانا8 عصتطمعومل تمعلونا8 ك'مدمه للا عاتطللا عم" 


.1886-1915 
لاع 01 كن أأأاه2 156 300 ,رقه11أل5111مظ2 رععقعذ5أ0 امعرعمعلا” رعمألاع ١‏ دمماالتطم 
4 .10 4 '[أأهنالاءع5 1ه بزاهأوأل[ »11 01 أوتصناول '",3ألها طذذا:8 1ه ع5 عط1 تععلم 
.579-6: (1994) 
6 - عن العاملين ضد تقنين الدولة للبقاء وضد قوى الرقيق الأبيض والمناقشات 
الجارية حديثاً عن الجنس فى إنجلتراء أنظر جيفريز: 
”1130 01 طعناه؟ لع الامتصن ااذه مم1 ممع“ 
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6 - وعلى سييل المثال: فإنه فى إيطالياء الدولة ذات الأهمية فى توريد النساء 
0 5 0 2 .1 ع 1 وم 
المؤهلات للعمل فى البغاء فى مصرء أنتشئت اجنة وطنية لمحارية التجارة فى النساء عام 
١‏ نات فروع فى أربع مدن؛ وبقى فرع ميلانى أكثرها نشاطاً مؤكداً على المنح بدلاً 
من التأهيل. أنظر جيبسون: 
77 .م ,لإأهاا ذا 5121 ©11) 3110 0 أاناتاده:2 ,معطا 

وأنشئت لجنة وطنية ألمانية عام , 1419 وعن الجمعيات الأهلية المنشأة فى فرنسا 
لحماية الفتيات من القوادين, وعن تحالف القوى الأورويية ضد الرقيق الأبيض مع 
١‏ لمقنين,» أنظر: 
عملاج معرصط مأ بز أأهنالاءع5 300 (اوتاناأنادوه6 بعرأل] 10 توترولا ,أنه ,متدام 


.ممء (1990 ركوع:2 برأأدرعلاامنا لنديصمة!! :عو1610ن3© ) 0دل1عآ5 مداق .05ت!, 1850 
.2718-0 


٠‏ - أنظر رسل: 
عو ألازع5 1هتامبزوط ,اأعددياكا 
١‏ - مقايلة مع الكسندرا فرجء 7 سيتمبر 1917/0, الإسكندرية. 
7 - عن حياة وعمل يابينهايم اءطامهمم653 أنظر كابلان: 
.03171311 مز #معجمعيه1/! أوتمأصعع وأبلاعل 116 ,مذامهكا 
21 - العنوان الكامل للكتاب هو: 


وداءءلا :وأعماع!) 1912 00نا 1 برورول معل وناج مإءأتطعواع: اع 4 كنا ةا ط/ز5ا5ه 
(1924 قع0منا .ع انوط 


وعن رحلتها أنظر كابلان: 


111-2 .مم ,زدمودتيع 6 وز جم جصعيه1ا أواصاجمعط وأيلاعل 11:6 ,القامهكا 


22 


ولنفس الكاتية: 
كاك تأده لأدأبوعل- مهتم 66 ملاكأماصعط 200 5عل كنك زأتادعهك1؟ رممتات أ أأدمعم” 
له / 1161211013 ج6 5101 ع 76ترملانا "ريمع ها5 عأأالالا اكد 202 11و 21م 22 116 300 


,619-627: (1982) 6 .0م 5 درن 
وزارت بابينهايم استانبول أيضاً.ء حيث كتبت أن حوالى /5١‏ من البغايا فضلا 
عن جميع القوادين كن يهوديات. 
4 - المعلومات عن زيارة بابينهايم للإسكندرية مأخوذة من يومياتها المدونة من 
6 إلى > مايو ١5١١‏ والمنشورة فى: 
.129-55 .هم باأاعط:4 دنا :ا م/ؤ[515ة 
وأود أن أشكر سيلفيا شميتز-يوجارد 92:0:نا2-8انامطاء5 5أنا!ز5 لمساعدتها قى 
الترحجمة. 
ه0” - المصدر السايق. 
5 - توجد نسخة من تقرير مساعد مدير الشرطة: إدارة شرطة القاهرة: يتاريخ 
ه مايى 1979 فى أوراق مارى كحيل الخاصة. 
7 - تقرير مساعد مدير الشرطة: إدارة شرطة القاهرة. بتاريخ "١‏ أبريل 
» فى أوراق مارى كحيل الخاصة. 1 
48> - سيزا نيراوى: 
",6113/11 5ع أ 16011165 065 1531116 نال الوأكدع م وناك 3 عناوم" 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. مارس .١97١‏ ص ؟7. 
6 - تقرير إلى مؤتمر عام 57 , أوراق مارى كحيل الخاصة. 


7 - هدى شعراوى» مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة. ص ٠,‏ 7" 
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+ -المصدر السايق.‎ ١ 
أنظر سيزا تيراوى:‎ - ”٠1 
م6"‎ 958496 0 | 0016:6808 00 ١102176 "بلالة‎ 
.7 المجلة السابقة, أبريل ,ص ص 2-7: أنظر ص‎ 
مذكرات هدى شعراوى غير المنشورة. ص ص 1.3-7.5 و:‎ - ٠ 
ممع اا 0115© وي بج أنأمم مط هلن!! عدمآل؟ عهم كقع6) ممعم ل لعفا‎ 
دا وك رم5أكد5ع:ممناد دا عنامم 1924 6 مطمعامع5 0 19 18 ها عقءة 3 ننحة؟ أقدره1ا‎ 
11316 065 120165 "بك ايه جع أ‎ 
من أوراق سيزا نيراوى الخاصة.‎ 
أنظر سيزا نبراوى:‎ - 4" 
ملزوة 16 «وأصادة! ممامنا"ا هل ورأماعع56 ,أنامدرقطدلا وم ولام عل ورنامعوام"‎ 


اهمه ناومعاما عمد للق | ول عغرومه0 علا نان عناوأاطسم ممنصنه8 علمه: 6 قاذ عمو 1 
”50501 518 51م 31 06) وعجرجة! كول 11306نا5 م١‏ #نامم 


المجلة السابقة: يولية, 75 ,ص .19١‏ وللتزود بمعلومات أكثر عن موقف 
الاتحاد النسائى المصرى. أنظر سيرًا نبراوى أيضاً: 
"وزروم هل عقزوهه ها" 
المجلة السايقة, يولية ص ص 151-19.0. 
ه“ - هدى شعراوى: 
بيه 1 جا عنامم مهل )عا كتمة 'ل 2620011 
المجلة السابقة» ديسمير 7 من ص 2117-1 


5 - أنظر: 
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-م» 065 1© 19025065 065 أ 1610165 065 112116 13 06 رمأ5د5ع1مم50 13 عنوص” 
نام كعتقتاعط 5ع0 221100216 عاضا ععم3أألذ'! ,هم عع55ع:20 عنلاع! 3| 06 عأممرمه :12015 


"رع ملاوع 'ل ع7نادلا80 نال 51:65 أضأالة دعل أأع20115 نال امعلأ5ع:2 با 5011:3906 16 
المجلة السايقة. فبراير .١978‏ ص ص ,.18-1١7/‏ وكان الكتاب مؤرخاً يوم 19 
ديسمير 8؟955١1,‏ 
7 - اقترحت مارى كحيل هذا القرارء وعززتها مارسيل كريمر باخ 
ل ق2676-8:»! عااءه:143 عضو الوفد الفرنسىء أنظر سيزا نيراوى: 
"رمناءع8 عل ععروده© 16" 


المجلة السابقة. أكتوير ١97594‏ ص ص ١5-؟77,‏ 
8 - سيزا نيراوى: 
",15و مه© عل كممأددعرمنم ا" 
المجلة السابقة. أكتوير .١979‏ ص ١”؛‏ وهدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة 
العربية. ص ”17؟. 
6 - سيزا نيراوى: 
'"رعء1اهم ذا 5مك ذع ع1 165" 
المجلة الشابقة. توفميز 1499 صى صن 209لا : وانظر أيضا: 
"عالق بصدا1 202104 م © عل 316 © نات 3:16" |" 
المجلة السايقة. فيراير .١9١‏ ص "١‏ . 
6 - أنظر: 
"رمعو أن كدأل1 عل عأدع] مقر دل" 


اللجلة السائقة: مارس--2154 هن 2: أنظز ايض سيؤا فراوئ: 
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",1215ل 5 أع 16110165 065 21116 نال اوأكوع:ممناد دا عروم" 
نفس العدد من المجلة. ص ص »-5 . 
١؛‏ - مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية, مارس ,١197١‏ ص 5: وسيرًا نيراوى: 
",كأ 3 اقرع دعل أء 16111165 5ع0 131116 نال وأككع1ممند ها عونم" 
تفس العدد من المجلة.» ص ص "-, . 
”؛ - المعلومات عن جمعية مصر لحماية المرأة والطفل تأتى من مقايلات مع 
بهيبجة رشيدء /ا أكتوير 0 , القاهرة: (والتى كانت رئيستها من ١505‏ حتى )١9555‏ 
ومن الكسندرا فرج.ء لاا سيتمير 111/0, القاهرة: (رئيسة الجمعية من ١9714‏ حتى 
) ومن "جمعية مصر لحماية المرأة والطفل". القاهرة: 1919, ومن الكسندرا فرج 
(خطبة فى مؤتمر جنيف للاتحاد الدولى لمنع الرق: 
16-3 ع انال ,721101ع0ع] أذأدره!أأمطم أهده أهصمعاما 
التى اشتملت على ملاحظات تاريخية. ومن بين العضوات المصريات الجدد كانت 
بهيجة رشيدء وألكسندرا فرجء ويسيمة فؤاد وديانا البكرى. 
7 ار 
-40! .2 ,لإأة:63 وأعكدنل! .2 ,113قلالا لأدمدط اعلطق .22 ,لأمتصككا لأمد5 .0ط 
موامنا! عل ع أقدمعمذأل يال 5مأء1أل6م كععل كأرممصمق8" ,عقووهلا وليك1 لعتممهط 
”رع رع 1أملزوة عاذ ألدة] 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسيةء أبريل 1؟97١.‏ ص ص /ه-8”؟. شملت تقارير 
الأطباء حدوث إصابات كثيرة بالأمراض التناسلية بين النساء المفحوصات. والتى 
عزاها الأطباء إلى اتتشار البقاء فى الأحياء الفقيرة بالقاهرة, أنظر أيضاً: 
معام موامنا"! هل وأممعمع6 وواطمعكععق'! هق مطعده عمتطقطه .5.8 عل دربامعوزم” 


",7911932 مواعمعيا العم عا ععاممك 16هم02110 
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المجلة السابقة: يولية 7 191. ص ص :1١-5‏ وأيضاً سيرًا نبراوى: 
",5136 أمده ل ألمطد'! دعولا" 
المجلة السايقة. نقس العدد. ص ص ”-0. 
5 - أعيدت طباعة الاستبيان فى المجلة السايقة, يولية .١1517‏ ص ص 0. 
م6 - أنظر: 
-205م 13 6 وأكععممناك 13 06أعع0 3 عنانألطره ممع أويز! ١"!‏ 06 00 كذ أ ره © 12" 
"رعالعاء0111 قهلان11ا 


المجلة السايقة. مارس 5؟57١,.‏ ص , ١‏ كانت القوانين التركية الخاصة بالبقاء 
والأمراض التناسلية موضع دراسة اللجنة. وعن تاريخ اليغاء فى مارسيليا أنظر 
كورين: 
,© !| 101 1/4/0167 ,ترأطره © 
1 - كتبت مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, أيريل 1977 فى: 
ان ميننا 
عن فيرون 6006لا التى كانت من الرائدات المصريات يقدرنها كثيراً. وعندما 
توفيت أشارت المجلة. مايى .١578‏ ص "2 إلى وفاتها فى مقال بعنوان: 
"ر 180:1 أكء علرممعلا وأردالا عدمار" 
7غ - أنظر: 
.75-6 .مم ,0111655© 1935 01 أزممع لالأذا دا ""باليه 0:1 ع جع 11 دعل 773116" 
مغ -: 


"رابع 01ل ومطعع” 
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المجلة السابقة. أكتوير ١5377‏ . 
6 - سيزا تيراوى: 
"رع30 داع ألآتى نال أء عااأعكى دالا عل كم 1د أترلها6) د5ع6 ]ناه[ 65 ]" 
المجلة السابقة. أبريل .١9177‏ ص ص ١١-١١ء‏ ونص القرار الصادر عن التحالف 
الدولى. 
٠6‏ - سيرا تيراوى: 
-م00 عكعهع/م 3!ا 06 ارمتامعععة: أ 3 [ن181368:201 .© وأأع5 012060 6ل دانمعؤوأ0" 


.1933 كنقدمه 18 ع1 وااأءع13:5] ذ اعأ0!! لالمعام5 بح .؟.5.اءظ؟'! ل ناهع:نا8 16 عم معد 
المجلة السايقة. مايى ١9757‏ ص 8. 
١ه‏ - أنظر: 
عه) معجوملالا أه ععصدَأااق أقده2)1تمعام!ا 176 أه 609455 أأأأعينا1 عط أه ممعم 
5 انمق 52 طونامءظا 51 جرم2؟ اناطقهقاذا اج لاع1ا مأطكمع )1 ادوع 300 عو3أأنا5ة 
ممع 
فى مقال سيزا نبراوى: 
"جاناع 1001 ع ععمع 201 153 عل عونق لاع" 
المجلة السابقة, أيريل ,١977‏ ص 5. 
؟ه - أنظر: 
"رعاملاوع ده ماأماءألأه مونان111دممم ذا عل لرمأددء(ممناد ها" 
المجلة السابقة. أغسطس- سيتمير م1 ص ص 75-175١‏ , 
1 - هدى شعراوىء “على وطنية الوفد الرسمى وحرصه يتوقف نجاحه فى 
مؤتمر مونرو”, مجلة المصرية الصادرة بالعربية» ١١‏ أبريل /1911, ص ص 5-19 


الزهزه 


4ه - أنظر: 
",211085اناأأم2© 5ع معرع: »2001© جا اه ...نان" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. أبريل /ا55١1.‏ ص ”. 

٠‏ - أنظر شافعى اللبان: "فى سوق الرقيق الأبيض"»؛ مجلة المصرية لصادرة 
بالعربية. أول توفمبر 15177. ص ص ,572-5١‏ و "البغاء فى مصر". نفس المجلة. أول 
ديسمير 19717, ص ص 10-17., و 'التشريع والقضاء المصرى وما أرجى لهما فى 
عهد الفاروق". نقس المجلة,. ٠١‏ يناير .١5974‏ ص ص 21١-5٠.‏ . 

1ه - محمد أحمد جاد المولى» 'فى سبيل الإصلاح الاجتماعى'. المجلة السابقة, 
أول نوفمير؟572١ء‏ ص ص 77-١‏ . 

لاه - أنظر: 

"رأملاوع دع لمأن أ)5ه0)/م 13 عل (روناتامطق"! ورعلا” 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. يونية .١97'‏ ص ص 78-77 . 

4 - أنظر: 

1 5و 1أمهمء60 وأ :518003 أدعهكة أعنان5 هت نه 1664 لدوم عط1 أو ارممعم" 


.2 .مء 1935 ,اناطاثاهاذا ردجع91 1ه /لاأ لها 1 
68 - أنظر: 
'",11011ن ىهم 13 هل م1 أامطج؟! ورعيا” 
المجلة السايقة, فبراير ١914٠‏ . ص7 . 
٠‏ - أنظر سيزا نبراوىء واجب المرأة فى العهد الجديد". مجلة المصرية 
الصادرة بالعربية» أول مارس 19717: ص ١١؛‏ وأيضاً مقابلة مع بهيجة رشيدء ٠‏ 
أكتوير 191/7, القاهرة. 
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. 31 يولية /1911, ص‎ ١6 برلمانيات". المجلة السابقة؛‎ - ١ 

- جاء هذا النقد فى إطار مراجعة تقرير لجنة وزارة المالية. أنظر "يرمانيات". 
المجلة السايقة, أول يونية .,١94٠‏ ص ص 715-54 . 
أمين", المجلة السايقة؛ أول مايى .١944٠‏ ص ص 5-48. 

4 - خطبة بهيجة رشيد.ء 'المرأة العريية وقضية فلسطين: المؤتمر النسائى 
العريى' ص ص 7٠١-191‏ . 

0 - 'مقترحات جمعية حماية المرأة والطفل". المصدر السابق ذكره قى 54 
أعلاه. ص ص ١85-١4١‏ . 

- المصدر السايقء ص ص 7-178؟7 . 

> - “المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة". القاهرة. ١1571؛‏ 
أنظر المقدمة و ص ص 0-4.: عن موضوع إنهاء البغاء. وللمقارنة» ألغى البغاء المقان 
من جانب الدولة فى فرنسا عام 1447.: وفى إيطاليا عام 15607 . 
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الفصل الحادى عشر 
حق الاقتراع والمواطنة 


١‏ - خارج التحالق الدولى للنساء كانت بعض نساء من دول استعمارية. قد 
دعمن الاستقلال الوطنى وحق النساء فى الاقتراع معاً؛ مثل المرأتين الأيرلنديتين آنى 
باسانت 86521 816 ومرجريت كزنز 75اذلاه2© )2142:9036 عام ١1511/‏ فى الهند. 
أنظر سترويل: 

.64-65 .00 رعماأتزتاع (|5أ)أ/8 50/10 16[ 3110 عترم هلالا هعم هنناعا راعحاه51 

” - عن هذا الحزب السياسىء أنظر: 

ها ©8) 1922-1936 ,6711 روصع أورمطنا ع ديزو بأمدههاناا لالإلادهك-اد بكأننا أداظ 
.(1977 ,كقعم2 قأحره11|ة أه براأكعلااملا :كعاعودة ٠05‏ هلصت ك١‏ 


" - أنظر: 
",201 6ل 1أمىل ها كموايات كنيهلم" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية؛ فيراير 19765, ص ص ١-79‏ 7 ومعه قائمة 
بأعضاء البرلمان "المتتخبين: 
"ركع اقناوده 5هللا 
المجلة السايقة, تفس العدد. ص ص ١8-١١١‏ و: 


",615 ناتك 05ل(" 
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المجلة السايقة. نقس العدد. ص ص ؟7ه-6ه . 
غ - هنا الاتحاد النسائى المصرى منيرة ثابت وجمعيتها الجديدة فى: 
"0111ل كمباعع” 
المجلة السايقة. ديسمير ه؟155. ص 8ه" . 
ه - مقابلة مع مصطفى ثابت (أخ منيرة ثابت)» " فبراير "/191:, القاهرة. أنظر 
منيرة ثابت, “ثورة فى البرج العاجى” ص ص 5-١7‏ . 
1 - أنظر: 
",601161165 03765 065 61611012101015 1865" 
المجلة السايقةء ١‏ فيراير 6ه1517, ص ص 2١١1-4‏ 
5 .00 رع أماديقع منووم 
حملت فتيات مشغل المرأة الجديدة لافتات مكتوبة باللغة العربية وباللغة الفرنسية 
بهذه المطالب وغيرها أمام أبواب مينى البرلمان. 
/ - أشار الباحث المصرى أحمد عبدالله إلى أن المواطنين الرجال الأميين قد 
لُقنوا كيف يصوتون بمعرفة الطلاب الموالين للوفد. أنظر عبدالله: 
43-4 .مج بابزوع ما عءةازامط أهدن ١/21‏ 3010 ]نبع1رع نا نآ )تع 510 11716 
لم - سيزا تبراوى: 
"با ملاوع نه عتمعاننصة1 نل جنات م16" 
المجلة السابقة. مارس 1470,. ص ص "8-/!5 . 
حاسِيوا نيوفلوئ: 
"ركع همه نالك 1210165510115" 


ددد 


المجلة السايقة., أكتوير 64, ص ,.١١‏ وسيزا تيراوى: 

",001116615 لاناعل مزاوع“ 
المجلة السايقة, مارس ؟9775١.‏ ص ص ١2-١7‏ . 
٠‏ - سيزا تيراوى: 


5 24 ع1 كعمغيز!!'ل أعنانمقط نت لإنأ30قرقط1!3! .© 16أع37015مع1130] عل 5ثنامءؤ 0" 


,1933 
المجلة الننائقة: عابو 1575 ص هن 14 
11 فد شتعراوي: 


3525 عل عاأألا عل إمأو4ا'! تج جاع ج26 أن0ج قط دننلا 1303016 عل 5رنامء015” 


".1933 23:5 18 
المجلة السابقة, أيريل 1977. ص 5. 
١‏ - سيزا تبراوى: 
"رألقضه1 52 المعطع ناهر ع١‏ 05ل 141165 165" 

المجلة السايقة, مايى .١97١‏ ص 5/8. 

.484 أنظر نبوية موسىء ذكرياتىء "مظاهرة بالقوة". المسلسل الأول رقم‎ - ١ 
كان من بين المتظاهرات التى ذكرتهن بالاسم حرم خشبة باشاء وشريفة رياض» وحرم‎ 
على باشا ثروت. وتشير إلى أن السيدة الأولى كانت من بين من ألقى القبض عليهن.‎ 

6 - سيزا نيراوى: 

",أ 1211003 11ل 7ع لانا0ته 16 03115 175لات1 165" 


المجلة السايبقة. مايى ,191١‏ ص 59. 


زعزظة 


٠‏ - أنظر: 
"رقع أأملزوة أهمه0211 كغروده نال عدمنانامعمعم" 
المجلة السايقة. مابى ١؟9١.‏ ص ص «ه-5 ١‏ وكان عدد الموقعات على هذه الوثيقة 
ه56 امرأة. 
5 - أنظر: 
17 لم6] 2550121005 5ع! 1000165 :1605م لإوة 0311165 065 1211116516 0لا" 


عنان 1 أأامم ا 1م20 امع 1دع051:م أع |7211002 200015 نال ك5لرةأأناا650: كنات المع ةطلج 


",لإكالة5 أعماطد© نال 
المجلة السايقة. مايى .١575١‏ ص ص ١3١١.‏ . 
- أنظر: 
'"ر65 للع أأملزن6 2065ل دعل (متأهأ5ع213011 3006رو عملا" 
١‏ مابو .١197١‏ لوصف المظاهرة:ء وقائمة بالنساء المقبوض عليهن» ونص بيانهن. 
انطو أيضا “سدزا كراد : 
",أقمه224 امعرمع انام ع1 205ل كعتضاوع؟ 165" 
المجلة السايقة. مابو .١97١‏ ص ص 59-58 . ولنفس الكاتية: 
"رع ممع أأملاوة م أكتمتصة! ممتمنا"! عل ممتأماكء أرط" 
المجلة السايقة. نفس العددء ص "١‏ مقابلة مع سيزا نبراوىء القاهرة. 
4 - مقايلة مع أمينة السعيدء 79 مارس "/ا19., القاهرة. ونبوية موسى» 
ذكرياتىء 'مظاهرة بالقوة" و "مظاهرة أخرى خباها لى الغيب". المسلسل الأول» رقم 
٠‏ و المظاهرات وأخلاق الطاليات". المسلسل الأول رقم 14 . 
6 -أنظر: 
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",666 انا اناع210 لاق هذاع23 1131125 06 516أام ها" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. مايو .1575١‏ ص ”؟. لنسخة من هذه 
الشكوى. 

٠‏ - نبوية موسىء ذكرياتى, 'مظاهرة أخرى خباها لى الغيب". وكان من بين 
النساء المشار إليهن حرم أمين بك لطفى: وحرم راغب باشاء وحرم محمود بك 
التعوسى: 

-"١‏ أنظر: 
١3‏ 2 1056665 كعدو ناءانا عمق 5ع!|1201 كنات 12165 /أملاو6 0365 065 ووقدذهاة" 

",اهلظ 14 نل وأورماعماع م6ورنول 
المجلة السابقة, مايو .١47١‏ ص .١١‏ وعقدت لجنة الوفد المركزية للسيدات حفلاً 
خيرياً فى مدرسة نبوية موسى بالإسكندرية لصالح العمال الذين أطلقت الشرطة عليهم 
النار أثناء حكم صدقى. نبوية موسىء ذكرياتى:ء 'لجنة الوفد المركزية (للسيدات) فى 
مدرسة بنات الأشراف بالإسكندرية. المسلسل الأول» رقم الا . 
5 - أنظر: 
",3ع الأ ملاو6 516وأضادرة؟ موادنا"! عل مماأأمادعاو,م" 


"'” - أنظر: 
'",الامامعهممع رمد المعمعائهم ونا" 
المجلة السايقة, نقس العدد. ص 7 


لانسرا كيراو: 


"165 161115 08/05 ١6 701011716111 721 '"رأهده‎ 
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المجلة السابقة. نفس العدد. ص 8" . 
0 - سيزا نبراوى» مجلة الأسبوعء رقم 54 ١١(‏ يونية 1975) ص 1. 
"١‏ - أنظر سيزا نبراوى: 
",1671116 13 هل 561216 ها" 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسيةء فبراير .١576‏ ص ١7-9‏ ., 
/ا» - أنظر: 
"رع55ع,م 13 6ل عنايه8” 
المجلة السايقة. فيراير. ص ؟7١:‏ من "السياسة". 
- مقايلة مع مرجرى كوريت أشبىء ١١‏ توفمير ١/141ء‏ لندن. 
6 - أنظر: 
500 ع ذانا :5ارة) 0/18/1لالا 5/1 11ن17 8771811081101١ 01 11١8‏ 7586 ,لهذا أعام 
.(1926 
٠‏ - أنظر دينيز كانديوتى: 
ناآ هذ معتملا! 00ت ,تمد أأهمهلادل! ,هادا :م7أمتوع أه لمع" ,ناملزللمم)ا لمعم 
41-2 .مم ©56 :22-74 .م ,58/6 116 2/10 1512/17 ,1116/1هلالا ,نأ001!'0قكا ما "رلزع»ا 
١#ع-:‏ 
شيك 3 دل معمدنك 15 2 فكدألالا تمصطادع ممطاوع عدرالة تقم معممرمجم وبمعؤوام" 
المجلة السابقة. مايى ه97١,‏ ص 7358 و: 


ومع أعامط'! 2 مكوعيم ها 2 أنءاله قطا نات أناممتقطهل! مجع 1816 عل وبنامءدام" 
"راترلاة 15 ه16 رمعولةم 


3539ظ2 


المجلة السايقة. نفس العدد. ص 7!؟ . 
552 - هدى شعراوىء "مذكرات رائدة المرة العربية الحديئة'. ص 2075 . 
"7 - أنظر: 
"بأمعاء0'ل 5دملاءع” 

المجلة السابقة, أيريل .١573/‏ ص 35 . 
4 - هدى شعراوى: 

'",انامطدهاذ ال ععنومه© 16 عع,م م" 
المجلة السايقة, أغسطس-سبتمير 19750,. ص ص !-4:, أنظر ص 48. 
ه” - هدى شعراوى: 


-أ©50 6150:0565 06 10913006ه 36 ممك أ اعوط ععطقل1 ألة أعواطده 16" 


اتلك 
المجلة السابقة؛ مارس-أيريل 197775,. ص ص 1-4. أنظر ص " عن قرار بشأن 
الحقوق السياسية. هدى شعراوى: 
"ر.ع..لا"ا عل عاأمعلا5عء2 15 ,هم وطاعج5 وقطهلة .5.5 3 ©20:6556 16116" 
المجلة السايقة, مايوى ,١9751‏ ص ص 0-5. 
56 - سيزا تبراوى: 
7 .م ,أوععمعنو معتط م١‏ ععىتاعء دع أناعم عنان 101115م 5 أ 516 أمأوة) ممتأنااناه60 1" 
ونشر هذا المقال أيضاً فى المجلة السابقة: مارس-أيبريل 19175, ص ص 18-١١‏ . 
7" - المصدر السايق. 


4- نشر هذا المطبوع فى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: 
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3 109أهأ0نان :2-3 .مم ,01.1936 ''!210:15 5ه1 الامطع0 ,14350765 عع] أنامطع م" 


0 
9 - أوراق حواء إدريس الخاصة؛ أنظر أيضاً مصطفى حفناوى (محرر) "السفر 
الخالد: مجموعة الخطب وكتايات الزعماء. الجزء الأول: (القاهرة )١571‏ ص ص 
1١42-5217‏ . 
تلو ا 
حرو التوعف :18 ومين كذ : 
”5 - أنظر سيرا نبراوى: 
"رع اع امم عرغ'! عمقل عتتممع؟ 3 عل موأكدامر ها" 
المجلة السابقة: يناير .,١971/‏ ص ص ”-/. لنقد رائدات الحركة النسوية 
للمعاهدة الإنجليزية البريطانيةء أنظر: 
"رقطء22 وطناوااق .5.8 عل 5نامءؤوأم" 
المجلة السابقة. أكتوير 2١975‏ ص ص 10-5 . وسيزا نبراوى: 
"ب16أتع1 نال ممناقء11): ها ععرمم" 
المجلة السابقة, نوفمير .١975‏ ص ص 15-١5‏ . 
1 - منيرة ثابت» "تقد فى دعابة من وحى المصرية". مجلة المصرية الصادرة 
بالعريية» أول مارس 977١ء‏ ص ص .١1١-5‏ 
8 - أنظر الأهرام» 7 فبراير /1571 . 
ه؛ - علية فهمىء المجلة السابقة, ١١‏ فبراير 1979 . 
- مجلة المصرية الصادرة بالعربية ١6‏ فبراير ١971‏ ص ص /-5. 


7ب االمصدري: ميتفير 331 
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4 - هدى شعراوى: "حول تصريح محمد محمود باشا", المجلة السايقة: أول 
أبريل ١574‏ ص 7, أنظر أيضاً, منيرة ثابتء “ثورة فى البرج العاجى". 

4 - هدى شعراوىء المجلة السايقة. أول يولية ,١9748‏ ص ”. 

٠٠‏ - فاطمة نعمت راشدء مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: أيريل .١575‏ ص ص 
55-١‏ ومايو 19475, ص ص 5؟51-5؟, وسيتمير 1571, ص ص 75-7١‏ على التوالى. 

١‏ - مجدالدين حفنى ناصفء 'معنى الديموقراطية والحركة النسائية". مجلة 
المصرية الصادرة بالعربية؛ أول أيريل /ا9!1١.‏ ص 4. 

م -: ",165012151116 16 1© 76556نا2[ ها رأعطق5 مأألزنانلة 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, يولية-أغسطس 2.١575‏ ص 19 . 

051 - المؤتمر النسائى العربى'. لنص كامل للخطية. ص ص //ا-885 . 

4ه - المصدر السايق. ص ص ”17/0-1/7؟ , 

هه - المصدر السايق: 585؟9-.1؟ . 

1ه - المصدر السايق» ص 8؟؟ . 

لاه - مقابلة مع بهيجة راشد: ٠‏ أبريل ,.١151/4‏ القاهرة. 

4 - مقابلات مع درية شفيقء. "؟ بناير 15534, وى ٠١‏ أبريل 1/5ا15.: القاهرة. 
وعن نشاط درية شفيق النسوى ونضالها من أجل الحقوق السياسية: أنظر سينثيا 
قره2 وقتاعممع1ما 00 :رده1ذوأل! ع'معجممللا لمع لإلامهموه81” رومداعلة فمأطامي©ت 

.310-33 .مم ,بهاذ لظ 251671١‏ 1110016 دأ عتهلالا ,ه831 لصت 1260016 نا "كا أأهداد 


ولنفس الكاتية: 


"ه53 00:13 أن وععأاولا 6" 


2062ظ5 


الفصل الثانى عشر 
الحركة النسوية العربية 


١-أتنظر‏ ماتيل موجانام: 
:ا)) اناه 1116جعء2/1] 1:6 2/10 :07131لانا 2ش 771:6 ,211311 و10 أعأاداا 
96-77 .ممء (1937 ,لامعومل ١1١‏ 


وجولى بينيت: 
ركوعع:2 برأأكععناأونا فأطصسياه© عملا ييع4١)‏ وزوارت مط[ مع0ع6 باأمممم ولأابال 
45-49 .ممء: (1991 
"ب أله 5205 ,181116516 021 0165ني لا 6ك أت 780065 أناكنات؟! روومتاعةاوط مع" 300 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية. نوفمير ,١9575‏ ص , +٠‏ وعندما كتبت هذه 
المجلة تقريرها عن المظاهرة تفهمت البعد النسوى لهذا العمل الوطنى: 'أثناء هذه 
الأحداث المؤسفة. كونت أخواتنا المسلمات والمسيحيات كتلة واحدة - بدون حجاب - 
لتثبت للرأى العام أنهن كن مدركات لواجبهن الاجتماعى... بعملهن الحر أظهرن أنه لا 
واحدة. ليس بينهم امرأة واحدة. ستخَيِئ نفسها من المطالبة يما طالب به جميع 
الرجال. وكلهم من السكان المتهمينء وذلك ليس حقهم فقط بل واجبهم للمطالبة بعدم 
التحيز والعدالة . 
" - موجانام: 
7 .ج ,تتهددهثاا طهرة 1116 
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و أنظر أن ليش: 
عطأ معنا امعتمعناوك1! أذأاقمه1أهلة طوعة عموتاوعاجط ع5 : 1 أمج6" ,لاعوع ] قلق 
-أأه2 116 ,رطعدع ا لإأع5كه8] عنمة 300 عططدل 0ن ,903001 .8 لمدأااالالا مز "رعأه0مدالةا 
ااه 05 لإأأذيعلااملا :دعاعوصة ذ5ما 200 لإعاعكاءءع8) «بدأاوهمه21ل! موامأاوعاوهط 1ه وعلة 


.21-22 همء (1973 رووعءظ2 دأمره1 
السو "ركع ممع أصتاكع اهم كعط2:2 كع رزامع) كعل م1أيازاء3' ا 
المجلة السابقة. مارس .١550‏ ص ص 751-758 وقرر مؤتمر حيفا أيضاً أن يعمل 
على توحيد الفلسطيتيين الذين أصابهم التفرقء وطالب بالعفو عن الممسجوتين 
السياسيينء. كما قرر أن يشجع النساء على دعم الصناعات الوطنية ومقاطعة اليضائع 
الأجنبية. 
ه - عن الثورة العربية» أنظر توم بودوين: 
"1936-1939 عملأوعادط مأ ممتلاعطع8 طوعةق عط أه ك6 11أأزمم عط]” ,رمعلييره8 مم 
147-14: (1975) 11 دع أ0ن!5 أودع عا0 1/10 


وجيمس ب. جانكويسكى: 
كنلا 16 1936-1939 ]0 أاملاع8 طورمق وموزوتأادعاجط عط]1” ,أكادامعامول .6 وعترول 


؛ 630)1973(:220-233 لأرمللا حدنا 
و. غسان كنقاتى: 
-23165 10)116ع720اع2 101 ع6ع 001111 0) علأاوع/ه6 و[ جم ن[اأعطاع8 1936-1939 16 
:(.0.ه عملا 


1929 1 8101/7111 /1/31103 4128 137 أدء83/1 716 ,20:21 ونطاكهطعلا 0م 


“(1977 ,6355 .© :1020600) 2 .املا 1939 


1920-83 ع06أ5ء621 أه)ن8ا أ بزأعأ50 310 أتاع 601/7111 ,عع 1انل1 ومدالا لمم 
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.(985 1 ,2655 5هلا1 آأه بزاأويعلالمنا تمتاوسق) 
١‏ - وعن أدوار النساء فى الثورة العربية» أنظر بتيت: 
52-7 .هم ,ؤوأوأ؟0 م[ ملع بأمعتعط 
وثريا أنطونيت: 
مهم نول "رمعممه للا موأمتأكععادط طاأينا 5211005)ع1م00 :كلممءعا يلآ مه ومألطوع” 
:26-45: (1979) 3 .10ل 8 عع 0ل !5 ودتاوعاوط 01 
وموجانام: 
5 .م ,لقنرهلالا طاووظق م11 
7 - المرأة العربية وقضية فلسطين: المؤتمر التسائى العريى» ص ص ١١-١5‏ 
وعن المطليين أنظر موجانام: 
0171311//ا جات 84 ©1116 
وعن المشاركة العامة للمصريات فى قضية فلسطينء أنظرء إجلال خليفة: "المرأة 
وقضية فلسطين". القاهرة. لا55١‏ . 
8 - المؤتمر النسائى العريى. ص ص ؟7١-17,‏ أنظر: 
",221651106 عل 3765م أاء انا دعا أت ملع تأاملزو6 عأكأصاصنة] ممأونا")" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية: يولية-أغسطس ,١19571‏ ص 319؟. 
9-: 


-قعناله عمل أه ععرع2 دعل 21100316 لمعاها عناونا 12 عل علمعتاملاوع موناعع5 " 


"بلاأهم ذا كلامم 5عم ما 


المجلة السايقة, مارس وى ص ص 10-1 . 
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٠‏ - عن رابطة النساء الدولية للسلام والحرية, أنظر: 
7 629006 |1161113]1013 ؟'071671/الا ,كتمأ أعندوعهطة1 200 لإمكوداة هلنانا 0 
.(1965 ,قألااونا 8 قعااه :0000 1) 1915-1965 :ولع 6 ودرع وعهوم 
١‏ - وللمقارنة. تقول مارنا يوهاشيفسكى )6100121-/0ا 802011615 فى: 
6 .م ١/5,‏ | 111611156 ع]أصبدعل0 كاده ادروع] 
إن النساء الأوكرانيات الغرييات. معتقدات يأنهن فقدن الاستقلال لعدم قدرة 
الأوكرانيين عن الدفاع عن أنقسهن, كان لهم موقفاً مشابهاً لموقف المصريين. 
١‏ - أنظر: 
3 06 أنممم83 ول" (1937 لإابال) وعالامعهطننا 06 عمععونمك 16 دأنامعل عم اناعم" 
-أ! دا أع عأهم 2! ؟نامم 15600565 كع 12165120100316 عناواا 13 06 مملع أأملزوع وروناعة5 
أعت 7أعديات|! «وناء56 81115 ,تاللا "باأملزوع 300 دألما" ,عأكعكامها .6 بمامعط 
2 .220 14 ,(مقوعه عط االال) »روم "باملزوع ها ممناعع5 0" 300؛ 2-3: (1937) 4 .00 
.4: (1983) 
وعقد تحالف النساء الدولى للسلام والحرية اجتماعاً يوم ١١‏ نوقمير 1717 بدار 
الاتحاد النسائى المصرىء: حيث شجبت المدرسة زينبٍ الحكيم الفاشية. ولم تكن 
اجتماعات السلام بلا خطورة». ففى اجتماع يوم ٠١‏ ديسمبر ,١153717‏ حيث كانت إستر 
فهمى ويصا وغيرها يخطين, ألقى بعض الإيطاليين الفاشيين عليهن قنابل مثيرة 
للرائحة الكريهة: كما قذفوهن بالسباب. وفى يناير 1914 تحدث مدير المدارس اليهودية 
فى مصر فى اجتماع للتحالف المذكور عن 'السلام من خلال التعليم . وقفى نقس العام» 
استقيل القسم المصرى من التحالف روزا 6015085 5053 الروسية اليهودية التى 
استقرت حديثاً فى تل أبيب. عندما زارت مصر قادمة من فلسطين. وعن عمل اليهود 
فى مجال السلام فى مصرء أنظر جودرون كريمر: 
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061 أريزوع ١(ذا‏ ج#اعل 116 01 فوأأهماءتاموط اهعناناهم0م" عصدقكا دوين 
سنح اأع4! 1400١‏ ة بأويزوع أت وناعل 116 هوا ",011 1أنااهلاع5 1952 1156 300 ١‏ عدتللا لأروللا 
!| لقنت +ع801010) ١103لةاأ؟ 5111101١‏ .ل ,111115 1100/11 | لزاعزع50 «رهعميتر 


.67 .م 6ع5؛ 86-48 .مم ؛  1987(‏ ر,كجعمط بيعايع علا 
وعن الصهيونية قى مصر فى فترة ما بين الحريين العالميتين أنظر ميخائيل 
لاسكيير: 
307:0 ,501 أ][71 4111-5 ,2101115111 01 11054 :|١‏ 1970- 1920 بألزوط 01 جباعل 11:6 
1 .مهاء (1992 بومكعاظط ورإانكدع اونا عاتن لا بت ا! :اته لا بيت81) أء فاون ادوع 1001| »11 
311ل ذاه5 موامول 04 كاأعموعة #اناطدالا 6ط 200 أملزوع أه وبنعل هم" 
.45 -71 .وم " 1920-1939 
- عندما أرسل الاتحاد النسائى المصرى العون إلى جمعية التساء 
الأثيوييات, كتبت يوجينى تاف بلو #«هط!86 784 016هونا قائلة أن الأثيوييات قررن أن 
يشاركن فى الدفاع عن بلادهنء وقد أيقن أن "الأوقات الجديدة تتطلب امرأة جديدة . 
أنظد " 
",© أكع 3 16191116 12" 
مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, نوفمير ©1576, ص ص 11١ - 0١‏ 
48 - سييزا تيراوى : 
",مانا 4 ع١‏ 8163:10:16 3 .لذ.5.0 153 اه عاتهم 13 أنامم ينا 
المجلة السابقة. يونية 1١97557,‏ 
16-: 


,19637 مامز 62 16 021:6 201 5.2.01 قلاع اهم ١3‏ عنامم معدم اطديع 8255" 
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المجلة السايقة. يولية-أغسطس 5 وحضرت الاجتماع إستر قهمى وبصا 
وثردا شفيقء وقالت هذه المجلة أن آراء الشعب الخاصة يمصر المستقلة فى عالم بسودهة 
السلام يجب أن تؤخذ فى الحسيان. 
1 - سسيزا نيراوى: 
"رماناز 4 عا عأرلمقرعاة 2 .لآ.5.2 ذا اع عرأهم 3[ عنامم أمعتمعاطمعدعوهم" 
المجلة السايقة. يونية .١771‏ ص ص ؟"-غ8؛ 
,“1936 دايز 62 16 3106© باح .لا.5.0 دأ أء عزأهم 13 عنامم أمعرمع اطمعودهعهم” 
نفس المجلة. يولية-أغسطس ١9735‏ . ص ص 85-57 ؛ والمؤتمر النسائى 
العربى.ء ص ص 6١,- ”>١‏ 
/ا1-: 
ا عنامم أعكععلالدنا ألع77ة[طقع355: بات .ع.ع.نا'! ,قم ك5ع16مع5ع:م 500065101005" 
"ر5عأاعغاندم8 ج عرأهم 
المظلة السائقة: سمتفن 21575 هن هن 10ت 78 أنطر انها 
ممعه 3-6 رومااع,ايم8 مل وع,وم0© :اهم 13 عنامم أعدعلاامن أمعصوعاطمعدعهع" 
1936 عرطوةا 
المجلة السايقة, دولية-أغسطس .,١97356‏ ص ص ؟7١-‏ 5لا 
4 - كانت مصر ويريطانيا مقيدتان بمعاهدة دفا ع مشترك. 
6 -المؤتمر النسائى العريى» ص ص ١غ‏ - ١لا‏ 
” - أرسل السفير البريطانى إلى لندن نسخة من برقية لجنة نساء عكا إلى 
هدى شعراوى وصورة من إجابتهاء قائلاً 'يمكن أن نتوقع عدداً متزايداً من هذه" 
الاحتجاجات والمطالب". 173 0 (90802) .54206 من لاميسون. القاهرةء ١1‏ يولية 
5337 رقم 570 
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١‏ -أنظر: 
-ضناطا ول أناه36) 051601كالا قرم 11011 2]101 001111111716 7194 (57812) 173 0] 


.138, 5 بطع رتتاع|52نااعل ,01111155101»© لأولط 10 (519012105 لعل 
"> - أنظر: 
.8 72 .قل , (57812) 52117 173 0]آ] 
7” - عن خطط مؤتمر النساء فى سورياء أنظر هدى شعراوى: 
ان ديللا ع اأمقنط'! عع انامعهعه أن عممتاكواح2 3 د عع أأكناز جعلمعم" 
المجلة السايقة,. مابى ١5748‏ . ص ص 5 - ا 
3 20 13 .طلم .أع1, 1938 17 عللال ,13ذاج!! 10 2312565 برتااعمعاع دالا 


,(7812 3591ع 


ينقل خطط مؤتمر النساء فى سوريا. أنظر أيضاً محمد على علوية» "فلسطين 
والضمير الإنسانى". (القاهرة, دار الهلال» )١115‏ . قى مقابلة مع على علوية ونايلة 
علوية (ابن محمد على علوية وابنة أخيه) يوم 48> يناير 1914 , القاهرة: أبلغنا أن 
محمد على علوية شجع هدى شعراوى على تنظيم مؤتمر نسائى. 

4 - أنظر فيليب خورى: 
ول وعم أه وعزازاوط 156 بعأول120ة اع معط 116 300 2 أ/لز5 ,لاانام كا 5 .متلتطص 
- 554 .ممء؛ (1987 ركعوءط أأوعلاأولا موأععملءط تمماعءمأرط) 1945 - 1920 ,5111أ|/13ه11] 

559, 


حضر المؤتمر مائة وثمانية وثلاثون مشتركاً من فلسطين» وسورياء والأردن» 
ولبنان. والعراقء ومصر. ورأس الاجتماع محمد على علوية وعبدالحميد سعيد 
المصريان. 
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0 - قال القنصل البريطانى فى دمشق فى رسالة يوم 5 يولية 75651 ؛ هنم 
رئيس الوزراء السورى اجتماع موّتمر التساء فى سوريا لمناقشة فلسطين واتخذ 
خطوات لتأكيد أن المفاوضات الخاصة به تتوقف”. 

١10. 34 .,10 371 9‏ .أع1, 1938, 2 لإأنال ,1311131 10 ,5نا 0317356 ,تناع عكاء ةلا 
.(21878) 
وعن المناخ السياسى العام الذى تلى بلودان» أنظر خورى: 
.559 - 554 .هم ,120021 «أعدعع] 11 3110 13ثلز5 الإانا وا 

وعن مراسلات النساء. أنظر: 

©انال؛ 31 .70 ,5ناع 031335 ,لاع عكاع513 أنا205© 0197؟]1, (21877) 54049 371 80 
.31113!! 10 , 1938 , 17 


1 -المؤتمر النسائى العريى» ص ١8.‏ 
/» - أنظر: 
03150 ,8316381 .1810 110197 ,60311ل-13025 300 رعضتاأدع!23 ,املاوع, 371 0ع 
.(8/259/38) 10077 .80, 1938, 26 أمع5 


7 - المصدر السايق. 

- أنظر: 

.(21882) 5816 5 371 250, 513 .810 .اع1. 1938. 4 .أ00 ,عا 1أادل! 10 لممكوترها 

”. - المؤتمر النسائى العريى» ص 4. 

١١ كتبت مجلة المصرية الصادرة بالعربية تقريراً موسعاً عن المؤتمر يوم‎ - ١ 
أكتوير 2,24 ويوم أول نوفمبر ,15758 كما أن زميلتها الناطقة بالفرنسية نشرت‎ 
:1958 المقال التالى فى عدد يولية-أغسطس‎ 


300 


رد ومرو007) 77م :ةاناعمو روم 7 7/5/0108 //99876718 2/3/0 7 


4 .م ",118أأكع|ة ها هل 131١0101‏ اق ألنأى0 'ل كعترريوع] مول ورزويح 
وفى عدد أكتوير ١17/4‏ كتبت سيزا نبراوى: 
“2-14 .صم "رمصتاكع 221 ها عل ععديع)06 ع1 اناعم 011 0'0:1 كعتريية ع ععل عع :وده © 18" 
كما كتبت هدى شعراوى: 
اع جا عل معوعة061 ذا ؟نامم ألم 000:1 ععرريةغا! كعل 20119165 ذال 5ثزه]أناامعهة م8" 


15-7 .مم" 1938 6 طماء0 18 نات 15 ناك 6أ3© 30 ناعأ ع تاد 


كدأوءةان50 5ه1 أء 5ع:و00© نال عألعلأاموع2 12 0156© 60120065 كماع "٠‏ 300 
.18-9 .مم "رععط800 ولزهم كعل 
- عندما كان المؤتمر منعقداً كانت المرحلة الثانية من الثورة العربية فى 
فلسطين فى أوجها. وما أن جاء شهر أكتوير إلا وقد تقوضت الإدارة البريطانية فى 
مدينة القدس القديمة وفى عديد من المدن فى الداخل. وفى مقابلة يوم 0 أيريل 2191/75 
القاهرة, ذكرت كيتى أنطونيوس كيف كان الأمر صعباً على وفد فلسطينى أن يأتى إلى 
المؤتمر. 

1 - لم تكن الحياة السياسية للنساء مرآة للحياة السياسية للرجال. ولم ترتبط 
النساء تلقائياً بالجماعات السياسية التى يرتبط بها آباؤهن أو أزواجهن. وشرحت ليلى 
مو جانام وةاأقا ابينة ماتيل موجانام 71 113116 تموى اتدماج 
الفلسطينيات قى اتحادهن فى العشرينيات والثلاثينيات: لجولى بيتيت .2561661 واانال 
وصقق الرجال لتماسك النساء. والذى دل على الاتحاد المتوسمع المشير إلى أن 
اختلافات الرجال السياسية ريما بدت كأنها نتلاشى. وكانت هذه منافع عملية مؤكدة 
للرجال نابعة من شبكات الاتصال العريضة والأكثر تماسكاً التى أقامتها النساءء بما 
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فيها المساعدة فى استمرار إقامة علاقات طيبة مع الرجال. واعترفت ليلى موجانام 
أيضاً بوجود تسلسل قيادى بين النساءء “كان الأمر كأنه ملكية. كانت هناك امرتان أو 
ثلاث هناك فى القمة. وكان هناك اعتراف بهن . 
.(49 .م ردأدو© وأ معموع© بأعمواعط) 

وفى نظرتها إلى الماضى قالت ماتيل موجانام: 'لم تتنافس النساء يعضهن مع 
البعض أثناء هذه الفترة. وكان هذا هو النشاط الثقافى الذهتى الذى مارسنه. ولهذا 
شعرن بأنه من الأقضل لهن أن يعملن معاً عملاً جيداً. وكان هناك تماسك عريض 
للجندرء ولكن ليس بدون أية اختلافات. وقى اتحاد التساء فى حيفا كان هناك بعض 
التعارض فى مسالة ملايس النساء بين من التزمن بليس حجاب الوجه وبين من 
تخلصن منه. أنظر روزمارى صايغ: 
وبع "رومعاءمأواط'ل عاأعناقن لع وأماولط عمت تكعممع ]ام أأدع1اهم ععررمروع" 


.29 : (1983 و5أام5) 23 .30 رعع 160ل أاد5ع/2م 6005 '0 

8 - المؤتمر النسائى العربى» ص ص 2-51 . 

0“ - المصدر السايق: ص ص ١57--١5”‏ جاء هذا النداء المحذر القوى من 
امرأة محافظة كانت فى الأوقات "الطبيعية' تمجد "الدور الأولى" للمرأة فى البيت: 
وأكدت على الفصل بين الجنسين. 

1” - سيزا نيراوى: 

"بعمتأدعاحه دا عل عدومعاع0 ع1 ؟نامم أله أ0'0 كعتممعع 5ع 000165© 16" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية:, أكتوير .١59748‏ ص ص 1-0١‏ . 

17" - المؤتمر النسائى العربى» ص ص 5١1-5٠١5‏ , 


4 - المصدن السايق::ض عن 1978-. 1 , 
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+ السيرق التناية شويضن 1 

4ت المصدن السائق: ضى عل اده 

١‏ - أنظرء ساذج نصارء “عدو الانتداب البريطانى فى فلسطين" موقع عليها 
"عربية". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. أول سبتمير 19159, ص 758 . 

47 7 امؤتعن التسائق العرين: حى :هن 5-1 

- المصدر السابقء ص ص 178-١174‏ أنظر أيضاً موجانام: 

111 43 021. 

5 - المؤتمر النسائى العربى» ص ص 4ل!ا-؟4ة . 

6 - كانت هدى شعراوى على رأس مجموعة نساء مندويات لتقديم قرارات 
المؤتمر إلى قشعر عابقِينُ فى القاهرة, وإلى التفازات الأجتبية ورؤساء النعقاك 
الدبلوماسية. وأرسلت برقيات إلى قادة العالم السياسيين والدينيين: بما فيهم رئيس 
الوزراء البريطانى, شامبرلين 683:66/1310: ورئيس الوزراء الفرنسى دالدييه 
016 :؛ والرئيس الأمريكى تيوربور روزفلت 1اع0ا©8005 1260001:©6, وهتلر, 
وموسيلينى» ويايا الفاتيكان» ورئيس كنيسة كانتربيرى .لا#ناط/3016© أنظر المصدر 
السايق ص ص ١77-1١1.‏ . 

- المصدر السايق. ص 7١8‏ . 

41ت اللصدن السنايق صن 16 . 

4 - المصدر السايق: ص ؟7 . 

9 - أنظر مستند وزارة الخارجية البريطانية رقم : 


0 371 55990 ) 21881(. 


سجلها كولفيل (10 أكتوير 1954). 
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0610 ,310 ,00كم2ها 1200 1131 .30 لاعأهمداأك. (21881) 56209 371 0ط 
. 1938 


سجلها كولفيل ٠١(‏ أكتوير .)١1574‏ 

١ه‏ 3 أنظر: 

8 24 .061 ,0310 ,5011ملاها 12000, (21883) 56432 371 0 

وأفادت يوميات لورد كيلرن 611163:8! ١0:0‏ (لاميسون).: يوم 7١‏ أكتوير 2157/8 
عن زبارة وفد النساء من المؤتمر النسائى وعلى رأسه هدى شعراوىء "كانت هدى 
شعراوى متوترة وفى بعض اللحظات عنيفة, ولكن يمكننى القول عموماًء أنها سيدة 
ذكية وليست غير جذابة. وكان واضحاً أنهن كن يشعرن شعوراً قوياً نحو فلسطين”". 

"0 - أنظر: مستند وزارة الخارجية البريطانية رقم: 

.8 12 اء©, 223 .70 ,5040م817! 110117 (21881) 56302 371 50 

“0 - أقامت اللجنة المركزية الدائمة حفلين خيريين ٠‏ يوم 5 أكتوير 19174 فى 
مبنى الاتحاد النسائى المصرىء. كان صافى الإيراد ٠١7‏ جنيه و 7١‏ مليماًء والآخر 
يوم أول ديسمبر 1958 بدار الأويرا الملكية. كان صافى الإيراد 777 جنيه ى ٠٠١‏ 
مليم. أما باقى المال فقد جاء من مساهمات خاصة. أنظر المؤتمر النسائى العربى» ص 
ص 58-7555 وكان اليريطانيون قلقين بالنسبة لما ستصرف فيه هذه الأموال. أنظر: 
01 01511115510176© الأوأط ,اأعهدء1الاء112 13010 جمه؟1, (21881) 55914 371 80 
(21884) 56733 317 10 2110 ,0113111011211013© أعع56: 1938 28 أمع5 ,عستاكواوم 


017 بانانأع8 ,110506نا! .064 ,016ا0115© 211110 170111 بأ586©1: 63 .20 (أ1دترذال 
.1938 


4ه - أرسلت هدى شعراوى فوراً برقية إلى السفير البريطانى بالقاهرة. أنظر: 
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266.6 ,ها 10 ,50أه0 ,المكمننها 0ه), 1287 (21868) 27438 371 مع 
.221651116 ,001111115510111 11911 156 10 1938, 6 .ع26, 52 .00 0م30 

0 - المؤتمر النسائى العريى» ص ص 01-707" أرسلت هدى شعراوى يوم 
أول مارس 514١‏ برقية إلى كوربيت أشبى. 

1ه - مجلة المصرية الصادرة بالعريية. ١١‏ مايو 1974. ص 6. 

لاه - المؤتمر النسائى العريى» ص ص 705-505 , 

4 - المصدر السايق. ص ص 197-18 كتبت ساذج نصار يعد ذلك كتييات 
لجامعة الدول العريية. وفى الخمسينيات أغلقت الحكومة المكتب الذى افتتحته ساذج 
نصار فى دمشق. وفى أوائل السبعينيات توفيت فى دمشق "منسية". أنظرء صايغ: 

16-17 .مم "ركع مدعا لتأععاهم عع دمع" ,لاوألادك 

- أعيدت طباعة النص فى: 

-اأءلالا :دو ل0عع] 1011/3105 بز 11إناول ,؟عطااعلاء5 ماع80 300 ممع أ طأدال8 أعيدو:د1/ا 


-20 العم 20) 7ع011//ا 1ه ع4/!121 /111311012 1116 01 عع|أطانال «رع0/ه 6 16 10 درع1 
.5 .ص (1955 رلعحوملالا أه ععصدأااة أهدمه2)1معام! تمع 
وفى مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية . يوليةأغسطس .١19575‏ ص 60. 
تتحدث سيزا نيراوى فى مقالها: “عل 000065 ناه علمعناملزوة وممنادو0616 ها 
"رع نان3 لع م00 
عن النقاش الحاد الذى دار حول هذا الإعلان. وتشير روزا مانوس ك5دامة14 8058 
إلى هذا النقاش فى كتاب لكارى تشايمانء يوم "١‏ يولية 159159 من أمستردامء وفيه 
تقول أيضاً أن الإعلان أجيز بأغلبية بسيطة. وادعت شريبر ©©568:©156 ومائييسون 
115 أن التصويت كان إجماعياً. (ص .)0١‏ 


٠‏ - نأدى تقرير: 
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.م ,كلاه ا-/[8 200 111100 !أدكمهم): 1935 اناطضهاذا ,مم86 كدعرو لزه © 116 

'"بأن يحترم استقلال كل جمعية ملتحقة بالتحالفء وأن يترك لها كامل الحرية 
للتصرف مع الأمور كلها داخل بلادها". 

١‏ - سيرًا تيراوى: 

"بعلاو لطاصءم0© 06 0095© ا 16206 أملاوء 160أدو0616 13" 

مجلة المصرية الصادرة بالفرنسية, يولية-أغسطس .١579‏ ص ص ؟”-9. 

- المصدر السايق. ص ص 5-0. 

7 - عن المشتركات فى اجتماعات كوينهاجنء أنظر المصدر السابق. ص ص 
؟-9. منير ثابت "ثورة فى البرج العاجى'. ص ص 5١٠١-١١١.ء‏ والدكتورة براشا ياهو 
/الملا 213 من (جمعية حقوق نساء فلسطين اليهوديات): 
-و6018م0© رأ 2001655م© لعدرهوللا 1و ععمذزالق أهمهأأقدمعتها اأمععاءاط؟ عط 


١0. 8‏ رأعاعمم2ط 0/37 "ركعاطوأ8 أدباوط +10 وماقلنا ع'معجممئالا معطا مه ملاعاان8 رع 
(1939-12 .لاولة) 


ترجمها للمؤلفة شلومى بن آمى .851 868 56111030 وتتفق جميع التقارير 
أساسا على ما حدث فى المؤتمر. واعتقد الاتحاد النسائى المصرى والمنظمة الفلسطيتية 
أن العدوان كان موجهاً مباشرة لهما بالتحديد, فى الحالة الأولى لتعصب المؤتمر 
جماعياً؛ وفى الحالة الثانية لتعصب الاتحاد النسائى المصرى. 
1# - سيزا تيراوى: 
"رع ناو قلعم 60 عل كع:0191© لا3 6ع أأملزو6 نموأأجوعاء0 ها" 
المجلة السايقة, يولية-أغسطس 1575, ص 0. 
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“246-52 .مم ,مأنا كلع | 310 عع أازاه2 ,اللقدصمعأدمواك»ا لمق ناعوم8 

والاقتباس فى ص ,141 أنظر أيضاً الفصل السابع: ص ص 771-171١‏ 
لناقشة مقتضية لموضوع عنوانه "أزمة داخل التحالف الدولى للنساء'". 

.'"فك5لالا عا متطاابر دأدار0" 

11 - قدم الوفد االسويسرى مشروع قرار يبدعى الجمعيات المشتركات مع 
التحالف الدولى أن يطالين حكوماتهن بالتوقيع على اتفاقية عصية الأمم والمصادقة 
عليها (المؤرخة فى ٠١‏ فيراير 046 والتى تتعلق يحقوق اللاجئين القانونية والمدنية. 
وووقق عليها من المؤتمر. غير أن وفد الاتحاد النسائى المصرى أمتنع عن التصويت. 

",601120 م20 ع0 070165© 311 ©1611أملاو6 101أدو0616 ها" 

17" - المصدر السايق» ص .١‏ 

٠ل‏ - أفادت الدكتورة براشاياهى فى: 
-61130م0© مأ جوع 0009 معصمللا ثه ععمقتلات أقدممتتقصعتها طاأمعع املاط مط 

(1939 21 ./ا10!) 8 .30 بأعاعمم2ل! 7ه 1ق "راع 

أن الوفد اليهودى قدم مشروع قرارء وقد أجيزء طالبة رقع مشروعات القرارات 

الخاصة بالهجرة من جدوا الأعمال. وقالد إن للوفد اليهودى حلفاء كثيرين. (اتفقت 
المصريات على هذا). 
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-١‏ انسحاب وقد الاتحاد النسائى المصرى من المؤتمر الثالكث عشر للتحالقف 
الدولى للنساء بكوينهاجن: برقية من هدى شعراوى". مجلة المصرية الصادرة بالعربية, 
أول أغسطس .,١1575‏ ص .١١‏ وسيزا نيراوى: 

",ولاوقطدعم 20 6ل 0185© نات 611116[أملزو6 061621100 ها" 

مجلة المصرية الصادرة بالقرنسية. يولية-أغسطس 1579. ص 9. مقابلة مع لولى 
أبوالهدى» ؛ نوقمير ,١1951/5‏ أكسقورد. وفى خطاب لزوجها قالت كوربيت أشبى 
"استقالت شعراوى وسحيت وفدها لأننا رفضنا إرسال كتاب قائلين أننا تؤيد الايقاف 
الفورى لكل الهجرة اليهودية إلى فلسطين". فى ويتيك: 

144 .م ,تربع 2 !!!2 10آ 213/١‏ هلالا كأ 11 احالالا 

"لا - سيزا تيراوى: 

"رع نان 02 6م 2060© عل 2009185 نا3 16لم 1 أملاو6 06169216150 ها" 

المجلة السايقة. نفس العدد.» ص ”-غ . 

/17” - 'تجاح وفد مصر فى موتمر التحالف لدولى للنساء: جهل نساء أورويا 
الشمالية بالمسالة الفلسطينية". مجلة المصرية الصادرة بالعربية. أول سبتمير 1958: 
ص 1 . يشتمل على ترجمة لكتاب من مارجرى كوربيت أشبى إلى هدى شعراوى. من 
ستافانجر بالنرويج: ١4‏ أغسطس ,1459 وأعيدت طباعة هذا الكتاب فى حواء 
إدريسء أنا والشرقء الجزء الثاني ص ص :48١-4755‏ مع الفقرة الأولى والفقرة 
الآخيرة التى لم تطبعهما مجلة المصرية. 

/ - كتاب من هدى شعراوى إلى مارجرى كورييت أشبىء القاهرة, بدون تاريخ 
(ريما أغسطس 15955) فى حواء إدريسء أنا والشرقء الجزء الثانى.» ص ص 
لاع لزاوع , 


0 - كتاب من مارجرى كورييت أشيى» هورس تيد كينزء. سسكس» 18 يونية 
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1517 , إلى مارجى بدران» أكسقورد. مقابلات مع مارجرى كوربيت: "١‏ يونية ؟/151, 
هورستيد كينزء و3 نوفمبر 1117/7, لندن. 

كل - : صارت كل من: 

]1 أع د ن قا لمج ععطتعرلاء5 واعل80 
عضوتين فى التحالف الدولى للنساء فى عام 1977 وى 11615 على الترتيب. وكتاب 
را ]أ 016 (اهتر هلا : عا 1 أطالالا 

عن تاريخ التحالف الدولى للنساء صامتاً بينفس الدرجة. 

//ا - “"ساذج نصارء عدوةٌ سلطات الانتداب البريطانى فى فلسطين” موقع عليه 
'عربية". مجلة المصرية» أول مسبتمير .١953‏ ص ص 28-17 تقول ساذج فى هذه 
المقايلة أن السفور كان منتشراً فى مصرء وشعرت بأته ضرورى أن نؤكد أنه فى نقس 
الوقت فإن النساء متمسكات بقيمهن الأخلاقية والدينية. 

8 - مقابلة مع نجلاء كافورى (عضى جمعية النهضة النسائية)» مجلة المصرية 
الصادرة بالعريية. ١١‏ أكتوير ,١978‏ ص ص 55-58 . 

9 - عن التغيرات فى أشكال الأزياء فى الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» أنظر جراهام براون: 

1118-3 .جمء + .مقدات ,1/0711 01 5ع 7130| ,لايل01 611300-81 

٠‏ - مقايلة مع سارة شهيتدرء ١‏ أيريل 191/5ء القاهرة. 

١‏ - جراهام-يراون تذكر فى كتابها: 

.م ,رع 1هللا أه عع و13 
نعياً كتبه طريف الخالدى فى مجلة التيمس (لندن) يوم ١4‏ يونية ,1187 أنظر 
عنيرة سلام الخالدى» '"جولة فى ذكريات بين لندن وفلسطين". بيروت» دار التهار للنشرء 
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54 . 
6 - مقابلة مع طرب عبدالهادى. ٠١‏ أبريل 191/5.: القاهرة. 
87م - طوقان: 
5 300 93 .مم ,لإ 1 انول 11010111211005 4 
4 - وودسمول: 
4 300 ,2 ,1 كمقطن ,لازهلا بلاعل! 2 عع أنع ترع071 لال 1405/77 ,اأدتهمكل0ه 0 /لا 
6خ - كان ردها المضاد بعنوان "الفتاة والشيوخ: نظرات ومناظرات فى السفور 
والحجاب". بيروت ,1955 ولملخص عن بيانات بيوجرافية» أنظرء بدران وكوك: 
-270 .مم ,63165 ©1117 67109م0 ,60016 300 نرقء830 
وعن مقتطف من السفور والحجاب أنظر: 
-50 لم3 مقدمملالا عط أو ممتئمبعطتن| عط؟ :ومتائعلا لمج :وصنائعلا لمح ومذائعيرون" 


.272-66 .مم '"رلاءملالا عتحصداذا عطا مأ لوسعمعج أدأه 
وعن مقتطف آخر لترجمة إلى الإنجليزية: 
رأعطتلا-اق صا ,نامل دمواط! عوأاط-[قات5 .كمق) "رومأائعلا مج العلا ع1 وماألامممعم” 


2221-6 .جم ,5|3/11| 210 (ع7تره للا 


كلم - أشارت زيدئب فواز فى الدر المنثور, ص ص /اةغ-.ام, إلى أن مكاربوس 
اقترح أن تأخذ الفتيات أسماء الأم والآأب معاً. مما يفعل الأسبان. 


410 - المؤتمر النسائى العرييء أعمال المؤتمر» ص ١4‏ . 


4 - سيزًا ثيراوى: 
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"رعاكه"'! 06 7©5للرع1 دعل أنويةر ع |" 
مجلة المصرية الصادرة بالقرنسيةء أبريل :١97١‏ ص . 
٠‏ - أنظر أحمد محمود جمعة: 
.(1977 ,101161118115 :1-0010011) 51315 412 01 عناو3ع) 11:6 01 021/07 7نامع و1 
١‏ - منحت هدى شعراوى وساماً فيما بعد "اعترافاً يجهودها فى قضية المرأة", 
من حكومات سوريا ولينان والأردن. 
7 - عن الرحلة أنظرء المؤتمر التسائى العريى»ء ص ص /7؟58-1؟,: وحواء إدريس, 
'أنا والشرق' الجزء الأول» ص ص 80-85 فى مقايلة يوم 9" مارس 5/ا15, القاهرة, 
ذكرت أمينة السعيد أنهن ساعدن فى تكوين جمعيات نسوية محلية. 
47 - كان من بين نساء الاتحاد النسائى المصرى بالمئيا حرم عبدالحميد ياشا 
جاويش بك, وحرم مصطفى الطويل بك ويرلنت السيد. 
- المؤتمر النسائى العريى» ص ص /الا-85, يه الخطية كاملة. 
6 - المصدر السايق.» ص ص "/ا-1/ا 
8 -المصدر السايق. ص ؟77. عن صعوية تضال النساء الفلسطينيات لتحرير 
المرأة مع تحرير الوطن أثناء حريهن للابقاء على دولتهن أنظر: 
رلتعالظ :00000-!) (وثأناأهباع8 20 ,ع6515127 18 ,071©7//ا ,118110أ0طيلام8 داأع5 


4 .م (1972 
وحديثاً أصبحت الفلسطينيات قادرات على النضال من أجل التحرير الوطنى 
وتحرير المرأة معاً. وأصبحن أكثر استغراقاً كلية فى جميع جوانب النضال من أجل 
التحرير الوطنى. أنظر روزمارى صايغ: 
,25:655 260 :65000 1) هو زرو مان اأوباء8 16 وأروعوء6 «رمععا :دومواص اده اتر] 
1979 
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ونهلة عبده: 
ودأه6 ه81 :202ناما مط©ا لمج معجموللا ممامأامعاح6-لصدامتجعع لم3 تمذأاهمه أ دلر" 
١ط‏ 5ج ]|10 310 01//011©7 الإأناضع0! 1/2131 300 عع0مع وذ "0اعد8 
“(1994 رعدعء2 20 :020011 ا) 11061122151 ©1 لادلا .لك ,دعملا 501 
وجولى بيتيت وريتا جياكمان ومونا أوديه: 
للا مقتمأاكعاج2 هط" ,رطعل0 مصناقة 300 ,المقتاق13© قالط بأعمامعط وأايال 
7 معتوولا! ذأ ",مم51 6222 300 بكأضصح8-ا5ع للا لعأمناءعءع0-أأع2؟ذ| معطا مز أممممع يرول 
'57-56 .مم (1988 رودع2 ل0ع2 :0106023 1) وأطناه 1 10ئاج4؟ .لع ,ل أومللا دحاج 4 
وريما همامى: 
1164-5 .005 بأاممةع8 )5ع 8410016 ",03ةكتاما عط ممة طدزتلا مط1 ,معمممللا" 
؛(1990 .ونام -زج/) 
وجوست هيلترمان: 
اقصنول "رومتدمملا عطا ومأكناك ألمعممعلاما] د 'معمرمللا عط ,املممصمع ]ألا أكمول 
؛ (1991) 10.3 20 عع أ0دا5 © 7أأوعاةه6 اه 
ورينا جياكمان وينى جونسون: 
وملكلقعء:8 لمق عع0ه83:16 ومالاتن8” ,لمكمطمل بزممعه5 300 مقورهع دأ قال 


.لكت ,اله أ!همناءعء0 أأع3:ذ|! )202/15 9١أ5أ(امتا‏ 0وأدتاعء1/هط 16 :1209أ)ها دا "رورعامه8 


.(1939 ,ملظعاة طالب ددع لرع 5010111 :805100) ورلدمع8 أعمل 300 لمدحصاء0- ا باندتاء22 


54- المصدر السايق» ص اخرونا 
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5 - عمل زهير صيرى فى مكتب النائي العام سنة , وكان قد يدأ ممارسة 
المحاماة عام 197١‏ , وانتخب أول مرة لشغل مقعد فى البرلمان عام 11154. وتقدم 
للانتخايات عدة مرات بعد ذلك: وعن خطيته أنظر المصدر السايق. ص ص ١0ه؟-.1؟‏ . 

٠‏ - أنظر مليكة رقعت الحبيب من فلسطينء التى ركزت فى خطبتها على 
المناقشات الإسلامية الحديثة. وأشارت إلى الحد من تعدد الزوجات. على وجه 
الخصوص. المصدر السايق» ص ص 7١6-5١5‏ . 

١‏ - تأثير التعليم على النمط الغريى» صورته بحيوية إتيل عدنان فى: 
,2001© 200 83032 درأ "رمموقطعا ما عماللا ممصملا جه ع8 م1 مب ووأيوويق" 

.5-0 .نم ,6215 186 و1زمعم0 

كما تنقل نفس الصورة أيضاً وديدة واصف المصرية فى مذكراتها غير المنشورة. 

- عن خطبتهاء أنظر المؤتمر النسائى العريى» ص ١.؟١-5؟١‏ . 

- عن خطية زاهية دوجان:ء أنظر المصدر السايق» ص ص 17-.15 . 
ونشر مستخرج محرر منها مترجم فى: 

.0 ,62165 1116 19أعم0 ,0016© 30 830:30 

6 -المؤتمر النسائى العربى» ص ص 8"!ا-الا؟ . 

-المصدر السايق, ص ص ١88-184‏ حصلت جمال كرم حرفوش على 
درجتها العلمية فى طب الأطفال من الجامعة الأمريكية يبيروت عام 1 ,» ثم مارست 
التدريس فى كلية الطب بنفس الجامعة. وحصلت عام ١104‏ على درجة علمية قى الطب 
الاجتماعى والصحة. وفى عام ١916‏ على الدكتوراه فى الصحة العامة من جامعة 
هارفارد. وكتبت تاريخ حياتها فى كتاب عنوانه 'فى طريقة حياة » بيروت, معهد 
الدراسات النسائية فى العالم العربى» كلية بيروت الجامعيةء توزيع مؤسسة نوفل, 
/41ة 1 . 
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- المؤتمر التسائى العريى: ض صن 44/4 

- المقطمء ١7‏ ديسمير 1944. والبلاغ: 17 ديسمير 1985 . 

- أنظر مستند وزارة الخارجية البريطانية رقم 

144 , 13 .»2 ,63150 19010 لنقع]اتكاء 353 .00 ,4576ل (41335) 371 80 

6 - أنظر : 

.ألذاة .ل ما معلع .ةق (45916) 90ل 371 0 

601033, 1186 أنظر: .512165 886 01 عناو3ع) 176 01 031107 7نامع‎ - ٠ 

1 المؤتمن الننناك العرنى عن عن ع ا 

19> لصون اسايق هن عن 21 

العدن الشايق: كن عن 4 01 

١6‏ - التحالف الدولى للنساء: 

,51-53 .مم ",ع1ملاوع: 1946 ,رقع اقاءعاه!| أ2 كدعروده© عط1 أه أرممعظ للها 

6 -المصدر السايق: "'"رمهمهطع] 

7 - أنظر المؤمر النسائى العريى» ص 5" ولكتاب من 11/21 20م5210© آياء0 13قصم ةا 
لهدى شعراوى ولتلغراف هدى شعراوى إليهاء وص ص 5١1-15١1؟5؟‏ لخطبة الختام 
لهدى شعراوى. 

١١17‏ - مقابلة مع سيزا نيراوى: ١١‏ سيتمير :191/١‏ القاهرة. 

١‏ - مقايلة مع أمينة السعيد وكريمة السعيد, »١‏ يناير 19534: القاهرة. 
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إبراهيم غالى 

إزرافيغ كور 

أبكار السقاف 

إحسان أحمد القوصى 
إحسان عبدالقدوس 
أحمد هيكل 


أمينة إدريس راغب 


ا مراجع 


١‏ المقابلات 


"١‏ مارس ١917/5‏ القاهرة 
" مارس ١1913548‏ - القاهرة 

6 نوفمير 191/0 - القاهرة 
1" فبراير ١917/79‏ القاهرة 
'' سيتمير ١91/١‏ القاهرة 
6 فبراير 1917/7 - القاهرة 
9 مارس ١191/9‏ القاهرة 
أغسطس 1938 القاهرة 
١ /‏ سبتمير ١91/0‏ القاهرة 
”1١‏ مارس 19174 - القاهرة 
4 أبريل ١915‏ القاهرة 

١‏ ينايبر 1134 - القاهرة 

9 مارس 19177 القاهرة 
أكتوير 19149 القاهرة 

١١‏ سيتمير ه1917 القاهرة 
مارس 19488 - القاهرة 

٠‏ أغسطس 193538 القاهرة 


زفيرة 


أندريه فهمى 
نا تجيب غالى 


إيفا حبيب المصرى 


الأميرة خديجة فوّاد عزت 


الأميرة فاطمة داود 


بهيجة رشيد 
بهيجة رشيد 
توفيق الحكيم 


جينبت بولس حنا 


جرترود يطرس غالى 


حكمت أبوزيد 
حواء إدريس 
درية شفيق 
درية شفيق 
رؤوف كحيل 
روحية القلينى 
زينب الغزالى 
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من 191/7 إلى  ١99-‏ القاهرة 
ديسمير 141/4 لتدن 

١‏ فيراير 19170 القاهرة 
أغسطس 1148 القاهرة 
أكتوير 191/0 أكسقورد 
فبراير 11/9 القاهرة 

ءٌ ديسمير ه/61 . القاهرة 
0 توفمير ه51١‏ القاهرة 
٠‏ أبريل ١91/5‏ القاهرة 
أكتوبر 194170 القاهرة 

١‏ فبراير 1934 - القاهرة 
٠‏ بوني ١1574‏ القاهرة 
من 19717 إلى ١1949‏ القاهرة 
"٠‏ يناير 1934 القاهرة 

٠‏ أبريل 1917/4 - القاهرة 

٠‏ فيراير ١19177‏ أكسقورد 
١‏ أبريل 19175 القاهرة 


فيراير ١1144‏ القاهرة 


سارة شهبتندر 
سهير القلماوى 
سيرًا نبراوى 
صافيناز كاظم 
صلاح الدين عبدالحليم بخيت 
طرب عبدالهادى 
عائشة عبدالرحمن (ينت الشاطئ) 
عايدة نصرالله 
عبدالرحمن صدقى 
عزيزة هيكل 

علية الفار 

قؤاد وأكد 

قاطية قوف 

كاتى أنطونيوس 
كريمة السعيد 
كريمة السعيد 
لطيفة الزيات 

لولى أيوالهدى 
ليلى بركات 

ليلى دوس 

ليلى دوس 
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١١‏ أبريل ١414‏ القاهرة 
؟ أبريل ١1914‏ القاهرة 

من 19191 إلى 1144 القاهرة 
من 1144 إلى ١1591٠‏ القاهرة 
" ديسمير 19176 المنيا 

٠‏ أبريل 191/5 القاهرة 

8 بولدى ١1954‏ القاهرة 

من 1184 إلى ١1141٠‏ القاهرة 
8 بوتيو 1918 - القاهرة 

1 فيراير 11/7 القاهرة 

٠‏ يوليو 1114 - القاهرة 

ه قيرابر ١934‏ القاهرة 

/1» يونيى /195 - القاهرة 

0 مارس 1917/5 القاهرة 

١‏ بتاير 1914 - القاهرة 
أبريل ١91/5‏ القاهرة 

'' مابى ١99٠‏ القاهرة 
نوفمير ١917/7‏ - أكسقورد 

9 أبريل ١191/4‏ القاهرة 

١‏ فبراير ١1934‏ القاهرة 


0 أكتوير ملاةا ‏ القاهرة 


ليلى دوس 

ليلى دوس 

مائلذا حرسي 
مارى كحيل 
محمود أمين العالم 
مرجريت عزام 
مسف كانت 
مفيدة عبدالرحمن 
متيرة عبدالملك سعد 
منيرة قاسم 

نائلة علوية 

نعيمة الأيويى 
نوال السعداوى 
هيلانة سيدراوس 


هيلاتة سيدراويس 


يناير 154864 - القاهرة 

4 ماب 199٠‏ - القاهرة 
6 يوليو 1574 القاهرة 
"' مارس ١917/9‏ القاهرة 
يوتيى 191/5 - أكسقورد 

4 نوفمير ١91/0‏ القاهرة 
١‏ فبراير ١97/7‏ القاهرة 
أبريل 1934 القاهرة 
١١‏ سبتمير ١1970‏ - القاهرة 
1 سبتمير 19337 - القاهرة 
4 يناير 1514 القاهرة 
8 فيراير ه191 القاهرة 
من 1980 إلى 199٠١‏ القاهرة 
ه ديسمير ه1917 القاهرة 


٠‏ سيتمير ١99٠0‏ - القاهرة 


٠‏ نوفمير ه91١‏ القاهرة 
يونيو 1934 القاهرة 


أناالاق ©3021611عل رموره8 ع6 
ناقع55نا80آ عأاوأوواألا رتنصطوط 
١7‏ توفمير ,15191١‏ لندن 

و؟١‏ يونيه ؟1917/7, هورستد كيتز 


11307 ,لاطدادة أاع ه00 


5268 


؟-مذكرات نساء 
(منشورة وغير منشورة) 


أسماء فهمىء ذكريات عن مدرسة الحلمية الثانوية للبنات. القاهرة. 1560. 

أسمهان (آمال الأطرش). أسمهان تروى قصتهاء بيروت: دار الكتب .١951‏ 

أم كلثوم: آم كلثوم التى لا يعرفها أحد. تحرير محمود عوضء القاهرة: مؤفسسة 
أخبار اليوم .151/١‏ 

إنجى أفلاطون: مذكرات إنجى أفلاطون, حررها وقدم لها سعيد الخيى: الكويت: 
دار سعاد الصباح .١1995‏ 

بديعة مصابنى؛ مذكرات بديعة مصابنىء بيروت: دار مكتبة الحياة» بدون تاريخ. 

بنت الشاطئ (عائشة عبدالرحمن). سر الشاطئ القاهرة: روز اليوسف 1501. 

بنت الشاطئ (عائشة عبدالرحمن). على الجسر: أسطورة الزمانء القاهرة, دار 
الهلال /1971. 

جمال كرم حرفوشء فى طريق الحياة» بيروت: معهد الدراسات النسائية فى العالم 
العربى: كلية بيروت الجامعية؛ توزيع مؤسسة نوقل 1941. 

حواء إدريسء أنا والشرق» مذكرات غير منشورة: القاهرة 0/ا19. 

عنبرة سالم الخالدى: جولةً فى ذكريات بين لبنان وفلسطينء بيروت: دار النهار 
للنشر 191/8 . 

فاطمة اليوسفء ذكريات روز اليوسف, القاهرة: مؤسسة رون اليوسفء 1907 وى 
4.. 

فاطمة رشدىء. كفاحى فى المسرح والسينماء القاهرة: دار المعارف .191/١‏ 
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لطيفة الزبات. حملة تفتيش: أوراق شخصية. القاهرة: دار الهلال 1907. 

لطيفة الزيات. شيخوخة. القاهرة: دار المستقيل العريى .١15/47‏ 

منيرة ثابت. ثورة فى البرج العاجى: مذكرات عصر عام القاهرة: دار المعارف 
للطباعة والنشر 1550. 

منيرة حسنىء أيام فى الحياة النسائيةء القاهرة: يدون تاريخ 

نيوية موسىء ذكرياتىء مجلة الفتاة » من مايى ١97/8‏ حتى أغسطس 19547. 

هدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة» هدى شعراوى» تقديم أمينة 
السعيدء القاهرة: دار الهلال .١954١‏ 


وديدة واصف», مذكرات غير متشورة. الإسكندرية. 


1 ,ك5ع؟ط 1ةأط :0:1 لا يناع ١!‏ .ع1 131/71 .7 لاصولا مول أياوزط 

©1156 :811151603117 .9605ل 1أ4/1 (١ ١/27‏ 1/161119أ(6ل© .هأاعام ,5وطمعول 
24 لمعنه تمزألة زعبعو1انا 

© 01 510 عأ 1116 01 (اقوأرع41:11 112 وزو 30 01 عأ18162770 .اتطوتا لاع ,أركداا-ام 
.ل ر.كاقظ ,أعمكول .6١أت©‏ مأ برا أذديعيا نالا و4111 ©3111 لع-ه0 أدراعآ 

-13115121 _1أ5كأضتلوع؟ مدوتاملاوع 30 01 5أ76رع8/1 ع1 :دوهعلا تعدا .ق0نأا أينات 5321 
؛ 1986 ,ركو5ع:2 300(ذآلا :020011 ا .5201311 113001 لاط 0ع6 121:00 50ه3 ,لم1ألع ,له 
7 ,ركد5ع22 اوأتترأائصعع ع1 تاولا بيعلا 

باأمبزوع 300 بزعاانا1 01 دعا أامه 0 زأأتتاو]! نوع (ناةائع 0 ©1176 .091 علرأضط ,لأجون 1 
. 1963 ركوع2 بزأأودنعنزدنا 010:0 :رهل0نه ا 

07 لاطا 13052160 ؤذام 401010913 411 :/[71انا ول 110101113170115 4 .20103 ,100210 
. 1990 ركوع:2 ع'760زملالا ©111 :0100 .لإصمع كا 
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" - مصادر غير منشورة 
١-7‏ مجموعات خاصة 


أنكان السبقاق: مجموعة طنور. 

الأمير حسن حسنء مجموعة صور 

حواء إدريس, مجموعة من أوراق مختلفة» وصحف يومية. ومقصوصات من 
الصحف والمجلات. وصورء اطلع عليها فى محل إقامتها. وهذه المجموعة موجودة الآن 
فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

سيزا نبراوى» مجموعة من الأوراق الخاصة تشمل مقصوصات من جرائد يومية, 
ومجموعة صور. 

فكرية حسنى, خطابات لهدى شعراوى . 

مارى كحيلء أوراق متعددة الموضوعات, تشمل مواد من مؤتمر التحالف الدولى 
للنساء المنعقد فى برلين عام 1959 » وحوار عن اليغاء فى مصر. 

منيرة ثابت» خطابات موجهة لهدى شعراوى. 

هدى شعراوى: خطابات خاصة. 


لع6 051 ".واعوم أن0113201 11202156 أه كءأرمرمعاة” .بمعورداا ,لرططعة لأعطرم 
1 ,5055 ر5عتالز»ا 

-معمع ودأللعي 16 01 260111 1655 ألإاعلاع .13:1306/!" .كنانان8 طزودلة قدصمة رتادطات 
-23 هرو(لا وأ21600لاع© 10 ,1 أماتتر 5 6 1أل1)1 أ0 “,116و ندل 116 رطولزائة' :10 نرملا 
. 1909 ”,ه1هت .هداد 

اللعلامع مبعامطء وملأنال أملاوع معممنا مأغمعا بدأ كتصان8 ومرماع6 رتاصاع 
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".كع أقاضها0لا أ 5م١21‏ أأعانات ك5ع2116أ)م أل 5نامج 1285| :00م 32و50 ”.1944 
لط أكص"ل 12103ن10 ركع نع ألم ألما انامم 01276111 أاعع اهعم مل واوئءع" :0.0 رمعأة 
قصاصات صحف .2.0 ,رمأت ".وماك نلا" :.ل.0 ,معتهت "روأعداع-فع عادر 

.6م23 210316 لإأأمصدط القطت ع1 ما .مألعرهزودالة عذأياه ا ,الوط 

.أللات؟'513 002ل 12000 ك5 نم1اع 1 .11:16 رلمقخطء81 


اب مجموعات مودعة فى المحفوظات 


.23165آ2 .المقنطنا عألطناه عاعملا علط .00060566 5م00 .لقتصم هط 2016© ,)0 
.2 ,00100 ألادة الا رددعىوده© أه بمقعطتا 

16 روعلاأطاعءة /ا2206255 300 :0503© .020011 | ,م011 ولرمعع8 عالطبط [طعتائقي8) 
371 20 رأقءأأنامط رع 011 موتعبهع 300 ,141 0ع 

ر15أ81)3 لانملالا أضع :نا 01 16نأأأكصا .ك5 أمتقع14 ر5عمجه عفأولالرط ,وعاروط0 عمو 
امول بعلم 

0 علاناباععاع 01 5ع لولاا .ع01112 مم0١‏ .معتمملالا أه ععمدتالم أهده أأجمعاما 
.تومناعع1/! 

.01010 ,عوم1اه© يعلطا .ورعمجط رعو ألا 

.0200 ,6011606 5 لامماهمق 51 .دعموط ااعودن8 

-»©::00 ,كممع8 85:0 .لمملعع:2 300 ععدع 10١‏ عناووع ا |2103 مصمعارا ك'معدمه إلا 
.0 .3/16:10:3103 310 ,500170606 

-ا00 طأأقن5 .لمناععأاه2 طأأور5 وأكام50 ودعممدط عأوامط .وعع وق طااظ ,التتمكلو0ل/لا 
.11355 رتنمأام تممطاضهل] رعوهما 


4 مصادر منشورة 
4 !ا الاحاد النسائى المصرى 
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المرأة العربية وقضية فلسطين: المؤتمر التسائى الشرقى 1954. 

مجلة المصرية, /!19 - .194. 

المؤتمر النسائى العربى: 19544 . 

قانون جمعية الاتحاد النسائى المصرى 194141. 

نظام جمعية الاتحاد النسائى المصرى لاه5١.‏ 

نظام جمعية هدى شعراوى للاتحاد النسائى 1935. 

بهيجة رشيدء وتحية أصفهانىء وسامية صدقى مرادء اليوييل الذهيى 
وف ار 

تقرير عن عمل الاتحاد النسائى المصرى من سنة 19177 إلى سنة 1406: القاهرة 
مه5١.‏ 

ذكرى فقيدة الأدب النابقة مى .194١‏ 


ذكرى فقيدة العروية هدى هانم شعراوى. القاهرة : /ا58١.‏ 
0 - 1925 ,ممصم أاملزوع" ٠‏ 
3 2116/16[ © 1171/7/516 017 71لا'! 06 #)أبازا0'3 215 «أ5-]179/ا ,022 ,لانا20: تاذلا 
٠ 2‏ 1950 . 1949 
211/1١65, 2‏ [0© 0217165 065 110115هء أل عباع١‏ وا دوع 
221١0 44‏ . 33 - 1928 ]مم13 : © تيتأ أوبزهه عأ5أه[7اع1 ١101لا"‏ 


اب جمعيات نسائية مصرية 
المؤفسسة الفكرية للنساء المصريات .15١5‏ 


الجمعية النسائية لتحسين الصحة. قصة خمسة وعشرين سنة 0'ا19 - 21951 
القاهرة: 1951. 


زمزه 


جمعية مصر لحماية اللراة والمافل. الذاهرة : الى 
جمعية المرأة الجديدة. القاهرة : 5/ا191. 


. 1950 ,وأ03 اتا أء بزاق 0ع:401231] وزيا 0 
. 1925 ,22150 .18/11/1116 017 أذانا جأنااع) ©0 51211016 


4ج منظمات نسائية دولية 


الاتحاد النسائى العريىء المرأة العربية (المجلة الرسمية للاتحاد), كق5 , 
أه قال |11621003! :1926 120200 ) هعودأاالة 50011306 لقومللا اهمه تأهمعاما 
-002ا8 :كازممع8 2090:655 .1020022 ,(متطاكمع1112)© اأهناوع 300 1306أن5 :10 لعدم هللا 
50 ,1935 ألاطلاقاذ| , 1929 لأأمع8 , 1926 63215 , 1923 85006 , 1913 أدعم 
.(/0؟ناه[ أهأء011) أ511126 كبال. 1946 1216131260 , 1939 
أهأء0111 (ادق2 .0000م ٠‏ ,لمولعع؟ 300 معوع2 1010 ملاوهع ا |0161311052! كأمعدمو للا 
.010106116 خ68(عدبااءا! ١اوناع56 8115١‏ .(أدحناه[ 


#حادت مفاضرات تشاق وخطت 


إحسان القوصىء الخدمة الاجتماعية فى القرن العشرينء القاهرة: 15647. 
إحسان القوصى ٠‏ فى ميدان الخدمة الإجتماعية ‏ القاهرة .١95144‏ 
باحثة البادية (ملك حفنى ناصف). النسائيات» القاهرة: المطبعة الجديدة , .١1.5‏ 
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جروترود بطرس غالى, أدب التمريض, القاهرة, بدون تاريخ. 

خطاب السيدة هدى هانم شعراوى فى الاجتماع النسائى الوطنى الكبير» فى 
المرأة الجديدة(؟) رقم 4 (1574): 44. 

ذكرى باحثة البادية, القاهرة: .1917٠١‏ 

زينب فوازء الدر المنثور فى طبقات ريات الخدورء القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية. 711١‏ ه. 

زينب فوازء الرسائل الزيتبية, القاهرة, /1441. 

زيتب مرسىء الآيات البينات فى تربية الينات, القاهرة: مطبعة الكرتك, 1917. 

قدرية حسين. شهيرات النساء فى العالم الإسلامىء القاهرة: مكتبة المصرية, 
0 

لبيبة هاشم: كتاب فى التربية, القاهرة: مطبعة المعارف, .191١‏ 

مجدالدين حفنى ناصفء آثار باحثة البادية ملك حفنى ناصف: 1١8/1‏ 21114 
القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومى» 1977. 

مجموعة الخطب التى ألقيت فى اجتماع السيدات المصريات بدار المرحوم حسين 
ياشا أبوإصيع يوم الجمعة ه مايو ويوم الجمعة ا ديسمير 14177. 

مصطفى حفناوى (محرر). السفر الخالد: مجموعة الخطب وكلمات الزعيمة, الجزء 
الأول القاهرة: /ا151. 

مليكة سعدء رياط الدارء القاهرة: مطبعة التوفيق» .1951١6‏ 

نبوية موسىء المحاضرات النسائية فى الجامعة المصرية فى الأفرام. شهود 
العصر ١41/6‏ - 1941 , القاهرة: 1947. 

نبوية موسىء المرأة والعمل. الإسكندرية: المطبعة القومية, .197٠‏ 
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نبوية موسىء ديوان الفتاة, القاهرة, .١157/‏ 
نبوية موسىء رواية نبوتوب, القاهرة: بدون تاريخ (نشرت قبل 1574). 

نداء من السيدة الجليلة هدى شعراوىء زعيمة النهضة النسائية, القاهرة: 1957. 
هدى شعراوىء محاضرات: نور المرأة فى النهضة الشرقية. القاهرة: 15150. 
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. 1914 ,02150 باتعرررع01 
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4ه _أعمال باللغة العربية 
#4 ه ١‏ كتب وبحوث 


إبراهيم الجزيرى. سعد زغلول: ترقيات طريفة: القاهرة: اها . 

إبراهيم عبده ودرية شفيق, المرأة المصرية من الفراعنة إلى اليوم. القاهرة: مطبعة 
مصر ١156060‏ . 

إبراهيم عبده ودرية شفيق, تطور التهضة النسائية فى مصر. القافرة: مطبعة 
التوكل ١94014‏ . 

إبراهيم عبده. روز اليوسف, القاهرة: 195١‏ . 

إجلال فانم محمود خليفة. الحركة النسائية الحديثة. القاهرة: المطبعة العربية 
الحديثة, 191/4 . 
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إجلال هانم محمود خليفة. الصحاقة النسائية فى مصر من ١915‏ إلى 19759 , 
رسالة ماجستير قدّمت لجامعة القاهرة عام 1937 . 

إجلال هانم محمود خليفة: المرأة وقضية فلسطينء القاهرة ,1115 

أحمد طه أحمد . المرأة: كفاحها وعملهاء القاهرة: 1١5515,‏ 

أحمد زكى عبدالحليم: نساء فوق القمة, القاهرة: دار الفيصلء يدون تاريخ. 

أحمد شفيق. حوليات مصر السياسية (" أجزاء) القاهرة: مطبعة شفيق ياشاء 
5ظص-991١ا.‏ 

أحمد صفوت. قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصية: الإسكندرية: /1911 . 

أحمد عزت عبدالكريم: تاريخ التعليم فى مصرء القاهرة: دار الكتب المصرية, 
م55 . 

أحمد لطفى السيدء المنتخبات: القاهرة: ١95748‏ . 

أسماء حليم» سنة أيام فى الصعيد, القاهرة: :6اؤتاطنام 0580 #«ه/( 106 1544 . 

أمل السبكى ٠‏ الحركات النسائية فى مصر بين الثورتين ١115‏ و 11507.ء القاهرة: 
الهيئة المصربة العامة للكتاب. ١9457‏ . 

إنجى أفلاطون:؛ امرأة معناء القاهرة: ١941‏ . 

إنجى أفلاطون: السلام والجلاءء. القاهرة: 1١165٠‏ 

إنجى أفلاطونء ثمان مليون امرأةء القاهرة: بدون تاريخ. 

أنجى أفلاطونء نهضة النساء المصريات, القاهرة: ١16٠‏ . 

الاتحاد النسائى العام المرأة العربية فى القطر العربى السورى» دمشق: ١9!4‏ . 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» البغاء فى القاهرة, القاهرة: ١11١‏ . 

حسين عمر حمادةء أحاديث عن مى زيادة, دمشق: دار قتيبة للنشر» 1547 . 

حكمت أيوزيدء التكيف الاجتماعى فى الريف المصرى الجديدء القاهرة: بدون 
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تاريخ. 

خيرالدين الزركيلى: الأعلام: تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. القاهرة: ١95805‏ - 1565 . 

درية شقيقء الكتاب الأبيض لحقوق المرأة» القاهرة: المطبعة الشرقية, "1961 . 

رشيد رضاء نداء للجنس اللطيف, ١١١١‏ هجرية. 

رقاعة رافع الطهطاوى. المرشد الأمين للبنات والبنين» القاهرة: 141/0 . 

زينب محمد قريدء تطور تعليم البنات فى مصر من الاحتلال البريطانى. ١4/05‏ حتى 
الآنء جزءان: رسالة دكتوراه قُدّمت لكلية البنات بجامعة عين شمسء القاهرة: 1977 . 

سالمة الكزيرى. مى زيادة : مأساة النبوغ, بيروت: مؤسسة توقل» ١51/4‏ . 

سهير القلماوى: أحاديث جدتى القاهرة: الدار القومية. ١93760‏ . 

شوشة. أم كلثوم: حياة نجمة, القاهرة: روز اليوسفء ١91/6‏ . 

طلعت حربء تربية المرأة والحجابء القاهرة: 1419 , الطبعة الثانية. ١5.6‏ . 

طلعت حربء فصل الخطاب فى المرأة والحجابء القاهرة: ١51١١‏ . 

عائشة التيمورية, حلية الطرازء القاهرة: المكتية الأميرية الشرفية, ١96.5‏ . 

عائشة التيمورية. مرآة التأمل فى الأمورء القاهرة: (فى التسعينات من القرن 
الماضى). 

عائشة التيمورية» نتائج الأحوال فى الأقوال والأقعال, القاهرة: ١4/1/‏ . 

عبدالرحمن الرافعى» ثورة سنة 1519 , القاهرة: ١545‏ . 

قاسم أمين, الأعمال الكاملة لقاسم أمين. (تحرير محمد عمارة) جزءان» بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر: 191/16 . 

قاسم أمين. المرأة الجديدة. القاهرة: 11٠٠‏ . 

قاسم أمين. تحرير المرأة القاهرة: ١1845‏ . 
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قلينى فهمى 4 مذكرات, القاهرة: الشناوى,. 527 . 
لطيفة سالم, المرأة المصرية والتغيير الاجتماعىء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب. 1954 . 


محمد عبدهء الأعمال الكاملة لمحمد عبده. تحرير محمد عمارة, " أجزاء. القاهرة. 


. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/5 . 


محمد على علوية. فلسطين والضمير الإنسانىء القاهرة: دار الهلال. 1954 . 
محمد فريد جنيدىء أزمة الزواج فى مصرء القاهرة: 197 . 

محمد فريد وجدى. المرة المسلمة. القاهرة: 19١1١‏ . 

محمد كمال يحيىء الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية: القاهرة: الهيئة 


المصرية العامة للكتاب, 15417. 


مرقص فهمىء المرأة فى الشرقء القاهرة: .١454‏ 

مريم النحاسء معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساءء الإسكندرية: 141/4, 
موسى سلامة: المرأة ليست لعبة الرجلء القاهرة: .١1905‏ 

مى زيادة, عائشة التيمورية: شاعرة الطليعة, القاهرة: مكتبة المقتطف, 1977. 
مى زيادة, باحثة البادية: بحث انتقادىء القاهرة: ١٠؟117.‏ 

مى زيادة. سوانح فتاة, القاهرة: بدون تاريخ. 

نيبيل راغب. هدى شعراوى وعصر التنويرء القاهرة: .١154/4‏ 

نظيرة زين الدينء الفتاة والشيخ فى السفور والحجابء بيروت: .١555‏ 

نظيرة زين الدين: السفور والحجابء بيروت: /1937. 

نعمات أحمد فؤادء أم كلثوم وعصر من الفنء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب. 151/1. 
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هداية بركات» نيذة عن العمل السياسى والاجتماعى النسائى فى مصرء القاهرة: 
بدون تاريخ. 
رفاعة راقع الطهطاوىء المرشد الأمين للبنات والبنين» القاهرة: ه1417. 


هزه المختارات لا تشمل مقالات من مجلتى المصرية الصادرتين باللغة العربية 
واللغة الفرنسية. وغيرهما من مجلات النساء الصادرة فى تلك الفترة. 

أمينة السعيد. فى ذكرى هدى شعراوى. امرأة جديرة بالخلود, حواء. ١1‏ ديسمير 
وت 01 

أمينة السعيد, كلمة صريحة عن تاريخ النهضة النسائية؛ حواء. ١‏ ديسمير 
ال 00 

توفيق الحكيم, تأثير المرأة على كُتَّابنا المعاصرينء الثقافة: ١١‏ أبريل 191595 : 
(4-53). 

سيزًا نبراوى» بعد خمسة عشر عام حان الوقت لحصول المرأة مع حق الانتحاب 
والترشيح للبرلمان. مجلة الأسبوع. عدد 9 (؟١‏ يونية 15114) : 1. 

صافيناز كاظم, الرائدة نبوية موسى وإنعاش ذاكرة الأمة, مجلة الهلالء يناير 
4 . 


مارجى بدرانء الحركة النسائية والوطنية فى مصر من 1417٠١‏ إلى 1576: نون 
(القاهرة). 1145 ٠‏ ونون (الجزائر) .195. 

مارجو بدرانء النسائية كقوة فى العالم العربى؛ فكرة العربى الحديث فى العالم 
العربى: القاهرة: مطبعة التضامن العربى» 1545. 

مارجو بدران: ما هى النسائية؟ نصف الدنيا (القاهرة), ١؟‏ سيتمير .191٠‏ 

مجلة الأسبوعء عدد 9” ١7(‏ يونية 15164 ) عدد خاص عن النساء. 

نايلة علوية ومحمد رفعت وآخرينء ثورة 1915 رفعت الحجاب واليشمك عن وجه 
المرأة المصرية, المصور , ا مارس 1934. 

نعيمة الأيويى» كيف ولاذا اخترت أن أكون مسلمة. مجلة الأسيوع: عدد 9" ١7(‏ 
يونية 1955 ): .)1١6(‏ 

هدى شعراوى» أساس النهضة النسائية وتطورها فى مصرء مجلة الشئون 
الاجتماعية. أغسطس ١5: 1١98١‏ 55. 

هدى شعراوى. المرأة الملتعلمة فى ميدان الحياة المصرية. مجلة الشئون 
الاجتماعية, فبراير 1915: 517 60. 

هدى شعراوىء كيف أأسس الاتحاد النسائىء الهلال» مايى :١1949‏ 40 /41. 

وديع أمين» الجذور التاريخية لكفاح المرأة» القاهرة: الطليعة, نوفمبر ١114‏ 
(حك كلل). 
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ه-أعمال بلغات غربية 


دع ع تناع :هآ بجع اوءلالا عدر ور /لآ 


11155 لحم 80015 

الكناكها :معته) .عتوبرجط نع عطايه|:14:: كفل كن 11 كنت 1716تء/ هآ .لقصطة ,ورد د -اح فطق" 
1973 رععنهن يال أمعمعصه عنوهامقطءعة'ل دنمعمةء) 

هما .أصروطا د عباوط أعسمننولط فده عع س«عممالة عبرعليم3 ع1 .لعصطة ,دالدفطم 
1985 رىاومظ و2152 

ممععصلط بممعععممظ .عبتو صوىء :لا بروزر) عوطم إه كجوءلا 1001 :معتص) .]326[ رلمطعنا-سطم 
مبووعرط برعزويع مزول] 

.لاعء50 اتقيمملء86 ه د بصاعو لتنه جوتنول[ يوقجء تتردعى أءأرعلا .دانا ,لمطوسآا-نطمة 
.6 ,رووعء2 ملصعه]زلهن) أه تعتومء نزولا تدعاعوضة دما لمع برعءاءعارعظ 

-تهلا بكعاععومظ وما قهه بعاععاع8 .وعتجمع5 «ويملع8 دول اع م/لا ا رع يمرم /لا. وددروركلا . 
.3 رووعء8 وتمعه) اهن اه بعتوىعء؟ 

للعككس1 لم2 لاعدكدا ليملا بجعل؟ .تججوط :« دوع لها لنجه سجمادا .© وعاوقط) ,رعصدلمة 
1933 

!0 تمولمما .اتكتأمسممدل! سماجججط إه عمع0 أدسء|اءنها ء15 .للا .[ رلغصطة 
1960 بووعء2 لإعنووع الملا 

روكعء لصدوع علولا علولا يوء؟ع1] بعل .هادا م« «علجعع) قله س«عجم/لا .دائعا ,لعصطق 
1 .1292 

1992 رؤوعع ععصعدن) :لسمداومظ ,وسمتلدع .عمم11 زه مم2 4 بوعوه8 ردعااة 

.1954 ,هملهم ا .عوهاازلا ج«متاصروط جه ام ونا وداموع2) .لعصولتا مقصدطة 

أمهء ج50 نجه نولم 0) عط وره دوملع ء 112/1 نوع اتن «جرمن) لعندتودهج! .عع العمعظ ,ممدوععلمم 
.1983 ,موعلا تمملممهنا .امواهدم عولط /ه 

داع نولا لوهلا بجع[ عاعولا بم 71 .لأعوكلا برع لوا( ءجاء ده مها عأنرواوا . .ل.ل رممدععلمةق 
.1959 بدوعء وزع 

رمعأ ءعطعس !1 .برع جين د كسمن زازأ0ط بعتمو/لا تحمل وعوط اوج «متطوط م1 .مصتوعلا كوعة 
.1989 بكوعء برعاوععلايول] ممومياء1 طواءندظ :.[.21 

-علاه1/ة كوتمتصعط عط أه كومسمنوعظ عط لمة منصة ستعد0" .كمعلمسماع برعدلطة رمعمعةق 
.1965 رقنطماعلتاتطط رعوء ألمت عدممءطآ ,.دديل .ل[ل.طط ”.ومبروط مل عمعدر 

8 ,عنقي .أمبويط دع مممتجمأ ويسم عءاأم عتمهمز وآ عل تدونافععتلة'.[ .عتطمه؟ ,ناجرم عدطدظ8 

هيم إه سدع 4 توعنه 2 عط وبمروعم0 .كلء ,ععامه0 صدتعتاطا ممه ومودللة رمدعلودظ 
.1990 رووعء8 لىع دلولا مممدفص! نممعوستصمماظ رمودعالا بمملمم ا .عمللا بوتمنجمع_ 

أه بضددة نولا بمومعتطر) .اضبروعا تع قن 7/1 إن بواداط أدعه5 ءط؛ رز وعتلوينك .اعتعطدن عوط 
.1969 رووعء2 معقعلطات 

رأطنرضع أو ووعع2 والعدره/لا عط1 تععنسادت بإعدمعئ نا معلط أو عدنظ عط] "“ .ممق طععظ بممعدظ 
.8 رذءأعومة ذ5ها ,دتوءه!ناه0) اه نسوزدمعلازملا ,.ووتل .ططط ”,1892-1919 

-12آ تعولعطامميت .لاعونا «ماونالز عط در رعوجم/ا .وله ,عنللع »1 فاعاطظ لصة ,وتمآ بعاععظ 
978 رووءىظ لإخنووع/الولا لد 

-710711ز0ي) ,ا«رواأعجمزئهل! بعاتلة عع تبه وروععو/لا .ممصاعم! بمقطعدج مد باعمل رمتدتعع 
ممعععملء8 بومعععهل”1 .1882-1954 ,كوهان) عداعاعم/لا مور مبروط ءذاء 0ه ,مادا ,وتم 
7 رووعء2 لإونوىء الول 

تنوطع5 مفعل رط لعتدافمةء! .بجمتةيامسعء! جه وسكتاوتمءم 1١‏ بعمبروظ .كعدوعد[ ,عمومعط 
2 وعطدظ لمه معطو تمملومآ 

7 ,عقعه”! .عاءغاو عندةعالا فته ترءدامبجهة عيردااتت سمخل مأمعنء مرويورلا] . 

1927 رموس دآ .0 .0 تدملهماآ .امووط عمطلا زه متطوااء +11 .5 لععا نمتلا رمفصعكء داه 

-اتفععاتا و ورعوص نلا بوم سأعخصءط1 عاتووعل واوتستسع! .مطعمداة ,مامتصمط:)- اديص طء مطمطا 
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ودنع طلا أب عتستجنا تبسك لل لت ف الل 0 


1988 ممععطلمة أه تند داولا ,وعنلين؟ 

مععلملة *ودنأنا تمعتحت) .عاتلا عط إه بعلاهلا عطاس براعمة قلنره أموطعئ عتصسة عمعامنا 
؟ 1936 بوومع8 

وعءلاع.ا بوااعلتعنعظا هده ععنعزأن2 .كلء رممصوئدممل! ممتصعممة لمهد رععاعمتاذ رطعومع 
متط0 تكناجمبامن) .1902-1942 ,ععنوثااق عومعرليند ستعدمللا أعصمنمامعاا هط) بصممل 
.0 بكوعء8 بوعزووء انملا 51216 

لمة ععالط تصملممآ] .نتعنمماءنء0ا عندمنتمعط سد عأمع] عسوملا .عوك ,متصعومظ 
1970 ,ماسولا 

د دعوده/لا بعأطتدةل/ا عند ممعء8 .لعدنهذ سددداد لصد ,عممه»؟! دتلسدات ,معممعظ ,لمطاعدعلمظ 
087 ,تاكنلا مسمعطوريت1]! تممعحوظ له ل2 .جماسا] تسعمومينا 

بصعسنمادك ءالا توميميوه إرأعة! ديه ل هط 1 تععليينء<”! هد سوق دوعا .لعدسلظ ,سموومظ 
3 ,كعاووظ مععاعمطء؟ تعاءولا ببوعل7 ,1870-1939 

محصسم1] :.[.ل! وسمعه1 بعمالائصىدماة مد لانت تصطاطيجا .ععتمائتونل! هيه معيلا . 
977 صلأعطع انآ لمه 

.لاعو/لا أعنة ءطع جز معتجهجا تند «بعدديه/لا تءايلل عداع زه #بعرعءى .برلمعء/لا ,متعم تممميظ 
.1989 ,وعاممظ8 تودد :مملهم1ا 

-وآ لنره ,معدمم/لا بوتلا ,وتوسودءظا «أوتام8 بجرماولط إه كترعلمندظ .ععسمامعمةُ ,ممعصسظ 
بكوعء5 مستامعدهت طمولظ! أه نوع دمنا علائل! اءمحطن .1865-1915 ماين أوترهم 
,1994 

انه ععوءط جم[ عبنووما أدسممتصدءضدا عسولا .مك1 ععمموعدكلا معد ,علسصعع0 ,رعدسيظ 
.65 ,نأسعنا ع دعالخ تمملدهما .915-1965 بمملعءط!ا 

3 بمعطتنالا عمقعطنا تكتمهوط ,#ونووط نا ببعع3 عع 1 عل .تا معطعسسظ 

عامملا بب1! .امعتنتاوط ءداء عوجوعط[1 عن وتسضعظ .كلء ,عزمعد .للا صده[ لصه ,طعتلسل متعاعسظ 
2 مبعولعاءتاه!آ تمملمما مه 

مم12[ رعكامعكومتعدظ ب كالتسلمنس1] .عجمسع ف عمقاين) ,علتعي .معاعط لإمسعاادت 
1987 ,لعهك:0 رعوء ااه برممعمق بعك طعت ممعواعمدعة مز دوعع2 مدالتمعدق8 تععتطد 

:لد؟ بلمنووطا بصيضيعت-طفبعءاعستلة ود كلصيدمن) ءط[1 ننه متها كإه عنعناه .ممتوظ ممصم 
8 ,بووءء2 طوئنا أه بعنومء لونلا :متت ععلة] 

-ونورلا اعتسماوءنده فنجه أمندماه) بعتت دجوو ا ك5ذآ فده تتمعما! 116 .قطعدط ,عم مع قط 
1993 بووعء بعزوعء عملا ممعععمع8 بممعععصلط .وعلر 

.571 مهماما بره عسولا معدملا .كلء ,اعطوئ؟ ععرقوعةل! لصة مم8 مسطلنهكك 
992 رووعء8 دومع تلصتا ممهتله! تممعوستصمماظ 

6 5ت لإعطعةى 5 اعطهو! برط طوداومع معمة لععدائمةء1 .حمر عسمؤتعدد عا .عؤعلصة ,لتلعطت 
1978 ملنذآة وثتمعميء؟ عط" تدولهم] .رهما طنعيد 

مءء 5/1 رررن ع ود وعكوعم؟ ممعقطك نزحا طاكتلوم معمذ لععماكمهءآ .6سةاقل اتع««تندمء 1.6 . 
983 رووععط عروالدب؟ بمتط0 ,كمعطعة .لسسهطدنا 

2 .دوع ونه © «اوتاع تا 1] نوما ودع مط «جوئء ربروعا ده إن وسملعءءلامعع ا .معللع سالعممعطه 
.1893 ,عممكعة لموساعداظ ,/لا تحصملمما لصد طوعسطمتلظ .كام 

.6.1920 سه مدالتمماا بمملهما .رعاطمءط وتتصووط ع1 .عمفمعلدلا رامعتطة 

2 .نبوا وننوعة عرزوعونط'ل اه مستوطعه مناه جهمقع عل علعاة تعجده) عط .اعععقاة بأعوععات 
4 ووالصتطء؟ .عق .ا عمعصاءمص1 تمعندت .كله 

-إين ونره أماءه؟ :نوهنا ءاءلنال1 وجا بز هرامس تبه ددوأوسواهة2 .ولمععتظ مدسز عامت 
رووعع2 لإ16ومع211ل] نوع عع" تموعع عم دع روسك( تطععتا * كاتمنروعا زه عطواع0 أممط 


1993 
ركء8 «مدوتطءكآ/ة كه بوتومء برصلا عواعة معط بعءناءعه5 تدتأئتالة ع دهم :من . 
,1992 
لصم آ .معسم/لا أمتدعذ0 ]0 وعزليم؟ :أواسررط عر مجه بمسما] ع1 .طععطمعتاعا وعمممهت 
.1915 
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1914 روعنان»)؟ .قة عا تضهلهما .تمبروط زه معسنن8ا 116 

.50 ]أ ععنله عدوا «١‏ بجاتأمسوءذك قننه سوب تتعوعط بمعزاط رمم «عيجوللا .منداطة ,متطءمت 
.1990 بكوعء2 بإعتووع نازولا لعدبع دما تععلعطمصي 

تصنلىء تونلا علولا تمعبسوكا بعلا .سبوستيوعط «رعلواا إه علموء) 16 الإعمولط رعحمت 
.7 ركومء 1 

عع حتونا بمومعتطن) .ععمعء لم سرؤكصمي] عننرهأدا ارد دوددوتوده 1 4نجه ون المت [١‏ اعولة ,ممداسمت 
.1969 رووعء معدعتطت )0 بزو 

بكوعع2 بمتكعع معنا عولعاصت) تعولتعاصهت) .راتوا تستاععدابطا معطا جد ا«متووعععيدك3 . 
1971 

.1908 بعمقلائصمتج4! تعاعدلا يبك" .وأن؟ 2 .«مبروط «رعلمالة .أه اأعي معصهت 

.1983 رومع بعلو علولا ممعععماءط بومعععملوط .جكداوتصوامر) و«تودءالوط) عرظ روهط 

:0ن ,اأءمجعوع/0 .8 191 ١0‏ 1718 :ندوندنل] أمع30 4 ,جلما روجه 01 116 رمموط ,وتحوط 
.6 رووعءع2 لمن بجوع ري 

هما .1919-1939 ,كأمهسنا عىعآ] مده لإء7لا +1 بتوبروط بد ئعنءزاو6 بوعهظ .كستعدلة راعءعآ 
.179 رووعء معمط] تومل 

ممعتط تك/! أه كنوع سيولا بممطعظ ممق .عجساين) هده بروتاءتسمامن) .لع ..ظ ووأمطعزلظ روعاءعتط 
2 ركوعءظ 

هضوا لط/ءءسنواء اين .كلء جوعمع0 .8 بومععغطك لصد بررعاع أأومء0 ,.8 وداإمطعزلم روعاءتط 
.994 بكوعءظ عزوو عنوتا لمعععملءظ ممعم عمووط 

.1865 رهةااتمعدك! بجعلمما .1863-65 ,امبروط جبمم] دوتع ناما الإعنرا ,مملعءمن أأن[ 

-اتتوعع قر لانم ف امن « عوج ش الم :ععننهطن) أداعن5 4ج ,هادا ,امبووط .تغط .هق باعععط 
1984 ,معوسطءد كناجلء! تستامعظ .رمزعولودم 

1975 رمعنهت وملقكق سمستطتطرظ .يموعن م إأهلا «عنه وععاميوط برعودم/لا وهم م روط 

رووعء8 رومع كلولا عدنعد (5 تعونء 592 .نما برأمو توسراععالطل دز سعصو/لا .صطه[ ,معزوممعظ 
.12842 

بع هوعلاعا اج ولترعتجءن وان تنونلدمن بوص واسع درولا بونووزبجعءظ 156 .لعمطعنظه ,عمدب 
.1977 ,صاء1آ سممء0) :حعلمدما .1840-1920 متعداو ندعم له معععدةق4 

عل عسماعتلط توعتهن) . |[ عوطم ءسسلعطعآ ينه أته :دكا وقلع كأ فيل عرتبرعيييهد5 .حص ذأاد0 ,تصطوع 
.ل.م ,عوط ذا 

بكاع د .ع عتمداوة' | اه تاباتع وا كتتقل عتستهم] عل عل مانن ها سسحخصدكا ,ترسسطك 
.19 

1965 ,ؤوعع2 معصرعظ. بوأطعممالا تعاعملا بجعلا .تتبوناهينيماهن) عرنر©ا لل .معموعظط ,مممد] 

مدممعالا أه ععمعداكها عط أه برلننك ة :1876-1900 ,دنه نوساط -اق “ .دنلولة؟ ,ودعدظ] 
لإكلومعلازملا لعه)»0 .دوعط بانطط. "عطوسمط1 عنطدعةق مععله84 مه عطوتمط31 
.1969 

عاديل'ك كاماتأفل عدعنه بعاجتدء نفج برجط '[ عل جوننهعاكعدأاز نه عورد ء/26] .عمعء] ,رامخ أط لطقة-هناوممءآ 
ج6نا1310 70رمع موعةةمعصيعن2اآ عل عع كعلسعط 'ل ععتوعن) :وعيهن) .عتستساجة] ابونكوم وى 
.988 ,(الغططن) ادعمذءء عدول سيل 

لإكلككء التالآ تمتعكسسظق .اعمط ءال لنايا ءطع بم برأتديوا مطاء هده عمللا .ل ,طعع طممتاع ,معمعمم 
.85 ,رؤوع22 وميرع1” 06 

.أوءمد عوده/ل «جعنومتا عاللبالة .كله ,ممعاععظ مدعد0 ممستحدظ نمه بطععطممزاع بمعمعط] 
.77 بكوعع8 45ياء1 )0 لكتومعتايونا مويق 

عنملا ممععكدعطعمول!آ بموعومظ .بمعقاراوط أو سمط .أاهن) عتصحص) .حاعحمظ عمعطهظ برعابسدوع 
.6 رووعع8 ارمع 

ناوع/ ءا بز عبنلا إن بصموديط 4 .كله بعوععع2 عاأعطعرلة لمد بعبغبممع0 رعودنوعظط 
عرولا لعدصدة! تععولتعتطاصسجي .عمللا لاجملا وه ترم يتاميع ها تجرمم] مروتس تدمعن| وددزع« م دما 
.93 روعء!آ مدمعطااعة رووعء2 بوره 

.وأكأمعط عتأطيوظ زه عضاوط عط فصه وعءتسعلزمط ععوعوللا «عططن0 كا فمبويرظ ,عصدل! معطورداله© 
.990 ,كونء!1 كتوم الول] عدننمم ك5 مكنم و5 
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عجمه5 176 بوطمعءش ءجاء قنده ,مادا ,أصووط .أعاوسمعام دز © دعصدل لمة راعمعكآ ,ندومطمع0ن 
1986 بووعء بعنووع انولا لعه0<»1 عامسلا بوع13! .1900-1930 ,فلمو طنمزول! جمنام روط عمل 

عءتبسعمدحظ ببء[! .1860-1915 ,لرزأهةا :ذ عغها3 عط1 هاجه مممطتئووء2 .فاط ,مموطنزن 
.86 رووعع2 برانكوء زولا مرعم د 

تحعلوما .وعنما5 طوعقة ]هو منوهما ءجاء زه ته ة)مقديرهط 16 .لتمصطدكة لمصطة ,معدمن 

اك .1977 بكممسهوم1 - 
رووعع8 بعتوعع الملا وتطدسامت عاءملا بعل« .وصومم/ةا زه كعودم1 .2 د5 روسومظ-متعطوءي 
.522 

.1933 ,ممففمصصهداظ .8 كلوط .ماصععوط وعتسوعك دصآ .سممجراطة 0 

#جبووعا معفملا د موتعغمسفع إه بصوكتا] عطز وذ موك سفو ع1 عش .[ رعصمدحا-طاممسوعل] 
.39 ,.من عة عمسا بومقفدمآ 

تعولتعطمهه) .+جه/10 هده ومعدره/17 وه عنواء 2 اوعة 16 :بعمروح :تمده .منودل؟ ,مزتلت 
1988 رووعء2 نونوعء نمت عملتءطصعت 

2 بووعءظ ومصموءء2 يعاعملا ببع51 .«درماءا ومره موللا .ل» ,أمداعة ,رفضطذة1-اد 

نهآ بوع دوج دده كاده ,اوعنديز5 أعوم ا ممنءمبروعا عط مذ عع نفط5 !هتمع طداة . لنصط ,لانت 
1979 بووعء2 وعهطء! :هملهمآ .جاءم5 هاه 

-مضمط ,10 .أو؟ ,ععوعع5 امعم؟ جد وعم هط وعتهت) .سصا ءتنمادا هه تجيتطنمه1-5ل4 
.7 بكوعوط معنمه هذ بعتومء تملا ممعامعميةق بمعتهت .1 طأمدع 

-نمنا عولعطصهت تعولصط مدت 0 معدن ««بوتامسهتعهل! 4ججه كدواءدل! .[ .2 ممسدطوطه11 
1 .1990 بووعء8 بطلومعلا 

تعولدماآ .1850-1950 بأمبوط بعلو كة مذ مواوط) أمنعه5 هسه أمعنقناهط .له ,.لة © ,اها 
168 رووعءط© زوع نازولا لعم01 

عع انمتا ععلتءطصسمدت عع ل فصعت .عوة أممعطمآ عط د عطوندوط1 عتطمعة .عطلة ,تسمدعده1] 
3 ,ووعء2 باه 

1991 رووعء2 مومع تملا ممصمل بعولمطست .ععاووء2 مط ءط؛ إن برره؛ءة11 4 ب 

- جع 01 0 لاومطعويه1] يدوع :1805-1879 ,كعستفء طعا عطة «عهمدصه تضروظ عتعطمظ وعمس 
.1984 رووعء8 لطموعنطئئتط غه بتع تملا لومس اونظ .نه همع 8 تعهه1/ة 0غ 1616 

بعلا ممه عع كعطعههال! .مدع نوع وعدط أعتغع8 116 جب اهمدع فس مط .للهدمظ مسدرا] 
,1990 رووععط بوتوعع «تونا ععووعطعصماظ عاعملا 

2 ,00 لزلا بونروط .ورمومبه07 اعتعاءية1 وجاء إن ««مقووءسصسط 15 .عدكة رمممآ 

نزولا لم0 :دصملدمآ .كتوراه4 أهءه5 سه ءتسمسمءظ فق #صبووط .وء اعمط ,هدك 
1947 رئوعع2 وذو 

.54 بنضملهمآ .بدصعدم-لنا/! 66 #مروط 

1 ,.صع/اا كدان 11:12 3 بوأعصاطة عنعة وه مطتكم عنصي وعنوتعطعنعظ .مدعل روطمعدل 

رلع2 تههلهمآ .4اجه/3 لداط 1 ءداء ورز وورئتاعورهتغولة مده ومعتسشع! .مفصسةا! رممعلة سدردل 
. .1286 

اقع و[ عو! ععكتصسصسم) .عدتنوعلوط وذ ورمتااعاء 8 1936-39 156 .سددمقط0 رتمكهمف!ا 
.لم بعمتععلوط 

-اعمقائطط بمداائمعه14 تمدقممآ .عنمد مراع ممع وررواء! ,بعصو .لء رمتصع ,ممصي 
91 رومع تونمء نهنا عاممع1 تمنطم 

وذاء لزه عتجوتدددص) ع1 :تمد 0 ووز ويرع بوووس نآب( عوترتيجع أعذمه[ 186 .«مضملا ,مدامت1 
9 بكوعء2 لوو سوعء 2 .دهت ,رممعئع/11 1904-1938 ,لبط يدها «وطاءعفقةل 

مع رج[ د بوتقددعك1 هده ,راتصمظط ,ع ددوتلا بودوملح مانالا اعذيه [ ءذع بإ ع«تاوالا ١‏ 
,بووععظ بونوعء املا 01 تامملا ببع1! .بووموسدة 0 أهار 

بوم دآ بجع ل« .بدمءدا لآ بمرعزومطا ءاللزاة بز برعووو/لا .كلء رممعد8 طعمظ لص ,أعاعائلط رعنللع 1 
2 رووعء بمنوعء سندلا علهلا 

2 وءالستطعة 7 معنو .مود دعالة رصق معطا 

2 بكداعة تمعتمه .منامبروط 'ل ومومعالا . 

2 ,عادنلدمك/! :معندت .عاجزة عل ومومكنن ونا عل ومعفكالاً ا 
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رعتلعصمنهمل! هدق إه ععنءثلهظ 11 :عاملدهاية وأعوعء] ءذاء هسه متحرد .5 ونائطط ,لم1 
.7 رعوء2 بعنوعء انملا ممععمموظ بومعععمء8 .1920-1945 

وذ بروماوعة! فده جعلوءي ,ععمت) نبرططعمتععوط إه مععتعنوهط2 156 .11 مم2 كسما 
/ .7 بعجوعوءط تعامولا بم ل! .متمءج | مدعت «طامففدرومة1 

بععدسه1 .8 .1 بومههما :1914-1952 ,امروط «معلولة د وده[ 156 صسملن2 جعصم 1 
.1989 

ماععظا .أمووطا ومهسعر طتووعاعوةل! دم طراهء1] عناط»وط :جاعن]ا زه وعمقآا .عضع نهآ ,علمطدتا 
.1990 بجوعء2 منصعم)/ناهت أن ونوععدزونا :وءأعوصةق ومآ قمد نا 

عنسكة .ل تمملهما .عامو2-عممة .5 برط لمعتل .مع عجمءلا بورزظ وعنص) .97 لعوسسلظ رعدما 
.1896 هع 

:هما .كاه» 1871-2 .كمتتجروهطا عله( عط ]و ع«مونعنن) هدرت :هالا +11 ده 
.8 ...م عة :12613 .11 .زر 

مع روهط عفنلا إن 3 © قممناوف جع2 'وجعلاءه 1 «معنىء 77 :وطععد1-/أعاط فعااءلا .بإلن[ ,معطماة 
0 بقعناة1 .8 .1 بعاعمل سعل8 لمع دمم0لدمآ .بعبدم1ا 

-!ذ100 برط لع عهاعمعء1" .لسر ععدني-اه «ججه8) /أه/7ا عماوط .1 .جهومات1 وعنص) .طنزولظ بمتكطمكة 
.1990 وإقلعاطيه8 تعاءملا ععل8 برمدءك؟! .2 عبدزا0ن لمه عمنطععن1] لمممرمكة صدنا 

رقصتطععن11 لمممرهك1 صدناا؟؟؟ بط لع نشاكمةء1] .(ومنهطك5-اه جعه) ممنععط إه معهاهآ . 
«تعلاد .111 .1991 بلإملعاطنهو عاعملا بسعل8 برمدعكا .ع نان نمه رردمئكا .قة عدعمآ 
عافوهمق لصة كمنتطءعءنة11 لممصرجدكاظ! مسهنتلات17 بط لعءعداعممء1 .(طموعمطعاسد-اه) عءء 2د 
.2 ,منزدلعاطنه12 تعاعملا بعل .522:32 ومعمق 

.7 ,معتصهاكآ معوءمزاطاظ تكتامم معممنق8 .معللة عععومظ برط لع دأمدهء 1ت وجممزكلة . 

مع 0 :عله .امبروط دز ذ «هةاه سمط أق ألءالا إن بدوععنلط 156 ,طسمجودلة [عط] ,عنس ماطع كلا 
.5 ,دهل0همآ .1935 بووعع2 العتس 

.6 ,ضهلهم.] .«م120 امناو بروتا نجه إو ءإنآ 116 لاه 

-ماعغا امام روطا-هأهامة :« رفس 4 :عسوي همه نمبروط .لتجردك-اج كسا أعلة ممواة 
68 ,إدعوناة معطمل تجهلهما .كدمة 

تمتوعع امنا عولتعطصمه تعولتعطسيهن .تاق لم«تموطيارا زه جعنءغ! ءط2 رز امبروط . 

8655 1984. 

عنكوع الولا تكعءاعهصطة وما لهه رعاعاءءظ .1922-36 ,كن ممرتمعوعحط أهمطنا ء'#مبروط . 
.77 رووعء2 هنتمعءه! ناه أه 

1001| .طآ تحملومآ .لله ببع[<! .نموط له عرعدوءعط :ملعا «دوتومط .عن ع1 ,ممعماء دكا 
.175 

عم] وععان 77 بوومملعععطا علعهييره1 دعوو[ معدانءعطعد عاعلة نجه ,عععمهومةك1! بممععنط:دكة3 
-شمعع عضا نمع هطدعجوم) .:عءجه117 إن عءتمناا4 أهحو مجععم! عط زه وعاتطاسل «عقاه 0 وطة 
.1955 بمعددمه7١‏ أه ععمهنالةق أهدمة 

-1718 ,فعمط عاللذالا ءا مجه ««عججه177 «أوذاوط :ونسء071) أسعده/1ا .عزاانظ ,سمماعكز 
ركوعء2 مموتطءت14ة 4ه #يينينك تمطعظ معط .عأءجه/17 هنره وجمنجةنأء خا ,نل تأهسدء5 ,1918 
1992 

جامدالا م اذ ىذن«مسرنا عأمدت-عاهالز :انعلا معطة فلدمنك8 .مصهدظ ,تومتمععاكر 
.1987 ,نوعءط /ونوءنزونا دمهنلهآ تممععمنتصمماظ .لء .ع1 .بوونعمد 

و[ لمكا برا سننينا .7/4 تعفوالا عط إن جمعظا :ومو معط ل4بجه و«رهاذرا بت 

992 ب,رعاوع10-ممد :لل تعاعملا ببمقة .مداع لم1 

عاطعنا ونع «جن177 كه :و1اهاء مجع !ا أعنستووعظ! 4 :عنذاطا عاماة مطء هده اثولا 1176 . 
الإعأى177-مه:5:ل40 :.كدمدك8 ,عسنلدع1 .لمداععامة وز مماة برط لععداكمد1" 00 1 
.1991 

نولا يمتحوسق .1920-1948 مرتهوعءاه أهديدغا بز بععن5 لممه عع س«سونه 2 .ممذالا عاانقز 
.1985 رحدتء'] عنويت1 أن لدنم 

ركوعع[2 بعنووع نزولا عولقعطصتهت تعولتعطمه .أمبروط ومتوتصمام) باتطعم ص بالعطءعء نر 
رلا 
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-و[ .14 بمعلهما .مواطوءط مدتتوعاوط وجط؟ هد طمرق 156 .أعتو ملا رسممممومكة 
7 07 

مذ ععلائاها هه دعدمم/لا بطنقدعك! أمدرمتتهل! هده ععلدت0 .له ,عمضمعادلا خا ع 
.1994 بكوء:؟ لع2 تهولهما .كءأاءنهو5 ا«تاعويولز 

-:دآ اذا ووعتسصلدجعظ وذ عجو ذا ععكهع ]| أهسعاين) بتعجم/لا هه ومستقتاوط وول[ .ل به 
.94 ,ركوعء2 بمعابمىع17 بمعلادمظا .مستئءعووموط أهمو معز 

-أعا .«مصسطءذ .0 ..آ برا لععداكمةءآ .معبابا متمامة إه :وولءمعفاط 116 .قصداهد ,ممكة 
.1 أاءق .[ .8 بمعل 

تصنوعء عتمتا عولتعطصهت يعولقعطاصف .وجماوا دز بعزءعم3 هسم مدعي 1 ستفدظ ,سرداادوسكة 
.3 ,روعمءط 

.عه أسعيروج ععا اء ««عددط .(قطعدط تلطدوبا عصامل يمحظ عا عنمغعب8) مصسنادك دبورزئة 
1902 ,انبل عرناةظ عتمنووطئط تكتموط .لع 

.1908 روعننا؟ عدناة1 عفمنوعطاتآا بعتمو .وعةت4عدوة: وصلآ 

.37 ملعممسنلادي تعقدط .عمو .طنمانه»! لع ع0 

ممرداة رط لمعنممممهة لمه لع داأكمى معلق .1958 ,لعمممتلادي كتمدط .متتجمعع . 
.1994 بكوعء2 اونوععء الولا عكناء مر رد تعوناءعمء رد .لم34 

-نهنا لعه):0 نلءه!»0 .1820-1914 ,ده :«معطا اممزاج روط ءدطة 4::ه :00201 .[.16.ظا ردء 0 
.9 رووعع2 بطاووعيا 

2 فاه 1911 توعد[ غك كمه مإعتء«اءعتع! :ع4 عمطم كدي .قطدحعظ بمستعطدعمموط 
.1924 وعلمنا .8 ابدط عدائئا :عنمدمزعآ1 

دمواة .17 .1! ععايولا ببع[! .برراههجوه:8 4 جغنم) مجموطن) منص .م2نو بمدالة ,اعمط 
.044 ,لإمدم صمت 

.6 ,رمع دا .0 تههلهما .أمعجوالط +156 .4( .1 بعممعط 

1 مووعء2 بصنوعع نولا منطصسسام0 عاعملا بوعل« .كنوت وز «عهنع0 .عذال ممعم 

مقعلا معماة:5 عقدء! ب؟نمهعنه5 .1725-1975 ,أضووط دن عتصجزى 1256 .كقصمط1 ,ممتاتطط 
.5 ,0141811 معلوطوء:17 

.«أاددتا اتهدجره 012 176 ددذ لجاع عن50 1ه ودعدجره/11 بوستجملط أمتوحم! 16 .عتادعآ ,معط 
.1993 رووعء ونويع نهنا لروكق:0 بعاعملا بجعلة 

واسامفلل انع غلا جزمن اجروعم]/ ومعااعا بأوبرعظا اذ مومه تاعاوطا 116 .عهعآ دنطمه؟ ,عاممم 
لله 20 .1844 .مت عة عتطونمعا! .© تمولمماآ .واه؟ 2 .4 ,3 ,1842 سذعوط1 ععنوعفنع 8 ه 
.12446 

.1929-1939 لترعبوسواب! أمدمتعدل! أععةق و«متدنوءاه 116 .قسطومطءلا رطعوممط 
ونا عر 

«متمععاء7 زه عععناه2 156 .طعوعآ براعووكة ممة لم مصعطط دل لدنظ ,.ظ سمتلا تلمدد9 
.1973 رووعع2 هتمعمكتلك اه نومع تمهتا توعاعوصة وما لمد رعاعلعظ .معتاعمممنرولة 

بعه1! .بواءء50 «ماتتجوبروظ از وععروظ معلة مجه 014 .لقصطة طنمعظ-ل2 نطق رمدسلمع 
1 بلصنوعء اتولا وتطصسسامت ,عي لامت ومعطعيع1 ,رمماعمعتاطبط غه نمععدظ عاعملا 

.1993 ملعدبردظ عوط .ء«نه) عط .ععلصة ,لممصسرد] 

-صدهح عع لتعطصسدت .توبروعا بمعفها! زه وستاعالط ءطة نجه بوطزئوجوعدة لآ م«نص) .لأقصمطا ,لاع 
.1990 ركوععط بونورع انهلا عولصعط 

وعءءعمتاطئظ بمووعنط) .1880-1960 ,3/0714 طوبه عطاع بج ععتعتاو 2014 وعبرملاص1 . 
1 ,مقعنصمداآ 

عصمآ معللة تدملممآ .«متعاميه8 همه ,عمسععنوع8 ,يعدملا .ملئعطذ ا 
.1972 

.1949 ورمعساا رصملهما .ععتسعد «متتصرووط .ممصمط1 ,ااعكعس] 

تصملمم ا .قعمعء1آ اتمعطة برط لعن داعمةء] مط زوه مه" بع للزلا 116 .لوعدل! ,تسمل م5 اا 
.9 ,وعاممة 2.63 

تمملدمة .مم1 اتمعطك رط لعتدائمو م" .جوئعه متام يريط وه إن وجزمنجعالة 117 . 

.3 ,ركعاممظ 2.60 
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رككامم8 لم2 تمملمما .معمعع11 أمعطد عرط لععداعدةء] .معع2 #متمع عه بروبصوك/الا . 
.1283 

و[ عماة رط ل 2أكمدء1 .وسمءودمءىلا جبرزأوساطا عط و سعبموك/ا .ة8 مدعدط ,طدطدد 
.984 بووعء2 ممتصمعءءط2 عاأعملا ببعلة .لوداءعاما 

6 يههلهمآ .كعتعهدمتاساونة؟آ ل ونترهووءآ وجروعظ] :واتوداوءأه© الإامتصعدهظا ,طعاكر ج52 
979 ركوعع8 

راصنووطا م عدوت أعمءءأوط-متعن5 ءط1 :إوسونجبروط ءط؛ عم/ أضبروع ععلممععءلة رطءامطعد 
-أمن) كانزممعدهق .ع5 ,موعت عودط ع1لللركة عط عه) دومع تعقط:[ :مه0مه] .1878-1882 
1 ,لءت!»0 رعوءا 

تكتعة] .0741716 جاع نادوء مامبروعط '! عل ج«دمءتوناء: #توجل ءا أه 716نجه/ ها .وبترسط روكقطد 
940 وعمطعنع0 

1944 جوءالمتطعك يوعنهت) ,عنمبرووط نه واأمناهده: متنجوع]| هآ . 

مجع لين ا/! دجا جاع 50 ترمعتده جع ةتلءاي7 اترعلوآلة 4 بتوبروط إن ومة 116 .له رممصتطك ستتسقطك 
.7 بكوعرط موعزيووعء/لا تمولرمآ لمد ععلأدمظ .دء 1١‏ 

برطم مجوه:8 له بتجبروط تمعلنا/ة بج «ءل07) أوعود3 جم] بأععوء3 ءطاء هته مادا .ععاعقطت ,طعتصدك 
ركوعع8 عاعولا ببع3! قه دتولا معي الإموطاق .امعابرماط «بزودياط مدو طبدالط [ه 
.1263 

«علسع2 إن عباوط 16 جلء زطياك وج وتدعةبروامن)/2] .مموعد/لا دناب[ ممه ,عنصمل رطعود 
2 بؤوعء8 وعموعممناا أن بعتوىءطتولا يوتامع دعممتالا .جطممععماامنسم كرءددمللا 1 

-نالا عودء 52 :.لا. ]1 ,عودعةعا؟ .مزعو ء/0ج2 أموالءع إلا( ه إه «وتنوءن) ع1 .قعاصة ,امطصمد 
1 رووعءة لإعروعء؟ 

مضه بممعوز1ظآ ع1 مبروط ,معنهقت ,ؤاعنن عه) عوعلامت ممعععصسق عط“ .عمتععتعطت) ,أنسمءمك 
-نهلا ,.كوتل .ط2 *.5ع21مل2م) لمئوءعاع5 أه برلبن؟ 2 ,معصو/لا ممفمروع مه ععمعد لمآ 
2 رطوئنا أه ىع 

.1945 ,صمىئ د/لا لمج ممدامطعلظ .1 تمملهه ]1 .دودمم عسعس0 .للهمهظ. ,روصمئد 

معوستصممهاظ .عرتوسط طواع8 لنجوعع3 ءذاز ننه تعنوره/لا رمعم وجيط .أععمع دكا ,اعطهمى5 
1991 رووعءط بوزومع ازمنا ممدتلما 

ا ا اك 
.1286 

.1882-4 ,اأضبووط :م عاسظ أمنسوامت) اكتاقج8 هده متام عهواة .عععطه0 8 ,تممعد1 
.6 رووعء2 بصتويع الملا ممعععماعط ممع عووط 

.66 بالتنع؟ نحل كضهاغتقط يكتءوط .كوعنكيبى دمأ عه ت«تععوط مآ .عمتفصمعء0 ,ردمزلاتل" 

.1988 روئعءع لع2 :مهلم6 1 .لأعءو/لا زوع4 ودع بر برعجره/1! .لء ,لتطدل8 ,ونطنه1 

-نل12 تممععومتممواظ .ورعءننموعا| معلا ,وء انهل 1دنو8 0/4 :دءعوصو/ةآ وعم .طاعتوسل ماعن 
.3 رووعءط زوع نارملا همه 

تمتكدعسنونا عولقطصهت) يعو لتعطصممت .تمبروعا مدع ورمعو مزاخ وز ورعبم/لا . 
8 رؤوعء2 

قله ع( 7أكيتل ا ملنتتوجع ها وهل ممؤتصهده بجمنافل صم ها عل علعواة | ة جمتقعطتء بهن .ل ,تعلاولا 
11 بععوعاو/ا .مص 

عكتصتمةظآ عاعملا سعل8 .عإنا عتاطيوط 4 يععهن) ««وومووطن) متصص) .عصناعسوعمل ,كتعملا صدلا 
7 ,ووعء:2 

.ل.” ,وعذهن) .أساطعم2 مردد لعن مم ,أدلا/ا 

.6 6ذاة 10ت ,ككهلت) ,ودع ددهلا ببواعزعن5 ««ماعمةءة/ا ره دوعب رزرومء2 .طاءتلسل تسم علدلا 
.180 بووعء2 لإعزومعنازولا عولتعوطصب) تعولعطصمت 

.979 ,رمنأن اقلق :.كأله) ,دممطعهظ مدعمدك ,وتععنيت موز موصمككا .لأمدعة رأعتءنطللا 

لدنسها بعامول" ببعل! .لاج كا وعلط نو «عابرا ورعومربو/لا ور أووكة .ومعددعظ طعب ا ,المصدلهه1 
.36 ,نخوووط عاطذ 1" 

ركنا ؟لعوم!ا ممع علللنق8 غط1 :.).1 ,ممعومتطودللا .ممع مرعلة عطع هررم برعيدرولا . 

1960, 
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1909 ,الوا .اأمبجرنا زد وتعدعء عم ددا بمسانعي) «المروودعمز1 .له ملاممعة ,عطو ميلا 

قاط "مرروط مد ممعم السزلقة عععمباط كه عمعدى5 لمزعمك عط" .علدلدك8 ,علنه2221 
.1975 ,معنف صذ بمتومعطزملا ممعتعصق عط1 يعوم 

-5630 اموا علهلا د« ««عتاهعطنا هترجه متها إه عأسخا عط ,عورعصصط .عقطءدظ بطعلدت2 
.1968 ,ععدء8 250 رممعساميع1 ودلا ده مملعبءلودم][ ععرموق] بلين1 


كعاء1لال2 
لها عط هه معصه)؟ ممنمنوعلوط- مووتستدعظ لومد دوتلمومع هلظ" .ملطدلح رملمطق 


.10671412 أمندمفعول! نجه «ع0 ع0 ,مدل مطوه1ل1! د[ ”تعلعد8 مام ملح 

يده أن كمما قمعم كمةءآ مم12 تععممكنوعظ أن ععممدره! ع1“ .دانآ رلمطونا-سطم 
.41-55 :(1990) 1 .مه ]1 اعنهةامصطط «معدععسمق "”.معصموللا متمملعظ طوبمعط 

:معان !| أمسدة ”.لاعهلا درق عط له برهو امدهعطنصة عط مذ تصمعط1 )هو وعمم2" . 
.267-308 :(1989) 18 بروماممهء طم 

,10 شاعم كيدل عدالة *.رونودامت) ععطعوصة أه ععوعاط عغطء أه ععدعء1ط؟ عط صل“ ,لعظ بممملة 
.20-34 :(1977) 1 .مم 

مز كتكاعن) لولعمعل1 عط1 تتمكنادءنوعتعوك :و20 كتلومء؟ لوكتستصع أمعيوابت" .دلصنآ رلأمعاة 
.405-36 :(1988) 13 دمبعنى ”.بصمغط! ؛كتصتصعظآ 

ع1 «عنمعط1 ”رعسعتمغط1 عتطوعق أه عمدت عغط1 تععمعنلسة لصه مصدعط“ معوه1 ,رمعللقة 
.7-20 .مم ,1989 وملممة 

-عغ1 دم ععمعة عط إه أعتصهم] ".عاععن ناأعدلظ! عط )ه دععطمعاة أه عهمنما» 
79-54 :(1969-1970) 8 تمبروط هس عنمن بأءروعو 

1 معادهطن) أمعو5 سه أملءعزاه2 عأه1ط ما ”.:مبروط منمسمماعظ عنما" .6.ل1.[ مموعلمم 
.امووظط «عقهالا 

3 .مه ,41 لهاجه/تا ستاعباط 156 ”.111 سما وأمقطذ ص عمعصمماءطط عوععع8" ٠س‏ 
113-21 :(1951) 

”.وعاصلامن) عتصداكا مز عمعصممماءنءط [2أعم؟ مز كنصدء5 أمممئع2 4ه 28016 1156“ ٠س‏ 
-1971(:16) 1 .13,50 ماكزلا 4اجد واعنو3 «: وعنفيدا5 مناائهجو عدم 

ممتمووءلدط طعزيم كوملووعء ممم :ممع و1 مه ومعطواط“ .5022[8 ركتالومعمة 
.2645 :(1979) 3 .من ,8 كعنلعلاى3 عتتووعاوط إه أمتحينهل *.معدرم/لا 

7 اجمعك .وس ركعنه/اة ومعاومط عالودكة *".دل 2ر2 عولط" .وعلصدهاظط مدلا عمق 
.288-94 .مم 

طتمعع عع صلا مدععقع5 عط 200 رسداكا متوتصتصعآ نملمععم عومنعممصم * .مع دل3 رمدعلدظ 
-5141 عطة هتجه ,مادا ,تعصمو/لا ,عم نرلتمهك! هلآ ”.عمبروط بصتصدعن طعععوع س1 لمة 

-تررمط ”.18705-1925 ,تروط مد صمونلمممن هلظ لمة مكتمتصعظ تممعمورعطنا أدن12* . 

15-34 :(1988) 1 .مه ,8 وعيووا أكنسا 

أه وعتمصعاط عط1 :برطم دعهمتطمعنة مز سكتادصمتندل8! لمة سوتمتصعط وماكممعاط"* . 

رايد عط عتدتدنروامنا/ء ,ممعئعة/ا لصد طعتدمك هآ ”عمعدعسلظ موفم روط مه 

ااعننوط1 امهعم بجعرموبسع دمت هآ ".لاملا طوعة عط مزعععهظ 3 25 سكتصتصعع * 

.1989 ,معندت تووعءط بعتعولتاه5 ومعدمه/كا طدعة .رعبدم/لا فده 

لمعت طععممع م1 برامدط منوعقعداه8 عوتمتصعظ تموتطاع4 م كوع ويام اعووم) صرمعل " . 

بحا معتل ,مقع وومءط أععتمروتكلا «ذ وومط عال4تالز ءجاء إن عمعاطوء2 هآ ".عم روط مه 

تعقط]! تمملمما .كعقعد طمدععمدمط ,لعه0:»4 رععءلامن وابرصمعمة .عك .واممهودم؟ مطول 

,1992 بووموط 

هآ ”.)مبروظ مذ بمكتستصعظ أه بمصمع© د مقط1 عمماة :معحوو/لا عمعلمممعلم1" 

بورع ووه /لا طوعق ماعن 

4 بصوووناط وز عسوم 1 “.عومع ء1اللنكلظا عط مد معتصتوع] ممة برطعممعءة2 رمذاك]“ 

110 1 )1985(: 48-71 

بلصهعودطآ!آ كنع ده /لا ورز وعيدود] غنرء «ريت) ص[ * 5 رذ مستمتصء] أه عمنوء0 عل" 

.1989 بعولعاعنهظ بمملممآ أدقء ممسعومة مدممة رط 6 
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ص كودع 1 ”.دعتءلمق طععولظ! لمة وممظ ع1[لل:84 عطء مذ ممتعسلوعط مده معوو” . 
.59-88 :(1982) 3 .هم ,2 عون 11 

ها ”عمبوع ممعممااة مز كقدمظ أمعتعداط أه عمتامءءظ لسة ومتلداة عذ1" .طعظ ,ممعمظ 
.بوءوذاط بمورومنا ءاللنالز دز عدولا ,ممعدظ لصد عتللء»1 

إن ودزعم0 156 صا "مرجع 1919-مء2 م صكتلمممع دل لمد ,تعتادعمكة _معطءهق8"* . 

معنانونا متطدسامت تعاعملا سعل8 .لد ,تلتلمط؟ا لتطعمظ برط لععتلء ,يمكادسوتتولط طورقم 

1 رووعء2 بزو 

-م0© عتامطصرة لصة اأمعتعوءط بعمبروط بمتصمعن) طعع مع عط براموط م ومتاعمملا"“ . 
.370-66 :(1989) 3 .ممه ,24 ووزك»: !5 «معنوهظا مأللنلل ”.كوممندععلنذه 

ك'مدصمه/1 أممم عولط غط] رعولا عط معءسصعط ومكتمصمعظ أفمم قمعم“ .مدكند وعاععظ 
برط لمكتل وانعناجوء و12 إو وعلصعط هآ ".دععملا معصرو/لا أه عنودعا عط كعندعد عوط 
.1983 ,لم وتوعء0) :.صمه0 ,أرومعوع/لآ .معدمعل .ل لمه ابقطعد .1 

.عدم ) 8 معنراء] عتوممادا ”.عم برعظ مز عمعصعء نم11 عكتمتصعظ عط“ .مفاوعقة ععتعسممدلطمق 
.1951(:24-3 

بمعمعن طععومعهة] راممع هذ ءزءومععطظ عكتمتصعظ لمه برطم معومنظ“ .مبراممل8ة ,رطعممق 
وا بتع رولكلا إه أماسيين[ ”.كع انط امعحوم/لا عععط1 أه دعتلنهىد 21723035 بكرداة بم روط 
38-64 :(1991) 2 .3,00 نم11 

ممتعمبروع عط مز بمستصتدمعظ لهة ولاتععرطد5؟ رطم دعهومزظ8 يوعسبا ومممممد" ١.‏ 
ععمقمح لعتاذناطسممتا ”.1892-1935 ردوعءظ وأمعورهنكا 

-14096 اكتمتناصصممت ممتم روط عط مذ معمه]9 أه ععمعوومءاط عط“ .تماعذ ,ممصامظ 
-117 :(1988) 5 .مم ,2 ريصم أمدونتمادع؛:[ وعذليا؟ بمعيوروك/لا ”.1939-1954 أمعمر 
.26 


".1939-1952 مكعصله مووميع2 امعتلمظه. مزل ممعمم ج26 واوع موا" . 
.12-25 :(1987) 6 .0ج رارتددهط ك1 

لاز “.1936-1939 عمووعا22 مز مواالاعطعظ طدوعة عط اه دعوتلمط عط“ مس1 رمعلسسمه 
147-74 :(1975) 11 عءتلونناك اومط] 

وبآ عط معمصسعغط معصولا بعل ومتطععصيه5 ,010 ومنطععممهك" .عتمدعظ ,لفطمعلم8 
بعأطدثل/ا عانسجمءع8 ,لعقدهن5 لمة رعممه»ع! ,لمطعمعلمظ مل ".دوعولا لاجملا 

مكتوردء كنك لماععمص]1 طكنظ ببمسمعق] عه؟ غوعن0 عستمتصعظ عغط]“ .عع متمعمم ,مممياظ 
2 .مم ,3 جرمنولاط كاتعملاا إه أوسصييوز “.1900-1915 *,لموطءىثئوددك اأوطهاتن' لمدة 
.46-81 :(1991) 

القطوعهاما .لآ تمعلهما .علموكيست) أوء6) م إه وعءننعء رنيج 1 [مسودعع2 .عصنتطمءدم[ برعاءظ 
11 .لء سءلخ .1896 ,ممكالمه 

-مطعد موثلا "راع مط/لا ددننمآ برعماط تعمبروع مز برمممهمدككتالط طوفمظ ةق“ .متعلععدط علدت 
.131-43 :(1984) 1 .0« ,3 عمناوها 

-مل عغط1 بلوعاعهد لمد معصه]17 مه عمعم نلا موعن طتصعع عمط“ .(آ وممعيرظ رممصمدت 
أض 6 “.1885-1895 ,[مام]-المهىعزه) سرووعع2 عزومدومكة عط أه 8016 صمع 
463-84 :(1985) 4 .مد ,17 وعنلوساد أومدظا ءاللتالط زه أمسريهل 

".تلعدمه تع عمقصاتكتتد عصصع؟ ذا عل ممع 2م ممصمل عمعصع انمه عل" .ل رمعم كدت 
.162-66 :(1929) 2 وعننورججهادا وعفساعطا دمل معسه كا 

”.ام بروظ لمتعوعن-عل-لم-صعنا1 عد صداو1 ممه ,ككهلات ,يمسكتمتدمع* .ملمدعنظه ممسل رعامت 
.397407 :(1981) 13 وعءتليلاد أومط عءأالل رالا إه أمععته[ أمادهتدسسع دا 

هط عاتستصتصق؟ وعاعوععمصعل معقعومتامم أتء عتكتصنصمء عمممل عل“ .عمرمعكن0 ,تعصمتن 
.23747 .مم ,1975 عمد[ ردالا .مععلمالة مم0 ".1965 أد مهك معنو 

علا امعصوكلا طدءرةق كه وروءلا اتا ف نوع انآ عنعط1 عصناكء1”" .سدمللة رعامم» 
.1986(:212-16 عمتمم5) 60 برمله1' ععنمعءئ ا لماعملا “".كومر 

-ممصععممن ص صسمماع 1 جما لمة معصه2 * .ءا ااعطعدة!] معءعهآ لمد,.ل أعولظ ,ممداسوت 
.مادملا ستاعبرالة عع بر عوكلا ,عذللع؟1 لمة عاععظ م[ ”.صهاكا بأعدء 

أه فمعصععممعوكظ لدزعوك عط ده1! تتمجوط من كدعت) عطء لم سحصم لا" يعمعزظ ,ومعتطمومك 
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568-72 :(1925) 25 منعق ".1!! أمعتاه ولعمءظ8 معدممللا ممعممسيظ مه مممووع 
.18- 

فته و«متعناء ا عا ”.عم روط ممعلمكطة ممم معامدابهع؟ أه عدوسم0 ع1" .اأءتمو[ ا 
بمنوءءستملنا علدلا بمعحدا] علط .طعتدوك .عا لأدممط برط لععتلء ,سمنتمعبدعوواا أمءستامط 
.1974 رووعمظ 

همه مقصصة/لا د ,اعدوعدملا-[د عدم :واأدصعناه1 ممتعم ريوع مد ورم لسك" .دتههد بروسمططة2 
| ععناءاءمعل! عا«وساءل! موويلا كات سمللا وتفعديم جم عطقل ءا( نت عندرهاوا *. دعسو[ د 
.11-12 :(1988) 2-3 .ومم 

عطء ممتعمل معنت ص عععوماك عأممعظ :دمسعمععمع مط لمد دعق "* .متمجوعالا مومداءتمو 
.بصواعتاط تمعودمط ءاللنلا بز بعبصم/لا ,ممعدظ لمد ءنللعا و[ ”.19205 

اهتمص ) ".ذا اأدممعدلظ أه كوعمءت ف توماداءمنا عدانره 1919 ع1" .وستمدك] بطععم 
105-19 .هم ,1973 الها .ت«دتاهنتم نزملا ب« وعدلعن5 إن ممانم ع 

رعوعاامن) «ممعصو له اممعصعظ بمعمعنااناذ ادوءعءدا! ععنلق"“ .طعطدئناع ,كلعوسلع8 
مانغ بروووناط ابتعوديو/لا “عوط لمح ععلوعي) مر رلبوك 4 :1935-60 ,عولتعطاصدةت 
.89-108 :(1992) 1 .مم 1 

".1919-1939 ,ممعوم عممصط ممعم لمعه كامسأ لاععم] مدنمروع" .دعمات ,عومتاع 
.95-0 :(1986) 16 كءتلعاى عدم أنزة لانت مك4 

أععدء] "قطمء2[ مععلة تجرعط ومعتلا عدومسجمعط طننن0آ وممععمماط ىق“ عمتععداط بوعطماء] 
.65-78 :(1990) 3 .مه ,10 وميووا اوتسسسرمة؟ “.ومع ] 

أمدعسل ععته) بد عموطاممعمدع مالعسسسأنه معتجتعجن1"“ .عمعء! ,أمة اع لطق:-ماعوممعع8 
دادو زاوزعء ممع كعل وععوتامءمتتنماءد وء| بعجننه "| اتعزع0 يلآ هآ ".وعم ععسع-ياسعل-عصو؟'! 
.989 ,[تاجاعان) بمعجهن) .دعءادمدمتهسسدم 4ه 

ركامو ص12 وتععلة ”.معصم/لا ممعم برورع ممه ععءاعداظة لاعو/لا عل أن ععدمصط"* طعتلن][ ,مدعنت 
.3-7 :(1977 عصب[) 58 .0 

]ا وجوج سع اسمن هآ "عسمعصء ولط عوتمتصعظ عط عه عودت عط“ .عصمملطلا ,لدلل12] 
2 ,بدوعء2 عأرملا بعلل أن بتوعء امنا ععت5 :إمدطلقة .نصمءرئلط زه موددء|أوط) ءجاء 4ندم 

م16 ”.عطوسمط1 طدعة رمتعمعت طععنوعهة مد ممعم امبعظ لمة معصم/لا رداك" ١‏ 
.137-60 :(1984) 3-4 .ؤمج ,124 4اءم/لا رزاع لاز 

مصيغط)! !2 معطنطك غط؟ بعمبروط مر عاعه/لا أدتعئئكنلصآ ممه معصولا“ .قممكلةا رسمصصدك 
5059 :(1980) 2 برارعاء هن كعفيا5 4:26 ".غود 

-ودطط عوتأمممق دلظ برأعدع *معص0الا وودان)-16ل110/ة لمدععممنا مدوم بروع " .نومع لة معدل 
أبن وعصوللا ".(1922-1944) عمووعادط وزععوء2 لمة ممعوععطنا أحصمت ذلك مه كعوعتام 
.49-70 :(1989) 3 .مد ,9 ناموط 

ادمموء2 ستاكسكة مز برطءعوئعدط لسة مسكتلمممعدلظ غه ععمدتالف ومكسلمط ع5" . 

.1943 :(1986) 1 .مم ,6 دعيددا اكتطسعظ "عم روط ممعلهالة [أه ععدن ع1 نؤندها عننى 5 

ع1 تقصع درك اقطععدععدط لع دوعروع؟ ماععلمع0 لعة بمتاقنيدء؟ أه وععتامط 156" . 

2 .مم ,12 ععتلسد كتمع ".عمبروط بمبصمعت طعمععع متلط لمة طعمعععطونظ أه عو 

)1986(. 

لمعم صساط لصه ممصم رروع-عمءمدمما ,مدوم روط توعيرظ واععط0 طعدع طونوعط 1" . 
- يوك و'ورعوسم/! ”.(1862-1920) عغطء© طعدظ غه لصة وعءجاءععصمغط1 أن دععمدد! وامعصما 
.1898(:183-98) 2 .مم ,12 ويصمطا أمتبوتاهامعء1::] وع1 

أه بده عع ممت ق نوع ممه ستلوسكظ عت وسسمآ ععداءعملط"* .طادعلعة رعطنلتلة 
وان !] أمندوتوسعاترا ”.ونعها متتكتمدك؟ لم2 ,مدععمعوك4ة ممداءرد ممم روط متومع) 
.227-44 :(1992) 4 بوباوط عباطيط عستتهجو« دمت 0 

".عم روط مذ وممرووعلوع2 عط لمة رومن دعسكظ ,معصم لا" .مععاطعمق! رمسمتمعك1-لعدسه1] 
.256-70 .وح ,1979 عصد[ل ,ءادغ رتاه ءمافطا عمتاهجوم :دمن 

تطعد2 مدعلسك لمصسدمخطسكا8 تمدءعتالوط عاطهمفع ده كه عمتعاداةا عط“ .معطه8 وععمسطا 
-537 :(1983) 15 .مد ,عوعتفية5 فكهتا ءالفنالة عه اديه[ أمرونتدنصءنآ ”.(1825-1884) 
44 
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.46-50 :(1901) 1 .مم رآ كسمه ما ".عصكتصتصة) عاءء عبمعمن1“ .ممطعل عماة ,ردصا "ل 

اوداق 7176 “.1936-1939 أن عاوبعظ. طوعة مممووعلوط عط1 “ 8 ععصدل ,للوسم لودل 
.220-33 :(1973) 63 4/ءمآا 

تمع لمم مهت امعصمكلا 'مواطا أه طعنه1 لععتعمتملنا الى صوع معط ' “ .ملغطك ,وبرءملقءل 
6 .20 رك اميارمط أمادهنوامع [١1‏ وعدلياك وبموكلا “.1880-1914 ,لعالمبعاع5 لضنامعة 
.62945 :(1982) 

-عمصا مز علعم/لا أمعه؟ 'معدمه/ا طعتهع_[ تمسكتمتصعءظ مع ومسعغطن) مروعط “ .ممصقاة رمداميا 
ممه ممهنتاعظ م معصملآ مه سننوهااهمت عط م لععمعوعوم ععمد2 " للإمقدوء0 أذام 
0 رمكلا ,عسعكها جوع طمعممةق عط عد بوعزعم5 

واكنستصعط طذييى [لممصمعع0) تمكتصتصعظ لمد ععل مدصت وتادعه14! رممنتعقووعط* ‏ 
يمن أمدره ا اماسعع:] ععتليةا5 اترعيصو/كا ”.بع ناد ععنط/لاآ عكمنهوة موتتمصمم) عط لمة 
.1982(:619-7) 6 .ري 

بعرو /لا إن بصوتورط 4 عمءءء2 لم2 عككتدوظ هل ”.وعموعع؟ أكتمتصءط “ .عنمهال8-عصممة ,ناعمومة)آ1 
كع /0 عذج ترز 

امع موللا ع1 تورث ودواظ-لد طمعلوءدة1ط-[ج“ .مماءل! قبطعغمبرن لمة ,صدعلة وععدطك1 
معنن[ وع لويد عأوع ورلا “.عم نروط دمعلن81 دا موعدم عد امدعسزامط لعة تمعصعهواا 
.465-83 :(1988) 5 .مم ,2 بصمط أمتنم عمد 

عط برط لعطكتاطسح ععمدط ”برطم معوماظ عه؟ عدم عاطموعنيك هق أنقطك-لت عمظ“ .0 ,زتمكآ 
2 مقلع نكصة أه برعتكع دولا روعتلنن5 مععودعط عدعلل وععلوك8 عه) عغننكمآ 

لعمتلظ صا وععع0/6 طعادء1ط معصو/لا ببإععامه8 جره *كوعرمععه1' م15“ .عمععء لما رععلمطندك[ 
.1974(:193-205) 3 .مد ,9 ملعا ونان ”.:مبروط بمصمعن طمعع 

مه ممصم دكة وملءعزء لكا )هو وازع2 عغط]” بععمععع1])دط لمة سعتمتصع“ .مسعمدلظ روعععدما 
ممه طعدعناط عممدتعداط برط لععتلء ,مون معط دن كل 1[1+هن) هآ ".تنمعولة مز معحمها 
1990 رععلءاعنهظ تمملصمآ مد علءهك١‏ يعلط ععااءععا عدم مبراعوع 

كعك ”.صسعونلدعءد2 ددهنهناعظه عط وصتاءتوعمنا تمفعولة مز دعتعناه8 لمد علمعن" . 
.755-80 :(1990) 4 .من ,15 

-مجانعاهمن) مامبووط ".عمصعوم روه عمفمانكنده عصدع؟ دأ عل ممعتلمم مل" غ1 رعلامط عل 
1933(:415-34) 24 6 1ه 

ع1 بعمتمصظ أه وععناه2 عط 200 ,رمم بم لوومعط ,عدووعولط أموعوعمعلا“ .وممنائطط ,عوزها 
-579 :(1994) 4 .مع ,فك بوتأمبعع3 إه دوعتل ءط: إه أمسصهمز ".دتلها طوفظ اه عدوت 
602 

ععتتععمالا عط لصة بعتادءه84] عكمنهوج دععمع01 بعلمن لممعط علط عط“ .0 .ةق عدعدظء كر 
.382-86 :(1919) 46 .مم ,10 عاطمعمم عنمن ماجبرووعط نآ ".مععلانطن لمت عت 

0126 المسرو/الا +15 ".عمبروع كه ممدصدمللا ومععلملة مستياموعمطن دل10! عمجل دز * 
107 مم5 

هل ".وععوروكاة أه كداعة عاللزل8 عط مز بورعموعط لمه عععهوطاط" .وددعمدا وعطدكة 
103-22 :(1974) 9 .كه ,عاساناوندا أمعتووامهوعطعسطة أهنره كا عط إه أتدععنه [ 

عاععظ مآ ”.مرو ما معصم عع اعمعن بممممعنامجع1 عط" .لتترروك-[2 كعنسدا أدكة ,تمدعدلز 
.ماجه/لا راوسالا مراع نر برعورولكا ,عنللع»1 مه 

عوط م10 أععهتء1! طكتاومط مز عولط غط1 تغمعنم0 عط عموعتلددسرءء"” .عنلائظ بممصاء كل 
301-39 :(1984) 4 سوزسعخ] أمعءنجوأكنلا تمع مجع :نوعلا “.1763-1914 معوووا 

مععسصعط مولع لل وعممنب عط بمهعوعوءءعمتوتط أوموكلة كد برعمععممء12* ,تكوتدىءك4/! مسمد] 
طدعة عط زه 'واعاممعوتطق عط اه ممعمعوء/تمدل] د كد «رتطعمعع اعت لمح أعناءظ كهوناء 82 
.ماءه/لا أمعة ءطء زه معدملا رمنطده]' هآ ”.عسمعل1 

ننه بع سوا ,مان ط-ل2 طمعنعةق هآ "رطععوى ه25 لم بمتماجرلا» . 

طعغطدء'! عل ععرمععنط'! عند ععمته وعنواعت0 * .سمعطعلسية دعاعقطت لمه .لا ,معلا ,أوعووماقل 
2748 :(1921) 3 ساعاادظ متمجوط 'ل غبئعدما ".ع سمعنمرية 

رأ«علجه0 عتفوزكةق ".مقصو/لا مممم عوط أه ممعدعاط لمد مهم ءسصممظ عط“ لا ملز 
.]1941 :(1901) 12 مم مم8 
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ممتطوعم “معصعلا لصداطع!! ص مما أه ععمممعطما وامعصو ا .مطمدكة برلسمسكل 
.1161-7 :(1979) 5 وعنلينة 

*.وققط؟ منعه2آ جرساءعومءععس1ط م0 :رومووناط وامعصوملا لمع برطم معهومز8 " .متطعميركت ,ممداعتر 
بصووتاط تمعادومط عءاللنالا د «معدم/لا ,ممعدظ لمد عنفلع)! وآ 

-1940 تطبرو صز كوعموناماعقكهمه أوتستوعط بتوطقطك داوم أه وععزملا عط" . 
15-31 :(1986) 2 .20 ,6 ىعيد:و! عوربمريببوط ”.1960 

م لعتمعوعءح ومروط ”.وعترظ واوعءلليطن طوتمعطء صععك 5د ععلدعءي ” .قلعدا1 رتطتوبودهةم-اد2 
رعان ص1 ورععامعممةق عط عه بروعاعو5 لمه ممتوتاعظ مد معصو/لا مه سسنموم[لاهن عط 
1 برداة1 

مد لممطععطعمكا أه دعوتلهط عط لصة ,عاأعم/الا ,معصملالا توعسناوط ترلمظ“ .ممع دكا ردء))0© 
إن عوظا عط لديه بتعدسيه/لا توعق نأهنا «عقنءى) فتنه عالط ه[ “.1920-1950 ,ععموءس8] 
عصقط1ة ندط لصد عاعمظ8 داعداي بوط لععتلء ,و8805-1950 1 ,وعاها5 عجه/اء//١‏ مموعووعيط ءزاء 
9 ,عولعاعنهظ باعملا علط مده مملدم1آ 

1[ .مم ,14 كعرى ".طعدمعرمق لمعممووىط!! عاعمعدمصم) لف تسكتصتوءظ ومتمطء2"” . 

)1988(: 1119-7. 

”معصه/ا عن 'ععمعمةء]آتط مز عتلمسوظ' أه عمتئعه2] عط لم2 ملتاموعا عوعصط" . 

452-84 :(1986 عمد[) 58 جصواىلط «ععلها/! [ه أعددمنه ل 

لموطامعملل دا ".لسعتلمصوعدلط مدءتاأطسمعظه كه تلوط أمنوعذ؟ عط ومممامدع" . 

لععتله ,1889-1918 عمللا بمععدي) عط نع ودبوتعونرمأيده8 ممم[ معصمجا دز «كتاهاده هلآ :ده 

9 ,عمتللمت ععمعد]ط تعاعملا بسعل8 .وطصه1 عمعطهظ برط 

أمعناءجمهط1 هآ ".عسععموعءه اوعلعمئوز1آ متععمععء!)تط أمسسدع؟ لمة مكتمتصعل” . 

عاولا تدع بجا ملظ علمط! .آ طدعمطءح برط لععتلء ,ععرععء//01آ أمنبوع5 درن وعسلءءمكروط 

.1990 رووعء2 برعتوءء دتولا 

بوسريصمع "عوريرتورمظ لمد اممتسسوعظ كلعه/ل عط [ه موق90 طعدععط عط م0" . 

45-51 :(1988) 2 .20 ,8 كعيودا 

".1880-1924 ,ععصدء؟ ممعتاطبمعظ مأععدععنةأمععدظ عط لومة بعد لدمعع5 عغط1" . 
.252-56 :(1983) 2 .20 ,13 دءنهيناك أمعامونونلا طعدمع1 

مطعم مويسم "ععءاعطد عتامطصرك لمة كلاءم/لا ععومدمء5 تملعت“ .مممداظ ,ملعمدمدظ 
2289-3 :(1973) 10 بصواوطط نجه براعاعم5 بذ وعذل ع3 

بعنللع! لمعه عاععظ مآ ".أمبروع مذ وععتاه8 عوتلهمم مل لصة جمكتميدعط “ .مقصمط1 رممتلتطم 
.انه /لا «دراعيتالا عطن يرز برعوصمدمكللا 

8 اع معاوولة ”.لممطممصها وعم روط أه ومتمععلدسق عط1 “ .كوواء0 برمتدط رومتلتطط 
.4002-8 :(1928) 18 .0م 

8,206 اجنلا ت«رعاوول8 ".أمبروط ستعمعصع ملا عوتصتصمعظ عط كه طعبروءي ع1" . 
.277-85 :(1926) 

ولمعصرة/لا ممتلمآ بوعنصصعظ طموفءظ (رعماءاط؟ عه ووترلعف“ .معتطيدظ كاعمكسمة ]ا 
أمعناه« فده وعصم/ل! :جنروا لمفلسعندطا 1 هآ ”.ععمع لمعم عفهآ ممتفما لصة رسطعنك 
,روعاموظ دتكة طدس؟ :.هل! بمتطهسامء) .ورمعكتاه هه متل دل دز ابملعومق 1ه 

.(1930.مدل) 3 .مو رك عوط ”.ممهلا طوعة عط“ .عع ذأنل ,130 

”.1882-1922 ,كتمعلدة5 مدمبروط أه وععرمطح وعععهت لصة لدممعدعسلط"“ .لأدصمط ,لع 
.349-28 :(1977) 8 وءتلي5 أدمط ءالل نالا زه أوديده | أمدم مع ادا 

إه أمتحعينه ل "تووزووعامع2 ده ممنعمئتممامءء عط :نروهامعمبروع كنممعع لم1“ 

.233-46 :(1985) 2 .مم ,105 نواءعه5 إونس 0 دوع تععصة عط 

مناعسالز 11 ".وبمصستاط 'سكطداط طتودتة )ه ععطممعوائطه ومنمءء|ؤ' ع1 . 
5 1-111 :(1984) 1 .مد ,74 م2أءوللا 

”.18881950 ,أمعمعءهلة ممهلا أمممغدوععنهاآ عط مذ عنكممت“ .ل دائعا ,ومس 
متا دعععابة! ,كمدتمموعطط حوللا أن ععمع امه عممطعاعظ عط عد لععمعوعءم ععمدط 
.1990 ضاوع 

عط أه لصظا عطق عد معصروا طدعةق وماعدظ عععمء ااقط) أمع ذل عط“ .لوسداط! ,سول دد5 81 
لاجم/لا «أوجة ءذآ؟ [ه مما بوتطنه1 عل ”للمتعمعت طعاعمع 1 
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".كمع عمعوتط"ل ععقنن وء عمتمععتط عمنا توعممعتممكعاهم كعتمصعط * نصمصعكمظ ,طورتروك 
.13-33 :(1987 عمنومذ) 23 .مم ,وعسمءسلنوماوط وعلساء'ل ممما 

ام تمعووده/ا إن بصمعوتاط 4 ,عوعوء2 لمعه عسعتدعط هل ”“عععلءمالا ممصوكلا عط] * .مدهل ,تمعد 
.او ع /لا مار 

كه عطعنتمط1 عط مد كممتعواعظ معلمعن لقه كوععومءظ أن طعبراة عط“ .صدنا الا ,لموعطمعطد 
عمدم لعطاكتاطنمعتا "بطعن0 لالإنرددك 

-4 هات[ وتنك كابعيص1ا “.لموطيةئووزد اأمدءزمنا كلعوسة1“ .آ وعععطع عاعععط؟ 
655-22 :(1982) 5-6 مممه] أهدمنء 

إه أمسعييهن[ “.صقاءهئوط1! مد كه طعرمءك عد وععتصتصع] (عرمل8ة عو) يرزك“ .ممعخطك رومع عزو 
134-66 :(1989) 2 بورمروراط ابرع يرمنلا 

عطء كه دما عل عر لمجطعون1ط ءع1ط ممه ممالء هب ععاط ممصملا عط“ .11 عأصفط ,مدن 5 
.1991(:102-29) 38 معبطوعق ”.مسملعظ8 نقورد 

متععأاظ بمعع م طدعم م06 مد كوععومه0 صعصره]1 آ1ه ععمهاللة أقصمن دمعععص] طتصعععصتط 1 عط 
.(21,1939 بننه]8) 8 .مم ,أءاعومولط «صوط *.عتطوظ لدبوط عه؟ ممرول] كامعصم/لا عا )0 

3 .مم ,4 لاأعم/تا ب«عاوملط ”.أمبروع دا مملعدعبا0 مدحصمم0/لا عط“ الا دممم ,ممكم سمط 
2662 :(1914) 

1765 6 معععنللفدج وملبرع “.عمععلمد مفمبيروط'! عمقل عصودع؟ مل“ .دلدل8 ,عطعاصم1 
99-1 .مم ,1957 معتلون5 

مز عمطها كه مملوتواط عط لصد ععلمعن يععاءعطعرو عن بطملعنظ8 ,علص" .كعصجل رطاعه1آ 
-213 :(1991) 2 .مم ,23 دءنلوعاد ومع ءاقلالا زه أمدبيه ل أودهمتدعنها *.عمبروط أدسهط 
36 

3 .مج ,1 براأءءاعهتلي) دعتاياد وعم * .جصسمممعط بلصو عط أه عمناععط“ .طعتفسل معاعسة 
245-11 :(1979) 

0 .مم روتععكل ".برع دك أمعممعكناط فى تعععه عإعوللا عط مز معطملا مدوم زوع" . 

)1976(: 3-9. 

كه معدن غط] عودع عاللنلة عط ص معحمونلا أت بطم دعوصضمعى!]! عط مبنكصعاطموط" . 
.0ه ,15 وعتلننا5 اودتعا عأللنا! زه أم«جيده[ل أم«معم مها ".عم روط لمعن طعمعع عملم 
.321-56 :(1)1983 3 

-1962(:151) 1 .عم .30 وععلوا ماد وعلاتاة دعل مس8 ”.دلعج * .دعوت .دمعين؟ عل دلعععلا 
.212 

اعوط .معسعظا عنميدم “"ودط ع1الل1ل5 لصة عدعلط عط مد عسمعصعجماة وامعدووللا عت 
.8 .م ,1928 

.1925(:33) 7 .م0 ,10 برمعناز:) اموسم/لا 116 *.معصوللا وطح ودع لخ لاعولا» 

يال عن'ك ععناعا هل "عمععناع عمعياج'! أمقلمعم عموعممرية عصدع) مل“ .5362 ,امماطوة2 
.1895-1945 بعتررم/ة: ها أمددعرهل 

هوا ع0 “.نصمد عصع سملب أأوعم مععلعء عد ممصمل دلاعل متاوء دوك ال“ .بردكة ,21306 
.23748 :(1929) 5 .مم ,9 ررم 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
” - الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

ع - كيف نتم كناية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللساتى 
٠+‏ - العلوم الإنسانية والفلسقة 
4 - مشعلو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-١‏ مختارات 

- طريق الحرير 

11 - دياتة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

٠+‏ - مختارات 

- الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
-الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

١‏ - ا خوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


75 - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
0 - مثنوى 


١‏ - دين مصر العام 

- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
6 - الانقراض 

317 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
54 - الرواية العربية 

0 - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادقو بانيكار 
جور جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قرانك 
رويرتئسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج- كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
بائريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

3 ج همويكتز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


0 


0 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسق الأتطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدبى وعمر حلى 


: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

علد إلرقاك وق 

: حسن ال مودن 

: أشرف رفيق عفيفي 

: بإشراقف / أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / بدوى عيد القتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 
: منى أبو سته 
: بدر الديب 

:- أحمد فؤاد بليع 


: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطقى إبراهيم قهمى 
: أحمد قؤاد يليع 


: حصة إبراهيم المنيف 
: خليل كلفت 


2-0-3 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
37 - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحداثة 

- الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

4١‏ -ما بعد المركزية الأوربية 
”ع - عالم ماك 

1 - اللهب المزدوج 

44 - يعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 


١‏ - عشرون قصيدة حب 

6 - تاريخ النقد الآدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مص الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
0 - العلاج النفسى التدعيمى 


077 - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للعسرح 
هه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 


5 -المحيرة 

- التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 
- لدّة التص 


- تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
8 - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
١‏ - خمس مسيرحيدات أندلسية 
1" - مختارات 

4ا - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإسلامى قى لوائك القون العشيرين 
"٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

يتجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
يايلو نيرودا 

ريتيه ويليك 
قراتسوا دوما 

ها .ات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بيتياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن ٠ج‏ . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

1 .ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتاندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


داريو قو 


0 


60 


0 


0 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الانطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد . ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد القثنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاقد عبد المتعم مجافد 

: رمسيس عوض - 

: رمسيس عوض ٠.‏ 

: عيد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمودر 


7 - السياسى العجوز 

7 - نقد استجاية القارئ 

5 - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
١‏ -- جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحضيث ج 7 
- العولمة : القخارية الاجتماعية والثقلفة الكونية 
- شعرية التاليف 

6٠‏ - يوشكين عند «ناقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

45 - مسرح ميجيل 

4 + مختارات 

- موسوعة الأدب والتقد 

- منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

4 - نون والقلم 

14 - الابتلاء بالتغرب 

9 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
5 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

91 - محدثات العولة 

8 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرح الإسيانى 
١‏ - ثلاث زنيقات ووردة 

51 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
1١‏ - السياسة والتسامح 

٠١‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 
٠٠١‏ - أويرا ماهوجنى 

- مدخل إلى النص الجامع 
7 7الأدب الأتدلسى 

٠١‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى الماصر 


ت . س - إليوت 
جين . ب - توميكنز 
ل . ! . سيميتوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بتدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى بابيخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار قفاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


تخد 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسنٌ بيوهى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق يركات 


ت : أحمد فتحى بوسف شتا 


: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرق الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم قتحي 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتاتى الإدريسي 
: محمد يئيس 

: عبد الفقار مكاويى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث درلسسات عن الشعر الشداسى 
- حجروب المياة 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

١6‏ - الاحتجاج الهادئ 

١7‏ - راية التمرد 

١4‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
٠6‏ - غرفة تَحُص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغفير فى كتاية المرأة العربية 
1" ١ا-نظام‏ الصوبية القديم ونموذج الإتسان 
177-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراعة 

3 - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

-الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتفاعى) 
- ثقافة العولة 

177 - الخوف من المرايا 

١74‏ - تشريح حضارة 

- المفتار من نقد تد س. إلبوت (ثلاثة أجزام) 
- فلاح الباشا 

7 - مذكرات ضابط فى الحعلة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والمنف 
4 - يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

1 -اثنتا عشرة مسرحية يونائية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضايا لقتظير فى البحث الاجتماعى 
14 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من الثقاد 
حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرتين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدونى 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
: إكرام يوسف 


: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وشالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولي 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توقيق 


6 - موت أرتيميو كروث كارلوس فويندتس ت : أحمد حسان 


475 -الورقة الحمراء ميجيل دى لييس ت : على عبد الرؤوف اليميى 
1417 - خطبة الإدانة الطويلة تَتكزي دورست ت : عبد الققار مكاوى 

8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إتريكى أتدرسون إميرت ت : على إبراهيم على متوفى 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس عاطف فقضول ت : أسامة إسير 

- التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ح تر كروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ” ء ج )١‏ قرنان يرودل ت : يشير السباعى 

67 - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب ت : محمد محمد الخطايى 
167 - غرام القراعنة فيولين فاتوبك ت : قاطمة عبد الله محمود 
4 - مدرسة قرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلقت 

ه66 - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 
-المدارس الجمالية الكيرى جى أتنبال وآلان وأوديت قيرمى ت : مى التلمسانى 

67 - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز بقوش 

- هوية قرتسا (مج ” . ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

- الإيديولوجية ديقيد موكس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - آلة الطييعة بول إيرليش ت : حسين ييومى 

١‏ - من المسرح الإسبانى 0 اليخاندرو كاسونا وأنطوتي جالا 20 ت: زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
- موسوعة علم الاجتما ع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
4 - شاميوليون (حياة من نوو) جان لاكوتير ت : تبيل سعد 

6 - حكايات التثعلب أ .ن آفانا سيقا ت : سهير المصادفة 

١‏ - الملاقات بين ا منديني والطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود أبو غدير 
7 - فى عالم طاغور رايندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

- بدراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 
64 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

- الطريق ميقتل انتديس ت : بسام ياسين رشيد 

- وضع حد قرانك بيجو ت : هدى حسين 

- حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
11/7 - معنى الجمال ولرات . ستيشن ت : إمام عبد القتاح إمام 
+ - صناعة الثقاقة السوداء ابلس كاشمور ت : أحمد محمود 

- التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى قيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج ت : جلال البنا 

١//‏ - أنطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 
-مشتارات من الشعر اليونانى الديث نحية من الشعراء ت : محمد حمدى أبراهيم 

- حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد القتاح إمام 
- قصة جاويد إسماعيل قصيح ت : سليم عيدالأمير حمدان 


4١‏ - التقد الأدبى الا. فنسنت . ب . ليتشس ت : محمد يحبى 
دبى الأمريكى : 


8 - العنق والنبوءة 

147 - جان كوكتو على شاشة السينما 
8 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
/41 - الأرضة 

١44‏ - موت الأدب 

6 - العمى والبصيرة 

- محاورات كوتقفوشيوس 
-الكلام رأسمال 

7 - سياحتتامه إبراهيم بيك 


1977 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأتجلو - أمريكى 
56 - شتاء 4:5 

1 7المهلة الأخيرة 

617 - الفاروق 


4 - الاتصال الجمافيرى 
- تاريغ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
”٠‏ - ضحايا التتمية 
الجانب الدينى للفلسفة 
- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
> - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
6 - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
0 - ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
-السرد والمسرح 
٠‏ - مثتويات حكيم سنائى 
١‏ - فردينان دوسوسير 
5 - قصص الأمير مرزيان 

17 - مصر منذ قوم نللين حتى رحيل عد لقاصر 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماغ 
6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج” 
- جوانب أخرى من حياتهم 
7 - عولة السياسة العالمية 
- رايولا 


كونقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 

رَينَ العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ا مؤلفين 

سقائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 

جون بايلس وستيث سميث 


خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: قتحى العشرى 

: دسوقى سبعيد 

: عيد الوهاب علوب 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطقى حجارَى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 
:محم غلاه الدين متمتونق 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقناوى 

: أحمد محمودن هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوهسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح قرج 

: محمود حمدى عبد الفتى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على منوقى 


- يقايا اليوم 

- الهيولية قى الكون 

- شعرية كقافى 

737 - فرائز كافكا 

71 - العلم قى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
17 - المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
8 - علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
4 - مأرْق البطل الوحيد 

3 - عن الذياب والقئران والبشر 
>1١‏ - الدرافيل 

> - مايعد المعلومات 

3737 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

05> - ديوان شمس التبريزى 

- الولاية 

7707 - مصر أرض الوادى 

4 - العولمة والتحرير 

-- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار اليرايرة 

7 - سيعة أنماط من الغموض 
5 - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا 
4 - الغليان 

- نساء مقاتلات 

7 - قصص مختارة 

/4؟ - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 


- لغة التمزق 
6٠‏ - علم اجتماع العلوم 


* موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة التسوبة المصرية‎ - 407 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

يول قيرايتر 

يرائكا ماجاس 
جابرديل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديقف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالو. ع بيدال 
نوم ستينر 

أرثر هومان 

ج. سينسر تريمتجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

رويين قيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جايرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطوتيى جالا 

دراجو شتاميوك 
دومتيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجى بدران 


0 


04 


0 


0 


0 


0 


0 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 
:ظافر محمد علن البريرئ 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 
“مارض تزرنت ميو )لسر عالق طليق 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم فهمى 
:عمال أعمد عيد الرحعمن 

: مصطفى إيراهيم فهمى 

: طلفت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عيد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 


ت يإشراف : محمد الجوهرى 


: 


على بدران 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5555 / 01.؟ 


:ناكمل بالالث ,اللذادا ,1515ل 1لاعع 


ومكادا/ا عط لم ععلمع6 
ملاوع عه أه 


ل 0101110017 


إن بزوغ وتطور النسوية المصرية تفكيراً ونشاطًا هو جَزْء من 
تاريخ مصبر الحديثة . وهذا الكتاب عن النساء المصريات وعن الحركة 
النسوية التى خلقتها . -. 

وتصورت نساء هذه الحركة ثقافة ديتاميكية للجندر فى إطار 

2 2 ق 

الإسلام فى أمة أعيد بناؤها . والكتاب هو قصة لقدرات النساء 
وإصرارهن على تقوية أنفثيهن وعائلاتهن ووطنهن . إنها قصتهن 
بنيت من سبردهن لأخيارهن ومن ضحلاتهن . انها قصة السمر فوق 
الآبوية وفوق الآعدرا - الأبيتعيارى . 


وتقدمت النسويات المصريات لقيادة التسا العرب فى | الالتحام 


معًا للدفاع عن فلسطين . ومن هذا الدعم ال: لنسائى الجماعى للقضية 
الللسطبنية ولدت حركة نسوية عير البلاد العربية كان محور منيلفا 
هو نصرة العرب فى فلسطين المحتلة . 


